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باع: إشكال ة الظاهري الحكم ات   72 .................................ظنياً  كان إن و شـرعًا ممضى و حج 
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 124 ...................................... المرتبة هذه إلى وصلوا الذين الله لأولياء نموذج الحداد السي د
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ة تدى التي آياته و الله نور هم السلام عليهم الأئم   124 .................... لهم تجل   الله أولياء و بها، يُ 
ة، يوصَف   ولا الجليل يوصف لا كما» رواية ؤمن   يوصَف   لا فكذلك الحج   127 ........ «لأمرِنا المسل م   الم 

 121 ...................... الكمال مراتب أعلى إلى شيعته وصول إمكانية على الإمام بإمامة الاستدلال
 122 ............................................................... جوابه و الاستدلال على اعتراض
ر  122 ........... الظاهري الجانب و الفيزيائية الأمور في هو الآخرين عن الإمام تميز أن البعض يتصو 
 123 .....................................! بالحدث يبتلى لا الإمام: الخاطئ الفهم هذا اصحاب بعض
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ِط لم خبرته رغم الطهراني العلامة اد السي د بحقيقة يح  ة بعد حت ى الحد  ذه من مد   129 ....... يده على تلم 
 127 .......................................... «هو» اسم في السالك فناء حقيقة يبين   الطهراني العلامة
 148 .......................................................... نفسه فناء الكامل العارف يمي ز ما أهم
 141 .................................... حقيقي اً  تكوينياً  فناء الله ذات في فانية الموجودات جميع: تنبيه

د الشيخ و الكربلائي أحمد السيد بحث  142 ....................... الذاتي الفناء في فهانيالأص حسين محم 
 142 ................................................... الله ذات في الأشياء فناء لحقيقة الحداد السي د بيان

 143 ............................. بالوجدان معاينتها و الحقيقة هذه كشف هو السلوك و السير من الهدف
 146 ........................................................... ثبوتي لا إثباتي غيره و العارف بين الفرق
 144 ..............................................غيره حكومة و السلام عليه عل حكومة بين الفرق
 138 .... «الثقلين عبادة من أفضل الخندق يوم عل ضـربة: »  آله و عليه الله صلى النبي قول في الس   هو ما

 131 ............................................................ الخندق واقعة وصف في «مولانا» أشعار
 133 ................................... كبير خطأ المعصوم غير على شابه ما و «الزمان عل» اسم إطلاق
 136 ................................................... الأخرى الحوادث كل عن عاشوراء اختلاف سر  
 139 ...................... بصفاته يتصف فهو لذا و ، الإمام ذات في مندكة و فانية ملالكا الول نفس
 134 ............................. الإمام طاعة فيه تجب الذي الملاك بنفس واجبة الكامل الول طاعة
 161 ............. انًاوجد و حقيقةً  الواقع له انكشف قد العارف أن غيره و الكامل العارف بين الفرق
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ة ري والشيخ الخسوشاهي الله آية قص   169 ............................. نموذجاً  الحداد السيد مع المطه 
 167 ........................................... الأخرى المدارس أمام ت غلب لا مدرسته و يُزم لا الحق  
باع التشي ع مدرسة شعار  191 ............ الأصلح بانتخاب الفكرية الحرية محورها و البرهان، و الحجة ات 
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ي يْل   الفَهْرَسُ التَفْص 
  

19 

ة، حياة و روح الأولياء لكلام  193 ....................... غيرهم بعكس ، عميق النفس في أثرها و خاص 
 197 .......... عنه التنازل يمكن ولا فقط التوحيد محور على مبني الكامل الإنسان كلام: الثانية الخصوصي ة
 197 ..................................................كماله مرتبة عن تحكي تصـرفاته و إنسان كل   كلام
 141 ........... آثاره و حقيقته فتبدلت الله ذات في فني قد العارف أن هو غيره و الكامل الول بين الفرق
 141 ........ الإلهية الذات في آثاره و الوجود تحصـر السلام عليهم المعصومين كلمات و القرآنية الآيات
 142 ...................................... أنملة قيد التوحيد عن يتنازل أن يمكن لا بالله الفاني العارف
 144 ...................... الىتع الله إلى دعوة هي الإمام إلى دعوته و مرآتي ة   نظرة   الإمام إلى العارف نظرة
 146 ................................................ الجامعة الزيارة في السلام عليه الإمام حقيقة بيان
 144 .............................. الوجود عالم أرجاء كل في سارية هي و الله ولاية عين الإمام ولاية
 178 ....................................... الصواب أخطأ دفق استقلالية بنظرة الإمام مع يتعامل من
ة توسلهم بقل ة العرفاء يتهم الذي الإشكال على الرد    172 .......................... السلام عليهم بالأئم 

 172 ............................................................. قعد أم قام سواء وقدوة إمام الإمام
 174 .......................... السلام؟ عليه الشهداء سي د على لبكاءوا العزاء مجالس بإقامة أ مرنا لماذا
 173 .................................... ؟ بها أخرى واقعة نشب ه أن يمكن هل و عاشوراء؟ يمي ز الذي ما

 176 .............................................. ؟ السلام عليه الحسين الإمام على العارف يبكي كيف
اد السيد محب ة  179 ................. السلام عليه الحسين للإمام عليهما الله رضوان الطهراني والعلامة  الحد 

 174 .............................................. غيرهم و العرفاء يقيمها التي العزاء مجالس بين الفرق
 177 ................... مدرسته؟ معالم هي وما السلام؟ عليه الشهداء سي د ثورة من والغاية الهدف هو ما

 288 ..................................... فقط العشق هو عاشوراء واقعة في الحاكم إن  : يقول من مناقشة
 282 . ؟ السلام عليه الحسين الإمام عزاء مجالس إقامة على السلام عليهم الأئمة قبل من التأكيد عل ة هي ما
 284 ........ ومعرفة عمق و وعي دون السلام عليهم البيت أهل لمحب ة نموذجاً  الأبهري هادي الحاج
ام ل بعدم العرفاء اتّ   287 .................... كبرى مصيبة و عظيم ظلم السلام عليهم البيت بأهل التوس 

مة  211 ..................... الله أولياء مخالفة من ويستنقذه الأبهري هادي لحاجا بيد يأخذ الطهراني العلا 
 214 .................. ظاهرها على لا والتوحيد الولاية كنه على منصب   والتوحيد العرفان مدرسة اهتمام
 213 ....... السلام؟ عليه المؤمنين يرأم ولاية عن آله و عليه الله صلى الله رسول بعد الناس ارتد   لماذا

ة للأمور لا التوحيد إلى يدعو القرآن  216 ............. نموذجاً  المؤمنين أمير حروب: العابرة الظاهري 
 217 .......................................... فقط ظاهره إلى لا ولايته و الإمام باطن إلى يدعو العارف
 228 ........... الباطني للقاء طلبا بل بالإمام الظاهري للقاء طلبا السهلة مسجد إلى العرفاء يذهب لا
ه على الأولياء يحرص لماذا  223 ......................... الظاهري؟ اللقاء دون الولاية كنه نحو التوج 
اد السيد من مانالز صاحب للقاء دستورًا المؤل ف طلب  226 .................. سماحته جواب و الحد 
 229 ............................... لقائه و الزمان صاحب الإمام معرفة حول الطهراني العلامة كلام
ة الإمام أنصار  222 ............................ المعرفة و الإيمان في الراسخون المخلصون هم الحج 
ة الإمام ظهور لتوقيت يسعى كان الذي العالم قضي ة  222 ....................... فرجه الله عجل الحج 
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اتون  223 ................................................ تقديراتّم تخطئ عندما بالبداء يتعل لون الوق 
 226 ........................................................................... ؟ البداء حقيقة هي ما
 226 .............................................................  الحق حضـرة عِلم في لتحو   ولا تغير   لا

 229 ........................  الخارج عالم في العلل سلسلة تأثير مجرى إلى بالنسبة جهلنا انكشاف هو البداء
 224 .......................................................... السلام عليه الإمام علم في للبداء معنى لا

 227 .................................. خلافه وحصول الشاب   موت عن السلام عليه عيسى النبي   إخبار
اتون يخطئ لماذا  248 ................................. ؟ والمكاشفات المنامات على يعتمدون الذين الوق 

مة المرحوم صلاة عدم على الاعتراض  241 .............  ذلك وجواب مرضه حال الليل لصلاة العلا 
 242 ................ الظاهري باللقاء الاكتفاء لا التكامل طريق هو الزمان بصاحب الباطني الارتباط
 244 ............ بلغت مهما التوحيد دون مرتبة بأي يرضى لا و الخوارق و بالكرامات يكتفي لا العارف

 243 ....................... بالتوحيد لها علاقة ولا النفس التذاذات من لعاداتا خوارق و الكرامات
ة أعظم و دليل أرقى المريدين مناجاة  249 ......التوحيد مدرسة علو   و العرفان طريق صحة على حج 
ة  238 .. ذهب إلى النحاس تحويل على القدرة السلام عليه المؤمنين أمير من طلب الذي الدرويش قص 
ة  231 ........................................... السلام عليه الكاظم الإمام مع الهندي المرتاض قص 
 234 ............................الله لقاء هي الكمال و السعادة مراتب أعلى أن   على تدل   الشـريفة الآيات
 236 .............................. القرآنية الآيات في الوارد «الله لقاء» لمعنى الطباطبائي العلامة بيان
 239 ............................. الغيبة دون الحضور زمان في متاح الله إلى السلوك أن يعتقد من خطأ
 237 ......... !ماء؟الد سيسفكون و الأرض في سيفسدون آدم بني أن   الملائكة علم كيف: علمي بحث
رها أن ه لا عيانًا الإمام ولاية يشاهد العارف  261 ........................................... تصورًا يتصو 
ة ح قص   264 .............. ولايته في فنائه و السلام عليه الرضا بالإمام الطهراني العلامة تعل ق مدى توض 
 264 ...................... أشخاصهم نحو لا التوحيد نحو الناس سوق هو السلام عليهم ةالأئم   هدف
باع من لابد   بل السلام عليهم الأئمة عن الدفاع يكفي لا  267 ............ هدفهم نحو والسعي نهجهم ات 
 298 .............................. الآخرين لهداية السعي قبل إنقاذها و نفسه بهداية يشتغل أن العالم على

 292 .... والفعل القول في الاشتباه عن مصونًا وكونه الوجود عالم على الكامل للعارف الكل   الإشـراف:  الثالثة الخصوصي ة
 292 ............................... والتبليغ والحفظ التلقي: أمور ثلاث في الخطأ عن معصومون الأنبياء
 294 ................................ فحسب الكلية لا الجزئية و الكلية الأمور في واجب الأنبياء ات باع
 293 .............................. الموارد؟ بعض في السلام عليهم الأئمة كلام اختلاف سبب هو ما
 296 ..................................... الناس سائر قطع بين و وعلمه الكامل العارف يقين بين الفرق
 299 ...................................................... بالواقع العلم باب في المتألهين صدر كلام

 297 ..................................... الماهوية بصورها لا العارف عند بوجودها حاضـرة الأشياء
ة الأمور في يخطئ لا الكامل العارف  248 ...................................................... المهم 
 241 ........... الفردية و الاجتماعية المهمة الأمور في للصواب الطهراني العلامة تشخيص من نماذج
ص أن للإنسان يمكن لا  242 .................................... مصالحه و دواءه و داءه لنفسه يشخ 
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 242 ...................................... علاجه و المرض تشخيص لىع القادر هو الكامل العارف
 244 ............................ الأوهام عالم في ليضل السعادة من الإنسان تحرم الله ول أوامر مخالفة
 244 ................................. كامل أستاذ إشـراف دون الأوراد و بالأذكار الاشتغال خطورة
 243 ............................................... عليه الله رضوان الطهراني للعلامة العام البرنامج
 249 ......................................... السلوكية الدستورات في ناقص أستاذ إلى الرجوع خطورة
 247 ................................الأذكار و الأوراد في منحصـرا السلوكية البرامج و الإرشاد ليس
 247 ............... كمالها إلى تصل لم العاقلة قوته أن طالما منفصل عقل إلى الرجوع من للإنسان دب لا

 278 .......................... غيره و الكامل العارف دستورات بين الفرق توضح التي النماذج بعض
 278 .......................................................... التعامل مع الأب المخالف في الطريق -1
 278 ....................................................................... تعامل المرأة مع زوجها -2
 271 ............................................................... العلاقات العائلية و صلة الرحم -3
 272 ........................... معيار التقرب عند العارف هو العقل و الفهم و الدراية، بخلاف غيره -4

 272 ............... حرام من محاذاة الميقات( نموذجا على اهتمام العارف بالفهم و التعقلقصة بحث )الإ
 273 ..................................... أكثر أو اللازم من أقل يكون أن إما الناقص الأستاذ دستور
 273 ................................. نموذجاً  الكشميري مرتضى للسيد الأشخاص أحد رجوع قصة
 279 ........................ كامل أستاذ إلى الرجوع بدون والمنامات المكاشفات على الاعتماد خطورة
 274 ........................ الكاذبة بالمكاشفات ابتلوا الذين الأشخاص من الزنجاني جان آقا الملا  
 277 . (هـ) المنامات و المكاشفات على الاعتماد خطورة على خرآ نموذجًا اليزدي المدرس عل السي د قضية
 282 ............ والمنامات المكاشات على الاعتماد عن بالنهي خاص   بشكل   الطهراني العلامة اهتمام
 282 ........... لظاهر عالم قوانين مع نهجهوم الكامل الإنسان لأقوال الكامل الانطباق:الرابعة الخصوصي ة

 282 ................................ الظاهرية؟ و الطبيعية للقوانين الكامل العارف رعاية في الس   هو ما
 283 ....................................... السلام عليهم البيت أهل مدرسة في البلاء مع التعامل قاعدة

 283 ....................... الصحة على يشكره كما المرض على الله يشكر السلام عليه السجاد الإمام
 286 ........................ الابتلاء تحمل بواسطة كان العليا الدرجات إلى الأولياء و الأنبياء وصول

 284 ............................. غيرهم نظرة و للبلاء السلام عليهم البيت أهل نظرة بين الاختلاف
 218 ................................................. مهم فغير شكلها أما لله، العبادة تكون أن المهم
 211 .................. الحج إلى الذهاب و آبادي السلطان عل فتح ميرزا الحاج الله آية المرحوم قصة
 212 ............................. ؟ صحيحا كان آبادي لسلطانا عل فتح ميرزا المرحوم فعله ما هل
 212 ............................. منها العبرة و الحج في الشيرازي معين الحسين عبد السي د الحاج قصة
 212 ............... الحج في الحيض منع لأدوية المرأة استعمال:  الله لإرادة التسليم عدم مصاديق من
 213 ........................................ والجلال الجمال جانبي كلا تجل   على متوق ف الإنسان تكامل

 216 .........يعلم لا حيث من الإلهية الفيوضات من يحرمهم تلاميذه عن الابتلاء يدفع الذي الأستاذ

Sadek Joma'a
Highlight
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 214 ...................... له خلافا لا الإلهي للتكليف مطابقة تكون أن بشـرط مفيدة الزيارة و الحج
 217 .............................إيران إلى الرجوع و الزيارة بقطع الطهراني العلامة يأمر الحداد السيد
 221 ................................... التوحيد و العبودية خلاف أيضا هو الضيق و الشدة في الرغبة

 223 .................................................................................. المسألة صةخلا
 229 ....................... وتدبيره الحق   إرادة عين وتدبيره وفعله بالله العارف نفس: الخامسة الخصوصي ة
 229 ...................................................... لها معلولة لا للمصالح، عل ة تعالى الحق   أفعال
 224 ............................................. الحق   لأفعال غائية عل ة باتبإث البحث لهذا علاقة لا

 224 ......................................................... الغائية العلة إثبات في السبزواري أبيات
 227 ..................................... تعالى الله لأفعال الغائية العلة إثبات في المتألهين صدر كلام
 221 .................................... تعالى الحق   إرادة نفس هي الأفعال نم لفعل   الكامل الول   إرادة
 222 ...................... الظروف ودراسة الحسابات و التفكير خلال من قراراته يتخذ العارف غير

 222 ................................................ بالعكس غيره و أسفل إلى أعلى من ينظر العارف
فاته الله ول   أفعال اختلاف وسبب نحن، وعقائدنا أفعالنا اختلاف سبب  224 ................... وتصـر 

ا إلا اختلفت إن و الله ظهورات  223 ....................................... واحد مصدر من نابعة أنه 
ة  227 .................... الإلهية الإرادة ظهور لاختلاف نموذج: السلام عليهما موسى و الخضـر قص 

ة في محيرة جوانب  248 ............................................... السلام عليهما موسى و الخضـر قص 
 244 ....................... السلام عليهما موسى و الخضـر قضية لس   عليه الله رضوان الحداد السيد بيان
 244 . الله ذات في الفناء إلى الوصول إحراز بعد إلا يصح لا المذكورة بالطريقة الاختلاف تبرير: تنبيه
عين بخلاف الإشكال، من يخاف لا هو ولذا الله لول واضح الحق    244 ............................. المد 

 231 ........................................................ التشخيص في أبدًا يخطئ لا الكامل العارف
ية مستقلًا  يحكم العقل  232 ...............الجعل على متوق فة ليست وحجي ته الكامل، العارف كلام بحج 

 232 ..........وآله عليه الله صلى النبي من النص   على متوقفة ليست السلام عليه المؤمنين أمير حجية
 236 ................................. تاماً  اط لاعًا نواياهم و تلاميذه رضمائ على مط لع الكامل الأستاذ

 234 .......................................... يخدعه أو الكامل العارف على يحتال أن لأحد يمكن لا
 234 ...................................... بالأشياء بالله العارف علم لكيفية عربي ابن الدين محي بيان
 262 ...................................... عرضها في ليست و الله لإرادة تجل   مشيئته و العارف إرادة

 266 ...................... لميله مخالفًا كان أو له مؤلماً  ذلك كان إن و الله يريده ما إلا يريد لا العارف
 269 ................. يحبه و يهإل يميل ما ذلك خالف إن و الله يريده ما إلا يريد لا السلام عليه الإمام
ذ لا حوله من بالأمور تعلقه عين في العارف  298 .................................. الحق مشيئة إلا ينف 
 298 ..................................... لها إنجازه وكيفي ة الله ول   تصـرفات حول الفارض ابن بيان
ه  { الشـريفة الآية حقيقة بيان وَ  وَمَا.  فَصْل   لَقَوْل   إنَِّ  294 .......................... ونظائرها }باِلْهزَْلِ  ه 
 296 ................................................................................... البحث خلاصة
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 299 ............. وفعله الكامل العارف كلام في احتياط ولا ترديد ولا شك   لا أن ه في: السادسة الخصوصي ة
ه في العبادة روح ة براءة» تكفي ولا الله، إلى التوج   299 .................................... قبولها في «الذم 
 294 .................................................. ؟ الفقهاء كلام في «الذمة براءة» بـ المقصود ما

 294 ..................................... الظاهرية الفقهية النظرة عن للعبادة تعالى الله نظرة اختلاف
 248 .................................................... تعالى الباري معرفة الإنسان خلقة من الهدف

 241 .................. العبادة بتأثير يذهب الترديد و والشك   مؤثرة، لتكون العبادة في اليقين من بد لا
 242 ................................................ الواقعية الأحكام تنزيل على القادر هو الكامل الول

 242 ................................. السلام عليه المعصوم نفس في الأحكام تنزل و التشـريع كيفية
 244 ..................................... ومحيط كل   علم هو بل ومحفوظًا مختزنًا علمًا  الإمام علم ليس
 243 ................................... بحثنا عن خارجة هي و ، الخاصة مواردها لها الاحتياطية الأوامر
 243 .................. السلام عليه الإمام بنفس ات صاله بواسطة الإمام من المعارف يستقي الإلهي الول
ض أن السالك على  246 .......... نموذجًا معه القاضي السي د تلاميذ تعامل: الكامل للول   أموره كل   يفو 

ف المؤلف نقد  249 ................................................ معه القاضي السي د تلاميذ لتصـر 
لًا   244 ................................................ غيره فقلدوا الأعلمي ة ملاك تحديد في أخطؤوا: أو 
 247 ............................ العادي الفقيه فتوى من أقوى الحق عن القاضي اسيد عمل كاشفية: ثانياً 
 272 ..................................... لهم رعاية وفتواه لرأيه خلافًا العمل أستاذهم على فرضوا: ثالثًا
 274 ............... له ظهورا كانت عاشوراء يوم السلام عليه الشهداء سي د أصحاب تصـرفات جميع
 276 غيرها من الاحتياط و الخطر مواضع يميز و الأحكام، مراتب يعرف( له بعًات الكامل الول و) الإمام

 276 .............. ذلك يراعون العارف و الإمام و الأهمية و الخطورة من مختلفة مراتب الإلهية للأحكام
 277 .............................................. الخطيرة الموارد هو بالاحتياط الآمرة الروايات مورد
 277 ........ نموذجًا گوهرشاد مسجد وقضية الخطيرة، الأمور في الاحتياط مراعاة الإلهي ين العرفاء دأب
 481 ................................................ غيرهم احتياط و الإلهيين العرفاء احتياط بين الفرق

 482 ...................................... الشـرعي الحكم إدراك عدم عن ناشئ لعرفاءا غير احتياط
 482 .......................... فقط الظاهرية الناحية من العمل لتصحيح يُدف الظاهر علماء احتياط
ه لتحصيل يُدف العارف نظر في الاحتياط  484 .................. العبادة باطن تصحيح و القلب توج 
 483 .......................................... الاحتياط مسألة في وغيره العارف بين الاختلاف خلاصة
 487 ...................... للتثبت وترك الاحتياط خلاف الوجود وحدة بخصوص الفقهاء بعض فتوى

 418 ................................ لًا طوي وباعًا كبيرةً  خبرةً  يحتاج الفلسفي ة المسائل في النظر إظهار
ي  411 ...................... الوجود بوحدة القائلين بنجاسة فتوى إصداره عدم و الحكيم الله آية ترو 
 412 .... الوجود وحدة مسألة حول الحكيم محسن السي د الله آية ذكره ما على الطهراني العلامة جواب
 412 .................. «كثرتيهما  عين  في الموجود  ووحدة الوجود  وحدة» بـ القول مناقشة: الأولى النقطة
 414 ......... الوجود بوحدة القول على والمأمور والآمر والمخلوق،  الخالق وجود توجيه: الثانية النقطة
 416 ....................... !؟ الوجود بوحدة القائلين تكفير على الفقهاء بعض أصـر لماذا: الثالثة النقطة
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نِيب   وَإلَيهِ  توََكَّلتْ   علََيهِ  باِللهِ  إلا    تَوْفيِقِي وَمَاآية آية على التعليق: الرابعة النقطة أ  هيهيهِ تلتلتْ يليلَ لكلكلَّلَّ كوكوَ هيهيهِوتوتَ يليلَ بيبيب وَإ ينينِ  428 ......... كلامه الحكيم السيد بها ختم التي  أ أ 
 422 .................................................. البحث هذا على تعليقًا الكتاب مؤلف نبيهاتت

لًا   422 ....................... منطقي أو عرفي دليل بدون ظاهره غير على المتكلم كلام حمل يصح   لا: أو 
 424 .............. الوجود بوحدة القائلين على الحكم في احتياطه على المدح يستحق   الحكيم الله آية: ثانيًا
ة يرى المؤل ف: ثالثًا  424 .......................................... والموجود الوجود وحدة نظري ة صح 
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 ه الرحمن الرحيمـبسم الل
 

و هو الكتـاب الـذي   الكتاب الذي بين يديكم هو الجزء الثاني من كتاب أسرار الملكوت،
د محسن الحسـيني  الطهـراني  دامـت بركاتـه لشـأل فه سماحة آ رح حـديث ـية الله الحاج السي د محم 

ض من خلال ذلـك لمجموعـة مـن المواضـيع الأساسـية والحيوي ـ ة مـن عنوان البصري، وتعر 
 ة و مباني الإسلام والتشي ع.المعارف الديني  

بتعريـب « التشـي عدورة علوم ومباني الإسلام و»ومن هنا، فقد بادرت لجنة ترجمة وتحقيق 
 هذا الكتاب وتقديمه للقارئ العربي لتعم  الفائدة منه. 

وهنا نود  أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى بعض الملاحظـات والتنبيهـات حـول عمـل 
 اللجنة في هذه الرسالة:

لًا   : إن  أصل هذه الرسالة هو باللغة الفارسي ة، وقد قامت اللجنة بتعريبها. أو 
بعض العناوين الموجودة داخل الكتاب خصوصا في المجلس العاشر ، وكذلك إن    :ثانيًا

أغلب العناوين الموجودة في فهرس المواضيع التفصيل هي من وضع اللجنة، وليست من قبل 
المؤل ف المحترم. و لكن  العناوين الأساسية التي في بدايـة المجـالس و كـذا أغلـب العنـاوين 

 هي من سماحته. الرئيسية التي تظهر في المتن
: إن جميع التخريجات و الإرجاعات إلى مصادر التحقيق هي من إعـداد لجنـة الترجمـة ثالثًا

 العربي. التحقيق بقسميها الفارسي وو
: عمدت اللجنة إلى إضافة بعض التوضيحات في الهـامش في بعـض المـواطن التـي رابعًا

، وهـذه ا لتوضـيحات هـي مـن قبـل اللجنـة تساعد القارئ الكريم على فهم المراد مـن الـنص 
 وليست من قبل المؤل ف المحترم، وقد أشرنا إليها بالرمز )م( . 

مـة : الطريقة التي اعتمدتّا اللجنة في ترجمـة النصـوص المنقولـة عـن كتـب العلا  اخامسً 
ة للكتـاب دون إعـادة المقابـل مـن النسـخة العربي ـ الطهراني رضوان الله عليه هو نقـل الـنص  

، فقمنـا ة للنص  المنقول غير وافية  الترجمة العربي    في بعض الموارد التي رأينا أن  للهم  إلا  الترجمة، ا
 ة. بترجمة الأصل الفارسي للمقطع المنقول رعايةً للدق  

 رب  العالمين.للّه  وآخر دعوانا أن الحمد
 لجنة ترجمة وتحقيق

  «دورة علوم ومباني الإسلام والتشيّع»
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 ربّ  العالمينللّه  الحمد

ين محمّده على ـوصلّى الل  ر   وآل ه  الطاه 
م أجمعينـولعنةُ الل ه   ه على أعدائ 

 
 ي:صـريقول عنوان الب

، فلما  قدم جعفر الصادق عليه السلام إلى مالك بن أنس سنينَ  أختلف   كنت  »
 عن مالك. إليه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت   المدينة، اختلفت  

 ؛والجواسيس ت الحكومة عل  العيونَ )وقد جعلَ  مطلوب   ا: إني رجل  فقال ل يومً 
ية شخص لذا لا أقدر على إقامة علاقة مع أي  و  ومع ذلك ل أوراد في كـل   ،(بحر 

ردي وخذ عن مالك واختلف من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وِ  ساعة  
 « إليه كما كنت تختلف إليه

ف عندها والتدقيق بها، سواء في كلام ة يجدر التوق  مهم   ط دقيقةاقالعبارة ن هفي هذ
ل به الإمام الصادق عليه السلامعنوان أو   : قاطهذه الن ، وأهم  فيما تفض 

سان ا يسدّ الخلل في نفس الإن ا يروي الظمأ و ل ري ل  العلم الظاه

قنعه لم يكن لي   ذلك ة، لكن  ماديكان عنوان يأخذ العلم عن مالك بن أنس سنين مت
التي كان يرويُا له مالك عن رسول الله الكثيرة ، ولم تكن تلك الروايات أبدًاشبعه أو ي  

 الـذي كـان يشـعر بـه عنـوان الفـرا  صلى الله عليه وآله وسلم لتروي ظمأه، كـما أن  
ـان مضـجعهفي ضميره كانـا الذي كان يحس  به ، والنقصان ي  في وجودهصـرالب  يقض 
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 ،والأعرف في جميع المسائل والقضـايا الأكثر بصيرةعلى الرجوع إلى الأعلم و ويحث انه
ويُا طـوال الروايات التي كان مالك ير ؛ وذلك لأن  عالية   ة  ة تحوز على أهمي  قطوهذه الن

 عـلىم، أو عن رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـل   ا منقولةً تلك الفترة، كانت جميعً 
 لـماذا إذن كـان ينتـاب عنـوانَ ف ؛عـن الرسـوللًا نها منقـوكان القسم الأكبر م قل  الأ

عدم الاكتفاء بالعلوم التـي لمَ كان يشعر بو ؟بالحاجة إلى الإمام عليه السلام الإحساس  
اها مِ   ن مالك؟كان يتلق 

عـن  تختلـفالعلوم التي كان عنـوان يسـعى إليهـا  السبب في ذلك واضح؛ لأن  
والغايـة المتداولـة العلوم  فهدف ،ك الزمانلفي ذ ومتعارفةً  العلوم التي كانت شائعةً 

في مكـان  وتخزينهـا، واضـيعمـن الم اكتناز بعض المسائل وحفـظ مجموعـة   ومنها ه
 دقائق المسائلأن يسعى للحصول على البلاغة وحفظ  إذا أراد شخص  لًا فمث ،خاص  
، اللغـة مـن خـلال مطالعـة قواعـد مـرادهبها، يمكنه الوصول إلى ع أن يتوس  ة والأدبي  

 ،وقراءة الأشعار البليغـة والاهـتمام بالمقـالات المعروفـة والـدرس لسـنين طويلـة
 ف سنوات  صـراختصاص من الاختصاصات الطبي ة، فعليه أن ي يدخل فيوكذلك من 

ى يصـل إلى مرحلـة الاسـتغناء، ويصـير مـن أهـل من عمره في التعل م والتجربة، حت  
ص والنظر في هذا المجال الحال في تعل م العلوم المعروفة والمتداولـة؛ وكذا  ،التخص 
في  مـن عمـره سنين طالبها بذلأن ي لا بد  إذ ، وما شابههامن الفقه والأصول والتفسير 

آراء  اقتنـاصعن  اويرى نفسه مستغنيً ى يصير من أهل النظر فيها، التعل م والبحث حت  
ره هـذافي  مشـتبهًاومخطئًـا  يكـون رغم أن ه قد ،مبانيهم الاعتماد علىالآخرين و ، تصـو 
 .بمن جهله المرك   ناشئهذا المقام  أن ه قد وصل إلى  واعتقاده
عن  يبحثلقد كان  ؛آخر شيئًا كانعنه  يبحثي صـرالبكان عنوان  الذي لكن  و

ه التائـه، ويشـفي ضـميره فكـرَ  نظ مالعلم الذي يمكنه أن يـروي عطـش روحـه، ويـ
العلـم،  بمنبعروحه المنهكة  ربطة، ويالمعرفة والبصير مراهمبالمشت ت المضطرب 

ق من يل ا الأمر ما كانوهذ ،عين الحياةو يبعث فيها الحياة بسقيها من الماء المعينف تحق 
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 وأدوات   تطل ب وسائلَ ي والنوع من العلاقات والمحادثات والمجالس، بل ههذا خلال 
نـة والمتعار التدريس الظاهري  الدرس ووراء  فقـد يحفـظ  ؛فـةواكتساب العلـوم المدو 

دهامن هذه العلوم، ويمكنه  كبيًرا مقدارًا شخص   يط شــردون اشـتباه ك ويعيدها أن يرد 
ه لكن ـ وتوضـيحها، واضيعح المشـرل بل قد تكون عنده المهارة اللازمة، تمامًال المسج  
في الإنسـان، أو أن يبعـث الحيـاة في روحـه  وجعًـاأن يـداوي  عن عاجزًايكون مع ذلك 

ه،  والنشاط في ل الآلام الباطني ة أو ضميره وسر  ة  إلى حالـة  التي تكتنفه أن يبد  مـن الصـح 
رًاما يكون الكلام إن  وسر  ذلك أن   ؛والكمال نفس المـتكل م قـد وصـلت إلى  إذا كانت مؤث 

د كلـمات صـادرة  اههذا الكلام الذي يتكل م به ومحتو إدراك حقيقة مـن ، لا أن تكون مجر 
لة  من بـاب الشـهود وإدراك يكون حصولها له فظ، بل والحالقراءة بالمعلومات المحص 

بتعـين  ذاك الكـلام  ايكـون نفـس المـتكل م متعي نـًعنـدما آخر:  وببيان   ،الحقيقة الواقعي ة
 خارجي اً له. مصداقًاو

علماء الظاهر لعارف و  لم ا لعا بين ا لجوهري  ختلاف ا لا  ا

نسـان عـن سـائر العبـارات ستختلف هذه العبارة التـي يصـدرها هـذا الإ حينئذ  
وذلك  ؛المشابهة لها، فكيفي ة هذه العبارات وبيانها تختلف عن كلمات الآخرين وعباراتّم

أن  مثل هذا الشخص يراعي الموارد والحالات المختلفة فيذكر الكلام المناسـب لكـل  
ة، فلا ظروفهعلى  كامل   اف  شـربحقيقة الموضوع، ولديه إ ه محيط  ؛ لأن  مورد يطلـق  الخاص 
ث حكمًا  تجـده يبـين  مكـان، بـل  في كـل   ة  واحد عن فكرة  واحدًا على الجميع كما لا يتحد 
ظروفـه وحالاتـه  مراعيًـااطـب الشخص المخَ المناسبة لخصوص  فكار والمواضيعالأ

ة به،  الظـروف يتحاشى طرح نفس الموضوع على سائر الأشخاص؛ لأن ما  كثيًراوالخاص 
ل  ي مثل لا تتحم   الكلام.هذا تلق 

 

، عنـد بيـان 184في الخطبـة  نهـج البلاغـةيقول أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في 
 خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

ة ؤابَـاختاره من شـجرة الأنبيـاء ومشـكاة الضـياء وذ  » ة العليـاء وسر  
ار  بطب ه قد أحكم  ،كمةالبطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحِ  طبيب  دو 
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مي وأحمى مواسمه، يضع ذلك مراهمه  حيث الحاجة إليه؛ من قلوب ع 
م  وألسنة ب كم، مت بع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة  .(1)« وآذان ص 

ص المـرض  ؛لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أجل، يشـخ 
وكـذلك كـان سـائر  الوحيـد المناسـب لـه،يصف الدواء فبأفضل الطرق الممكنة، 

بواسطة   ـيط لعون حيث كانوا  ،ن العظامولمعصومين عليهم السلام، والأولياء الإلهي  ا
ــ   اف على ضمائر النفوس وأسرار القلوب وخفايا الصـدورشـروعبر الإ ،نور الولاية

كان بوسعهم أن يصفوا الـدواء الشـافي  ؛ ولذاتّا على أمراض النفوس ونقائصها وزلا  
ـا مسـارًاو طريقًـابخصوصـه  كل مورد  للأمراض الروحي ة، ويضعوا ل لا و ،بـه خاصًّ

مةى ولو كان ، حت  أبدًالع على هذه الأمور يمكن لغير هؤلاء أن يط   دهره في العلوم  علا 
 ة.على العلوم العادي   واسع   وتسل ط   كامل   اف  شـرلديه إكان ة، والظاهري  

من أحداث الثـورة پهلوي، وفي الفترة الساخنة اله في أواخر سلطة الشاه أذكر أن  
ـوالأعمال الجهادي   نا نحـن والمرحـوم الوالـد دْ ة للشعب الإيراني، في إحدى الليـال ع 

وفي الطريـق  ،عـلى الأقـدام سيًرامن مسجد القائم إلى المنزل ـ  أعلى الله تعالى مقامه ـ
لأحد الأشـخاص الموجـودين في  وقع نظره على صورة  ، فان يبيع الصحفدك  مررنا ب

بين الخارج وا من المرحـوم آيـة الله الخمينـي رحمـة الله عليـه، وكـان هـذا  جدًالمقر 
الشخص يعتبر من القلائل المعتمدين عنده والموثوقين لديه، فتوق ف وسـألني عـن 

عد  من ي   ، وهو(2)هذا فلان :فقلت له ؛صاحب هذه الصورة التي وضعت في الصحف
 نظر إل  وقال: ثم   للصورة جدًا عميقةً  رةً نظفنظر ، الخميني   السي دبين من آية الله المقر  

لا بمصـائب بتلى إيران بسبب هـذا الشـخص في القريب العاجل سوف ت  »
 « !أبدًاتنجبر 

                                                 
 .286، ص 1، ج ( د عبدهمحم  شرح ) نهج البلاغة(  1)
 د أبو الحسن بني صدر.وهو السي  (  2)



  ربّ  لتزكية نفوسهمرجوع الكثير من العلماء إلى أستاذ  م
  

22 

سهم نفو كية  لتز ستاذ  مربّ   لى أ لعلماء إ لكثير من ا جوع ا  ر

ـ إدراكهل يمكن  ة والمعـارف هذه المطالب وأمثالها من خلال العلوم الظاهري 
الكثير من العلـماء والعظـماء مـن أهـل  لهذا السبب نشاهد أن   !لناس؟المتعارفة عند ا

العلم والمعرفة بعد إتمامهم فترة الدراسة والتدريس ووصولهم إلى المراتب العالية في 
م الفقه والاجتهاد وحصولهم على سائر العلوم والفنون..  هم يجـدون نفوسَـنشاهد أنه 

في ميـادين التحقيـق والطلـب،  حـائرةً و ويرون أرواحهم تائهـةً  ،ظمأى لماء المعرفة
ة المتمادية من البحـث والتحقيـق لم يغـنهم  ن أن  دركووي ما حصلوا عليه في هذه المد 

ع عـلى لـسـتاذ خبـير بالمصـالح والمفاسـد ومط  عن التربية والتعليم والتزكية عنـد أ
ــ  الوالـهكالعطشان  نبع ماء الحياة ـمعون بعدها بالبحث عن شـر، فيوالخباياالأسرار 
 له. طلبًاإلى آخر  مكان  من مدينة إلى أخرى ومن  فيرحلون

 

مـة كتابـه القـي م في مقد  ـ س الله رمسه قد  ـ الوالد السي د يقول المرحوم آية الله 
 حول هذا الموضوع:« رسالة لب اللباب»

ه من أجل إكمال النفس وطي  مدارج ومعـارج الكـمال ومن هنا يت ضح أن  »
م الاقتصار على العلوم الإلهي ة الذهنية والفكريـة ـ كـتعل   الإنساني لا يصح  

 من الوجوه. الفلسفة وتعليمها ـ بوجه  
مات  فترتيب القياس والبرهـان عـلى أسـاس المنطـق الصـحيح والمقـد 

والقلـب، ولا  ه لا ي شـبع الـروحَ ، ولكن  مقنعةً  السليمة ي عطي الذهن نتيجةً 
 وشهود دقائق السير. يروي النفس من عطش الوصول إلى الحقائق

ن كانت تتمت ع بالأصالة والمتانة، وتقوم على إثبـات إفالفلسفة والحكمة و
ة ـ ألا وهو التوحيد ـ على أساس البرهان، شـرأ ف العلوم الذهني ة والفكري 

القرآن الكـريم وجـاءت بـه  وتسد  طرق الشكوك والشبهات، وبذلك أمرَ 
ة،  الروايات الواردة عن الراسـخين في العلـم والحـافظين للـوحي وللنبـو 

مات  ر وترتيب القياس والبرهـان والمقـد  ل والتفك  حيث حث ت على التعق 
الاكتفــاء بالتوحيــد الفلســفي والبرهــاني في مدرســة  الاســتدلالي ة، إلا أن  
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 الاستدلال دون انقياد القلب ووجدان الضمير وشـهود البـاطن هـو أمـر  
 ناقص.

ة الروحي ة والمعنوية لعالم الغيب والأنوار فتجويع القلب والباطن من الأغذي
 ة، والاكتفاء بالسير في بواطن الكتب والمكتبـاتة؛ الجمالية والجلالي  الملكوتي  

ى وإن بلغ أعـلى درجاتـه، ، والاقتصار على الدرس والتدريس حت  والمذاهب
 أعلى وأرفع. لعضو   العضو  من الأعضاء وتجويعً  اإشباعً  إلا  ه ليس لكن 

ـصـرالو القويمفالدين  راعـي كـلا الجـانبين، وي كم  ل القـوى اط المسـتقيم ي 
 والقابلي ات الكامنة في الإنسان في الحالين.

ـ فهو ـ من جانب   ب  بالتعق  رَغِّ ــ يحث  وي  ر، ومـن جانـب آخـر يـأمر ل والتفك 
ة، وتّدئـة القلـب بالإخلاص وتطهير القلب من صـدأ الرواسـب الشـهواني  

 يقــول قَسَــمًا عظــيمًا وجلــيلًا  شـــرفبعــد أحــد ع ؛وطمأنــة الخــاطر وتســكينه
هَا تعالى:تعالى: فلَْحَ مَنْ زَكَّا

َ
ا *قَدْ أ  وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسا

 وجاء في الدعاء المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام:
ر ظاهري بطاعتك، وباطني بمحب تك، وقلبي بمعرفتك، وروحـي » اللهم نو 

ي باستق  (2)« تك، يا ذا الجلال والإكرامضـرلال اتصال حبمشاهدتك، وسر 
الـدعاء أن يمنحـه النـور هـذه العبـارة مـن يطلب الإمام مـن الله تعـالى في )

ة ومن خلال المشـاهدة الروحي ـة، ة الواقعي  من خلال المعرفة القلبي   الحقيقي  
ه ـهـو طلـب ات صـال سـ والأفضل من ذلك والأهـم   ـة، بـر  ذات الله الأحدي 

مـن  الأعـم   أين هذه المراتب من الاكتفاء بالعلوم الظاهريـةف ؛هافيواندكاكه 
 . (ة؟!ة والنقلي  العقلي  

                                                 
  .18و  7ن ا، الآيت (71(  سورة الشمس )1)

 .6، ص اللباب رسالة لب   ( 2)
بحر ا وأيضً  ؛244، ص ةشرح الرسالة القنوتي   ؛، الرسالة الخامسةةوالرسائل المجذوبي   ؛السابق المصدر ( (3

  .287ة، ص ، الطبعة الحجري  المعارف
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جًا نموذ ني  لطهرا لعلاّمة ا لى ا لمطهّري إ لشهيد ا جوع ا  ر

 المرحـوم  يـذكر  ،ةلهذه الحاجة وهذا الإدراك والمعرفة الحقيقي ـ بارز   ذج  ونموك
ـالى ـآيـة الله الشـيخ مرتضـ ، المرحـومَ « اللباب رسالة لب  »مة الوالد في مقد   ري مطه 

 رضوان الله عليه، فيقول:
م صديقي وهذا» ز وسي دي المكر   الشيخ الله آية المرحوم الأخ الأشفق المعز 

ري   مرتضى  خمـس مـن أكثـر إلى به معرفتي تمتد   الذي عليه الله رضوان المطه 
 والتـدريس والـدرس البحـث مـن سـنوات بعـد اكتشـف قـد سنة وثلاثين
 بذهنـه الفلسـفي ة مورالأ في والتدقيق والتحقيق والموعظة والخطابة تابةوالك
اد ادة ونفسه الوق  ل أن يمكنه لا الإنسان أنَّ  النف  صِّ  وتّدئـة الخـاطر اطمئنان يح 
 منبـع مـن القلـب إرواء و المن ان بالله والارتباط بالباطن الات صال دون الس  

اني ة، الفيوضات ـر الله حـرم يـدخل أن بـدًاأ يمكنـه لا وبدونـه الرب   أو المطه 
 .المقصود كعبة إلى ويصل حوله يطوف
م  حـول الهائمـة والفراشـة الذائبـة، المحترقـة كالشمعة الميدان هذا إلى فتقد 
نـي قـد ولهـان عاشق   رسال   كمؤمن   اج،السِ   لـذات اللامتنـاهي البحـر في ف 

 .تعالى الله وجود بسعة وجوده فات سع وأسمائه، وصفاته المعبود
ل الأسحار، خلوة في والمناجاة والبكاء الحالكة الليال يامفقِ   الـذكر في والتوغ 

 بأهـل والات صال الدنيا أهل عن والابتعاد القرآن دراسة في والممارسة والفكر
 رحمـةً  عليـه الله رحمـة وسـلوكه سـيره في امشـهودً  كان هذا كل   وأوليائه، الله

َ ،(، (1)  مَللِ اْعْلالِلن  لمِِثلِْ هذا فَليَْعْ .ةً .واسعةً  اَلْ ا إِ ا اللّا  مَلاَ اذينا لنَ اوا
سِْننوَ  مْ مُن  (3).(2)اذينا نَ هن

 

المرحوم  أن   :، هيالالتفات إليهايجب  بالغة الأهمي ة هنا، والتيال قطة الدقيقةنالو
ع لـدى الجميـ كانت معروفةً  ة  شخصي   الوالد رضوان الله عليه يذكر هذه العبارة بحق  

                                                 
 .61، الآية  (29سورة الصافات ) ( (1
 .124، الآية  (16سورة النحل )  ((2
  .11، ص  رسالة لب  اللباب(  2)
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ة، لمي ة والمعرفي ـبالاشتغال بالأمور العِ  بمراتب الإخلاص وصفاء الباطن، ومشهورةً 
على صـلاة الليـل منـذ  داومةوالإرشاد والتحقيق والتدريس، والموالخطابة وعظ وال

ا الذي جعل الشهيد المطهري رضوان الله عليه في أواخر عمره متمايزً  لكن   ،فترة شبابه
 اواضـحً تمي ـزه هـذا  ـ بحيث صار جديدةً  ةً عليه شخصي  عن الآخرين، والذي أضفى 

كيفي ـة اختلاف وبـرز بـا مـن خـلال خطبـه ظهر ذلك أيضً حت ى جميع من يعرفه، عند 
 السي دـ هو ارتباطه بالمرحوم آية الله الوالد اته في الأدوار المختلفة من حياته ضـرمحا

د ة منـه، الدستورات السـلوكي   الحسين الحسيني الطهراني أعلى الله درجته، وأخذه محم 
باع ممشاه ومرامه والسير وفق برامجه من الاشتغال بالأذكار والأوراد وسائر الأمور وات  

في بعض الكتب التي طبعـت  أيضًا إلى هذه الحقيقة أشيروقد  ،الشخصي ة والاجتماعية
رً   ته.وتناولت شخصي  ا مؤخ 

شار إليه ، وكان ي  فقيهًاا خطيبً  ي رضوان الله عليه عالماً لقد كان المرحوم المطهر  
وفي بيان  ،بالبنان في مجال التحقيق والتدقيق في المسائل الإسلامي ة في أبعادها المختلفة

تّا في عرض عقائد الآخرين وآرائهـم، وقـد  دقيقًاكما كان  ،مواطن ضعف الآراء وقو 
قـد ين، وتأله  لصدر الم« الأسفار»من كتاب  قسمًا ذ الكاتب على يديه ودرس عنده تتلم
 واقعًـا في دروس الفلسـفة، و خصوصًاة لمي ة والفلسفي  من تحقيقاته العِ  كثيًرا ت  داستف

، فجـزاه الله عـن على الحقـير في هـذا المجـال كبيًرا فضلًا  يجب أن أقول: إن  لسماحته
 الإسلام وعن ا خير جزاء المعل مين. 

نسأل: ما هـو العامـل الـذي لنا أن ـ  الكريمة فاوصالأ هكل هذـ ورغم لكن و
ا واضـعً ة العلمي ـة والاجتماعي ـ ونشاطاتهة م زمام أموره الشخصي  سلِّ أوجب عليه أن ي  

 السـي دوس المرحوم آيـة الله لنفا صمداني ومربي  الفقيه الاني ورب  العارف الفي يد اها إي  
ل العظـيم في أخلاقـه  يحصـل لـهبحيـث ة، س الله نفسه الزكي ـالوالد قد   هـذا التحـو 
 نقص! أليس السـبب في هـذا هـو إحساسـه بـالعطش والـ؟ته وطريقة تفكيرهوروحي  

 تة؟ فلـو كانـمدركاته ومعلوماته الذهني  ل ةة والشهودي  العيني   مراتبال تجاه الوجودي  
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شـؤونه في بـالغنى والاسـتقلال والاسـتقامة  شـعرتهأقـد اته ومدركاتـه سعة معلوم
ة  على يد أستاذ  سلوكي  ومـرب  أخلاقـي كـالمرحوم الوالـدهل كان ليتتلمذ ، الخاص 
 !؟يتربّ  على يديه ويـتعل م منـه ويسـتعين بـه ذًافه بوصفه تلميصـرنفسه تحت ت جاعلًا 

لـماذا  :أخرى وبعبارة   ؟كذاماء الحياة  عنبنفسه وروحه من  إلى إرواءيسعى لِ وهل كان 
ويكـون في يـذهب المرحـوم الوالـد رضـوان الله عليـه بـأن  يكنْ الأمر بالعكس؛لم 

 ه تلميـذ  ويأخذ منه دستوراته وبرامجه السـلوكي ة بعنـوان أن ـ ،ويتربّ  على يديه ،خدمته
 ؟سلوكي   لأستاذ  

د الاط   ن  أ يوه :ةوي  والحي ةالمهم   تلك المسألةها هنا نفهم  لاع عـلى العلـوم مجر 
ة المتعارفة واكتساب المعلومات والمحفوظات، من دون الوصـول إلى نبـع الحوزوي  
لِ بدون  و ،اليقين لِ ة الآراء النفسـاني   تجل  الأنوار الإلهي ة البـاهرة، وتبـد  الـنفس  وتحـو 

ارة إلى نفس   مقـام احب صـة لمن الـنفس الملكوتي ـ ةً شـر، والاستقاء مبامطمئنة   الأم 
 سمن ولا يغني من جوع.لا ي   رًاسيكون أم ؛الولاية الكبرى عليه السلام

 

ب الأخلاق لـيس رجوع العالم إلى مربي  النفوس ومهذ   إلى أن  الانتباه يجب  ،نعم 
فيه، بل هذه المسألة هي عين الكـمال والرشـد  من باب نقصه وجهالته ووجود عيب  

لمرحوم آيـة الله الوالـد كما أن  رجوع ا،  به عليهمن  اللهواللطف الإلهي الذي والذكاء 
ا وهنيئًـ ،أيضًـا ين كـان مـن هـذا البـابلجوئه إلى أساتذته الأخلاقي  وس الله نفسه قد  

 دونويضـع قدمـه في هـذا الطريـق،  عميق   وإيمان   راسخة   للشخص الذي يخطو بقدم  
كتراث بـما يستصـوبه الاهم وإبرامهم، ودون ضالالتفات إلى كلام الخلق الحيارى ونق

بر وغوغـاء مـن لا خَـ ين،اسـالخن   ن اسعن وساوس ال دًاالجاهلون ويستحسنوه، وبعي
 كامـل   وكل زمام أمـوره إلى ول  بل ي   .. هنيئاً لمن لا يلتفت إليهمدسلديه عن عالم الق  

ر نفسه من كل  ف واصل   ومرشد   ح الفلاح الأخروي  القيود و الأغلال يحر  على  ، ويرج 
ل الام الدنيوي  الحط  ،الأوهـام الواهيـةوماني الأماء الحياة على  منبعب من ـرش  ، ويفض 

ــه إلى الكــلام الفــار   وسراب الاعتبــارات الخاويــة والتخــي لات الباطلــة، ولا يتوج 
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بط الين، بل يعمـل عـلى الاهـتمام بنفسـه  والحديث الزائف الذي يصدر من أشخاص  
رهبـة ال، ولا تأخذه من أحد   أو تأنيب   لوم   ي  لأ اأبدً ورفع نقائصه وعيوبه، ولا يكترث 

 من كلامهم.
المرحـوم  نظـرشير إلى بعض الأسباب التـي لفتـت أأن  دًاوهنا لا أرى استطرا

ت و  ـرحمة الله عليه ـ ري المطه   في بًا فكانـت سـب ،اهه إلى المسـائل السـلوكيةانتبشد 
 إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه: تمايله

 هجـري  ( 1242)وأربعـين  وثلاثـة   وثلاثمائة   ترجع إلى سنة ألف   القضي ة الأولى
 في صيف ذاكف ،(1)وع حركة الثورة الإسلامي ة في إيرانشـرمن  ، أي بعد سنة  يـشمس
ثـمان  ذا بالذهاب مع المرحوم الوالد رحمـة الله عليـه ـ وكنـت طفـلًا  فت  شـر  العام ت
سة للزيارةا تقريبً سنوات  إلى منـزل أحـد د عينـا وفي ليلة من الليال ، ـ إلى مشهد المقد 

وادث التي وقعت بعد سنة اثنـين وأربعـين، والبحـث في علماء مشهد، للتداول في الح
 ا مع أحداث تلك الفترة وظروفها،الطريق الذي ينبغي أن نسلكه بحيث يكون متناسبً 

ين في تلك الجلسة المرحوم الشهيد المطه   آخـر  ري وشـخص  وكان من جملة المدعو 
دباسم   جـرى بحـث  ثلاث ساعات،  طالتيعتي، وفي تلك الجلسة التي شـرتقي  محم 

الشخص المذكور حول كيفي ة نـزول هذا وبين  بين المرحوم الوالد رضوان الله عليه
الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وعلاقـة  الوحي وحقيقة استقراره في قلب رسـول

 لكثير  فًا ذلك الشخص كان مخال أن   رًاكان ظاهة بحقائق عالم الوجود، والآيات القرآني  
للقبول بهـا  ة للمرحوم الوالد، ولم يكن على استعداد  القويمة والحق  تقنة من المباني الم  

المجلس انفض  بعد ذلك بحالة  مـن التعـب وضـمن جـو  محمـوم  والحاصل أن   ،أبدًا
ر   وفضاء   بعد الرجوع إلى المنزل، قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه لأحد ثم   ،معك 

 لهذا الشخص! أبدًا الأصدقاء: لم أرتحْ 

                                                 
 :أيهــ.ق،  1242الموافـق لعـام سي ـهجري شم 1242كانت بداية انطلاقة الثورة الإسلامية في سنة  ( 1)

 (مة. )ا من انتصار الثورة الإسلامي  تقريبً  اعامً ر ـقبل خمسة عش
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على هذه الحادثة، ذهب المرحوم الوالد في أحد الأيام إلى مسـجد  بعد مضي أشهر  و
من علماء طهران، ومن باب الصـدفة كـان  عن روح عالم   للمشاركة في مجلس عزاء   «أرك»

وبعد انتهاء المجلس  ،أيضًاك المجلس لفي ذ اضـري رحمة الله عليه حاالمرحوم المطهر  
قـال لـه: ثـم   فسل م عليه و سأله عن أحوالهمرحوم الوالد ي إلى الجاء المرحوم المطهر  

دلقد جاء  ، فلنـذهب اميعتي إلى طهران منذ أي ـشـرتقي  محم  ، فـإنْ لم يكـن لـديكم مـانع 
فهـل تـأذن ل أن آتي ي: المرحوم الوالد لم يقبل، فقال له المرحـوم المطهـر   لكن   .للقائه

ليس لـدي  مجـال  :، وقالأيضًا الطلب لمرحوم الوالد هذافرفض ا م؟إلى منزلك بصحبته
ر فانزعج المرحوم المطه   .لملاقاة هذا الشخص ري بعض الشيء من هذه المسألة وتكد 

وف ـق أو ي   يصل إلى نتيجة  للم يكن   إقناعه ،محاولًا على المرحوم الوالد  صـرأ ومهما صفوه، 
 منهما بحال سبيله.  ما افترقا بعد أن يئس من إقناعه وذهب كل  والحاصل أنه   في ذلك،

ة، التقـى أحـد معـارف المرحـوم هـذه القضـي   علىا عامً  شـراثني ع وبعد مضي  
 ه قال:ي ونقل عنه أن  الوالد رضوان الله عليه بالمرحوم المطهر  

ـ شـرمنذ اثني ع» ـدر في فعـل السـي د عاماً وأنا أفك  سـين الحسـيني الح محم 
، وصـرالطهراني وت رأيي في هذه المسـألة  رى أن  ما كنت أ كثيًرافه المحير 

 ؛خط ئه في ذلك الموقف، وكنت أ  من نظره ونظري أصوب ،أرجح من رأيه
ى اتضحت ل بعض القضايا وعرفت بعض الأمور من خـلال وقـوفي حت  

ة، ومنذ ذ ـدكان مـع السـي د  الحق   ك الحين علمت أن  لعلى حقائق هام   محم 
ا على خفايـا وواقفً  الشخص هذا ا على أسرار نفسه كان مط لعً سين، وأن  الح

ـدفالسـي د ا، عامًـ شــرلاعي على حقيقة الأمر بـاثني عضميره قبل اط    محم 
إليهـا  ت أناإلى النتيجة التي وصلـ منذ ذاك الزمان ـ كان قد وصل حسين 

ما يدل  على دل  على شيء، فإن   وهذا إنْ  !طويلة   ة  ي مد  ـبعد مضولكن  رًاؤخ  م  
عـن الأفـق  مختلـف   وقت إلى هذه المسألة من أفق  ه كان ينظر في ذلك الأن  

ى المسائل من واد  غـير الذي كن   ا نحن وأمثالنا ننظر من خلاله، وكان يتلق 
 .«، ذاك الوادي الذي لا علم لنا به ولا خبرولا ظاهري   عادي  
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التي ، والمختلفةالمسائل والأنظار في القضايا تتمايز الآراء و هكذا تختلف! أجل
النظـر العـادي والميـزان الظـاهري أن يصـل إلى بواسـطة يستطيع الإنسـان  لاغالبًا 

النظــر  ذاك ..وراء النظــر الظــاهري رًانههــا، بــل تتطل ــب نظــأو أن يفهــم ك   حقيقتهـا
أولئـك الـذين  ..فقـط النفوس المنيرة والضمائر النوراني ة لأوليـاء الحـق   فيموجود ال

 الجهل.وب الغيب جح   بصائرهمعن  تك شف
ا   الإرشاد: حسيني ةترجع إلى فترة نشاطه في ف ،القضي ة الثانيةأم 

 حسـيني ةيعتي إلى شــرباسـم الـدكتور عـل  صًـافي ذاك الزمان، كان يدعو شخ
ث وإلقاء بعض الخطب في  ة  ـمهارة  استثنائي ـوكان لدى هذا الشخص  ،الإرشاد للتحد 

الخطابة وتبيين المراد وإيصال الأفكار والسيطرة على أذهـان المخـاطبين، وكـان  فن  
اب إلى حد  أن كلامه كان يظهر أن ـ ه أقـرب إلى السـحر يسحر المستمعين بكلامه الجذ 
نفسه كان قد هري والتسخير منه إلى الخطابة والكلام المتعارف، وكأن  المرحوم المط

اد  بصيرهذا العالم الفحت ى  وقع تحت تأثير أسلوبه ذاك، مـن سـهام  لم يكن في مأمن  النق 
إن  ا للمدح والثناءنً قارِ وم  اً، في بداية الأمر إيجابي   هكان رأيه فيف تسخيره وبيانه الساحر،

 الأمر كان أبعد من ذلك. أن   لْ لم نق  
يقـول  ،ك الشـخصلـإلى ذ يـشمسـ هجـري 1246في سنة كتبها رسالة في ف

 المرحوم المطهري:
وإن   ،قلبك يشهد على مدى حبي لك يعتي! إن  شـرعل الأخ العزيز العالم »

جيـل  في أن يكون لك في المستقبل دور  رائد  في تعريـف كبيًرا عندي أملًا 
 .(1)« ... من أمثالككث ر الله الشباب على الحقائق الإسلامي ة، 

اه ي لهذا الشخص ودعوته إي  تمجيد المرحوم المطهر   بعض بأن  ال يمكن أن يظن  
 وطشــرالكانت على أساس بعض المصالح التـي اقتضـتها ظـروف ذلـك الزمـان و

                                                 
  .211، ص  (صفحات من حياة الأستاذ المطهري)= سيرى در زندگاني استاد مطهري(  1)
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هـذه الرسـالة  : لهجـة  لًا ه أو  لأن   ؛هذا الظن ليس في محله لكن   ؛ذلك الوقت الحاكمة في
 دًاوشـاه اضــراتب كـان حانفس الك ا: إن  للإنكار، وثانيً  غير قابلة   تحكي عن حقيقة  

ريُا مع المرحوم الوالد رضـوان على بعض اللقاءات التي كان المرحوم المطهري يج  
ذاك الشخص وأفكاره وعقائـده، وإذا كـان  طريقةالله عليه والتي كان يدافع فيها عن 

 للكاتب. تمامًااً عن البعض فهو واضح  وجل  ـهذا الأمر مخفي  
 

ـد»كتـاب  شـرنالإرشاد ب ةحسيني  سة وبعد قيام مؤس   ، قـال « خـاتم الأنبيـاء محم 
أحد المساجد فيها:  المرحوم الوالد رضوان الله عليه حينئذ  لأحد علماء طهران وإمامِ 

ة الإضلال حسيني ة اسم غير  يجب أن ي  » مَري   !.«الإرشاد إلى ع 
 

ي، فما فقام ذاك العالم المحترم بإيصال هذا المطلب إلى مسامع المرحوم المطهر  
 دًاة بـالمرحوم الوالـد، وأخـذ منـه موعـشـرأن قام بالاتصال مبا إلا  كان من الأخير 

الباردة في منـزل المرحـوم الوالـد ء وحصلت هذه الجلسة في إحدى ليال الشتا ،قاءلل  
 .ةشـرى الساعة الثانية عحت   رضوان الله عليه، وطالت من الساعة التاسعة مساءً 

 

وم المطهري رحمة الله عليه: عندما سمعت هذا الكلام من في البداية قال المرح
 ،الإرشـاد حسيني ةلنشاطات في تي لإقاممنذ بداية فأنا  ؛كثيًرا جانبكم تألم  قلبي وتأث رت  

ى في حت  وحصل مثل ذلك  ، فيَّ قد سمعت الكثير من الانتقاد والاعتراض بل والطعن 
 في طهـران لحضـور مجلـس عـزاء   «أرك»ام الأخيرة حيث ذهبت إلى مسـجد هذه الأي  
مـت همًا  ه خطابه إل  بتغيير كلامه ووج   رًاحينما دخلت المجلس قام الخطيب فووهناك، 
)والـد الشـيخ  ي، ووصف المرحـوم والـدوقبيحة   نابية   بالتسن ن ضمن عبارات  إياي 

علـم ى لأهل البيت عليهم السـلام، حت ـ و معاند   مخالف   ي  ه سن  ا بأن  يحً صـرالمطهري( 
هًـ ك المجلس أن  لجميع أهل ذ  وصـاروا ينظـرون إلَّ ، ا إلَّ كـلام الخطيـب كـان موج 
 هذه الأمـورر ؤثِّ لم ت  ـ مع ذلك كل ه ـ لكن و قسمات وجهي،أثر كلامه في  ويبحثون عن

ي وأقلقني بحيث سـلب من ـ كثيًراا كلامكم هذا فقد أث ر في  أم   ها؛تجاوزت عنو شيئًا في  
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ذا رأيت من الأمور المخالفة لمدرسـة أهـل البيـت وعقيـدتّم في نومي وطعامي، فما
 سة حتى تعبر  عنها بهذا التعبير؟!هذه المؤس  
مةالفأشار  إلى بعض الأمور التـي جـرت وبعـض المسـائل التـي الطهراني  علا 
الإرشاد، وذكـر مـن جملـة تلـك الأمـور المقالـة التـي أدرجهـا  حسيني ةحصلت في 

دمح»يعتي في كتاب شـر عل رسـول الله  ح فيهـا بـأن  صــر، والتي (1)« خاتم الأنبياء م 
د إمامة أبي بكر للصلاة جماعـةً  ه بالمسـلمين، وأن ـ صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أي 

 أظهر رضاه باجتماعهم على الاقتداء به.
 ع المرحوم المطهري بالدفاع عن محتوى المقالة المذكورة، وقال: شـرف

، ومـا الإشـكال في النقـل « تاريخ الطبري»ن كتاب منقول ع الأمرهذا »
 « !؟عن مصدر غير شيعي

 فأجابه المرحوم الوالد رضوان الله عليه: 
ه بهذا الكلام؟» وباسـم  التشـي عهذا الكتاب باسم  شـرتنفأنت  !كيف تتفو 

، وتقـوم التشـي عوتحت عنوان الـترويج لمبـاني مدرسـة  ،الإرشاد حسيني ة
اء وترسـله إلى كاف ـن وتوصِ في جميع المد هشـربن ة المجـامع له لجميع القر 

ه متطابق مع مدرسـة ذا الكتاب أن  لهلعين اسوف يعتبر جميع المطفالعلمي ة، 
الأصيلة، فكيـف  التشي عمن مباني  مستقاة  مطالبه  ، وسيعتقدون بأن  التشي ع

! هـل ؟تقول: ما المشكلة في الأخذ من مصدر غير شيعي والاستفادة منه
ةأنت في ! أليس تبيـين وتوضـيح المبـاني الأصـيلة ؟ بلد يسكنه أهل العام 

تحـت  أمثالك؟ وهل يمكن للإنسان أن يضع الحق  أنت وللتشي ع بعهدتك 
 ذريعـة وبـأي   قدمه ويتنازل عن أصوله اليقينية ومسائله المتقنة تحـت أي  

للواقـع  هذا الكتاب الذي يحتوي على مطالب مخالفة   تشـرنسبب؟! فإذا 
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مكـان،  ته وأوصـلته إلى كـل  شـرنو من وسط مجتمع شيعي   للحق   الفة  ومخ
فماذا سيكون جوابك عنـدما تنحـرف أذهـان بعـض الأشـخاص الـذين 

فيعتقدون خطأً بأمور باطلة و يؤمنون يط لعون على مضامين هذا الكتاب، 
 . «؟!بها

 شــرننعم الحق  معك، لقد كان »رفعه بعد لحظات وقال: ثم   عندها طأطأ رأسه،
 .«حًافاد خطأً  الأمورهذه 

، وقـال منهجـهوبعد ذلك بدأ الحديث عن سائر أفكار ذاك الشخص وعقائده و
 :احةً صـرري المرحوم الوالد رضوان الله عليه للمرحوم المطه  

سـل وإنـزال ولا بإرسـال الر   ،أصـلًا  هذا الشخص لا يعتقد بالوحي   إن  »
ـة ينعتبر أن ظهور الأنبياء الإلهي ـالكتب، ويَ  ـة عادي  د حركـة ثوري   هـو مجـر 
بهـم، تّـدف إلى الوقـوف في وجـه حـالات  في ذاك الزمان الخاص   نشأت

 ظهـور الأنبيـاء عبـارة عـن نهضـة   ه يـرى أن  الظلم والجور، والحاصل أن ـ
من  كانوا يعانون ، وأي دها أشخاص  مظلوم   قامت من باطن مجتمع   ة  اجتماعي  

عـلى  على ظلمهم، وجميع أفكاره قائمة  ام والقضاء ظلم السلطة لطرد الحك  
ية النظرة الأساس  ا ما يراه بعضهم مـن وأم   علم الاجتماع.أصول وعلى ماد 

بـأبي لًا ه غير معتقـد أصـن  لأ، البت ة غير صحيح   المذهب فهو أمر   ه سني  أن  
لا يقبل بـالوحي مـن أساسـه إن ه بآرائهما، بل  دًابكر وعمر كي يكون معتق

ا لا فارغًـ رًاأمـبالغيب، ويرى نزول الملائكة وجبرائيـل صال وينكر الات  
سيـ مـذهب البروتسـتانت ه كمثـل مؤس  لَـمثَ فإن   وبشكل عام   واقعية له،

مقابل مذهب الكاثوليك، فقد كان في صـدد إنشـاء مـذهب بروتسـتانتي 
ويخرجـه عـن من محتواه المستقى من الـوحي   الدين إسلامي بحيث يفر  

ده  ،بعده الغيبي الاهـتمام عـلى  اصــرمقتعن حقـائق عـوالم الغيـب، ويجر 
ــالظواهر  ــد  الخادعــة،ب ــةوالعقائ ــاء  المختلَق ــة للأفكــار الجوف والمطابق
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ويعرضه الدين  مقدِّ ي  هو  ، وجذب العوام  تّدف إلى والمفاهيم الخالية التي 
لا فـ لهـا؛ مطـابق   وبشـكل   ة والأنظمة الحديثةعلى أساس القوانين الدنيوي  

ة وضـلالهم بـآلاف هذا الشخص أشد  من خطر أهـل السـن   شك  أن  خطر
 « اتالمر  

وأقر  بجميع  الأفكارري رحمة الله عليه بجميع هذه اعترف المرحوم المطه   ،هنا
ر أن يواجه عقائد عل  يعتي ويعـارض طريقتـه شــرالإشكالات، ومنذ تلك الليلة قر 
د للمرحوم الوالد رضوان الله عليه أن يبد ا  التي ار بمواجهة هذمنذ الغد أ وممشاه، وتعه 

ت على نفسه منذ ذاك الوقت أي  فرصة  بتمام قدراته، وللإنصاف فقد وف     بعهده ولم يفو 
في سبيل فضح المباني الفاسدة وبيان مواضع الانحراف والاعوجـاج في أفكـار هـذا 

 الرجل. 
ل الكبير في موقفه من عقائدظهر وقد   ذا الرجـلهـ هذا الاختلاف الفاحش والتبد 

للمرحوم آية الله الخميني،  بهاكت ، في رسالته التيالمنحرفة والذي بلغ مائة وثمانين درجةً 
 هجري شمسي، وجاء فيها:( 1236)سنة ألف وثلاثمائة وستة وخمسين  في

هنـاك  أرى في هـذه الأوقـات أن  نـي ... لكن ...  يعتيشـرمسألة  :الرابعة... »
 لـديُا ميـول  بـل ، الإسلام ولا ميل لها نحوهليس لها عقيدة صحيحة في فرقة 

ـ أن تصنع منـه )أي  واسعة   من خلال ترتيبات   ـنحو الانحراف، وهي تسعى 
في أفكـاره رأيُـا عـلى إظهـار  ديني ـة   جهة   صنمًا، بحيث لا تجرؤ أي  يعتي( شـر

م ! لهمبًا ... عجومقالاته ة خلاصـمبني اً على  دًاا جدييريدون أن يبنوا إسلامً إنه 
ـ مستشار وزارة المستعمرات الفرنسيـ في شـمال أفريقيـا  (1) أفكار ماسينيون
ية لغوريوشعلى  ـ و صـرين المسيحيين في مشـرورئيس المب  (2)الأفكار الماد 
، صـاحب المـذهب الوجـودي (2)أفكار جـان بـول سـارترعلى  اليهودي، و

                                                 
(1)   Louis Massignon . )م( 
(2)   Georges Gurvitch  .)م( 
(3)   Jean-Paul Sartre  .)م( 
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التي علم الاجتماع وفي  (1)ا إلى عقائد دوركهايمالمعروفة بأنها ضد الله، مضافً 
إذا كان كذلك فعلى الإسلام السلام. قسـمًا بـالله إذا  ن!!تخالف الدين و التدي  

بع أفكـار هـذا الشـخص وندرسـها دراسـة ت  ا أن نتاقتضت المصلحة يوماً م  
تفصيلي ة، ونقايس أساسها بالأفكار الإسـلامي ة الأصـيلة، فسـوف نجـد أنهـا 

 عـن أن نـا سنكتشـف ، فضـلًا الموارد في مئاتمع الإسلام وأصوله  عارضتت
 .(2)« ...أصلًا  متين لا ترتكز على أساسخاوية  بأنها 

 

ذ فيري بعد تلك الليلة المرحوم المطه   والحاصل، أن   مـع المرحـوم  علاقته اتخ 
ةً في شخصي ة خفي  أخرى  رًاهناك أمو أن   فهمآخر ، فقد  مسارًايه الوالد رضوان الله عل

أدرك أن  عليـه أن  و المرحوم الوالد غير تلك التي كان قـد شـاهدها منـه وسـمعها ،
 ة هذا الرجل.في شخصي  عن قضايا أخرى  يبحث

المرحوم الوالـد رضـوان  الإشارة إلى المسألة التالية، وهي أن   جدًا ومن المهم  
ة ت(2)«دالروح المجر  »بالتفصيل في كتاب  قد بين  ليه الله ع ف المرحوم الشهيد شـر، قص 

اد أعلى الله درجاته، آية الله المطه   أن ـه  حت ىري بالحضور عند الحاج السي د هاشم الحد 
اد: به قال بعد لقائه ري أن  نقل عن المرحوم المطه    :أي)هـذا الرجـل  إن  »السي د الحـد 

اد ى ذلـك الوقـت لم تكـن لكـن حت ـو ،«بعث الحياة والروح في الإنساني (السي د الحد 
ورغـم وجـود ري والمرحوم الوالد قـد توط ـدت بعـد، العلاقة بين المرحوم المطه  

بعـض الأمـاكن في منزله أو في المسجد أو في  إلى أخرى، سواءً  لقاءات بينهما من فترة  
ى هـذه الحـدأن   إلا   ،الأخرى تلـك  ، والظـاهر أن  ةالطبيعي ـ دوالعلاقة لم تكـن لتتعـد 
والاستعداد اللازم لحصـول  ،، والأجل لم يحنبعد   توف رتلم تكن قد اللازمة الأرضي ة 

جديـد في مدركاتـه  وق البارقة الإلهي ة في قلبه وانكشاف أفـق  شـرل في الأفكار وتبد  ال
 .يكن قد تّي ألم  ...ونظرته للعالم

                                                 
(1  ) David Émile Durkheim  .)م( 
 .42، الطبعة الأولى، ص  (صفحات من حياة الأستاذ المطهري)= زندگاني استاد مطهري سيرى در ( 2)
د ( 3)  .198، ص الروح المجر 
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مع المرحوم الوالد في منزلـه، ولم يكـن  ةعي  ومنذ تلك الليلة صار لديه جلسة أسبو
 شـيئًاف شـيئًاو ،المنتسـبين إليـه هبهذه المسألة سوى سائقه وبعض خواص   أحد على علم  

بون منه وكل   ظهرت آثار هذه الجلسات وهذه العلاقة على كلماته وفي خطبه، ويذكر المقر 
ل في خطابه ل والتبد  فقد أث ـر جلوسـه مـع الأوليـاء  ،الذين كانوا على علاقة به هذا التحو 

ت علاقتـه بأصـدقائه الإلهي   ، كـما تغـير  ين في مسار حياته وأد ى إلى تغييرهـا بشـكل كـل 
ت الأمـور إلى همشـرومن كان يعاالسابقين  المعارضـة والمواجهـة حت ـى ، حيث انجر 
 لهم ورفض العلاقة معهم. إلى تركه وصلت

ل تبد   الًا وكان هذا التبد  الكثـير مـن  و هـو تغـير  يـذكرهاً في حياتـه، تكويني ـو قهريًّ
ارتباطه بالمرحوم الوالد رضوان الله عليـه،  سبب هذا التغير كان أن   ويرَونالأشخاص 

ل وم المطهريوجلي اً في نفس شخصي ة المرح اكان واضحً الأمر وهذا  ، ولقد كـان التبـد 
الاختلاف في و  كانت عليه في السابقفي خطاباته عما  التفاوت الكبير في حالاته الروحي ة و

للأشخاص الـذين يتعـاملون  دًاا بحيث كان مشهوبي نً  رًاظاه عام   أخلاقه وملكاته بشكل  
ل والاختلاف من خلال ح بهذا صـرحت ى هو ي، وونهشـرمعه ويعا ما كتبه في هـذه التحو 
 الرسالة:

عـن ذاك الـذي كنـت  مختلف   روحي   ني أعيش في وضع  فإن   ذلك،  ا إلىمضافً »
ـة لم تكـن عنـدي سـابقً  لدي   تأعيشه من قبل، وأصبح ـ ،اتجارب خاص  ا وأم 

، فهـي أ حالتي  نـي أشـعر برغبـة  ن  الروحي ة التي لا أرغب أن أبوح بهـا لأحـد 
فـر   لتربيـة روحـي وإصـلاح نفسيـ، وقـد إلى الت ضــرفي الحال الحا شديدة  

ف بعض الأشـخاص الـذين أعتقـد بهـم لغـرض صـرتتحت وضعت نفسي 
فأنـا بـأمس  الحاجـة إلى  ولتطبيق هكذا برنـامج التربية الروحي ة، ولهذا السبب

خب وتعكـير يوجب الصَـ بأي  أمر  ولا أرغب في المشاركة والسكينة، الهدوء 
 فهـذهالمنطقيـة  المباحثـة ولا أعني بذلك، الصفو دون أن يكون له أي  فائدة  

 (1)« لها اعتبار خاص
                                                 

 . 49و  46،  )فارسي( سيرى در زندگانى استاد مطهرى ( 1)
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كـان في علاقته بالمرحوم الوالـد رضـوان الله عليـه و جدًا كبيًرالقد كان شوقه 
ى في مسائله الاجتماعية أخذ الدستورات منه، وكان يأخذ منه الإجازة حت  على  صًاحري

عنـدما طلـب مـن المرحـوم الوالـد  اضـرنت حاام ك  وفي أحد الأي   ،ةوأموره التبليغي  
ي لأموره، كما كان « عليه السلاممسجد الجواد »إجازة للمشاركة في نشاطات  والتصد 

 كان، علمًا أن  ذلك يضع رأي المرحوم الوالد نصب عينيه دائمًا في جميع برامجه الأخرى
ـ في الوقت الذي كان فيه المرحوم لـماء  علاقـة ممي ـزة بـالكثير مـن الععـلىري المطه 

 المنزلة. بالعظمة وعلو  يذكرهم  وأساتذة الحوزة ومراجع التقليد الذين كان
في أواخر سـلطة الشـاه  فةشـرمإلى العتبات ال رحمه الله عندما سافر دًاوأذكر جي  

مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه لزيارته بعـد عودتـه مـن  پهلوي، حيث ذهبت  ال
لًا  لقائه بآيـة الله  خصوصًاره ولقائه بالعلماء الكبار و مجريات سفالسفر، وقد ذكر مفص 

 قال:ثم   السي د الخميني رحمة الله عليه،
الشيء الذي بقي في خاطري من هذا السفر، والزاد الذي اكتسبته فيه  لكن  »

اد أعلى الله تعالى درجاته  .«هو لقائي بالحاج السي د هاشم الحد 
هـذه الزيـارة تحصـل  ، وكـأن  جيـب  ع وشوق   كبير   وكان يصف لقاءه به بشغف  

ذ من فيض تلك النعم والفيوضات. ذلك اللقاءزال يتنعم بآثار يلا كأن ه و الآن،  ويتلذ 
التـي  وري ةضـرالوهنا لا يلوم الحقير نفسه إذا أشار إلى بعض الحقائق والمسائل 

إلى يجب على السالك أن يلتفت إليها في ارتباطه بموضوع التهـذيب والتربيـة والسـير 
ـد  دًاالله، مستم العون في ذلك من الروح الطاهرة لهذا المرحوم الذي أقطـع بأنـه يؤي 

عه   وذلـك لأني   بيانهـا؛ح تلك المسـائل ويوضت علىالكاتب من عالمه القدسي ويشج 
ه طوال حياته منصبًّ نفس هذا المرحوم ك ا أن  ا وأرى عيانً أعلم حقً  عـلى هدايـة  اان هم 

مـن الطبيعـي أن ف ؛النفوس ورفع مهالك الجهل والغواية الناس وإرشادهم وإصلاح
ك ضمن هذا  لهذا دًاا ومؤي  يكون مادحً  ويكتب للوصـول إلى  المسارالقلم الذي يتحر 
م ، و أن هذا الهدف  ة.يد العون بأنفاسه القدسي  له يقد 
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هـو  ه النفـوس وإرشـادفي هداية الحكيم الإلهـي ومـربي   التوفيق سِر   أن   شك   لا
، وأن أسـتاذه الكامـلوتفـويض إرادتـه واختيـاره إلى  التـام  تسليم السالك وانقيـاده 

وتعـد  هـذه وني تـه،  بـإرادة أسـتاذه واختيـاره وني تـه إرادته واختيارهالسالك يستبدل 
في موضوع التربية والإرشـاد،  لتي لا شك  فيهااالمسألة من المسل مات ومن الأصول 

ة هذه النكتة فإذا أهمل السالك عجز عـن متابعـة سـي هلا شك أن  ولم يلتفت لها، ف المهم 
من ارتباطه بالأستاذ الكامل، بل سوف يضيع عمره  فائدة   ، ولن يحصل على أي  طريقه

ة أستاذه ف صــرـان نفسـه تحـت تعليه، فبمقدار ما يضع الإنس وبناءً  ؛ويتسب ب في أذي 
ك المقـدار عـلى لـالول  الكامل وتربيـة الأسـتاذ الواصـل، فإن ـه سيحصـل بـنفس ذ

ـق فعلي  تسوف تسمو نفسه وت وة، المواهب الإلهي ة والعنايات الرباني   تهـا بالمقـدار حق 
رم من الفوز بهذه النعمة،  ،ذاته وكل ما تساهل الإنسان بالاهتمام بهذه المسألة فسوف يح 
ث عـن هـذا الموضـوع في  علمًا أن نا ،والترديد فيه ا لا مجال للشك  مم   وهذا سوف نتحد 

 إن شاء الله. لًا فص  مح ذلك القريب العاجل بشكل  واف  ونوض  
م والتربية على من التعل   سبع سنوات  لقد قضى المرحوم الوالد رضوان الله عليه 

مةيد ال س الله رمسه بشكل   علا   ، وسبع سنوات أخـرى بشـكل  شـر  مبا الطباطبائي قد 
ه عندما التقى بالسـي د علماء الأخلاق، لكن  غيره من  ضـراستفاد من محكما ، شـر  غير مبا

اد رضوان الله عليه قام بتسليم تمام وجوده إليه  إرادته واختياره، ولم ا نفسه بواضعً الحد 
ـة والاجتماعي ـفي جميـع أمـوره الشخصـي   اختيـار   يترك لنفسـه أي   وجميـع  ،ةة والتربوي 

اد مط لعين على الأشخاص الذين كانوا  كـانوا  عن قـربعلاقته بالمرحوم السي د الحد 
ون ي   ة قر  ون سماحته كانوا و، والأمر المصيريبهذه الحقيقة المهم   من في أقصى رتبة  يعد 

 من منازل التفويض. منزلة   وآخرمراتب التسليم 
فنا معـه بالـذهاب إلى شــرتف برفقة السـي د الوالـد رضـوان الله عليـها عندما كن  
اد السي دا إلى منزل بيت الله الحرام، ذهبنا يومً  ة بعد عودتنا من حج  العتبات العالي    ،الحد 

 قال له في حضورنا:ف
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به، لامتثلت الأمر دون شـروأمرتني أن أ بالدم  لو كان هذا الكوب مملوءاً »
د   ل   أدنى ترد   .«أو تأم 

اد السي دوبعد أن خرج الوالد من الغرفة، نظر إلينا المرحوم   وقال:  الحد 
انظروا إلى هذا الرجل كم هو متواضـع، وكـم هـو متخـل  عـن نفسـه في »

ون استثناء، أمر تأمرني به د للقيام بأي   أنا مستعد   :، بحيث يقولمقابل الحق  
 .«إلى هذا الحد   بلغت الطاعةى لو حت  

المرحوم الوالد رضوان الله  : أن  وهيالنكتة هذه وري أن نلتفت إلى ضـرومن ال
اد السي دعليه عندما طرح هذه المسألة على  الخمسـين،  كان عمره قد تجـاوز سـن   الحد 

ـ يعتـبر أعلـم علـماء ة العلمي ـة والفقهي ـ لاعه على المبـانيوكان بنظري ـ من جهة اط  
اد السي ده، وبتعبير صـرع د العلوم الظاهرية والعلوم )أي سي  « د الطائفتينسي  »كان  الحد 

اد السي دنفس المرحوم  إن  ، بل  ة(ة والكشفي  الباطني   ، ةيقل ده في الأمور الفقهي  كان  الحد 
أخـذها بعـين إليهـا و الالتفـاتة التي يجب من المسائل المهم  لهي  ألةهذه المسإن  و

 عند دراسة هذا الأمر.  الاعتبار
ة لقد كان المرحوم الوالد يأخذ تكليفـه مـن أسـتاذه في جميـع أمـوره الشخصـي  

دن أجل هكذا كان ديـ ،اشير إلى بعض هذه الأمور لاحقً شاء الله سن   ة، وإنوالاجتماعي  
مةال  !الطهراني، و بذلك وصل إلى ما وصل إليه علا 

اد السي دوفي أحد الأيام قال المرحوم   رضوان الله عليه للحقير: الحد 
مثـل والـدك عـلى الكـرة   يمكن أن تعثر على شخص  ه لاأن  ب يا فلان اعلم»

 « ما عندي فقد سل مته لوالدك ة، وكل  الأرضي  
ي رحمة الله عليه كان ينظـر إلى المرحـوم الوالـد المرحوم المطهر   والحاصل أن  

اد السي د تجل  رآة تعكس ه مِ رضوان الله عليه بعنوان أن   س سره،  الحد  نفس وذلك أن  قد 
اد، ولـيس لـدي أنا صفر مقابل »: رًاومرا رًايقول كراكان المرحوم الوالد  السي د الحد 
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ه بـه ومـا أقولـه فهـو  كل  إن  »ا لأحد الأرحام: وقال يومً  « وجود من نفسي أي   ما أتفو 
 .«من تلقاء نفسي شيئًاكلام الحاج السي د هاشم، ولست أطرح 

اد السـي د ي كان يعتـبر أن  المرحوم المطهر   وبما أن   يختلـف عـن  شـخص   الحـد 
عن حقيقة  مختلفة   ة  حقيقذو  هالأشخاص الآخرين ـ مهما بلغوا من العلو  والرفعة ـ وأن  

المـرآة  هـذه مـنــ  ما وف قه اللهر اقدمبـ المظاهر الأخرى، لذا فقد حاول الاستفادة 
ادالح السي دالتي تعكس وجود  المرحوم الوالد رضـوان الله  ضـرهل من محبتمامه؛ فنَ  د 

ـ لم يبدِ المرحوم الوالد و من جهت ه فإن   ،عليه ر أو ضيق صـدر، ولم يخ  ف عليـه أي  تذم 
ا كان يحتاجه في مجالات شيئًا ه وارتقائـ ،وتصـحيح فكـره ،وتنوير ذهنه ،تربية نفسه مم ـ

في مجال  فرصةً  تركَ  ماه ة، كما أن  الدنيوي   وعبوره عن عقبات النفس والكثرات ،المعنوي  
، اسـتغل ها إلا  ات بعـض الشخصـيات تعريفه على الحقائق وإطلاعـه عـلى خصوصـي  

عـدم معرفـة  المرحوم الوالد رضوان الله عليـه يشـعر بـأن  لما  كان  :ة  صـرمخت بعبارة  و
ات المرحوم الشهيد المطهري رحمة الله عليه لبعض الأمور والأحـداث والشخصـي  

بعـض المشـاكل والمصـاعب في سـيره له ب مكن أن تسب  ي   ةً وواقعي   صحيحةً  معرفةً 
من هذه الفرصة الإلهي ة الكبيرة ـ التـي أنعـم الله فيمنعه ذلك من الاستفادة وسلوكه، 

قام بتوضيح منازل الطريـق  ؛إنسان ـ بالشكل المطلوب بها عليه والتي لا تحصل لأي  
 ذكـي   بشـكل  لـه ا وعمـل عـلى تبيينهـا ا لطيفًـتوضيحً  وحركتهالسالك  عبورولوازم 
، كما عمل على بيان العقبات التي يصعب عبورها ومخـاطر الطريـق الموبقـة، وظريف  
على دسائس قاطعي السـبيل، ووسـاوس المترب صـين عـلى الطريـق الموصـل  هونب ه

رللمطلوب وشب   من تغل ـب الهـوى والإحسـاس عـلى قـوى العقـل  هاك إبليس، وحذ 
 .وبحسب ما تقضيه الظروف مختلفة   ة  وذلك في مقاطع زمني   ، جنود الرحمانو

ي في أواخر حياته بالمرحوم الوالد رضوان وقد أخذت علاقة المرحوم المطهر  
دخولـه في  بعد ظهور مجريات الثورة وأحداثها، وكـأن   وصًاخص آخر، الله عليه شكلًا 

فه الوقـت في حـل  المشـاكل صــرمسائل الثورة وتواصله مـع أشـخاص آخـرين و
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كل  ذلـك تسـب ب في  . ،بمسائل الثورة.. تعارفوالأمور المختلفة والاشتغال غير الم
ذاك ف اصــرانى إلى ، ممـا أد  تـدريجي   تضعيف الحال الذي كان عنده وتخفيفه بشـكل  

ه التام    أخـرى، وانعطـف ذاك التعل ـق نحو الأستاذ إلى جهـات  عنده الذي كان  التوج 
إلى التعل ـق ـ ا للارتباط الوثيق بين ضمير السالك وأسـتاذه الذي كان موجبً بأستاذه ـ 

ـصــرفكانت الأفكار والميول ت   ؛مغايرة   بأمور   آخـر وصـارت استشـارته  اه  ف في اتج 
 ا في أهـم  جانبًـ ا كانت عليه، فقد وضع أسـتاذه الإلهـي  مم   إجازته أقل  لأستاذه وكسب 

 وفي الأمـور الموجبـة للسـعادة والفـلاح الأبـدي  ، ةمسائل الحياة والموت المصـيري  
لم  وحينئـذ   ،، وسيطرت عليه أحداث الثورة وأغرقتـه في شـؤونهاوالصلاح الأخروي  

ة في الأسـبوع ه به من مـر  ءاتلقا تقليلام بلدى الأستاذ ذاك الارتباط السابق به، فق يعدْ 
تة في الأسبوعين، وإلى مر   كـان  لقـد .كيفي ة كلامه معه عما كانت عليه في السابق تغير 

ي  ل أمره يأخذ إجازة أستاذه في مثل الحضور في مسجد الجواد، في أو  المرحوم المطهر 
ة ، حساسـي   من تلك وأشـد  بكثير  ا في آخر أمره فلم يعد يسأل أستاذه في مسائل أهم  أم  

لا أكثـر ـ بـبعض هـذه  الإخبار و الاط لاعبر المرحوم الوالد فقط ـ بعنوان بل كان يخ  
 الأمور ويطلعه عليها.
ام قلت للمرحوم الوالد رضوان الله عليه: رأيـت في المنـام الليلـة وفي أحد الأي  

نا كن ا جالسين في غرفة    ا مقابلـك، وكنـتَ السًـري ج، وكان المرحوم المطه  السابقة أن 
ـ مور بعض الأث وتبين  تتحد   ا ري مطأطئًـالتي لا أذكرها الآن، وكان المرحوم المطه 

ه لم ث بـه، لكن ـه لم يكن يقبل بالكلام الذي تذكره وتتحـد  رأسه إلى الأرض، والحال أن  
ه بكلمة   ا لكلامك إلى أن انتهيت مصغيً  ابقي صامتً بل من باب الاحترام والأدب،  يتفو 
 من بيانه. 

 رضوان الله عليه:الوالد  السي دفقال المرحوم 
 ، و أعمالهشـربمقدار الع   إلا  نعم الأمر كذلك، فهو لم يسل م من وجوده لنا »

ى سفره إلى فرنسا للقاء قائد الثورة هناك قام به حت  و ،الآن ليست كالسابق
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فقـط دون أن يسألني أو يستشيرني في ذلك، بل جاءني قبـل سـفره بقليـل 
د  عازم على السفر إلى فرنسا، فهـل لـديكم شيء أقولـه للسـي  وقال ل: إني  

 ؟ فذكرت له بعض المسائل:الخميني  
كلامه،  رأثل من يح تقل  صـر، وكثرة الحديث والتكثيًراث ه يتحد  الأولى: إن  

 تين لا أكثر.ة أو مر  ث في الأسبوع مر  وأرى من الأفضل أن يتحد  
 ،ل له أن يجعـل ميـزان حركتـه وسـكونه وعزمـه عـلى الأمـوروالثانية: ق  

اذ المواقـف في الأحـداث الجاريـة عـلى أسـاس تحصـيل وإقدامه على اتخ  
يـن أ :ويجب أن يرى ،رضى به الناسفقط، لا على أساس ما ي   الرضا الإلهي  
 ه أمـر  بأن ـ وحت ى لو اعتـبروا، ولو لم يرضَ به الناس يعمل بهفهو رضا الله 

ر و نابع   متخل ف   أو قديم أو بعيد عن متطل بات الدنيا ومجرياتّا  ،من التحج 
وبعبارة أخرى: الواجب على الناس أن يجـروا خلفـك، لا أن  ،ةصـرالمعا

مـا  كثـيًراق معهـم، فتنظر أنت إلى مطلوبهم وتبحث عن ميولهم وما يتواف
تكــون رغبــة النــاس وميــولهم عــلى خــلاف الرضــا الإلهــي والمصــالح 

هؤلاء الناس الذين ي قبلون عليـك اليـوم، مـن  ، وقل لـه: إن  (1)الأخروية
 ام.من الأي   الممكن أن يدبروا عنك في يوم  

 ي  ـالشمسـ : قل له: لماذا أضفت في رسائلك كتابة التاريخ الهجـري  ةالثالث
 )حيـث كـان في السـابق يكتـب التـاريخ الهجـري   القمـري   جري  على اله
 «فقط(؟ القمري  

 ري:فقال المرحوم المطه  
أنا كنت السبب في هذا الأمـر، فقـد اقترحـت عليـه أن يضـيف التقـويم »

 «!إلى القمري   الشمسي  

                                                 
مـور ه مـن الأ، وأهمي ة العمـل بـه وأن ـالأمرعلى أهل العلم والمعرفة أهمي ة هذا  لا تخفىيقول الحقير هنا:   1))

 ا.الراقية والعالية جدً 
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 عي  شــر بـأي  دليـل  » عنـدها قلـت لـه: :المرحوم الوالد رضوان الله عليـه يقول
قال:  طويلةً  ري رأسه، وبعد أن سكت فترةً فطأطأ المرحوم المطه  « !؟ذلك اقترحت عليه

 .«نعم الحق  كما تقول، لقد اشتبهت في ذلك»
لآخرين  أشخاص  بذاك وتعل قه  هميل   أد ىقد ل، ناكرحال، فكما ذ وعلى كل    إلى تبد 
 بشكل   ، ولحن صوتهفي عباراته وخطاباته ، وهذه المسألة كانت مشهودةً حاله السابقة

ــه فــإن  و نتيجــةً لــذلك  ،واضــح   ــيرات ل كــان عرضــةً اهــتمام الأســتاذ ب تلــك التغي
 اذات مضامين عالية سوف نشير إليها لاحقً  ومعان   هنا أسرار  هو ،أيضًا والاضطرابات

لات  ل نتيجـة  نقـول: إن  أو   مجمـل   لـذلك، وبشـكل  قنا الله تعـالى إذا وف   لهـذه التحـو 
ـه البـاطني والـولائي و عـمال الأ عـلى افشــرعـدم الإوالتغييرات هـي عـدم التوج 

مةالالمرحوم من قبل فات صـرتالو ا الطهراني رضوان الله عليـه ،  علا  تـرك البـاب مم ـ
اغتيال المرحوم الشهيد بالجبان أمام الأيادي الشيطاني ة للقيام بالعمل الخائن و حًامفتو

المطهري رحمة الله عليه، فرمته الأيادي المجرمة بسهام إبليس، وحرمتـه العصـابات 
المنحرفة من نعمة الحياة، فرحمة الله عليه رحمة واسعة، اللهـم أدخلـه في أعـلى عل يـين 

ـده مـع أوليائـك الصـالحين، بشــرـواخلف على عقبـه في الغـابرين واح وآلـه  محم 
 طاهرين.ال

وصل استعداداته في هذه الدنيا إلى مرحلـة وإذا كان هذا المرحوم لم يستطع أن ي  
يتمتـع بهـذا الإيـمان  ؛مثلـه المتوق ـع مـن شـخص  كما هو ة بالشكل المطلوب الفعلي  

ة الدينية، وذلك لكثـرة انشـغاله وتـراكم والإخلاص والإنصاف ويمتلك هذه الحمي  
ر له التوفيق ليتم  فنس ؛أعماله واشتغاله بالكثرات في  طريـق تكاملـه أل الله تعالى أن يقد 

ة الهدى صـلوات الله وسـلامه ذلك العالم ، ببركة نفوس الأولياء وبالاستمداد من أئم 
ٍ  بين بين الله عليه بجعل مكانه مع أوليائه المقر   عليهم أجمعين، وأن يمن   فِِ مَاْعَدِ صِلدْ

اْتَ  .(1)عِندَْ لَليِك  من
                                                 

 .33، الآية  (34سورة القمر )(  1)
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اء إلى مسألة وهـي ـ كـما أ اء الأعز  ذكـر  ـ أن   قًانا سـابشــروهنا ألفت انتباه القر 
 السي دري رضوان الله عليه وبين العلاقة التي كانت قائمة بين المرحوم الشهيد المطه  

وتبيـين  ،ما هو لأجل تنـوير الأفكـار رمسه وما كان قد جرى بينهما إن  الوالد قدس الله
والإشارة إلى الأهمي ة القصوى التي تت صف بها هذه المسألة  ته،دق  مدى وبيان  ،الطريق

في علو  درجات هذا المرحوم أو  أبدًاولا ينبغي التشكيك  فقط، ورة الالتزام بهاضـرو
د في حسن سلوكه، والله يعل التي اكتسبها من خـلال  والعوائد م كم من البركاتالترد 

ة التي كان يكن ها للمرحوم الوالد رضوان الله عليه ومن خلال الالتزام  المحب ة والمود 
 والأشخاص الذين هم مثله، ،دربهمن رفقاء  معه، بحيث لم ينل من هذه البركات أحد  

ك الكثـير مـن الأشـخاص . وهنـاكـل    بشـكل  وغافلين عنهـا محرومين منها  ظل وابل 
ة بعد مد   ولكن هم، ويحب ونهيميلون إليه  المعروفين الذين كانوا في زمن المرحوم الوالد

لم يكتفوا  ارة،غلبة النفس الأم  بسبب و وقعتبعض الأحداث التي ل نتيجةً ومن الزمن 
ا والابتعاد عـن مسـلكه وطريقـه فقـط، بـل وقفـوا في الجهـة المقابلـة بالوقوف جانبً 

لوا توفيق مصـاحبة هـذا الرجـل ة  عوا بالافتراء والطعن به ومخاصمته بشد  رشـو ، فبد 
  !والهلاك سانالإلهي ومرافقته إلى النقمة والخ

قنلل  هَلل  من تقـول فـيهم: من تقـول فـيهم:، ولا تجعلنا من زمرة ااجعل عاقبة أمرنا خيرً  اللهم  
مََٰلً  ع 

َ
سََِينَ أ خ 

َ م بٱِلۡ  ِ نَ ضَلا سَع  لًنننَب ئِنكن لم  ٱذينا هن نا
َ
لم  حَ سَلبن َ  ن يَا وَهن ن  ةِ ٱلدُّ يَ َٰ َ م  فِِ ٱلۡ  ينهن

ن  حن سِنن  َ   .(1)صن
 أدرك ولالم يعرف قدر نعمة هذا الرجل العظيم،  واقعًاوهنا يعترف الكاتب بأن ه 

ية هذا المربي   وسوف تبقى الحسة تلازمنـا إلى آخـر  ،والأب النادر الوجود  الإلهي  أهم 
الاسـتفادة  التـي ضـاعت دونوهدر الأوقات  ،ييع فرصة الاغتنام منهتض علىعمرنا 
 منه.

***
                                                 

 .184 و 182، الآيتان  (14سورة الكهف ) ( 1)







 

39 

 
 
 
 
 

 ميْ ح  الرَ  ن  مَ حْ الرَ  ه  ـالل م  سْ ب  
 نيْ م  الَ بّ  العَ رَ للّه  دُ مْ الحَ 

 ص  وَ  
َ
ينآل ه  الطَ وَ  د  مَّ حَ مُ لى عَ  هُ ـى الللّ ر   اه 
 ه عَ ـةُ اللنَ عْ لَ وَ 

َ
 دَ عْ لى أ

َ
م أ ه   نيْ ع  مَ جْ ائ 

 
 

طاعـة المحضــة ورة الانقيـاد والإضــرهـو و وضـوعنعـود الآن إلى أصـل الم
الموضوع من خلال نبحث هذا سالعارف والواصل الكامل، و لأستاذل والتسليم التام  

 .تهمعرفجهة و هوجود ةالإثباتي ة، أو جهالجهة الثبوتي ة والجهة  :هتينجإلى تقسيمه 
 

طلـق لفـظ الأسـتاذ الكامـل على من ي   يدور حول هذه المسألة: لالأو   القسمف
يكون قد  حت ى الشخصفي  أن تتوف رط التي يجب روشـل؟ وما هي الوالعارف الواص

ق بحقيقة العرفان والتوحيد، وبالتال يصح   « العـارف بـالله»أن يطلق عليه عنـوان  تحق 
 نحلـة   وأ فرقة   ةوإلى أي   ،مهما كانوا الآخرينتمييزه عن  ليه ذلك؟ وكيف يتم  ويصدق ع
عي مراتـب وصلوا؟ وكيف يمكن التفريق بينه وبين مد   ة  كمالي   مرتبة  أي   انتسبوا، وإلى

الصـالحين والمتخل قـين بـارزين مـن بل بينـه وبـين الأشـخاص ال التوحيد والولاية،
نقاط  قبالفي  الآخرينلفاضلة؟ وما هي نقاط ضعف كات الَ والمَ  ،بالأخلاق الحميدة

ة التي يتمت ع بها؟ وكيف  ة  تختلفالقو  مقابـل  لغـير العـارف فيالحيثي ـات الاسـتعدادي 
 هنقـاط كمالـما هي طبيعـة الفـرق بـين و؟ من العرفاء الحيثي ات الفعلي ة لأهل التوحيد
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ته في  والمهالـك الإلقـاء في الأخطـار مقابل في وتزكيتها وتّذيبها، النفوس  ةتربيوقو 
الجهـات ضـياع  رص وإتلاف العمر والوقت، وتضـييع الاسـتعدادات ووإضاعة الف
 (1) الناتجة عن تول  غيره لتربية الأفراد و إرشادهم؟الكمالي ة 

 ا:عً شـرو عقلًا  ة وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الكاملأدلّ 

ل :  ا إليهإلّ  التكليف الصادر منه، ولا بدعوة   إلّا لا يرضى الله بتكليف   الدليل الأو 
 يفة:شـريقول تعالى في الآية ال

ْ كِتََٰبَ   ن ٱ ويَِهن ٱللّا    نؤ 
َ
ََ للِنالاِ  ون ننل اْ  مَا كَََ  ْبَِشَر  أ ل  مَ وَٱلنُّبن اةَ ثنما يَان نك  وَٱلۡ 

ِ مِن عِبَاد  
ِ ا لى  َٰنيِ  ِ وَلََٰكِن ون نن اْ رَبا ْ كِتََٰلبَ  ۧدنوِ  ٱللّا عَل مِن َ  ٱ نتنم  ون نلتنم   نَ بمَِا ون وَبمَِلا ون

رنسن  َ  ِ  * تدَ  واْ ٱل مَلََٰٓئكَِةَ وَٱلنابيِ    وَتاخِذن
َ
م  أ رَكن لن

 
لدَ  ۧوَلََ  أَ َۡع  رِ   ِ ْ كن م بلِٱ رنمن لن

 
 لَأ

َ
بَاباً  ن ر 

َ
 نَ أ

لمِن  َ  س  نتنم مُّ
َ
 .(2)َ  إذِ  أ

 )أيمن الناس الحق  بأن يعطيه الله تعالى الكتاب والحكم  لم ي منح أحد  » :والمعنى
لـه  دًايدعو الناس إلى نفسه ويجعلهم عباثم   ة،والنبو   (دراك الحق  والباطل والتمييز بينهماإ

م إطاعته مقابل الله تعالى، وي   ـ ،عـلى إطاعـة الله والانقيـاد لـهوالانقياد لـه قد  ح رج  وي 
يكـون هـؤلاء  مشيئته على المشيئة الإلهي ة. لكن الطريق الصحيح وسبيل الحق  هو أنْ 

انيين، أي  منتسبين إلى الرب  بحيث يكون الرب  هو الذي الأشخاص  حقيقـة  يمـلأرب 
إلى ما سوى الرب  تعالى، بل لا يحصـل في  أو ميل   ق  ليس لهم أي  تعل  ف، بالكامل وجودهم

سون الناس الكتاب الإلهي ويعل مونهم قوانينهنه  لأوذلك سواه. ل أنفسهم خطور    م يدر 
مقام  يملكون بأن تجعلوا الملائكة والأنبياء بعنوان أرباب   الله كمكما لا يمكن أن يأمر *

 .« !فهل يعقل أن يأمركم بالكفر بعد أن هداكم للإسلام؟ ؛مقابل اللهفي الأمر والنهي 

                                                 
ح المؤل   ( 1) مـن هـذا  رـالعـاشر والحـادي عشـ المجلسـينف حفظه الله هذا القسم من البحث في لقد وض 

ض في ال ، ثم  الكتاب ف عـلى الـول ة التعـر  وهـو كيفي ـر للقسـم الثـاني مـن البحـث، ـالثاني عشـ مجلستعر 
 (م)  الكامل.

 .48و  97( ، الآيتان 2سورة آل عمران ) ( 2)
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سـوى  مـن أحـد   تكليـف  أي   لا يقبـله يفة يبين  الله تعالى أن ـشـرفي هذه الآية ال
تـه اغيرتـه وقهأن  ى الـدعوة إليـه، وسو إلى أحد   التكليف المنتسب إليه، ولا دعوةً  ري 

فهـو لإرادته ومشـيئته،  مخالف   حكم  كل  يبطل أن  ، وأن يزيح كل  غير  أمامه إلا  تأبيان 
مـن الكثـرات، ولا دخـل فيـه للـنفس  ما يرضى بالحكم الذي لا تشوبه أدنى شـائبة  إن  

فيها أي   يكونلا من النفس، و الدعوة ناشئةً تكون بمعنى أن لا  ،والتعل قات الشخصي ة
ر ـ  انحراف   في  خصوصًـاالمسـتقيم  اطصــرالة الصـواب وعـن عن جـاد  ـ مهما صغ 

ل فيها المصالح الشخصي ة والمنافع النفسي ة ر عـلى تـؤث  ف ،الأمور التي يمكن أن تتدخ 
 صدور الأحكام ووضع القوانين أو رفعها.

ه باعتبـار أن ـ الاعـتماد عليـهمكـن لنـا أ فإذا توف ر مثل هذا الشخص دون غـيره،
اذه مصدشخص أمين وموثوق  مثل لأحكام والدعوة إلى سبيل الله، ول رًاو جاز لنا اتخ 
ض إليه مهم  هذا الشخص هو من   ؛الأمـور زمام ة تربية النفوس ويسل مَ يمكن أن تفو 

يحصل في مسـألة الهدايـة والإرشـاد  يمكن أن في غير هذه الصورة ر  في ذلك أن هـوالس
ة والتكـاليف الإلهي ـة بين الأحكام الواقعي ـ وإجراء الأحكام والإلزام بالتكاليف خلط  

لها وإعمال صـر  وبين ت ،من جهة   ارة وتدخ  القائمة على ة الآراء الشخصي  ف النفس الأم 
ـات ورعايـة المصـالح والمفاسـد وعالم اء الباطلة أساس الأهو الكثـرات والاعتباري 

ة من جهة أخرى،  غوايـة الأشـخاص  ولـيس مـن البعيـد أن يـؤد ي ذلـك إلىالدنيوي 
نحو عالم النور ورفع الحجب سوْق الإنسان الذي يتبعه  من وضلالهم وهلاكهم، فبدلًا 

د إلى حريم القـدس الإلهـي والتجـب ر  ة لعالم الشهوات والآراء الباطلة والتقالظلماني   ر 
في مستنقع التخـي لات وعـالم الصـور  ا لوقوعهسببً قد يمسي هذا الشخص والغفران، 

 ،والمجاز والوقوف في المراتب الدنيا لعالم النفس والركود في عالم الكثرات والأوهام
حكام الإلهي ة لا لأن الانقياد للأ ؛اخطير حقً  وهو أمر   جدًا احتمال هذا الأمر قوي   بل إن  

والبعـد عـن  الحـق  من رب دائمًا للق موجب وهبل ، أبدًايوجب المفسدة والانحراف 
الذي يوجب الانحراف هو الآراء الباطلة والأهواء الشخصي ة وطغيـان و إن ما الباطل، 
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ة هذه المسألة وارة، والشالنفس الأم   و نحـن ، على مـدار التـاريخ وفيرة  اهد على صح 
 إن شاء الله.ا بعض الأمثلة لذلك لاحقً إلى سنشير 

 

 :، قول الله تعالىيفة من سورة يونسشـرورد في الآية ال كذلك
فَ  

َ
ِّۗ أ ِ دِي للِ حَق  ن يَه  ِّۚ قنلِ ٱللّا ِ َق  دِيٓ إلَِى ٱلۡ  ن يَه  م ما كََّئٓكِن َ دِيٓ إلَِى قنل  هَل  مِن شُن مَن يَه 
من  َ  م  وَي فَ تََ كن ٰۖ فَمَا َْكن دَىَٰ ه    ين

َ
ٓ أ يٓ إلَِا ِ ن لَا  هَِد  ما

َ
   نتابَاَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ َق   .(1)َ  ٱلۡ 
 

 دًاا الكافرون والمنحرفون! هل تعرفـون أحـا النبي: يا أيُ  قل لهم أيُ  »: والمعنى
هـو الـذي  وحـده: الله تعـالى فقط؟ قل لهم الحق  كائكم يُدي إلى شـرمن ساداتكم و

، وإذا كان الأمر كذلك فهـللحإلى يُدي  اعـة أولى بالط الحـق  الشـخص الهـادي إلى  ق 
 والتكامـلالشخص الذي ما زال في مرتبة التربية والاستعانة  موالانقياد له ومتابعته، أ

 !لآن؟ا حت ـىة ولم ينل البصيرة لم يصل بعد إلى مرحلة اليقين والشهود والفعلي  الذي و
 «!؟نذفلماذا تحكمون هكذا إ

 

 ا:؛ لأنه  جدًا يفة عجيبة  شـرهذه الآية ال
دِي للِ حَ فقط فقطبالله  ة  صـرتعتبر أن الهداية منح: لًا أو   ن يَه  ا سائر ، وأم  قنلِ ٱللّا

م يفتقدون هذه المرتبـة مـن الكـمال والرقـي،  الأشخاص من أمثال بني آدم فترى أنه 
اً، ورقي ـ دًاقطين عن هذه الدرجة، فكلامهم وعملهم لا يوجب رشتعتبرهم ساالآية و
 .ولا قيمة له باطل   باعهموات  

قد  إذا كان الشخص المطاع إلا   وممضاةً  جائزةً  لا تكون طاعة الأشخاص :اوثانيً 
ة و هجهاتبلحاظ  الكمال المطلقإلى ة وة التام  وصل إلى مرتبة الفعلي    هحيثي اتالاستعدادي 

، تها ومحاربتهامراقبو تّامجاهدو تهاتزكيو النفس الأمارةة تربي  خرج من دائرة ف الكمالي ة،
، والأمان الإلهـيوحرم الأمن  ،وتخلى  عن عالم الكثرات ووضع نفسه في حريم القرب

قً ف ـبآثاره، وعبر جميع الح   رًاتعالى ومتأث   الحق  ا بوجود صار وجوده متحق  ة ب الظلماني ـج 
                                                 

 .23، الآية  (18سورة يونس ) ( 1)
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ـ بـل  ة  فصار لذاتـه معي ـراسخ،  ويقين   ،ية  عال ة  وهِم   ،متين   وعزم   ،بتة  ثا ة بقدم  والنوراني  
تجـاوز عـن نفسـه  أن يكـون قـدأخرى:  . وبعبارة  ةة الأحدي  ضـرـ مع ذات الح وحدة  

د عنها و ات صل بالحق  تعالى.  وتجر 
 

ةالالهداية ب صـرتح يفةشـرهذه الآية ال لأن  وذلك  ، من جهة  الأقدس  ذات الأحدي 
باع الأشـخاص الـذين تخط ـوا مرتبـة الاهتـداء ـو وهـي مرحلـة المتابعـة  توجب ات 

فهـذان الأمـران ، أخـرى من جهة   ـ ووصلوا إلى مرحلة الهداية والمجاهدة والمراقبة
أن تكون مرتبة هؤلاء الأشخاص ودرجتهم  نبغية: وهي أنه يهذه الواقعي   انبرزي   معًا

من مراتب الكـمال كـانوا ـ  من مراتب الآخرين ودرجاتّم ـ في أي  مرتبة   أوسعأعلى و
 عـن خصـائص الآخـرين بأن تكون سنخي ة وجودهم وخصائصهم النفساني ة مختلفـةً 

ـ ،ة الحق  تعـالىضـرح هم كلامَ ، بحيث يصير كلام  اتامًّ  اختلافًا فاتّم رصــم وتوأعماله 
حةً وآثار   ه،فاتصـرالله وت أعمالَ  ة مترش  سـة  هم الوجودي  عن آثـار أسـماء الـذات المقد 

هداية هـؤلاء الأشـخاص هـي عـين  يمكن القول: إن  فقط وفي هذه الحالة  ،وصفاتّا
أمر ذات الحـق  ونهيـه دون أي  اخـتلاف بيـنهما أو  هم ونهيهم عين  أمرَ أن  هداية الله، و

 ،وأخذ يتكل م معك ويأمرك وينهاك شـر  ل بصورة بالله تعالى قد تمث   ن  كأ :أو فقل ،تباين
فك خصوصي ات الطريق ،ويرشدك ، ويبين  لك العلل الموجبـة للقـرب ودقائقه ويعر 
دًامن المهالك و منذرًا إي اك، واضحة   وعبارات   فصيح   ببيان   ـ معد  دة لك الأمور المبع 

اك رًاومحذ   ،عن الوصول الموجبة للوقوع في المهالك والورود في عالم من المسائل  إي 
 الكثرات.

 حًاشـرنالشخص الذي لا يكون ضميره م بأن  كلامَ  واضح   يح  صـروفي هذه الآية ت
عـلى  دًالله تعـالى، وإن كـان معتمـبنور البصيرة وحقيقة الإيمان هو كلام  مغـاير  لكـلام ا

بين هذا الشـخص وبـين  كبيًراا ا وفرقً ا فاحشً هناك تفاوتً  ن  لأ ؛إليه دًاالكلام الإلهي ومستن
فالحقـائق من صدق الضمير، وصفاء الباطن، والبصيرة الإلهي ـة،  كلامهذاك الذي ينبعث 

ل عليه من منبع الوحي ن  ةصــرة المبستقر  في نفسـه الصـافيتو ايرتوي بهف، تتنز  و تـتمك 
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في  غـارق   ذاكللوقائع، بينما  ولمس   ذا في حالة شهود  هيتخي ل، و كذا يرى بينما ذاهف فيها؛
بينما يعتمد ذاك عـلى ينظر بعين اليقين وحق  اليقين،  هذامستنقع العبارات وعالم الألفاظ، 

بحقـائق  تـام   اط لاع  على  هذا، مبهمة   بالاعتقاد بأمور  تفكيره ليملأ مسموعاته ومطالعاته 
ـة  ذاكعالم الوجود بكل  ما للكلمة من معنى، بيـنما  قـد بنـى أس  وأسـاس حياتـه الدنيوي 

ات والظني   ة على أساس التوهم  وصل إلى عالم التدبير قد  هذاات والمجهولات، والأخروي 
تربية النفوس وترتيب الأمور من خلال أخذ رشحات أساس ذلك بعلى فهو يقوم والأمر 

سة للحق  تعالى، بينما ذاك ةً شـرلفيض مباا مصدر معلوماته هـو مطالعـة  من الذات المقد 
مــن مجموعــة مــن  لوفكــره المتشــك  البســيط  هفكــرالكتــب والمقــالات والاســتعانة ب

لات الناقصــة وغــير الكافيـة، بالإضــافة إلى بعــض  الإحساسـات، والتوهمــات، والـتعق 
الهـدف نحـو  طريقًـاللنـاس أن يفـتح ــ  ورـ بواسـطة هـذه الأمـيريد  الإشاعات، فهو 

بـتلى بهـا هـذا والله يعلم كم هي الأخطـار والعواقـب التـي ي   ويرشدهم في هذا الطريق،
، تابعين له ولأوامـره ونواهيـهالشخص، وكم هي التبعات التي تصيب الناس الحيارى ال

ل مسؤولي ة إضلال هؤلاء الناس وهو من ة وهدر اسـتعداداتّم وقـواهم  ،سيتحم  المعـد 
ا يوم القيامة عن كل  هـذه الأعـمال جوابً  يهم، وعليه أن يعد  ة وإضاعته لفرصة ترق  الكمالي  
 .الخاطئةفات صـر  والت

 خصائص عباد الله المخلصين تقتضي اتّباعهم و التسليم لهم الدليل الثاني :
ورسـوخ حالـة  ،بوت ملكـة الإيـمان واليقـينعلى ث ومن جملة الآيات التي تدل  

تان الثانيـة والثمانـون يفشــرال تـانالآي والمداومـة عـلى الصـواب العصمة عن الخطأ
تكَِ  :تعالى:تعالى، حيث قال  المباركة «ص»سورة من  والثالثة والثمانون ََ فَبعِِزا م   قَا غ  يَِناهن

ن
لَۡ

َعِيَ  جۡ 
َ
لَ  * أ خ  من ٱل من  (1).صِإلَِا عِبَادَكَ مِن هن

آدم في جميـع طبقـاتّم  نـيإغواءه سيطال جميع ب ي قسم الشيطان في هذه الآية بأن  
العبـاد الـذين  إلا   ،مستثنى من هذه القاعدة شخص  أي   أصنافهم، ولا يوجدمن كل  و

                                                 
 .42و  42، الآيتان ( 24) سورة ص (1)
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قـد الخلـوص  الله إلى مقام الخلـوص؛ أي  أنبهم إلى وصلوا في مسيرهم التكامل وتقر  
 هم.عند ملكةً أمسى 

سـبب بوذلـك  ،لنفوذ الشـيطان أة  نفس الإنسان مهي   ن  أوتوضيح هذه المسألة: 
و هـي تمتلـك  ،وأخذها بالآراء الباطلة والاعتباري ات ،تعل قها بعالم الكثرات والأهواء

بجميــع  رًاالشــيطان يمتلــك علــمًا وشــعو وبــما أن   ،لــورود جنــوده مســاعدةً  رضــي ةً أ
علمـه  ن  لأآثـاره وشـوائب وجـوده، وبكـل   ا وإحاطـةً ات الإنسان وإدراكً خصوصي  

 ، بلدًاومحدو دًاا ومقي  يًّ ا وتحصيلبمدركات الإنسان وصفاته وملكاته ليس علمًا اكتسابيًّ 
لا يسـتطيع فإن  الإنسان  ؛ونفوذ   بصيرة   فيهو ،اف  شـروإ جهة إحاطة  له علمه بالإنسان 

اكتسـاب المعـارف في جميع مراتب و ،من مراحل كماله وسيره وعلمه مرحلة   ةفي أي   ـ
الذي وإضلاله  مخادعتهه ومكائده وطرق نفوذه وسبل شـر  ائق ـ أن يأمن الحق  وتحصيل 

  قد ينتهي به إلى الخسان و الهلاك.
حركة  كل  في  ،من مراحله مرحلة  كل  للإنسان في  قرين  الشيطان فإن  عام   كل  وبش

 له ملازم   هو، ووني ة   وتخي ل   كل  تكل م  و ،وقعود   قيام  كل  في ، ولحظة   آن  وسكون، في كل  
بمراقبة هذا  قد انهمكله كمثل الصديق العزيز،  كملازمة العشيق لعشيقه، ومصاحب  
تـه عـلى  أبـدًاأن يتوانى الإنسان ورصد أعماله وكلامه، دون  أو يغفـل عـن تنفيـذ مهم 

ـه ا قواه ومركـزً أحسن وجه، فهو كالحيوان الكامن لفريسته مستجمعً  ا فكـره وحواس 
ك فريسته ل و هذه الفرصة هي عبارة ؛ متاحة   عليها عند أقرب فرصة   كي ينقض  على تحر 

ينقض  حينئذ  حولها، انتباهها لما يجري وتفقد الفريسة التي تغفل فيها لحظة عن تلك ال
علم الشيطان وإدراكه وشـعوره  ويلتهمها. والعجيب في المقام هو أن   سقطهافي  عليها 
ة ومدركاتّا، بل هو راسخ في نفس الإنسان وذاته وصفاته شـربالعلوم الب صًاليس مخت ي 
من مراحله، ويعلن وجـوده  مرحلة  أي   لا ينفصل عن الإنسان فيإن ه بحيث  ،وضميره
، ه يسبق الإنسـان في المشـاركة في هـذا المحفـلن  إ حت ى، ومحفل   مجلس  كل  اً في رسمي  
ت حضـوره بـل إنـه يثب ـ ،يترك آثاره عليهو ئ أسباب نفوذه ويثب ت وسائل إغوائهويُي  
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 وأ حق   عند الإقدام على فعل  حت ى و صحيح   بعمل   يقوم الإنسانحينما  حت ى ممي ز   كل  بش
بحيـث لا  ،وغـير علنـي   مخفـي   كل  حضوره هذا يكون بش لكن  ، صدق   م بكلام  التكل  

ين الـذين ل إلا  اس بسهولة، لن  من قبل ايمكن تشخيص ذلك  بعض الأشخاص الخاص 
اني ة فتهم بوجـود هـذا الشـيطان  ،شملهم اللطف الإلهي وأحاطت بهم العناية الرب  فعر 

ا ذكر هذه الأمـور لاحقًـي، وسوف يأتي وِ غم  ونب هتهم لحضور هذا الموجود الالخفي  
 شاء الله. إن

قسِ شـرفي هذه الآية ال جميع عباد الله ويغويُم، لـماذا؟  م الشيطان أن ه سي ضل  يفة ي 
تعل ق النفس الإنساني ة بالكثرات قد فتح الطريـق وهي ـأه أمـام نفـوذ الشـيطان إلى  لأن  

 :وهما ناتمن المقد  اهات ومن هنا، إذا ما اجتمعتن وضميره، حريم قلب الإنسا
بعض الأمور التي تّي ئ الجو  المناسب والأرضي ة الخصـبة لنفـوذ  وجود: الأولى

 التـي تشـملالشيطان وسيطرته على الإنسان، وهي: تعل ق النفس بالـدنيا وزخارفهـا 
أو  ة، وحب  الذات واكتسـاب المنـافع دون حـد  والمصالح الشخصي   ،الرئاسةطلب 
ي على حريم الآخرصـر  ح ة، وسلب حقـوقهم ، والتعد  ين للوصول إلى الآمال الدنيوي 

في خدمـة واسـتعباد النـاس وتسـخيرهم  ه الفاسـدة،ءآرائه الباطلـة وأهـوا لكي ينال
في جملة واحـدة هـي: تحميـل  ذلك كل ه ويمكن اختصار .لمنافع والميول الشخصي ةا

م وهواه وهوسه وتغليبهـا عـلى حقـوق سـائر النـاس وإرادتّـم وآرائهـ رأيهو رغبته
 . ونظراتّم و...
ـة بصـفاته شـر: الإالثانية اف الكل  للشيطان عـلى الإنسـان، وإحاطتـه الوجودي 

ا يجعلـه أقـدر عـلى التـدبير  شـراشـرلاعه الواسع على ملكاته وجميع واط   وجـوده، مم ـ
، ويمنحـه القـدرة عـلى الـدخول في حـريم رق إغـواء الإنسـان وإضـلالهومعرفة ط

 أحـد   أبدًا. ولا يوجد من مراتب وجوده ومراحل كماله مرحلة  و الإنسان، في أي  مرتبة  
 ،والجاهـل   في ذلـك العـالم   عن هذه القاعدة ومستثنى مـن هـذا الحكـم؛ سـواء   خارج  
، أو امـرأةً  م أكـان رجـلًا  وغيره، وسـواء   والسالك   ،العامي   والمقل د   المجتهد   والفقيه  
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للآخرين مـن هـذه  رًاأن يعتبر نفسه مغاي شخص ا، كما لا يمكن لأي  شابًّ  مأ كبيًراكان 
ر أن   وأجنـوده، ومـن قـدرة الشـيطان  نًاا ومصوالجهة ويعتبر نفسه محفوظً   ديَـ يتصـو 

ر هـو إن  هذه الحالـة وعن الوصول إليه، ف ة  صـرقا الشيطان  الجهـل عـينهـذا التصـو 
يقـة  سـيكون نفـوذ عالوضـ ا، وفي هـذونفس الضلال ، ثـرا أكمهي ئًـالشـيطان في الحق 

 من غيره. مؤنةً  وأقل   ،وأسرع روده إلى حريم ذاك الشخص أسهل بكثير  و   و
الحكـم  بـالهلاك  ، فـإن  الـذي سـينتج هـونامتن المقـد  اهاتـ فإذا ما اجتمعـت

 في جميع طبقاتّم وعلى اختلاف درجاتّم. شـروالخسان والبوار على جميع أبناء الب
 مقـدمتين، فلـن يعـود هنـاك إغـواء  قدت إحدى هـاتين اله إذا ف  أن   ومن البديُي  

 وإضلال للشيطان بالنسبة للإنسان.
لمـه الكـل  ا بالنسبة للجهة الثانية التي تعود إلى نفس الشيطان؛ وهي مسألة عِ أم  

ة بجميع خصوص ي ات الإنسان وضميره وصفاته وملكاته النفسـي ة، وإحاطته الوجودي 
ة التـي لـن ت   هذه المسألة ناشئة   فيجب الاعتراف بأن    ،سـلب منـهمن قدرته الوجودي 

 ،في عـالم الوجـود قـدرة  كـل  والله تعالى هو الذي منحه هذه القدرة، كما هو الحـال في 
، فقـدرتّم هـذه آخـر ود  لأي  موج م ألغير الصالحين مللصالحين أ كانت ممنوحةً  سواءً 

ة   إن   :أخرى وبعبارة   ،هي من الله تعالى سـة، وكـذلك العلـم بذاته المقد   القدرة مختص 
تعـالى عـلى جميـع  الحـق  ة ضـرمن جانب ح فهي جميعها إفاضات   ،والشعور والإدراك

 الموجودات، ومن جملة هذه الموجودات الشيطان وجنوده.
 ا ونتخلى  عن خيالنا في إمكـان أن يـأتيَ نا جانبً على هذا، فيجب أن ندع توهم   وبناءً 

ة التـي يسـتخدمها في عملي ـة  يوم   اته الوجودي  يفقد الشيطان فيه قدرته ووسائله ومعد 
راقـب ي  فهـو  ،اجانبً  القاعدِ يكون كالطائر المكسور الجناح لإضلال الناس وإغوائهم، 

 أعمال الإنسان الصحيحة من بعيد، هيهات!
وهي وجـود الأرضـي ة المناسـبة والظـرف المـواتي  ،ا بالنسبة للجهة الأولىوأم  

ه يمكـن لدخول الشيطان ووروده إلى نفس الإنسان، فيجب القول: من حسن الحظ  أن  
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لال نفوذه عـلى الـنفس مـن خـ قل  يد الشيطان وي صـرعد من المسألة أن تقفي هذا الب  
 والسبيل إلى ذلك والوسيلة إليه هو إطاعة الأوامر الإلهي ـة .إزالة الأرضي ة المناسبة لها

فات والأفكار في أكمل مراتـب صـر  ومراقبة الأعمال والت ،للباري تعالى والانقياد التام  
تعل ق النفس بالـدنيا المراقبة والانقياد. وفي هذه الصورة ستتلاشى الأجواء المناسبة ل

 ، وسـوف يتضـاءل ذاك الشـغف وتقـل  جاذبي ـة تلـك الأمـورشيئًاف شيئًاوبالكثرات 
ات ، وسوف ينقلـب ذاك العطـش والولـه لنيـل الأهـواء الباطلـة والجاذبي ـهاسحرو

اذة للنفوس الب اف عـن هـذه الأمـور صـرمن عدم الاعتناء والان ة إلى حالة  ي  شـرالأخ 
ة من خـلال شـرستصل النفس الب شيئًاف شيئًاو ،نها والابتعاد عنهاياً والاشمئزاز مكل   ي 

عن التعل ق بذاتّا، وعنـدها ينـدك   حت ىتتخلى  معها  حركتها نحو عالم القرب إلى مرتبة  
ة   وذات   ، ولا تبقى له نفس  الحق  وجود هذا الإنسان بوجود  ة ضــرعـن ذات ح مستقل 

الكثرات والعوالم الموبقة المهلكـة أو عـدم  لحصول الميل نحو محلاًّ كي تكون  الحق  
 حصوله.

قيم وعندها ـ بعد أن يفقد الشيطان الأرضي ة المناسبة للغواية والإضـلال ـ سـي  
، وسيندب حظ ه على العبد الصالح المطيع للهمأتماً على فقدانه القدرة على إضلال هذا 

ته  في إضلاله وإغوائه، وبالتال هذه الخسارة الفادحة وعلى عدم التوفيق في القيام بمهم 
في الـدخول إلى حـريم هـذا  لأنه لم يعد لديـه أمـل   ؛أمره إلى اللهكل سيرفع يده عنه وي

ه سر  الله، والشيطان  الإنسان، فحريم هذا الإنسان غدا حريم الله وقلبه قلب الله وسر 
ى أو يتط ه وذاته بلا يستطيع أن يتعد   غويه!أن يضل ه وياول على حريم الله وسر 

لهدايـة ة تحديـد المحـل  الصـحيح لكيفي ـة وهي وهنا نفهم هذه المسألة المهم  
اص، نحو هذه التربية وهـذا الإرشـاد الخـالإنسانَ الله تعالى  وكيف يسوق والإرشاد،

، وهـو سس المنطق السليم وحكم العقلأ  وسيتبين  لنا كيف أن  هذا القانون مبني  على 
ه   ،عـن متنـاول الشـيطان بعيد   يجب أن تكون الهداية من خلال شخص  أن ه:  عـن  منـز 

فاته صــر  في أعمال هذا الشخص وت أبدًايكون له أي  تأثير   وسوسته وإغوائه بحيث لا
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 ه لم يعـد لهـذا الشـخص نفـس  وبديُي؛ لأن   جدًاطبيعي   ا الأمرإن  هذوكلامه ونواياه. 
  .كلامه ومطالبه صدرت عن هوى نفسه وهوسها أم لا نتساءل هل أن   حت ى

ا بعنوان هذا الشخص لقيها عليه، فجميع الأمور التي ي   وبناءً   ودستور   تكليف  أنه 
ـ أبدًاالوحي وعالم الأمر ولا طريق  منبعمن  هي أمور منبعثة   مـن شـوائب  شـائبة   ةلأي 

ل إليه، ولن تكون أوامره ونواهيه مختلطةً  بالحيثي تين الرباني ة والنفساني ة،  الكثرات والتنز 
الواقع والصدق،  نفسوكلامه  ،الحق  سيكون عين فعله في هذه الحالة  ومن المسل م أن  

ن بألوان عالم الكثرات وفكره فكر إلهي  بعيد اللائق بالقيام هذا هو الشخص  ،عن التلو 
 دس، لا غيره.ة الهداية ومساعدة الناس وإرشادهم وسوقهم نحو عالم الق  بعملي  
 

 :«الصافات»سورة ونظير هذه الآية، الآية الموجودة في 
نتنم  وَ  َ  إلَِا مَا ون مَلن  َ وَمَا تُن زَو  لَصِ * ع  خ  ِ ٱل من  .(1)إلَِا عِبَادَ ٱللّا

يبـين  و ،اجـدًّ  ظريـف   صين ببيـان  في هذه الآية يبين  الله تعالى حقيقة حال المخلَ 
 .دقيق   ببيان   كيفي ة أفعالهم وأوضاعهم

بة  مسألة الجزاء والثواب  في أن   لا شك   و أن  على عمل الإنسان في عالم الدنيا،  مترت 
ا بالمراقبـة ص ومصـحوبً عـلى وجـه الإخـلا رًايجـب أن يكـون صـادعمل الإنسان 
س التجاوز عن الإحساسات والأهـواء النفسـاني ة، وقـائمًا عـلى أسـامع  ،والمجاهدة

ـولى، تعا الحق  ة ضـرقبول حل دًامور يكونفلن  إلا  و ؛القرب من الله د  ذلـك رَ سـوف ي 
 فعـلِ كـل  ، فالإنسان يعطي مقابل وفطري   طبيعي   أمر   ا، وهذنفسه إلى الإنسان العمل
عه على فعله الحسن هذا، وكـي  حت ىويثيبه عليه  رًاشخص أجأي   يصدر من خير   يشج 

ر أن    ه لا أجر ولا ثواب على هذا الفعل.لا يتصو 
 

ـا امة فإنه  وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال الإنسان في يوم القي فـرز م؛ فت  قـوَّ وت   وزنت 
ة وقام بها صاحبها لأجـل تلك الأعمال التي صدرت على وجه الإخلاص وحسن الني  

                                                 
 .48و 27ن ا، الآيت (29ات )سورة الصاف   ( 1)



  وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلًا وشرعًا:  شرالمجلس العا   (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ 
  

64 

بـذلك،  ايعطيه الله الأجر والثواب على قيامه بهذا الفعل ويجزيه خيرً فب إلى الله، التقر  
مـت عـلى وقا ،الهـوى والاسـتكبارو لخيالل اتبعً  منه ا تلك الأعمال التي صدرتوأم  

 ،سـأل عنهـاطالـب بهـا وي  اسب عليها وي  فسوف يح   ،ة والجهالةة والفردي  أساس الأناني  
مَلنل  ازى على أعماله ازى على أعماله حاسب ويج  فكلا الفريقين سي   نتنم  وَع  َ  إلَِا مَا ون  ،(1)وَمَا تُن زَو 

 الـدنيا،دار فالحساب والجزاء سيكون على أساس نفس العمل الـذي صـدر منـك في 
د تحالأجر و لك عين  ست   تيال ية هذا العمل هوكيفي    الثواب.لك د 
 

قـد وصـلوا مـن خـلال المراقبـة الـذين على ذلك فأولئـك الأشـخاص  وبناءً 
والمجاهدة في طريق الحق  والانقياد الكامل للأوامر الإلهي ة وطلب درجات القرب إلى 

ة وملكـات الـنفس بحيث لم يعـد لـديُم شيء مـن الشـوائب النفسـاني   ،مراتب عالية
 جميـع الحيثي ـات وجهـات عـالم الكثـرة والتعل قـات الذين رفضواوصفاتّا الرذيلة، و

ه لهارحلوا عن عالم الدنيا ف ة المعبود وحط ـوا ضـر، ونصبوا خيامهم في حرم حوالتوج 
لم يعـد فهؤلاء  ؛وتعل قت بالكل ية رحالهم في ساحته، فخرجت نفوسهم من عالم الجزئي ة

من خلالها، كما أن فعلهم في هذه الدنيا لم  وزنوي  قاس عملهم  حت ى ي  لديُم نفس أصلًا 
ةً أنفسهم هؤلاء قد صارت  . وبما أن  طبيعي   وإنسان   عادي   شـر  يعد فعل ب  وفانيـةً  مندك 

ن عـالم القـدس مـ منبعثـةً  في ذات الله، فقد أصبحت جميع صفاتّم وملكاتّم صفات  
حةً  وملكات   ا وسيكون عملهـم خارجًـ ،ة الحق  تعالىضـرمن أسماء وصفات ح مترش 

وسر  عـدم تعل ـق الأجـر إلى ذات الله تعـالى،  منتسب   ، وهوعن دائرة الوزن والقياس
ولا يجازي عليه، بل الأجر  نفسه على الفعل الصادر من رًاالله لا يعطي أجبأعمالهم أن  

أن   وبعنـوان ،مستقل   بشكل   يقومون بأعمالهم الذين تعل قان بالأشخاصوالثواب إنما ي
صةً و ، لا بـذاك قد صدر منها العمل في مقـام الطاعـة والانقيـاد ةً دفر  تملهم ذاتًا متشخ 

عبـارةً وحركاته وسكناته كل ها  ،الشخص الذي يكون فعله فعل الله وعمله عمل الله

                                                 
  .27(، الآية 29(  سورة الصاف ات )1)
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لـون  رادة الحق  واختياره، دون أن يشاب ذلك بـأي  نزول لمقام المشيئة الإلهي ة وإعن 
من شؤون عالم الـدنيا أو يـرتّن بـالميول  شأن   من ألوان الكثرة، ودون أن يختلط بأي  

 يات.والتمن  
عي ة شــربة والرياضـات الفرغوا من مقام المجاهدة والمراق قدهؤلاء الأشخاص 

قـوا بحقيقـة الإخـلاص  ،والأعمال الخالصة والني ات الصالحة في أعمالهم وأفعـالهم، وتحق 
ـوصـار سِر   ،وهي الخلوص، فصارت ذاتّم عين الخلوص والصفاء والطهارة  رًاهـم مطهَّ

يقة والواقعي   للحـديث  مصـداقًاة والبهاء والنـور، وصـاروا وأضحت نفوسهم عين الحق 
 يف:شـرسي الالقد

يء ـللش مثل )أو مَثَل(؛ أقول   حت ى أجعلكَ  )واعبدني وحدي(عبدي أطعني »
 .(1)«كونن فيَ للشيء ك   وتقول   ،كونن فيَ ك  

 يف:شـرللحديث القدسي ال مصداقًاأو 
)وبـالأمور الموجبـة ب عبدي إل  بالنوافل يتقر   )على نحو الاستمرار( زاللا يَ »

، وعنـدها سـوف() حت ى قرب من ي(اللرضاي و  يندك  وجوده في وجودي ويفنى في 
 نطـق  ه الـذي يَ بـه ولسـانَ  ـر  صِ به الذي ي  صـرَ به وب ه الذي يسمع  سمعَ  أكونَ 

 .(2)«ه...بِ 

                                                 
 جـامع الأسرار)مع اختلاف  يسـير(؛  73، ص 2، جالفتوحات المكي ة؛  73، ص2، ج تاريخ اليعقوبي ( 1)

ة ؛ 188)للحـافظ رجـب الـبرسي(، ص  مشارق أنوار اليقين؛ 272، ح284)للسي د حيدر الآمـل(، ص عـد 
(، ص الداعي بحـار ؛ 262)للحر  العامل(، ص الجواهر السني ة في الأحاديث القدسي ة؛ 271)لابن فهد الحل 
، شجرة طـوبّ؛ 43، ص 22، ججواهر الكلام؛ كذلك انظر: 148، ص كلمة الله؛ 296، ص 78ج، الأنوار

 ، وغيرها من الكتب.  22، ص 1ج
وروي أن الله تعالى يقول في بعض كتبه: يا ابن آدم! أنا حي  لا »: ، قال93 ، ص إرشاد القلوبوكذا في كتاب 

يء كن فيكون أطعني فيما أمرتك ـآدم! أنا أقول للش أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حي اً لا تموت، يا ابن
  .«أجعلك تقول للشيء كن فيكون

ويت في كتب أخبارنا سواءً في الأصول أم  ( 2) ة ، وقد ر  ة والعام  ت عد  هذه الرواية من المتواترات معنىً عند الخاص 
ت في مؤل فـات علمائنـا أخـذ في الكتب المتأخرة، وبعضهم رواها مسـندةً كـما والـبعض الآخـر مرسـلةً، وأ خـذ

)روايتان: أرسل واحدةً عن الصادق والأخرى عـن البـاقر علـيهما  22، ص المؤمنالمسل مات، ومن مصادرها: 
ـــلام( ـــد ؛ الس ـــدوق( ، ص  التوحي ـــندة( ؛  488)للص ــــرائع)مس ـــل الش ـــندة( ) 12، ص1، جعل ـــندة( مس  مس
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مسألة الانقياد والطاعة ليست  أن   :وهيألا  جدًا إلى هذه النكتة مهم   لتفاتالاإن  
ة ـ كمســألة الطهــارة عي ة البســيطة والســهلشـــرة ومحــدودة بالتكــاليف الصـــرمنح

كـل  لجميـع شـؤون الإنسـان في  في الصلاة ـ بل هي شـاملة   الشك   أقساموالنجاسة و
هنـاك الكثـير مـن المخـاطر   ؛ لأن  مـن مراحـل الكـمال والرقـي   كل  مرحلـة  و مرتبة  

ةبتلى بها الإنسوالمهالك التي ي   وخطرهـا  في أهمي تها تفوق ان في حياته الديني ة والتربوي 
ة وتعقيدها تلك ـة ع شــرال ومسـائل التكاليف العادي  راف و احـتمال الانحـ ،الظاهري 

 أكثر من تلك بكثير.وقابلية الاعوجاج والضياع فيها 
المواقع الخطيرة في التي يقع فيها الإنسان د والاضطراب والضياع والحيرة فالترد  
اسة، و اهـاتفي  وتفـاوت   ،في الـرأي اخـتلاف   المواقـع التـي يكـون فيهـاوالحس   اتج 

عي  بين واقعًاف عندما يكون الاختلا قات ـ وبالأخص  الأشخاص في مختلف الطب مـد 
لا  هي أمور   ـ  ، والمسؤولين عن إراءة السبيلالعلم والدراية والمتول ين لزمام الأمور

ن مِـالإنسان نتخب يَ ؛ بأن ، والتجاوز عنها كيفما كانيمكن التعامل معها بهذه السهولة
سهمًا  ميير نمك ،ولا شهود   ولا يقين   دون علم  و ببساطة   طريقًابين الطرق التي أمامه 

 الهدف. إصابة ويتمن ىفي الظلام 
ة وكيفي اتّــا ي  شـــرالحــالات المختلفــة للنفــوس الب نــرى أن   ،أخــرى ومــن جهــة  

ي   بشـكل   وظهوراتّا في مراحل الحياة المختلفة وحالات سيرها التكـامل تتطل ـب  جـد 
ةً  وخبرةً  ،فائقةً  مهارةً  ة والمعلومـات الاط لاع على وراء   ،خاص  العلل والأسباب الظاهري 

                                                                                                                   
 232، ص 2، جالكـافي؛  مسـندة() 271، ص 1، جلمحاسـن؛ ا )مرسـلة( 71، ص 1)للديلمي(، جشاد لإرا 

، إحداها عن البرقي(  مشـكاة الأنـوار؛  )مرسـلة( 41، ص جـامع الأخبـار؛  )روى ثلاث روايات  بأسناد  مختلفة 
 مفتاح الفلاح؛  )مرسلة( 182، ص 4، جعوال اللئال؛  )مرسلة عن الصادق عليه السلام( 149)للطبرسي(، ص

 289، صالجـواهر السـني ة)مسـندة(؛  92، ص 4، جوسـائل الشـيعة؛ ؛  )مرسـلة( 269)للشيخ البهائي(، ص 
 924، ص3، ج الـوافي)مسندة( ؛  242، 18، جمرآة العقول؛  )مسندة( 244، ص 3، جبحار الأنوار؛  )مسندة(
)مسندة(؛ ومن مصادرها عند  134، ص1، جسفينة البحار؛  )مسندة( 34، ص 2، جمستدرك الوسائل؛  )مسندة(
ة:  )عـبر  عنهـا  93، ص11)لابـن أبي الحديـد(، ج شرح نهج البلاغة؛ 236، ص 6، جحمد بن حنبلمسند أالعام 

ل؛ 7، ص6)للسيوطي(، ج تفسير الدر المنثوربالحديث الصحيح(؛  ـاظ؛ 227، ص1، جكنـز العـما   تـذكرة الحف 
 . 1464، ص 4)للذهبي(، ج
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مـن  عديدال هنا نجد أن  من و ؛عي ة والأحكام التكليفي ةشـرالبسيطة المتعارفة للمسائل ال
عين عا لا ور وبصيرتّم في هذه الأم ،صـر  قاونظرهم  ،فكرهم بسيط  أن   و جزون هنا،المد 
مثـل الأحكـام ليست  احالاتّمسائل النفس و أن  السبب في ذلك و ؛الصفر تكاد تتجاوز
من خلال لنا حت ى يمكن  عام   وقانون   كلي ة   لا تشتمل على جهة  فهي  ؛عي ةشـروالتكاليف ال

ة  وشمولي ة   نظرة   ـةً كلي   أن نذكر لها حكماً  واحدة  عام   في كتـاب  أو نكتبهـا في اً وقاعدةً عام 
،  نفـس  في هذا المجال لكـل  يوجد بل  نوصي الناس كل هم بالعمل بها؛ثم   رسالة  أو مقالة 

ذا أحكـام  واحـد   يكـون موضـوع  ما  كثيًرا، وااص  بهالخ هاملف   ا، و لهبها اص  الخ هاحكم
منهم بحكم الآخر، وإلى هذا المعنى  لحكم أي   لا ارتباطوباختلاف الأشخاص،  ،مختلفة  

 .(1) «د أنفاس الخلائقرق إلى الله بعدَ الط  »رة المشهورة تشير العبا
مً  رًاكل ما أحرز الإنسان تطو   ،وهنا د الـنفس وتقد  ا على صعيد القرب إلى الحـق  وتجـر 

 وانع السير وموبقاتـهمو الطريق صار تجاوز أخطاروالابتعاد عن التعل قات وعالم الكثرة، 
وهـذه  !أشـد   هئلومكره وحباأخفى،  حيل إبليسظرائف ودقائق عليه أصعب ، وغدت 

                                                 
  النراقـي أحمـد الملا المرحوم ذكره وقد .تمدةعالم   ةالحديثي   المصادر من مصدر   أي في رديَ  لم الكلام هذا ( 1)

 اعتـبر؛ وكـذلك الأحاديـث مـن كحديث،  286، ص « طاقديس مثنوي» كتاب في  ،عليه تعالى الله رضوان
ة، رواية العبارة هذه الآمل حيدر السيد المرحوم « الأنـوار ومنبـع الأسرار جـامع» كتابه في إليها واستند نبوي 
ه في  .121 و 73 و 4: التالية الصفحات في اتمر   ثلاث س سر  مـة الطهـراني قـد  ها المرحـوم العلا  وقد عـد 

 حكمةً لبعض الحكماء.  212، ص 1، ج« معرفة الله»هامش كتابه 
ثت عن الصـراط والسبيل؛ قـال المرحـوم العلامـة  هذا، ولكن ها موافقة  لما دل ت عليه بعض الآيات التي تحد 

 لم والسبيل، راطـالص ذكر كلامه في ركر   هأن   على تعالى هن  ثم  إˮ: 21، ص 1، ج  «الميزان»الطباطبائي في تفسير 
ِ : :  قائل نمِ  عز   فقال كثيرةً  بلًا س   لنفسه عد  وَ  ،واحد   مستقيم   صراط   من أزيد لنفسه ينسب ْ وَٱذينا وا َٰهَدن َٰ فيِنَا   نَ 

بن م  سن هن دِيَنا  الآيـة هذه في ما إلا   خلقه من أحد إلى المستقيم صراطال ينسب لم وكذا.  (67 :العنكبوتلَنَه 
تَ  ن عَم 

َ
ِ نَ ن هََٰذِهۦِ سَبيِلِِٓ قنل  : :  تعالى فقال ، خلقه من غيره إلى السبيل نسب هولكن  ،الآية ـ عَلَي  صِرََٰطَ ٱذينا

َٰ بصَِ ِ  عََلَ ٓ اْ إلَى ٱللّا عن د 
َ
 :( . وقال تعالى184)يوسف:  أ

السبيل
ناَبَ سَبيِلَ :( . وقال تعالى

َ
سَبيِلِ ( . وقال : ( . وقال :13)لقمان:  مَن  ن

مِنِ ؤ   رويتكث ـ دويتعـد   يختلـف هفإن ـ المسـتقيم راطـالصـ غير السبيل ن  أ:  منها علموي  .  (114 :النساء) ٱل من
قَلد  : تعـالى: تعـالى قولـه إليـه يشـير كـما المسـتقيم راطـالص بخلاف العبادة سبيل السالكين ينالمتعبد   باختلاف

ِ نن ر  جَ  ِنَ ٱللّا م م  بِ ب  وَكتََِٰ  اءَٓمن لنمََٰتِ إلَِى ٱلنُّ رِ  مُّ ِنَ ٱْظُّ م م  هن رجِن َٰمِ وَينخ  لَ بنلَ ٱلسا ۥ سن َٰنهَن وَ بَاَ رضِ  ن مَنِ ٱوا دِي بهِِ ٱللّا يَه 
دِ هِم  إلَِىَٰ صِرََٰط   تَاِ ۡإِذِ نهِِۦ وَيَه  س   الصرـاط وهـذا ،اواحدً  الصراطو كثيرة السبل فعد   ، (16و 13 :المائدة) مُّ

 )م( .فيها واتحادها بعض إلى بعضها باتصال إليه تؤدي أنها ام  وإ الكثيرة السبل هي ام  إ المستقيم
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ـة والخبـير  المسألة ليست من السـهولة بحيـث يمكـن أن يتـأل  للعـالم بـالعلوم الظاهري 
الـدخول في هـذه  أن يـنهض بأعبائهـا، بـل إن   المتعارفة عي ةشـربالمسائل والتكاليف ال

 نافـذة   ـ مـن خـلال مـا يتمت ـع بـه مـن بصـيرة    راسخًا حت ى يتمكنبطلًا الأمور يتطل ب 
مـن ــ  على نفس الإنسان وآثارهـا وحالاتّـا وملكاتّـا وسيطرة   وإحاطة   كل    اف  شـروإ

المسـتقيم  اطصـروتمييز ال المصيدة،وتحديد الطريق من  ،تشخيص الصحيح من السقيم
ج، فلا يصف للناس التيـه والضـلال بـدلًا  وقعهم في  عـن الطريـق في ـعن الطريق المعو 

ة أن يرشد عي  شـرالعالم بالأحكام والمسائل ال عشـر  تن للفقيه الم  فمن أين يمك ،الهلكات
يهم من الحيرة والا ن الـنفس التـي حصـلت لهـا بعـض الصادر مِـ ضطرابالناس وينج 

ـدة والملكوتي ـووصلت إلى بعض الحـالات البرزخي ـ ،المنامات والمكاشفات ة ة المعق 
اتـه ويبـين  لهـم لوازم الطريـق ومعد  و ،نب ههم إلى كمائن الشيطاني  أن وكيف له  ؟!الصعبة
مـن العلـوم الإلهي ـة،  ك العالم الذي أفنى عمره بدراسة وتحقيق قسم  للذ نى  ! فأ؟المهالك

عـلى  ن عـدم اط لاعـه عـوليس لديه إحاطة وعلم بسائر الأقسام الأخرى منهـا ـ فضـلًا 
والوفود إلى  ،النوروتخط ي عوالم الظلمة و ،السير والسلوكمراحل لا على و ،ركة إلى اللهالح

عـلى جميـع القضـايا والأوضـاع والعـل  اف الكـل  شــروالإ ،ة الحـق  تعـالىحرم كبريائي  
ل  ، عن هذه الأمورومسؤولًا  دًاأن يكون متعه  أنى  له والأحوال السابقة والآتية ـ  مع أن  أو 
أمور دينـه ل زمام كَ والشخص الذي أوْ  ،دالإحاطة بنفس المقلِّ  ما يتطل به ذلك أن يمتلك

 ؟!ةويطلب منه أن يوصله إلى أعلى مراتب الكمال والفعلي   ،ودنياه إليه
ة التي نقلها المرحوم الوالـد رضـوان الله قطة الدقيقوهنا تت ضح بجلاء هذه الن

اد قد  عليه عن المرحوم السي   على أمره ـ أن يُاجر  س الله نفسه عندما عزم ـ بناءً د الحد 
 ف ويعود إلى إيران، قال لأستاذه:شـرمن النجف الأ
ي  وصلت  قد الآن أنا ! ف؟ديإلى أين ترسلني يا سي   » قت و ،إليكلتو  تذو 

ة السكر في ال ب من الماء المعين وعـين شـرطعم صحبتك، وأدركت لذ 
 .« !هب؟الحياة، فإلى أين أذ
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اد فقال له  :السي د الحد 
دد سي  يا » فأنـا معـك! إن  ،من نقاط العالم كنتَ  سين! في أي  نقطة  الح محم 

ق الأرض وأنا في مغربها، فـلا تحـزن ولا تخـف ولا شـرأنت في م كنتَ 
  . «إليك، فأنا معك! طريقًاوالقلق  تقلق ولا تدع للشك  

عى عـ رحمهما الله ـ قد أثبتا لو ملي اً بالنحو الأتـم  والأحسـن والأكمـل هذا المد 
 .واسعةً  والأوف، فرحمة الله عليهما رحمةً 

 

 للحقير كاتب هذه السطور:ـ ه س الله سر  قد  ـ ام قال المرحوم الوالد في أحد الأي  
 جميع زوايا وأسرار نفسكط لع على م  فأنا  ،كنتَ  أينما تكن وفي أي  مرتبة  » 

 . «وخطوراتّا
ات ففي إحدى المـر  ؛ رًاراومِ  رًاذا الأمر وشاهدته بالعيان كرامنه ه وقد لمست  

ا لـما ه كان منافيً لكن   ،من جهة الظاهر ، وهذا العمل لم يكن فيه إشكال  ي عمل  صدر من  
ة العمل بالنحو الأحسن، وفي اليوم التال بيـنما كنـت مشـغولًا   تقتضيه المراقبة وصح 

، عندها كـان الوالـد سألة على ذهني فجأةً خطرت هذه الم ،بالمطالعة في غرفة مكتبته
فَإنِالكَ :لا :قـائلًا   بالكتابة والتأليف، فرفع رأسه وخاطبنيا خلف طاولته مشتغلًا جالسً 

دِ رَب كَِ حِيَ وَان ٰۖ وسََب حِ  بَِِم  ينننَِا ع 
َ
 .(1)بأِ

ر في وقـت   هأفهمني من خلال هذه العبارة أن ـلقد  مـن  لا ينبغـي لـك أن تتصـو 
ة والنافذة، أو أن ـ ك بعيد  ت أن  الأوقا عنهـا، فجميـع أعمالـك  ك مخفـي  عن أعيننا الحاد 
ة كالمرآة، شئت ذلك أم أبيت. ومشاهدة هذه المسألة لنا وجلي   فاتك واضحة  صـر  وت

على الكاتب، بل جميع أو أغلـب الأشـخاص الـذين كـانوا عـلى  ةً صـرمنه لم تكن مقت
وموارد من هذا القبيل، بحيث لم  جل يذكرون حكايات  بهذا الر ة  وتربوي   ة  سلوكي   علاقة  

، وكانـت هـذه المسـألة مـرمنهم الجرأة في نقل خلاف هذا الأ يكن لدى أي  شخص  
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د بين تلامذته في ذلك، أو ترد   أو شك   إنكار  فيها أي  لم يبق الذي د  الحإلى  وبي نةً  واضحةً 
 بعد وفاته. مأ حياتهفي  قر  له بهذه الخصوصي ة سواءً فالجميع يعترف وي  

 

كـل  مـا سـمعه عـن  لـه ـ بـأن   نًـاقر  الكاتب ويعـترف ـ باعتبـار كونـه ابوهنا ي  
يقـي بـالله وبـأمر  ،كاملالخصوصي ات وآثار الإنسان  ولوازم وفعلي ات العـارف الحق 

متـون العرفـان النظـري وكتـب لمن خـلال دراسـته وتدريسـه  وجميع ما أدركهالله، 
 ، وقـدو شـبهة  أ ينطبق عـلى هـذا الرجـل دون أدنى شـك   جميع ذلك.. الفلسفة الإلهي ة

قنا ذلك بالتجربة، فأنا لست إنسا  دون تحقيـق  من سريع التسليم؛ يدخل أي  واد   نًاصد 
 :ويلج كل  مكان مهما كانت بضاعته ومتاعه، نعم

 مـــن آن نـــيم كـــه دهـــم نقـــد دل بـــه هـــر شـــوخى
 

 

ــــو ونشــــانهء توســــت  هــــر ت ــــه م  ــــه ب  (1)درِ خزان
 

، وأي  مـزاح   سـل م قلبـه بـأي  كـلام  أنا لست بالرجل اللا أبال وغير العاقل الـذي ي  يقول: ]
 [.فمفتاح خزانة قلبي بيدك وعلامتها عندك

م،  عودةً إلى موضوعنا؛ ه الآيـة بهـذ أخرى شبيهة   هناك آيات  بالإضافة إلى ما تقد 
َ ل يفة من سورة الصافات: يفة من سورة الصافات:شـرمن قبيل الآية ال ح  م  لمَن هن و َ لفَلإنِا ِ *  رن إلَِا عِبَلادَ ٱللّا

لَصِيَ  خ   .(2)يَٱل من
 

نلذَريِنَ  يفة يفةشـرأو كالآية ال َٰاِبَلةن ٱل من ر  وَي لفَ كَََ  َ   )هـل كـانوا أهـل خـير   فَٱنظن
ِ *  حقين للقهـر الإلهـي؟(لعقاب والمؤاخذة ومستلكانوا مستوجبين  مأ وصلاح   إلَِا عِبَلادَ ٱللّا

لَصِي خ  )فأولئك فرغوا من الإحضار إلى مقام العرض والحساب والكتاب، ولن ي سألوا عن  ٱل من
 .(2)ة( ة(فاتّم ولن يحاسبوا على أعمالهم الدنيوي  صـرأعمالهم وت

                                                 
 . 99، غزل ديوان حافظ ( 1)
 .124و  129ن ا، الآيت (29سورة الصافات ) ( 2)
 .94و  92ن االآيت،  (29سورة الصافات ) ( 2)
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 والأسوة لمن دونهم الحقّ  المقربون شاخصُ  الدليل الثالث :
ـل مـن النـاس والأشـخاص البـارزين لآيات التي تبـين  موقعي ـة الك  ومن جملة ا م 

 والمتمي زين عن سائر الناس؛ الآيات الواردة في سورة الواقعة:
بيَِ   اَرا آ إِ  كَََ  مِنَ ٱل من ما

َ
ة) فَأ حيـاة فـرح وسرور لا أي ) فَلرَو    *  (إلى ساحة الأحدي 
حََٰبِ  *وَرَي حَا   وجََناتن نعَِيم   نهاية لها( ص 

َ
آ إِ  كَََ  مِن  أ ما

َ
َمِيِ  وَأ عطَون كتاب  ٱلي  )وهم الذين ي 

َمِيِ *  حسابهم بيمينهم( حََٰبِ ٱلي  ص 
َ
اْكَ مِن  أ آ إِ  كَََ  مِنَ *  فَسَلََٰم   ما

َ
ْ يَِ  وَأ آ ۡيَِ ٱل ا ِ كَذ   ٱل من

ِن  حََِيم  *  )والمستكبرين( َ  م  ن ليَِةن جَحِي* فَنُن  .(1)وَتصَ 
 

أعمالهـم وكي في ـة  فاتّمصــر  تأفراد بني آدم ينقسمون باعتبار  ن  أوتوضيح ذلك: 
 :وميزان تسليمهم وانقيادهم للحق إلى ثلاثة أقسام  

 

ر فـيهم كـلاالأشخاص الذين لم ي   ل:القسم الأو   م الأوليـاء الإلهي ـين وإنـذار ؤث 
ة  باع البراهين العقلي ة والأدل  الأنبياء العظام، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة والوجدان في ات 

زخارف  الدنيا وجاذبات  عـالم  تمَ أعْ وا عليها وواجهوها بالعناد، والنقلي ة، بل استكبر
ـه إلى الم وأسماعهالغرور عيونَه  تّم عـن التوج  والعبـور عـن وادي  تكامـلم، وصـد 

يات امهم في أي   قضواالتعل قات والكثرات، وهكذا  الشهوات ورفض عالم أنواع التعـد 
ة واللـذ   أمضوا حياتّم في نيلو ،والظلم، والانغماس في الشهوات ات المطامع الدنيوي 

ات  سعادتّم هي سعادة عـالم الحـس  والطبـع، وأن   أن   معتقدينة الزائلة، الطبيعي   اللـذ 
رون البهيمي   لهوى الحيواني  و إرخاء العنان لفي الاستمتاع الدنيوي  ة  صـرمنح ، ويتصو 
ـفي زيادة الطلب والإكثار من زخارف الدنيا، وكل ـما وعظهـم ر  هو الكمال  أن   ل الله س 

وا علـيهم با رهم أنبياؤه وأولياؤه مـن سـوء أعمالهـم، رد  ، والسـخريةسـتهزاء لاوحذ 
 إلا  التي دعـاهم أنبيـاء الله إليهـا ليسـت ائق الحق  عية وهذه المسائل الواق أن  وزعموا 
ا تليق بتفكير العوام البعيدين عن مجريـات الثقافـة والحضـارة، ، وأنه  وتخي لات   اأوهامً 
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كـما ورد في فقـط  ةة والشـهواني  الحيواني  على الحياة وة على الحياة المادي  قفوا أنفسهم وَ  و
نَاإِ   هَِِ إلَِا حَ يفة: يفة:شـرالآية ال يَا وَمَا نََ نن  يَاون ن  ، وابتعدوا بذلك عن  (1)بمَِب عن ثِ ٱلدُّ

بعنـادهم واسـتكبارهم  رحمة الله وخرجوا من دائـرة المرحـومين والمغفـور لهـم، و
عند الله في يـوم  كانًا، وعليه فلن يجدوا لهم مة وعالم الدنيا حبسوا أنفسهم في عالم الماد  

  نار جهن م.القيامة، وسيكون مصيرهم إلى
 

ين نظـر فهم الأشخاص الذين نظروا إلى كلام الأنبياء الإلهي ـ القسم الثاني:ا وأم  
 ومطيعـةً  منقـادةً  نفوسـهموتعاملوا معـه معاملـة القبـول والإذعـان، وجعلـوا  ،حق  

مهم عـن اقـدألم تـزل   ،يعة وثغورهاشـرمقام العمل وحفظ حدود ال في، و لأوامرهم
ة الصدق وال ا للأوامر والإرشادات الصادرة عـن بقً المستقيم، وعملوا طِ  اطصـرجاد 

في  ع المبين ومبانيه، وأفنـوا حيـاتّم بعـزم  شـرالعلماء الكبار والمتطابقة مع موازين ال
ـ ة والحـور والغلـمان ة ونيـل الجن ـسبيل تحصيل الرضا الإلهي والفوز بـالنعم الأخروي 

عملهـم كـان عـلى طبـق المـوازين  ن  أ لاصةوالوصول إلى ما وعدهم الله تعالى، والخ
ي  ،عي ة البعيدة عن الإجحـافشـرال وظلـم الآخـرين وتجـاوز  ،الـنفسعـلى والتعـد 

وا ما عليهم من العبادات بالمقدار الذي يوجب رضا الله عنهم، فهؤلاء  حقوقهم، وأد 
 « أصحاب اليمين»ـ بون ويسم  فون الأشخاص ي عرَ 

 

اء والتجاوز والانقياد مختلفـة فـيما بينهـا موازين الخلوص ومراتب الصف وبما أن  
درجات لهم و ،ومتفاوتة، كان لأصحاب اليمين مراتب مختلفة من حيث قربهم من الله

ورفضـهم لأنـواع الأناني ـات والحجـب  ،الدنيا وميلهم إليهاب حيث التعل قمن مختلفة 
 أيضًا عالم مراتب مختلفةً في ذلك الوتبعًا لذلك فإن  لهم  ،النورانية والظلماني ة لعالم الكثرة

ة الله ونعيمه على أسـاس اخـتلاف مـراتبهم ومنـازلهم في هـذه في جن   متفاوتةً ومنازل 
، االذي لا يمكن له أن يتجاوزه إلى المرتبة التي تليه منهم مكانه الخاص   لكل   والدنيا، 
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كتسـبوها في ة التي اة إنما هي على مقدار سعتهم الوجودي  بل منزلتهم ومرتبتهم في الجن  
حَالدنيا الدنياهذه 

َ
لمِن رَبُّكَ أ هـذا القسـم يتشـكل  مـن  ويمكن القـول: إن  . (1)وَلََ يَظ 

جتهــد، د والم  المقلِّـوي والعـالم، مـن العـام   و التـي تشـمل كــلاًّ قاطبـة المـؤمنين ـ 
ل والجاهل وغيرهم ـ وذلك لأن  و  قائمةً ليست  في يوم القيامة شـردرجات الب المحص 

له الشخص من معلومات، وإنـما هـي قائمـة عـلى أسـاس  على أساس السـعة ما حص 
ة ومقدار البصيرة الملكـات تحصـيل مـن خـلال كتسب وذلك إن ما ي   والنور، الوجودي 

 في لا فـرق و ،التي يحصل عليهـا في هـذه الـدنيا الحسنة والصفات الحميدة والروحي ة
ياً أو عالمًا.ذلك   بين أن يكون الشخص عام 

 

: فهم الأشخاص الذين قاموا بوقف أنفسهم وجميع شؤونهم لقسم الثالثاا وأم  
طاعـة الة المحبـوب، ووصـلوا في ضــرعلى ح وقطعي   وجميع تعل قاتّم بشكل  حاسم  

 نوالوله به، بحيث لم يعـودوا يـرو ،والافتقار إليه ،الهيام بالحق  تعالى حد  نقياد إلى الاو
تجـاوزوا قـد  فـإن  هـؤلاء فيعبدوه؛في مقابلهم  كي يجعلوا الله أصلًا  دًالأنفسهم وجو
رًايشاهدون الإخلاص والثواب، ولم يعودوا ومرتبة الفعل  ـ مؤث  م سـوى الله، كـما أنه 

 ستند حت ى تأصلًا  دًالا يرون لأنفسهم وجو مفه ،لغير الله بطبيعتهم لا ينسبون أي  أثر  
ة الحق  وأثر ضـروجود ح وجودهم هو أن   يرون، بل إلى ذلك الوجودأعمالهم وفعالهم 

 يعملوا على تطبيـق ، لكيا حت ىفيضه تعالى، ولا يحسبون لذاتّم مقابل ذات الله حسابً 
لا فـ !لا تفعل :يقولويفعلون، ف !افعل :يقول الله ؛هذه الذات على إرادة الله ومشيئته

و أيـدخلون، فة سأدخلك الجن ـ :يَحْيون، يقولف !يموتون، احيَ ف !تم   :يفعلون، يقول
م قد تجاوزوا دائرة الطاعة وذهبـوا والحاصل أنه   ،لا يدخلونفلن أدخلك الجنة  :يقول

 المولى أمير المؤمنين عـل   كما قالأبعد من ذلك، فأفنوا أنفسهم ودك وها في ذات الله، 
 عليه السلام:
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ار، وإن   )في ثوابه وأجره ونعمه( ا عبدوا الله رغبةً قومً  إن  »  فتلك عبادة التج 
فتلك عبـادة العبيـد  ا من نار جهن م وعـذابها()وخوفً  عبدوا الله رهبةً  اقومً 

مون الطاعة لخوفهم مـن بطـش سـاداتّم( ا عبـدوا الله قومًـ وإن   ،)الذين يقد 
 )وكانت عبادتّم فقط لأجـل شـكر رحمـة الحـق  وعنايتـه ولكونـه أهـلًا  رًاشك

 .(1)« فتلك عبادة الأحرار للعبادة(
 

 بارة الأخرى الصادرة عنه عليه السلام، حيث يقول:وهذه العبارة نظير الع
 جدتك أهلًا ا إلى جن تك، بل وَ ارك ولا طمعً ا من نَ ك خوفً بدت  ا عَ إلهي مَ »

 .(2) « عن كل  الاعتبارات الأخرى( دًا)بعيللعبادة فعبدتك 

                                                 
 .147، ص  4، ج ( د عبدهشرح محم  ) نهج البلاغة ( 1)
د جواد ا مصباح الفلاح و مفتاح النجاح ( 2) ـة()للآخوند الملا  محم  ، الطبعـة الحجري  ،  لصـافي الكلبايكـاني 

( ، ج  شرح نهج البلاغة ، الطبعة القديمة؛ 311، ص 7، ج بحار الأنوار، ؛ 94 ص ، 3)لابـن ميـثم البحـراني 
ـافي؛ كذلك أوردها الفيض الكاشاني في 11، ص2؛ و ج484، ص1، جعوال اللئال؛ 261ص  ، تفسـير الص 
؛ وأوردهـا  («لكـن»« بـل»، وبـدل كلمـة « إلى»بـدل كلمـة « في» ختلاف يسير حيث وردتبا) 232، ص 2 ج

مة الطباطبائي بهذا اللفظ في  « شرح ابن ميثم عـلى المئـة كلمـة؛ و في 194، ص 11، ج  تفسير الميزانالعلا 
ه:  الث اني قوله عليه» وردت العبارة بهذا الشكل: 217 ص ناجيًا لرب  لام م   كَ قابِ ن عِ وفًا مِ خَ  كَ ا عبدت  ي مَ إلهَ الس 
 «.كَ بدت  عَ فَ  ةِ ادَ بَ لًا للعِ أهَ  كَ ت  د  جَ وَ  نْ لكِ وَ  كَ وابِ ةً في ثَ غبَ لا رَ وَ 

عـن خـاتم  ،رائعـعلل الشـوي عن نبي  الله شعيب، حيث روي في وتجدر الإشارة إلى أن  هذا المعنى بعينه ر  
بِّ اللهِ »الأنبياء صلى الله عليه و آله و سل م:  عَيْباً بَكَى مِنْ ح  مَّ أنَّ ش  ، ث  ه  عَزَّ وَ جَلَّ حتى عَمِيَ فَرَدَّ الله  عَلَيْهِ بَصَرَ

مَّ بَكَى حتى عَمِيَ ]فَرَدَّ الله  عَلَيْهِ  ، ث  ه  . بَكَى حتى عَمِيَ فَرَدَّ الله  عَلَيْهِ بَصَرَ ه  ابعَِة  أوْحَى الله   [ بَصَرَ فَلَماَّ كَانَتِ الرَّ
ون  هَذَ  ! إلى متى يَك  عَيْب  نْ شَوقاً إلى إليه: يَا ش  كَ؛ وَ أن يَك  نْ هَذَا خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَقَدْ أجَرْت  ا مِنْكَ أبَداً؟! أن يَك 

ي وَ سَيِّدِي! أنْتَ تَعْلَم  أنيِّ مَا بَكِيت  خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا شَوْقاً إلى جَنَّتِكَ، وَلَكِنْ  الجَنَّةِ فَقَدْ أبَحْت كَ! فَقَالَ: إلَهِ
قِدَ  بُّكَ عَلَى قَلْبِي فَلَسْت  أصْبِر  أوْ أرَاكَ!ع  ا إذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَمِنْ أجْلِ ذَلـِكَ  ح  : أمَّ ه  فَأوْحَى الله  جَلَّ جَلَال 

كَ كَلِيمِي موسى بْنَ   .«عِمْرَانَ سَاخْدِم 
ث ورد في دعـاء كميـل ورد ما يؤي د هذه الرواية والرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام: حيـ كذلك

ت  عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْـفَ »عليه الرحمة عن أمير المؤمنين عليه السلام:  ي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ! صَبَرْ وَهَبْنيِ يَا إلَهِ
دْنيِـهِ مِ » وجاء في المناجاة الشعباني ة لأمير المؤمنين عليه السـلام:« أصْبِر  عَلَى فرَِاقِكَ؟! نْـكَ وَهَـبْ ل قَلْبـاً ي 

ه   ه  إلَيْكَ حَقُّ ب  قَرِّ ، وَ نَظَراً ي  ه  رْفَع  إلَيْكَ صِدْق  ، وَ لسَِاناً ي  ه  ونَ : »ا، وقال أيضً « شَوْق  جِ فَأك  كَ الأبْهَ قْنيِ بنِ ورِ عِزِّ وَألْحِ
نْحَرِفاً    «.لَكَ عَارِفاً وَ عَنْ سِوَاكَ م 
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ن مقـام الحسـاب ووزن عـ دًاد أصحاب هـذا القسـم إلى الله تعـالى بعيـيرِ  ،نعم
الملائكة أن ع ي، فلن يستطأو ثواب   جر  لأ صدر منهم ابتغاءً عملهم لم ي ، وبما أن  عمالالأ

موا أي  تقييم له أن تكـافئهم  نعمـة   بميزان الحساب، كما لا يمكن لأي   نوهيزأن أو  يقد 
مـن الثـواب والأجـر ولم يكونـوا  اً نكانوا أعـلى شـأ موتجازيُم على أعمالهم تلك؛ لأنه  

أجـل رضـا مِن  إلا   رًا، بل لم يكن عملهم صادأبدًالهذا الموضوع  حساب  أي   يحسبون
فنفس هؤلاء قد تجاوزت مقام الرغبة  ،آخر وراء ذلك أي  أمر   ، دون الالتفات إلىالحق  

تعالى على أعمالهم  كي يجازيُم اللهها يمة ونعالجن  هو  والتمن ي، ولم يعد هدفهموالإرادة 
صارت وجهتهم أعـلى مـن الأفراد الذين ن؛ يعني وبالمقر  هم هؤلاء  .الصالحة بذلك

لعـرض مقـام ا من أرفعات الجنان، وصاروا ن خصوصي  الجن ة ومن نعَِم الجن ة وأعلى م
 وتقييم الأعمال. سبةوالمحا
 تقـد تخط ـ ين هـم أشـخاص  الأولياء الإلهي   هذه الآية أن   ضمونمن م يستفاد و

وذلـك  ؛لتوحيدمع حقيقة ا ةً مت حد تمرحلة النفس ومرتبتها وصار أفعالهم وأعمالهم
بآمال النفس ومتعل قاتّا وتمن ياتّا وشوائبها كما يبتلى به  تعد أنفسهم مبتلاةً هؤلاء لم  لأن  
هـو  فعمـل هـؤلاء  ذلـك،على وبناءً  .مؤمنين وصالحين ، وإن كانواهم من الناسغير
م من خلال هذه النعمة الإلهي ة العظمى قـد ، لأنه  الحق  عل فهم هو فِ صـر  ق  وتالح عمل  
ا لفنـاء أنفسـهم في وتبعًـ عـنهم ـعمل الصـادر ، فالالحق  وفنوا في وجود  واقعًااندك وا 

 وإرادته تعالى. الحق  ة ضـرعن فعل ح منبعث   هو عمل  وجود الحق  ـ 
عتبر هذه الآية الشـريفة من البراهين المبي نة لـنفس ول  والإنصاف أن ه يجب أن ت  

خـذه الإنسـان هكذا يجب أن يكون ول  الله لكي يت  فالله والمثبتة لذات العارف بالله، 
، وممي ـزً ه، وشاخصًـأسوةً له في القول والعمل، وقـدوةً يقتـدي بـ ا بـين الحـق  ا للحـق 

ـقتوالباطل؛ وذلك لأن  الطاعة والانقياد وإن كان ينبغـي أن  إدراك عـلى أسـاس  تحق 
هـو و وميله نحوه ورغبته في الوصول إليه و فهمه لحقيقته، الإنسان للهدف المقصود

، ومـع لآخر بحسب اختلاف مقدار معرفته ومستوى إدراكـه من شخص   أمر  يختلف
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رالإنســان نفــس افــتراض لــك فــإن  ذ وجــود مراتــب متفاوتــة في الإدراك ل هوتصــو 
؛  مرتبة  يقتضي أن  يدرك وجود  ،والشعور ة  بغض النظر ـ يشعر هذا الفرد بحيث خاص 

إلى المسـاعدة والإرشـاد والتـأسي   محتاج  بأنه ـ  عن المرتبة التكاملي ة التي وصل إليها
دق المطلـق ، وتلك المرتبة هي مرتبة الصِ قصوىليصل إلى تلك المرتبة ال والإطاعة

 .والحق  المطلق والواقع المطلق
في إدراك أصل هـذه المرتبـة  النظر عن مرتبتهم مشتركون فجميع الأفراد بغض  

منهم عـلى  واحد   ة فهمهم لها، والله تعالى إن ما يكل ف كل  القصوى وإن اختلفوا في كيفي  
به، وسوف ي سأل ويحاسب هـذا  مختص   إنسان  ملف حساب كل  قدر فهمه وإدراكه؛ ف

لا علاقة لـه ة، وا لميزان فهمه وشعوره وبمقدار إدراكه وسعته الوجودي  الإنسان طبقً 
ا لعملـه في أي  مرتبة من المعرفة كانوا فليكونوا، ولا يعتبر عملهـم معيـارً  ؛نيالآخرب

ا ا لفعل الكبـار أبـدً ميزانً  كما هو الحال بالنسبة لعمل الطفل، فإن  عمله لا يعتبر .وفعله
اسـة  جـدً ولا يؤخذ معيارً  ـة وحس  ا، ا لعمل الراشـدين، وهـذه المسـألة غايـة  في الدق 

ل بها وفهمها فهمًا صحيحً  ل الإنسان في هذا الأوتستحق التأم  لـه  فإن   مرا، ومهما تأم  تأم 
 .قليلًا  يظل  فيه 

 بعينها في وجود الوليّ الكاملع و حقيقة الأحكام شـرتحقق ملاكات ال : الدليل الرابع
شير إلى أوصاف الأفراد الكاملين ومن جملة الآيات الموجودة في القرآن والتي ت  

من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من الآيات  والذين تجاوزوا الهوى والنفس، 
 سورة فاطر:

نَا مِللن    ي  َِ للمَ ِ للنَ ٱص  ْ كِتََٰللبَ ٱذينا نَللا ٱ رَث  و 
َ
سِللهۦِ ثنللما أ  ِ َ ِ للالمِ  لن  َِ م   ٰۖ فَمِللن هن عِبَادِنلَلا

م  َٰلكَِ هن َ  وَمِن هن ِ  ذَ َي رََٰتِ ۡإِذِ ِ  ٱللّا ُۢ بٱِلۡ  م  سَابقِن تَصِد  وَمِن هن ْ كَبيِرن  ۡ ۡنق  لن ٱ   َِ  ْ َٰتن عَد     *ٱ  جَنا
م   هن اٰۖ وَلَِِاسن نؤ  ل نؤ  سَاورَِ مِن ذَهَب  وَل

َ
َ  فِيهَا مِن  أ َلا   لن نَهَا حن خن لدن  *فِيهَا حَرِير    دَ  َم  ن اْ ٱلۡ   وَقَال

نِ ر  شَكن رٌ للّ   نَا َْغَ زََ ٰۖ إِ ا رَبا َ ذ هَبَ عَناا ٱلۡ 
َ
ِيٓ أ لهِِۦ  *ٱذينا اَامَةِ مِن فَ   حَلانَا دَارَ ٱل من

َ
ِيٓ أ ٱذينا

نَا فِيهَا ْنغن نَا فِيهَا نصََب  وَلََ يَمَسُّ  .لََ يَمَسُّ
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ا أورثنا كتابنا )أي:  ن للقوانين والمحتوي على أحكـام صـلاح الإنسـان إن  المتضم 
وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة  ،والمجتمع وفسادهما، لأولئك الذين اصطفيناهم وانتخبناهم

 :أقسام
لت في الجهالة وانغمرت في عالم الشـهوات، فبعض هؤلاء : عبارة عن مجموعة توغ 

ة منشـغلين فصاروا بذلك ظالمين لأنفسهم ومضي عين لسعادتّم، وقض وا حياتّم الدنيوي 
في الكثرات واد خار الأموال وجلب الشهوات والغفلة عن مصيرهم ومآلهم، فاستوجبوا 

 ران والتعاسة والهلاك.ـبذلك الخس
ناشـئةً مـن  ادلـةً  متععـالًا وفِ  ،ا حسنةً : هم أشخاص يمتلكون أخلاقً والقسم الثاني

والطريق  ،اط المستقيمصـرأساس ال أمورهم على نظ موا، والتدقيق والمحاسبة لأنفسهم
م عـلى طبـق الدسـتورات منظَّ ال المتزن المعتدل،مقتصد المشي ال وعلى أساس ،القويم

 ة المبينة.عي  شـرالإلهي ة والأحكام ال
 يتسـابقون فهـمالجميـع،  كانت لهم قدم السبق على: فهم الذين القسم الثالثا وأم  
في هـذا  يجـاريُم، ولا يسـتطيع أحـد أن الله بـإذن  على طريق الخير والصلاح لكل  عمل  

الطاقة على مماشـاتّم في ذلـك، ومهـما حـاول الإنسـان أن يصـل  المضمار، وليس لأحد  
إلى رتبـتهم والخلـوص بأعماله الحسنة والمنطبقة على المـوازين الإلهي ـة ومبـاني القـرب 

جعلـوا فعـالهم هـؤلاء قـد تجـاوزوا مقـام العمـل و لماذا؟ لأن   .يمكنه ذلك لم ،وقدرهم
ا مـن نفوسـهم ومـن شـوائبهم فه، فلم يعد عملهـم منبعثًـصـرفاتّم فعل الله وتصـر  وت

بلــبس  نينمــزي  ة. هــذا القســم مــن المــؤمنين يــدخلون جنــان الخلــد العاليــة، النفســاني  
المجوهرات والذهب واللؤلؤ، ولباسهم فيها من حرير، وقالوا الحمد الله الـذي أذهـب 

لغفور شكور، الذي أسكننا دار البقاء والخلود بفضله وكرامتـه، حيـث  ربنا إن  عن ا الحزن 
 .(لا طريق للشعور بالعطش والمرارة ولا للشعور بالألم

شـوائب ل نـًامرتّه وبنفسـه وذاتـا تعل قًـكيف يمكن لشخص مـا يـزال مو من هنا، 
أو ما يفعله هؤلاء فعله ب قارنلإراداته وأمانيه ـ مهما بلغ في صلاحه ـ أن ي اكومً وجوده ومح

، فهو أثناء الصلاة يفترض أن الله فصلاته تختلف عن صلاة أولئك! أن يقوم بمنافستهم؟
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ث معه ،تعالى أمامه  الله نا يـروإليه همومه وحاجاته، بينما أولئك لم يعـودو ويبث   ،ويتحد 
اً وفانيًـأصلًا  أمامهم هنـا لا يبقـى للعبـد ف ،في وجـود الحـق   ا، بل صار وجـودهم منـدك 

بيـنهما  يقوم بعبادته، ولا تقابلَ لة الحق  تعالى ضـرحأمام في مقابل الله و والمخلوق وجود  
قـد  و ،جـذري   ة في هذه الحالة قد ارتفعت بينهما بشكل  فالإثنيني   ،حت ى يقصد التقرب إليه

يت جميع آثار الوجود المقي د وحدوده وثغوره بشكل   من الوجـود  لم يبق أي  أثر  ف، كل    مح 
 واحد   فهنا يبقى موجود   ،ة الحق  حت ى يعبده ويصل  لهضـرلهذا المصل  في مقابل وجود ح

 ،؛ وهـي وجـود ذات الله تعـالى فقـطواحـدة   وذات   واحـد   وواقـع   واحدة   فقط وحقيقة  
 ا هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصلاة وهو الذي يركع وهو الذي يسجد.وعنده

دصادق آل  وهنا يوجد رواية عن  وسلامه عليهم أجمعين يقول صلوات الله محم 
إِ ااكَ نَعْبنلدن وَ إِ الاكَ يفة يفة شـرلحمد إلى الآية الأثناء قراءتي لسورة ا عندما وصلت   :فيها

رها إلى أن وصلت إلى حد  رأيت أن نفس الذي أنزل هذه الآية هو  ي نسَْتَعي بدأت أكر 
ل هذه الحالة فوقعت على الأرض  .(1)الذي يقوم بقراءتّا على لساني، عندها لم أتحم 

                                                 
ه  عوَر  » إشارة إلى ما ورد عن الشيخ البهائي، حيث قال:( 1) امِ فَخَرَّ  ليه السلاموِيَ أَنَّ صَلِّ فِي بَعْ الْأيََّ كَانَ ي 

د  هَذِهِ الْآ  رَدِّ ئلَِ بَعْدَهَا عَنْ سَبَبِ غَشْيَتِهِ فَقَالَ مَا زِلْت  أ  لَاةِ فَس  ِۡ ااكَ نَعْبندن إ]يعني آية ]يعني آية  يَةَ مَغْشِي اً عَلَيْهِ فِي أَثْناَءِ الصَّ
 وَ إِ ااكَ نسَْتَعي
في
 . (292ص،  [ط قديمة] مفتاح الفلاح) «.حَتَّى سَمِعْت هَا مِنْ قَائِلِهَا[ ي

 هذه الرواية مـن ناحيـة في العلامة الطهراني رضوان الله عليه أشبع البحثونلفت نظر القارئ الكريم إلى أن  
ا، وقد وردت ؛ هذو ما بعدها 283ص  ، 1، جمعرفة اللهالسند في البحث التاسع والعاشر من كتاب المعنى و

ـة آخـرين، ومـن ذلـك مـا ورد في  الحادثة عن الإمام الصادق عليه السلام في مواطن أخرى، وكذلك عن أئم 
 المصادر التالية: 

ـلام كـان يتلـو القـرآن في  »: 218، ص فلاح السائل  .1 ادق عليـه الس  د الص  وي أن  مولانا جعفرَ بن محم  ر 
ئل: ما ال   ر  ما زِلـت  حال ك إليهِ؟ فقال ما معناه: ذي أوجب ما انتهتْ صلاته فغشي عليه، فلما  أفاق س  أ كـر 

ة  شافهةً مم ن أنزلَها على المكاشفة والعيان. فلم تقم القو  آيات القرآن حت ى بلغت  إلى حال  كأني  سمعتها م 
ةِ بمكاشفة الجلالة الإلهي ة   .«البشري 

إن مولانا زين العابدين عليه السلام وهو د بن يعقوب ما معناه: روى محم  » :286، صنفس المصدروفي  .2
نللَ  ل كان إذا قال ،صاحب المقام المكين ِ رها في قراءته حتى يظن من رآه أنه قد أشرف  ن كِ  َ مِْ الد  يكر 

 .«على مماته
عن عل بن إبراهيم عن أبيـه وعـلى بـن محمـد »: 682، ص2، ج12، كتاب فضل القرآن، حديث الكافي .2

القاسم بن محمد عن سليمان بـن داوود عـن سـفيان بـن عيينـة عـن الزهـري قـالالقاساني جميعاً عن 
عن عل بن إبراهيم عن أبيـه وعـلى بـن محمـد 
القاسم بن محمد عن سليمان بـن داوود عـن سـفيان بـن عيينـة عـن الزهـري قـال

عن عل بن إبراهيم عن أبيـه وعـلى بـن محمـد 
القاسم بن محمد عن سليمان بـن داوود عـن سـفيان بـن عيينـة عـن الزهـري قـال
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، وتصـير واحـدةً  تعـالى ق  الحـمـع ذات  نفس المصل في هذه الحالـة نعم، تصير
إلى ذات القدس الإلهـي.  راجعة  ، وهي اواحدً  اوسكونً  واحدةً  حركاته وسكونه حركةً 

من هو ف! سجود   أي  وهذا  ركوع  و أي  ! ما هذه الصلاة، وما هذا الذكر والورد، بخ  بخ  
ومن هـو الـذي يلهـج لسـانه بـذكر سـبحان ربي  يقرأ؟ومن هو الذي  ؟الذي يطلب
 بحمده؟!الأعلى و
نِ َ  يفة يفة شـرهنا يت ضح معنى هذه الآية اله ا  صَِ ِ عَما ب حََٰنَ ٱللّا ِ  *سن إلَِا عِبَادَ ٱللّا

لَصِيَ خ  للتوضيح والتوصـيف؛ فالحمـد  غير قابلة  ذات الباري تعالى  وذلك لأن  ، (1)يَٱل من
ـ ،شــردراكـات البي لا يمكنـه أن يتجـاوز حـدود إشـرالبوالتسبيح  ه لا يمكـن وبـما أن 

ف عليها، فكـذلك لا شـرة استعداده أن يحيط بالعل ة ويللمعلول مهما كانت سعته وظرفي  
يمكن للحمد والتسبيح الصادر من المخلوقات ـ مهما بلغت من مراتب الكمال الروحي 

 لـما  عـلى هـذا،  وبنـاءً  ؛المنيع والعزيز لذات الحـق   بالمقام وعلو  النفس ـ أن تكون لائقةً 
علمنـا بشأنه،  لمقام الله ولائق   اعتبرت هذه الآية أن تسبيح عباد الله المخلصين مناسب  

دها، وأن   أن   من ذلك عن دائـرة  هذا التسبيح خارج   ذات الله هو الذي يسب ح نفسه ويمج 
ة وملكاتّاشـرمدركات النفس الب ، لكـن ي  شــرب من لسان فـرد   رًان صادوهو وإن كا ،ي 

ه مت صل بذات الحق  و ومشـيئته،  ة اللهمـن إراد منبعـث  هـذا الحمـد روحه وحقيقته وسر 
 إضافي في هذا الأمر غير الإرادة والمشيئة الإلهي ة. أخرى أو تعل ق   وليس هناك أي  مشيئة  

                                                                                                                   
ق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون قال عل بن الحسين عليهما السلام:       لو مات من بين الم
ِللَ  . وكان عليه السلام إذا قرأ . وكان عليه السلام إذا قرأ القرآن معي        ى كاد أن يموت.يكررها حت   كِ  َ مِْ الد 
 ،منازل السـائرينشية على كتاب فه كحاللملا عبد الرزاق الكاشاني، الذي أل   الاصطلاحاتفي كتاب و  .4

ادِق  »أن ه:  د  الصَّ مََّ بْصِ   قَالَ جَعْفَر  بْن  مح  لىَّ الله  لعِِبَادِهِ فِ كَلَامِهِ وَ لَكنْ لَا ي  ( : لَقَدْ تَجَ لَام  ونَ. ـ)عَلَيْهِمَا السَّ ر 
لَا   وْم  فِي وَكَانَ ذَاتَ يَ  هَا حَتَّـى سَـمِعْت  مِـنْ الصَّ ر  ئِلَ عَنْ ذَلكَِ قَالَ: مَا زِلْت  أ كَرِّ رَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَس  ةِ فَخَّ

 .«قَآئِلِهَا
وقد ذكر محمد بن يعقوب الكليني أن الصادق عليه السلام سئل » :211، صفلاح السائلفي كاتب  يرو .3

ه وسلم يصل بهم ويقرأ القرآن ولا تخشع له قلوب أهل الإيمان؟ فقـال كيف كان النبي صلى الله عليه وآل
  .«النبي صلوات الله عليه كان يقرأ القرآن عليهم بقدر ما يحتمله حالهم إن  عليه السلام: 

 .168و 137الآيتان ، ( 29سورة الصافات )  (1)
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ح هذه الآيات مقام الإنسان الكامل وشأنه بش د الضـابطة جـل   كل  توض  ، وتحـد 
عـلى موافقتـه  عملـه لم يعـد يصـدر منـه بنـاءً فالتي على أساسها يعمل هذا الإنسـان؛ 

ـذ مـا لأللمصالح والمفاسد أو على أساس قصـده وإرادتـه  الخـير  فيـهن يطب ـق و ينف 
ـة لتصـحيح عملـه لاح، ولا يعود محتاجً والص   ا إلى التفكير في مصـالحه وإعـمال الروي 
ا إلى المراقبـة كما هو المتعارف عند أهـل الخـير والصـلاح، ولـيس محتاجًـ فهصـر  وت

ة مـن وسوسـ لديـه قلـق   يبـق في عملـه، ولمللّه  حصل على الإخـلاصوالمجاهدة لي
ا يًـ ،رةالشيطان وإغواء النفس الأم  ا ومنعهـا مـن فقد قطع أيادي الشيطان وجنـوده كل 

ة، ، ووضع نفسه تحت سيطرة القوى العاقلـة والملكوتي ـحرمهو  التطاول على حريمه
قت في ذاته جهات الفعلي    فيـهوالكمال الروحي، وظهرت وبـرزت ة ة العقلاني  وقد تحق 

، وبانت واضح   بشكل   الاكات الأحكام جميعً يع، وانقشعت أمامه مِ شـرحقائق عالم الت
 ةوصـارت حقيقـة جميـع الأحكـام الإلهي ـ، جـل    كل  ائع والقـوانين بشـشـرله علل ال

قةً  ع المبينشـرودستورات ال عنـدها، ف ،ةحقيقتهـا التكويني ـبو في وجوده بعينها متحق 
ر وجود خطأ  أو غلط أو هوى أو حمق أو بطلان أو ندم في أعماله كيف يمكن أن يتصو 

 وأقواله وإرشاداته وتوجيهاته؟!وأفعاله 
من العلماء الكبار والفقهاء العظام يرجعون إلى أساتذتّم  عديدوهنا نشاهد أن ال

ـالعرفاني   د في الـترد   وأفي الحكـم  انيين والسـلوكيين في مـوارد الشـك  ين وعلمائهم الرب 
 يستفسون منهم ويستوضحونهم ويطلبون مـنهم رفـعفة، عي  شـراستنباط الأحكام ال

هذه الشبهة، وكان هؤلاء يبي نون لهم بالفعل حقيقة المسألة وواقعها ولب  ذلك الحكم 
 .(1)وجوهره

                                                 
ر الآهنگـى والمرحـوم شيشـه گـر، كما حصل ذلك بالنسبة لتلاميذ المرحوم الحاج الميرزا جعفر كبـوت ( 1)

. ]ولمزيـد  مـن ي ين، الذين لا كلام في اجتهادهمقل عن عدة أخرى من تلاميذ العلماء والعرفاء الإلهوكذلك ن  
ة  الاطلاع على هـذه المسـألة راجـع: مـة الطهـراني الـدر  النضـيد في الاجتهـاد والتقليـد والمرجعي ـ )للعلا 

س ه(، قد  ، حيث بين  نجله )مؤل ف هذا الكتاب( هذه الفكـرة هنـاك بمزيـد 91إلى  66هامش الصفحات   سر 
 .]  بيان  وتوضيح 
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ثـواب ذكرهـا صـاحب كتـاب  أن أنقـل روايـةً  دًاير: لا أرى استطراالحق  يقول 
دعن الإمام الصادق عليه السلام، حيث يروي بسنده عن أبيه عن  الأعمال العطار  محم 

دعن الأشعري عن  بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عـن  محم 
 معاوية بن عمار عن عمرو بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

سْلِ   وَلَِ   مَنْ  » ورِ الْم  م  بالمصالح والمفاسد ولم يكن لًا وكان جاه) مِيَن شَيْئاً مِنْ أ 
مْ  (تحديدهايملك العمق الكافي ل عَه  ، د هذا الأمر الذي تولا ه(س)وأففَضَيَّعَه  ضَـيَّ

ل  وجل   الله عز    .(1) «(عمره من السعادة إلى الخسان والهلاك)و بد 

إلى مـن محتـاج هـو نفسـه  الإنسان أمره إلى شخص  ل كِ يبالهزل! كيف  ليس هذا
! وقد نقل لنا التاريخ مئات بل آلاف الشـواهد الواضـحة ؟يرشده ويأخذ بيده ويُديه
 والجلي ة على هذه القضية.

ليس لديـه أي  تعل ـق بنفسـه  هداية الخلق وإرشادهم يجب أن تكون بيد شخص  إن  
ات الأشـخاص مـن صـفات وخصوصـي   أو شـائبة   أو صـفة   وليس عنده أي  خصوصي ة  

هين إلى الدنيا، ولا يكفي فقط ترك التعل ـق بالكثرات بجميع أبعادها، والمتوج  المتعل قين 
ا لما يظن ه الكثيرون اشـتباهًا مـن أن  ة ـ خلافً وبات واللذائذ الجنسي  شـربالمأكولات والم

 أيضًـا دًاأن يكون بعيـ لا بد   بل ات الشخص المتعل ق بالدنيا ـهذه الأمور هي خصوصي  
ة المخفي ـة والمنطويـة في نفـس والغرائز الشـيطاني   ،ة للنفس الأمارةعن المسائل الباطني  

 من تلك الأمور السابقة. رًا، والتي هي أهم بكثير وأخفى وأشد  خطشـرالب
 

، وكان يتظاهر بذلك أمام عوام الناس الذين هـم بز والخل  كان يأكل  الخلًا مَر مثفع  
 واحـدة    ولـو للحظـة  أن يتخلى   دًاضل هم بذلك، والحال أنه لم يكن مستعكالأنعام، وكان ي  

يقي والأصل الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  ،عن الخلافة، فيسل مها لصاحبها الحق 

                                                 
مشكاة الأنوار في غـرر   ، وقد وردت الرواية أيضًا في كل  من:287، ص ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ( 1)

، 1، جعوال اللئال؛ 484)للديلمي(، صأعلام الدين في صفات المؤمنين ؛ و216ص  )للطبرسي(، الأخبار
 . 243ص ،92)نقلًا عن ثواب الأعمال( ، ج بحار الأنوار؛ 266ص
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عن الله والمنغمر في الشهوات  شيئًالا يعرف  فالل ذة التي كان يشعر بها هذا الرجل الذي
طه على الناس وحكومته علـيهم، كانـت ة، في تسل  ة والوساوس الشيطاني  والأهواء النفسي  

ة الطعام اللذيذ وال أشد   اب الهنـيء ومقاربـة الحسـناوات وسـائر شـروأعلى بكثير من لذ 
 ة الأخرى.ة والدنيوي  النعم الظاهري  

ر د أن يَح أن   أحد   ن  فلا يتصو  ة، عم الإلهي ة الظاهري  نفسه من بعض النِ  إنسان   مَ رِ ه بمجر 
 وجيهةً في أعـين تبدو صالحةً وبعض الأمور الأخرى التي يؤد ي ويكتفي بالقليل منها، و

ارة وحقائقها، ويبتعـد عـن  اءالناس البسط والذين لا علم لهم بخصوصي ات النفس الأم 
هـذا  بـأن   .. لا يتصورن  أحد  لدى الكثير وإبهام   الأمور التي يمكن أن تكون موضع شك  

د تدبير أمور الحكومة وإرشاد الآخرين وأخذ زمام أمور النـاس الشخص ي   مكنه أن يتعه 
ر نفسه من مستنقع النفس،  ،بيده ي لهذه الأمور قد حر  بل يجب أن يكون الإنسان المتصد 

ل جميـع صـفاته وم لكاتـه وغرائـزه إلى صـفات ووصل وجوده بوجود الحق  تعالى، وحو 
ة من الآثار السيئة المخفي ـ في وجوده أي  أثر  حت ى لا يعود ، جوهري   ة الحق  بشكل  ضـرح

ارة، وأي   جميـع  التي يعاني منهـا شائبة من ملكات الرذيلة والمتوارية في زوايا النفس الأم 
ن خـلال المطالعـة مـ أبـدًا؛ هذه الآثار والملكات التي لا يمكن أن ترتفـع شـرأفراد الب

سواء  في ذلـك و ،الفقهوالعلوم  من مراتبكان  مرتبة   ةوالقراءة والدرس والتدريس في أي  
 المتداولة في عالم الدنيا. جميع أنواع العلوم والمعارف

وانتقل من عالم النفس الدني   ،نعم، ذلك الشخص الذي هاجر من الجزئي ة إلى الكل ية
د العل   عنـده رتفع من حضيض الكثرة إلى أوج الوحدة، هو الذي صار وا ،إلى عالم التجر 

 .المجتمع والشخص ة تدبير وإدارة أموررشاد والوعظ والتربية ومسؤولي  الإ قابلية
س الله ب هنا أن نشير إلى بيانات المرحوم الوالد قـد  يقول المؤل ف: من المناس

هها إلى قائد الثورة الإسلامي ة في إيران آية الله الخمينـي رحمـة  نفسه في رسالته التي وج 
مة هذه الرسالة:الدستورالله عليه حول   ، حيث كتب في مقد 
ة عتبِر  تَ »   والسـن ة  لكـريما  القـرآن  مـن  ت خـذةالم    الإسـلامي ة  الفلسفة  التوحيدي 

ة   الرفيعـة  بالمبـادئ  ةً صــرمنح  عـلى النـاس  والولاية  الحكومة  أن  روح  النبوي 
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  الموجـودين  هـو أعلـم  لهـذا المقـام  المناسـب  أن  الشخص وترىالسامية، 
فإن  أفراد الأمـة بقيـادة هـذا الصورة،   هذه  ، وفي وأنزههم  وطشـرلل  وأجمعهم

ـر   ، وعقـل  لـع  ومط   يجمع بين امتلاكـه لقلـب  منـير  القائد اللائق ـ الذي  ، مفك 
ي ـة  تصالهوا  ، وبين عبوره وتجاوزه عن نفسهراسخ   وعزم   سيسـتفيدون  ـ  بالكل 
ة إلى ويوصلون جميع قواهم واستعداداتّم الذاتي ـ،  الإلهي ة  المواهب  أفضلمن 

ــة والاســتقلال ــة الظهــور والفعلي ــة، وسيشــعرون بكامــل الحري  ، منص 
 وسيستفيدون من جميع غرائزهم الطبيعي ة وملكاتّم الروحي ة بالحد  الأكمل.

ل والقضـاء   والقانون  الح كم شـرينت،  الفلسفة  ظل  هذه  في   تـدريجي اً مـنويتنـز 
   ول  وجامعي ـة  وحـدة  مقـام  يمثِّـل  الـذي  التوحيد والطهـارة  مقام  من  )أي  الأعلى
 . وأصنافهم  الناس  طبقات  جميع  ملليش  إلى الأسفل  الأمر(

 

واْ فِِٓ فَلَ وَرَب كَِ لََ  ن  م  ثنلما لََ جَِلدن ِمن كَ فِيمَا شَجَرَ بيَ نَهن َك  َٰ حن مِنن َ  حَتَّا ؤ 
ل سِهِم  حَرجَ  نِ ن

َ
اأ م  للِ نسَلل مِن اْ ۡسَ  لا قََ لي تَ وَس ِما اا ل  ا  ا  ا  ا  ا  ا  ،(1)ممماماممامام  مِن  ،(1 لؤ   وَمَلا كَََ  لمِن

مِنَلة  إذَِا قَ لوَلََلن  لِيَرَةن مِلن  لَ ؤ  لمن ٱلۡ  ل َ  لهَن    كَن
َ
لرًا أ ل 

َ
ٓۥ أ ن ل هن ن وَرسَن ى ٱللّا

رِ ل 
َ
 .(2)أ

 

ا في  ة  الفلسفات  أم  ي    روح  من ء   يـبش  لا تتمت ع  التي  الغربي ة  القوانين  ، أو في الماد 
ة  ، أي  من الكثرة  من صادر    ، فإن  مصدر قرارهم التوحيد الإسلامي   أفكار عام 

حـق    يمنحـون فـإنهم،  الضـعف  أدنى درجات  كانوا في  وإن هموأوهام  الناس
ة  الشؤون  القرار في  المصير وصنع  تعيين  دًالهؤلاء الناس اعـتما  والسلطة  العام 

 لا غير.  الأكثري ةعلى ملاك 
 

مون الانتخاب  على أساس  الفلسفات  هذه  في  الحكومة  فتقوم  كيفي تهـا   ، ويقس 
ة  الملكي ة  ضوء نظام  لىع   الأنظمـة   أو بعـض  الجمهـوري  أو النظـام  الدستوري 

                                                 
 .63، الآية  (4سورة النساء ) ( 1)
 .26، صدر الآية  (22سورة الأحزاب )  (2)
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  عن  لا يختلف  الانتخاب  على أساس   القائم  الجمهوري  الأخرى، ولذا فالنظام
  مـع  لا تنسـجم  التـي  الغربي ـة   الدستوري، وهو وليد القوالب  الملكي  النظام
 . الإسلام  روح

،  الحـق  الأصـيل  أصل  نفسها، وتعتمد على  على  الإسلام  لةودو  تستند حكومة
 .أو أن تحيط بها  واقعي ةهذه التجسيد   القوالب  تلك   من  لأي  ولا يمكن
اسة  المرحلة  هذه  وعلينا في ة  الحس    نكـون  نمرُّ بأدق  لحظاتّا أن  التي  والمصيري 
لا نشـعر   حيـث  مـن  النفيسـة  الإسـلامي ة  الأصـول  لا نبيـع  لكي  أكثر حيطة

  بإلقـاءات  الأدمغـة  تشب ع  الغربي ة بسبب  النزعاتو  ـ إلى الميول والعياذ بالله  ـ
،   بشـكلها الـواقعي  الإسلامي ة  الحكومة  تشكيل  بطريقة  الأنس  ، وعدم الغرب

يقة  تلك  لا ندفن  وعلينا أن   افشـرإ  الاعتماد على  بسبب  النسيان  مقبرة  في  الحق 
!  التسل ط  أنظمة  ورقابة  والاستبداد والتجبر 

ـد النظـام  مـن  الاسـتبداد أم صــرنا  مَن سواءً ـ  علماؤنا الأعاظموقد أخطأ    أي 
، وطةشـرو الم ةالدستوري    الحركة  اعاتصـرو  غمار معمعات  فيـ    الدستوري

رون  المظلومين  أن  الناس  ترى  كانت  ففئة     نـير الاسـتبداد وظلـم  مـن  سيتحر 
ـام   الفـــئة  ، وارتـأت الدســـتوري  فســاندوا النظـام  الجــائرين  الأمـراء والحك 

  ، وأن ـه الـدين  مـن  هالـة    وسط  الناس  الاستبداد سيحفظ  أن  عنـوان  الأخـرى
ـات  سيسد  ثغرة ي  ـموقبـول الغـرب  وعةشــرغـير الم  الحر  وا صــرح  ، ولأنه 
إن   أحـد    يقـل  ، ولم الـبعض  ، فقـد حـاربوا بعضـهم النظرتين  هاتين  في  الطريق
  هو الإسـلام  وكذا الاستـبداد، وأن  الصحـيح   غير صحيح  الدستوري  النظام

،  الله  رســول  الإسلام، أي  حكــومة  حكـومة  هي  الإسلام  لا غير، فحـكومة
 أكثر. هذا ولا   لا أقل  من

ة  لذا شـوهد في ـقيت   الـذي  الدسـتوري  نظـامال  حيـاة  مـد  بـدماء   شـجرته  س 
ـة  العـدل  طريـقل مخلصـينالو  الزاكية  الصادقين  المجاهدين ي  قـد   أن ـه  والحر 

بَّت   عـلى هـذه  تسـل طه  في  يـدع   لم  الدسـتوري  الظلم، وأن  النظام  كل  ألوان  ص 
ة   عـبر التـاريخ  ةالاسـتبدادي    الحكومـات  مـن  واحـدة    فيـه   تسـبقهمجـالًا   الأم 
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ة  يشــرالب معهـا أقــوى   تنفــع  لم  التـي  المؤلمـة  الظلامــات  تلـك  ، ويـا لشــد 
نات   النـاس  حقـوق  أبسطالذي لحق ب  الحرمان  ذلك وما أعظم ! اتأثيرً   المسك 
لي ة ة  الاجتماعي ة  العدالة  باسم  الأو  ي  ة  والحر  أي  محتـوى. هـذا   مـن  الخاوية  العام 
ــةغايــة   رعايــة  مــن  رغمالــ  عــلى ــبً   ذلــكتــدوين   في  الدق    ا مــنالدســتور تحس 

  العدالـة  قـانون  تطبيق  ؤسسيها و حرصهم علىاهتمام م    كثرة  معو،  الانحراف
ة ي    قد انحرفت  أن  الحكومة  في  تكمن  لكل  هذا الحرمان  الوحيدة  ةل  . والعِ  والحر 
،  الشــورى  مجلــس  واجهــة  تحــت  نون، فقــد ســن وا القــا  محورهــا الأصــل  عــن
ــة   والقضــائي ة  يعي ةشـــرـ الت  الــثلاث  الســلطات حرفــتوان  عــنـ  والتنفيذي 

لْـدَ   ˮ : يقـول  الله  ، ورسـولوطة هذه كافية لناشـرمسارها، إن  تجربة الم لاَ ي 
تَيْنِ  حْر  مَرَّ ؤْمِن  مِنْ ج   .(2)«إلخ ـ(1)‟الم 

فقط؛ وهـو هو قسم  واحد  منها كلامه في هذه الرسالة  إيرادمرادنا من  ن  إوالحاصل 
ل علـماء الـدين في الأمـور السياسـي   ة ومـا حصـل في أحـداث الحركـة ما ذكره من تدخ 

رغـم  بأيـدي الأجانـب دولةاليمكن أن تقع ه كيف ، وأن  وطةشـرة الموقضي   ةالدستوري  
ا عـلى افً شـروإ بصيرةً  يمتلكوالم  موجود المراتب العالية من العلم والفقاهة، وذلك لأنه  

بكيـد الكـافرين  عـلى علـم   ونواكية والأمور المبهمة في عالم السياسة، ولم المسائل الخفي  
أهدر  وكم من رأس مال   بلا فائدة!السبيل  أريقت في هذا ومكر الملحدين. فكم من دماء  

 هتكت! نين قد حرمات الدين والمتدي  حرمة  من وكم  !في ذلك
الفهم الصحيح  لكن بما أن  رغم أن غرضنا كان يكمن في هذه الفقرات فقط، ونعم، 

 .أيضًاقمنا بذكرها  ، فقدكان يستوجب بيان الفقرات السابقةلها 
ىذه الفقرات التي لقد أشار المرحوم الوالد في ه بميثـاق  تسـتحق  واقعًـا أن تسـم 

الذي كن ا قد بحثناه في السطور السـابقة، وهـو إيكـال  موضوعالحكومة الإسلامي ة، إلى ال
أزمام الأمور إلى الفرد الكامل والبصير  ر بنـور الإيـمان، عن الخطأ والاشتباه المبر   ،المنو 
                                                 

  .144، ص 28ج  ، و246، ص 17، ج بحار الأنوارو ؛217، ص مشكاة الأنوار ( 1)
   . 283ص  ، وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام  (2)
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ق بحقيقة الولاية لشخص هـو الوحيـد الـذي يمكنـه أن يأخـذ هذا ا باعتبار أن   ؛المتحق 
ل ال ائع، شــرالأحكام والقوانين والدستورات من مبدأ الوحي ومنبع الأحكام ومحل تنـز 

ـة الظهـور في أجمـل حللهـا وأتقنهـا،  في ذلـك ظـرف الزمـان  راعيًـام  ويوصلها إلى منص 
ـ ولا يستطيع أي  شخص   ،والمجتمع غ مـن ة مهـما كـان قـد بلـآخر أن يقوم بهذه المهم 

بل يجب أن تكون هذه الأمور بتدبير وإدارة مثـل هـذا الشـخص  ،مراتب العلم والكمال
الذي بلغت استعداداته فعلي تها، فمثل هذا الشخص هو الذي سيقوم بإيصال جميع الناس 

عـلى مثـل هـذا الشـخص ، ووالترق ية ـ إلى الكمال ته الوجودي  بحسب سعته وظرفي   ـ كل  
 لأن   ؛آخـر فرد  بلا  يثق،مثل هذا الشخص يمكن للإنسان أن ان وبعتمد الإنسيمكن أن يَ 

لهذا  ةً عمة( صاروا ط  الذين كانوا في خضم  أحداث هذه الواقعة )أحداث الحركة الدستوري  
مـن رؤوس علـماء  وهـم، غير القابل للإصلاحالخطب العظيم والخطأ الخطير والاشتباه 

دخوند ملا  البلاد وفحول الفقهاء العظام؛ كالمرحوم الآ كـاظم الخراسـاني والشـيخ  محم 
دعبد الله المازندراني والسيد  دكاظم اليزدي والميرزا  محم   النـائيني والشـيخ ينحسـ محم 

مـن  غفـير   لجمـع   اعتبر مرجعً ي   منهم كل  واحد   كانو  ،فضل الله النوري، وغيرهم الكثير
 النهايـة رأينـا كيـف لكـن فيو ،من طبقات المجتمـع ينمختلف شخاصلأ الناس، وملجأً 

ث مكـر هـؤلاء ـتسل لت الأيادي الخفي ة والأصابع الس ية لسياسـة الأجانـب حت ـى لـو  ر 
، وعنـدما علـم العلـماء كونها في لعبـتهمأحجارًا يحر  وخداعهم ساحة الفقهاء وجعلوهم 

كانت الأمور قد خرجـت مـن أيـديُم ولم يكـن لـديُم أي   ،بحقيقة هذا الخداع والمكر
ا في سكرة الانتصار يضـحك ضـحك المنتشيـ عـلى كـل  غارقً  الخصمكان  حيلة، حيث

 له الفتح والانتصار، وجعلهم في مهـب   أرباب الفضل والدراية والفقه والفقاهة؛ فقد تم  
والاستهزاء. وعندما رآهم قد قاموا لمواجهته وأقدموا على منابذتـه، قـام  السخريةرياح 

 إخماد الأصوات قبـل ارتفاعهـا وقبـل بلوغهـا له، وعمل علىبقطع الطريق عليهم من أو  
 الحلقوم، وترب ع هو على عرش السلطة والحكم.

نعم، هذه نتيجة عدم البصيرة في الأمـور، والاقتصـار عـلى النظـر إلى المسـائل 
د مـن المواهـب الإلهي ـة الخفي ـة والاسـتفادة مـن ألطـاف ة  ظاهري   بنظرة   ، وعدم التزو 
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ة، وضـرح ه يمكن من خلال الاعـتماد عـلى العلـوم بأن   عتقادمآل الا هذاة الحق  الخاص 
عـلى مكائـد ووسـاوس وحيـل إبلـيس  ة التغل ـب  عي  شــرة وغير العي  شـرة الالظاهري  

دوجنوده، وأن  الطريق للسير نحو الكمال ويفتحها أمام المجتمع ويرفع الموانـع  يمه 
جميع الطرق والاط لاع عليها الشيطان قد سبقه في تجربة  عن أن   غافلًا  ،والعقبات عنها
هسيستفيد من كامل قدراته في حربه ضد   الشيطان ، وأن  وواف   بشكل  كاف   ، ولن عدو 

أن يكـون ذلـك الشـخص  إلا   أن يصـمد أمامـه ويتغل ـب عليـه يستطيع أي  شخص  
ه وضميره مت صلًا  أن يكونتعالى، و  لتأييد الرب  مشمولًا  ة، كما  بحقيقة الربوبي  قلبه وسر 

 ا.كرنا ذلك سابقً ذ
 يجب اتّباع الإنسان الكامل لأنّ طاعته هي اتباع العلم و اليقين :الدليل الخامس

ق الفرد الكامـل و وطشـرعلى  ن جملة الآيات التي تدل  ومِ  حقيقتـه، عـلى  تـدل  تحق 
 يفة التي تقول:شـرالآية ال

فن مَا َْي سَ لكََ بهِۦِ عِل مٌ  إِ ا  اَ وَٱوَلََ وَا  م  وْلََٰٓئكَِ كَََ  عَن لهن ٱلسا
ن
ُّ أ ؤَادَ كُن نِ  ْ َصَََ وَٱ لِ 

 .(1)  ن مَس  
لليقـين  مخـالف   عمـل   وأ كـل  حكـم  بالإدانة والذم  عـلى يفة شـرهذه الآية التحكم 
لأن  العمل الذي نشأ على أسـاس  ؛لشك  وا على أساس الظن   من ذلك بدلًا  والقطع، قائم  

للاعتبار ـ حت ى لدى العقلاء ـ إذا ما أريد وزنه والنظر إليه  فاقد   الظن  والاحتمال هو عمل  
 بما لديه من قيمة.

ن بنفسـه ا أن يصدر منه؛ إم   وقول   عليه، فعلى الإنسان في كل  فعل   وبناءً  يعلم ويتـيق 
يقتـدي ويسترشـد بالشـخص الـذي قـد ا أن وإم  ، يصدر منه وقول   من صلاح كل  عمل  
 والـذم  للنهـي  ، وفي غير هذه الحالـة سـوف يكـون الإنسـان عرضـةً أحرز هذه المرحلة

 .الإلهي  

                                                 
 .26، الآية  (19سورة الإسراء ) ( 1)
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ة   «تَقْف  »وكلمة  عليـك أن لا أي   بمعنى المتابعة والانقياد، «يقفو ،فاقَ »من  مشتق 
، كوضـوح مـل  كا كل  بشـلك  ما دام صلاحه وفساده غير واضح   أو فعل   أمر  أي   تت بع

ـط ينـِبعَ  ك ولم تشـاهدهنِ ذ  بأ  الأمر لم تسمع  وما دمتَ  ،النهار رابعةالشمس في  ك ولم يح 
واخـتر لنفسـك في ذلـك  ،أثـر  أي   لا ترت ب عليهفوبأطرافه إحاطةً تامةً،  هلمًا بك عِ قلب  

ي، وأحجم عن الإقدام على الأمـور التـي لـيس لـديك علـم   سبيلَ   الاحتياط والترو 
 بجوانبها.

ة البارزة والواضحة للإنسـان الكامـل، اً في هذه الآية الخصوصي  ي  ولذا تت ضح جل
ة يقي والحصول على حقيقة الأشياء وواقعي  الحقوهي الوصول إلى مرتبة اليقين والعلم 

جميـع الـدنيا في  وقفـتْ  لو ،في هذه المرتبةف ،ةة والقضايا الاجتماعي  دث الخارجي  الحوا
عـلى ا راسـخً يبقـى فإن ـه وقالوا فيه ما قالوا، ا، مخالفً ا ه موقفً وجهه واتخذ الناس في حق  
ة يرى  ولااهتمام أي   عير، ولا ي  الأشم  موقفه مقابل هؤلاء كالجبل  لآراء هـؤلاء  قيمة  أي 

جميع هذه الأفكار هي وليدة القوى الواهمة والمتخي لة  يرى أن  ه الناس وأفكارهم، لأن  
له فمثَ  ،للتبد  ة القابلة للتغير  والهؤلاء الناس والمنبعثة من العلل والمعلولات الظاهري  

ثـم   ل الذي يرى الشمس بعينيه السالمتين ويحس  بنورها ويلمس حرارتّا ببدنـه،كمثَ 
عـن  ما تراه أنت منبعث  كل  الليل، و ن فينحن الآبعض الأشخاص ويقولون له:  يأتي

تخي لاتك وأوهامك! فمن الطبيعي أن لا يعتني هذا الإنسان بكلام هؤلاء، ولا يرت ـب 
بالمنبع السي ال  ، ويرى نفسه مت صلًا ما يخبرون به سراب   ه يرى أن  عليه، وذلك لأن   رًاأث

 تعالى. الحق  ة ضـرلفيضان أنوار ح
س  ن  على ذلك فيقول: إكل  ويش ومن الممكن هنا أن يأتي شخص   الشارع المقد 

يقي والـواقعي وأمضى ما يقتضيه ى ـارتضكما  عـلى أسـاس حكـم العقـل  العلم الحق 
ي م التنجيـزى العلم التنزيل والحكـمقتضى ـارتض كذلكقضاء الوجدان والفطرة، و
ةً  ـ ر أن ي  وأمضى العمل على أساسه ـ ةً ظاهري   بعنوان كونه حج  على  ن يعملب مَ يث، وقر 

ة الظاهري إلى مرتبة العلم  صار الوصول هنا و من ،ن يخالفهعاقب مَ وفقه وأن ي   والحج 
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ـز الحكـم  اموجبً  (لاجتهاد المصطلح والمتعارف عليهالتي هي ا)ة الظاهري   عـلى لتنج 
ا لرجوع هذا الأمر موجبً أمسى كذلك وا عليه، تقليد الغير حرامً وبات جتهد، نفس الم
الأحكام والفتاوى التي يصدرها، وقد أن يت بع ي إلى هذا المجتهد، وأوجب عليه العام  

ووعد بالعقاب والعذاب على  أوجب الشارع تقليد مثل هذا المجتهد على هذا العامي  
 لصواب في اعتقاده.ا لانبً في رأيه ومجطئًا مخ   دلو كان هذا المجته حت ىمن تركه، 

 ه:وجواب هذا الإشكال ليس خفي اً على أرباب البصيرة؛ لأن  
ة في مسائل الطهارة والنجاسة وليسـت صـرع ليست منحشـرأحكام ال : إن  لًا أو  

س لبيـان ة على صـرمقت ض الشارع الإسلامي المقد  أحكام الشك  في الصلاة، فقد تعر 
 رًاأمـو أو ةً شخصـي   رًاكانـت أمـو من المكل فـين ـ سـواء   فرد  كل  الأحكام المتعل قة ب

ا وأخطرهـا وأعظمهـا هـات المسائل وأصغرها، وانتهاءً بأهم  من جزئي   ـ بدءً  ةً اجتماعي  
ليـة كمسـائل الصـلاة والصـوم، الأمـور الأو  يان حياته؛ حيث ابتدأ الشارع بب في نًاشأ

ة مثل الحج  والزكاة والخمس والجهاد ة والاجتماعي  لأحكام والقوانين العبادي  ا انتهاءً إلى
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر المعاملات وعلاقة النـاس 

الأخـرى والأمـور وق قـالحات وسـائر ات والقصـاص والـدي  شــرفيما بينهم والمعا
ا، ة، فقد وضع لجميع هذه الأمور أحكامًـة والحياة الأخروي  المرتبطة بالحياة الاجتماعي  

بـتلى ة التي ن  فالمسائل اليومي  ، مسألة   الإنسان محاسب  ومسؤول عن حكم كل  مسألة  و
على الدعاء وقراءة القرآن فقط، لا ووحسب،  ةة على الأمور العبادي  صـرمقتبها ليست 

 الخاطر! البال ومطمئن   وينجز أموره فار َ  يمكن للإنسان أن يتجاوزها بسهولة   ىحت  
ة للأم  فرعاية المسائل الخطيرة والحياتي   ة الإسلامي ة، والعمل على استقامة ة المهم 

 بسيطةً  ة للمسلمين، ليست مسألةً يعة وحفظ الحدود والمصالح الاجتماعي  شـركيان ال
حفـظ ف دون اكتراث و تـدقيق،المرور عليها أو  ،ومزاح   يمكن التجاوز عنها بسهولة  

 يمكـن للإنسـان أن سـهلًا  رًادماء المسلمين وأعراضهم ونفوسهم وأموالهم ليس أم
 ة،ة والشخصي  وظائفه في الدنيا وضمن سعته الوجودي   ضمنيجعلها في دائرة اختياره و
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فرق كبـير بـين هـذه يخرجهـا عـن عهدتـه، فـالعن مسؤوليته ويوم القيامة  يتخلى  ثم  
في الصلاة ومسألة مفطرات الصوم وأحكام الدماء الثلاثة،  المسألة وبين مسألة الشك  

 كالفاصل بين السماء والأرض.  جدًا فالفاصل بينهما كبير  
ل مسإذن مَ  ثـم   ،ؤولية هذا الأمر الخطير والمصـيرين هو الذي يمكنه أن يتحم 

ت قد تصل إلى إزهاق النفوس وإراقة الدماء ما يلازمها من أحداث ومجريا عن يتخلى  
وإتــلاف أمــوال المجتمــع الإســلامي وهــدر إمكاناتــه ورصــيده وهتــك أعــراض 

 فهم؟!شـرالمسلمين و
 مناسـب   عها من الأحداث المتعل قة بها، مثـال  ة وما تبِ قضي ة الحركة الدستوري   إن  
د   ة دعوانا ومطلبنا، كـما أنهـ واضح   ومؤي  ل  لا خلل فيه على صح  في  ا ت عتـبر نقطـة تحـو 

كل  قبل  لأمر الملفت للنظرا لأول الألباب. وادرسً لمن اعتبر و تاريخ الإسلام وعبرةً 
ة ه شيء   ل طبقة العلماء والفي هذه القص  مـينو تدخ  مراجـع الدرجـة  خصوصًـاو معم 

دالأولى في وقتها؛ كالمرحوم الآخوند الخراساني والسيد  كاظم اليـزدي والشـيخ  محم 
ضت لتاريخ الذين لديُم اهتمام وإلمام بالكتب التي تعر  إن  ل الله النوري وغيرهم. فض

كانـت  جميـع هـذه الأحـداث ـ سـواءً  أن   دًادركون جي  ة وأخبارها ي  الحركة الدستوري  
كانت مخالفة لها ـ كانت تدور حول محـور علـماء الـدين، وعـلى  مموافقة لهذه الحركة أ

فقـد كـان النـاس في إيـران وفي سـائر  ،في ذلك الوقت راجع الدرجة الأولىرأسهم م
في المسائل  البلاد في ذاك الوقت ينظرون إلى الأوامر والأحكام الصادرة عن المراجع

ا في الفتاوى، وةجتماعي  الا كالوحي المنزل  تمامًاقبل الرد  أو التبديل، أحكام لا تَ  على أنه 
ما كانوا  كثيًراو ،الله عليهم أجمعين معصومين صلواتمن قبل الله تعالى، وككلمات ال

أجل الحفاظ على حريم الإسلام وإطاعـة الأوامـر الصـادرة عـن من  هميريقون دماء
مراجعهم. والله تعالى وحده العالم كم من حروب جرت بين الطرفين! وكم من الدماء 

مات ه  تقد أهدر أريق، وكم مـن الرجـال  تكت، وكم من ماء وجه  ، وكم من المحر 
ع آخرون من است  بة!الحق  في تلك  سم  الشهد؛ كالشيخ فضل الله النوري، وكم تجر 
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بقيادة مرجع تقليدهم بوجـوب مواجهـة  ة  عافيها جم ت؛ حكملقد كانت حركةً 
 بحرمة مواجهة النظام والقيام بوجهه بـأي  أخرى  ة  عاجمفيها  تنظام التسل ط، وحكم

تاوى اشتعلت نار الحرب والدمار، كان، ومن خلال هذه الأحكام والأوامر والف نحو  
ي لبعضـهم الـبعض! إلى أن ات ضـح في واشتغل الناس المطيعون لمراجعهم بالتصـد  

ك هؤلاء الناس من وراء ر  ت هي زمام الأمور، وقامت تح  تول   النهاية أن هناك أياد  خفي ةً 
ـارفقـد اسـتط ،يعلم بـذلكالستار حيث لم يكن أحد   اع الاسـتعمار الإنكليـزي المك 

نفـوذ رجـال  استغلالـ ومن خلال خادع الم  المحتال بالتعاون مع الشيطان الروسي 
ة ـ أن يعتل ظهور الناس الجاهلين في إيران للوصول إلى جميع الدين وسلطتهم المعنوي  

أهدافه وميوله وأمانيه. لقد اعتبر هذا الجمع من الناس أنفسهم بأنهم المدافعون عـن 
اء ولسن  يعشـرالإسلام والمحيون لل ة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كـما ة الغر 

 ين على حريم الدين والتابعينالمحافظخصومهم المقابلين لهم كانوا يرون أنفسهم  أن  
يعة والمميتـون لأحكـام شــرع والشـر لأركان الينميد المرسلين والمقلمدرسة سي  

س الحيارى نحوها وتأخـذ بهـم من هؤلاء تشد  النا فرقة  كل  البدع والضلالة، وكانت 
 وبقي الأمر كذلك إلى أن ارتفع رأس مرجـع   ؛إلى أخرى ومن مدينة   إلى جهة   جهة   من

ثة بتصفية علماء من مراجع التقليد فوق أعواد المشنقة، وقامت أيادي الاستعمار الملو  
لى الخديعـة عندها التفت الجميـع إ ،ة الدار الأبدي  الدرجة الأولى في البلاد، ونقلتهم إلى

 التي انطوت عليهم، وأنهم كانوا في غفلة عن هذه الأمور.
، فقد نشبت في هذا الزمـان، وبعـد ظهـور الثـورة الإسـلامي ة في دًا نذهب بعيلا

رة   وس  ضـر إيران، حرب   ين المسـلمين، حيـث بين شعبي إيران والعراق الشيعي   مدم 
مـن  نحـو   سيادة إيـران بـأي   أصدر بعض العلماء فتاوى بوجوب الدفاع والحفاظ على

ة وإيقـاف الحـرب الأنحاء، وحكم آخرون بخـلاف ذلـك، وقـالوا بلـزوم المصـالح
مـن إن  فهذان حكمان متقابلان وفتويان مختلفتـان ومتناقضـتان!!  ،وحرمة استمرارها

 كثـيًرامسألة الحرب والقتل وإراقة الدماء تختلـف وتتفـاوت  الواضح والمسل م به أن  
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لية ـ كما ذكرنا ـ عن الأحكام ا بة على هاتين مترت  والنتائج التبعات وأن  الفرق بين اللأو 
 !جدًا عظيم   المسألتين
ية، شـرعلى هذا فمسائل ال وبناءً  نـأتي  حت ىع ليست على مستوى واحد من الأهم 
ية الظاهري   ونقول إن   ـز ذلـك ة في الأخذ بالأحكام الظاهري  الحج  ة سوف توجـب تنج 

د تقليـد مجتهـد  الحكم على الم ـ جتهد وعلى مقل ديـه، وأن مجـر  ة مـا في المسـائل العادي 
ة فتواه في جميع المسائل؛ ولو كانت من قبيـل المسـائل التـي والسطحي ة يوجب حجي  

ه إلى هذه النكتة مهم   ذكرناها. إن   ، لكـن لم يـتم  التعـرض إليهـا في الكتـب جدًا التوج 
نة في هذا المجال  هالمدو  الاهتمام و لم يلتفت لها كما ينبغي في مثـل هـذا من  بما تستحق 

 .الأمر الخطير
ـة أوَ : اثانيً و ومنحصــرة هل التكاليف والأمور التـي يبـتلى بهـا الإنسـان مختص 

ة التي الروحي ة والنفسي  كل  ! فالمشاة؟ كلا  ة الظاهري  عي  شـربخصوص هذه المسائل ال
ضـه لـبعض الأحـداث التـي يمـر   بهـا في حياتـه،  يبتلى بهـا الإنسـان مـن خـلال تعر 

ة والخارجة عن دائرة بعض الأمور غير العادي   لتجاذبات التي تصيبه من خلال طرو  وا
ـ  ة والأحكـامتفكير الناس وسـعتهم العلمي ـة.. أكثـر بكثـير مـن التكـاليف الظاهري 

نــة في الرســعي  شـــرال للفقيــه والمجتهــد العــالم بالأحكــام  أنى  فــ ،ائل العملي ــةة المدو 
ى لت ة أنوالمسائل الظاهري   فيهـا بـين الحـق   فيمي ـز، ة ص الواردات النفسي  يشخ  يتصد 

رتَّب عليها أثر  أم الأفضل تجاهلها؟!والباطل  د هل ينبغي أن ي  ومـن أيـن يمكـن  ويحد 
ما أو المكاشفة التي حصلت لـه  هذه الرؤيا التي رآها شخص   للمجتهد أن يعرف أن  

ن تكليفً  ن؟ ا وحكمًا إلزامي  تتضم  صيمكن لـه  كيف واً، أو لا تتضم  هـذه  أن   أن يشـخ 
ومـن أيـن  !ة؟ا ـ لا سمح الله ـ مكاشفة شيطاني  أنه   مة أالمكاشفة هي مكاشفة روحاني  

الحكـم اللائـق بـه لـه م قـدِّ ي   حت ىان ة للإنسلاع على الخصوصي ات النفسي  يمكنه الاط  
تجعلـه غـير  روحي ـة   والمناسب له! فمن الممكن أن يكـون ذاك الإنسـان في وضـعي ة  

ا لتلقي هذا الحكم والقبول به، فعندها سيكون إلقاء مثـل هـذا الحكـم موجبًـ مستعد  
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ـلديه مم   روحي   ا لحصول اضطراب  لتشويش خاطره، ومسب بً  ر اا ي  ـ إلى  للهؤد ي ـ لا قـد 
لقىإذ  ؛انحرافه عن الطريق السوي   ل إليـه حكم  أي   هل يمكن أن ي  عـلى جميـع  نتوص 

 !؟واحدة   وفي درجة   المكل فين بنحو كل   
أعـاظم  ه في أواخر حياة المرحوم الوالد رضـوان الله عليـه، كـان أحـدأذكر أن  

ـ قـد تتثب ـت بعـد ، ولم نضـجت مرجعي تـه في وقتهـا قـد لم تكن والمراجع الفعلي ين ـ 
س للإمام عل بن موسى الرضـا علـيهما السـلام، ف بالذهاب إلى المشهد المقد  شـر  ت

إلى منـزل  جاءام ، وفي أحد الأي  لزيارةإلى مشهد ل كل  صيف  في  حيث كان يذهب عادةً 
س الله نفسـه به، وفي أثناء كلامه معه طرح المرحوم الوالد قـد  المرحوم الوالد للقاء 

 : هيو، وسأله عن رأيه فيها ةً عي  شـر مسألةً 
جهله وعدم فهمـه  نتيجةَ  خاطئ   يغتسل غسل الجنابة بشكل   إذا كان شخص  »

ر وجوب غَ وطه لمد  شـرلمسألة الغسل و  لِ سْـة ثلاثين سنة، حيث كان يتصو 
 من تقديم الرأس والرقبـة عـلى الطـرف الأيمـن بدلًا  ،واحدةً  تمام البدن دفعةً 

ة؟ وكيـف يمكـن أن ر، فما حكم صلاته التي صلا ها طوال هذه المد  ـوالأيس
م هذا العامي الحكم الصحيح في المسألة؟ فهَّ  .« ي 

 فقال ذاك العالم في جوابه:
 اغتسـاله الأول كـانفه لا يشترط الموالاة في الغسل، لا إشكال في ذلك، لأن  »

ة  عن غسل الرأس، والاغتسال الثاني ـ الذي يمكن أن يـأتي بـه بعـد عـد  بدلًا 
ة الثالثة بعـد ام ـ يحتسب عن غسل الجانب الأيمن، وعند الاغتسال في المر  أي  
 عن غسل الجانب الأيس، فيكون قـد أتـم  يحتسب هذا الغسل بدلًا  ،أيضًا ام  أي  

 .« ال!!وليس في صلواته إشك الغسل بالاغتسال الثالث!

بـي واسـتغرابي منهـا، وعندما سـمعت هـذه الفتـوى لم أسـتطع أن أخفـي تعج  
رت أن   ؛ عي  شــر جـواب  أو  دينـيِّ  حكـم  هذا الجواب أقرب إلى التفن ن منه إلى  وتصو 
 وذلك لأنه:
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 أن   إلا  وط الغسـل، شــروط الوضوء لا مـن شـر: الموالاة وإن كانت من لًا أو  
ـعدم اشتراط الموالاة في الغ رج صـدق الاجـتماع ووحـدة سل ليس بالمعنى الذي يخ 

ه العرفي، بحيث لا ينظر العرف إلى هذا العمل ال  ه فعل  بأن   عي  شـرالفعل المأتي عن حد 
ق الغَسل بهذه  إن   :أخرى ، وبعبارة  واحد   لسلب  والخصوصي ات موجب   وطشـرالتحق 
سل»لفظ  ما هـو في شتراط الموالاة إن  عدم ا أن  أي   ة إطلاقه عليه،، وعدم صح  عنه «الغ 

ة، وعدم خروجه عنها؛ بمعنى أن تكون الفاصـلة حدود بقاء الفعل على حقيقته العرفي  
ى الساعة أو أقل منها، لا أكثر.  بين غسل الأعضاء لا تتعد 

ر في أجز : إن  اوثانيً  م والتأخ   ،ة الفعـلوط صـح  شــراء الغسل من جملة ني ة التقد 
ثم   ،لًا غسل الترتيبي أن يرت ب ني ته في غسله الرأس والرقبة أو  فيجب على المغتسل في ال
 يعنـي مـثلًا  ،يكون غسله باطلًا ف غسل الطرف الأيس، وإلا  ثم   غسل الطرف الأيمن،

اش الماء بحيث تم  وصول الماء أو   إذا وقف شخص   ثـم    إلى رأسه ورقبتـه،لًا تحت رش 
غسل في كـل  مرتبـة، فغسـله هـذا ن ينوي الإلى جنبه الأيس دون أثم   إلى جنبه الأيمن

ـل منـه هـذه الني ـ ،باطل   ـق منـه إذن كيف يمكن للشـخص الـذي لم تتحص  ة أن يتحق 
 الترتيب؟
م، هو أن  كل  : الأعجب من اوثالثً  على تصـحيح هـذا الغسـل بضـم   ه بناءً ما تقد 

 الأوقـات سائر الأجزاء في الأوقات اللاحقة، فما هو مصير الصلوات التي يأتي بهـا في
ه يجب الحكم عـلى هـذه الصـلوات بـالبطلان، الفاصلة بين هذه الأغسال؟ لا شك أن  
 وعندها تعود المسألة إلى حالتها الأولى!

والحاصل أن المرحوم الوالد رضوان الله عليه أراد من خلال هـذا السـؤال أن 
 عن إصدار ك عما  قريب ست طرح مرجعي تك، وسوف تصير مسؤولًا فهم هذا العالم: أن  ي  

ل أحـد مقل ـديك بمثـل هـذه المسـألة فإذا ابت   ،اوى والأحكام للمقلِّدين والعوام  الفت
ها في هذه ات التي صلا  وأنت في هذه الحالة، هل يمكنك أن تفتي ببطلان جميع الصلو

ة هـذا يتناسـب مـع ظرفي ـهـذه المسـألة  لتعامـل مـعآخر ل طريقًاهناك  أن   مالحالة، أ
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ـة في مثـل هـذه  لاعه؟ مـن الطبيعـي أن  وسعة اط   المكل ف طـرح فتـاوى كل يـة وعام 
 ة عـلى منـوال  ة، في الرسـائل العملي ـالموارد، التي تعد  من الأمور البسيطة والابتدائي ـ

، فكيف الحال إذا وصلت الأمور إلى كبيرةً  سب ب وجود عواقب وتبعات  سوف ي   واحد  
اسةالأ ة والحس  المرحـوم الوالـد لإيصـال  هما سعى ملكن و ؟!حكام الخطيرة والمهم 

 .لهذلك لم يتيس    أن  اه، إلا  هذا المطلب إلى ذاك العالم المحترم وإفهامه إي  
 

الروحي ة للمقلِّدين وكيفي ة تعامل الفقيـه معهـم وكيفي ـة صائص ملاحظة الخ إن  
 ،تنباط الأحكام وبيانها للمخـاطبينلقاء الأحكام إليهم، من أهم وأصعب مراحل اسإ

كـل  وبات المختلفـة، يمتلك هذه الفـروع والتشـع   بسيط   في  تكلي فإذا كان بيان حكم  
فكيف الحـال بالنسـبة للإجابـة عـلى  ؛به فرع منها يتطل ب الإجابة عن حكمه الخاص  

الروحي ـة والمسـائل كل لاتّا، ومعالجـة المشـاالأحكام النفسـي ة والروحي ـة ومعضـ
د  عن حل هـا ورفـع الشـك  والـترد  عن إدراكها فضلًا  حت ىالغامضة التي يعجز الكثير 

ل  هـذه لحـكـان  أي   في ذلـك والرجـوع إلى شـخص  أي   فهل يكفي مراجعـة ؟!عنها
 المسألة ؟!

 ي الطرق إلى الله تعالىالإمام الباقر عليه السلام: لا بدّ من دليل ف : الدليل السادس
 أبا حمزة الثمال:بًا الباقر عليه السلام مخاط يقول الإمام
 قِ طـر  بِ  أنتَ وَ  ،ليلًا دَ  نفسهِ لِ  يطلب  فَ  ،خَ راسِ كم فَ أحد   يخرج   ،ا حمزةَ ا أبَ يَ »

 .(1) «ليلًا دَ  فسكَ نَ اطلب لِ ، فَ ضِ الأرْ  قِ طر  بِ  نكَ مِ  أجهل   ماءِ السَ 
 افر إلى مسافة  إذا أراد أحدكم أن يس: قائلًا أبا حمزة  في هذه الروايةاطب الإمام يخ  
فمـن أيـن لـك أن  ؛لبيـان طريقـه ه يلـتمس دلـيلًا فإن   ،ة فراسخعضلا تتجاوز ب قليلة  

ص طرق السماء وتمي ز حجب عوالم الغيب،  طرق بنك مِ  بكثير  فيها ك أجهل أن   معتشخ 
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تعتمد عليه وتثق  مرشد  و دليل   عنوإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تبحث  ؟!الأرض
 تعالى. الحق  به كي تسل مه زمام أمورك في سفرك وسيرك نحو 

فهل يقصد الإمام الباقر عليه السلام بكلامه هذا المسائل التكليفي ـة مـن قبيـل 
 آخر وراء هذه الأحكام؟ رًاهناك أم أن   مالصلاة والصوم فقط، أ

ـة وتفـويض إيكال الأالأمر بما يظهر بوضوح من كلام الإمام هو  مـور العقائدي 
بالمسائل الحياتي ة والأمور المصيري ة،  وخبير   عليم   فرد  الاختيار والإرادة الشخصي ة إلى 

 ة في حياته.والتسليم الكامل له في الأمور الخطيرة والمحوري  
ه السلام عند كلامه عن خصوصي ات هؤلاء الأشخاص يقول أمير المؤمنين علي

 في نهج البلاغة:
تسـمع بـه بعـد  ،إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جـلاءً للقلـوب»

للّه  ومـا بـرح ،به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة صـرالوقرة، وتب
ت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد  ناجـاهم في  عز 

هم، وكل مهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة  في الأسـماع فكر
ة  ،والأبصار والأفئدة فون مقامه، بمنزلة الأدل  ام الله، ويخو  ذكِّرون بأي  ي 

وه بالنجاة، ومن شـرمن أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وب .في الفلوات
روه من الهلكةلًا وشما نًاأخذ يمي وا إليه الطريق وحذ  ا كذلك وكانو ،ذم 
ة تلك الشبهات... مصابيحَ   (1).«تلك الظلمات وأدل 

في هذه الفقرات العجيبة خصوصي ات الإنسـان  بين  أمير المؤمنين عليه السلامي  
أن بـ جـديرة   واقعًـاهـذه الفقـرات  ح لوازم وجوده، وشـرالكامل والعارف بالله، وي

ـة، ولا يمـر  عليهـا مـرور  ل فيها ويتدب ر معانيهـا بدق  ة شهور ويتأم  يجلس الإنسان عد 
 :في العبارات الأولى الكرام. فالإمام يقول
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مـن لم ف ؛اصـفائها لجـلاء القلـوب وموجبً  عز  وجل   الله تعالى قد جعل ذكره إن  
عل في قلبه ذكر   ـد وايصـدأ ويمتلـئ ب سـوفإن  قلبـه الله، فـ يج   حلكـدورة ويطفـالحق 

سـوف يـدرك الأمـور  بالتـالو ؛بالأناني ة والكبر والرياء، ولن يبقى في هذا القلب نور  
، دون أن يقدر على إدراكها بتلك الشفافية والوضوح التي هـي معوج   كل  ائق بشالحق  و

قلبك بعـد عـدم سـماعه، ولـترى عـين  سمعَ عليه. وقد جعل الله الذكر كذلك لكي يَ 
ــبصــيرة القلــوب  ة بعــد عميهــا، وينقــاد الإنســان بعــد العنــاد والاســتكبار والأناني 

 والاستعلاء.
لا قيمة لأذن الإنسـان وعينـه ولقلـوب جميـع  هيعتبر الإمام في هذه العبارات أن  

ـه  الناس، وأن تلك القلوب التي  ها و ضميرها التوج   قلـوب   الحـق  إلى  لم يستقر  في سر 
في ما يمتلكـه  صـر  حقيقة القلب واعتباره منح ا، وأن  لا شعور لها ولا إدراك لديُ مي تة  

ه   د الـذكر الظـاهري وحمـل  إلى التوحيد، ومـن المسـل م بـه أن   والتفات   من توج  مجـر 
 هذه الدرجـة،ا لتحصيل هذه المرحلة وس كافيً المسبحة وقراءة الأوراد والأذكار، لي

 صـدورهم، وكانـت مثل الخـوارج حفظـوا القـرآن في وكم مر  عبر التاريخ أشخاص  
أصواتّم تعلو دائمًا بتلاوة كلام الله، وكانوا يستشهدون بالآيات القرآنية ويتمث لون بها 

. قلوبهم مع ذلك كانت سوداء مظلمةً  في حياتّم اليومي ة، لكن    كالليل المدلهم 
 

انغمار قلوب هؤلاء الأشـخاص بيان المقصود من كلام الإمام عليه السلام هو  إن  
ة، حت ى صارت حقيقة ذكرهموضمائره  معجونةً للّه  م في حقيقة التوحيد والذات الأحدي 
لت  مع روحهم، وأصبحت ذائبةً  متمازجةً  في وجودهم كذوبان السكر في الماء؛ إلى أن تشك 

 الـذين ينالأشخاص العـادي  ، لا أن  المقصود هو الحديث عن أولئك واحدة   منهما حقيقة  
ة، وبما تفرضه طرق لهوهم ولعـبهم يذكرون الله بما تمليه عليه م أفكارهم وتخي لاتّم المادي 

بمثـل هـذا الـذكر تـنجل ، ووصفهم بـأن  قلـوبهم المتناسبة مع عالم الغرور وعالم الدنيا
فون عـلى شــريفجب الغيب، يحصل لديُم الصفاء المطلوب، وترتفع عن أنظارهم ح  ف

 يكون هذا مراده! حقائق عالم الوجود ويط لعون على أسراره، هيهات أن
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 ه بشـكل  صفات الإنسـان العـارف وملكاتـفي الفقرات التالية ح الإمام ثم يوض  
 أوقـات الفـتراتكـل  زمـان وفي أن يكـون في  ـيتقتض السن ة الإلهي ة ن  فيقول: إ، أكبر
ة والزمانهي الفترة و) الزمـان الفاصل بين النبي السابق والنبـي اللاحـق، أو في  المد 

 (أمـام النـاس نًـاعل رًاوظاه رًاشهوم فيهالإمام المعصوم عليه السلام لا يكون الذي 
ومنتخَبون من قبله، أكرمهم الله تعالى بالقرب والكرامـة وأحـاطهم للّه  مخلصون عباد  

ة، وناجاهم في عالم فكرهم  عقولهم  صقعة، وكل مهم في وقواهم العقلاني  بالعناية الخاص 
ة صــرمب ارهم وأسماعهم وقلـوبهمبصستصير أوعندها  ،تمييزهم وتشخيصهم رتبةو

  ،« برهان مـن ربـه»وبواسطة  ،بسبب ارتباطهم بالنور الإلهيوذلك مستنيرة، وواعية و
هؤلاء الأشخاص يقومون ـ من خـلال إن  ثم   ،لانكشاف حقائق عالم الوجود لديُمو

ة ذا الضـمير الذي يمتلكونـه، هـ منيرالتي وصلوا إليها والضمير ال هذه الهداية الخاص 
ــ  ا لعلمه وقدرته وحياتهوجلاله، وموضعً  الحق   لانعكاس أنوار جمال الذي صار محلًا 

ـام يقومون  بهداية الناس وإرشادهم وينب هونهم إلى مواقع نـزول الجـذبات الإلهي ـة وأي 
حصول الجلوات، ويكشفون لهم أوقات استجلاب الفيوضات الإلهي ة وكسب أنـوار 

يفة التـي تـتكلم عـن النبـي مـوسى عليـه شــرفي الآية ال ورد وذلك كماعالم القدس، 
 السلام:

لنمَلاتِ  خْرِجْ قَْ لَلكَ مِلنَ اْظُّ
َ
ْ  أ

َ
رسَْلنَْا لن سََ بآِ اتنَِا أ

َ
)أي ظلـمات الجهالـة  وََْاَدْ أ

 اامِ اللّ إِ ا فِِ ذَلكَِ لََ ات   وكدورات عالم النفس(
َ
مْ بأِ رِهْن درتنا و إرادتنا في )على ق إلَِى النُّ رِ وَذَو 

أن  يتطل ـب مـنهمإلى هـذه المراتـب إذ الوصول ) ْكِل  صَباار  شَكن ر   الناس، و تظهر هذه الآيات(
 .(1)يكونوا صبورين وشاكرين لنعماتنا( يكونوا صبورين وشاكرين لنعماتنا(

فونهم مقامَ  رون الناس ويخو  ة الله وكبريائـه فهؤلاء الأشخاص هم الذين يحذ   عز 
ة والغنى وعللّه  )حيث إن شخاص أن جميع الأ والحالدم الاحتياج إلى الغير، مقام العز 
سواءً محتاجون إليه من جميع الفرق والمجاميع الإنسانية، وفي جميع المراتب الآخرين 
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في نفس بقـائهم واسـتمرار  أمالروحي ة، استكمال حالاتّم و مراتب الكمال بلوغهم في
سـبحانه لا لله ازل فيهـا، فـوهذه حقيقة ثابتة لا تزل فهم متعل قون بعناياته،  وجودهم،

به فلن يؤث ر ذلك عـلى كبريائـه  همكل  لو كفر الناس ف ، دًايمزح مع أحد، ولا يجامل أح
 (.أبدًا

 

هم يقومـون فالطريق في الصحاري القفار،  ءدلا  أومثل هؤلاء الأشخاص كمثل 
لون  ،ويحث ونـه عـلى ذلـك ،من يريد أن يضع قدمه في الطريق الصحيح بتشجيع ويسـه 

ونه شـرمون له العون، ويبساعدونه على الاستمرار في هذا المسير ويقد  وي   ،يه طريقهعل
، رًاويسـا نًـاة الطريق ويذهب يميد منهم أن ينحرف عن جاد  رِ ، ومن ي  والفلاحبالنجاة 
م  رونـه  الذي يريد خوضه، يذك رونه بمخاطر هذا المسيرفإنه  دون له آفاتـه ويحذ  ويعد 

فونه من الهلاك والخس ه،ونتائج من عواقب هذا الانحراف  ران. ـويخو 
 

نعم، هـؤلاء هـم الحـاملون لمصـابيح الهدايـة في ظلـمات الـنفس وفي مـبهمات 
شة، والمرشدون في هذه الشـبهات والمشـاكل  ة والمشو  الحوادث المظلمة والمعوج 

يـز فيهـا بـين الحـي الناقص أن يجد لها حلًا شـرالعويصة التي يعجز الفكر الب ق  ، أو يم 
 والباطل.

 

ــير بــأ وهنــا لا بــد   ح هــذه العبــارات شـــرني لا أقــدر أن أفي بن  أن يعــترف الحق 
وضيق  ،مع الالتفات إلى قصور المدركات التي أمتلكها نيوتوضيحها بما يليق بها، لأن  

 التوق ف والركود في عالم الكثـرات، أشـعر بـأني  بسبب و ،لتشخيصدائرة القدرة على ا
 المعـانية هـذه والوصول إلى واقعي   ،حًاعلى فهم هذه المطالب فهمًا صحي رًاداقلست 

ـ العالية والمضـامين الراقيـة، وأن   ح هـذه الشـخص الوحيـد الـذي يمكنـه أن يوض 
يقـة ات صـال قلبـه  فيأمير المـؤمنين عليـه السـلام كـالعبارات، هو الذي يكون  بالحق 

ائق من منبع العلم  وبجوهرة عالم الأمر، ويكون قد وصل إلى مرحلة   يأخذ ضميره الحق 
ه ـ، ويصير قلبه واسطة  الأزل بدون   اموضـعً  ـ من خلال ات صـاله بقلـب الإمـام وسر 
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يْنَا َْعَلٌِِّ حَكِل لتجل   م ِ اْكِْتَابِ لَدَ
ن
بات صاله بمنبع الوحي وسر  عالم  أن ه أي ،(1)وَإِناهن فِِ أ

 ،امطلقًـ حًاوفكـره صـلاصـوابًا، ورأيـه ، ومنطقه حكـمًا ،  يع يكون كلامه فصلًا شـرالت
 ا.محضً  قًاوعمله ح

لهاة نعم هذه المهم   مثل المرحوم الوالد رضـوان الله عليـه  أشخاص   إن ما يتحم 
ظـماء، ونطـرح بعـض فقط، ولا يليق بنا أن نضع أنفسنا في موضـع أقـدام هـؤلاء الع

المسائل والعبارات التي لم تخرج من صدق الضمير وخلوص النفس، بل خرجت من 
ر القا ح بعـض الأوراق ونقـل  صـرخلال التدب  والتحقيق الناقص، ومن خـلال تصـف 

اتّـا الممتزج صحيحها بسقيمها وحقائقهـا بمجازاتّـا مسائلبعض ال  ، فـإن  واعتباري 
راقة ماء وجهنا وإضلال الآخرين. لكن مـاذا علينـا أن لإ ي لهذا الأمر موجب  التصد  

، وفـار    كان يشغله هذا العالم الكبير خال  المكان الذي  نفعل؟ فكما ذكرنا من قبل إن  
 :يجب القـول، من ناحية  ثانية  لكن و .ير أن يحمل القلم بيدهالحقا على أمثال فصار لزامً 

الكبيرة  ض بعض هذه الخسارةوت عو   الفرا  هذاي سد  بعض ـ أن ا م   إلى حد  ـ ه يمكن ن  إ
ح المبـاني والأفكـار شــرقل عن عظماء الطريـق في ما ن   ذكرمن خلال  ـ إن شاء الله ـ

 والاعتماد على ما شاهدناه وسمعناه منهم في هذا الصدد. ،والعقائد
 

ح هذه الفقرات، أو مـا يكتبـه شـرالتي يذكرها الكاتب في  مورعلى هذا فالأ بناءً 
الأوليـاء ن مـ ةً شــر، هو عبارة عما  سمعته أو شـاهدته مباعام   كل  هذه الأوراق بش في

ة حصله حصيلة ، أو أن  والأعاظم من خـلال مـرافقتهم  ت  عليهاتجارب علمي ة وتربوي 
، أو ي  ـمن إبراز ذوق  شخصـ قدر الإمكان ـ  متحاشيًاا على ذلك وصـرً مقت، وخدمتهم
د   رأي  إظهار   في ذلك.بي  خاص   متفر 

يقول أمير المؤمنين عليه السلام في بيـان صـفات أوليـاء الله والعـارفين بـالله: 
، فما هي حقيقـة هـذه المناجـاة؟ وكيـف يمكـن أن يصـل « اد  ناجاهم في فكرهمبَ عِ »

                                                 
 .4، الآية  (42سورة الزخرف )  (1)
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، بحيث يص بأن يناجيه الله تعالى في  رًاير جديالإنسان إلى مقام الأنس والقرب من الحق 
مـن لـوازم ذاتـه وأسـمائه  أسرار  ويبوح لـه بـمقام الفكر، ويتكل م معه في مقام العقل، 

ة قـواه العقلي ـفيـه  صـيرت إلى حـد   ، ويقترب باتصال ضمير هذا الشخص بـهوصفاته
رةً  تفكيرهو  لفظ  ون من دعالم التوحيد وأسراره  لمعارف ، ويحصل تبادل  له تعالى مسخ 
إن  ! سـبحان الله! ؟قلوبهم وعقـولهم سويداء ضمائر هؤلاء الأشخاص و في صورة   أو

 معنىبين  هذا الكلام ي ظهر حقيقة الاتصال الواقعي للإنسان بحريم القدس الإلهي، وي  
ا، واندكاك كـل  شـوائب وجـوده في ذات ة أمامه جميعً ة والنوراني  رفع الحجب الظلماني  

 الحق  تعالى.
 

صـالها صل مـن خـلال ات  يحة العاقلة في الإنسان إعمال القو   يجب الالتفات إلى أن  
ال والأخذ من فيوضاته، وأ ال كيفي ة ن  بالعقل الفع  ة العاقلة إفاضة العقل الفع  على القو 

ــاللإنســان  يته ــ وكم  ــق  تبطرت ــة لبمــدى تعل  ة العاقل ــو  ــالمالق ــرات لإنســان بع  الكث
بعالم الدنيا وعالم الاعتبارات الإنسان عقل فكل ما زاد تعل ق  ؛والموهومات والتخي لات

ل حقيقـة الإدراك لديـه مـن مرحلـة  والكثرات الموهومة وعالم المجاز، فسوف تتنز 
د والنوراني ـ الفارغـة عديمـة والأفكـار  والموهومـاتة إلى مرحلـة التخـي لات التجر 

ر الإنسـان نفسـه بواسـطة المراقبـة  والعكس صحيح أيضًا؛، الفائدة فبمقدار ما يحـر 
تزيد سـت، فها والابتعاد عن الكثـراة والابتعاد عن الدنيا وزخاررعي  ـوالرياضات الش

ال.  قًـو لـما  كـان استفاضته من العقل الفع  وبآثارهـا بـالنفس و الـذات  االعقـل متعل 
، ومنها العقل ةعن حب  النفس لذاتّا ولآثارها الوجودي   زمها، وهذا التعل ق ناشئ  ولوا
 ما دامت النفس لم تخرج من حب  ذاتّا ولمف، و انطلاقًا من ملاحظة هذه المسألة بالتالف

 كل  تتجاوز هذه المرحلة بعد، ولم ترفض جميع آثار تعل قاتّا وبقايا هذه التعل قـات بشـ
ـال، كنها الاستفادة والاستفاضة التام  ، فلن يمنهائي   ة الصافية الطاهرة من العقـل الفع 

ر دائمًا شوائب   الإنسـان قها بعالم الطبع عـلى إعـمال ة وتعلُّ النفس الوجودي   وسوف تؤث 
حكـام الأوالصـدق والطهـارة في  الحـق  ، وسوف تمنعه من الوصـول إلى مرتبـة لعقله
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ومـا دام في وجـود الإنسـان  .الكل يةأو منها  ةالشخصي   سواءً  التي يصدرها، والقضايا
ة   قات النفس، فلن تـتجلى  في مـرآة نفسـه وضـميره تلـك من آثار النفس وبقايا تعل   ذر 

يقة الصافية  رة من الدنس، ولن يرتوي قلبه من ذاك الماء الصافي الزلال.الحق   المطه 
ـ ،على هذا بناءً  م في مقام العبودي  قيـاد والمجاهـدة الانة ويجب على العبد أن يتقد 

؛ لا في مقـام الفعـل أو اعوجـاج   انحـراف  الذي لا يبقى عنـده أي   دِّ الحوالمراقبة إلى 
ر والتخي ل فقط والعمل أخـرى في مقـام ظهـور الصـور  بعبارة   وأ ،ولا في مقام التصو 

م أكثر للوصول إلى أعلى من هذه المرتبة، فحسب؛ ةالمثالي ة والبرزخي    بل عليه أن يتقد 
سـاحة يصـل إلى  حت ىة إلى أبعد من عالم المثال والملكوت يذهب بحقيقته الوجودي  ف

لا يبقـى في نفسـه  حت ـىحريم المحبوب في  نًاالجبروت واللاهوت، وينحر نفسه قربا
عندما يريد أن يمتثل للأحكام  رًامن آثار ذاته وتعل قاته تجعله مضط ة شائبة  أي   وضميره

عليه أن يصل إلى حيث لا تبقـى لـه بل  لشوائب و يقاومها؛هذه ا والتكاليف أن يرفع
قة   ذات   يظل  هناكلا نفس  و فهـو  ذات الحق  تعالى، فكل  ما يصدر في الخارج غير متحق 
، و ر  صاد يقة العلمي ة كل  ما ي درَك فهو نفس من ذات الحق  ، لـذات الحـق  المدركة الحق 
 لذي ظهر بهذا الشكل. ا الحق  يقوم به هو في الواقع فعل  فعل   وأي  

ر  فيقـوم بانتخـاب أيـن الصـلاح مـن الفسـاد حت ـى يـرى هذا العبد لم يعد يفك 
ـ ينظر، ولم يعد الأصلح عـلى فيحصـل ة ليختبرهـا ويحل لهـا إلى سلسلة العلل الظاهري 

ن بواسطة ذلـك مـن ة  واعتباري   ة  اهري  ظو من مقدمات علمي ة   نتيجة قياس   تمييـز  ليتمك 
ائق عن الأوهام والأباطيل عن ظهور الإرادة العلمي ة  عبارةً  أمسىفكره قد بل إن   ،الحق 

، وكلامـه ظهـور  الحـق  لإرادة قدرة  بلا واسطة   ابلا واسطة، وصار فعله ظهورً  للحق  
اني  ي  شـربة البكذلك. لقد تجاوز هذا الإنسان مرت الحق  لكلام وقول  اً، وخرج ة وصار رب 

إذا أردنا أن نصفه في مقام الثبوت بعبارة  ، وفصار إلهي اً ة ي  شـرعن حيطة المدركات الب
م والمقي د والمحدود في عالم الطبـع  ه عبارة  واضحة ، يجب القول: إن   عن الإله المجس 

 والكثرة. 
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ونذكر هنا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الـذي قالـه في حـق  أمـير 
 المؤمنين عليه السلام حيث قال:

 ، فهو ليس مثلكم وأعماله ليست كأعمالكم وآرائكـم(عيبوه)ولا تلي اً وا عَ بُّ س  لا تَ »
 .(1) «فيه()وفان  الله  اتِ ه ممسوس  في ذَ فإن  

يمكـنكم أن تزنـوا  حت ى رًاشـب فلم يعد عل   لقد م س  عل  في ذات الله وفني فيه؛
ا أفعاله بواسطة آرائكم الناقصـة تقيسو وأأعماله بموازين الحسن والقبح التي لديكم، 

ة والبطلان، وذلك لأن  ثم   الباطلة، كيف  ،فعله فعل الله، وعندها تحكموا عليها بالصح 
م وتقيس العقول  يمكن أ الله تعالى؟ فإن فعل الله لـيس قـائمًا عـلى  فعلَ  الناقصة   ن تقو 

عـلى  ة والسـقم بنـاءً يوصف بالصـح  فيقاس عليها  حت ىأساس المصلحة والمفسدة 
ـق في الخـارج مـن  انطباقه عليها أو عدم انطباقه، بل المصلحة تنشأ مـن فعلـه وتتحق 

 خلاله.
 

ين للمرحوم الوالد رضـوان الله عليـه، من أقدم الرفقاء السلوكي   واحدًا أذكر أن  
حسين السبزواري رحمة الله عليه ـ الـذي كـان مـن أقـدم  غلام وهو المرحوم الحاج  

ف الكبير المرحـوم آيـة الله العظمـى الحـاج تلامذة الأستاذ والمربي الأخلاقي العار
دالشيخ  س الله نفسـه ـ كـان ينقـل للوالـد المعظ ـم  محم  جواد الأنصاري الهمداني قد 

 بعض الخصائص والصفات البارزة للمرحوم الأنصاري، ومن جملة ما قاله:

                                                 
مناقـب آل أبي  ؛212، ص 27، ج بحـار الأنـوار؛ 33)لمنتجب الدين الـرازي(، ص  الأربعون حديثًا ( 1)

مجمـع الزوائـد ومنبـع  ؛163، ص 1، ج فرائد السمطين ؛94، ص4، جسفينة البحار؛ 21، ص2، جطالب
ل في سنن الأقوال والأفعال؛ 128، ص 7، ج الفوائد ، 7، ج المعجـم الأوسـط ؛621، ص 11، جكنز العما 
طرف من الأنباء ، و423، صالكوفي تفسير فرات. ويؤي ده ما ورد في 64، ص 1، جحلية الأولياء؛ 142ص 

، عن رسول الله صلى  الله عليـه 272، ص27ج  ،وبحار الأنوار، 416، ص )للسي د ابن طاووس( والمناقب
ه  مَنْ سَبَّه  فَقَدْ سَبَّنيِ وَ مَنْ سَبَّنيِ فَقَـدْ سَـبَ »وآله أن ه قال:  اً فَإنَِّ بُّوا عَلِي  دات اعتقـا. كـذلك ورد في «اللّه  لَا تَس 

مَنْ سَبَّنيِ فَقَدْ سَبَّنيِ، وَ  -ا عَلُِّ يَ  -مَنْ سَبَّكَ »عنه صلى  الله عليه وآله، أن ه قال:  189)للصدوق(، ص الإمامي ة
 . «سَبَّ الَلّه تَعَالَى  فَقَدْ 
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، ولم أر طـوال جـدًامن خصوصي ات المرحـوم الأنصـاري الواضـحة  إن  » 
، موضـوع  أي   ه عندما كان يعطي رأيـه فيع بها، هو أن  يتمت  غيره  دًاعمري أح

ـ إلا  ل الأمر لجميع النـاس، المصلحة وإن لم تكن واضحة فيه من أو   فإن   ه أن 
ة    . «لرأيه ونظره المصلحة كانت مطابقةً  يت ضح أن   بعد مرور مد 

لكـلام المرحـوم  دًاتأييـ وبعد سكوت المرحوم الوالد رضوان الله عليـه فـترةً 
 السبزواري قال:
ادهاشم السي د  المسألة بالنسبة للحاج   أن   إلا  »  كثيًراتلف يخآخر  كل  لها ش الحد 

اد عن المرحوم الأنصاري، فالمسألة عند نفس  هكذا: كانكانت  السي د الحد 
كلامه منطبق على  للمصلحة وهو الموجب والموجد لها، لا أن   كلامه منشأً 

ة والسقم، بل إن  المصلحة وتجري عليه معايير ا ـد  لصح  أصل الصلاح متول 
عما  تذكره بالنسبة للمرحـوم  كثيًرامن فعله وكلامه وهو عينه، وهذا يختلف 

 .«الأنصاري

يــة   جــدًا الدقيقــة النقطــةإن   بــين هــاتين  المقارنــةكــبرى في  والحــائزة عــلى أهم 
ائق وبيـان الحق  انكشاف  ين تكمن في أن  تين العظيمتين وهذين الرجلين الإلهي  الشخصي  

حقيقة الأمور وحوادث عالم الوجود للمرحوم الأنصاري كانت تحصل عـلى أسـاس 
اسـتخراج ثـم   و مـنة وانطباقهـا عـلى نفـس الأمـر والواقـع، إحضار الصور المثالي  
ة العاقلـة سـاس إعـمال القـو  ا تقوم على أإنه   :أخرى ، وبعبارة  منها الأصلح والأرجح

رد المـولسـائر اا فات وتعيين الفرد الأحسن قياسًـء والصفي مظاهر الأسما جولانهاو
ادا بالنسبة للسيد . أم  خرىالأ ص فلا وجود أصلًا  الحد   للمقايسـة والتحقيـق والـتفح 

يقـة بعينهـا تتجلى  في  واحدة   والتطبيق، بل الموجود عنده هو حقيقة   نفسه، وهـذه الحق 
ـل، ولا ف ،نه أو تظهر في مقام العمل والفعلعلى لساتجلى  ت ـر ولا تعق  هنا لا يوجد تفك 

بين قضايا مختلفـة، ولا معنـى في هـذه الحالـة لرعايـة  أو مقارنة   يوجد ترتيب قياسات  
، وهـل يقـوم بوضـع ذلـكهل الله تبارك وتعالى يفعـل إذ الفرد الأحسن والأصلح. 
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ـ»هو نفـس إرادة  الحق  ة ضـر! فاختيار حينتخب الأفضل؟ كلا  ثم   الموارد أمامه « نك 
وما هو الوجـه  ؟ونزولها إلى مرتبة التعين  والخارج، فأين المصلحة وأي معنى للتفكير

 في مراعاة الفرد الأصلح عند الله؟
رَادَ 

َ
هن إذَِا أ لْرن

َ
مَا أ نْ فَيَكن  ن  شيئًاإنِا ََ هَن من ْ  يَان 

َ
على  إرادة الله ومشيئته قائمة   )أي أن   أ

ـق ذلـك  خارجي   شيء  ه عندما يتعل ق اختياره بأساس أن   من خلال نفس هـذه الإرادة، فسـوف يتحق 
ِ *  يء في الخارج(ـالش ِي ۡيَِدِه بحَْاَ  اذينا حقيقـة وبـاطن أي )لَلَكن تن ة( )وتحت قدرته الأزلي   فَسن

ء  وَإِلَيهِْ تنرجَْعن وعل ة(  .(1)كُ  شََْ
ـة، وهـي ة ضـرفي ذات الح تمامًاولازم هذه المرتبة هو أن يندك  السالك  الأحدي 

د التام  » و «فناء الذاتي»ـ عبر  عنها في لسان أهل المعرفة بـالالتي ي   ، وهنا سيكون  «التجر 
فعل العبد فعل الله، وكلامه كـلام الله وإرادتـه إرادة الله، فلـن يبقـى في هـذه الحالـة 

لله وهـي الله؛ هـي ا واحدة   وجود للعبد كي يأتي بالأعمال الصحيحة، بل هناك حقيقة  
في مرتبة الفعل، والله في مرتبة القول والكلام، والله في مرتبة عالم الطبع، والله في جميع 

 فات والأعمال التي يقوم بها العارف في هذه الحالة.صـر  الت
لعارف العظيم الشأن وصاحب المرتبـة العاليـة، ي اصـرهذا ابن الفارض المو

لتهم في هـذه المرتبـة وهـذا العباد المخلَصين ومنـز ةي  ـ موقع واف   كل  ح ـ وبششـري
ة أن تصـير ة من خلال مخالفة الهوى والأناني ـه كيف يمكن للنفس الإنساني  وأن   ،المقام
قش في تهها الصـدأ، تنـالجلي ة التي انجلى عن وجآة الصافية بحيث تصير كالمر مطيعةً 

ة خرجـت عـن الأناني ـإذا مـا الـنفس  فكذلك، صاف  و واضح   بشكل   داخلها الصور
 وصفاته. الحق  ة ضـرمرآة لظهور أسماء ح، تصير والذات 

 چـو خـود را گناهى جـز خـودى نبـود
 

 (2)شـود ذنــب تـو مغفــور ىرهـا كرد 

ر منها يغفر ذنبك: ليس لديك سوى ذنب واحد وهو نفسك، وعندما تتح]يقول   .[ر 

                                                 
 .42و 42ن االآيت، ( 26سورة يس ) ( 1)
 . ديوان الميرزا حبيب الله الخراساني  (2)
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 يقول ابن الفارض:
ـــ  .1 ــلوك  قَطعت  هوكــل  مَقــــام  عـــنَ س 
 

بــــــودةِ   ــــــها بـع  ـقت  ـــــــةً حَق  بـودي   ع 
 ت  بهـا صَــبًّا فلـما  تــركت  مـاصـرو .2 

 
ـــــ تِ أ  ـــــها وأحب ـــــي ل ـــــد أرادَتن  ري

 
ـــرفَ  .2 ــهص ــا لنفْس بًّ ــل مح  ـــبًا بَ  ت  حبي
 

 يبتــيي حبـولــيسَ كقَـــول  مَــرَّ نفســ 
ي إليــها فلـم أع   .4   ـــدخَرجـت  بها عَن ـ

 
ــــــَةِ   ــــــول بـرَجع ــــــثل لا يق  إل  وم

 
مًـاـوأفردْت  نَفْس .3  ي عَن خروجـي تكرُّ
 

ــحبَتي  ــد ذاكَ لصِ  ــن بع ــها مِ ــمْ أرضَ  فلَ
 ي بــحيث  لاـوغَيَّبت  عَن إفـرادِ نفْس .6 

 
ـــداء  وَصـــف  بحـَ  ـــي إب زاحِم ن  تيضــــري 

 
ــادي مَبـدَئـــيوهـــا أنــا ا بــ. 9  دي في اتح 
 

ـــي  ـــع رِفعَت ـــآئي في تواض  ـــي انتهِ  وأ نه
يــها الوجـودَ لنِــاظرِي .4   جَلَـتْ في تَجل 

 
ــــَةِ   ــــا برؤي ــــي  أراه ـــل  مَرئ ــــي ك  فف

 
 وأشهدت  غَـيبي إذ بَـدَت فوجــدت ني .7
 

ــــاها بــــِجَلْوةِ خَلــــوتي  نــــالك إي   ه 
جودي في شهودي وبنِت  عَـن .18   وطاحَ و 

 

ــهودي  وجــودِ   ثبــتِ   َ    ماحيــاً غــير  ش   م 
 

 ما شاهَدت  في مَحـْوِ شـاهدي وعانَقت   .11
 

ــكرَتي  ــد سَ ــن بع ــحوِ مِ ــهدِه للصَّ  بمَِش
حوِ بَعد المَحوِ لَم أك   .12   غيــرَهافَفي الصَّ

 
ــــــتِ   ــــــتْ تَجلَّ  وذاتي بــــــذاتي إذْ تَحلَّ

 
ها .12  فـَوصْفي إذْ لم تدْعَ باثنَيـنِ وَصــف 
 

 ئَت هــــا إذْ واحــــد  نَحـــــن هيئَتــــيوهي 
جيبَ وإن أكـن .14  عِيَتْ كنت  الم   فإن د 

 
ـــتِ   ـــتْ مَـــن دَعـــاني ولَبَّ نـــادىً أجابَ  م 

 
ناجي كـذاك إن .13  وإنْ نَطقَتْ ك نت  الم 
 

ـــتِ   ـــما هـــي قَصَّ ـــديثًا إن   قَصصْـــت  حَ
فعَِتْ ت .16   ء  المخاطَـب بينَنـا وفيافقَد ر 

 
ــرَفْ   ــن ـا عِهَ ــ  عَ رقَ ــيةِ ف  ـــرقِ رِفْعَت  (1)الف

 

                                                 
  . 42ص ، التائي ة الكبرى ،ضديوان ابن الفار ( 1)
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 كالتال: صـر  مخت بنحو  يح الأبيات توضو
تعـالى،  ة للحـق  العبودي  بسبب من مقامات السير والسلوك  كل  مقام   ـ لقد قطعت  1

قت ذلك المقام بواسطة العبودي   ة والإطاعة وأوصلته إلى مرحلة التثبيـت والملكـة وحق 
 في وجودي. رًافصار مستق
ا ا وهـائمًا بالمعشـوق ومشـتاقً في مراحل السير والسلوك عاشقً  ـ وقبل هذا كنت  2

ر لنفسـصاله، وبعد أن تجاوزت هذه الحالة ووضعت إرادتي جانبً لوِ  ي أي  ـا ولم أعد أتصو 
، طلبني المعشوق للسير نحوه، وعندها كان هو الذي ومشيئة   تنشأ منه إرادة   حت ى وجود  

 و الذي انتخبني واختارني لنفسه.اك حب ه، وهشـرأرادني وهو الذي عل قني ب
ي التـي في ذاتي قـد ـلأن نفسـ ا لنفســي ـوبًـت محبصــرا له بل ت محبوبً صـرـ ف2

ثنيني ة وتباين بيننا حت ى يحب  أحدنا الآخر، اصارت ذات المحبوب ونفسه، فلم يعد هناك 
سـه وهي ذات المحبوب، فهو العاشق لنفسه وهو الطالب لنف واحدة   بل الذي بقي ذات  

وهو الذي يريد نفسه، وعليه فحب ي لنفسي هو بعينه حب  المحبوب لذاته بدون اختلاف 
الذي بسببه  لعبدها؛ من تجل  الحق  تعالى تلف عما  ذكرناه سابقً ه المرتبة تخوهذـ  أو تفاوت

ق في عالم الكون والوجودول لوجودها ر عاشقً اص )وذلك  هوصاللبًا طالو كل  ما هو متحق 
النفس والذات في ذاك التجل  كانت لا تزال موجودة في كيـاني ووجـودي، لـذا  لأن آثار
 لم أعـد أرى أطلب محبوبي في دائرة الـذات وضـمن حـدود الـنفس، لكـن بـما أني   فكنت  
قً ـلنفس ت أرى الطالـب والمطلـوب والعاشـق صــرقـد ، فا في هذا الـتجل  ي وذاتي تحق 

قان في عيني  فقط، و واحدة   والمعشوق مت حدان في ذات   ق   واحدة   ة  متحق   (.واحد   وتحق 
ة بي، وطرحـت  ـ لقد خرجت  4 عن وجودي بفضل تجل  المحبوب وعنايته الخاص 

ات تعي نـي واحدةً  لباس الأنا والاستقلال دفعةً  ، وانجررت وراءه حت ى صارت جميـع ذر 
ابقة والوجـود بذاته، فلم يعد ل أثر  مـن تلـك الهويـة السـ به وموجودةً  ووجودي متعي نةً 
جميعها في ذات المحبوب وانمحت كل ها في نفسـه، ولم أعـد بعـد هـذا  القبل، فقد فنيتْ 

ص السابق، إذ كيف أعـود، والحـال أن   مـثل لا يمكنـه  الانمحاء إلى ذاك التعين  والتشخ 
ـدة مـن الأناني ـ ة والاسـتقلال في العودة إلى تلك المرتبة الدني ة والمنزلة السـاقطة المتول 
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وهــذه  لكمقابــل المعشــوق، بــل لــن أحــاول أن أضــع قــدمي في هــذا الطريــق المشــ
 هيهات! الموقعي ة، 
رتّا من كـل  تعل ـق  3  وميـل   ـ لقد أخرجت نفسي عن مرتبة الشوق والطلب، وحر 
، وتركت الطلب؛ حت ى طلب وصال المحبوب والشوق إلى رؤيته. وتركـت كـل  وإرادة  

ة التي  أردتّا لنفسي، حيث نقلتها من مرتبة التعين  إلى مرتبة الـلا هذا لأجل الكرامة والعز 
ص، ورفعتها من مرحلة الإرادة والشوق إلى مرحلة عدم الإرادة وعـدم  تعين  واللا تشخ 

أن نفـس حالـة عـدم الإرادة وعـدم  ، فقد رأيت  أيضًاالطلب. بل تجاوزت هذه المرحلة 
 أيضًـا مخـالف  ومجالسـته م معـه أن الـتكل   الطلب هي مانع عـن الفنـاء، وكـذلك رأيـت  

للاندكاك والمحو في ذات المحبوب، لذا لم أكتف بسلب الإرادة والشـوق مـن الـنفس 
على وجود النفس وأعدمت ظهورها وبروزها، حيث لم يعد لدي  نفـس  فقط، بل قضيت  

  كي أنتزع منها الطلب والإرادة.أصلًا 
لوجـودي في عـالم  رًا لم أعد أرى أثا في هذه الحالة، حت ى أني  ا وغائبً ت فانيً صـرـ و6

ـن مـن العثـور  عن شيء   الكون، وكل ما بحثت   من الاستقلال والتعين  في وجـودي لم أتمك 
إلى ذاتي فلن يـؤثر ذلـك عـلى وجـودي ولـن  أو نعت   عليه، بحيث إن ه لو أضيف وصف  

لخفـاء، ت في تلـك المرتبـة مـن الغيبـة واصــر، وهكذا فقـد أبدًا شيئًايضيف إلى كياني 
 .(1) أبدًاإليها بشكلها الأتم  والأكمل، ولن أخرج منها  ووصلت  
اد بيني وبين خالقي، وأرى أن مصير نفس عت  شـرـ والآن 9 ي ومآلها ـفي بداية الاتح 

 عاليـة    أنها في مرتبـة  إلا  في ساحة المحبوب والمعشوق  ومنحط ةً  في عين كونها متواضعةً 
 .جدًا

لات ـ لقد أوضح المحبوب مع4 نى الوجود في نظري، وذلك عندما تجلى  بعالم التنز 
قـع وفكل ـما  ،والصور الماهوية للممكنات، وبما أن نظـري لا يشـاهد سـوى المحبـوب

 فيه جمال المحبوب. ت  شاهد ،  ناظري على شيء  
                                                 

د قاط  دقيقة وهذه العبارة عجيبة جداً، فهي تحتوي على ن ( 1) ن أسرار حقيقة التوحيـد والتجـر  غريبة، وتتضم 
 ط الحقيقة.يإلى مسألة صرافة الوجود وبس التام، وفيها إشارات  
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تلـك أنـا بإظهـار  قمـت  حقيقة ذاتـه، عن ـ وعندما ظهر ل المعشوق وأسفر ل 7
يقة الغيبي   عـين ذات المعشـوق، وأوصـلتها إلى مرتبـة الشـهود التي هي لمخفي ة ة واالحق 

على نفسيـ التـي هـي ذات المعشـوق الظـاهرة في هـذا  والعيان. وفي هذه الأثناء عثرت  
ة الظهور بسبب ما قمت به من  الشكل. وقد حصلت   على هذا المقام، وترب عت على منص 

 الخلوة والاعتزال عن الخلق.
تجل  الشهود الباطني، وانفصلت  عن كـل   بسببالخارجي  ـ لقد انعدم ظهوري18

ي فقد كان التجل  الباطني )؛ حت ى عن الوجود العلمي لهذا الشهود،  شيء   بنحو  سلب من ـ
في هذه الحال على جميـع تقي ـداتي وأفنيـت  ، وقضيت   حت ى إدراك هذا الحضور و الوجود(

صاتي، ولم أثبت لنفسي أي  تعين   فقد محوت بـالتجل  الظـاهري ) هذا المحوفي جميع مشخ 
يعد إثبات أحد هذين التجليين موجبًا لمحـو الـتجل  الآخـر والباطني كلا التعي نين، ولم 

 .ا(معً  ، بل حصل ل مقام الجمع بين هذين التجل يينوفنائه 
تجـل   بواسـطة قـد شـاهدته في حـال محـو ظـاهري وتجـل  بـاطني  ـ وما كنت  11

عـلى وحصول حالة السكر والفناء  بعد انقضاءثم   .، فقد عانقته بشدة  المحبوب وظهوره
يقة كنت قد  أناحقيقة ذاتي وشهودي، ف معمرتبة البقاء، رأيت أن المعشوق مت حد  في الحق 

 .فيَّ  ومشهود   هو ظاهر  الذي  ، وعانقت المعشوقذاك المعشوقالتي هي  نفسي عانقت 
 أيضًاعد لنفسي وجود سوى وجوده، وقبل ذلك ـ ففي حال بقائي بعد الفناء لم ي12

ما شاهدته بعد المحـو الـذي حصـل بـالتجل  البـاطني لم أكن سواه، لكن هذا المعنى إن  
ها في عرصـة الـلا مكـان والـلا مَ دَ نفسي قَـ وضعتْ  ،للمحبوب. وعندما تجلى  المعشوق

رت مـن الجزئيـة وارتبطـت بالكلي ـ ـة الحـدود ة، وتخل صـت مـن محدودانتهاء، فقد تحـر  ي 
ة التقييد والجزئي    .صـرة وحبيسة الحوالمقي دات، وكانت قبل ذلك أسيرة محدودي 

عـين ذاتـه،  ذاتية قد ارتفعت بيني وبين معشوقي وصـارت ثنيني  وبما أن الاـ 12
في واقع الأمر، الذي اتصف به هو المعشوق، فبه في هذا العالم،  اتصفت   فكل  وصف  

عـلى المحبـوب  منطبـق   ، وكـل  وصـف  وجلال   وجمال   مال  وك سن  وفي المقابل كل  ح  
. فقـد بأن ي   رًابه، سوف يكون ذاك الوصف جدي وشاكلته ولائق   ت في صــرنسب إل 
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تعكـس تمـام صـفات المحبـوب وشـؤون  مـرآةً  (البقاء بعد الفناء)أي هذه المرحلة 
 المعشوق.
د كـان هـو الـذي ـ وعليه، فإذا دعاه شخص كنت أنا المجيب، وإذا ناداني أح14

 يجيبه ويقول له: لبيك!
ث المحبوب فقد 13 عت المناجـاة والمسـامرة بينـي وبينـه، وإذا شــرـ وإذا تحد 
ة فهو الذي نقل الخبر كذلك. انقلت  خبرً   أو قص 
فقد ارتفعت في هذه المرتبة حالة الخطـاب والمشـافهة بيننـا، وزالـت تـاء  ـ16

عالم الناس الذين يرون أن المحبوب في المخاطب ومحيت كلي اً، وخرجت  من حدود 
إلى الحقـير عالم الخفاء والغيب، لا في الظهور والعيان، وارتقيت  من عـالم الاعتبـارات 

 .عنده حريم ذات المحبوب والخلود فيالأفق الأعلى للمحو 
الوصـول إلى هـذه المرتبـة وبلـو  هـذه  مـن يعتـبر أن  رض ابن الفااطب يخ   ثم  
بعنـوان  أمـورًاا خارجة عن دائرة الإمكان، ويعرض لـه ا، ويرى أنه  غريبً  رًاالدرجة أم

 عيها، فيقول:على هذه الدعوى التي يد   وشاهد   دليل  
ـــيِن واحـــدًا .1 ز رؤيــةَ اثنَ ـــوِّ  فـــإنْ لَم يج 
 

ـــ  ــــب عدِ تَث ــــبتِْ ل ث  ـبُّتِ حِجــــاكَ ولم ي 
ـــي ةً  .2  ـــكَ خَف ـــارات  علي ـــو إش  سَأجْل

 
 بهــــا كعِــــبارات  لَـدَيــــكَْ جَلــــيَّةِ  

غرِبًـا حيـث  لاتَ حيــ .2   وأ عرِب  عنها م 
 

 ورؤيـــةِ  ع  ــــنَ لـــبس  بتِــــبْيانَيْ سَمــــا 
 وأ ثبـــِت  بالبـــ رهانِ قَــولَ ضـــاربًا .4 

 
مــــدَتي  ـــــقة  ع  ي ــــق  والحق  ِ ـــــالَ مح   مِث

نبـــيكَ في البمَتـــ .3  هــاصـــربوعَة  ي   عِ غير 
 

ـــنَّتِ   ــث  ج  ــها حي ـــها في مَسِّ ــلى فَمِ  ع
ـــانِها .6  ـــيِر لسِ ـــدو بغَ ـــغة  تَب ـــنِ ل   وم

 
تِ   ــــح  ـــة صَ ــــن  الأدل  ــــهِ بَـراهي  علي

 فلَو واحِدًا أمسيتَ أصبــحتَ واجِـدًا .9 
 

ــــقةِ   ــــن حَقي ــــت ه عَ ل ـــا ق  ــــةً م  منازَل
 ـفي  عَكفْتَ لَـوكِ الخَ شـرولَكن علَى ال .4 

 
 عَرفتَ بـنَفس  عَـن هـدى الحـق  ضَـل تِ  
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 كَذا ك نت  حيناً قبـلَ أن ي كشَف الغِطـا .7
 

ةِ   ــن اللَـــبس ِلا أنفـــكُّ عــن ثَنـــويَّ  مِ
ي اجْتَلَــيْت ني .18   فلما  جَلوت  الغــيََن عن ـ

 
تِ   ـــرَّ ــالعيِن قَ ــين  ب ــي العَ ـــقًا ومِن  في  م 

عْــجبً ك  مَفتـونفَـلا تَ  .11  سنــكَ م   ااً بحِ 
 

ـــك مَوقو  ـــا بنِفسِ ةِ فً ـــر  ـــبسِ غِ ـــلى لَ  عَ
نـتج   .12   وفارقْ ضَلالَ الفـرَقِ فَالجمع  م 

 
تِ   ـــــادِ تَحـــــدَّ ــــدى فِـــــرقة  بالاتحِّ  ه 

ـلصـرو .12   حْ بإطـلاقِ الجَمـالِ ولا تَق 
 

فِ زينــــةِ لًا بتَـــــقييدِهِ مَـــــي  خـــــر   لزِ 
ـــه مـــنِ  .14  سن   جمـــالِهافكــل  مَلـــيح  ح 

 
ـــيحةِ   ــل  مَل ــن  ك س ــل ح  ــه ب ـــار  لَ ع  م 

بـن .13   هامَ بـل كـل  عاشــق   ىبها قَيس  ل 
 

ةِ   ــــزَّ ِ عَ ــــيرِّ ثَ ــــلى أو ك  ــــونِ لَي  كمَجن
 فكل  صَبـا مِنهـم إلى وَصفِ لَــبْسِها .16 

 
ــورةِ   ــنِ ص س ــن  لاحَ في ح  س ــورةِ ح   بصِ

ـــا ذاكَ  .19  ـــظاهر   إلا  وم ـــدَتْ بمَ  أنْ بَ
 

ــ  ــتِ فظَ ــا تَجلَّ ــي فيه ــواها وه  (1)ـن وا سِ
 ]والمعنى:[ 

درك ـ فإذا لم يقدر عقلك على الوصول إلى حقيقة هذا المعنى، ولم يستطع أن ي  1
ة  في أعلى مرتبة  إحداهما ة أن تت حد ذاتان مختلفتان في الظاهر؛ إمكاني   من العظمـة والعـز 

د والبساطة والأخرى في مقام  ، (واللا رسم التي هي مرحلة اللا حد  ) والقدرة والتجر 
ـاد  فكيـف يمكـن ،  ةالإمكان والحد  والقيد والمخلوقي    حقيقـي   أن يحصـل بيـنهما اتح 

 ؟ة والتباينثنيني  ة ـ وترتفع بينهما الاة والاعتباري  د الوحدة التخي لي  ـ لا مجر   عيني ة   ووحدة  
لك عجزتَ عن الوصول إلى هذا فإذا لم يقدر عقلك على فهم ذلك، و المعنى لعدم تأم 
 .. . افي هذا الموضوع من جوانبه جميعً 

ح لك بعض الإشارات التي كانت مخفي ةً فـ 2 عليك في هذا المجال،  سوف أوض 
 ة لديك.يجعلها عندك بمثابة العبارات الواضحة الجلي   حًاتوضي

                                                 
 .  46ـ  44، مقتطفة من الصفحات التائي ة الكبرى، ديوان ابن الفارض ( 1)
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ـ تبقى لديك حت ى لاـ وسأرفع الغطاء عن هذه الأمور المشكلة؛ 2 شـبهة أو  ةأي 
 في توضيحها بالمنقولات والمشاهدات. ناًفي ذلك، مستعي شك  

 ة  حقيقي ـ أمثلة   ،وشواهد على دعواي ـ وسأثبت كلامي بالدليل، وسأقيم أمثالًا 4
باع دَ  إذاعتبار فيها،  ولا لا مجازَ   يقة.الحقيدني ات 
، فخرج مِـصـرأصيبت بمرض ال  على ذلك: فتاةً ـ خذ مثالًا 3 ن ع وتلب سها الجن 

عــلى هــذه  هــااط لاععـدم  رغــمعــض العبــارات وأخـبرت بــبعض الأخبــار، يهـا بفِ 
فواقع الحال أن تلـك الـنفس ) ليس لديُا سابقة بهذه العباراترغم أن ه المعلومات، و

آخر ـ هي التي تنطق وتتكل م عـلى لسـانها،  شيء  أي   بها أو الجن  الحال  أي رة  ـ  المسخِّ 
، وحصـل واحد   وظهرتا في تعين    واحدة   صورة  ن قد وجدتا في ان الذاتافهنا تكون هات

اد    .(الشياطين وأبين هذه الفتاة الممسوسة وبين نفوس الجن   اتح 
ة هذه الدعوى، ما قد تستعمله هذه الفتاة مـن لغـات 6 ـ وكذلك يدل  على صح 

 ة.تختلف عن لغتها الأصلي  
ي بينـك عن ذاتك وصفات نفسك وآثارها، ووضعت التباين الذفإن تخل يت ـ 9

اد بذات المحبوب والوحدة معه، فسـوف تجـد وبين حبيبك جانبً  ا، ووصلت إلى الاتح 
بـاطني  هـذا الإدراك إدراك   ، )وأن  يقة والواقـعالحقأن ما أقوله لك إنما كان على وجه 
ل عليك من طرف  ، لا من جهة إدراك اللفظ أو فهم الكلام نفسي وقلبيوقلبي قد تنز 

 .(الموجود في فهمك وفكرك
ك شـرعلى ال عاكف  أنت أن تحصل على سر  هذا المطلب، و لكـ لكن من أين 4

ونفسـك حت ـى  قد اعتمدتَ على ذاتك !مطي ة المجاز والاعتبارات؟معتل  والاثنيني ة، 
 .طريق الحق  و يقةابتعدت عن الحق

كذلك بهذه العل ة وهذا المرض، قبل أن ينكشـف ل  ا لقد كنت أنا مبتلىً ـ طبعً 7
عـن  ي منفصـلةً ـيقـة وجمـال المعشـوق، فقـد كنـت أرى نفسـالحقء عن وجه الغطا

.الاثنيني   المعشوق، وكنت أعتقد أن    ة والمغايرة بيننا حق 
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يت قلبي من الغبار والصدأ، ورفعت حجاب الاثنيني ـ18 ة بينـي وبـين ـ فبعد أن نق 
المرض عنها ثوب  ي وخلعت  ـا، عندها عثرت على نفسالمعشوق ووضعت الستار جانبً 

ة والسلامة، ووضعت الاثنيني   مع الحبيب.  دًات مت حصـرا، فة جانبً وألبستها لباس الصح 
ر بفعندها  رؤيـة  قد حل تعين المحبوب وبصيرته، ف بسبببصيرتي  وف تحت، يصـرتنو 

 أنظر بعينه وأرى ببصيرته. وأمسيتالمحبوب مكان رؤيتي السابقة، 
ولا تفتتن بالظواهر الخادعـة والأمـور  ضحي ة إحساسك، أيضًاـ فلا تكن أنت 11
ـالمبع   ك في هـذه الحالـة سـوف دة عن المحبوب، ولا تنخدع بنفسك وبمحاسـنها، فإن 

 ها في حالة الاغترار.صـرتحبس نفسك في وادي الجهل والمجاز وتح
ـ ابه وجن ب نفسك وانأَ ـ 12 ق، فإن  اجتماعـك بالمعشـوق بك  عن الضـياع والتفـر 

دائـمًا  وكـل  مـن يسـعى، من أنواع التفرقة والانفصـال ك كل  نوع  ستنفي عنومعي تك له 
منـزل المقصـود، ي رشـد إلى السـوف فاهد في سبيل ذلك، يجو ،للوصول إلى هذه النقطة

 تخلع وتنزع الفرقة والانفصال بينها وبين المحبوب.وعندها سوف 
ولـن  ،صــرولا حلـه جمال المحبوب والمعشوق لا حد   أن   بوضوح   علنْ وأ  ـ 12
جميع ما في الكون من جمال وكمال هـو مـن هـذا  ، وأن  وحد   قيد   بأي   دًاومحدو دًايكون مقي  

حظ  من الاستقلال بالجمال والكمال، وما لديه إنما  ليس لأحد   أن  المعشوق والمحبوب، و
يقـة وتقـر  بهـا ؛هو إفاضة من جانب المحبوب فقط فقـد  ،فإنك إذا لم تعـترف بهـذه الحق 

، وشـغلت قلبـك بالزينـة المجازيـة أضعت جا ة الصـدق وحِـدْتَ عـن طريـق الحـق  د 
يقي والكمال المطلق.الاعتباري    ة الفانية، وأضعت الجمال الحق 
يقة وأوضحنا وبما أن  ـ 14 كـل  مـا هـو  لب  المسألة، فاعلم أن  لك نا ذكرنا لك الحق 

من المحبوب  وبهاؤه مأخوذ   ، فحسنه أو امرأةً في هذا العالم، سواء كان رجلًا  ومليح   جميل  
 يقي ومستقى من الجمال المطلق.الحق

ن  بجمال  «قيس  »ـ فمن خلال تجل  ذات المحبوب وجماله، ف تن 13 ، بـل « لبنى»وج 
« ك ثـير  »، أو مثل « ليلى»الذي تعل ق عشقه بحسن  «مجنون»ـ؛ كالالأمر كذلك في كل  عاشق  

ة»ـب وف تن الذي هام   .« عز 
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اق مِ ما كل  ـ ف16  واحـد  كل  كان يشد   الذي، ووعشق   ن انجذاب  ظهر من العش 
يقي  لعشق الهو إن ما ه، منهم إلى معشوق نجذاب إلى تجل يات الا، وصفات المحبوب الحق 

ـ يقي  الحق  المعشوق  ة، وبـرزت في صـور عـالم التي ظهرت في إحدى صورها الظاهري 
ر أن  لكن ذلك العاشق يتصـ)والطبع بصورة الحسن والجمال،   قـائم   معشـوقهجمـال  و 

ما هـو ظهـور للمعشـوق جمال حبيبه إن   أن   عن غافلًا بنفس ذاك المعشوق ومتدل  منه، 
ـ يقي  الحق   ويعشـق ذاك  ب  الذي انعكس مـن خـلال هـذه المـرآة، وهـو في الواقـع يح 

 .(رآة التي هي معشوقه الظاهرييقي، لا هذه الصورة والمِ الحق  المعشوق 
ظهـر نفسـه المحبـوب ي   في أن   صــرالآن ينح حت ىحته لك ـ وجميع ما أوض19

رون أن    ةهلـالج ؤلاء النـاسا في مظاهر عالم الكون وصوره، و هـبي نهوي   هـذه  يتصـو 
ـ، يقـي  الحقالصور والمظاهر هي غير المحبـوب  ، افاحشًـا عنـه اختلافًـ ا مختلفـة  وأنه 

 تعالى. الحق  ة ضـرلح ا تجل  أنه   يقةالحق والحال أن  
 

ه قائلًا للّه  قول كاتب هذه السطور:ي ! جعلـه الله تعـالى حًاوشـار حًافصـ وم  در 
ح وأوضح، ورسم حقيقـة الوحـدة وانجـذاب السـالك، شـرغريق بحار رحمته، فقد 

ة بش ؤد ى واف  وواضح   كل  وبين  مسائل المحو والفناء والهوهوي  ، بحيث لا يمكن أن ي 
ها بأفضل مم   ا له فقد فاز بقدم السـبق، ونهـل مـن إكسـير هنيئً ف ،ذكرها لهذه المسألة حق 

يع والتربية والتزكية، ونال السـعادة شـرعالم الخلقة، واغترف من حقيقة الت الحياة وسر  
في كلا الدارين من خلال رفض الهوى والهوس وإلغاء الرغبة والتمن ي وإفنـاء الـنفس 

، الحق  فناء والانمحاء في ذات  الا إلا  لنفسه نصيبً  تريع خصوصياتّا وآثارها، ولم يخبجم
 .غيره للآخرين اتاركً فاختار لنفسه المحبوب فقط، 

ا مـن خـلال هـذه رارً يـذكره مِـالمرحوم الوالد رضوان الله عليـه وهو ما كان 
 . «وا الدنيا لأهل الدنيادع»: أن كثيًراها يكررالعبارة التي كان 

، وضـمن أي  أي  غطـاء   كانـت وتحـت لباس  أي   الدنيا تعني جميع التعل قات فيو
ة فالدنيا رغبات الشخصي  نحو ال بالنفس، وتمايل   فما دام هناك تعل ق   ؛وفي أي  موقع   شأن  
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،  دًانسان بعيوعندها يكون الإ ،موجودة   ا عندما يكتسب الإنسان عن الحق  صبغة الو أم 
في حالاتـه المختلفـة، وأوضـاعه  شخصـي ة   ولا إرادة   ، فلن تبقـى عنـده رغبـة  الإلهي ة
أي   أن يختبر نفسه في هذه المعركـة، ويعـرف أكثـر مـن إنسان   . ويمكن لأي  ةالمتغير  
 من رغبته وميله واشتياقه لهذا العمل ـ وإن أضـفى عليـه أعماله ناشئة   آخر أن   شخص  
د امتثال للتكليف فقط، دون أن يكون فيهاأنه   مـ أ اإلهيًّ  نًا ولوشكلًا   ذاتي   ميـل  أي   ا مجر 
 .شخصي ة   ورغبة  

وجرى الكـلام فيـه عـن مسـألة  أحد المجالسفي  ا: كنت  قال أحد الأصدقاء يومً 
ل النفس في الأمور المعنوي   ـ عن وجود دوافع  و ،ةة والروحاني  تدخ  ي  عنـد ة  دنيوي  التصـد 

جبـات االتـي تظهـر بصـورة القيـام بالتكـاليف وأداء الووالإلهي ـة، وعي ة شــرللأمـور ال
ث الـذي كـان مـن علـماء طهـران،  ة،جتماعي  ات الاوالمسؤولي   فقام أحد أقرباء المتحـد 

ثبت بكلامه هذا أن  أساس أعمالنا وأفعالنا تعتمد على إخلاص الني ة، والذي كان يريد أن ي  
ه ذاك الرجل: هل الصلاة التي صل يتها على جنـازة وأنها لأجل أداء التكليف فقط، فقال ل

ن المشي عين في المسجد الفلاني كانـت بقصـد القربـة؟ أبيك بوجود ذاك الجمع الغفير مِ 
أجاب: كلا، لم يكن لدي  قصد القربة في تلـك الصـلاة، بـل ثم  لًا فسكت هذا العالم متأم  

 الولد الأكـبر لغفير، باعتبار أني  كنت أحب  أن يوكل  أمر الصلاة إل  بحضور هذا الجمع ا
رض عل  هذا الأمر قبلته بس  . رعة  ـللمي ت، وعندما ع 

د الصلاة على الميـت، فـما بالـك إذا قسـنا عـلى ذلـك بقي ـة  إن  هذا حالنا في مجر 
سـيطر عـلى نزله هذه الدنيا على رؤوسنا، وكيف ت  فكم من البلاء ت   ؟!الموارد الأخرى

ة والمجازي  صـرات التي لدينا وتبلي  جميع الاستعدادات والقا ة، فها في الأمور الاعتباري 
قنلل  هَلل  ؛ ا؛ رًافنهدر بذلك حياتنا ونجعل رأسمالنا الـذي وهبنـا الله إيـاه هبـاءً منثـو

مََٰلً  ع 
َ
سََِينَ أ خ 

َ م بٱِلۡ  يَا*  نننَب ئِنكن ن  ةِ ٱلدُّ يَ َٰ َ م  فِِ ٱلۡ  ينهن ِ نَ ضَلا سَع   وكـان عملهـم خاليـا ً ) ٱذينا
م  حن سِنن  َ  (ةولم يترت ب عليه أي  نتيج فارغاً ولا قيمة له، هن نا

َ
م  حَ سَبن َ  ن ن  وَهن  .(1)صن

                                                 
 .184 و 182ن ا، الآيت (14سورة الكهف ) ( 1)
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 تمامًـايشـبه حه لأوصاف السـالك الواصـل شـركلام هذا العارف الكبير في إن  
 التفصيل الذي ذكره المولى أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: 

 .(1)«مولهِ ق  ع   اتِ م في ذَ ه  مَ لَّ كَ م وَ هِ رِ كْ فِ م في اه  اجَ نَ  باد  عِ »

في وجـوده،  للحق   مغايرة   شائبة   ةأي   فحقيقة المناجاة تحصل عندما لا يبقى للعبد
ق مفهوم الولاية بكنهها ولب ها  يء هو الذي كشف ـعينها في ذاته، وهذا الشووعند تحق 

 هذا العارف الجليل النقاب عنه.
 ه قال:روي عن رسول الله صلى  الله عليه وآله وسل م أن  

 .(2) «ل  رسَ م   بي  لا نَ وَ  ب  قرَّ م   لك  ها مَ ع  سَ لا يَ  حالات   اللهِ  عَ ل مَ »

ـي  حـدة  وا جميع الأنبياء والمرسلين عـلى درجـة   الواضح أن   ومن في مسـألة تلق 
نا معنى الوحيفتعالى،  الحق  في الارتباط ب واحد   الوحي وعلى منوال    إن   :وقلنا ،إذا فس 

 كـان بصـورة حكـم   ـ سواء   إلقاء معنى من معاني الغيب على النبي   :عن حقيقته عبارة  
 فييبقى معنـى لاخـتلاف الأنبيـاء ـ فلن  خارجية   واقعة   بصورة انكشافِ  ميعي أشـرت

كلامهم المسـتقى وجميع الأنبياء مشتركون في هذا الموضوع،   ، وذلك لأن  الأمرهذا 
                                                 

 .211، ص2، ج (د عبدهشرح محم  ) نهج البلاغة  (1)
 بحار الأنواركذلك وردت الرواية في  .72ص  ؛مفاتيح الإعجاز؛ 66، ح268، ص14، جبحار الأنوار ( 2)

الله  عَ ل مَـ»وسـل م:  ، باب علل الصلاة ونوافلها: قال صلى الله عليه وآله242، ص 97، ج مع اختلاف يسير
 .«ل  رسَ م   لا نبي  وَ  ب  قر  م   لك  ني فيه مَ سع  لا يَ  وقت  

ه:  س سر  مة الطهراني قد   وتدل  الفقرات التالية من زيارة الجامعة الكبيرة على هذا المقام:ˮقال العلا 
بِ » قَرَّ ميَن وَ أعْلَى مَنازِلِ الم  كَرَّ فَ مَحلَِّ الم  مْ أشْرَ ـه  فَبَلَغَ الله  بِك  رْسَـلِيَن، حَيْـث  لَا يَلْحَق  يَن وَ أرْفَعَ دَرَجَاتِ الم 

قَرَّ  ، حتى لَا يَبْقَى مَلَك  م  ه  سَابقِ  وَلَا يَطْمَع  في إدْرَاكهِِ طَامِع  ه  فَائقِ  وَ لَا يَسْبقِ  رْسَل  لَاحِق  وَ لَا يَفوق  ب  وَ لَا نَبِي  م 
يق  وَ لَا شَهِيد  وَ لَا عالِم   ؤْمِن  صَالحِ  وَ لَا فَاجِر  طَالحِ  وَ لَا جَبَّار  وَ لَا صِدِّ  وَ لَا جَاهِل  وَ لَا دَنِي  وَ لَا فاضِل  وَ لَا م 

مْ وَعِظَمَ خَطَرِ  مْ جَلَالَةَ أمْرِك  فَه  مْ وَكِبَرَ شَـأنكِ  عَنيد  وَلَا شَيْطَان  مَرِيد  وَلَا خَلْق  فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ شَهِيد  إلاَّ عَرَّ مْ ك 
مْ  مْ عِنْدَه  وَكَرَامَتِك  مْ وَمَنْزِلَتِك  ك  فَ مَحلَِّ مْ وَشَرَ مْ وَثَبَاتَ مَقامِك  مْ وَصِدْقَ مَقاعِدِك  مْ  وَتَماَمَ ن ورِك  تَك  عَلَيْهِ وَخاصَّ

مْ مِنْه   رْبَ مَنْزِلَتِك   .«لَدَيْهِ وَق 
ــة، التــي وردت في  تعتــبر هــذه ، الطبعــة 338إلى  344ص « لجنــانمفــاتيح ا»الزيــارة مــن الزيــارات المهم 
ويت عن الشيخ الصدوق في  1297الإسلامي ة،  ة، وقد ر  عن موسى بـن عبـد الله « العيون»و   ،« الفقيه»هجري 
 ( . 186إلى  76، ص1، جمعرفة الله)راجع:  ‟النخعي  
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سة التـي نزلـت شـرالو. للعصمة ادق  وهو مقارن  صمن الوحي  يعة الإسلامي ة المقد 
ائع شــربإبلاغها للناس وتوضيحها لهم، مثل سـائر ال على قلب رسول الله وقام النبي  

من  واحدةً  لقي ولو كلمةً ث لم يكن لأحد من الأنبياء أن ي  ، حيمن هذه الناحية السابقة
ة أو الرغبـات ولم يكن في دعوتّم أي  دخالة للأهـواء النفسـي  تلقاء نفسه أمام الناس، 

لناس عبـارة لقونها لالأنبياء ي  كان عية والأوامر التي شـرإن  الأحكام البل  ،شخصي ةال
تكـون إذن فلا بـد  أن  ،زيادة أو نقصان رادته ورغبته دونوعين إ الحق  عن نفس كلام 

ل الكتـاب واللمسألة الوحي و مغايرةً في هذه الرواية  قطة الدقيقة التيالن  يعةشــرتنز 
 رسول الله في العبارة السـابقةحت ى يعبر عنها من قبل الله وملائكة الوحي،  حكاموالأ

 .بذلك التعبير
 

ا و عناأم  د مسـائل تـرتبط   ولم نحكـمدائرة الوحي قلـيلًا  إذا وس  عليـه بأنـه مجـر 
 : إن ـهة، بل قلنـاوانكشاف الأحداث والظواهر الخارجي   ،ةعي  شـرة البالأحكام الظاهري  

ن كيفي ة كشف الحقإظهار المعاني و أيضًايشمل  ائق المستورة في عالم الوجود، ويتضم 
ة ضــرة لحة والجلالي ـالأسرار المتعل قة بظهور وبروز عالم الأسماء والصـفات الجمالي ـ

رات عالم الوجود؛ في جميع أبعاده الظاهري   الحق   ة تعالى، وكذلك الأسرار المتعل قة بتطو 
سة للباري  ة، والكشف الشهودي  والباطني   تعالى في مرتبة سر  المؤمن عن الذات المقد 
ل وبـين هـذه المرتبـة ،وقلبه  عند ذلك نعرف كم هو الفارق بين الوحي بالمعنى الأو 

رض، والفـارق ! بل إن الاختلاف بينهما كالاختلاف فيما بـين السـماء والأمن الوحي
برائيل الأمـين لجة الوجودي  دود الحأعلى من  فهنا يوجد مرحلة   :بوضوح   بينهما مشاهد  
ة إدراكـه في مرحلـة الأسـماء الإلهي ـة سعة جبرائيل وظرفي   عن مقدوره، لأن   وخارجة  

رسـول الله ذهـب إلى أبعـد مـن هـذه المرتبـة،  في اسم العليم، والحال أن ة  صـرمنح
نه الذات، وذوب ، الحـق  ة ه في حقيقة هوهوي  انوحصل على الوحدة الذاتي ة باندكاكه في ك 

م من بيانكما   الأبيات عالية المضامين.تلك  مضت الإشارة إليه فيما تقد 
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 يقول سعدي في هذه المسألة: 
 كليمى كه چـرخ فلـك طـور اوسـت. 1
 

 هــــا ـرتــــو نــــور اوســــتهمــــه نور 
طـــــاع  نبـــى  كريـــــم. 2   شفيــــع  م 

 
ــــم  ــــم  نسيـــــم  وسيـ  قسيـــــم  جسيـ

 يتيـــمى كــه ناكـــرده قــرآن درســـت. 2 
 

ــــت  ــــت بشسـ ــــد مل  ــــخانه چن  كتب
 چو عـزمش برآهيخـت شمشـير بـيم. 4 

 

ــــم  ــــر زد دو ني ــــان قمـ ــــجز مي  بمع
 چــو صيـــتش در افـــواه دنيـــا فتـــاد. 3 

 

ــــاد  ــــرى فت ــــوان كس ــــزل در اي  تزل
 بــه لا قامــت لات بشكســـت خـــرد. 6 

 

ــــرد  ى بب ـــز  ــــن آب ع  ـــه إعــــزاز دي  ب
ــرد. 9  ـــرآورد گ ى ب ــز  ــه از لات و ع  ن

 

ــرد  ــوخ ك ـــل منس ـــورات و انجي ــه ت  ك
 شــبى برنشســت از فلــك برگذشــت. 4 

 

 بتمكـــين و جـــاه از ملـــك درگذشـــت 
ـــد. 7  ــت بران ـــه قرب ــان گـــرم در تي  چن

 

ـــد كــه  ــاز مان ـــريل ازو ب ــر ســدره جب  ب
 بـدو گفـت ســالار بيــت الحــرام. 18 

 

ــر خـــرام  ـــى برت ـــل وح ــه اى حام  ك
ـــى. 11   چـــو در دوســتى مخلصـــم يافت

 

ــــتى  ــــرا تافـ ــــت چ ــــانم ز صحب  عن
 بگفتــــا فراتــــر مجالـــم نمـــاند. 12 

 

 بمانــــدم كـــه نيــــروى بالــــم نمــــاند 
 ـرماگــر يــك ســـر مـــوى برتـــر ـــ. 12 

 

ـــــرم  ـــــوزد ـ ـــــى بسـ ـــــرو  تجل   فـ
 ى در گــروـنمانـد بـه عصـيان كسـ. 14 

 

 وشــــركـــه دارد چنيــــن ســـي دى ـي 
 چــه نَعْـــت ـسنـــديده گـــويم تـــرا. 13 

 

ـــلام اى نبـــى  الـــورى  (1)عليــك الس 
 

 

                                                 
 ، الديباجه.بوستان سعدي ( 1)

 ومعنى الأبيات: 
 .ه، وجميع الأنوار تفيض من نورهكون كل  رسول الله هو الكليم وجبل طوره هو الـ 1
طـــاع  نبـى  كريـــم   ...  قسيــم  جسيــم  نسيــم  وسيــمـ 2  .شفيــع  م 
 .هو اليتيم الذي لم يضع القرآن من تلقاء نفسه، وقد محى بوجوده جميع الكتب في العالمـ 2
 .ا، انشق القمر بمعجزته إلى نصفينولما امتضى العزم سيفً ـ 4
 .وعندما وصل صيته إلى آذان الناس في الدنيا وأفواههم، تزلزل أيوان كسى ـ3
ة الدين «لا»وانكست قامة اللات وسحقت بكلمة ـ 6  .]في لا إله إلا الله[، وأذهب ماء وجه العزى بعز 
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ـ إن    ر  ـالوصول إلى جميع هذه الحالات والكمالات بسائر أطوارها ومراتبهـا ميس 
ذا خرج من مرتبة النفس، كما أشار إلى ذلك المولى أمير المـؤمنين عليـه للسالك فيما إ

 السلام.
 

، و من هنا، فإن  هذه المرتبة إن ما تحصل بعد صمم الأذن عن سـماع أمـور الـدنيا
نفس الـاسـتكبار و عنـادعين القلب عن رؤية الأمور النفساني ة و بعد انعـدام ال عمىو

ارة،  في  عبـدالناجي فيـه الله تعـالى هذا المقام الذي ي   فى العاريحصل لدوحينئذ  الأم 
، ف ه. وإلا  حت ـى قبـل هـذه  من الممكن أن يحصل للعبد التكل م والارتباط مـع اللهسر 
ذلـك في عـوالم  ، أي  حت ى مع وجود النفس وعدم التجاوز عن مرحلة الأنا والمرحلة

ـائق والصـور ويمكـن للسـالك أن يشـاهد ا البرزخ والمثال أو حت ى الملكـوت؛ لحق 
 مععابرة، الالات على سبيل الحئمة بل ادالملكة على نحو اللكن لا البرزخي ة والمثالي ة 

ارة، ومـن  هذا العبد لا يزال عرضةً  أن   ل والتغيير من خلال تجاذبات النفس الأم  للتبد 
 هـو منتهـى مـا ما يراه ويسمعه وما يشعر به هنا يبدأ الخطر؛ حيث يتخي ل الإنسان أن  

أن ـه في هـذه المرحلـة والبرهـة قـد و ،ة المطلوبةيمكن الوصول إليه وهو تمام الفعلي  
آخر وراء ما حصل عليه،  ه ليس هناك أي  كمال  بأن   ، ويظن  وصل إلى مقصوده ومطلوبه

متضـمنةً هـذه المشـاهدات والكرامـات الأحيـان تكـون مـن  كثير  غافلًا عن أن ه في 
د   مخفي   ، بشكل  ارة وميولهاوس النفس الأم  اوسل  ، بحيث لا يمكن لهـذا الإنسـانومعق 

                                                                                                                                                     
 .ا التوراة والإنجيلولم يقتصر أثره على محو اللات والعزى، بل نسخ أيضً ـ 9   
، وتجاوز قدرة الملائكة وجاههم باقتدار عبر الأفلاكـ 4  .في ليلة 
 .في وادي تيه القرب، حت ى عجز جبرئيل عن متابعته في عالم سدرة المنتهى عبر بسعة  ـ 7
م في مقام العلوـ 18  .قال له سيد البيت الحرام ]رسول الله[: يا حامل الوحي تقد 
 صحبتي، لماذا تركتني وفارقتني؟قال النبي لجبريل: أنت الذي رأيت مني الوفاء في ـ 11
م ومصاحبتكـ 12  .قال له جبريل: أنا لا أطيق الصعود أكثر، ولم يقو جناحي على التقد 
 .، لأحرق جناحي نور  التجل   (فلو تقدمت قيد أنملة )رأس شعرة  ـ 12
 .د المتقدم ، فإن ه لن يبقى أحد رهين معصيتهإن  من كان له سي د )وشفيع( كهذا السي  ـ 14
 .)م( الورى أصفك يا ترى؟ عليك السلام يا نبي   حسن   نعت   بأي  ـ 13
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ر أن المسألة تم ت، وأن ـ ص حقيقة الأمر. فبعض الناس يتصو  ه قـد وصـل إلى أن يشخ 
ـ مسألة   حدوث ، أود انكشاف أمر  منتهى الكمال المطلوب بمجر   ، أو شـفاء ة  غير عادي 

هـذه  أن   مـع، ة  خارجي   ، أو الإخبار عن حادثة  أو الإخبار عما في ضمير شخص   مريض  
هـا ة كل  ائق الخارجي ـالحق  البروزات والظهورات والأمور الخارقة للعادة والكشف عن 

قة في مرتبة النفس،  هـالو ةفي  الخ مع الرغبات والأهواء ممزوجة  وهي متحق  التـي  ةممو 
ر تشخيصها ثـرة ر الإنسان قلبه ويزل عن مرآة نفسه الصدأ وغبـار الكطهِّ ، فما لم ي  يتعذ 

قـال:  وقـدا، جـدً  قات، فسوف تكون الفاصلة بينه وبين حرم المحبوب كبيرةً والتعل  
 .(1) «اللهِ  يْرَ غَ  اللهِ  مِ رَ في حَ  لْ دخِ  ت  لَا فَ  اللهِ  م  رَ حَ  لب  القَ »

 

 كـان يقولهـاالتي  التعابيرشير إلى بعض نا أن ن  ن المناسب هيقول كاتب السطور: مِ 
اد  المرحوم الوالد رضوان الله عليه عن أستاذه السلوكي والعرفـاني   السـي د هاشـم الحـد 

س الله نفسه،  حقيقة كلام أمير المـؤمنين ر من خلال هذه التعابير والكلمات بذكِّ وأن ن  قد 
 رضوان الله عليه ـي صـرفارض المعليه السلام، ومضامين أشعار العارف العظيم ابن ال

شير إلى مقام أسـتاذه وهذه العبارات والبيانات التي ت  ، ـ وانطباقها على هذا الرجل الإلهي  
من الجي د أن و .ينبعض خواص  أصدقائه ورفقائه السلوكي  في رسائله لِ  رِد  ما تَ  كثيًراكانت 

السالك الواصـل، الـذي نقـل  مرتبةالول الكامل وفي مقام ثبوت ت ضح يلكي نشير إليها 
ممقامه من دائرة الكثرة إلى ساحة الوحدة،  س  جميع في طلوع نور التوحيد أمامنا  ولكي يتج 

 َ الناتجة عن هذا الـتجل  الأعظـم )أي  ات  إلى حد  ما تلك الخصوصي   زوايا وجوده، وتتبين 
ه.( ة الحق  تعالىضـرالتجل  الباطني لح  على قلب السالك وسر 
في رسـالته إلى رفيـق السـلوك وشـفيق مة الطهـراني رضـوان الله عليـه يقول العلا  

د الطريق المرحوم الحاج    :(2)له من كربلاء التي كتبهابياتي رحمة الله عليه، الحسن  محم 
 

                                                 
 القـدسي   الحديث   هذه الرواية، ؛ ويؤي د216ص  جامع الأخبار، نقلًا عن 23، ص 98، ج بحار الأنوار(  1)

ؤْمِنسَمَائِي وَلَا أَرْضِي وَ وَسِعَنيِ قَلْب  عَ   يَسَعْنيِ  لمْ : »27، ص33، جبحار الأنوارالوارد في    «. بْدِي الْم 
 إن  أصل هذه الرسالة باللغة الفارسي ة، وما أوردناه هو تعريب الرسالة. )م(  (2)
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ه الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعونول

 

نرسـلها إلى سـاحة  خالصـة   وأدعيـة   ،وافـرة   متوالية   وتحي ات   ،سلام متواصل  
س لعالم القلـب احتل  المحبوب؛ الذي  ف في صــر  ، وتلـه نًـامكا الأفق المقد 

ة المنبسطة.  الكون والمكان بولايته التام 

  اسـتامروز شاه انجمن دلبران يكـى 
 

 )گرچــه جــز او هــي( نيســت(دلــبر  
ـــت ـــى اس ـــر آن يك ـــه دل ب  هميش

 

معشوق )مـع  ، والقلب لا يميل إلى أي  إن  ملك مجلس العشاق واحديقول:  ]
 (1).[ذاك الواحدأن ه لا يوجد أحد غيره( سوى 

أجراهـا الله  ةعلى مطالب حق   القد وصلتني رسالتك الشي قة، وهي تحتوي حقً 
هذا  ن  إ :. بل يجب القولأو اغراق ين على لسانك وقلبك، وهذا ليس مبالغة مِ 

التمجيد والمدح هو في حدود دائرة فكرنـا ولم يصـل بعـد  إلى مقامـه، وهـذا 
لنا نحن، دون أن يحيط ببحر فضله؛ فمـن الخطـأ أن نكيـل  الفكر في ظرف تعق 

صـف العاتيـة بالغربـال، وأن أن نـدفع العوا حًاالبحر بالكأس، وليس صحي
 نحد  الرياح بتقييدها بالمنديل.

           وإن  قميصًا خيط مـن نسـج تسـعة

 عن معاليه قاصـرفًا وعشـرين حر 
 

ة   نا وإن لم نكن جديرين بـأن نكـون ، فإن  والحاصل، علينا أن نشكر الله ألف مر 
محـدود ـ غـير مـثمن ال كـما أن  محط  هذه العنايات ـ لأنه ليس في أيدينا الثمن، 

نا من زمرة القادمين إلى ساحته ومن زمرة المشتاقين إلى جمالـه، والـوالهين لكن 
 بحريم مقامه.

                                                 
 حافظ الشيرازي يقول فيه:للعارف الكبير اقتباس من بيت   (1)

وَد، دل                  ست ىكيامروز، شاه انجمن دلبران   ست ىكيبر آن  دلبر اگر هزار ب 
ـوَدمة رضوان الله عليه قد استبدل قوله )العلا لاحظ أن  ي   وإن ، الـذي يعنـي: والمعشـوقون دلبر اگر هـزار ب 

، و تعني: مع أن ه لا يوجد أحد غيره ( وفيـه مـن لطيـف الإشـارة مـا گرچه جز او هي( نيستكث روا( بقوله: )
 )م( فيه.
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 به هر طرف كه نگاه مى كنم تو در نظـرى
 

 
 

 (1)چرا كه بهر تو جز ديده جايگـاهى نيسـت 
 
 

نظرت فأنت في عيني، لأن  مجلسك ومقعـدك في إنسـان  إلى أي طرف   ]يقول:
 .[عيني

 

إلى أوجـه ويـذكر  مـرأخرى يرقى إلى أكثـر مـن ذلـك؛ ويوصـل الأ وفي رسالة  
 عن أستاذه: عجيبة   عبارات  

حيم حمن الر   بسم الله الر 
لام   لام  وإليكَ يَنتَهي الس  لام  ومنكَ السَّ  اللهمَّ أنتَ الس 

ل  والآخر  والظ اهر  والباطن    وله الحمد  في الأولى والآخِرةِ، وهو الأو 
 عَلى كل  شَيء  قدير  وهو 

ه.. بعد إهداء التحي ـ لام عليكم و رحمة الله و بركات  ات الـوافرة والأدعيـة الس 
قية، فقد وصلت   ة والموف  إلى الكاظمين علـيهما السـلام ليلـة  الخالصة بالصح 
سـة، وت الثلاثاء، وفي صباح يوم الثلاثـاء وصـلت    فت  شــرإلى كـربلاء المقد 

السـي د هاشـم  :إنسان العـين وعـين الإنسـان ..زالعزية ضـرحبالحضور عند 
اد روحي فداه.  الحد 

ل تسليماتك على أو   ل التعي نـات المفاضـة مـن اللهم أفض صلة صلواتك وأو 
لات المضافة إلى النوع الإنساني، المهاجر من مكـةَ   العماء الرب اني، وآخر التنز 

 .«كان الله ولم يكن معه شيء ثاني»
 ه كـل  قبيل اليد أو تقبيل الرجل بالأصالة أو بالنيابة، لأن ـمقام تلم يكن المقام 

، بكـل  شيء   وقـائم   ومع كل  شيء   شيء    ، ء 
َ َٰتِ وَٱلۡ  لمََٰوَ ر سِليُّهن ٱلسا ، وَسِلاَ ون

قيِاة   زَي تن نةَ   ِ لَا شَُ  وَلََ غَر 
َ ِ ٱل مَثَلن ٱلۡ   .لِلّا

ــرد ــان مســت ك ــم چن ــوى گل  ب
 

 مــنم از دســت برفــتكــه دا 
 

 فقدت وعيي[. لقد أسكرني عطر الورد ]الحبيب[، حت ى]يقول: 
 

                                                 
 . 248، ص  1)= مطلع الأنوار( ، ج نوارامطلع (  1)
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أخباركم بالخصوص وأخبـار سـائر  عليهوبعد أن استقر  بي المقام، عرضت  
الكثـير مـن  إن  سـيد!  يـا»بذلك ودعا لكم بالخير، وقال:  كثيًرار  ـالرفقاء، فس

 بيـات واضـح   الحاجمر لدى الأ الرفقاء لديُم مشكلة في معنى التوحيد، لكن  
ـةً  ا للمعنى، وقد منحه الله عنايةً ، وعند سفري إلى إيران كان موافقً جدًا  خاص 

وهو من جملة رفقاء الدرجة الأولى الذين نكون معهم في الليل والنهـار وهـو 
لوا بكلمة لأكتبها له، فقال:  قلت  ثم   .«معنا دائماً  تَاِم  وَمَلآ كتب كتب اله: تفض  فٱَس 

لِ 
ن
 .(1)«إلخ ـ تَر تَ أ

 ولاية العارف الكامل تجلّ  لولاية الإمام، و ولاية الإمام تجل  لولاية الله  : الدليل السابع
ين في هذه الرسالة ـ التي كتبها لأحد خواص  رفقائـه السـلوكي   رحمه الله لقد بين  

ه ـ حقيقةَ  ة ضــرة الفـاني في ذات الحمقـام العـارف الواصـل وشخصـي   وصاحب سر 
ة ضــررسـم والمرتبـة المطلقـة لح حد والـلا ة، وكيفي ة العروج إلى مرتبة اللادي  الأح
ة المطلقـة وظهـور مقـام الإرادة والمشـيئة طلوع سر  الولاية التكويني  ثم   ومن ،الحق  

الإرادة و كيفي ـة اتحـاد ونفـوذ الولايـة أيضًـا كما أوضـحاللامتناهية في نفس العارف، 
ـا لم الوجـودالى في جميـع عـواة الحق  تعضـرة لحالتكويني   قـ ة  ثابتـ يكـما هـ، وأنه   ة  ومحق 

ا ثابتة   ،للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحـت ظـل   أيضًـاللعرفاء  فإنه 
ة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب  ية مقام الولاية الإلهي ة الكبرىوولا الإمام الحج 

الولايـة التـي تظهـر في مظـاهر مختلفـة مقدمه الفداء. وهذا المعنى هو حقيقة وحدة 
ـة   واحـدة   ه لـدينا ولايـة  تعالى؛ بمعنى أن  للّه  ةبواسطة التجل يات الباطني    لا غـير، مختص 

ين أو مـن من الناس ـ سواء كـان مـن النـاس العـادي   بذات الله ولا يشاركه فيها أحد  
مـن المشـاركة،  ط  بسـي الأولياء والأنبياء والمعصومين عليهم السلام ـ ولو بمقـدار  

هـي  أيضًـاوهي بعينها الولاية التي تتجلى  وتظهر في نفس المعصوم عليـه السـلام، و
ذاتّا التي تظهر وت فاض من نفس المعصوم على نفـس ول الله الـذي طـوى مراتـب 

                                                 
  .226، ص 1لع الأنوار( ، ج)= مط مطلع انوار(  1)
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ق بحقيقة التوحيد الذاتي والأحسن وتَح  ة بشكلها الأتم  العبودي    ولـذا نـرى أن   ؛واقعًاق 
طلقها الله تعالى في القرآن الكريم على المعصومين عليهم السـلام في ي   الأوصاف التي
على هذه المجموعة من أولياء الله، حيـث يقـول في هـذه الآيـة  أيضًاآية النور، ت طلق 

 يفة:شـرال
 ِّۚ ِ 

َ َٰتِ وَٱلۡ  مََٰوَ ن نن رن ٱلسا ة   ٱللّا كَ َٰ بَا ن  مَثَلن نن رهِۦِ وَمِش  ٰۖ ٱل مِص  بَاٌ  فِِ زنجَاجَة ٍۖ  فِيهَا لِص 
وَب   هَا وَ   نا

َ
بََٰرَكَة  زَي تن نةَ   ٱلزُّجَاجَةن وَأ يِ    ن قَدن مِن شَجَرَة  مُّ ر  قِياة  دن بيِاة   لَا شَُ  )بل هي في  وَلََ غَر 

و  مـن الشـمس والهـواء والأرضفي حـال  مـن الاعتـدال تكتسـب وماء، سوسط الصحراء تظل ها ال
هن ناَر   ادن زَي تن  كََ  (تستفيد منها سَس  ءن وَلَ   لمَ  وَم  ِّۚ  هَا  نضِِٓ َٰ نن ر  دِي ٱ نُّ رٌ عََلَ ن لِنن رهِۦِيَه  إلى أي ) للّا
ِلبن  منزل قربه( ثََٰللَ  مَن سشََاءٓن  وَيَضۡ  م 

َ ن ٱلۡ  ء  عَللِيم   ٱللّا ِ شََ 
لل  ن بكِن )وتلـك *  للِنالاِ ِّۗ وَٱللّا

ذَِ  ٱ( المشكاة أو المؤمنون الذين اهتدوا بنور الله تعالى
َ
ين ت  أ نۡ ۥ فِِ  هن من وَرَ فِيهَا ٱس    تنر فَعََ ينذ 

َ
ن أ للّا

ۥ فِيهَا حِن هَن نسَب  َِ )باستمرار(  س ِ وَٱلۡأٓصَا و  دن َ  *  بٱِْ غن لرِ ٱ رجَِا ي اٌ عَن ذِو  َۡ ِ لَا تنل هِيهِم  تجََِٰرَة  وَلََ  للّا
ةِ  لَ َٰ ةِ  وَإِقَامِ ٱلصا وَ َٰ لم( )لماذا؟ لأنه   وَإِ تَاءِٓ ٱلزا ب رََٰلرن يَََافن َ   َ  م 

َ لنل بن وَٱلۡ  *  ا وَتَاَلالبن فِيلهِ ٱْ ان
ن   ۦ وَٱللّا لهِِ ِن فَ   م م  سَنَ مَا عَمِلن اْ وَيَزِيدَهن ح 

َ
ن أ من ٱللّا زيَِهن ِ حِسَا لِيَج  نٍ مَن سشََاءٓن بغَِير  زن  .(1) رَ 

 

ذيل هذه الآيـة في « معرفة الله»يورد المرحوم الوالد رضوان الله عليه في كتاب 
 :الرواية التالية« الميزان» عن نقلًا 

عن الإمام جعفر الصادق عليـه السـلام  «التوحيد»أورد الصدوق في كتاب »
ن نن رن عندما سئل عن قول الله عز وجل: عندما سئل عن قول الله عز وجل:  ِ ِّۚ  ٱللّا

َ َٰتِ وَٱلۡ  مََٰوَ مَثَلن نن رهِۦِ  ٱلسا
ة   كَ َٰ بَا وَمِش  ـة  ا؛ فـالنبي  بَه الله لنَــرضَـفقال: هو مثَل   فِيهَا لِص  والأئم 

تـدى بهـا إلى التوحيـد  صلوات الله عليهم مـن دلالات الله وآياتـه التـي يُ 
ة إلا  شـرومصالح الدين و  لله العل   باائع الإسلام والسنن والفرائض، ولا قو 

 (2)« العظيم

                                                 
 .24  إلى  23 :، الآيات (24سورة النور ) ( 1)
للصـدوق  «التوحيـد»؛ نقـلا عـن 141، ص 13ج  تفسير الميـزان؛ نقلا عن 24، ص 1، ج معرفة الله  (2)

139 . 
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رواية عـن أبي الحسـن الإمـام عـل « ةإثبات الوصي  »المسعودي في كتاب  ونقل
 النقي عليه السلام:

ثني أحمد  بن أبي عبدِ الله البَرقي عـن الفَـتح بـن يزيـد  رَوى الِحميَري قالَ: حَدَّ
ني وأبا الحَسن الطَّريق  لما  قدم به مِن المدينة )في مسـيره إلى  الج رجاني قالَ: ضم 

اء، عندما أشخصـه المتوكـل  العبـاسي إليهـا ، فسـمعت ه في بعـض الط ريـق (سامر 
قى الله» يقول: ت قـى )وربّ  نفسه على التقوى( مَن ات  ار شــر )ويـأمن مـن أذيـة ،ي 
طاع  الناس(  ب عبر روابـط  فلَم أزَلْ أئتلِف  . «ومَن أطاع الله ي  د إليه وأتقر  )وأتود 
 ا()منـه يومًـ ودَنوت  ، )وأصبحت من جملة المقربين منه( حت ى قربت  مِنه الأنس(

ل ما ابتَدأني أن قال ل لام. فأو  يا فَتح! مَن أطـاعَ »: فسلَّمت  عليه فرد  عل  الس 
بالِ بسَخَطِ المَخلوقينالخالقَ فلَ  للخوف من غضب النـاس  طريقًا)ولا يدع  م ي 
بما وصف به نفسـه. فـأنى   إلا  يا فَتح! إن  الله جلَّ جلاله  لا يوصَف  . إلى قلبه(

ه دَّ  يوصَف  الَّذي تعجز الحواسُّ أن ت دركه والأوهام  أن تنالَه والخَطَرات  أن تَح 
فه( ه الواصِـفونَ وتَعـالى عـما  والأبصار  عَن الإحاطة  )وتعر  به. جلَّ عما  يَصِف 

ه أقل شـأ ينعت ه الن اعتون  وأدنى رتبـةً  نًا)فهذا الوصف والنعت الذي يذكرونه بحق 
عده ،من حقيقته تعالى( ربهِ وقريب  في ب  ربه وقربَ في نأيِه، بَعيد  في ق  )أي  نَأى في ق 

مـنهم ومعهـم،  عنهم هو قريـب  ، وفي نفس بعده أنه في عين قربه من الخلق هو بعيد  
 فَ كيَّ . (معهم وشاهد   ضـر  فهو بحضوره مع الخلق بعيد عنهم وببعده عن الخلق حا

، إذْ هو  للأشياء( )وأبدع كيفي ةً  الكيفَ  قال أين  نَ الأينَ فلا ي  ، وأيَّ قال كَيف  ولا ي 
نقطِع الكيفي ة والأيني ةِ  ه عن الكيف وأين( م  ذي لامثيل )ال الواحد  الأحد  ، )ومنز 

ه. له(  جَل  جلال 
دوصَف كيفَ ي   ، إذ()وكذلك الحال بالنسبة إلى النبي   صـلى  الله عليـه وآلـه  محم 

كَه في طاعتِه وأوجب لمن أطاعَه  جزاءَ شـروقد قرنَ الجليل  اسمَه باسمِه وأ
نۥمِن ل: فقال: طاعتِه ن وَرسَن هن من ٱللّا َٰهن نَى غ 

َ
   أ

َ
ٓ أ ْ إلَِا ٓ ا ِوَمَا نَاَمن  ن  إ)أي . (1) فَ  

                                                 
 .94من الآية مقطع  ، (7سورة الت وبة ) ( 1)
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 بعد أن أغناهم الله تعالى ورسـوله المنافقين لم يستوجبوا النقمة الإلهي ة والعذاب إلا  
وقالَ   للعذاب والعقوبة بسبب كفرانهم هذه النعمة(عم الإلهي ة، وصاروا أهلًا من النِ 

ه يَحكي قولَ مَ  )وطاعـة  تركَ طاعتَـه رسوله و(وأوامر الله  )خالفَ  نتباركَ اسم 
َ :رسوله(:رسوله( نَا ٱللّا طَع 

َ
تَنَآ أ َٰلَي  نَا ٱلراسن يَ طَع 

َ
رنَ . أم كيف ي وصف  مـن قَـ(1)وَأ

ـوا الَلّه  الجليل  طاعتَه بطاعةِ رسولِ الله صلى  الله عليه وآله حيث  قـال: أَطِيع 
طِي

َ
َ وَ أ وْلِ عن اْ ٱللّا

ن
ََ وَأ طِيعن اْ ٱلراسن 

َ
رِ مِلنكم أ ل 

َ وهن إلَِى ل: قـالَ:. (2)مٱلۡ  وَللَ   رَدُّ
رِ مِن هن ل 

َ وْلِ ٱلۡ 
ن
َِ وَإِلَىَٰٓ أ  .)لكان أفضل لهم( ،(2)ٱلراسن 

ـة، فكـذلك لا  ه ولا يوصَـف  الحج  ! كما لا ي وصف  الجليل  جَلَّ جلال  يا فتح 
ؤمن  المسل م  لأمرِنا جميع وجـوده في اختيارنـا، والـذي  الذي يضع) يوصَف  الم 

فنبيُّنا صلى  الله عليه وآله أفضَـل  . (قيقة ولايتنا بشكلها الصحيح والأتم  يقبل بح
: ثم   الأوصياءِ. ووصيُّنا صلى  الله عليه وآله أفضَل   الأنبياءِ  دِ قالَ بعد كَلام  فارد 

مْ لَه م...  (4).«لخـ إ الأمرَ إليهمْ وسل 

ل بفقرات هذا الحديث ال اعتـبر الإمـام  لنـا كيـفيف يت ضـح شــرمن خلال التأم 
 شــرعل ة عـدم توصـيف ذات الحـق  تعـالى هـي عـدم شـعور الب الهادي عليه السلام أن  

نهْ الذات ولحقيقة وجـود البـاري العجـز عـن وصـف الأمـر في وكـذلك  ،وإدراكهم لك 
ة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يعود للسبب ذاته،  رسول  لأن ه مع غض  الله والأئم 

ة والقالب البالنظر عن الخصوصي   لـدى  وواضـح   ص  ي  الذي هو مشـخَ شـرات الظاهري 
د حقيقة الإنسان وكيفي   ـته، وسعة ظرفي  ة مراتب فعلي  الجميع، فإن  ما يحد  ـته الوجودي  ما ة، إن 

ده وقربه من ذات الحق  تعالى، وصـلت نفس المعصوم عليه السلام قد  لما  كانتو هو تجر 
د والتجريـد في أعـلى  ،إلى الفعلي ةوالقابلية جميع مراتب الاستعداد ب ونالت مرتبة التجـر 

                                                 
 .66من الآية ، مقطع ( 22سورة الأحزاب ) ( 1)
 .37الآية ، ( 4رة الن ساء )سو ( 2)
 .42من الآية ، ( 4سورة الن ساء ) ( 2)
، مستدرك سفينة البحار؛ 2ح  24باب  264تا  266ص  93ج ،نواربحار الأ؛ 174، ص إثبات الوصي ة(  4)
 . 196ص  2ج ، كشف الغمة(. اختلاف  يسير)مع  112، ص 4ج
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فقد ، لذا وتام   كل   بقايا تعي ناتّا بشكل  رفض جميع زوايا النفس ووطرد مراتبها، وهي لفظ 
اً في وجود الحـق  وفانيًـ  ا في ذاتـه، وانتقـل إلى حـريم الإطـلاق الإلهـي  صار وجوده مندك 
 عـن له ولا رسم بسبب الـتخل   الذي لا حد   والوجود المطلق والوجود البحت البسيط

عـلى ذاك الوجـود  على هذا فكل  مـا هـو مترت ـب   جميع شوائب الوجود المجازي. وبناءً 
 على وجود المعصومين عليهم السلام.  أيضًا ات وكمالات، مترت ب  المطلق من خصوصي  

 م السـلام واتبـع مدرسـتهم،تأسى  بنهج المعصـومين علـيه مؤمن  كل  وكذلك 
لصاحب مقام الولاية الإلهي ة الكبرى، وسل م جميـع أمـوره لهـؤلاء  الانقياد التام   انقادو

ات وجوده في وجـود البـاري  المعصومين وأفنى نفسه في ولاية الإمام وأمحى جميع ذر 
لهذه العناية الإلهي ة بحق  المعصومين عليهم السـلام، فيصـير  مشمول   أيضًافهو ، تعالى

للوصـف ولا  على ما ذكره الإمام الهادي عليه السـلام ـ غـير قابـل   ءً هذا المؤمن ـ بنا
 ح مقامه.شـريمكن بيان حاله و

ا للمرحوم الوالد أعـلى الله مقامـه، حيـث وكم هو مناسب ببحثنا أن نورد كلامً 
اد يقول في وصف أستاذه المرحوم  :السي د الحد 

وصـف در ايشان قابل توصيف نيست. من چه گويم دربـاره كسـيكه بـه »
دْرك  نمى آيد؛ نه تنها لا يوصَف بود، بلكه لا ي درك و لا يوصَف بود؛ نه آنكه ي 

 (1)« و لا يوصَف بود
! ؟ي عـلى الوصـفـمن يستعص  للوصف، فماذا أقول فيهو لم يكن قابلًا والمعنى: ]

ـ. لا أن ه وصفي على الوصف، بل كان لا ي درك ولا ي  ـيستعص ليس فقط  لاودرك ي 
 .[يوصف

س  نقطةً دقيقةير: أتذك ر في هذا المقام الحق  يقول  عن المرحوم آية الله الوالد قد 
ث عن مسألة نفوذ وسيطرة الولاية ومقدار تأثيرها وإعمالها  الله نفسه عندما كان يتحد 

ئل عن الإمامة وحدودها ة وسوقها نحو مقصدها ومنزلها، فس  ي  شـرلبفي تربية النفوس ا
                                                 

د ( 1)    .14ص مة، ، المقد  )فارسي( روح مجر 
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ا كيف تكون بالنسبة لسائر الأشخاص؟ وهل يمكن لأمير المؤمنين عليه السلام وأنه  
أن يوصل نفوس الناس ـ من خلال تربيتها ومساعدتّا ـ إلى المرتبة والمنزلة التي هو 

 فيها، أو أنه لا يستطيع ذلك؟ فأجاب:
د   مقي ـد   ه إمـام  ، لا أن  مطلق   بنحو   المؤمنين عليه السلام إمام   يرَ أم إن  »  ومحـد 

ة   بحدود   ـ فهـو إمـام   ،خاص   ورتبـة   إلى درجـة   ه إمـام  إلى مـا لا نهايـة، لا أن 
وصل الإنسان إلى تلك المرتبة والمنزلة التي وإذا لم يستطع أن ي   ،مخصوصة  
، وفي جميع المراتـب غير محدود   جميع المواهب الإلهي ة بشكل  بيتمت ع فيها 

ا لنـا في والشؤون اللامتناهية للأسماء والصفات الإلهي ة، فلـن يكـون إمامًـ
إمامته على المراتب السابقة فقـط، وهـذا  صـرالمرتبة، بل سوف تقت تلك

 إمام   عليه السلام فعل   ،ة الإمامة اللامحدودة واللامحصورةيتناف مع فرضي  
د  حت ى الوصول إلى ذات الله وهو القائد حت ـى الوصـول إلى مرتبـة التجـر 

 مطلقـة   لأن إمامته إمامـة   ؛حت ى تلك المنزلة التي هو فيها إمام   ، وعل  التام  
ل الإنسـان إلى تلـك المرتبـة مـن وصِـأن ي   عن عاجزًاولو كان  ،دة  لا مقي  

 ة الأسماء والصفات الإلهي ة بمرآة المظهـر، ولا يقـدر عـلى نقـلظهور كاف  
ني والاستقلال إلى الفناء والمحو التي هي ذات الإنسان من الوجود التعي  

 .«مطلقةً  عين الوجود الإطلاقي، فلن تكون ولايته ولايةً 

عي أن   أحد   ن  لا يعترض عدم الوصول إلى مرتبة المعصومين عليهم السـلام  ويد 
 بل إن ما هـو ناشـئأصحاب الولاية المطلقة، فاعلي ة في قص الضعف والنليس بسبب 

وقـدرتّم عـلى الوصـول إلى  شــرة البمن قصور الاستعداد لدى الإنسان وعدم قابلي  
سـة  الوصول إلى المراتب العالية مخصـوص   تلك الذروة العالية، فإن   بالـذوات المقد 

ولا  ـ لا عقل   أي  دليل   ه ليس هناكلأن  ؛ مين صلوات الله وسلامه عليهم فقطللمعصو
عى، نقل   لحدود  رًافالله تعالى لم يجعل وجود المعصوم مغاي ـ يدل على صحة هذا المد 

يقة التي نشأت مـن الحق  ا عنهم، فإن تلك ولم يخلقه متمايزً  ،والإنساني   ي  شـرالوجود الب
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بيعـي الطي الـماد   شــروتعل قـت بجسـم الب «الـروح»حقيقة ذات الباري تعالى باسـم 
وا لـ ا لـصداقً وصارت مِ  خْتن فيِهِ مِنْ رن َِ ن ةمةمةِ وتلب ست بخِلعة كرامةِ  ،(1)وَنَ فَتَبَلارَكَ ٱللّا

ْ خََٰلاِِ سَنن ٱ ح 
َ
ل في صورة روح الحقبذاتّا  هي، (2)أ ةيقة التي تتنز  السلام  معليه الأئم 

من خلال المراقبة  ـالإمام عليه السلام  أن   غاية الأمره على أجسامهم وقوالبهم، ونفسِ 
ة نـات غـير والعبور من وادي الكثرة ورفـض جميـع التعي   ،والمجاهدة والإطاعة التام 

ئ لنفسه أسباب الوصـول إلى الكـمال المتوق ـع والمترت ـب عـلى وجـوده، يُي   ـ الإلهي ة
ف نحـن الاسـتعدادات صــربيـنما ن ،ك المصداق الأتم  للإنسان الكامـليصير بذلف

والانغـمار في الشـهوات  ،لـدينا في إعـمار الـدنيا وإصـلاح أمورهـا ات التـيوالقابلي  
ارة ومزاولـة الأمـور الباطلـة  ،ي للرئاسات والكثراتوالتصد   ،والانقياد للنفس الأم 

 رًانجعله هباءً منثوفع بذلك رأسمالنا وإكسير الحياة ضي  ة، فن  الشخصي  تحقيق الرغبات و
الإمام يصل إلى مقصده بينما نحن نبقى في  لذا نرى .رياح البلايا والأحداث تعصف به

تعـالى بيـنما للّه  ةة والجلالي ـلجميع الأسماء والصفات الجمالي ـ رًامكاننا، ويصير هو مظه
ارة.ة والأناني  ة والحيواني  نبقى نحن نتخب ط في عالم البهيمي    ة وطغيان النفس الأم 

ر البعض أن   في أصل الخلق والإيجاد بين المعصومين  افيزيائيً  اه هناك اختلافً يتصو 
رون أن  ؛ فمثلًا شـرعليهم السلام وبين سائر أفراد الب أجسام هـؤلاء  ةكيفي ة خلق  يتصو 

أن  ينبغـيام لـديُم الجهاز الهضمي والمعدة والقلب والرئـة والـدما  والعظـ ةوخلق
أن يكونـوا أجمـل النـاس  ينبغـيه عند سائر النـاس، وأن ـ عما هو موجود   تكون مختلفةً 
عند غيرهم، أو أن تكون  غير موجودة   ةً ظاهري   قدرات  كما ينبغي أن يمتلكوا  ،وأقواهم

بحيـث  سمعه أشـد   ين أو أن  منها عند الناس العادي   قدرة الإمام على الرؤية أكثر بكثير  
جميـع هـذه المسـائل  لكـن  ، يمكنه أن يسمع الصوت من ب عـد آلاف الفراسـخ و... 

تكشف عن الجهل وعدم العلم بمقام الإمـام عليـه السـلام، فهـؤلاء بسـبب كـونهم 
                                                 

 .92من الآية ، مقطع ( 24وسورة ص ) ؛27من الآية ، مقطع ( 13رة الحجر )سو ( 1)
 .14من الآية ، مقطع ( 22سورة المؤمنون )(  2)
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رون أن   ؛ةموجودين في عالم الحس  ومبتلين في الظاهر ومحبوسين في عالم الجزئي ـ  يتصـو 
رتبة نظرهم و في نفس الأفق الذي يرون مـن  لابد  أن يظهر بنفسالإمام عليه السلام 
ـم فـيهمالروايـات الـواردة  ، ويتخي لـون أن  ا لتفكيرهمخلاله الأمور وطبقً   تعنـي أنه 

يتمايزون من الجهة الخلَقية عن سائر الناس، كما هو كلام الإمام الصادق عليه السـلام 
 حيث يقول:

لونا عن الربوبي ة» و ما ) لوا فينا ما شئتموقو (وأعطونا حكم المخلوقين) نز 
ـة يصل إليه مستوى فكركم  مـن الصـفات والملكـات والأمـور غـير العادي 
 .(1)« والمسائل العجيبة والغريبة(

ـأبـدًاهذه الروايات لا علاقة لها باد عائهم  غافلين عن أن   ا في مقـام إثبـات ، وأنه 
ة وكونهم مخلوقين ومملوكين في قبال المقام العزيزعبودي   ة  والمنيـع لـرب   ة الأئم  العـز 

تعـالى عـن الإجـازة لغـيره في  الحق  تأبّ غيرة مقام  ومالك الرقاب وملك الملوك، في 
ة مـن  حت ىالحضور والورود إليه، و وجـود الرسوله العزيز لـو أراد أن ي ظهـر ولـو ذر 
ـاه وجوده لتحرق أساس  قام، لأصابته صاعقة الغيرةالاستقلال في ذاك الم في ملقيةً إي 

إلهـي » لذا نرى هؤلاء العظماء يفتخرون بـترن مهم بهـذا الـذكر: ؛دي الدمار والهلاكوا

                                                 
، 1)للفيض الكاشاني(، ج كلمات مكنونة ؛  22ص ،1ج ،مفتاح الفلاح؛ 276ص ،  2ج ،مكيال المكارم  (1)

ة العيون في أعز الفنون؛وقد وردت في  134ص :  ،486كاشاني( ، ص )للفيض ال قر  نزلونا »مع اختلاف  يسير 
تحكي مضمون هذا الحديث  التيمن الروايات  عديدهناك ال، هذا، و («الربوبي ة ثم  قولوا في فضلنا ما شئتم  عن

ونقل في ؛  «انفوا عنا الربوبية وقولوا ما شئتم» :429،  ص إرشاد القلوب  ، فقد ورد في كتابمختلفة   بعبارات  
لونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم، علا تج»عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:  227، ص ارفبحر المع

نهَ ما فينا : عن كامل التمار قـال: كنـت 169، حديث 284ص  مختصر البصائروقال في  .«فإنكم لا تبلغون ك 
اً نؤوب إليه وقولوا فينـا مـا شـئتميا كامل اجعلوا لنا ر» :عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال ل . «ب 

: عـن 144، 49، ج بحـار الأنـواروفي   ؛297، ص23ج  بحـار الأنـوار. وفي 24، ص9ج الغديرفي ومثله 
وا فيِنَا مَا شِئْت مْ وَ اجْعَل ونَا مَخلْ وقِين »الصادق عليه السلام:  ول  اجعلونا »السابق ورد: المصدر  الغديروفي   «. ق 

قولوا إنـا عبيـد ». كما نقل في الغدير المصدر السابق عن الخصال: «وا فينا ما شئتم، فلن تبلغوامخلوقين وقول
   .«مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم
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أحب فاجعلني كما  ا، أنت كماأن تكون ل ربً  رًا، وكفى بي فخدًااً أن أكون لك عبكفى ل عز  
 ة.ويطلبون دائمًا من الله تعالى أن يغمرهم بحقيقة العبودي   .(1)«تحب

بالإتيان بأحد ـ رضوان الله عليه ـ ين للمرحوم الوالد قام أحد التلامذة السلوكي  
ة  ل بالأئم  لاته وبإقامة مجالس العزاء والتوس  الأشخاص المعروفين والمشهورين بتوس 

 كبـيًرا جلًا رذلك الشخص . وكان لزيارة المرحوم الوالدالمعصومين عليهم السلام 
في إقامـة هـو تمام الكمال والوصول إلى منتهـى السـعادة  كان يعتبر أن  و، جاهلًا ا عاميًّ 

ل ومجالس العزاء وإحياء ليال الجمعة بالدعاء والبكاء واللطم والإطعام  مجالس التوس 
ع الأشخاص حوله ويشغلهم بسذاجة   وكـان  ،بهذه الأمور وقراءة الأشعار، وكان يجم 

ذلـك  رفـعمن أجـل بلاء أي   فور طرو   شخاص الآخرين يعقد مجلس عزاء  كسائر الأ
ل إلى ذاك الإمام لرفع هذه المشكلة والابتلاءف، البلاء ه كـان والحاصل أن ـ ،كان يتوس 

 في رفـع الابـتلاء وحـل   ة  صــرة الإمام عليـه السـلام وقدرتـه منحيتخي ل أن شخصي  
 المشاكل.

 اهل للمرحوم الوالد:وفي أثناء كلامه قال هذا الرجل الج
ـدِث أصـلًا  إن  »  ، بولــه طـاهر   ، كـما أن  الإمام المعصوم عليـه السـلام لا يح 

ة الأمور التـي توجـب الوضـوء والغسـل لسـائر النـاس ليسـت وكذلك بقي  
 فهـو ما كان وضوؤه وغسله لأجلنا فقط، وإلا  فيه ولا تصدر منه، وإن   موجودةً 

 .«لا يحتاج لهذه الأمور أصلًا 

 المرحوم الوالد:  فقال
الإمـام لا  من أين جئت بمثل هذا الكلام الفار  الباطـل؟ مـن قـال لـك أن  »

نب وليس بحاجة   ـدث ولا يحتـاج إلى وضـوء؟ فهـل ، أو أن  إلى غسل   يج  ه لا يح 
                                                 

. 14، حـديث 428، ص 2، للصـدوق، جالخصـالقسم من مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب   ( 1)
، في قسم الحكـم 233، ص 28، ج شرح نهج البلاغةالحديد في وقد نقلت بعبارات مختلفة؛ حيث نقل ابن أبي 
إلهي كفاني فخراً أن تكون ل رباً وكفاني عـزاً أن »عليه السلام: المنسوبة إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 

  .«أكون لك عبداً أنت كما أريد فاجعلني كما تريد
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 أيضًـاالغسل والوضوء الذي كان يقوم به الإمام في بيته في جوف الليل، كـان 
 .«وعدم فهمهم!  من جهل العوام  لأجلنا ولكي يرينا فعله؟ نعوذ بالله

نفسـه  إن  حقيقة الإمام عليه السلام أعلى من مـدركاتنا وعقولنـا الناقصـة؛ لأن  
د التام  وإدراك الجزئي   انتقلت من مرتبة الحس   ووصـلت  ،ات وصعدت إلى مرتبة التجر 

قـة يقة الحق  إن   بلى،ة المحضة. دركات الكل ية والعقلاني  الم  رتبة ائها إلى في ارتق المتحق 
ة الهدى عليهم السلام هي أن   والسـعة التـي نفس وجـودهم  في الوجود المبارك لأئم 

ة منها عند سـائر الأفـراد، ولهـم حكـم العل ـ تعالى أكثر   الحق  ات قبول تجلي  يمتلكونها ل
 الحـق  إلى عالم الكـون، و نفوسـهم المباركـة مجـرى مشـيئة والسبب في نزول الفيض 

 أبـدًافي هـذه المسـألة  وإرادته عـلى سـائر المخلوقـات في عـالم الوجـود، ولا شـك  
 . (1)والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام تحكي صدق هذه الدعوى

، (2) «بيـتا أهـل الن ـمِ » والخلـوة وصـار ر  ـل إلى مقام السفإذا كان سلمان قد وص
ة قـد وصـلوا  وسول الله، وإذا كان الشيعة وموالقد كان بسبب مساعدة رذلك ف الأئم 

ة وتول  ما كان ذإلى مقام معين  فإن   كما هو الحال بالنسبة إلى  ،يهملك بسبب مساعدة الأئم 

                                                 
ة عن الصادق عليه1) ـرِج  »السلام:  (  منها ما ورد في الزيارة المروي  ْ ـمْ تخ  نْبتِ  الأرْضِ أشْجَارَهَا وَ بِك  مْ ت  وَبِك 

نَ مْ ي  مْ يَكْشِف  الله  الْكَرْبَ وَ بِك  مَاء  قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِك  نْزِل  السَّ مْ ت  مْ الأشْجَار  أثْمَارَهَا وَ بِك  ل  الله  الْغَيْثَ وَ بِك  زِّ
مِل  أبْ  مْ تَسِيخ  الأرْض  التي تَحْ ـبِط  إلَِـيْك  ورِهِ تَّْ بِّ في مَقَادِيرِ ام  اَ عَنْ مَرَاسِيهَا. إِ رَادَة  الرَّ مْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَاله  دَانَك 

لَ  مِنْ أحْكَامِ الْعِبَادِ  ادِر  عَماَّ ف ضِّ مْ وَ الصَّ ي وتكِ  ر  مِنْ ب  . 397إلى  393، ص 4كتاب المزار، ج  ،الكافي) .«وَتَصْد 
 ،كامـل الزيـارات :أورد هذه الزيارة ابـن قولويـه في كذلك. 33و  34، ص 6تاب المزار،، ج ك ،التهذيبو

ي( ؛ وكذلك ما ورد في 288إلى  179، ص 97الباب  ، ص 3، ج بحار الأنوارو ؛ 487، ص 2، جتفسير القم 
ة مورداً لإرادته فإذا شاء : عن أبي الحسن عليه السلام قال114 وهو شيئاً شاؤوه، : إن الله جعل قلوب الأئم 
 قوله

: عن أبي الحسن عليه السلام قال
ن رَبُّ ٱْ عََٰلَمِلهلهللهلهله   سشََاءَٓ ٱللّا

َ
ٓ أ الزيـارة الرجبي ـة  ومنهـا:؛ [27، الآية  (41سورة التكوير )] وَمَا ۡشََاءٓنوَ  إلَِا

سـة ) ـدالصادرة عـن الناحيـة المقد  ـة لسـاخت »( ، وروايـات: 482، ص2، جمصـباح المتهج  لـولًا الحج 
، 1، جبصـائر الـدرجات؛ 219، ص2، جالاحتجاج؛ 426ص  ،دلائل الإمامة )من مصادرها: «الأرض... 

 ؛ ...(. 197، ص1، جالكافي؛ 444ص 
دلائل ؛ 268، ص 1)للطبرسي( ، ج الاحتجاج؛ 122، ص 18، بحار الأنوار؛  241، ص الاختصاص  ( 2)

 . 13، ص رجال الكشي  ، 47، ص الإمامة
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 ي، حيث قال المرحوم القاضي رضوان الله عليهصـرالعارف الجليل ابن الفارض الم
 : عنه

حال أن يصل شخص إلى المنزل المقصـود والحـرم الإلهـي دون من الم»
ة عليهم السلام له مساعدتّم إيـاه في بدون  و ،انكشاف حقيقة ولاية الأئم 

 .« الوصول
 بل نفس هذا العارف الكبير يشير إلى هذه المسألة في أشعاره، حيث يقول:

 ا وانقـــضىالعمــر ضــياعً  ذهــبَ 
 

ـــاطلًا   ــــَيْ ب ـــنكم بشِ ـــزْ م   إذ لم أف
 

ــت   ــا أولي ــير م ــدي وِ  غ ــن عق  لام
 

 (1)ا مـن ق صَــيْ عترة المبعوث حقًـ 
 

في مـا عقدتـه  إلا  عمري بالبطالة والضياع، وما بقي ل منهـا  قد أضعت  يقول: ل
بهم، هذا هو الـذي بقـي ل وهـذا هـو الـذي والتعل ق  أهل بيت النبي  ولاية من قلبي 

 أنجاني فقط.
يان منزلة الإنسـان الكامـل والعـارف بـالله، الكلام هو في مقام وب والحاصل أن  

ف المرحوم الوالـد  بهـذه التعـابير  أسـتاذَه ـ رضـوان الله عليـهـ وقد ذكرنا كيف عر 
 .كيف وصفهو

ه بعد عودة المرحوم الوالد مـن السـفر إلى ، أن  طفولةال في سن   أذكر عندما كنت  
ادالعتبات والزيارة واللقاء بالسيد  ، أل إلى منزلنا أحد أصدقائه القـدماء لزيارتـه، الحد 

ث عن أحداث السـفر والقضـايا التـي  فقام المرحوم الوالد رضوان الله عليه بالتحد 
عـلى باديـة   علامـات التغـير  و عجيبـةً  جرت معه، ومن جملة كلامه معه ذكر له مسألةً 

 : ، قالملامحه
اد، في أحـد الأيـام رأيـت منـه عندما كن  » ا في هذا السفر بخدمة السي د الحد 

حسـين  منـه للحـاج غـلاملًا قلي شيئًاا، وقد نقلت وغريبً  جدًاا عجيبً  شيئًا

                                                 
 .26، ص ديوان ابن الفارض ( 1)
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ين للعـارف الكامـل والعـالم من أقدم التلامذة السلوكي   )وهوالسبزواري 
انتقل إلى و قد رحوم آية الله الأنصاري الهمداني قدس الله سره، العامل الم
ً ا وم  مبهوتً  فبقيَ ( رحمة الله ة أسـبوع  اتحير  ه في لأن ـ)مـن هـذا الكـلام لمـد 

ا بزيارة العتبات كان المرحوم السبزواري فً شـرالوقت الذي كان الوالد مت
 خدمـة الشـيخ ة فيلقد بقينا كل  هذه المد  وكان يقول لنفسه:  (أيضًاهناك 

ولم  ؟!سـائل؟ وكيـف لم نصـل إلى هـذه الملذي حصل لناا الأنصاري فما
إذ  ليست المسألة كذلك، فقلت له: كلا   ؟!نسمع بهذه الأمور ولم نواجهها

لهـ تلك الزحمات والمشاق   لعل   المرحـوم الأنصـاري والتربيـة  االتي تحم 
هـذا  ضــرمحول إلى للوصـ مـةً مقد   تكانإن ما  اي كان يقوم بهتوالإرشاد ال

هـذا الـول  ضــردراك محلإة قابلي  الالاستعداد وتحصيل ؤ والرجل و للتهي  
، والآن أتاح الله لنا هذه النعمة ودعانا إلى هذه المائـدة التـي جعـل الإلهي  

ر عـلى عـدم ـ ف والتحسيجب أن تتجاوز حالة التأس  ففيها إنعامه وكرمه، 
ر هـذا اللطـف والفـيض الإلهـي، نيلك المراتب المتوق عة، وأن تعرف قد

القصـوى ة أن تستفيد الاستفادعلى هذه الكرامة، و رًاكون شاكويجب أن ت
 .«من خلال الانقياد لأوامره والإطاعة التامة لدستوراته

ة سـبع سـنوات ف مد  شـر؟ لقد تكلامهل تعلم متى قال المرحوم الوالد هذا ال
مةاذ العارف وعالم الدهر العلى يد الأست، بتحصيل العلوم الإلهي ة في قم   الطباطبائي  علا 

يعة من الفلسفة والتفسير شـررضوان الله عليه، بالإضافة لتحصيله لعلوم ومعارف ال
والمراقبـة والعمـل بـالبرامج  هنفسـة بتربيـة في هذه المد   اشتغالهووالفقه والحديث، 

في  أيضًـا سـتفاد، وبعـد هجرتـه إلى النجـف اة والاشتغال بالأوراد والأذكاركي  السلو
أمثـال المرحـوم الشـيخ  عظـماءال ضــرلمدة سبع سنين من محتّذيبه لنفسه وتزكيتها 

جمال الدين الموسوي الگلپايگاني والمرحـوم السي د  عباس هاتف القوچاني وآية الله
دآية الله الحاج الشيخ  انتقل إلى حوزة تربية وتّذيب ثم   جواد الأنصاري الهمداني، محم 
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ادهاشم الموسوي السي د  كامل الحاجلعارف الا رضوان الله عليـه، وبقـي ينهـل  الحد 
وصلت إلى أكثر ة لسنة، بحيث لو حسبنا مجموع هذه المد   شـرة اثني عمن تعاليمه لمد  

 رًاالذي كان مشـهو نسبة إلى مثل هذا التلميذ العالمهذا بالثم   ،ين سنةشـرة وعمن ست  
ة ذكائـه وا لدى القاصي والداني في ومعروفً  ة فهمه وحـد  ة إحاطتـه بـالعلوم العقلي ـدق 
ين سنة لم يكن بعد قد وصل إلى الإحاطة بشأن شـرة وعة ست  يعني أنه بعد مد   ،ةوالنقلي  

اد أسـتاذه المرحـوم زمــان أي   ومعرفــة منزلتـه ومرتبتــه، والله يعلـم في الســي د الحـد 
المـراد بكـلام الصـدق  اً انكشفت له حقيقة هذا الأستاذ العظيم. وهنـا يت ضـح جلي ـ

المـؤمن الـواقعي، التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام في بيان منزلة  الحق  ودعوى 
عـن الواقـع وليسـت  جـدًاليسـت بعيـدةً  سـائلهـذه الم درك الإنسان كذلك أن  وي  

 بما ذكره من كلام حول منزلة بين  قد الإمام عليه السلام إن  فيها، بل  اً مبالغ وأ مستغربةً 
 الواقع وحقيقة الأمر. المؤمن الواقعي عينَ 

  :ه قالهذا والحال أن  كل  
 لم أنقل للمرحوم السبزواري كل  مـا كنـت قـد شـاهدته مـن السـي د ني  إ»

اد، بل كان ذلك  ، ومـع ذلـك لم يكـن لديـه من كثـير  كثـير  لًا قلي شيئًاالحد 
ل هذا المقدار القليل  . «!القدرة على تحم 
كيفي ة  حول اكلامً « معرفة الله»كتاب لقد ذكر المرحوم الوالد في الجزء الأول من 

ورفـض جميـع  ،ةة الأحدي ـضــرذاته في ذات الح ، واندكاك« هو»السالك في اسم فناء 
 ذرات الوجود وشؤونه، حيث يقول:

ة من الأنانية فلن لمقام أن  وخلاصة الكلام في هذا ا» ه ما دام في الإنسان ذر 
سمح له بالعروج إلى منسـك العـدم والفنـاء المطلقـين المتـزامنين مـع ي  

ووجـوده، والله  وجـل   بذات الله عز   الوجود المطلق، فذلك مقام خاص  
ة مـن بقايـا سبحانه غيور، ولازم الغيرة نهر كل  من اسـتقرت في قـراره ذر  

 ته.شخصيته وأناني  
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ه بــاقى از وجــود  تــا بــود يــك ذر 
 

 كى شود صاف از كدر جام شهود 
 

ما دام في الإنسان ذرة من الوجود، فهيهات أن يحصل على صافي كـأس  ]يقول:
 ]الشهود

ة، إذ يتحت م هجر كل  ما سوى الله تعالى للوصـول إليـه،  فالمسألة جد   محير 
ا فلا سبيل ب باقيً فكل  ما سوى الله حجاب وسراب، وما دام ذلك الحجا

 معرفة ة. وما اكتسب من المعرفة إن هي إلا  إلى الحصول على المعرفة التام  
المعرفة الحاصلة من مشاهدة خلق الله تعالى من جبال  ة وناقصة، إن  جزئي  

والبحـار ومـا إلى  ف على حيوانـات الـبر  وأحجار وصحار وقفار، والتعر  
ة، والمهم في هـذه المسـألة هـو ة وليست كلي  ما هي معارف جزئي  ذلك، إن  

ــ  خطــير    باجتيــاز ســبيل  ة، ولا ســبيل للوصــول إليهــا إلا  المعرفــة الكلي 
 .(1) «وعظيم  

ية يتمي ز بها العـارف الكامـل والسـالك الواصـل هـي أن نفسـه  نعم إن   أهم خاص 
ن يـتمك   وذلك حت ـىاً وصارت دياره معدومة وبائرة، ئي  بالفناء والاضمحلال نها محكومة  

من العثور على الطريق الموصـل إلى الوجـود المطلـق، ويصـير وجـوده عـين الوجـود 
لًا ن هذا المـؤمن مثـل الله تعـالى لـيس قـاب: إالمطلق، من هنا يقول الإمام عليه السلام

لع على البسيط أن يط  ي شـرمتى يمكن للعقل الناقص والفهم البإذ للوصف والتعريف، 
نه الوجود المطلق وحقيقته ويدركه بواسطة سعته المحدودة وظرفيته ! يقول ةصـرالقا ك 
 المرحوم الحاج هادي السبزواري في بحث تعريف الوجود ومعرفته:

ــــن أعــــرف الأشــــياء ــــه م  مفهوم
 

ــــــاء  ــــــة الخف ــــــه في غاي نه  (2)وك 
 

ـا النـاس، المفهوم الظاهري للوجود المطلـق يعرفـه كـل   ن  إ :أي الوصـول إلى أم 
 للجميع. اليس مستطاعً ف ،حقيقته وك نهه

 

                                                 
 .182، ص 1، ج الله معرفة ( 1)
 . 37، ص 2ج، شرح المنظومة (  2)
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جميـع الموجـودات وجود  وهو أن   ومن المناسب هنا التذكير بهذا الأمر المهم  
نات، ولازم الوجـود الظـل اتب التعي  تعالى في مر الحق  لوجود ذات  وتنزل   ظل   وجود  

الأصـيل  ه وفيووجـودِ  والتبعي والتنزل هو فناء الذات وانمحائها في ذات ذي الظـل  
أن ـه رغـم  إلا  ، اعتباري وتنزيل ومجازيلا حقيقي تكويني  فناءوهذا الفناء  والحقيقي،
يقة ليس متا انكشاف هذه المسألةفإن   ذلك كل ه، والسـبب في  ؛للجميـع حًاوهذه الحق 
ص والعيني ـ امسـاوقً  لـما  كـانالوجـود  ذلك هو أن   ة والاسـتقلال ة الخارجي ـللتشـخ 
 والخـارجي   هـذا التمايـز العينـي  كان  ا ـ وأو طبيعيًّ  دًامجر   دًاكان وجو ـ سواءً  الهوهوي  
قً  وذاتـه يـرى نفسـه  كـل  موجـود  فـإن   ة للوجـود؛ي  مراتب التشكيكالفي جميع  امتحق 
بذاتّا ، ويـرى  نات الأخرى قائمةً ويرى أن  التعي  ، ن سائر الذوات الأخرىع منفصلةً 

ـ دة في الوجـود والموجودي  ة، أن  ذاته ونفسه هي محور آثاره وشؤوناته، وأن  نفسه متفر 
فهـو  ، وكل  موجـود بـالوجود الظـل  وتبعي    عن أن  وجوده هذا هو وجود ظل  غافلًا 

نه الخارجي، والوجود الوحيد محكوم عليه بالإمكان الذاتي في ذا ته وفي حقيقته وفي تكو 
وري لذاتـه هـو ضــرالمستثنى من هذه القاعدة والمحكوم عليـه بـالغنى الـذاتي وال

 وجود الله سبحانه وتعالى لا غير!
ة من وجـود الله سـبحانه على هذا الأصل، فجميع الأشياء في وجودها متدلي   وبناءً 

العـدم والاضـمحلال  إلا  لها فلا يبقى  ، والقيامالتدل   وقائمة بذاته، و مع فرض عدم هذا
ا تكوينيًّـ واللاوجود، وهذا هو معنى الفناء الذاتي للممكنـات في ذات الحـق  تعـالى فنـاءً 

ين الشـامخين مـن أوليـاء العرفاء الإلهي ـ أعاظم. وهذا المعنى هو الذي بي نه واقعًاحقيقةً و
عباراتّم المختلفة، مثـل العبـارات التـي ذكرهـا  الحق  في كتبهم وفي كلماتّم وذكروه في

العارف العظيم محيي الدين بن عربي في كتبه، وسردها مولانا شمس المغـربي في ديوانـه، 
تلك المباحث العالية التي جرت بين العـارف الكبـير والعـالم  خصوصًا ،أيضًاوغيرهم 

بلائـي وبـين سـند الفلاسـفة بالله وبأمر الله آية الله العظمى المرحوم السـي د أحمـد الكر
دالمرحوم الحاج الشيخ   حسين الغروي الأصفهاني. محم 
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عـلى مسـلك  أحمـد الكربلائـي ـ بنـاءً السـي د  ففي هذه المباحث كان المرحوم
يقي والفناء الذاتي للأسـماء الحقدد إثبات الاندكاك ـ في ص همالعرفاء الإلهيين وشهود

 المرحـوم الشـيخ أن   إلا  تعـالى،  الحـق  وبالتال الفناء في ذات  ،ة في الاسم الكلالجزئي  
د عن  عاجزًاين ـ بقي من أعاظم الحكماء والفلاسفة الإسلامي   عتبره ي  حسين ـ مع أن   محم 

هم الإشـارات التـي كـان يـذكرها، ولم أحمد وفالسي د  المرحومومقصود إدراك كلام 
أحمــد، وانتهــت هــذه الســي د  يســتطع أن يصــل إلى حقيقــة المطلــب ومغــزى كــلام

ه في أواخر عمـره ـ كـما يبـدو مـن لكن الظاهر أن   ،الوصول إلى نتيجةالمباحثات دون 
انية هذه المدرسة، والتزم  ـ« تحفة الحكيم»المنظوم بعض أشعاره في كتابه  اعترف بحق 

ففـي  ،ة مـن البـينة والأناني ـثنيني ـفع الاة بين ذاتين في صورة ريقي  الحقألة الوحدة بمس
 يقة بقوله:الحق  ة وشير إلى كيفي ة معنى الاتحاد والهوهوي  من هذا الكتاب ي   48الصفحة 

 ا واحــــدةً صــــيرورة الــــذاتين ذاتًــــ
 

 شـــاهدة والعقـــول   محـــال   خلـــف   
 

ـــــال   ـــــيس الاتص ـــــارق ول  بالمف
 

ـــن الم    ـــم ـــال ب ـــىً ح ـــق ل بمعن  لائ
 

 في المبــــــدأ لا كــــــذلك الفنــــــاء  
 

ـــه الم    ـــى ب عن ـــلاي  ـــد العق ـــال عن  ح
 

 الاثنــــــين إذ المحــــــال وحــــــدة  
 

ـــــــ  ـــــــه في البَ يت ـــــــع إن   ينلا رف
 

 يقول: 
ل ذاتين ـ إن  1  أمـر   واحـدة   ة  وشخصـي   واحـدة   تين مستقلتين إلى ذات  وشخصي   تبد 
ة العقلي   مستحيل    على ذلك. ة تدل  والأدل 
قـات فارِ دات والم  وانـداكها في المجـر   ة  خارجي   ة  عيني   ة  وهوي   صال ذات  ات   اـ وأم  2
حنافيما إذا  ة فليس محالًا ة والنوري  العقلي   صال وهو الات  ) مناسب   كيفي ة الاتصال بمعنىً  وض 

ة الآخـر، مثـل اتصـال الملـح ة أحد هذين الموجودَين وفنائه في شخصي  بمعنى محو شخصي  
ب والوصـول المكـاني ملح والسـكر بالسـائل، لا أن الاتصـال بمعنـى التقـر  بالماء واتحاد ال

ق مع المحافظة على شخصي   ي الذي يتحق  كـان ته، ولـو ته وماهي  لا الوجودين وهوي  ة كِ والكم 
 .(ووحدة   في هذه الحالة لن يحصل اتحاد  إذ ، هذا الاستقلال قليلًا 
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المخلوقة في ذات الحـق  تعـالى، مكنة وـ وكذلك الأمر في فناء ذوات الأشياء الم  2
 ا بالكيفي ة التي ذكرناها وبي ناها بالمعنى الصحيح، لا يستشكل  بها العقلاء.فإنه  

بـين شـيئين  ة  وخارجي ـ ة  حقيقي ـ ة  وعيني   المحال والممتنع هو حصول اتحاد   ـ لأن  4
مستقلتين، لكـن تين ة بينهما والإبقاء على كونهما شخصي  مختلفين مع المحافظة على الاثنيني  

همـا وجود إلا  فلـن يبقـى حينئـذ   ،صة بينهماة المشخ  ة والحدود الماهوي  إذا ارتفعت الشيئي  
يقـة بسـيطوف الوجود ـرصِ  والوجود لا منافاة له معتهما فقط، موجودي  و والوجـود  الحق 
 .(ق  تعالىة الحضـرمسألة الفناء الذاتي للموجودات في ذات حتنحل  و بهذه الكيفي ة )، ةفاصـرالب

 نه في أشعاره.بي  ما هي ، واقعًاالمسألة وحقيقة 
اد ف المرحوم السـي دشـر  ام تفي أحد الأي   س الله قـد  ـ والمرحـوم الوالـد  الحـد 

يُما  عليهما السـلام، وبعـد ين اء لزيارة الحرم المطهر للعسكري  لذهاب إلى سامر  ـ باسر 
اد إتمام أعمال الزيارة والصلاة والدعاء التفت المرحوم إلى المرحوم الوالد  السي د الحد 

 وقال: 
يريدون  أصابت الجميع حت ى باتواما هذه المسألة غير القابلة للفهم التي »

ـة    في حـدود  كـلاًّ  اويجعلو ،عن خلقه ا اللهأن يفصلو دة   وقيـود   خاص  ، محـد 
حضـوره  يبسـطله أن  يسمحونولا  ،ونه في حدود حرمه الخاص  رصـويح

غرق الجميع في بحر وجوده ووجوده لجميع الخلائق والموجودات، وأن ي  
نظر إلى هذه التربـة التـي ا ! في ذاته؟ ويجعلهم مستهلكينافي شـرالعِل  والإ

نسجد عليها، إذا نظرنا إلى هذا الحد والرسم فقـد فصـلناه عـن الله تعـالى 
بعنـوان  زاتوالممي ـ اتهذه الخصوصـي  له ومنحناه عنوان التربة وجعلنا 

إذا سـلبنا عنـه هـذا العنـوان فـلهذا الشيء، زة وممي  صة جوانب مشخ  كونها 
ورفعنا الحدود منه ونظرنا إلى أصل وجوده ومن أين حصل هـذا الوجـود 

، إليه نظرنانا غير  إذا باختصار: و ،وما هو أصله دًاصار موجو وسيلة   وبأي  
ـ ةي  قلْ الخَ  وعطفنا نظرنا عن جنبته ة، وهـي ونظرنا إلى جهته وجنبتـه الأمري 

يء لـيس سـوى ـهذا الش ، فسوف ي علم أن  ضافته ونسبته إلى المبدأإجنبة 
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له ونحن سلبنا القيد عن هذه التربة، إذن فقد صارت  ه تعالى لا قيدَ هو، لأن  
ى سريـان حقيقـة ونـور وهذا هـو معنـ .هذه التربة بدون قيد وبدون حد  

 .«الوجود في جميع عوالم الأسماء والصفات الجزئية
تعـالى  الحـق  مسألة فناء الذوات الممكنة في ذات  الماضية أن  المسائل  ضح منيت  
ة ة وتكويني  تعالى هي مسألة طبيعي  للّه  تها في الوجود القاهر والغالبيتها وماهوي  ومحو إن  
 .(1)« كان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان» :عدم إدراكناط لها في إدراكنا أو ولا ارتبا

                                                 
مة الطهراني هذه الرواية في كتابه 1) ق العلا  د(  حق  حيـد علمـي تو، وكذلك في كتابه 282، ص الروح المجر 

 194ص ، « التوحيد»يروي المرحوم الصدوق في كتاب ، ونحن بدورنا نعتمد على تحقيقه: 113، ص وعيني
؛ والمرحوم المولى 1274ان و الزمان و الحركة عنه تعالى، طبعة مكتبة الصدوق، سنة ، باب نفي المك197و 

المؤمنين عليه  ، الطبعة الحروفي ة في إصفهان، مكتبة الإمام أمير482، ص 1ج « الوافي»محسن الفيض في كتاب 
، 2ج ، « ر الأنـواربحـا»ي  في كتـاب ـء؛ و المرحوم المجلس السلام، أبواب معرفة الله، باب إحاطته بكل شي

ة، كتاب التوحيد، الباب 29، الحديث 229ص  ، و هذان الأخيران عـن 4، الطبعة الحروفي ة، المطبعة الحيدري 
ـد بـن أبي عبـد الله  د بـن عمـران الـدق اق، عـن محم  الصدوق حيث يروي الصدوق عن عل  بن أحمد بن محم 

، عن عل  بن  د بن إسماعيل البرمكي  ، عن محم  ، الكوفي  عب اس، عن حسن بن راشد، عن يعقوب بـن الجعفـري 
؛ » عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام، أن ه قال: إنَّ الَله تَبَارَكَ وَ تعالى كَانَ لَمْ يَزَلْ بِلَا زَمَان  وَ لا مَكَان 
لو  مِنْه  مَكَان  وَ لَا يَشْغَل  بِهِ مَكَا وَ الآنَ كَمَا كَانَ. لَا يَخْ وَ وَ ه  ون  مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَة  إلاَّ ه  . مَا يَك  ن  وَ لَا يَحِلُّ في مَكَان 

مْ أيْنَما كَ  مْ، وَ لَا أ دْنَى مِنْ ذَلكَِ وَ لَا أكْثَرَ إلاَّ هَوَ مَعَه  ه  وَ سَادِس  مْ، وَ لَا خَمْسَة  إلاَّ ه  ه  ان وا. لَيْسَ بَيْنَه  وَ بَـيْنَ رَابعِ 
ـوَ الكَبِـير   خَلْقِهِ حِجَاب  غَيْر   ، لَا إلَـهَ إلاَّ ه  ، وَ اسْتَتَرَ بغَِيْرِ سَتْر  مَسْت ور  وب  خَلْقِهِ. احْتَجَبَ بغَِيْرِ حِجاب  مَحجْ 

تَعَالِ   .«الم 
 

س الله نفسه الشأوأورد سماحة  مة آية الله الطباطبائي  قد  ، 6ص « التوحيـد» رسالةريفة في ـستاذنا العلا 
ي ة للحقير: :  النسخة الخط  لَام  وسَى بْنِ جَعْفَر  عَليْهِمَا السَّ وَ الآنَ كَمَا  كَانَ الله  وَ لَا شَي »كَمَا في حَدِيثِ م  ؛ وَ ه  ءَ مَعَه 

 .«كَانَ 
ي  لمعرفـة ـطبعة المجمع الفرنس« جامع الأسرار»وذكر المرحوم السي د حيدر الآمل  في موضعَين من 

ـنْ مَعَـه  شَي في ة، هذه العبـارة: إيران و شركة الانتشارات العلمي ة و الثقا ؛ ء  وَ الآنَ كَـمَا كَـانَ  كَـانَ الله  وَ لَمْ يَك 
ل: ص  ل في القاعدة الأولى: ،  112، رقم 36الموضع الأو  وَبالنَّظَرِ إلى هَذَا المَقَامِ قَالَ أ رْبَاب  في الأصل الأو 

ودِ: التَّوحِيد  إسْقَاط  الإضَافَاتِ؛ وَ  ه  نْ  الكَشْفِ وَ الشُّ مَ: كَانَ الله  وَ لَمْ يَك  قَالَ النَّبِي  صلى  الله  عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
. وَ أيْضاً  مَعَه  شَي  وَدة  كَمَا مَرَّ وَ( الآن كَمَا كَانَ. لأنَّ الإضَافَاتِ غَيْر  مَوْج  : )وَ ه  . وَ قَالَ الَعارِف  في كَلَامِ « كَانَ »ء 

مَ بِمَعْنَى الحَالِ لَا بِمَعْنَى المَاضِي؛ مِثْلَ: النَّبِي  صلى  الله  عَلَيهِ  ورًا رَحِيمًا »وَ آلهِِ وَ سَلَّ  «.كَانَ الَله  غَف 
ه  تعالى دَائِـمًا : 141، رقم 676والموضع الثاني: في الأصل الثالث، ص  ـوَ »لأنَّ اتِي  « ه  هِـهِ الـذَّ عـلى تَنَزُّ

؛ لقَِوْلهِِ عَلَيهِ السَّ  سِهِ الأزَلِ  نْ مَعَه  شَي وَتَقدُّ : كَانَ الله  وَ لَمْ يَك  تِهِ: وَالآنَ كَمَا كَانَ.  لَام  ، وَلقَِوْلِ )بَعْضِ( عَارِفِي امَّ ء 
ته»والمراد من      الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام.« بعض عارفي ام 
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وإدراكهـا  ،ة فتكمن في كيفي ة معرفة هـذه المسـألة كـما هـيا المسألة المهم  وأم  
من خلال  إلا  وهذا الأمر لن يحصل  لاع على حقيقة الأمر فيها،والاط   بشكلها الواقعي  

بفضل  وعنايـة  يه وتعالى بواسطة تجل   الحق  ة ضـرالشهود وكشف الحجاب عن جمال ح
عـن  واحـدةً  ب الكثرة دفعـةً  ينكشف نقاه بواسطة هذا التجل  نفس الله تعالى، فإن   من

اً ويضـمحل   بواسـطة صـاعقة ، ويحترق الوجود المجازي للسالك كلي ـنفسوجه ال
 تعالى.للّه  ةغيرة ونار الجذبات القاهرة الجلالي  ال
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سة22للفيض، ص « الكلمات المكنونة»وقد ورد في           و لأن  انتشارات فراهاني:  ، الطبعة الحروفي ة، مؤس 

نْ مَعَه   تب. و حين سمع الج نيد حديث كَانَ الله  وَ لَمْ يَك  ، فإن  ظهوره بواسطة نور سار  في الرُّ التعين  أمر اعتباري 
، قال: الآن كَمَا كَانَ. فادرجت هذه الإضافة مع الحديث. و  شَي   فيها من قبيل: وَ كَانَ الله  عَلِـيمًا « كَانَ الله  »ء 

 حَكِيمًا.
، كتـاب التوحيـد، 24، الحـديث 283، ص 4ج ، « بحـار الأنـوار»ي  في ـالمرحوم المجلسـ وقد نقل

ـة، عـن 4 الباب  ثمانيـة أبيـات لأمـير« توحيـد الصـدوق»، من أبواب أسمائه تعالى، الطبعة الحروفي ـة الحيدري 
لها:المؤمنين عليه السلام في جوابه على ذعلب أوردها في نهاية الخطبة،   أو 

ــــاً  وف ــــدِ مَعْر  ــــيِّدِي بِالحَمْ ــــزَلْ سَ  وَ لَمْ يَ
 

ــــوفاً   ــــالج ودِ مَوْص  ــــيِّدِي بِ ــــزَلْ سَ  وَ لَمْ يَ
مة في هامشها: الأشعار من أحسن الدليل على أن الخلقة غـير منقطعـة مـن حيـث   فكتب استاذنا العلا 

ا كذلك من حي لها، كما أنه  س سر   ث آخرهاأو  مة قد   ه.ـ انتهى كلام العلا 
، عن الصادق عليه السلام، قـال: 148ومم ا يدل  أيضًا على هذا المعنى، ما ورد في توحيد الصدوق، ص

إن  الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، نورًا لا ظلام فيه، وعالمًا لا جهل فيه، وحيًّا لا موت فيه، وكذلك »
 . )م(«هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدًا
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 سـتا دولت ـير مغـان بـاد كـه بـاقى سـهل. 4
 

 

ـــبر  ـــاد ب ـــن از ي ـــام م ــــرو و ن ـــو ب ـــرى گ  ديگ
 !ش كـه ببويـد هيهـاتزلف چون عنبر خامَ . 3 

 
 

ـــعِ  ،اى دل خـــام  ـــبر طم ـــاد ب ـــن ســـخن از ي  اي
ــرسى ســعىْ . 6  ــه جــايى ن ــن راه ب ــابرده در اي  ن

 
 

 طلبـــى طاعـــت استــــاد بـــبر مــــزد اگــــر مـــى 
ــ. 9  ـــرگم نفَ ــده وعااابک دراااب ر سى ـروز م  ب

 
 

ــــار  و آزاد بـــبر  ــــد ف ـــا بـــه لح ــــگهم ت  وان
 گفــت بــه م گــان درازت بكشــم دوش مــى. 4 

 
 

 بــــبر بيــــداد ۀيــــا رب از خــــاطرش انـديشـــــ 
ــازكىِ . 7  ــن از ن ــه ك ــافظ انديش ــار ح  خــاطر ي

 (1)بـــرو از درگهـــش ايـــن نالــــه و فريـــاد بـــبر 
  

بين العارف وغير العارف من الجهة الثبوتي ة لفناء  فرق  أي   عليه فليس هناك وبناءً 
عـالم الوجـود سـوى الله، كـل  ة لة التكويني ـالحيثي   وبلحاظالأشياء في ذات الله تعالى، 

                                                 
 ومعنى الأبيات:؛ 236، غزل 112، ص (بع ـ مان بختياريط)، ديوان حافظ  (1)
 أرني وجهك وأنسني وجودي، ولتذهب الريح برماد حصاد المحروقين  ـ 1
 المثـللقد سل منا القلب والعين لطوفان البلاء، فقل ليأت سيل الغم وليقلع البيت من جذوره، وهو يشبه ـ 2

 .«أنا الغريق فما خوفي من البلل»العربي:
 ر الصدر أن يطفئ شعلة نار )المجوس(، وامر العين أن تجري دموعها وتذهب بدجلة بغدادوامـ 2
 حينما يكون شوكة الشيخ وولايته قويمة فالباقي سهل، وقل للآخرين أن يذهبوا وينسوا ذكري.ـ 4
 أيُا القلب الساذج الطامع انس هذا الكلام !هيهات زلفها؟من الذي يفوز بشم عبير ـ 3
 أطع الأستاذ.ف ،فإذا أردت الأجر ؛يصل إلى مقام نل ،ع في هذا الطريقمن لم يسـ 6
 ، وبعد ذلك ضعني في اللحد فارغاً حراً.موتي و لو لحظة واحدةعدني باللقاء بك يوم ـ 9
 بالأمس كان يقول: سأقتلك بأهدابي الطويلة، يا رب اقلع فكر الظلم من خياله.ـ 4
عك واسـتغاثتك )لمحـو هـذا ـالمعشوق، واذهب إلى بابه بتضـ يا حافظ احترس من دقة ولطافة خاطرـ 7 ر 

 )م( الخاطر(.
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الاسـتقلال  ذرة مـنأي   ، ولا يكمن فيهـاالحق  ة ضـرفليس لها وجود مقابل وجود ح
يقة الوحيدة الحق  ، ودائم   كاء  وات   ف  صـر واحتياج   محض   ية، وهي دائمًا في حالة فقر  والإن  

تعـالى  الحـق  هو ذات  مطلق   كل   وبشوالذات الفريدة التي يكون الوجود فيها مستقلًا 
 فقط! 

النـاس  فـبما أن   ،هذا المطلب للإنسانثبات وانكشاف الإولكن الكلام في مقام 
 مـن الجاهـل والعـالم والفقيـه والفيلسـوف ـ يشـعرون في ذاتّـم أن   ين ـ الأعم  عادي  ال

ة مستقل ة وجودهم مستقل   م ف ،ولديُم إني ة وهوي  ا لـو كـانوا يطلقـون ألفاظًـ حت ـىإنه 
لا أن  ذلك كل ـه  إلا  ـ  المشار إليهاة الثبوتي  الجنبة  الجهة الأولى وتبين   فصيحةً  وعبارات  

ى كونها ي رات، ولاتخي  تعد  يقـي والبـاطني الحق  م إلى الانكشـاف  طريق لهـلات وتصو 
كإحساس الإنسان بوجود نفسه ) ا في داخلهمالذي يجعل حقيقة المطلب ولب ه محسوسً 

ـة رات في (وآثارها وشعوره بملكاتـه الخاص  د خطـور بعـض التصـو  . فهـؤلاء بمجـر 
ق ملكة اليقين والشهود المستمر   ، يقبلونها ويشغلون أنفسـهم لديُم أنفسهم دون تحق 

ر العوام   نون مجالسهم بها، فيتصو  هـؤلاء  الذين هم كالأنعام، بـأن   بهذه العبارات ويزي 
عين اليقين فهاموا به تعالى مرتبة الأشخاص قد وصلوا إلى مرتبة الشهود، ووصلوا إلى 

 ! اتالأرض والمجر  ما بين كبين هؤلاء وبين هذه المرتبة  وولهوا، غافلين عن أن  
درك هـذه المسـألة في مقـام الإثبـات والانكشـاف وأما العارف الواقعي فهو ي  

ات وجوده.  ويجدها بالشهود والإحساس ويلمسها لمس اليد في جميع ذر 
 والمعرفـة ما هي في مقام الإثباتفمسألة الفرق بين العارف وغير العارف إن   نذإ

له إلى مرتبة الفناء والبقاء يحكي عن العارف بعد وصو ، لأن  والواقع لا في مقام الثبوت
ل ولا تتغير  الحق  ما هو واقع وعن نفس الأمر و ة، وحقيقة التوحيد لا تتبد  ائق التوحيدي 

يتغير  هو كيفي ة حصول علمه  الذيلم يصل، وم وصل العارف إلى مرتبة الذات أ سواءً 
لالأساسي، وال تغير  اله من خلال وإدراكه، حيث إن    وجـوده ونفسـه في الجـذري تحو 

 ائق والوقائع، بينما يبقى الآخرون في حجابهم وظلمتهم.الحق  تنكشف له 
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ل و أقواله جميع أعماله فإن  لذا  تصـير أعـمال الله وكلامـه، و تتغـير  لونواياه تتبد 
ل إرادته إلى الإرادة الإلهي ة ـه فيصير إنفاقـه مختلفًـ ؛وتتبد  ا عـن إنفـاق الآخـرين وحج 

اً عن صلاة المحجوبين، غيره، وصلاته تختلف اختلافً  ا عن حج  متفاوتً   كـما أن  ا ماهوي 
لـذا لا  ؛وجـوده شــراشـربجميـع تحيط الفيض الإلهي  حقيقة نور التوحيد ونوراني ة

ثنيني ة قد ارتفعت بيـنهما؛ فلـيس ، بل الله هو الذي يعمل؛ لأن الاعمل   يعود يقوم بأي  
نفق وهو الـذي يجاهـد وهو الذي ي   الذي يحج   هو الذي يصل  بل الله، وهكذا فالله هو

 بل غ وهو الذي يحكم ويقضي.وهو الذي ي  
 من هنا يت ضح الفرق بين حكومة الإمام عل عليه السلام وبين حكومة غيره، أي  أن  

يً  رنا ومدركاتنا المسألة خارجة كل  ثم   وغيره  بين عل  لًا نا نقايس أو  الجزئي ة، لا أن  ا عن تصو 
ح عليًّ  ح  عليًّ  أن   دًا، إذ من المعلوم جي  بالأمر المهما على غيره، فهذا ليس نرج  عـلى  ا مـرج 

م   ة ومقد  مع غض   ـ إنسان   على الجميع في كاف ة الأمور، فأي   غيره حت ى من الناحية الظاهري 
عـن كثـب  ـ يشـاهد أعـمال عـل   كـان ومن أي  قـوم   مذهبيالنظر عن انتمائه الديني وال

ح على غيره، بل أن   رًافويحكم سويراجع كلامه،  م ومرج   أجمعين. الخلق علىه مقد 
ةالمسألة بل  ا قد تخلى  عن إن يته وأصبح وجوده وجود الحق  تعالى، عليًّ  ي أن  ه المهم 

ث كالب ه يعمـل لكـن عملـه ، كما أن ـشـر  ب كلامه ليس كلام   العاديين، لكن   شـرفهو يتحد 
ر عادي   ليس كعمل شخص   ، وهو يحارب لكن لا كمحاربتنا وجهادنا، فهو في الحرب يفك 

مـع  عندما يكـون في حـرب  ف ،ر به نحن، ولديه مقاصد غير ما نقصده نحنفي غير ما نفك  
ين ـ كما ينظر إلى أ في نفس الوقت الذي يحاربهم فيه ه ينظر إليهم ـالكفار فإن   صحابه الخاص 

كي يقوم عـلى أسـاس  والبغض الشخص   لا معنى للحب   ،ومواليه المخلصين. عند عل  
ة جميعها فداءً لأهوائه وميوله النفساني ة وهوسه  ة، ويجعل الأم  ذلك باختراع حوادث خاص 

 إلهي اً. رًاظاه في الظاهر وتحمل ا،إلهيًّ حت ى لو كان لونها وظهور لونها ، الشيطاني  
وأفكارهم، إذ كيف لنا  شـرعن دائرة مقاييس الب لإمام عل عليه السلام خارج  فا

د عمـل   امحضًـ اهذه المقايسة تعتبر من أساسها بطلانً  أن نقايسه بالآخرين، فإن    ومجـر 
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إلى يـوم القيامـة،  دًا، وسيبقى فـرليس له ثان   فرد   لا طائل منه. عل   باطلًا  وخيالًا  فار   
ة لي  ست من عوارضه الخارجي ة بل هي من لوازمه الذاتي ة.وهذه الفردي 

ة  ته مثل فردي  ـتعالى، فالله سبحانه فـرد بفرداني ـة الأحد الحق  ففردي  ه فـرد لا أن ـ ةي 
حقيقته لا نوع  ، بل إن   الجنس(يك له ولا مثل في شـرلا ة )بمعنى أن ه ي  بفرداني ة الواحد

صه عين ماهي ته، ووجوده عين ،لها أصلًا  يته. ولذا لا يمكن القول إن  وتشخ  فعل الله   إن 
يسة يجـب المقا ؛ لأن  شـرإرادته أتقن وأمتن من إرادة الب ، أو أن  شـرأفضل من فعل الب

عـلى التفاضـل في  جهات مشتركة، وتكون المقايسة منصـب ةً  فيهماأن تكون بين شيئين 
خــتلاف تكــون المفاضــلة والمقايســة في جهــات الا لاويء المشــترك، ـهــذا الشــ

 .والافتراق بينهما
يه تلـك ف كون العصيرلماء، فهذا يصح بملاحظة أفضل من ا عصيرفإذا قلنا أن ال

ا إلى وجـود شيء الجهة من الاشتراك والاتفاق الموجودة في الماء وهي كونه ماءً مضافً 
آخر فيه وهو الحلاوة. وكذا إذا قلنا إن العـالم الفـلاني أعلـم وأرجـح مـن ذاك العـالم 

 كـل  لـم ـ موجـودة في والتشابه ـ التي هـي العِ  رنةر، فذلك بسبب أن جهة المقاالآخ
الماء أفضل من الحجر  ن  إ :ا قولناأم   ،أحدهما أقوى وأشد  منها في الآخرا في  أنه  إلا   منهما

وجه اشتراك بين هـذين أي   ه لا يوجدباطلة من أساسها، لأن   رنةفهذه المقا ،والخشب
ـة، وكـذلك إذا قلنـا في بعالشيئين إلا   هـذا الفقيـه  إن   :ض موارد الاستعمال الاعتباري 

أفضل من هذا الطفل ذي الثلاث سنوات،  وأالمجتهد أفضل من هذا الطفل الرضيع 
عمـره  بين مـدركات ومشـاعر طفـل   علاقةما الإذ ة باطلة من أساسها، فهذه المقايس

 !رباني   ومجتهد   مداني  ص وفقيه   إلهي   وفيلسوف   سنتين أو ثلاثة وبين حكيم  
 

المقايسة بين ذات الباري تعالى في جهات رجحانه وبـين  على ذلك، فبما أن   وبناءً 
 ا، فكـذلك المقايسـة بـين عـل  ا وعبثً من أساسها، وتعتبر لغوً  الذوات الأخرى باطلة  

ذات  ، لأن  عبثية   باطلة   ـ مهما كانت طبقتهم وصنفهم ومرتبتهم ـ مقايسة   شـروسائر الب
ل عل    ا صار الله والعياذ بالله، بل بمعنى أن  إلى ذات الله، ولا يعني هذا أن عليً  تقد تحو 
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حيثي ة  يهلم يعد لدفهو  ،عن سائر الذوات الله ظهر وتجلى  في هذه الذات وجعلها متمايزةً 
يةً، شــرلم تعـد صـلاةً ب فصـلاة عـل   نذإ ؛وجهة إنساني ة كي يقاس بالآخرين ي ةشـرب
عـلى أسـاس  معاملاتـه ليسـت قائمـةً  كاحه لـيس كنكـاح إنسـان عـادي، كـما أن  ون

ة، وإنفاقه يختلف عـن إنفاقنـا،  المعاملات المتعارفة وليست خاضعة للمعايير العادي 
فاته فهـي خارجـة عـن دائـرة الأعـمال صــر  وكذلك الحال في جميع أعماله وأفعاله وت

ة.شـرالب  ي 
 

 في زمن الشاه، كان المرحوم الوالد قـدس الله نفسـه ه عندما كنت طفلًا أن   أذكر
دفي ذكر آل  قيم في منزله في طهران مجالسَ ي   صلوات الله وسلامه عليهم بمناسـبة  محم 

ة ووفي اتّم من رجـب  شـرفي صباح هذه المناسبات. وفي يوم الثالث ع ولادات الأئم 
صلى الله عليـه ين عما  ذكره الرسول الأكرم ضـروبعد انتهاء المجلس، سأله أحد الحا

 ل  أفضَـ نـدقِ الخَ  ومَ يَ  ل  عَ  ة  بَ ـرْ ضَ »في يوم الخندق عندما قال: عليه السلام  بحق عل  وآله 
أن ه باعتبار »ذلك للسبب الذي يتناقله الجميع:  قال النبي  ه هل وأن   ،(1)«ينقلِ الثَ  ادةِ بَ ن عِ مِ 

أن  جميع الكفر في ذلك الوقت كان قد وقف أمام جميع الإسلام، ولم يكن في ذاك اليوم 
لمواجهـة عمـرو بـن عبـد ود  ـ ذاك الشـجاع  دًاأحد  من أصحاب رسول الله مسـتع

، ولو لم يقـم عـل  أمـير لجيش الكفر يو دًاالغريب والبطل العجيب ـ الذي كان قائ مئذ 
، لم يكن ليبقى من الإسلام أثر، بل رًاالمؤمنين عليه السلام في ذاك اليوم ولم يواجه عم

لكلام  أن   مذلك أالسبب  هل« كان الإسلام قد انمحى وانعدم من الوجود بشكل  كل  
 آخر؟ الرسول معنىً 

 

 فقال له في معرض تأييد هذا المعنى: 

                                                 
، وفي 92، ص تـاريخ آل محمـد، وفي 176، ص مشارق أنوار اليقـينوردت هذه الرواية بهذا اللفظ في:  ( 1)

ة في العديـد مـن ، كما ورد مضمونها بعبارات مختلفـ228، ص 2، ج السيرة الحلبية، وفي 619، ص المواقف
 . 46، ص4؛ وج2، ص27، جبحار الأنوار، راجع: ب الأخرىالكت
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مـن  ألة أعلى من هذا المعنى وأعمق مـن هـذا الفهـم وأدق  المس لا شك  أن  »
ه في ذلك وواقع الحال أن   ،أيضًاهذه النظرة، فهذه المسألة وإن كانت صحيحة 

أمـام  دًاالجرأة على منازلة هذا الرجل الذي وقف وحيـ اليوم لم يكن لدى أحد  
 ،ا أمامـهم انهزموا جميعًـ أنه  من المسلمين وطلب منهم المنازلة إلا   ألف رجل  
 .ةالمصيري   ة قد انتخبوه للقيام بهذه الحربمك   اكوشـروقد كان م

،  لكن الكلام في أن   أمير المؤمنين عليه السلام في تلك اللحظة كـان في وضـع 
في  دًا، فقـد كـان موجـونًاولم يكن إنسا رًاشـلم يكن ب ..علياً  بحيث لم يكن عل  

وإرادته وعلمه واختياره كـان فانيـاً  فكره هالة من الجذبات الإلهي ة، بحيث أن  
كـان عـل هـو الـذي الظاهر  فرغم أن ه في ؛في عمل واختيار وإرادة الحق  تعالى

ب، وعل وإن كان ضـرتعالى هو الذي ي الله ب بالسيف، لكن الواقع أنضـري
ث يظهـر نفسـه مـن  ؛يرجز ويقرأ الشعر لكن ذاك كان هو النـاطق والمتحـد 

بة عل يوم الخندق أفضل من ضـرليس فقط يتبين  أن ه  و من هنا ،يشـرلسان ب
نومه أفضل مـن عبـادة الإنـس والجـن، وحركتـه  عبادة الإنس والجن، بل إن  

سـه أفضـل مـن عبـادة الإنـس والجـن،  أفضل من عبادة الإنس والجـن، وتنف 
 وضحكه و...

يقـة  هذا الأمر للناس، ينقل هـذه الحلكن بما أن رسول الله لا يمكنه أن يبين   ق 
ون بـأن المطلـب بطريقة  يفهمها الناس ويقبلها الجميع ويعترفـون بهـا ويقـر 
 « لما كان هناك أثر للإسلام ،علياً لم يقم بهذا العمل لو أن   :كذلك

درحم الله مولانا جلال الدين  ل عن هذه البلخي الرومي، فقد تكلم بشكل  جمي محم 
رفـع النقـاب عـن أسرار هـذه  إن ـما، وإن كـان هـو بـدوره دًاالواقعة ووصفها وبي نها جي

ة، نعم: ة لجمال الله وجلاله بمقدار سعته وظرفيته الخاص   الأعجوبة والمرآة التام 
 آب دريــــا را اگــــر نتــــوان كشــــيد

 
ــيد  ــد چش ــنگي باي ــدر تش ــم بق  (1)ه

 .]البحر كل ه، فاشرب منه بمقدار حاجتكإذا لم تقدر على الإحاطة بماء ]يقول:  
                                                 

 ، الدفتر السادس.مثنوي(  1)
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 يقول مولانا:
 از علـــي آمــــوز اخـــلاص عمـــل. 1
 

ه از دغــــل   شيــــر حــــق را دان منــــز 
 در غزا بـر ـهلــواني دســت يافــت. 2 

 
ــــافت  ـــرآورد و شت ــــري ب  زود شمشي

 او خـــدو انداخـــت بــر روي علـــي. 2 
 

ـــار هـــر نبــــي  و هـــر ولــــي   افتخ
 و انداخـت بر روئي كـه مـاهاو خـد. 4 

 
 گاه سجــــده آرد ــــيش او در سجــــده 

 در زمان انداخــت شمشـير آن عـل. 3 
 

ــــل  ــــش كاهـ ــــدر غزاي ــــرد او ان  ك
 گشت حـيران آن مبـارز زيـن عمـل. 6 

 
ـــو و رحمـــت بي   محـــل وز نمــــودن عف

 گفت بـر مــن تيــغ تيــز افراشــتي. 9 
 

 از چـــه افكنـــدي مـــرا بگـذاشـــتي 
 آن چــه ديـــدي بهــتر از ـيكـــار مــن. 4 

 
ـــن  ــا شدســـتي سســت در اشــكار م  ت

ــين خشــمت . 7  ــه چن ــدي ك آن چــه دي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  نشس

 

 تــا چنــان برقــي نمـــود و بــاز جســـت 
 آن چه ديدي كه مرا زآن عكس ديد .18 

 
ـــد  ــــد ـدي ــــة آم ـــان شعل  در دل و ج

 
 

 

 آن چه ديدي برتر از كـون و مكـان. 11
 

 م جــانكــه بــه از جــان بــود و بخشــيدي 
انيســــتي. 12   در شجـاعـــت شيــــر رب 

 
ت خــود كـه دانــد كيســتي   (1)در مرو 

  

                                                 
 والمعنى:(  1)
ه  عن الغش  والحيل تعل م من عل  ـ 1  .الإخلاص في العمل، واعلم أن أسد الله منز 
ه البطل )عمرو بن عبد ود(، حيث سل  سيفه وأقبل عليه مسعً ـ 2  .القد تغل ب في الحرب على عدو 
 .فتفل عمرو في وجه عل، ذاك الوجه الذي هو فخر لكل  نبي وكل  ولـ 2
 .تفل في الوجه الذي يسجد له القمر في معبد الجمالـ 4
 .عندها ألقى عل سيفه، وترف ع عن ضربه وقتلهـ 3
ه من عمله، ومن الرحمة والعفو في غير محلهـ 6  .فتحير  عدو 
 ، فلماذا تركتني بعد طرحي على الأرض؟وقال البطل لقد هزمتني بسيفك الحادـ 9
؟ـ 4  ماذا الذي رأيت أفضل من محاربتي، حتى فترت وأحجمت عن الانقضاض عل 
 .اماذا رأيت حتى سكت غضبك عني، حيث كان كالبرق الذي لمع وانطفأ سريعً ـ 7
 ماذا رأيت حتى جعلت رؤيتك نوراً وحياة في قلبي.ـ 18
 مكان، ومنحتني بها حياة أفضل من هذه الحياة.ماذا رأيت أعلى من الكون والـ 11
 أنت في الشجاعة أسد الله، وفي المروءة لا يعرفك إلا الله.ـ 12
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 اي اي عل كه جمــله عقــل و ديـده .12
 

ــــه   اي اي واگــــو از آن ــــه ديـــده شم 
 تيـغ حلمـت جان ما را چـاك كـرد. 14 

 
ــرد  ـــاك ك ــا را ـ ـــاك م ـــت خ  آب علم

 بازگو دانم كه اين اسـرار هوسـت. 13 
 

ــ   ك بي شمشــير كشــتن كــار اوســتزآن
ــــت و بي جارحــــه. 16  ــــع بي آل  صان

 
ــــحه  ــــاي راب ــــن هـديُ ــــب اي  واه

 صـد هزاران روح بخشــد هـوش . 19 
 را
 

ــود دو چشــم و گــوش را  ـــر نب ــه خب  ك
 بازگـو أي  باز عرش خوش شـكار. 14 

 
ـــار  ـــان از كردگ ــدي اينزم ـــه دي ــا چ  ت

 چشـــم تــو ادراك غيـــب آموختـــه. 17 
 

ــــهضــــرشمهــــاي حاچ   ان بـردوختـ
 راز بگشـــــا أي  عـــل  مـرتضــــي. 28 

 
 اي ـــس از ســوء القضــا حســن القضــا 

 چـون تو بابــي آن مدينــة علـم را. 21 
 

 چـــون شعاعـــي آفتـــاب حلــــم را 
 باز باش أي  باب بـر جويـاي بـاب. 22 

 
ــاب  ـــدر لب ـــو قشــور ان ـــد از ت ــا رسن  ت

 تـا ابــد باز باش أي  بـاب رحمــت. 22 
 

ــــد  ــــواً أحـ فْ ــــه  ك  ــــا لَ ــــاه م  بـارگ
 زنم گفت من تيـغ از ـي حــق مـي. 24 

 
ــــم  ــــه مـأمــــور تنـ ــــم ن ــــدة حق   بن

ــم نيستــم شيــر هــوي .23   شيـر حق 
 

 (1)فعـل مـن بـر ديــن مـن باشــد گـوا 
  

                                                 
  والمعنى:  (1)
 .يا عل يا من وجودك عقل وبصر، قل لنا شيئاً مم ا رأيتـ 12 

رت رذائل بماء علمكـ 14  .لقد قتلتني بسيف حلمك يا عل، وطه 
 ني  أعرف أن هذا العمل من الأسرار الإلهي ة؛ لأن  القتل بلا سيف مختص  به تعالى.أخبرني الحقيقة، فإـ 13
 .فهو الذي يصنع بدون جارحة أو وسيلة، وجميع هذه الهدايا الثمينة هبة من الوهابـ 16
 .يعطي مئات الآلاف من المعارف عبر العقل، التي لا يعلم بها أي من العين والأذنـ 19
 .رش الصائد، ماذا رأيت من الله تعالى في هذه الحالةوقل يا صقر العـ 14
 لقد تعل مت عيناك إدراك الغيب، والحال أن عيون الآخرين مطبقة وغافلة عن ذلك.ـ 17
 .أوضح لنا الأسرار يا عل المرتضى، يا من هو حسن القضاء بعد سوء القضاء ـ 28
 .لأنك أنت باب مدينة العلم، وأنت شعاع شمس الحلمـ 21
 .ا لطالبي العلم أيُا الباب، كي ينتقلوا من القشور إلى اللبابابق مفتوحً  ـ22
 .أحد اا إلى الأبد، يا من ليس له كفوً ة ابق مفتوحً يا باب الرحمة الإلهي  ـ 22
 .، فأنا عبد الله لا عبد الجسدالصمدفقال عل: أنا أضرب بسيفي للحق  ـ 24
 . على ديني أنا أسد الحق لا أسد الهوى، وفعل شاهدـ 23
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 مــا رَميـــتَ إذ رميتـــم در حِـــراب. 26
 

ــاب  ـــده آفت ـــم وآن زنن ـــو تيغ ــن چ  م
 رخت خـود را مـن ز ره برداشتــم. 29 

 
ـــم  ـــدم انگاشت ـــن ع ـــق را م ـــر ح  غي

 ام مــن كدخـدايــم آفتــاب سايـه. 24 
 

ـــم او را حجـــاب  ـــن نيست ـــم م  حاجب
 هـاي وصال مـن چـو تيغـم ـرگهر. 27 

 
ـــال  ـــه در قت ــه كشت ـــم ن ـــده گردان  زن

 خـون نپــوشد گوهــر تيــغ مــرا. 28 
 

ـــرد  ـــي ب ـــا ك ـــاد از ج ـــرا ب ـــغ م  مي
 بـاد خشـم و بـاد شهــوت بــاد آز. 21 

 
 بـــرد او را كـــه نبـــود اهـــل نمـــاز 

 كوهـم و هستـي  مـن بنيـاد اوست. 22 
 

ــاد اوســت  ــادم ب  ور شــوم چــون كــاه ب
 جز بـه بــاد او نجنبــد ميــل مــن. 22 

 
 نيســت جـــز عشــق أحــد سرخيــل مــن 

 غرق نورم گرچه سقفم شد خراب. 24 
 

 شــتم گرچــه هســتم بــوترابروضــه گ 
ـــا أحَـــب  . 23  ـــد نـــام مـــنللّه  ت  آي

 
ــض  ـــه أبغ ـــا ك ـــنللّه  ت ـــام م ـــد ك  آي

 آيــد جــود مــنللّه  تـا كـه أعطـا .26 
 

ــك  ـــه أمسِ ـــا ك ـــنللّه  ت ـــود م ـــد ب  آي
 و بـــسللّه  عطــاللّه  ب خــل مـــن. 29 

 
ــــه   ام نيــــم مــــن آنِ كــــس جملــــه لل 

 ـم تقليــد نيسـتكن ميللّه  وآن ـه .24 
 

 (1)نيست تخييل و گمان جـز ديـد نيسـت 
 

                                                 
  (  والمعنى:1)

 .أنا كالسيف والضارب الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمىـ 26
 ا.لقد خلعت لباس وجودي عن طريقي، ووصلت إلى أن أرى غير الحق تعالى عدمً ـ 29
 .ا لهأنا ظل وربي هو الشمس، وأنا حاجب عنده لست حجابً ـ 24
 .الحرب أنا أحيي النفوس لا أقتلهاأنا كالسيف الملء بدرر الوصال، وفي ـ 27
 لا يغلب الدم الجوهر الموجود في سيفي، هل يمكن للرياح أن تزيل جبل وجودي؟ـ 28
 . فرياح الغضب والطمع والشهوات، تزيل من لم يكن من أهل الصلاةـ 21
 .أنا جبل وحياتي قوامه تعالى، وأما إذا كنت هشيمًا فرياحه تذرونيـ 22
ك ميـ 22  .ول وأهوائي إلا بإرادته، ولا يقودني قائد سوى حب الله تعالىلا تتحر 
أنا غريق نوره حتى لو كان سقفي خراباً )بسبب قتلهم زوجته(، لقد غدوت روضة وجنة حتى لـو كنـت أبـا ـ 24

 تراب.
 .«أبغضَ لله»، ووجودي مظهراً لـ «أحبَّ لله»لكي يصير اسمي مظهراً لـ ـ 23
 .م الجواد بإعطائي لله، وحياتي تصير مظهراً لأمسك للهولكي أصير مظهراً لاسـ 26
 .إمساكي وعطائي إنما يكون لله تعالى فقط، لأن وجودي كله لله تعالى لا لغيرهـ 29
 )م( .يا، ولا خيالاً بل هو بصيرة من  وكل ما أعمله لله تعالى ليس تقليدً ـ 24
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ـــه .27 ي رست ـــر  ـــاد و از تح  ام ز اجتـه
 

 ام آستيـــن بـــر دامـــن حـــق بستـــه 
م همـي بينــم مطــار. 48   گـر همـي ـــر 

 
 ور همــي گـــردم همــي بينـــم مـــدار 

 ور كشـم بـاري بدانــم تــا كجــا. 41 
 

 ماهـــم و خورشيـــد ـيشـــم ـيشـــوا 
ــتن روي . 42  ــق گف ــا خل ــن ب ــيش ازي ب

 نيســــــــــــــــــــــــــــــــت44
 

 بحــر را گنجـــاي انــدر جـــوي نيســت 
 ـست ميگويـم بـه انــدازة عقــول. 42 

 
 (1) عيـب نبــود ايـن بــود كـار رسـول 

عـلى  عـام   بعنـوان   «عـل  »لاق اسـم الأحيان من إطفما نسمعه في بعض  ،عليه وبناءً  
ه كل  هذا وأمثال ذلك.. « حسين الزمان»و« الزمان عل  »بعض الأشخاص، أو إطلاق لقب 

مثلـه،  وليس هناك من يشـبهه ولـن يـأتي أحـد   فريد   وحيد   إنسان   «عل  »إذ خطأ واشتباه، 
 ا والحسين وه عليً لا يوجد له نظير، وإذا كان هناك من يشب وحيد   وكذلك الحسين فهو فرد  

ة ابـن الحسـن  انظيرً يعد   ة الله على عالم الوجود الإمام الحج  لهما فهو ابنهما المعصوم وحج 
ه عليه السلام يشترك مع آبائـه في العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فقط لا غير. لأن  

ة، بل إن    .هامعهم في مت حد  ه هذه النقطة المتمي زة والشاخصة التوحيدي 
 

نا نسمع من بعض الخطبـاء في خطـبهم، أو مـن بعـض الكت ـاب في كتـبهم كما أن  
ف عـلى يزيـديِّ بهذا المضمون؛ حيث يقولون مثلًا  عبارات    ي: عـلى الإنسـان أن يتعـر 
ص حسينيِّ أن و ،زمانه ن مِـ ،نعـم .في غلـط   فهذا كل ه غلط   ؛)جمع حسين( زمانه ييشخ 

هذا لا  ، لكن  دًامثلون يزيالأشخاص الذين ي   ما العديد من الممكن أن يكون في زمان  
ر أن يكون للحسين  د مصاديق أيضًايبر  فقط وهو الإمـام  ، فحسين الزمان واحد  ةمتعد 

 آخر. ك الزمان، لا أي  شخص  لذلالمعصوم 
                                                 

لمولو، مثنوي(  1)  نى: والمع؛ ي، منتخب من أواخر الدفتر الأو 
ص، وصرت معتصمًا بحبل الله تعالىـ 27  .لقد فرغت من الاجتهاد والتفح 
ني، ولو جبت الكون فإني  ولو طرت في الهواء فإني  ـ 48  . الذي يديرني لا أرى إلا   لا أنظر إلا إلى الذي يطير 
 . أعلم إلى أين، فأنا قمر والشمس دليلوإذا حملت حملًا ـ 41
 .الخلق بأكثر من هذا، لأن النهر لا يحيط بماء البحر غير مسموح أن أتكل م معـ 42
 )م( أنا أتحدث ببساطة قدر ما تطيق عقول الناس، وهذا ليس عيباً لأنه فعل الرسول.ـ 42
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د عاشـوراء حادثـة   ن أن  قـال مِـوكذلك ما ي   بعـدد الحـوادث المشـابهة  ة  متعـد 
فقط ولـن  ؛ فعاشوراء كانت واحدةً أيضًالعاشوراء الإمام الحسين الأصلي ة، فهو غلط 

ر، لأن   قضي ة عاشوراء لم تكن مسألة ذاك اليوم الذي جرى فيه القتل والمواجهـة  تتكر 
ألة الأمور في قضي ة عاشوراء وأكثرها حساسي ة هي مس والظلم فقط، بل أهم   الحق  بين 

د الشهداء عليه السلام للمعركـة، فـالإدارة كانـت بيـد إمـام معصـوم عليـه إدارة سي  
ا قبل أن تحصل د الشهداء عليه السلام كان إمامً وسي   ،عادي   السلام، لا بواسطة إنسان  
كان يداري حكومة معاوية بن  نفسها، وهذا الإمام ا معصومً واقعة عاشوراء، كان إمامً 

ة عأبي سفيان لعنة الله ا منـه سنوات، ولم يخالف حكومة معاويـة احترامًـ شـر عليه مد 
لعقد الصلح الذي جرى بين أخيه الإمام الحسن عليه السلام ومعاويـة، والـذي كـان 

 يقضي بإنفاذ حكومة معاوية.
الخصوصي ة الروحي ة والنفسي ة التي كـان يتمت ـع  وكذلك ما يقوله البعض من أن  

ا روح الإمام الحسـن عليـه اربة حكومة الظلم والجور، وأم  د الشهداء تقتضي محبها سي  
ـام الجـور..  السلام ونفسي ته وطبيعته تقتضي الصلح وخلق جو  من المسالمة مـع حك 

ة و عار   فهو كلام    من التحقيق. يقة ويفتقد إلى أدنى مرتبة  الحقعن الصح 
مع وجـود  جتبىلو كان سيد الشهداء عليه السلام مكان أخيه الأكبر الإمام الم

ولو كـان الإمـام  .ا، لكان صالح معاوية قطعً صـرك العتلك الظروف ومقتضيات ذل
في وجه يزيد حـتمًا؛ وذلـك  رًاثائلقام  ،المجتبى عليه السلام مكان أخيه سيد الشهداء

لمشـيئة ا يقـوم بتنزيـلمـنهما  كـل  ا، وا، وكلاهما كان معصـومً  منهما كان إمامً كلًا  لأن  
 آخـر كل  ، والآخر كان بشـهذا كان في زمانه بشكل   الفرق أن    أن  ، إلا  جرائهاو إالإلهي ة 

 .في الزمان الآخر
مـة بالقـائم بهـا والمـدير لهـا؛ وهـو الإمـام  وعليه، فقضية عاشوراء كانت متقو 

مهما كان هذا الشخص، والنكتة الدقيقة  عادي   المعصوم عليه السلام، لا بأي  شخص  
وقعت في يوم عاشوراء والأحـداث التـي جـرت في ذاك اليـوم الحوادث التي  هي أن  
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 تلو الأخرى ـ قد جـرت بقيـادة وهدايـة إمـام   ةام التي تلته، كانت ـ جميعها الواحدوالأي  
ولو كانت إدارة ذلك اليوم بعهدة شخص آخر غير سيد الشهداء عليه السلام ـ  ،معصوم  
الأكـبر  ة عـل  ضــرالسلام أو ح لو كان ذاك الشخص هو أبو الفضل العباس عليهحت ى 

 آخر.لًا ، بل كانت المسألة قد أخذت شكعاشوراءَ  عليه السلام ـ فلن تكون عاشوراء  
ل والتدقيق في لطائف وإشارات  إن   ذلـك اليـوم، يجعـل هـذه المسـألة  وقائعالتأم 
يجب  إدارة وقائع يوم عاشوراء عند أرباب البصيرة والفهم، وهي أن   جدًا وجلي ةً  واضحةً 

ة الحق  تعالى، بحيث يكون ضـرحقيقته وذاته هي عين التجل  الأعظم لح أن تكون بيد فرد  
سوى إرادة الحق   صدر عنهوجوده قد خرج عن جميع شوائب عالم الكثرة وآثاره، ولم يعد ي

ـة علـيهم  ، فلـذا نـرى أن  امعصـومً  امامً إأن يكون  يجبتعالى ومشيئته، وهذا الفرد  الأئم 
 .لا نظير لهاذكرون هذه الواقعة بصفتها قضي ةً فريدةً السلام ي

ففي الخبر الوارد عن أمير المؤمنين عليه السـلام أنـه عنـدما مـر  بطريقـه في أرض 
 قال: ،كربلاء

ناخ  » ؛ شهداء لا يسـبقهم مَـن كـان قـبلهم ولا  ركاب  ومصارع   هنا م  اق  عش 
 .(1) «يلحقهم مَن بعدَهم

الإمام عليه السلام كما أن   أن هنه الكلام في هذا الموضوع، ومقصودنا مِ بنا لقد طال 
ة وغير قابلة للمقايسة بالأشخاص الآخرين،  كذلك ول الله والعـارف فشخصي ة أوحدي 

و هـذا الفنـاء و م عليـه السـلام ونفسـه ـ الكامل الذي تكون ذاته مندك ـة في ذات الإمـا
ق با  التي هي عـين ولايـة الله لمحو والانمحاء في حقيقة ولاية المعصومالاندكاك  يتحق 

سـوف  هذا العـارف الفـاني بالإمـام عليـه السـلام فإن  وبالتال وحقيقة الله وذات الله ـ 
نفس شـؤونه ب حي ثوسيتيت صف بصفات الإمام المعصوم عليه السلام وملكاته وآثاره، 

 وحيثي اته.
                                                 

؛ 273، ص 41، ج بحـار الأنـوار ؛319، ص 14ج ،؛ وسـائل الشـيعة92، ص 6، جتّذيب الأحكـام (1)
بحـار ؛ 298، ص كامـل الزيـارات؛ 144، ص 1، جرائحالخرائج والجكذلك وردت مع اختلاف  يسير في: 

 . 273، ص41، جالأنوار
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تعالى بذات الإمام المعصوم عليـه  الحق  على هذا الكلام، فنفس تجل  ذات  وبناءً 
لًا  لًا السلام الذي يجعل وجود الإمام متبد  ذاك فـإن  ، الحـق  رة ـ إلى وجود حضـ ومتحو 

لها  يوجب السالك الواصل والعارف الكامل نفس في التجل  بعينه لًا تحو  اً  جوهرتحو  ،  ي 
لًا و يوجد  اً إلى حقيقة ذات الله تعالى، ويعبر  عن هذه الرتبة بالفناء الذاتي فيها تبد   ماهوي 

ن  د التام والتمك  حينئذ  فقط وحيـنما يحصـل  .من ملكة التوحيد في جميع مراتبهاوالتجر 
ة يمكن  ذلك، عي صح  باع مثل هذا الشخص، لنا أن ند  باع لا يكون منطقيً ات   لا  إ او الات 

ـة تقتضـو، تعالى لا غيرللّه  لطاعة يجب أن تكونا ؛ وذلك لأن  في هذه الحالة ي ـالعبودي 
َكَ بهِۦِ  ا:دا:بطاعة غيره أبدً ، والمولى لا يرضى فقط إطاعة المولى نشر    س

َ
ِِرن أ َ لََ يَغ  إِ ا ٱللّا

ِِرن مَا دنو َ  ِ وَيَغ  َٰل  .(1)ذَ
ل ذاته، وإطاعة الإمام عليه السلام  وبما أن   ل صـفاته  بالتالكانت بلحاظ تبد  تبد 

 طاعة الإمام عليه السلام هي بعينهـا إطاعـةإن  ومدركاته على أساس مباني التوحيد، ف
ي أن تكـون ـتضـيقنفسه وهذا المنهج  ،هذا الملاك بعينهودون زيادة أو نقصان. للّه 

.. أن الخصوصي ات التي ذكرناهـا الحائز علىعارف الكامل والسالك الواصل إطاعة ال
 .أو نقصان   زيادة  أي   تعالى بدونللّه  إطاعةً  تكون إطاعته

ض  وعلى أساس هذه النكتة المتينة يعتمـد كـلام المـولى الرومـي   عنـدما يتعـر 
كانـت هـذه  ة، سـواءً وس المسـتعد  تربية النفـ من أجل كامل   ورة وجود إنسان  ضـرل

عليه السلام أو كان من سنخ سائر ا ا معصومً إمامً د النفس الكاملة وهذا الروح المجر  
 والملل، حيث يقول: شـرالب

 ـس بهـر دوري ولي ي قائـم اســت. 1
 

ــا قيـــامت آزمـايـــش دائـــم اســـت   ت
 هـر كـرا خوي نكـو باشد برسـت. 2 

 
 شكسـت هر كسي كو شيشه دل باشـد 

 ـس امـام حي  قائــم آن وليســت. 2 
 

 خواه از نسـل عمـر خـواه از عليسـت 
 

                                                 
 .44من الآية مقطع ( 4ـ سوره الن ساء )1
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 مهدي وهادي وليست أي  راه جـو. 4
 

 هـــم نهـــان و هـــم نشســته ـيـــش رو 
او چـو نـور اسـت وخـرد جبريـل . 3 

 اوســـــــــــــــــــــــــــــــــت
 

ـــت  ــــل اوس ــــم ازو قنـدي  آن ولِّ ك
زيــن قنــديل كــم مشــكات  هآنكــو. 6 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  ماس
 

 بـــــه ترتيبهـاســــتنـــــور را در مرت 
 زانكـه هفتصـد ـرده دارد نور حق. 9 

 
ـــق ـرده  ـــن طب ـــور دان چندي ـــاي ن  ه

 از ــس هـر ـرده قـومي را مقــام . 4 
 

 (1)هاشان تـا امـام هاند اين ـرد صف صف 
  

ن كلام مولانا في هذه الأشعار إثبات وجود العارف الكامل ومظهـر والمقصود مِ 
تربية النفوس وإجراء مشيئة الحـق  وإرادتـه في  من أجلالحق  تعالى  ةضـرلح التجل  الأتم  

ـة  كان ذاك الول   عالم الكثرة، سواءً  سة للأئم  الكامل والعارف الواصل هو النفوس المقد 
يقومون بالتربية و كان غيرهم من الطبقات الأخرى الذين  مم، أالمعصومين عليهم السلا

ةالإرشاد   .تحت ولاية هؤلاء الأئم 
ره البعض من أن  وأم   الملاك في الإمامة والولايـة  مراده ومقصوده هو أن   ا ما يتصو 
ةل ينوعالوجود هو ال ـة   صـورة  بيظهـر في كـل  زمـان و هذا الوجود النوعي  ،لأئم   خاص 

ص   ومصداق   نوعي ـة ته الصـوربإمام الزمان عليـه السـلام  ن  إ يقول:ه يريد أن ، وأن  مشخ 
ي ـللتس كل  قابل  ال هوشكل ر خاطئ. ... ،مختلفة   بصور  والظهور ر   فهو تصو 

ة والإمامة المصطلحة  الإمامي ة لكـل   عندفهو ليس في مقام إثبات الولاية الخاص 
لا  في عـالم الوجـود الخـاص   مقامـه، فإمام الزمان أرواحنا فداه لـه مصداق  وكل   فرد  

                                                 
 المعنى:؛ ومولوي، الدفتر الثاني، مثنوي ( 1)
 .ففي كل زمان ول قائم من الله تعالى، والامتحان باق إلى يوم القيامةـ 1
 .ه كالزجاجة انكسلقد فاز كل من حسن خلقه، ومن كان قلبـ 2
 .والول هو الإمام الحي القائم، سواء كان من نسل عمر أو من نسل علـ 2
 .اأو مستترً  اياء(، سواء كان ظاهرً يا طالب الحق: المهدي والهادي هو الول أمامك )إشارة إلى مراتب الأولـ 4
 الول الكامل.هو كالنور والعقل بمنزلة جبرئيل، والول الناقص كالقنديل أمام نور ـ 3
 .وذاك القنديل الأقل بمثابة المشكاة، فالنور ذو مراتبـ 6
 لأن  لقدر الله تعالى سبعمائة حجاب، وحجب الأنوار الإلهي ة طبقات عديدة.ـ 9
ون في مراتبهم إلى أن يصلوا إلى الإمام.ـ 4  )م(ومن وراء كل حجاب قوم، وهم مصطف 
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ومنشأ فيض الحق  تعالى من عالم ه عليه السلام هو رأس السلسلة ؛ إذ أن  يشاركه فيه أحد
دات بأنحائهـا  مة أكان عالم الماد   الإرادة والمشيئة إلى عالم الإمكان ـ سواء   عالم المجـر 
هو الواسطة في فيض الحق  والعروة الإلهي ة وومراتبها وأشكال استعداداتّا وفعلياتّا ـ 

هـو صـاحب الولايـة الوثقى والحبل الممدود بين الله تعالى وبين الخلـق، فلـذا كـان 
 .أبدًاد ، ولا مجال في هذه المسألة للشك والترد  الإلهيةالمطلقة والكلي ة 

الكامـل لا  ، فهذا الول  وكل    عام   الكامل بشكل   ه في مقام إثبات نفس الول  بل إن  
كان في زمان الإمـام  فرق بين كونه نفس الإمام المعصوم وبين أن يكون غيره؛ وسواءً 

و أن  مثل هذا الشخص ينبغي أن يكون هـو المرجـع في  ،في غير زمانه مم أسلاعليه ال
ة، لأن  و، أمور الإنسان وكلامـه  قولـه حـق   على الإنسان أن يرجع إليه في أموره الخاص 

ة.  صدق وإمضاءه حج 
 گفت نوح أي  سركشان من من نـيم. 1
 

ـــزيم  ـــردم بجـــانان مي ـــن ز جـــان م  م
 شـربوالبـچـون بمـردم از حـواس . 2 

 
 صـــرحــق مـــرا شــد ســمع و ادراك و ب 

ــن دم ز . 2  چونكــه مــن مــن نيســتم اي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  هوس

 

 ـيش اين دم هـر كـه دم زد كـافر اوسـت 
 هست انـدر نقـش اين روبـاه شــير. 4 

 
ـــر  ـــه نشايـــد شــد دلي  ســـوي ايــن روب

 گر نبــودي نــوح شيــر سرمــدي. 3 
 

ــــم زدي  ــــاني را چــــرا بره ـــس جه  ـ
 ران شيـر بــود او در تنـيصـد هزا. 6 

 
ــي  ـــم خرمن ـــود و عال ــش ب ـــو آت  او چ

 جملـه مـا و مــن بـه ــيش او نهيــد. 9 
 

ــد  ــك او را دهي ــك اوســت مل ــك مل  مل
 چـون فقيـر آئيـد انــدر راه راسـت. 4 

 
ــود آن شماســت  ــير خ ـــد ش ــير و صي  ش

زانكه او ـاكست و سـبحان وصـف . 7 
 اوســـــــــــــــــــــــــــــــت18
 

ــز و بي  ــز و مغ ــت او ز نغ ــت نيازس  ـوس
 هر شكـار و هر كراماتي كه هست. 18 

 
 از بـــــراي بنـدگــــــان آن شهـــــست 

 نقش سـاده سـينه شــد آنكه او بي. 11 
 

 (1)نقشهـــاي غيــــب را آئينــــه شـــد 
 

                                                 
ل، مثنوي ( 1)  عنى:الم؛ مولوي، الدفتر الأو 
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 نًاأن العارف قد انكشف له الواقع حقيقةً و وجداالفرق بين العارف الكامل و غيره 
وبـين غـيره  ،العـالم بـالله العارف الكامـل الفرق بين أن   ناها عرضا مم  ضح جليًّ يت  
الوجـود وعـالم جميـع  أن   يرىالعارف  في مقام الإثبات والشهود، بمعنى أن   صـر  منح

 من الوجود ـ سواءً  شيء  أي   تعالى، ولا ينسب الحق  في وجود ذات  وفان   الإمكان ممحو  
ـ�� ملكاتّا وعوارضـهافي سائر المراتب من صفات الذات و مفي مرتبة الذات الإلهي ة أ

د عن مرتبـة الشـهود لا أن ـ لم والإدراك ناشئ  تعالى، وهذا العِ  الحق  إلى غير ذات  ه مجـر 
ة وعقلي ة. لكن غير العارف يعتقد بأن    نًاا وكياحقيقيًّ  دًاتعالى وجو الحق  لغير  نتائج فكري 

ة سبحانه لذات وحقيقة رب   رةً ومغاي ا متمايزةً  وذاتً مستقلًا  يريد أن و وإن كان وه ،العز 
العلـم والإدراك  لـكذـ عن  حرة وكلماته الرن انةبعباراته الجميلة وألفاظه السايحكي ـ 

ـر   أن  الذي يمتلكه العارف، إلا   هذا في مقام الحكايـة والنقـل فقـط، وفي حـدود التفك 
ل فحسب، وسوف يكون دائمًا عرضةً  ضـطرابات والتشـويش والتشـكيك للا والتعق 

 .أبدًاراسخة في هذه الأمور الكة لَ مَ ال يبلغ حد  ده، ولن ضعف وجو بسبب
حقيقـة علـم العـارف وعرفانـه  ؛ لأن  أيضًا وجل   واضح   الأمروالدليل على هذا 

ة، وانكشاف حقيقة تحول يرجعان إلى انقلاب ذاته و نفسه وشخصي ته وهويته الوجودي 

                                                                                                                   
وانتقلت من هذا الوجود الفـاني وصرت أعـيش  عن نفسي قال نوح: أيُا الطغاة أنا لست نفسي، لقد مت   ـ 1

 بحياة المحبوب.
 عندما انتقلت من هذه الحواس البشرية، صار الحق تعالى سمعي وإدراكي وبصري.ـ 2
 من يقف أمام هذه الإرادة فهو كافر.إرادة الله تعالى، وكل في الواقع وبما أنني لست موجوداً فإرادتي هي ـ 2
 ينبغي أن نبرز الشجاعة في وجهه.ولذا لا ، غضنفرهذا الثعلب أسد  يقف خلف صورةـ 4
 .ا، فكيف أغرق العالم بفعلها إلهيً ولو لم يكن نوح أسدً ـ 3
 .كالعشب اليابسأمامه لقد كان بمثابة مئات الآلاف من الأسود وحده، وقد كان كالنار والعالم ـ 6
 مقابل وجوده تعالى، العالم كل ه ملكه فأعط الملك لمالكه.« نحن»و «الأنا»فاطرح ـ 9
 الصراط المستقيم فقيراً، صار الأسد وملكه ملكاً لك.إلى وإذا جئت ـ 4
ه ووصفه ـ 7  .الغني عن الحسن وعن اللب والقشرفهو سبحان، الوبما أن ه منز 
 .عبيد ذلك السلطانللك فكل صيد أو كرامة في هذا العالم، هي مـ 18
ر صدره من الشوائب، صار مرآة لنقوش عالم الغيب.ـ 11  )م( وكل من حر 
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رات والتصديقات  لم يكنالتوحيد   طـرو  أدنى تغيـير  ن بحيـث يكـوعلى أساس التصو 
ل   اخـتلاف بسـبب و أ في الأمـور الخارجي ـة وأفي أوضـاعه الروحي ـة والنفسـي ة  وتحو 

رات والتصديقات وتغير    اضطراب   الميول سببًا في حصولتوق عات وال  في تلك التصو 
وجـوده  . بـل إن  يـهالعواطف وحب  الذات عل نبةج وغلبة حاسيسالأبسبب طغيان 
ياً  ل كل  ، وصار يـدرك هد الحق  تعالى بعين قلبه وسر  وصار يشاه توحيدي   وجود  إلى  تحو 
لا يقبـل الخطـأ والاشـتباه الـذي  كما يدرك حقيقة ذاته بالعلم الحضوري   الحق  حقيقة 
 يبـتلى بـاختلال   وأعندئذ  كيف يمكن أن يحصل تشويش واضطراب في عباراته، ف، أبدًا

من يـرى الشـمس في النهـار بعينيـه، ويشـعر كحال  تمامًافي كلماته! فحاله  واعوجاج  
بحرارتّا التي تبلغ الخمسين درجة بجميع وجوده، ويحس  بالعرق المتقاطر من جبينه، 

، ومـع كونـه في هـذه الحالـة يـأتي  هربًاللظل و طلبًاويفر  من جهة إلى جهة  مـن الحـر 
ودرجـة لنـور الشـمس،  أثـر  أي   وليس هنـاك ويقول له: إن الوقت الآن ليل   شخص  

هذا الرجـل سيضـحك حـتمًا مـن قولـه  ! فإن  لًا مث درجات   شـرالحرارة لا تتجاوز الع
وسيسخر منه، وسوف يتعامـل مـع كلامـه عـلى غـرار تعاملـه مـع كـلام المجـانين 

ة الحر، وأنت تقول إن   :والعابثين، وسيقول الحرارة لا  إن   :عرق جسدي يتقاطر من شد 
 وأنت تقول الوقت ليل! واحدةً  ر إلى الشمس لحظةً ة! ولا أقدر أن أنظشـرتتجاوز الع

ولا ، خطـأ واعوجـاج  كـل  مـن  نًاوالعارف الذي ينال هذه المرتبة سيبقى مصو
إن ما يمكـن هذا المقام  ولا شك  أن  الوصول إلى، مخطئًا أبدًا يمكن أن ينكشف أن ه كان

ع شــرأوامـر المن خلال الرياضة والمجاهدة والمراقبة، وبالعمل عـلى طبـق تحقيقه 
 الإنسان الخبير.ات وإرشاد

* * * 
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 ميْ ح  الرَ  ن  مَ حْ الرَ  ه  ـالل م  سْ ب  
 نيْ م  الَ بّ  العَ رَ للّه  دُ مْ الحَ 

 ص  وَ  
َ
ينآل ه  الطَ وَ  د  مَّ حَ مُ لى عَ  هُ ـى الللّ ر   اه 
 ه عَ ـةُ اللنَ عْ لَ وَ 

َ
 دَ عْ لى أ

َ
م أ ه   نيْ ع  مَ جْ ائ 

 
الروحي ـة  الممي ـزات أن نـذكر  اضحى مناسبً فقد أ، إلى هناوصل البحث  بما أن  

ة للسالك الواصل ى نمي ـزه عـن غـيره مـن حت   ؛للعارف الكامل والخصائص المعنوي 
ة   وسعة   الناس مهما بلغوا من رتبة    .وجودي 

 
 الخصوصيّة الأولى

 

 لكامل للعارف الواصل على مشاهداتهاف اشـرالإ
 

ا افً شــرلديـه إ الخصوصي ة الأولى للأستاذ الكامل والعارف الواصل هـي أن   إن  
مـا ي سـأل عنـه في هـذه   على ما يراه وما يلمسه ويشاهده بعـين الشـهود، وكـل  كاملًا 

نفسـه قـد  كانـت لـما  سوف يجيب عنه كما يجيب النـاظر إلى الشـمس، وفإن ه الموارد، 
جميع آثار هذه إن ه قد استولى على ف ؛اوزت جميع عوالم الغيب وطوت الأسفار الأربعةتج

نةً العوالم وخصوصي اتّا  عـن كيفي ـة تلـك إخبـاره إن  فـولذا ؛ في وجوده و باتت متمك 
حكايـة عـن مطالعاتـه لا في الكتـب و ما  عـ رًايس إخباوحكايته خصوصي اتّا لالعوالم 
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ق في ذاتـه؛ كـما هـو الحـال عما   وقراءاته، بل هو إخبار    يوجد في الضمير وعما  هو متحق 
ث عن حالتـه، أو المـريض عنـدما يـتكل م عـن  بالنسبة للشخص الجائع عندما يتحد 

فـالمريض  ؛خصوصي ات مرضه، أو الشخص الذي يخبر عن صفاته وملكاته النفسـي ة
أو  ة  أو مجل   اجعة أي كتاب  عندما يريد أن يبين  حالة الألم التي يشعر بها، لا يحتاج إلى مر

لج في داخلـه ه يخـبر عـما  يخـتهذا الموضوع، بل إن ـ حوليستفس من شخص آخر أن 
 الأم  من الخطـأ أن تعل ـم »وهذا كالمثال المعروف الذي يقول:  ،ويبين  واقع المسألة
لتلـك  هو ظهـور  إن ما  بكاء الأم   أن  والس  في ذلك ،  (1)«كيف تبكيالتي فقدت ولدها 

النـار التـي  تلـك ،النـار التـي تلتهـب في أحشـائها لحقيقـة الحالة التي تعيشها، وبيان  
ع ال، واشتعلت بسبب فقدانها لولدها قلب ليس من الأمور القابلة حرقة الفراق وتصد 

هـذه  تقوم بتمثيـلـ  عزاءً للمفجوعؤل بها لتنوح ي   التي يـ وه ةالنائح ،نعم !ميللتعل
مـن  أطوار  وتتظاهر بـالميت  ا بأم  مجازً  اشب ه نفسههي في الحقيقة تف، وتتظاهر بها الحالة

 .احقيقيًّ  ، لا بكاءً اواعتباريًّ  امجازيًّ  بكاءً  إلا  ليس  ابكاءه فإذا ما بكت فإن  حالتها، 
ح كيفي ة أن يبين  الحقائق التوحيدي ة ويوض   فلو أراد شخص   ،وعلى هذا الأساس

ح كيفي ة شـروالتقي د وعوالم الأسماء والصفات، وي نزول نور الوجود في مراتب التعين  
ق الإرادة والمشيئة الإلهي ة في تكوين عوالم الوجود، دون أن يكون قد وصل  بوجوده تحق 

سوف يكون نظير تلك إن ه وباطن الحقيقة فيها، ف هاإلى كنه هذه المسائل وسر  وذاته 
 بوضوح سرُّ  ينكشفتوف، وسوف الولد الم التي تريد أن تقل د أم   النائحة المستأجرة

سيصبح فاته، وصـر  وأعماله وت مثل هذا الشخص المسألة ولب  القضي ة في حركات
ا عن هذا كاشفً  بيانهوبالتال لن يكون ة، أن ه مجازي  ولا حظ  له من الواقعي  للجميع  حًاواض

الخلط بين عوجاج في بيانه والاضطراب في عباراته ووسيكون الاا له، حاكيً لا الواقع و
لاع على هذه المباني من لديه أدنى اط   ؛ بحيث أن  بوضوح دًامشهو المراتب في كلماته

طريق ويغرقه في مستنقع العليه  ويسد   رًامكنه أن يقف في وجهه فووالمعارف، ي  

                                                 
 (مهذه ترجمة المثل الفارسي: مادر فرزند مرده را گريه آموختن خطا است. ) ( 1)
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ولا خبر  واضيعلاع لهم على هذه المالذين لا اط   العوام  ا أم   ،العبارات والمصطلحات
نيت أفكارهم على أساس المسائل الظاهري ة ين قامت أذهانهم وب  هم عنها، والذعند
ةف م ف ؛انجذبوا للمعاني المجازي ة والاعتباري  قد يأنسون بكلمات هذا الشخص إنه 

ف صـرالمدح والإطراء، ويضعون أنفسهم تحت تبه جل لونيفويركنون إلى حديثه 
 وشخص   كامل   ه إنسان  شخصي ته ونفوذها ويوكلون زمام أمورهم إليه، ويعتبرون أن  

ه يقوم بترتيب الألفاظ وتنسيقها، وينظ م المفاهيم ه مثلهم سوى أن  ، غافلين عن أن  قويم  
بسد الحكايات والأمثال، ويعمل على تبيين حالات  قومي كأنْ  مناسب   ويظهرها بشكل  

كتبه، ته أو مقالته أو ضـرالعظماء، وينقل كلماتّم ويصوغها ضمن حديثه، ويزي ن بها محا
 ها كي يعرضها في سوق هذا المتاع.ضـرويح

؛  متقن   ، وحديثه قويم  مستحكم   والواصل الكامل فكلامه متين   أما العارف الحقيقي  
، ولـو وقـف العـالم بحيث لو تزلزلت الجبال من مكانها لما تراجع عن كلامه قيـد أنملـة  

 ي  لأولا يمكـن  ،دًاوحيـ ا عنهـا ولـو كـانبأجمعه في وجه مطالبه ومبانيه، فسيقف مدافعً 
ثبت بطلانكان أن  مرتبة   ةفي أي   شخص   ته؛ فإن   ي  ه لا يمكن مبانيه ومطالبه، أو أن يبطل حج 

مـن المطالـب  نًاا وأعلى شأوأشد  إحكامً  نًالديه مطالب أكثر إتقا صًاأن يجد الإنسان شخ
ين والمستشكلين التي يذكرها هذا العارف، فهو في ثباته ورسوخه أمام استدلال المستدل  

صينأكبر العلماء والفلاسفة حت ى أن  كمثل الجبل الراسخ،  في العرفان النظـري  والمتخص 
ته وإبطال دليله. يعجزون عن دحض  حج 

دا»ينقل المرحوم الوالد رضوان الله عليه في كتاب  ـة ت« لروح المجـر  ف شــرقص 
اد،  ضـرالعالم العامل آية الله الحاج السي د إبراهيم الخسوشاهي بمح المرحوم السي د الحد 

هـؤلاء كـلام  مـن غـير المعلـوم أن  إن  » بقوله:عليه  هذا السي د عندما اعترضينقل أن ه و
كـارهم وعقائـدهم الكثير من مسـائلهم وأف نبع من سر  الحقيقة والصدق؛ إذ أن  يالعرفاء 
 قال له: ؛ «للحق   مخالفة  

ـة  ومـن أهـل الاطـلاع، وخبـير   أيُا السي د أنت عالم  » بالمسـائل الاعتقادي 
أن يصدر عنـك هـذا الكـلام،  جدًاوبصير بالمعارف الإلهي ة، فمن البعيد 
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اد( واختـبره في أي  أي إلى فاذهب إليه )  تراهـا مناسـبةً  مسـألة   السي د الحـد 
بـِدْئاً مـن أشـكل المسـائل عـما  شـئت ويمكنـك أن تسـأله  وامتحنه بها،

، وادخل عليه من ومعارفه النظري   مفاهيم العرفانالفلسفي ة حت ى أغمض 
د في كلامـه أو تـرد   أيوجـدك سوف تـرى: ، فإن  دًاالطريق الذي تحسنه جي
أجوبتـه  وهـل أن   ؟وهل سيحتار في جوابه لـك ؟لا ماضطراب في بيانه، أ

ومسـتعد   ضــر  المسألة لا تحتاج إلى شيء، فهـو الآن حاف لا؟ مستقنعك أ
لحل  مشاكلك، وهذا الطريق هو أفضل الطرق للحصول عـلى الاطمئنـان 

 .(1)« ة الطريق والسير إلى الله، فتوك ل على اللهوهدوء النفس واليقين بصح  
 

 ه بفتحه باب المـذاكرة والمباحثـة في المباحـث المشـكلةواللطيف في المسألة أن  
ما يأخذ مطالبه من أفق أوسع من الدرس هذا الشخص إن   للحكمة المتعالية، ات ضح له أن  

ه لم يكن يعتمد في بيانه لهذه المسائل على المعتمد في المدارس، وأن  بالشكل وتبادل الآراء 
 قـيم أي  الطريقة المتداولة في البحث والتدريس والتعليم. ولهـذا السـبب لم يسـتطع أن ي  

 ف طلب المرحوم الوالد رضوان الله عليه.دليل يخال
المطهري رحمة  مرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضىة لقاء الوكذا الأمر في قضي  

اد السي دالله عليه ب س الله نفسه الزكي ة، حيث تباحثا في بعض المشكلات  الحد  قد 
 .(2)« نسانإن هذا السي د يبعث الحياة والروح في الإ»العلمي ة والِحكَمي ة، فقال: 

                                                 
من  اهذا، و قد نقل لنا السي د الوالد رضوان الله عليه طرفً ؛  )نقلًا بالمضمون( 121، ص لروح المجردا  1) )

اد رضوان الله عليه وإجابات السي  د إبراهيم على السي  الأسئلة التي طرحها المرحوم السي   د الحداد  عنها، د الحد 
اد رضـوان الله  وقد كانت الأسئلة متعل قة بمباحث صعبة من علمي الحكمة والعرفان، وقد أجاب السي د الحد 

ب وتفاجأ كيف أن  السي د الحداد )و هو  ا بحيثا وافيً ا علميًّ عليه على هذه الأسئلة جوابً  أن  السي د إبراهيم تعج 
ي( قد استطاع أن يبين  بعض المسائل التي خفيت على صدر المتألهين، وكيف أن ه التفت إلى بعـض  إنسان عام 

سئلته النقاط التي لم يسمعها من أساتذته في الفلسفة والعرفان النظري. وقد أصر  عليه السي د الوالد أن يطرح أ
ي   كل ها وأن يبحث مع السيد الحداد رضوان الله عليه بشكل   في كـل  المسـائل، لكـن  الظـاهر أن ظروفـه  جد 
 أخرى. ووقته حينذاك لم تكن تسمح بذلك، فأوكل الأمر إلى فرصة  

)نقلًا بالمضمون(. ومن الجدير بالذكر أن الترجمة الحرفية لكـلام المرحـوم  191، ص المصدر السابق  (2)
يي»المطهري هي:   (م. )«إن  هذا السيد مح 
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ه لو كانت نتيجة هذه اللقاءات والأبحـاث هـي تغل ـب أن  هو  هنا والأمر المهم  
اد السي دهؤلاء العلماء على المرحوم  قدرته على الإجابة على أسئلتهم  عدمِ  ، وتبين   الحد 

اد السي دعجز  لو تم  إثبات :واستدلالهم بالشكل المناسب، وبعبارة أوضح وعدم  الحد 
ـتهم ي ة على الإجابة على مسائل هـؤلاء العلـماء قدرته العلم كـان بماذا فـ ؛العلمي ـةوأدل 
مةالمرحوم الحينئذ  سيجيبهم  ـ دليـل   الوالد رضوان الله عليه؟ وبـأي   علا  ـة   ةوأي   حج 

ه اد   اد السـي د عاءه أن  يمكنه أن يدافع عن مدرسة أستاذه وطريقته، وكيف سيوج   الحـد 
ة والذاتي ة لحقد وصل إلى مرتبة الكمال الم تعـالى، الحـق  ة ضـرطلق والمعرفة الشهودي 

ة في الإرشاد وتربي   وأن   لوصـول إلى في امسـاعدة النـاس وة النفوس، لديه اللياقة التام 
مةالكان ! عندها الحق   صاب بحالة من التزلزل بينهم، وسيفقد كلامـه ي  سالطهراني  علا 

والتشـكيك إلى نفـس مسـلكه  درجة الاعتبار والقبول عندهم، بـل سيصـل السـؤال
ة اد   هؤلاء  كما أن   ،خرينالآشخاص الأعاء وطريقه، مما يؤد ي في النهاية إلى إثبات صح 

ـشـرالعلماء سوف يعتقدون ـ من الجهة ال ، م عـلى حـق  عي ة والعقلي ـة والمنطقي ـة ـ أنه 
ـ باطلـة   هـذه المسـألة مـردودة  في عـاءات د  الاجميـع سماحته و أن  يرون وسوف  ا وأنه 

 .أيضًامعهم في ذلك الحق  لكان و، خلاف الواقع
لا يمكن أن يكونا مغلوبين ومهزومين أمام الحق  وكلام الحق  مدرسة  إن  

ِ هَِِ ٱْ عنن  هم؛ وذلك لأن  مالمدارس الأخرى وكلا كلام الله ف ،(1)كََمَِةن ٱللّا
ة الإلهي ة، دائمًا وفي أي   كان، أعلى وأرفع من سائر الحجج والأدل ة  موضع   والحج 

  .والبراهين الأخرى
يرى الحقيقة كمثل الشمس لا يتوق ف أمام مَن ، وويشاهد يرى ذلك أن ه وسِر  

، ولا يعجز عن مقابلة الاحتجاجات والتشكيكات المخالفة، بل استدلالات الآخرين
ة الخصمهو قاد ةورد؛ فيسد  عليه الطريق و طريق   من أي   ر  على دحض حج  ، يلزمه الحج 

 ،ا لهمناسبً  طريقًاو امعبرً  أي  باب يختاره الخصم للمحاججة يستطيع أن يجعل هوو
                                                 

 .48من الآية ، مقطع ( 7سورة التوبة ) ( 1)
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كما  ،ين إلى ثلاثين دقيقةشـرللخبير المطل ع خلال عأن تنكشف وحقيقة المسألة يمكن 
عي هذه  ا الشخصلمثل هذ ه في المقابل، يمكنأن   أن يدرك نقصان الإنسان الذي يد 

 خلال كامل   فرا  من يجلس في هذا المقام بشكل  وأن يكتشف ، ة لهاد عاءً لا واقعي   المرتبة
عي،دقائق،  شـرع شاهَد عليه آثار ه سي  كما أن   وسرعان ما ست دق  طبول  فضيحةِ هذا المد 

ل في لهجت في حفظ  رًاقدي ذًاا وأستاه مهما كان حاذقً الاضطراب والتغير  في كلامه والتبد 
العبارات وتدقيق المعاني وتحقيق المعارف، ولن تستطيع عباراته الجميلة وأحاديثه 
العذبة وبياناته اللطيفة أن تخفي افتضاحه أو تقف أمام بيان حاله، بل سرعان ما سيفتضح 

ه عث ر لسانه أو أن  عائه أمام الملأ، وسوف ينكشف حاله ويتظهر حقيقة اد  تأمره وس
ل بأي   لينأى بنفسه ويخرجها من وطأة هذا البحث والنقاش، ولن  ممكن   طريق   سيتوس 

م بعرض أعذار  ل أبدًايعود   واهية   يضع نفسه في معرض الاستدلال والكلام، بل سيتقد 
ب من  خالية   وأسباب   المصلحة الآن في  إن   :لًا مث البحث والتحقيق، كأن يقول شـر  ليتهر 

ث مع  إن   :السكوت والصبر وعدم الكلام، أو أن يقول حالتي لا تسمح ل بالتحد 
 وانقياد   وتعب د   هذا الميدان ميدان تسليم   إن   :الآخرين ولا مجال للكلام الآن، أو أن يقول

 قول الشاعر:ب مستدلًا ، ورد   وأخذ   وشجار   ه ميدان بحث  لا أن  
 ـــــاى اســــتدلاليان چــــوبين بــــود

 
 

 (1)ســخت بّ تمكــين بــود ـــاى چــوبين 
 

  .[: دليل الاستدلاليين كخشبة الأقطع، وخشبة الأقطع ليست محكمةيقول]

 :الآخر قولبأو 
ـــــزن ـــــدى دم م ـــــه دي ـــــر چ  ه

 

 عـــــيش مـــــا بـــــر هـــــم مـــــزن 
 

ر صفو عيشنا بما تراهيقول]   .[: لا تسأل عن كل ما تشاهده، ولا تعك 

هاته سيقوم باستخدام ما أن  ك ور الأخرى التي هي وسائل وسائر الأم أنواع التر 
ر بقسم  ن، وهو باستخدامه لهذه الوسائل الشيطاني ة ي  يالعاجزدفاع   من الناس العوام   غر 

                                                 
ل. مثنوي معنوي ( 1)  ، الدفتر الأو 
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ات  ة وملذ  الذين لا يعقلون، ويعتل بذلك رقابهم ويصل من خلالهم إلى منافعه الدنيوي 
عـن الجـواب ه احـترز : إن ـا عنـهالوا دفاعً ق إذا عجز عن مسألة  حت ى نفسه الشهواني ة، 

ه لم يرغب في أن يكس خصمه ويفضـحه، إن   :قالللمحافظة على بعض المصالح، أو ي  
 بعـض إلا  تخدع  لتواضعه وأخلاقه العالية، وغيرها من العبارات التي لا وما ذلك إلا  

حياتّم كل ها عـلى أسـاس ، قد أقاموا كر لهمالأفراد الحمقى الذين لا فهم لديُم ولا فِ 
ا لمطـامع النفـوس كبً رْ م جعلوا رقابهم كمتون الدواب؛ مَ فات، بل إنه  الأوهام والخرا

ة. ثة العفنة والمنغمسة في الشهوات والطالبة للرئاسات والكثرات الدنيوي   الملو 
 

ة ويعتمد  لتشي عافي مدرسة الحق   إن   على  أبدًايقوم دائمًا على أساس الدليل والحج 
لهـو: هـو: إعلان كلمـة التوحيـد لقد كان شعارها الدائم في البرهان المنطقي، و ِ ر  لفَبَش 

هن  دِ عِبَادِ َ ح 
َ
ََ فَيَتابعِن َ  أ ْ اَ   تَمِعن َ  ٱ ِ نَ سسَ   ةأي  الذي تدور حوله المحور  ن  وإ ،(1) هنٱذينا

ة والإرادة واختيار الأصلح وانتخاب  درسة الولايةفي م حركة   يعتمد على أساس الحري 
من ألد  أعداء المعرفة والفهم، ومن في هذه المدرسة التقليد الأعمى و ي عد  الأحسن، 
ها  ر والتزكية، وقد  رًاضـرأشد  ر والتطو  مـن يملـك القرآن الكريم بما  نهضعلى التفك 
ة    لجمود والجهل والضلالة.مواجهة عوامل الركود وال قو 

 خلــــق را تقليدشــــان بــــر بــــاد داد
 

 (2)اى دو صد لعنت بر اين تقليد بـاد 
 

 .[على هذا التقليد : لقد جعل التقليد  الناسَ في مهب  الرياح، فألف لعنة  يقول]

سـوف  العقل والدرايـة والصـلاح والسـدادفإن  فيه،  التقليد   يأتي موقع   وفي كل  
د والاضـطراب ، وسيقوم مقامها الضياع والحيرة والقلق والـترد  رتحزم أمتعتها و تغاد

الخسان وفقدان جميع الاستعدادات  صاحبه ك الأعمى، وسيكون مصيروالتيه والتحر  
 ة القابلي ات.وزوالها، وإضاعة كاف  

                                                 
 .14و 19(، من الآيتين 27سورة الزمر )  (1)
 ، الدفتر الثاني.يمعنو يمثنو(  2)
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تحكـي  نجمة  متلألئـة  كلمات الأولياء الإلهيين والعرفاء الواصلين والعلماء بالله ك إن  
عبارات هؤلاء تكشف بنفسها الحقيقة  الباطني، كما أن  ووضوحهم  تهمواقعي  ن بنفسها ع

 فهي تكشـف ـ كالقضـايا التـي قياسـاتّا معهـا ـيحة التي يتحل ون بها، صـرالواضحة وال
هبذاتّا  بقي في نفوس من يلا بحيث ، و عن مكنونات ضميرهمالداخل  مالستار عن سر 

 شـك   أي   لاع على مدارج الكمال ومراتب التوحيـدواط  من المعارف الإلهي ة  لديُم مقدار  
 في صدق هذه العبارات وانطباقها على الواقع.

ي يقول في بيانـه لأحـوال صـرفمن باب المثال نرى العارف بالله ابن الفارض الم
ة وح عالم التوحيد وخصوصي ات مقام ة ومرتبة الذات:ضـرالهوهوي   ة الأحدي 

ــفها1 ــتَ بوَص ــفها فأن ــونَ ل صِ  . يقول
 

ــم    ــافها عِل ــدي بأوص ــلْ عِن ــير  أَجَ  خب
 

طْـــف  ولا هَـــواً 2  . صـــفاء  ولا مـــاء  ول 
 

ــــم    ــــار  وروح  ولا جِسْ ــــور  ولا ن  ون
 

ـــلَّ الكائنـــاتِ حـــديث ها2 مَ ك   . تَقَـــد 
 

ـــاك ولا رَســـم     قـــديمًا ولا شـــكل  هن
 

 بهــا الأشــياء  ثــم  لحكمــة   . وقامــتْ 4
 

 ه فهـم  ن لا لَـبها احتَجبتْ عـن كـل  مَـ 
 

 . وهامــتْ بهــا روحــي بحيــث  تمازَجــا3
 

ــــرْم    ــــه جِ لَ ل  ــــرْم  تَخَ ــــادًا ولا جِ  اتِح
 

ــــــر  6 ــــــرْم   . فَخَمْ  وآدَم  ل أب   ولا ك
 

هـــــا أ مُّ  ولا خَمْـــــر   وكَـــــرْم     ول أ مُّ
 

ـــف  الأواني في الحقيقـــةِ 9 طْ  تـــابع   . ول 
 

ــو  ــا تَنْم  ــاني به ــاني والمَع ــفِ المع طْ  للِ 
 

ــد  4 ــل  واح ــق  والك  ــعَ التفري ــد وَقَ  . وق
 

نا كَــــرْم    ــــر  وأشــــباح  نــــا خَمْ  فأرواح 
 

ــلا  7 ــمَ، ك ـــربْتَ الِإث ــالوا ش ــما. وق   وإن 
 

 شـــربْت  التــي في تركِهــا عنــديَ الِإثــم   
 

ــأتي18 ــلَ نش ــوَة  قب ــا نشْ ــديَ منه  . وعن
 

 وإن بـــلَ العَظْـــم  معـــي أبـــدًا تبقـــى  
 

 شـئتَ مزْجهـاا وإن بها صــرفً . عليكَ 11
 

كَ عـن ظَلْـم الحبيـب هـو الظُّلـم     فعدْل 
 

مْــر  ســاعة  12  . وفي ســكرة  منهــا ولــو ع 
 

هر عبـدًا طائعًـ   ا ولـك الح كْـم  ترَى الـدَّ
 

نْيا لمَن عاشَ صـاحيً 12  ا. فلا عَيْشَ في الدُّ
 

ــه   ــكْرًا بهــا فات ــتْ س   الحــزم  ومَــن لم يَم 
 

 على نفسه فليَبْـكِ مَـن ضـاع عمْـره   .14
 

ــا نَصــيب  ولا ســهم    ــه  فيه ــيسَ ل  (1)ول
 

                                                 
ة، ص ، أبيات من القصيدة الميمي ة، المعروفة بالخمرديوان ابن الفارض  1))  )م( .166ي 
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 يقول :
بهـا  نعـم لـدي علـم   ،«بأوصـافها عـالم   خبير  فأنت فها، صِ »: ي أنـ يطلبون من  1

 وبأوصافها.
 .بلا جسم   وروح   بدون نار   ونور   دون هواء   ، ولطف  بلا ماء   ـ فهي صفاء  2
م حديثها ونداؤها على جميع الكائنات منذ القدم، حيث لم يكن هنـاك ـ لقد تقد  2
 .ولا لرسم   لشكل   وجود  
قـد اختفـت فبواسطة حجـاب الأشـياء  ، وـ وهناك قامت بها الأشياء لحكمة  4
 فهم.العن غير ذي  الحكمة  
 إلا  ا ا امتزاجيًّـبها روحي وهامت بها بحيث صارا مرك بين تركيبًـ تعل قتـ وقد 3
ليحـل  في  جسـم   أو هنـاك مـادة  لأن ه لم يكـن  ؛لك ليس من حلول جسم  في جسم  أن  ذ

 .جسم  آخر
)شـجرة العنـب( حـيَن  دون أن تكون الكرمة ابشـرالر كْ ـ فقد كان هناك س  6
أصلها وذاتّا هو العشق عندما كان  أبي، وكانت الكرمة دون سكرِ  شـرآدم أبو الب كان

 أصل وذاتي.
 .بإنائهاالمعاني تنمو  ع في الحقيقة إلى لطف المعاني، كما أن  ـ ولطف الأواني تاب9
 ا ترجع إلى أصل  ا جميعً ـ وقد ظهر التفريق بين موجودات عالم الخلق والحال أنه  4
، بيـنما ابهشــر، وعليه فأرواحنا هـي جـذبات العشـق وسـكر واحد   حكم  لها و واحد  

 أشجار الكرمة.تمث ل أشباحنا 
 لا  ب الخمر، كشـرالقوم ويقولون بأني ارتكبت الآثام بـ يعترض عل  هؤلاء 7

 .هو الإثمعتبر تركه عندي ي   شيئًابت شـر بل إني   ،ليس الأمر كذلك
قبل  ةً لوأدركت نشأ اب الذي قسمه ل الله سكرت  شـربي لهذا الشـرـ ومن 18

 حت ـىلأبـد إلى اة ستبقى معـي أالنش وتلككر أضع قدمي في عالم الطبع، وهذا الس  أن 
 وإن بليت العظام في قبري.
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تـدخل ـ فعليك أن تقصد المعشوق والمحبوب وحده فقط، وإذا أردت أن 11
يته فهو ظ  غيره في قلبك  .(1)عظيم لم  ، فاعلم أنك إذا تجاوزت عن ريق الحبيب وتعد 
بالحبيب والمعشوق، فسوف تحصـل  وعشق   على ساعة سكر   ـ وإذا حصلتَ 12
هر مثل العبد المطيع ينتظـر أوامـرك، وتكـون أنـت الحـاكم تجد فيها الد لديك حالة  

 والأمير على ما سوى الله.
فإن ه لمحبوب، ل وعشق   وهيام   امه في هذه الدنيا بحالة سكر  أي   ن لم يقضِ ـ فمَ 12
م حياتـه وروحـه مـن شـد  ن لم ي  من هذه الحياة، ومَ  انصيبً لا و اً حظ   لم ينل سـكره ة قـد 
لعـيش معنـى لك سبيل الاحتياط وطريـق السـداد. ولا فهو لم يسلللحبيب،  عشقهو

غرام به، ومن لم يمـت مـن سـكر ال عذابعن معنى  دًاوالحياة بالنسبة لمن يعيش بعي
 .ودراية    صاحب حزم  عشقه فلن يكون رجلًا 

ن له في الحبيب ويك دون أن يجب أن يبكي على نفسه من أضاع عمره ،ـ وعليه14
 .ولا نصيب   سهم  

في الأمـور العرفاني ـة والحقـائق  وخـبرة   لاع  لديـه أدنى اط ـ شخص  لو كان هناك 
ة،  أن يكـون قـد  ناظمها لا بد   أن  ب رًان خلال قراءة هذه الأبيات فومفهم سيفالتوحيدي 

ث  أن يأتي رجل   ناًليس ممكإذ  ؛مقام الوصل بلغ ويخبر عن أسرار عالم التوحيد، ويتحد 
ق بعـد كهذا واضح   وبيان   قاطع   عن نشأته وآثاره وصفاته بلسان   ، والحال أنـه لم يتـذو 

ة ولم يصل إلى باطن هذه المفاهيم وحقيقة هذه المعارف!  تلك اللذ 
المرحوم آية الله الوالد رضوان الله عليه، وجرى الحـديث  ضـرفي مح اكنت يومً 

حول أشعار أحد الأشخاص الذي استخدم في أغلب أشـعاره مطالـب أهـل الـذوق 
الغزلي ـة  هـذا الشـخص مـن أشـعار واحـدةً سـماحته كنايـاتّم. فقـرأ واستعاراتّم و

 قال ل ما رأيك بهذا الغزل؟ثم   ،المعروفة والتي كان قد كتبها في ورقة  

                                                 
ح المقدسـة يقول المرحوم السيد القاضي رضوان الله عليه أن المقصـود مـن ريـق الحبيـب هنـا الأروا ( 1)

د، صللمعصومين الأربعة عشر  [. 244؛ ]لمزيد  من الاطلاع، راجع: الروح المجر 
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هـذا الشـخص وكيفي ـة انتخابـه  عبـاراتدي! يظهر مـن لحـن له: يا سي   فقلت  
ه لتوحيد، بـل إن ـمن حقائق عالم ا للكلمات، أنه لم يشم  رائحة العرفان وليس لديه شيء  
د حفظه لاستعارات العرفاء وظرائف كلماتّ  جـاء واسـتعملها فيوتشبيهاتّم،  مبمجر 

كـي يظهـر ؛ عالم التمثيل والتشبيه، وقام بتنسيق هذه الكلمات وتنضيد المقصود منهـا
 همن كيفي ـة تركيبـ بوضوح   مشهودة  وهذه النكتة  ،كلامه بمظهر أهل الذوق والعرفان

 ،اظها، ومن عدم المهارة في انتخاب الألفاظ المناسبة وتبيين الحقائقالاستعارات ولح
والحاصل  !؟الذي يبعث الحياة في القلوب العذبِ  فأين هذا من غزل حافظ الشيرازي  

ه واضعً ن عرضه لمتاعه أن ن جاء وأراد مِ مَ  كل   أن   العظماء،  مقامقدمه في ا يتجاوز حد 
 به.فقد كشف عن عجز نفسه وأتعب الآخرين 

ةً  وحياةً  حًارو الأولياءلكلام  لذا يرى الإنسان أن   ، ممي ـزةً  وبهجـةً  ونوراني ةً  خاص 
ناجيه ياطب حقيقة الإنسان ويخ و، فهاعميقً  رًاترك في النفس أثي ا يطرحونهقراءة م وأن  
، الأمـل فيعطـي الإنسـانمنحها الحياة يلنفخ الروح في هيكل النفس المي تة يه وفي سر  
كشف له ي وفه ؛لم يقرأه من قبلأن ه كمن يشعر  ،رًارامِ  كلامهمالإنسان إذا قرأ  أن   حت ى
ة   في كل    ،ذلـكبنفسـه وقد شاهد هـذا الحقـير  ،اا حديثً فتح أمامه أفقً يو دًاجدي أمرًا مر 

ه، كـما شـاهده ال ولامسه في كتبِ  في كتـب سـائر  أيضًـامرحوم الوالد قـدس الله سر 
كتابات نادرة الدهر محيي الدين بـن عـربي، ومولانـا جـلال  :من قبيل العرفاء العظام

ــدالــدين  ، وبابــا طــاهر العريــان، وابــن الفــارض ، وحــافظ الشــيرازي  الرومــي   محم 
 وم الآخونـد مـلا، وكـذلك في مقـالات ورسـائل العلـماء بـالله؛ كـالمرحي  صـرالم

ـ السي د، وقل الهمداني   حسين ه مـن الممكـن أن أحمد الكربلائي وغـيرهم، والحـال أن 
ذلـك أخـرى  ةً عن غيرهم، ولا يكون في إعادة قراءتّا مر   مواضيعتصدر نفس هذه ال
 .الرونق والتأثير

اد السي دينقل المرحوم الوالد عن أستاذه  المرحـوم  رضوان الله علـيهما أن   الحد 
 القاضي رضوان الله عليه كان يقول: السي د
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، له إلى آخره ثـماني مـرات   الرومي من أو  للملا   ‟المثنويˮقرأت كتاب لقد »
ة   وفي كل   إليـه عنـد القـراءة ا ملتفتًـلم أكـن  جديـد   معنـىً أنتبـه إلى كنـت  مـر 
  . «السابقة!

ب من الأشخاص نفـس هـذا الكـلام بالنسـبة لكتـ وقد سمع الكاتب من كثير  
ر  في ذلـك ـوالسـ ا،تحقيقًـسي ـبنفـكما أن ني وجدت  ذلك ه، س سر  المرحوم الوالد قد  

إن ـما يـذكرونها هؤلاء العظماء التي يذكرها مباني الو واضيعمال أن  و هو ؛ وجل   واضح  
لمي ة وحقائق الملكوت تنكشـف الصور العِ فمن حقيقة عالم الملكوت ونفس الأمر، 

 طبيعـي   بشكل  تجري ف صورها الواقعي ة ومعانيها الحقيقي ة، فيلهم في نفوسهم وتتجلى  
ل تلك الحقائق إن   .على ألسنتهم أو من خلال أقلامهم ل  تتنز   على قلوبهم دون أي تدخ 

من قبـل الأفكـار  ف  صـر  ونقصان، وبلا أدنى ت أو زيادة   وتعديل   لنفس وبلا جرح  من ا
ثة التي المنحرفة أو من جهة النفوس  لـذا يشـعر الإنسـان في  لم تخضع للتزكيـة؛الملو 

 ه يجد فيها الجديد دائمًا ولا يشعر في قراءتّا بأي  كتبهم بالقرب والوحدة والأنس، كما أن  
 .أو كلل   ملل  

م وإن كانوا قد بلغوا المراتـب والعكس صحيح في مورد سائر الأشخاص، فإنه  
ة  علوم  و مدركات  م تمام علومهم هذه ومدركاتّ  أن  العلمي ة العالية، إلا   قد هم ف ؛صوري 

هم منصبًّ  عـلى  اجمعوها من هذا الكتاب وذاك الكتاب وحفظوها في ذاكرتّم، وكان هم 
ــع ال ــة والمحا مواضــيعتجمي ــا في المجــامع العلمي  ــط والاســتفادة منه ات ضـــرفق

والمؤتمرات ومجالس البحث والوعظ والدرس والخطابـة، ولم يتعل مـوا هـذه العلـوم 
ة منها، و نتفاع الشخص  لأجل الا لعمل على إصلاح لا من أجل ابها والاستفادة الخاص 
ه لن يعود لهذا المتاع زبـائن في أن  ا يومً علم  لوو ،مسير القرب نحو الحق  وقطع الطريق 
وعن تجميع هذه  واضيعسوف يتوق ف عن المطالعة والتحقيق في هذه المفإن ه السوق، 

لهـذه العلـوم أن بعـد ذلـك كيف يمكن ف ،آخر اع  الأمور، وسيسعى للحصول على مت
ا عـلى بالغًـ اتـترك تـأثيرً أن  وأ تهـا؟!تغير  نفوس هؤلاء الأشخاص، وتعمل على تزكي
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ـلا الطبيب الذي هم كمثل ثلمَ إن   ؟!روحي تهم ونفسي تهم كل يـة إلى ر منـذ دخولـه يفك 
، وما هـو أكبر  بشكل   ضىمن المرفي اختيار العلوم التي يمكنه أن ينتفع بها  إلا  الطب 

التـي يكثـر الأمـراض  ، وأي  تحسين وضعه الاقتصاديالاختصاص الذي يساعده في 
ن مِ المراجعون لأجلها بحيث يمكنه من خلالها  يسـأل عـن ن وضعه المال ، وأن يحس 

 ما يبتل بها الناس والتي لا تعود عليـه بالمنفعـة والـمال الكثـير، الأمراض التي قليلًا 
ـ موجبـةً  أبـدًاهذه العلوم لن تكون  م على دراستها. إن  قدِ ها ولا ي  يجتنب حت ى  وأي للترق 

به أكثر من عالم  م هذا الإنسان ونوراني ته، بل سوف تقر  تزكية النفس، ولن تؤد ي إلى تقد 
 ف والكرامة.شـرعن الإنساني ة وال دًاالكثرات والشهوات وتتركه بعي

ل الأمـر بجعـل وفي مقابل هذا الموقف هناك أشخاص قـام درسـهم وا مـن أو 
 على أساس رضا الله وخدمة الناس ورفع مشاكلهم. تحصيلهم قائمًا و

شاء الله سوف يأتي بيان هذه المسألة في الفقرات الآتية من الحديث  وإن
ا الآن فسوف ي، صـريف لعنوان البشـرال بيان هذه ذا المقدار من نكتفي بهأم 

هذا المقدار من  إن  فوالعالم بالله وبأمر الله، وبرأيي للعارف الكامل  الخصوصي ة الأولى
 ننتقل الآن إلى الخصوصي ة الثانية للول  ف ،من قبل أهله الأمركاف  لإدراك  البيان

 رشد الواصل.زة للم  الكامل والنقطة المميِّ 
 

*  *  * 
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 الخصوصيّة الثانية
 

 كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط
 ولا يمكن التنازل عنه

 
دعوتّم وتبليغهم  أن   :هيوكلامهم أهل التوحيد  فاتصـر  لتالخصوصي ة الثانية  إن  

حـول محـوره، يدور و على أساس التوحيد ما يقومإن  وكلامهم مع الناس وحديثهم معهم 
لا يتنازلون عن هذه المرتبة إلى سائر الجهات ومراتـب الأسـماء والصـفات، وهـذه فهم 

 لها. ومطابقة   ،مع الأصول تمامًا ومتوافقة   المسألة طبيعي ة  
التـي هـو  الكـمال ا عن مرتبـةاكيً وعمله حيكون كلام كل  إنسان   من الطبيعي أنف

 ولما  كان. ا يعكس ظهور تلك المرحلة و يبرزهافاته تجل يً صـرفيها، وأن تكون عباراته و ت
ة ضــرفقط في التوحيـد والمعرفـة الشـهودي ة لحهي الحقيقة وجد أن  العارف الكامل قد 

التـي هـي دون الأسـماء والصـفات الأخرى تقع في سائر المراتب  أن   رأىالحق  تعالى، و
هً فمن الطبيعي أن يكون كلامه وعمله  ؛تلك المرحلة  ،إلى تلك الجهة ا و مائلًا بتمامه متوج 

هـو بـل  ،عن تلك المرتبة إلى سائر الظهـورات الأخـرى أبدًايتنازل  لا  أونحوها، سائقًا 
كـما إن  العارف الكامـل ، هملوقت له وللآخرين وإتلاف   هذا التنازل خسارة  مثل  يعتبر أن  

اً قد وجوده أن   ة،  صار مندك  ـةفإن  في الذات الأحدي  تسـير  التـي تـبرز منـه آثاره الوجودي 
ـة تـتلألأ في جميـع  وتدور حول هذا المحور، وهذا السبيل كذلك على  الأنـوار التوحيدي 

 عن تلك المرتبة إلى مـا دونهـا بـأي   للتنازل قيد أنملة   دًالم يعد مستعهو أطوار وجوده، و
 ن الأشكال.م شكل  
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 ه: ام قال المرحوم الوالد قدس الله سر  في أحد الأي  
اد رضوان الله عليه وسـائر الرفقـاء والأحب ـة كن » ا بمعي ة المرحوم السي د الحد 

في منـزل أحــد الأصــدقاء في الكــاظمين، ودار الحــديث حــول عــروج مقــام 
ء والرسـل قلـوب الأنبيـا علىة جبرائيل إلى عالم الوحي، وكيفي ة نزوله ضـرح

 شــرانتقال الحقائق العلمي ة من حقيقتها الكل ية إلى نفـوس البكيفي ة و ،الإلهي ين
بلَ ة هذا المَ الجزئي ة، وحول قدر ته وإ ك المقر  افه عـلى جميـع العلـوم شـروقو 

ية والجزئي ة  ة الحق  جل  وعـلا، وفي هـذه ضـرلحللحقيقة العلمي ة والصور الكل 
ث كل شخص    ضمن إدراكه، وكان كـل   مرق فهمه وعرض الأطب الأثناء تحد 

اد سـاكتً  ،منهم يبرز تعجب ه من هـذه المسـألة ا وبقـي المرحـوم السـي د الحـد 
ة   ة  يستمع إلى كلام هؤلاء الأشخاص، وبعد مد  رفع رأسه وقال بلهجـة جـاد 

أي  بحث  هـذا ˮ: جل   ووضوح   عميق   لديه بشكل   منكشفة   تحكي عن حقيقة  
ثون فيه عن علو  درجات ومقامات حالذي تبحثونه  ة جبرائيـل ضـروتتحد 
نا! ؟وسعته الوجودي ة ر ومرتبة   في مقام   إن  ، ولا هالا يستطيع جبرائيل أن يتصو 

ة فتم عند صعود ف ،يقدر على إدراك تلك المرتبة أو حقائقها الوجودي  لماذا توق 
حيـث لا الملائكة ونزولهم؟ تعالوا وانظروا ماذا يوجد فوق ذلـك! هنـاك 

ن الآلاف من أمثال جبرائيل  الوصول إلى ذاك المكان، بـل يبقـون من يتمك 
ل عنها  لا  أعلى السالك أن لا يرضى بما دون الذات، وف ؛دون ذلك المقام يتنز 
ماء المعين لتلك الحقيقة، ولا أن يشغل نفسه المن  الارتواءويحرم نفسه من 

ــيَ ف تعــالىالحــق  ة ضـــربحقــائق هــي دون حقيقــة ذات ح عمــره دون  يفن
 .« ‟جدوى

هو  إن ما ،بالأفراد الله في أطوار حياته وعلاقته  ما يظهر من العارف الكامل وول   إن  
والوصول على السير إليها  ودفعهم وتشجيعهمالنقطة العليا سوقهم نحو تلك عبارة عن 

ة، وهي ما يعبر  عنها بالتوحيد الذاتي والتجر   إلى أعلى مرحلة   د المحض والفناء من العبودي 
 لا يتنازل عن هذه النقطة لا في مجالسه ولا في كلامه وآثاره.هو  الذاتي، و
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هل الكشف الاختلاف بين هذه الفئة من العرفاء الإلهي ين وبين سائر العظماء من أ إن  
هذه الفئة من الأولياء الإلهي ـين  أن   هومراتب كمالهم وارتقائهم ـ  على اختلافوالشهود ـ 

لت حقيقتهم من خلال الانغـمار في حقيقـة الـذات، والانـدكاك في  والعرفاء بالله قد تبد 
ة الحق  ،  نة بشـؤون تشـئِّ بهـم وصـارت ذاتّـم م   صارت تلك الحقيقة محيطةً فمرتبة هوهوي 

حة من وجودهم الذا ومـا يظهـر مـنهم  مـن كـلام  أو ت، لذا فقد صارت الآثار المترش 
في التـي بـرزت وتجل ـت  آثار ذات الحق  تعالى وظهوراتـه وبروزاتـه فات تمث ل نفسصـرت

 الكتاب المبين )القرآن الكريم(.
ل  ف  مسألة الدقيقـةح هذه الفي الآيات الإلهي ة الكريمة تتض   وتدب ر   من خلال أدنى تأم 
ست آلاؤه ؛ وهي أن  دًاجي   الوجـود  حقيقـةَ  صــرفي القرآن المجيـد قـد ح الله تعالى تقد 

ق والتعين  بذاته تعالى، و والاستقلالَ  ت آلاؤه لا في التحق  من آثار عالم  أثر   يعتبر أي  أن ه عز 
 افي عالم الوجود نصـيبً  موجود   لأي   ولا يرىعن آثار ذاته وأفعاله،  رًاا ومتغايالخلق متمايزً 

 ـ أو دانيةً  كانت عاليةً  سواءً ـ جميع الأشياء ويعدُّ في شيء من الوجود غير وجوده وشأني ته، 
فهـو  ،والاستقلال الوجودي   الذاتي   ىا الغنأمامه، وأم   محض   مقابل ذاته، بل هي فقر   فقيرةً 
 .به تعالى فقط صـر  منح

ْ غَنُِّ يقول تعالى: يقول تعالى: َ  ٱ ن هن ِٰۖ وَٱللّا اَرَاءٓن إلَِى ٱللّا نِ  ْ نتنمن ٱ
َ
هَا ٱلناا ن أ يُّ

َ
أ مِ يََٰٓ َ  .(1)ٱلۡ 

الفقر لباسكم ومحـيط بكـم،  اعلموا أن   :لهم قائلًا هذه الآية في الناس تعالى اطب يخ
ئي فقط، وعليه فـذاتي فقـط مـن بـين ذواتكـم وسـائر الموجـودات هـي الغنى ردا وأن  

 المستوجبة للحمد والثناء.
لَ  سورة الحديد: سورة الحديد:في  ويقول عز  من قائل   ٰۖ وَهن َلاطِنن َٰهِرن وَٱلِ  نَ وَٱلۡأٓخِرن وَٱْظا وا

َ َ  ٱلۡ  هن
ء  عَلِ ِ شََ 

ل   .(2)بكِن
ـ الذاتي   ت الله تعالى في هذه الآية التوحيدَ ثبِ ي   ل جميـع لنفسه في عالم الوجـود؛ لأن  ه أو 

قً  وجود   ه لم يكن أي  الأشياء، أي أن   مـن وجـوده  ناشـئ   وجـود   ا قبل وجوده، فكـل  متحق 
                                                 

 .14(، الآية 23سورة فاطر ) ( (1
 .2(، الآية 39سورة الحديد ) ( 2)
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ته، وكذلك هو في مرتبة   ؛ بمعنـى أن ر( )الآخِ  وجود   عن كل   متأخرة   ونازل  من مرتبة هوي 
ن الوجود بشؤونات مختلفة وتقي ده بقيود متغايرة وتعي   ، متفاوتـة   وماهي ات   نه بتعي نات  تشؤ 

 ا عن حيطة ذات الحق  تعـالى ووجـوده، بـل إن  لا يستدعي أن يكون ذلك الوجود خارجً 
من مراتب  مرتبة   افته، شامل لجميع الوجودات في كل  صـروجود الحق  تعالى مع بساطته و

دات أ التقي د والتعين  ـ سواءً  يات مكانت من المجر   ؛لوجوده كل ها مشمولة   اـ فإنه   من الماد 
مـن  ه لـيس لهـا في ذاتّـا شيء  في ذاته؛ بمعنى أن   وهي فانية   إلا   ذات   ةوعليه فليس هناك أي  

  .الوجود الاستقلال، وهذه هي حقيقة التوحيد الذاتي
يمكن ، كما رًاح بها مرارصـ و رًايفة إلى هذه الحقيقة كراشـروقد أشير في الآيات ال

ـة المعصـومين والروايـات  كثـيًرا ألة الدقيقـةمسـأن تلاحظ هذه ال في كلـمات الأئم 
 ة عنهم سلام الله عليهم أجمعين.المروي  

 يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى: «نهج البلاغة»ففي خطب 
 ، وغير كل  لا بمقارنة   شيء   ، مع كلِّ لا عن عدم   ، موجود  لا عن حدث   كائن  »

 .(1)« لا بمزايلة شيء  
بً  كينونته ن  إأي  قه ليس مترت  ته ليست مسبوقة بالعدم، ا على حدوث  وتحق  ، وموجودي 

 شيء   كل  ومفارق  لهو مع جميع الأشياء لكن معي ته ليست بمعنى المقارنة والمصاحبة، و
ة ولا بمعنى افتراقه عنها ليس بمعنى المباينة و لكن    .ةالحدود الوجودي  الفاصلة الوجودي 

ة الحـق  تعـالى، ضـرلح في هذه الخطبة إلى مسألة التوحيد الذاتي   ام بوضوح  شير الإمي  
ة. صـر  الوجود منح عتبر أن  ويَ   في الذات الأحدي 

ك يا هل رأيت رب   :حين سأله ذعلب اليماني  ل ه عليه السلامفي جوابوجاء نظير ذلك 
 أمير المؤمنين؟ فقال له:

ه  لا ت»  ،بحقـائق الإيـمان ه القلوب  درك  كن ت  ان، وليَ العَ  العيون بمشاهدةِ  درك 
ة   ، متكل م  باين  منها غير م   ، بعيد  من الأشياء غير ملابس   قريب   لا  ، مريد  لا بروي 

                                                 
 .16، ص 1، ج ( شرح محمد عبده) غةنهج البلا ( 1)
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ة   لا يوصف بالجفاء،  لا يوصف بالخفاء، كبير   ، لطيف  لا بجارحة   ، صانع  بهم 
ة، رحيم   بصير   ة، تعنو الوجـوه لعظمتـه،  لا يوصف بالحاس  لا يوصف بالرق 
 .(1)« القلوب من مخافته وتجل  

الناظرون بأنظارهم  الا يراه ة الحق  تعالى ذات  ضـرح إن   :يقول الإمام عليه السلام
على رؤيته من خلال حقيقة الإيمان، فهو  قادرة   ورؤية القلبة، ولكن عين الباطن الظاهري  
 ن الأشياء لكـن لا ببعـدِ م أيضًا ، وبعيد  مكاني   دائمًا من الأشياء لكن لا بقرب   قريب   ذات  

 واهتمام   وميل   لكن لا بسبب شوق   ، مريد  شـرلكن لا كما يتكل م الب ، متكل م  وتباين   انفصال  
ـة   وصانع   بالوصول إلى المقصد، خالق    لكـن   ، لطيـف  لكن ليس بأعضاء وجـوارح مادي 

ى  لطفه ليس خفي اً عن الأنظار، كبير   لكـن لـيس  في عظمته، بصـير   ويتجاوزلكن لا يتعد 
ة   بحواس   ـة قلبـه وغلبـة إحساسـاته، تخضـع  وعطوف   ، رحيم  ظاهري  لكن لا من جهة رق 

 لعظمته جميع الوجوه، وتضطرب من الخوف منه جميع القلوب.
ة الحق  تعـالى، ضـرلح إلى حقيقة التوحيد الذاتي   إشارة  أيضًا يوجد في هذه الخطبة 

يوجب التطويل والخروج عـن  جميعًا هاكرذِ الأخرى، والخطب  العديد منوكذلك في 
 .(2)الموضوع
الله سبحانه وتعالى جعل كلامه في القرآن الكريم وفي  ما أن  ، كعلى هذا الأساسف

مرتبـة التوحيـد  عـن على التوحيد، ولم يتنـازل قيـد أنملـة  بًا الأحاديث القدسي ة منص
حت ى  من مخلوقاته ـ دًاوشؤوناته إلى آثار غيره في مراتب التعين  وشؤوناته، ولم يعط أح

مـن الحيثي ـة الاسـتقلالي ة والوجـود  شيئًاالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ـ 
اريتـه و بسـبب غيرتـهبسيطاً منه، بل كان  مقدارًاولو كان  المستقل   ــ  ـ من خلال قه 

ض لكبريائه وجبروته وعظمته وغنائه ولو بمقـدار جنـاح  طف أنفاس كل  يخ من يتعر 

                                                 
 .77، ص 2، ج ( شرح محمد عبده) نهج البلاغة(  1)
ـر نموذجً ـأشار العلامة الطهراني رضوان الله عليه إلى اثني عش ( 2) ة لأمـير المـؤمنين ا من الخطب التوحيدي 

 )م( .249ص  12ج  ، « معرفة الإمام»لها في كتابه  مختصر   عليه السلام مع توضيح  
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حديثه في جميع  فإن   ؛الله العارف الكامل وول   افكذفكما أن  الله تعالى كذلك،  ،بعوضة  
التوحيد وشؤونات التوحيـد وآثـار  :عن المجالس والمواعظ وفي جميع كتاباته عبارة  

بـة إلى مـا دونهـا مـن تعـن هـذه المر أبدًاحيد، ولا يتنازل اه نحو التوالتوحيد والاتج  
لًا بات حيثي ته صارت حيثي ة الحق  تعالى، و المراتب، لأن   وجـود الحـق  ب وجوده متحـو 
تة  تعالى، وذاته  ر أن  كيـف ي   حينئـذ  ف ؛بذات الحق   متذو   يمكـن أن ة الحـق  ضــرح تصـو 
ث  ب الناس أ وأ، عن الأغيار، وأن يتكل م عما  سواهيتحد  ن يسوق الناس إلى غيره ويرغ 
 قال:ي  كما ه لأن   هذا محال   ؟!بمن سواه

ل»   « الذاتي  لا يختلف ولا يتخل ف ولا يتغير  ولا يتبد 
ث بغـير التوحيـد،  ـ شاء أم أبّـ على هذا الكلام فالعارف  وبناءً  لا يمكنه أن يتحد 

ههم إلى أي  ولا يمكنه أن يسوق الناس إلى غير التوحيد من شؤون عالم   الخلق أو أن يـوج 
مـن بـاب يحصـل هـذا الفعـل منـه  لا أن   ،مـن المظـاهر من الظهورات أو مظهر   ظهور  

 بـل إن   يمكن لهـم ذلـك،جميع الناس  فإن   ،ة الحق  تعالىضـرالتواضع والخضوع مقابل ح
ح منـه غـير هـذا الأمـر أن لا يمكن أن يصدر من ذاته غير هذا الفعل ولا العارف ، يترش 

بل عليه هـذا العـارف، فهـو يـرى أن   وذاتي   فطري   ا بل حكم  وهذا ليس تواضعً  جميـع  ج 
من شؤون الحق  تعالى وينظر إليها من هذا المنطلق،  مختلفة   موجودات عالم الكون مظاهر  

ة الحـق  تعـالى ولا يراهـا ضــرولاية الإمام المعصوم عليه السلام هي ولاية ح ويرى أن  
نظرتـه إلى الإمـام عليـه  ، كما أن  واحدة   عيني ة  ذا  واحدًا شيئًا، بل يعتبرها اأبدً منفصلة عنه 
 ، كما ينظر إليه سائر الأشخاص.وموضوعي ة   استقلالي ة   لا نظرة   مرآتي ة   السلام نظرة  

 دعوة إلى الله تعالى و دعوته إلى الإمام هي ة  مرآتيّ  نظرة العارف إلى الإمام نظرة  

عـن  مسـتقل   ه موجود  ظر إلى إمام الزمان عليه السلام بعنوان أن  العارف لا ين إن  
ة ضــرلـتجل  الأعظـم لحاظهور  يحقيقة هذا الإمام ه وجود الحق  تعالى، بل يرى أن  

 .عن المتجل  لًا الحق  تعالى، والتجل  لا يمكن أن يكون متمايزاً ومستق
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نحـو الله  سلام هي دعوة  دعوة العارف إلى الإمام عليه ال وعلى هذا الأساس فإن  
؛ و ذلك من باب أن  جعل الإمام عليه السلام مام عليه السلامتعالى لا نحو شخص الإ

ك، والإمام عليـه السـلام شـرعين ال هوا لدعوة والتبليغ بحيث يجعل الله جانبً ل امحورً 
 ؛اللهالإمـام يـدعو الجميـع نحـو  بهذه الدعوة ولا بهذا التبليغ، إن   أبدًانفسه لا يرضى 

 ويساقون نحوه!؟  نفسهفكيف يرضى بأن ي دعى الناس إلى
م مـنفالأشخاص الذين يقيمون المجالس  ،على هذا وبناءً  عين بأنه  أهـل  مد 

ـل والالتجـاء والابتهـال ال  ةالنظـرأسـاس  فيهـا عـلىولاء، ويجعلون محـور التوس 
مسـيرهم هـذا  فـوا أن  فعليهم أن يعر ؛وآلي ة   مرآتي ة   ستقلالي ة، لا على أساس نظرة  الا

ة  تمامًا وطريقتهم هذه مخالفة   للمباني والأصول الموضوعة من قبل أولياء الحق  وأئم 
ل بسي   الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن   د الشهداء عليه السـلام التوس 

ه اسـتقلال إن ما  يكون ممضًى من قبل الإمام ومرضي اً عنده عندما لا يكون هناك توج 
الله سـبحانه سواء مع  ودستوراته على حد   هأوامرنجعل الإمام و وه، وعندما لا نح
 ودستوراته. هأوامرو

وسيلة لقضاء الحـوائج على أن ه  الإمام عليه السلام يتعاملون مع  الذين كما أن  
ل لهـذا فورفع المشاكل وأداء الديون،  ، يكونـون الغـرضيعقدون جلسات التوس 

من مراتب الوجود، إلى  م من أرفع مراتب العظمة وأعلى مرتبة  بذلك قد أنزلوا الإما
ة وإلى حضيض عالم الطبع، وجعلوه في حدود قضاء بعض ل المرتبة الدانية  عالم الماد 

ة التي لا قيمة لها ة والميول الدنيوي  ل ومن هنا فإن   ، الأمور المادي  إقامة مجالس التوس 
وتحرير السـجين  صـرصار عن المحالأجل شفاء المريض وأداء القرض ورفع الح

من سجنه والتسيع في إنجاز جواز السفر ورفع الموانع أمام سفر الزيارة وغيرهـا 
 مخالفـة   هـي جميعًـا .،..ة بيـنهماوالمحب   الألفةبين شخصين وإيجاد  التخاصم ورفع 

 .منهجهملطريق العرفاء الإلهي ين و
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 السلام لأجل نفس الإمام، ويـرون أن  العرفاء الإلهي ين يريدون الإمام عليه  إن  
ه إلى الإمام ولفت الأنظار نحوه هو الانـدكاك في ولايتـه  الهدف المنشود من التوج 

ـه وشـوق  ميل    المطلقة، ويعتبرونه المقصد الأعلى والغاية القصوى في كل    ؛وتوج 
ء ، وسوافماتستفحل به المرض اأم  مريضهم يفأم لا، وسواء ش   مدينه أ د ي سواءً 
نحـو هـي دعوة هؤلاء إن   !منها تخل صوافي أنواع الشدائد وابتلاءات الحياة أو  ظل وا

 مـور ي شم من أحاديثهم أمثال هذه الأ، ولاحقيقي ةً  معرفة الإمام عليه السلام معرفةً 
كلامًـا مـن عام، فلـن تسـمع مـنهم  فلو جلست معهم وسمعت منهم ألفَ  ،أصلًا 
ل بسي  قبيل:  شهداء عليه السلام لأداء دينك، أو عليـك أن تقـوم د العليك أن تتوس 

ـة ـة التـي ، فتجـدهم يتقب  بكذا وكذا لأغـراض دنيوي  لـون جميـع المصـائب الدنيوي 
 ؛هم مع ذلك لا يستعينون بالإمام عليه السـلام لرفعهـا، لكن  تصيبهم طوال حياتّم

لحاجـات في عوالم النفس لا لقضـاء او إنقاذهم فهؤلاء يريدون الإمام لمساعدتّم 
ة، ويعتبرون أن   ة والدنيوي  ة الحـق  ضـرالإمام عليه السلام واسطة في الفيض لح المادي 

ه عبارة عـن صـندوق ه المجري لمشيئة الله المتقنة وإرادته الحتمي ة، لا أن  تعالى، وأن  
 خيري لمساعدة المحتاجين أو محكمة لحل  المشاكل وفض  النزاعات.

 

ي ديوننا ويشفي مرضـانا ـإلى هذه الدنيا لكي يقض الإمام عليه السلام لم يأتِ 
الإمـام عليـه إذ  ،ئ لنا الجواز وتذكرة السـفريهي  لا لو ،ويعالج المصابين بالسطان

عـن هـذه المشـيئة هـو يتخل ف فكيف ري القضاء والمشيئة الإلهي ة، مج  السلام هو 
 ؟!وعن هذا القضاء

 لذا نقرأ في الزيارة الجامعة:
معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظة  على محالِّ  السلام  »

ية رسول الله صلى  الله عليه  الله، وحملة كتاب الله، وأوصياء نبي   سر   الله، وذر 
دلا ء على مرضـات وآله ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى الله، والأ
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ين في أمر الله، والتام   ة الله، والمخلصـين في توحيـد ين في محب  الله، والمستقر 
الله، والمظهرين لأمر الله ونهيه، وعباده المكرمين، الذين لا يسبقونه بالقول 

 .(1) «وهم بأمره يعملون، ورحمة الله وبركاته
ح  ـة المعصـومين علـيهم  ةيفة الحقيقة الوجودي ـشـرمن هذه الفقرات التتض  للأئم 
ة عليهم السلام واسطة  دًاالسلام جي   في فيض الوجود وتربية النفوس، وهم الذين  ، فالأئم 

رون للإرادة الإلهي ة الحتمي ة في عـالم جْ الم  هم بهم، و يسوقون الناس نحو الكمال المختص  
ون قضاءه، ولا ينقصون أوفهم الإمكان،  مـن  شيئًايزيدون  لا يسبقون حكم الله أو يتعد 

 إلى أن يقول:؛ تلقاء أنفسهم
، طابت وطهرت بعضها من بعض، أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة   وأن  »

)وخلقكم في ن  علينا بكم فجعلكم بعرشه محدقين، حت ى مَ  رًاخلقكم الله أنوا
رفـع  عالم النفس ودنيا الماد ة( )وتسـمو درجاتّـا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ت 

ذكر فيها اسمه  مرتبة كرامتها( وتعلو ففي تلك المنازل يصِل  ،ركِ )كأفضل ما ذ  وي 
ةالذكر إلى أعلى  ر مرتبـة  ب، مراتبه الوجودي  ـرز شـأن أعـلى منهـا،  حيث لا يتصو  ويح 

وهـي  جـدًاعجيبة الهذه العبارة والحق  أن   ا.في أسمى موقع لهة الحق  ضـرحة حيثي  و
نا به من ولايـتكم ، وجع(ورموز   على أسرار   حاوية   ل صلواتنا عليكم وما خص 
ارةً  لأنفسنا وتزكيةً  نا، وطهارةً قِ لْ ا لخَ طيبً  ن ا عنده مسلِّمين لذنوبنا، فك   لنا، وكف 

 .(2)«بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم

جميع خصائص حقيقة الولاية المطلقـة و مميزاتّـا التـي هذه الفقرات  لقد بي نت
ـلمعصومين علـيهم السـلامللقدسي ة من النفوس اوتظهر  تجلى  ت ـحتا ، كـما أنه   وض 

تعالى مع ولايـة الحق  ة ضـرللولاية المطلقة لح والمصداقي   اد العيني  الاتح   جل   بشكل  

                                                 
. وتوجد باختلاف قليل في كتاب 76، ص 6، ج تّذيب الأحكام ؛618، ص 2، ج من لا يحضرة الفقيه ( 1)

 . 292، ص 2 الحديثعليه السلام،  عيون أخبار الرضا
، عليه السلام عيون أخبار الرضا؛ 74، ص 6، ج تّذيب الأحكام ؛612، ص 2، جمن لا يحضره الفقيه ( 2)
 .293، ص 2ج 
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سة، وبما أن   في  غـير   ثل أو شبيه ولا تقبـل أي  ليس لها مِ الحق  ولاية  هذه الذوات المقد 
ولاية الله تعالى  نفسَ عصومين عليهم السلام الم فها، فلا بد أن تكون ولاية  صـر  محيط ت
 .واقعًاو ها حقيقةً وعينَ 

اً لا رآتي ـاً ومِ آلي ـ رًاوبهذا اللحاظ، يكون نظر العارف إلى الإمام عليه السـلام نظـ
الإمـام تعالى و يختص  بـه لا إلى شـخص للّه  المرآة يعوديتجلى  في ، وما اً استقلالي   انظرً 

بـل ذاتـه، ولا يمكنـه أن عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام ليس لديـه شيء مـن قِ 
عي لنفسه  ظهـرت  مظهـر   الولايـة في أي  و من هنا فإن  هـذه من هذه الولاية،  شيئًايد 
ــ  ام عليه السـلام أم غـيرهالإمذلك المظهر هو  كان كانت ـ سواءً  قالب   وضمن أي  

ة   تعالىللّه  مملوكة  فهي   بهذا المظهر. ، وليست مرتبطةً به مختص 
 (1)دگران هم بكنند آن ه مسيحا مى كرد  فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

ل علينا روح القدس وأفاض علينـا مـن مـدده، فيسـتطيع الآخـرون أن والمعنى: إذا تفض  ]
 . [سيحيفعلوا ما كان يفعله الم

ة بمظاهر عالم الوجود( هـي  وبما أن  حقيقة الولاية )التي تعني الإحاطة الوجودي 
ة، وبمقتضى الحقيقة الإطلاقي ة لحض كلي ة   حقيقة   ؛ ـتتمي ز بجنبة السعة الوجودي  رة الحـق 

لهـا في فإن  ولايته أيضً  ا تت صف بهذه الصفة وتختص  بهذه الخصوصي ة، وبالتـال فـإن  تنز 
، لوجود وسريانها في عوالم الإمكان هو على نحو التشـكيك وذو مراتـب مختلفـة  عالم ا

ف  ـوتص وذلك بالبيان التال وهو: أن  كل  ما يصدر من فعل   ة مرتبة  من مراتـب  ر  في أي 
دات أم من المادي ات أو أي  تعين   من التعي نات  الوجود ـ سواءً كانت صادرة من المجر 

أو أقل  من ذلك ـ هـي جميعهـا عـين الولايـة المطلقـة  ضة  ولو كان بمقدار جناح بعو
لحضرة الحق  تعالى، وهي من خلال التن ـزل  في هـذه المرايـا والوسـائط،  تظهـر بهـذا 

.  الشكل المحدود وتبرز بهذا القالب المعين 

                                                 
 . 32، ص 111زل غ، حافظ ةواجالخديوان  ( 1)
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أن تكـون  لا بـد  ــ فـ (1)«فشـرإمكان الأ»بمقتضى قاعدة ـ و ه ومن الطبيعي أن   
في ذات من الـذوات  االذي يحكم عالم الوجود، موجودً  الس   لية وهذاهذه الحقيقة العا

نة في عالم الإمكان بنحو   وأعلى وأجمـع مـن سـائر الممكنـات  وأوسعَ  فَ شـرأ المتمك 
سـة للمعصـوم عليـه السـلام، والتـي  يمث ـل الأخرى، وهذه الذات هي النفس المقد 

دالوجود المبارك لخاتم الأنبياء  رأس  صـلى  الله عليـه وآلـه وسـل مبـن عبـد الله  محم 
ه:الحق  ة ضـر، حيث قال حالسلسلة و نقطة الوصل الأولى فيها   ،لـولاك» تعالى في حق 

 .(2)«الأفلاك لما خلقت  
 و هو ما نظمه الشاعر في قوله:

ـــــاج سرت افســـــ  لعمـــــرك ـرت
 

ــــولاك  ــــاي ل ــــرت قب ــــاي ب  ديب
ـــاك  ـــزد ـ ـــأنت اي ـــه ش ـــوده ب  فرم

 
ـــلاك  ـــت الاف ـــما خلق ـــولاك ل  (2)ل

، ورداؤك قولـه  الله تعـالى باسـم النبـي( )أي قسـم   «كَ رِ مْـعَ لَ »تاج رأسك علامته عبارة ]يقول:  
 .[لقد قال الله في شأنك: لولاك لما خلقت الأفلاك « لولاك»

وكم هو جميل ورائع الكلام الذي ذكره في هذا الباب العارف الكبير الشيخ محمـود 
 س الله سره، حيث قال:الشبستري قد  

ل تا بـه آخـر .1  يكي خط  است ز او 
 

ـــق جهـــان گشـــته مســـافر  ـــرو خل  ب
 در ايـن ره انبيـاء چـون ســاربانند. 2 

 
ــــــد  ــــــل و رهــــــنماي كاروانن  دلي

 وز ايشان سـي د مـا گشـته سـالار. 2 
 

ــار  ــن ك ــم او آخــر در اي ل ه ــم او او   ه
 احــد در مــيم احمــد گشــته ظــاهر. 4 

 
ـــر  ـــين آخ ـــد ع ل آم ـــن دور او   در اي

 فرق اسـت  يك ميم تا احد ز احمد . 3 
 

 اسـت مـيم غـرق   آن يـك  انـدر جهاني  
ــان ايــن راه. 6   بــر او خــتم آمــده ـاي

 
ــــوا إلى  ــــده ادع ــــزل ش  الله  در او من

                                                  
رون من الفلاسفة، و هي تقـول: إن   ( 1) مون و المتأخ  وهي قاعدة فلسفية أقيم البرهان عليها و يقبلها المتقد 
مً الم   ا عليه، وأن  الأخس  إذا مكن الأشرف يجب أن يكون أقدم من الممكن الأخس  في مراتب الوجود و متقد 
 (مف قد وجد قبله. )جد، فلا بد  أن يكون الأشرو  
 .486، ص 16، ج بحار الأنوار؛ 219، ص 1، ج ( بن شهرآشوب)لا المناقب ( 2)
  .آية الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمپاني ديوان  (2)
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ــام دلگشــايش جمــع جمعســت . 9  مق
 

ــال   ــانفزايش  جم ــمع  ج ــع  ش ــت جم  اس
 شده او ــيش و دلهـا جملـه در ــي. 4 

 
 گرفتـــه دســـت جانهـــا دامـــن وي 

 ين ره اولياء باز از ـس و ـيش در ا. 7 
 
 
 

 (1)انــد از منــزل خــويش نشــاني داده 
  

ل بـذات الحـق   إن   ل بالإمام عليه السلام في نظر العارف هو عين التوس  التوس 
ل ويشاهد أن الأثر من الله ويدرك بـذلك ولايـة  تعالى، وهو يرى الله في هذا التوس 

الإمام واسطة فقـط لـيس لـه في  ل يعتبر أن  الأثر من عند الإمام، ب الله، ولا يرى أن  
 فقط.تعالى  الحق  شيء، بل هو مقابل ولاية الحق  صفر؛ حيث لا يوجد إلا   ذاته أي  

 

م أما سائر الناس فليسوا كذلك، حيث يفتحـون للإمـام عليـه السـلام في  إنه 
اا حسابً  حياتّم بيـنما  طـريقهم إلى الله مغلـق   مقابل الله تعـالى، ويعتـبرون أن   خاصًّ

عـن  بعيـدة   الله تعالى في مرتبة  فهم يضعون ، طريقهم إلى الإمام عليه السلام مفتوح  
م قد تعل قوا ، ويعتقدون أن  الوصول إليه محال   ومعرفتهم شـرإدراك الب ويزعمون أنه 

رون أنه  هم ، ووعنايته بحبل الإمام عليه السلام م بـذلك يمشـون في الطريـق يتصو 
يحسبون أن  هذا الأمر سيجعلهم مشـمولين ، والموصل إلى باطن الولاية وحقيقتها

ـلون بـه مـن الإمام هذا   عن أن  ين، غافللطفهصاحب الولاية ولكرامة  الـذي يتوس 
لاتّم، لتخـي   مخلـوق  وهـم  ، بـل هـو الحقيقـي   لـيس هـو الإمـامه النظرة هذخلال 

                                                 
ل؛ ،گلشن راز(  1)   والمعنى: القسم الأو 
 على هذا الخط. كل العالم عبارة عن خط واحد من الأول إلى الآخر، والجميع بمثابة المسافرـ 1
 والأنبياء كلهم قادة لهذا الطريق وأدلاء لهذه القافلة.ـ 2
 ومن هؤلاء الأنبياء صار نبينا سي دهم، وصار هو الأول والآخر في هذا الطريقـ 2
 ، وفي هذه الدائرة )دائرة قوس الصعود والنزول( غدا الأول فيها عين الآخر.« أحمد»لقد ظهر الأحد في ميم ـ 4
 رق بين أحمد وأحد هو الميم، والعالم كله غارق في تلك الميم.والفاـ 3
 .«أدعوا إلى الله»وهو الخاتم لهذا الطريق، وصار وجوده تجل لمقام ـ 6
 .سعة مقامه جمع الجمع، وجماله المنعش للروح هو شمع محفل عالم الوجودـ 9
م والقلوب جميعها تابعة له، وأيدي القلوب ممسكةـ 4  .بذيل عنايته لقد صار المقد 
 )م(وجميع الأولياء من المتقدمين والمتأخرين، يشيرون إلى مراتبه ومقاماته.  ـ7
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ليست  وموضوعي   استقلال   النظر إليها بمنظار   تلك الولاية التي يتم   أن  جاهلين بو
 ،على الحق  والواقـع لا انطباق لهاأفرزتّا أذهانهم،  عن أوهام   ، بل عبارة  واقعًا ولايةً 

 العارف الكبير:و ذلك كما يقول 
 رمـــد دارد دو چشـــم اهـــل ظـــاهر

 

ـــد جـــز مظـــاهر   (1)كـــه از ظـــاهر نبين
 

 . [ا لا ترى من المظاهر إلا الظاهر : عيون أهل الظاهر مصابة بالرمد، لأنه  يقول] 

العارف يشاهد حقيقة الإمام عليه السـلام في جميـع مظـاهر عـالم الوجـود  إن  
ـة   وصوره، وفي تمام حركاته وسكناته، بينما يراه الآخـرون في صـورة    جهـة   و خاص 

ة   ة   خاص   ومكان   خاص   .ة  خاص   وهوي 
 

اد رضوان الله عليهكان   يقول:  المرحوم السي د الحد 
لًا عـلى إمـام »  إن  كل  عين  تستيقظ من النوم صـباحًا، ولا يقـع نظرهـا أو 

  (2)« الزمان هي عين  عمياء
مـن الأشـياء  شيء   مـع كـل   تـوأم  هو و مكان   إمام الزمان عليه السلام في كل  إن  

به، فكيف يمكـن  ع الأشياء بوجودها القي ومي قائم  يالموجودة في العالم، بل وجود جم
 لا  أأم كيف يمكن ويسهو قلبه وضميره عن ذاك الإمام،  واحدةً  أن يغفل العارف لحظةً 

الإمام  بس   قد امتزجتسر العارف وضميره ونفسه وروحه  !؟ إن  في كل  آن   يكون معه
ه إذا امتـزج السـكر فإن   وضميره وقلبه ونفسه كما يمتزج السكر بالحليب ويذوب فيه،

. وفي اللحظـة التـي يحصـل فيهـا هـذا بالحليب سيغدو فصلهما عن بعضهما مستحيلًا 
ـق فيهـا موتـه  الافتراق والامتياز ستكون هي اللحظة التي يُلك فيها العـارف ويتحق 

 .شـر  مبا بشكل  فورًا و وفناؤه

                                                 
 القسم الخامس.   ،گلشن راز  (1)
د  ( 2)  .479، ص)النسخة الفارسي ة(روح مجر 
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 عليهم السلامالردّ على الإشكال الذي يتهم العرفاء بقلّة توسلهم بالأئمّة 
الإشكال الـذي يـرد »: هأن   في بعض الكتب التي ذكرت أحوال العظماءلقد جاء 

ـم قليلًا أنه   هو على العرفاء وأهل التوحيد ة علـيهم السـلام، وأنه  لون بالأئم  م  ما يتوس 
ـرى في هـذه  سائليكتفون في مجالسهم بقراءة القرآن وذكر الم ة فقـط، ولا ي  التوحيدي 

ال   المجالس حضور   لذكر مصـائب المعصـومين علـيهم السـلام وقـراءة العـزاء  فع 
 « والالتجاء إليهم والابتهال بهم

 

ر هؤلاء أن  عجبً  ة وإحياء مجالس ذكرهم منح ا! يتصو  ل بالأئم  فقـط  صــر  التوس 
رون أن  ضـرفي اللطم وال ح والعويـل ارفـع الصـوت بـالنو ب عـلى الـرأس، ويتصـو 

ـة الكاشف عن مدى ميزان ال هو لعوام  اخ المتعارف في مجالس اصـروال التعل ق بالأئم 
ك بولايـة أهـل البيـت  !والولاء لهم والغرق في حب هم إن ـما يكـون ويعتبرون أن التمس 

لأهل  يكون مجلس ذكر  لا المجلس  أن   ويرون، العزاءعلى مصائبهم في مجالس بالبكاء 
رأ العز إلا   وأمرهم تهملسن   إحياء  مجلس  و البيت اء في ذاك المجلس وجرت دموع إذا ق 
صـدورهم ين بتعريـة ضــرالحا جميـعوقام ، أعلى وتيرة  بين وجرى اللطم فيه ضـرالحا

ة الهدى وانشغلوا بلطم الصدور والواردة المصيبة عند ذكر  ب الرؤوس، ضـرعلى أئم 
من عدم الشعور والاضطراب،  وبعدها يفقدون توازنهم ويقعون على الأرض في حالة  

بون وجوههم ورؤوسهم بأنواع السلاسل وسائر الوسـائل الأخـرى، ضـري أو عندما
م بفعلهـم فيجرحون أنفسهم وتجري الدماء على وجوههم وأجسامهم! ويعتقدون أنه  

م بذلك يستوجبون هذا يكونون قد دخلوا إلى حريم الإمام عليه السلام وحرمه، وأنه  
م عناية الإمام وكرمه ولطفه، و تهم ويظهرونه لهم، يعرضون بذلك ولاأنه  ءهم على أئم 

هم، ويسخرون ويعتبرون أنه   بين إليهم ومن أخص  خواص  م قد صاروا من أقرب المقر 
م بعيدون عن حريم الولاية وفاقـدون للطـف الإمـام من الآخرين ويُزؤون بهم لأنه  

 عليه السلام وعنايته!
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ذي الإمـام الـ لـذا تـرى أن  هؤلاء ينظرون إلى الإمام من جهة مصـائبه فقـط، وإن  
هو الإمام الذي جـرت عليـه المصـائب قيمته أكبر لديُم وعندهم أكثر  احترامًا ستحق  ي

، فلـذا صـار سـي د الشـهداء  والمحن والأذى من قبل المعاندين والظالمين بشكل   أشـد 
له مـن مصـائب ومـا جـرى عليـه مـن أمـور في يـوم وإعزاز   مورد إكرام   ؛ باعتبار ما تحم 
الحال بالنسبة للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام؛ حيث لاقت مجالس وكذا  ،عاشوراء

 ،ل بأنواع البلاء والأذى والمحنه عانى سنين في السجن وابت  ا باعتبار أن  العزاء عليه رواجً 
ة عليهم السلام ويأتون على ذكر مصائبهم لكن   أو يبرزون هم قل ما يتكل مون عن سائر الأئم 
غـير  ى سي د الشهداء عليه السلام لو كان قد ارتحل عـن الـدنيا بطريقـة  بل حت   ،بها تمامًااه

 بهذه المصائب، لـما كـان لـه ذاك الرونـق ولـما لاقـى ذاك الـرواج لهذه ولم يكن قد ابت  
جد له متاع  والاهتمام عندهم  عرض في تلك المجالس.ي   ، ولما و 

سي د الشهداء كان قبل حادثة عاشـوراء وواقعـة كـربلاء  غافلون عن أن  للاء هؤ إن  
ظهر  سكت، وسواءً  مثار أ كان، سواءً  مكان   وأي   حال   في أي   إمام   ا، والإمام  ا معصومً إمامً 
فهـو في جميـع  ؛جلس في منزله وانعـزل عـن النـاس مأأعين الناس  أمام و الملأ في  برزو

 .نقتدي به  سوة  وأ نت بعه حالاته إمام  
ا أو قامَـ ين إمامـانِ سَـوالح   الحسن  » لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

ة عليهم السلام اهذا الحديث يسي أيضً مضمون و ،(1) «داعَ قَ  وعليـه  ،على سائر الأئم 
الشـهداء وبـين الإمـام الهـادي أو الإمـام سـي د  من هذه الجهة بين فرق   فلا يوجد أي  

 ي أو الإمام الباقر عليهم السلام.العسكر
له مـا جـرى عليـه مـن  الفارق في المسألة هو أن   ،نعم الإمام الحسين عليه بتحم 

ة   ومقامات   له درجات  أوجبت مصائب في يوم عاشوراء، والتبعات التي لحقتها   خاص 
ه رسول الله صـلى اللهالحسين ذلك  غير مسألة الإمامة، كما ينقل نفس الإمام   عن جد 

                                                 
؛ 72، ص 4، ج عــوال اللئــال ؛136، ص 1، ج روضــة الــواعظين ؛211، ص 1، ج رائعـعلــل الشــ ( 1)

: واجتمـع 27، ص2، جالمناقـب؛ ويقول ابن شهر آشوب في 17، ص1للسي د ابن طاووس( ، ج)الطرائف 
 أهل القبلة على أن  النبي  ]صلى الله عليه وآله[ قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. 
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ـه:  في الجنـان لـدرجات  لـن تنالهـا إلا   لـكَ  وإن  » عليه وآله وسـلم حيـث يقـول في حق 
 .(1) «بالشهادة

بمسألة السعة  وهذه المرتبة لا علاقة لها بمسألة الإمامة والولاية، بل هي مرتبطة  
ة والسير في عالم الأسماء والصفات الإلهي ة التي لا تتناهى، والتـي يعـبر  عنهـا  الوجودي 

 يثي ة عالم البقاء.بح
د مسـألة قتـل   لم تكن المسألة في قضي ة عاشوراء ،ومن هنا  وأسر   ب  ضــرو مجـر 

إذ من الممكن أن يحصل هذا في الكثير من الأحداث والوقائع  ؛خبيثة   إجرامي ة   وأعمال  
ـر في نفـس هـذه  ،وتدبيره معصوم   في العالم، بل المسألة مسألة إدارة إمام   فقبل أن نفك 

ر أو    في كيفي ة ظهـور لًا الابتلاءات والمصائب التي جرت في ذلك اليوم، علينا أن نفك 
تلفة ، وعلينا أن ننظر إلى العوامل التي جعلت تلك الحادثة مخنحو ذلكو هذه المسائل

ة، وشـرتاريخ الب لَ االتي حصلت طو لمشابهةعن سائر الحوادث ا الحقيقة نبحث عن ي 
ـة  ر  ـامنة في هذه القضي ة وما هو السـالك الـذي جعـل جميـع الأوليـاء الإلهيـين والأئم 

مجـالس لـذكر هـذه الواقعـة الالمعصومين عليهم السـلام يـدعوننا دائـمًا إلى إقامـة 
 ي لم يحصل على مر  التاريخ مثيـل  لتالعظيمة، وبيان ما حصل في هذه الحادثة المنفردة ا

ر لها، و   لماذا قال الإمام الرضا عليه السلام:علينا أن نفك 
فابكِ للحسين بن عـل بـن أبي طالـب  ،ا لشيء  باكيً  يا ابن شبيب! إن كنتَ »

 .(2)«عليهما السلام
ه بين  ثواب البكاء على سـي د الشـهداء عليـمن الروايات التي ت   ولماذا ورد هذا الكم  

د البكاء فقط؟ فكل   تجـاه  ورحمة   شخص يشعر برأفة   السلام؟ وهل يترت ب الثواب على مجر 
من مات أبوه أو ماتـت  كل  إن   !في ذلك؟ منقبة   ي  ، فأ، تجري دموعه دون اختيارقضي ة   ةأي  

                                                 
 الفتـوح؛ 224، ص 44، ج بحار الأنوار؛ 291، ص 1، جمقتل الخوارزمي؛ 132، ص أمال الصدوق ( 1)

  .444، ص2ج  )للبحراني( ، مدينة المعاجز؛ 17، ص3أعثم(، ج )لابن
 ،44، ج بحـار الأنـوار؛ 277، ص 1عليـه السـلام، ج  عيون أخبار الرضـا؛ 112، صأمال الصدوق ( (2
 .243ص
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اق وأشد  المعاندين. فهل هذا البكاء من مثل أيضًاه يبكي أم   ، حت ى لو كان من أفسق الفس 
ين الأشـخاص العـادي   نا نـرى أن  كما أن   !؟ أم هل يترت ب عليه ثواب؟الشخص حسن  هذا 
ةً ؤعندما يقر أيضًا بالأحاسيس والمشاعر، تنكس قلوبهم  مفعمةً  أو روايةً  ةً ي  عاطف ون قص 

ة أو الرواية ينتهـي ذلـك الإحسـاس  وتجري دموعهم ويبكون، وبعدما ينتهون من القص 
أخرى، ولا يبقى لدى الإنسان مـن  تحل  مكانها حالة  ف، قتهملحوينسون تلك الحالة التي 

 سوى إتلاف الوقت وإضاعة الفرص. ذلك
ر جي   في هذه المسألة ونضع أنفسنا في الطريـق الـذي رسـمه لنـا  دًايجب أن نفك 

، أن تتغل ب علينا لأحاسيس والعواطفنسمح ل لا  أو الأولياء الإلهي ون وأرشدونا إليه، 
 شتغل فقط بالحقائق الأصيلة والمباني الإسلامي ة الرصينة، ضمن نظرة  نينبغي لنا أن و

 أكثر عقلاني ة وواقعي ة.
الإمــام الحســين عليــه الســلام إلى البكــاء والعويــل وإظهــار الجــزع مــا حاجــة 

عِنلدَ لَليِلك  تفوق تصورنا تفوق تصورنا  رفيعة   ودرجة   منيع   الإمام الحسين في مقام   إن   !ح؟اوالنو
تَ ا  إلى هذه  وفي مقام العظمة والبهاء، وليس بحاجة   ىوالغن وهو في كمال العز   ،(1)مُّ

قيام الساعة، فلن يُمـه  حت ىمنذ خلقة آدم  عليه أحد   ه لم يبكِ فلو فرضنا أن   ،المجالس
لقد  ؟، فما حاجته إلينا بعد ذلكبوجود الحق   وموجود  الحق  في  ه مستغرق  ؛ لأن  أبدًاذلك 

ـا  !شيء فهو يمتلـك كـل  ولذا ، تعالى دون سواه اختار الإمام  الله  نحـن المسـاكين أم 
نعل ق آمالنـا بكرمـه وننظـر أن ، فنحن المحتاجون الذين ينبغي  شيئًاالذين لا نمتلك 
 .كرمه ينظر إلينا ويلاحظنا بعينلعل ه  إليه مستعطفين؛

، وتمـايزت بهـا عـن سـائر الحـوادث عاشـوراءَ  العل ة التي صارت بها عاشوراء   إن  
خرجت فيه جميع الصفات  حصلت بشكل  و أحداثه قد هذا اليوم  وقائع  الأخرى، هي أن  

ة الظهور   ،ذا الإمـاموالـبروز مـن خـلال الوجـود المبـارك لهـوالأسماء الإلهي ة إلى منص 
كيفي ـة حصـول القضـايا والحـوادث وبيـان بـل إن  فقط،  هادة  المسألة لم تكن مسألة شف

                                                 
 .33(، من الآية 34سورة القمر )  (1)
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ف الإمام ورعاية الظروف والالتفات إلى لطـائف عـالم التربيـة صـر  المطالب، وطريقة ت
حت عن وجود الإمام  :أخرى ، وبعبارة  عليه السلام والتزكية كل ها كانت قد تجل ت وترش 
لحسين عليه السلام، وكان تـدبير لو كانت هذه القضي ة قد حصلت بدون حضور الإمام ا

آخر مثل أبي الفضـل العبـاس أو مثـل عـل الأكـبر  بعهدة شخص   تّاوإدار هذه الواقعة 
ـة   أخـرى، ولظهـرت لهـا  عليهما السلام، لما كانت عاشوراء بـل كـان لهـذه الواقعـة هوي 

خصوصي ات غير هذه التي ظهرت، حت ى لو لم يختلف شيء من الأحداث التي جـرت ولم 
ب ضــره لو حصل مـا حصـل مـن العلى الابتلاءات التي حصلت؛ بمعنى أن   طرأ تغيير  ي

 ظل ـت، لتمامًـاوالقتل والعطش وتقطيع الأجساد والتمثيل بها وغيرها مـن أنـواع الـبلاء 
. وهنـا رها الإمـام الحسـين عليـه السـلاماعن عاشوراء التي أد و متفاوتةً  المسألة مختلفةً 
زمام الأحداث في يوم عاشوراء يجب أن يكون بيد  لة يكمن في أن  سر  المسأ نلتفت إلى أن  

تظل  هذه الواقعة إلى كي ل، وعاشوراءَ  الإمام المعصوم عليه السلام حت ى تصير عاشوراء  
يت بعهـا الآخـرون ويسترشـدون بهـا،  ،عـلى جبـين التـاريخقةً كنور الشمس شـرالأبد م

 له.ويرتوي الجميع من فيض محيطها الذي لا ساحل 
ه من الخطأ المحض نظير واقعة عاشوراء، كما أن   واقعة   ةأي   السبب لن تصير ولهذا

« الحسـين»إطلاق لفظ الأمر في كذلك  ،نقل هذا الاسم واستعماله في غير هذه الواقعة
ينبغـي علينـا أن لا  ؛ إذباطل   فهو إطلاق   ،غير الإمام الحسين عليه السلام على شخص  

 ، فهـذا«حسين الزمـان»و« عل الزمان»فنقول:  غير الإمام إلى ي الإمام المعصومنس  
 . وخيمةً  واقبوع تبعات   كما أن  له، محض   الكلام غلط  
ه مت حد إن   مع الإمام الحسين عليه السلام، وبكاؤه على الإمام  انروح العارف وسر 
مـن  منزلة   وأرفع   في أعلى مرتبة   إن  العارف يرى معشوقه، لا بكاء مأتم   كاء عشق  الحسين ب

، ملـالجمال والبهاء والنور والعشق، ولا يمكنه أن ي فهـو ك دموعـه مـن الجريـان عندئـذ 
ه بـروح ه ونفسَـيلصـق روحَـفهذه الدموع والآهات، يدخل إلى حريم محبوبه من خلال 

د ذكرإن  المعشوق ونفسه،  إلى العزاء وذكـر  ا على عقب، بلا حاجة  الحبيب يقلبه رأسً  مجر 
قربـه بيبقى ف، ويحل ق به شـر  مبا ذكر سي د الشهداء يرفعه ويسمو به بشكل   المصيبة، بل إن  
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ا بالســير إلى الأبـد، ويبقـى إلى مــا لا نهايـة مـع الإمــام في ريـاض عـالم القــدس منهمكًـ
ـة التـي تسـطع عـلى الإمـام والجلوات والمشاهدة والالتذاذ من الجذبات عليـه  الأحدي 

 (1).السلام
اد والمرحوم  عندما كان يأتي ذكر سي د الشهداء عليه السلام على مسامع السي د الحد 

من الانقلاب والوجـد  على صفحات وجههما حالةً  ترى الوالد رضوان الله عليهما، كنتَ 
س سره في كتـاب  كما ووالشغف الشديد لا يمكن وصفها أصلًا  ذكر المرحوم الوالد قد 

د» م كانت تترك آثا ن  فإ (2)«الروح المجر  واضـحة مـن  رًاذكر واقعة عاشوراء في أيام محر 
اد، وكأن   ل هـذا الشـهر كـان ينبـئ حلـو الوجد والعشق والهيام على وجنات السي د الحد 

 هو وإن كان بشكل  فمن حياته، بل كانت أحواله تنقلب وتتغير  كلي اً،  جديد   بدخول فصل  
 حالة المعي ة حاصلة   مع حبيبه سي د الشهداء عليه السلام، كما أن   في حالة اتحاد   يعيش دائم  

ة   جاذبي ة   عليه كان لهدخول هذا الشهر  ، لكن  له باستمرار   قد كانت ل .اا مختلفً لألؤً وت خاص 
، وفي المسـاء كـان الحـديث يـدور حـول يـوم   زيارة عاشوراء ت قرأ في منزله صباح كـل  

ة المتجل ية من نفس الإمام،  ـا الحالات والعوالم والحقائق التوحيدي  في يـومي تاسـوعاء أم 
واكـب بالنزول إلى الشوارع والمشـاركة في م رًاكان يعطي تلاميذه دستوفقد  ،وعاشوراء

؛ فكانـت دموعـه تجـري عـلى وجنتيـه عجيبـة   حالـة انقـلاب  منه شاهد ت   توكان ،العزاء
النـاس، بـل كـان  و التعامل مـعمنه، ولم يكن يقدر على التكل م  كالميزاب وبدون اختيار  

عـن  دًاوبعيـ بـدون ضـجيج   ه و باطنـهصميمفي يشتغل بمناجاة معشوقه والابتهال إليه 
 الضوضاء والجلبة.

ني لم أرَ في حيـاتي وفي طـول ن  بالنسبة إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه، فـإ اوأم  
د الشهداء عليه السلام مثـل مـا كـان لسي   لديه هذا القدر من العشق والحب   دًاعمري أح

لإقامة مجالس العزاء والذكر، ولم يكن يكتفي بإلزامنا فقـط  فرصة   ةلديه، فقد كان ينتهز أي  
في مشهد أم في سائر الأماكن الأخرى ـ بـل  عزاء وذكر أهل البيت ـ سواءً بإقامة مجالس ال

                                                 
د  لمزيد  من الاطلاع راجع:  (1)  . 344، صالروح المجر 
د ( 2)  .41ص ، الروح المجر 
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تخط ـى هـذه  صًـا، وإذا ف ـرض أن شخعلى ذكر المصـيبة بصـوت  عـال   أيضًاكان يجبرنا 
تمام  كان يعاتبه ويؤاخذه على ذلك. وكانت مجالس العزاء وذكر المصاب تستمر   ،الأوامر

ة شهري محر   شارك بنفسـه في هـذه ل أصدقائه ورفقائه، وكان ي  في مناز حًام وصفر صبامد 
ام عاشوراء بذكر العزاء عـلى المنـبر وبـاللطم لزمنا في أي  كما كان ي   ،هاضـرالمجالس ويح

ـ ،يشارك الناس في اللطملا ويقف ، وكان يضع عمامته جانبً أيضًا ه كـان يعقـد ليـال كما أن 
، صًـاين شخشــره ما يقرب مـن عرضـيح صـر  مخت عزاء   الجمعة في منزله في مشهد مجلسَ 

ث بشيء    .آخر، وبعدها كان يضع الطعام وكان الخطيب يذكر المصيبة فقط دون أن يتحد 
شـكل عـلى العرفـاء، أليس من الإجحاف وعدم الإنصاف أن ن  بعد كل  هذا، ثم  
ة المعصومين عليهم السلام، م قليلًا إنه   :ونقول سة للأئم  لون بالذوات المقد   ما يتوس 

في الحديث عن التوحيد؟! إذا لم يكن هذا الذي يقومون بـه ف صـري  أكثر أوقاتّم  ن  وأ
لًا  ل إذن؟توس   ! فأين هو التوس 

ة، ولا ينثرون دموعهم  الأعاظم نعم، هؤلاء لون لقضاء حاجاتّم الدنيوي  لا يتوس 
ـاتّم وعواطفهم مثلما يفعل العـوام  لغلبة إحساس م لا يطلبـون الإمـام عليـه ، كـما أنه 

ة، ولا يعتبرون أن   ل منح السلام للأمور الدنيوي  فقـط في إقامـة المجـالس  صـر  التوس 
لت إلى عادة   رة والتي تحو  د البكاء على انطبع عليها الناس، ولا يرون أن   المتكر  سي د  مجر 

د النفس واكتساب الفضائل المعنوي ة.لحق  اللقرب إلى  الشهداء موجب    وتجر 
الأرضي ة لأهل البيت عليهم السلام لتهيئة مجالس العزاء يقيمون هذه الطائفة  بل إن  

وإبـراز طـريقتهم وإيضـاح صلوات الله علـيهم المناسبة لإظهار مدرسة هؤلاء العظماء 
ـة فهم يبحثون في هذه المجالس عن المد ؛ممشاهم والكشف عن هدفهم رسـة التوحيدي 

ة المعصومين عليهم السلام وطريقتها، ويستفيدون من الأحداث والقضـايا التـي  للأئم 
في العبور عن عقبات النفس  ، ويت خذونهم أسوةً ا وعبرةً جرت على هؤلاء الطاهرين درسً 

ارة وارتقاء القوى العقلاني ة والروحي ة وتزكية النفس وتّذيبها، ويوض   حون للآخرين الأم 
م يبي نون  عن أنه  حون لهم منهجهم القويم، فضلًا شـرطريق الصحيح لهؤلاء العظماء، ويال
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كيفي ة طريق أولياء الله في علاقتهم بالأحداث والظـواهر المختلفـة التـي يواجهونهـا في 
ة  أس  كما يجري الكلام في هذه المجالس عن  ،حياتّم وأساسها، تلك الحياة الحياة المعنوي 

والهـدف  الغايـةَ الجلسـات  هذهفي ح ض  وَ ، وت  وحياتّم أولياء الحق  مسيرة  التي تبلورت في
ة المعصومين أو سكون   حركة   ةمن أي    .عليهم السلام جرت في حياة الأئم 

سة لسي  ما هو الهدف والغاية من الثورة ال ى مقد  د الشهداء عليه السلام؟ ولماذا ضح 
مهم فداءً  يته وأصحابه وقد  ؟ بماذا كان الناس منشغلين في ذاك الزمـان، الإمام بنفسه وبذر 

ههم الإمام بهذا الشكل، ويوقظهم من كانوا يسيرون حت ى استوجب أن ينب   طريق   أي   وفي
لم أوَ  !الصـيام ويـذهبون إلى الحـج؟ ؤد ونلم يكونوا يقيمـون الصـلاة ويـنوم غفلتهم؟ أوَ 

أسـاس  ذلـك، لكـن   لقد كانوا يقومون بكـل   !يكونوا يجاهدون ويقيمون صلاة الجمعة؟
بـاع أساس الدين هو الولايـة، وأسـاس الـدين هـو ات   إن   !دًاالدين وأصله لم يكن موجو

 قال الإمام لأوامره، وكما الإمام المعصوم عليه السلام والإطاعة المحضة والانقياد التام  
 .(1) «كما ن ودِي بالولاية ولم ينادَ بشيء  » :الباقر عليه السلام

ر  إن  هذه الولاية هي الطريق إلى التوحيد والمسير إليه؛ وهي تمث ل مسـار التحـر 
ة والعجز والفقر مقابل ح ، وهي مسير العبودي  ة مقابل كل ما سوى الحق  ة ضــروالحري 

واعتلائها مقابل الحطام الدنيوي الفار  الذي لا قيمة له؛  مسير علو  النفس ،الحق  تعالى
 ألم يقل أمير المؤمنين لابنه الحسن بن عل عليهما السلام:

ني...»  حاجة   )في هذه الدنيا وعن كل   عن كل  دني ة   )وأعززها(وأكرم نفسك  ، يا ب 
ك ك لن تعتاض بما تبذل مـن نفسـفإن   ؛وإن ساقتك إلى الرغائب لا قيمة لها(
فلن تستطيع أن تحصل على شيء يوازي ما بذلته من  ،ك إن تفعل ذلك)أي إن   عوضاً 

ة والعظمة والحرية والرفعة التي تتمتع بها نفسك(  .(2) « المناعة والعز 

                                                 
ــافيأ ( (1 ــن ؛14، ص 2ج  ،صــول الك ــوار. 246، ص 427، حــديث 1ج  ،المحاس ــار الأن ، 63، ج بح
ت عـدد مـن الروايـا 246ص « المحاسـن»، وفي 21إل ص  14أيضاً من ص « لكافيا»وجاء في  .227ص

 .بهذا المضمون مع سلسلة من رواة آخرين رووها عن الباقر، والصادق عليهما السلام ىالأخر
 .31، ص 2، ج ( د عبدهشرح محم  ) نهج البلاغة ( 2)
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والمعرفـة الحـق  مدرسة الإمام الحسين هي هذه المدرسـة، مدرسـة عرفـان  إن  
ة المحضة أمام ح الواقعي ة للحق    والـتخل  عـن كـل قيـد  الحـق  ة ضــرتعالى والعبودي 

ر عـن كـل  وهوى شيطاني   شهواني   وتعل ق   نفساني   ـب  ، هي مدرسة التحر  جمـود وتعص 
أسر الهــوى والهــوس  الــتخل ص مــن عــن المحتــوى، وهــي مدرســة جــاف  وخــال  

والأحاسيس والشائعات والتقليد الأعمى للمبادئ الفاسدة المفسدة، وهذا ما يظهـر 
سـي د  مدرسـة الإمام الحسين عليه السلام في يـوم عاشـوراء. إن   بوضوح في خطابات

ل لا التقليد الأعمى، و ـة هي الشهداء هي مدرسة التعق  مدرسة التدب ر، ومدرسة الحري 
ر الفكر وانبسـاطه، ومدرسـة التحقيـق واختيـار الأفضـل، لا مدرسـة العصـا  وتطو 

وعمـر ويزيـد  ر  تلـك المدرسـة هـي مدرسـة أبي بكـف ؛ب والشـتمضـروالسوط وال
 ومعاوية.
مدرسة هذا الإمام هي الرجوع إلى العقـل والعـودة إلى الفطـرة والوجـدان،  إن  

والخروج من وادي الجهل والضلالة والجمـود والتصـل ب والتخل ـف العقـل، وهـي 
ـة ـ  ـة والأخروي  ـة للإنسـان ـ الدنيوي  ن جميـع الجهـات الوجودي  المدرسة التي تتضـم 

ة طرح في هـذه والباطني ة والروحي ة والنفسي ة، فالشيء الوحيد الذي ي   وحيثي اته الظاهري 
، وغيره باطل   عنه هو التوحيد فقط، وفي هذه المدرسة، الله موجود   و ي دافعِالمدرسة 

 في هذه المدرسة لا سبيل للأحاسيس ولا قيمة فيها للنفس. و
طئمن هنا  المسألة التي كانت حاكمة في واقعة عاشـوراء هـي  من يقول: إن   يخ 

ل يعني الجنون، والعشق الذي يكون منفصلًا  مسألة العشق؛ لأن    عن العشق بدون تعق 
، فالعشق البعيد عن الموازين والمبـاني و إرضاء النفسة أبالي   ع يعني اللاشـرمباني ال

ديعني الهوس وال العشق الذي له قيمة في مدرسة الإمام الحسين عليه السـلام  إن   .تمر 
ل والدرايـة، لا  هو العشق الذي يقوم على أساس الفهم والإدراك والتشخيص والتعق 

الشـهداء سـي د  فجميع أصحاب ؛القائم على أساس الهوى والهوس وغلبة الأحاسيس
اً، هذا ليس عشقً  عشقهم في واقعة كربلاء كانوا عاشقين للإمام، لكن   اً وصـوري  ا مجازي 
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لا قيمـة  ملـة  لا فائدة منـه وع   ا من الإحساس والعاطفة، فذاك عشق  ا نابعً وليس عشقً 
 لها.

ا عـلى ا من الفهم والنظر الدقيق، وكان عشقً ا نابعً عشق الأصحاب كان عشقً  إن  
راني ـة والعظمـة ا للحقيقة النوعي ة، كان عشقً شـروالمباني العقلائي ة وال طبق الموازين

كمـل والمجـلى الأ ا لمبدأ الوجود والبهاء الأتم  المطلقة والنفس القدسي ة، كان عشقً 
الحديث عنه في  فأين هذا العشق من العشق الذي يتم   ؛ة الباري تعالىضـروالأوسع لح

ل إلى حالة  مـن اليـأس  !المجالس والمحافل؟ وأين هذا من العشق الذي يتغير  ويتبد 
نتظر منه والنفور من ل فيما ي  العشـق وأين  ؟!المعشوق بأدنى تغيير في التوق عات أو تبد 
 ني  أ لوددت الله رسول ابن يا والله» :من العشق الذي يقول فيه الحبيب لحبيبهالعادي 
إن  عشـق  ؟! (1)«عنـكَ  القتـل دفـع قـد تعـالى الله وإن   ة  مـر   ألـف ت  شـرنثم   قتلت  

ذاك بيـنما على أساس الفهم واليقين وإدراك الحقيقة،  ي  مبن الأصحاب رضوان الله عليهم
على أساس الجاذبي ات الفارغة والاعتبارات والدعايات والإشاعات وسائر  العشق مبني  

 التفاوت بين هذين العشقين!  ما أعظمنظر فا ؛الأمور التي لا تعتمد على أساس
ي نت على لسان  لذا نرى أن  و عن  متمايز   أولياء الحق  بشكل  مجريات حادثة كربلاء قد ب 

هـذه  عنيقول أمير المؤمنين عليه السلام  ،بيانهم لسائر المجريات والأحداث الأخرى
 الحادثة:

ناخ  » ؛ شهداء لا يسبقهم مَن كـان قـبلهم ولا  ركاب  ومصارع   م  اق  عش 
 .(2) «يلحقهم مَن بعدَهم

ك في وادي الع شق، كما لا يمكن للعشق لا يمكن للعقل أن يمنع الإنسان من التحر 
ب إن  أن ينفصل عن المباني والموازين العقلي ة،  الواقعي   العقل يدعو الإنسـان إلى التقـر 

                                                 
 ، و قائل هذا الكلام هو زهير بن القين رضوان الله عليه.36، ص  اللهوف في قتلى الطفوف ( 1)
؛ 273، ص 41، ج بحـار الأنـوار ؛319، ص 14ج ،؛ وسـائل الشـيعة92، ص 6، جتّذيب الأحكـام (2)

بحـار ؛ 298، ص كامـل الزيـارات؛ 144، ص 1، جئحالخرائج والجراكذلك وردت مع اختلاف  يسير في: 
 . 273، ص41، جالأنوار
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لَ يأمره أن من الحبيب والفناء فيه، و للوصول إلى هذا  هيمكنها أن تساعد وسيلة   ةبأي   يتوس 
مـن  هريحذ  كما أن ه  ،زم  لا، بل ز  ئوجا ممدوح   ب من الحبيب أمر  قر  ما ي   كل   الهدف، ويرى أن  

ا عـن الـدخول في حـريم ا للطريـق وحـاجزً ا أمامـه وقاطعًـما يمكن أن يكون عائقً  كل  
 .وينهاه عنه ة الحق  تعالىضـرح

لتصحيح المسير وتطبيق الفكـر والعمـل  لإنسانالله ل امنحه إلهي ة   العقل موهبة   إن  
ك نتيجةً لذلك على أساس الواقع والحقيقة،  والغاية القصـوى  علىالمقصد الأ نحوفيتحر 

ة الكامنة فيشـرالاستعدادات الب جميعِ  فعلي ةِ ويصل إلى  وهـذا  ،والكمال المطلـوب منـهه ي 
ه وتفويض جميع لالعقل بعينه يدعو الإنسان إلى سي د الشهداء، ويدعوه للفناء به والتسليم 

ا في طريـق حـاجزً فهـذا العقـل لا يمكـن أن يكـون  ؛وجوده وآثار حياته إليـه شـراشـر
ةيسـتفيد مـن حت ى يضطر  الإنسـان أن ا منه، مانعً  وأالوصول إلى هذا الإمام  العشـق  قـو 

ا من الوصـول يريد أن يكون مانعً  وإذا كان هناك عقل   ،ل إلى هذا الهدفووالمحب ة للوص
ن تحقيـق السـعادة في عـ ويعيقـهإلى هذا الهدف ويحرم الإنسان من هذه النعمة العظمـى، 

بل  ،ابتاتً  عقل  بليس ذلك ، فالاستدلالاتالقضايا وترتيب بعض رين من خلال طرح الدا
ة العن  عبارة  هو  هـذه ، وحاولـت إظهـار أخـذت دور العقـلقـد متخي لة الواهمة والقو 

ـ القياسات ا أدل  فعـلى الإنسـان أن يرجـع إلى الحقـائق المتقنـة  ة وجيهـة؛الواهية على أنه 
ك نـه القضـايا يـدرك  إلى الحقيقـة ولكـي يصـل لموضوعة والمباني الرصينة والأصول ا

عـن  دًاويطب ـق طريقـه وممشـاه عـلى الحـق  والواقـع بعيـالعـون منها  يستمد  فة، العقلاني  
في عل ـة الوهنا نصل إلى فهم هذه النكتة، وستتضح لنـا  .وس والتوجيهات النفسي ةاالوس

ة عليهم السلام وحث هم على إقامة مجالس   لعزاء لسيد الشهداء عليه السلام.اترغيب الأئم 
ام:  يقول زيد الشح 

ين، فدخل جعفر ا عند أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة من الكوفي  ن  ك  »
به وأدناه بن عفان على أبي عبد اللها قال: : يا جعفر! قالثم   عليه السلام فقر 

  !لبيك جعلني الله فداك
  .ك تقول الشعر في الحسين وتجيدبلغني أن   قال:
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  .فقال له: نعم جعلني الله فداك
 ل! ق   قال:

فأنشده صلى الله عليه فبكى عليه السلام ومن حوله حت ى صارت الـدموع 
 على وجهه ولحيته.

بين ههنـا يسـمعون  ر والله لقد شهدت  يا جعف قال: ثم   ملائكة الله المقر 
قولك في الحسين عليه السلام، ولقد بكوا كما بكينا وأكثر. ولقد أوجـب 

 ة بأسرها، وغفر الله لك. الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجن  
 ألا أزيدك؟  قال عليه السلام: ثم  

 .ديقال: نعم يا سي  
 أوجب الله لـه فبكى وأبكى به إلا   رًاسين شعقال في الح ما من أحد   قال:

 (1) « الجن ة وغفر له
التأكيد عـلى إقامـة مجـالس ل ة الكامنة وراء هذا العِ ار وصـرالسبب في هذا الإإن  

ل بواسطة الرحمة الإلهي   العزاء هو أن   الشـهداء عـلى المجلـس وعـلى سـي د  ذكـرة تتنز 
في ذلـك المحفـل، وحضـور  ضــرتحالملائكـة أن  ، كـما فيـهين ضـرالأشخاص الحا
، فيضع الإنسان نفسـه في ةة الإلهي  رحمالو نورواللاستجلاب الفيض  الملائكة موجب  
يجـب ومـن هنـا،  ؛اف نفس الإمام عليه السلامشـرإ و يجعل نفسه تحتحريم الولاية 

أن ع هـذه الفرصـة دون مقابـل، ولا يضي  فعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه الموقعي ة، 
من أكبر  بشكل  يقترب أن في هذا المسير والمنهاج، و واقعًاليضع نفسه بجهده يسعى 
أن تكـون مسـيرة  يحـرص، وهطريقـومسير هذا الإمام والحريم و يدنو من رم هذا الح

 .ومنهجه على أساس سيرة هذا الإمام حياته قائمةً 
 

 زاءمن مجلس العـعندما يخرج على الإنسان  أن   يولب  الكلام ه الأمروخلاصة 
آخر، وأن  نًاإنسا أضحىه  كان عليه قبل دخوله وأن  عما  خرجً مختلفًا  ه قديبني على أن  أن 

                                                 
 .242، ص 44، ج بحار الأنوار؛ 247، ص رجال الكشي  (  1)
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يحفـظ أن  الإمامَ عـلى عاهدي، وأن يرى أن  الوجود الباقي للإمام عليه السلام قد رافقه
إلى جانب الإمـام يرى نفسه عليه أن ، ووجوده إلى جانبه، و أن يرعى ذلك حق  رعايته

، .دائـماً أن يستشعر معي ته افه ونظره وشـرفي خيمته وتحت إ معليه السلا يصـير  حينئـذ 
حينئـذ  ك المجلس الذي قصده الإمام الصادق عليه السلام، ولذ نفسهذا المجلس 

كـان فـإن  إلا  ، وبه من الثـواب والأجـر شـرما بسوف يمنح الله تعالى لهذا الشخص 
د الاسـتماع والإ الخـروج ثـم   حسـاس والبكـاء،المقصود هـو الحضـور فقـط ومجـر 

قبـل أن يشـارك في هـذا  التـي كـان يقـوم بهـانفسـها تلك الأعمال  بأداءوالاستمرار 
لهذا المجلس في نفسه وفكره وعقله وروحـه، ودون  أثر   ، دون أن يشعر بأي  المجلس

ر نفسه ويصقلها ة من المجلس،  ،أن يطو  فلن يحصل هذا الشخص على الثمرة المرجو 
اً وعادةً العزاء إذ   باللذائذ النفساني ة لا الروحي ة. ممزوجةً  بهذا الشكل سيكون عزاء تكراري 

 

مـن جملـة  (رحمـة الله عليـه)هادي الأبهـري الخانصـنمي  لقد كان المرحوم الحاج  
اءصدقاء الرفقاء والأ كـان قـد أجـرى حت ى أن ه للمرحوم الوالد رضوان الله عليه،  الأعز 

ة معهالأصيغة   رًاطـاه اا وضـميرً صـافيً  نـًايمتلـك ذه دًا جي ـرجلًا هذا الحاج  وكان  ،خو 
علـيهم بأهـل بيـت الرسـالة  الـوالهينا إلى ذلك فقد كان من ا من العيب، ومضافً ومنزهً 
مًا  ولم يكن الحاج   ،د الشهداء عليه السلامبسي   خصوصًابهم والمتعل قين السلام  هادي متعل 

ذ لنفسه ختمًا كان يسـتخدمه اتخ   ولذا فقدسن كتابة اسمه، لم يكن يح  حت ى أنه  ،بل كان أمي اً 
، فقد كان لديه اط لاع على عـالم عجيبة   يمتلك حالات  هذا الحاج   من إمضائه. وكان بدلًا 

ص بواطن الأشخاصكانه أن ي  ما، وكان بإم البرزخ إلى حد   بين المنافق  دًاويمي ز جي ،شخ 
وعندما كان يذهب إلى منزل أحد أصدقائه، أو  ،نوايا الناسا على مط لعً والصادق، وكان 

ه كان أمي اً، بل كان لم يكن يسأل عن العنوان مع أن  فإن ه  ،للمشاركة في إحدى الجلسات
 نًـاوأحيا ،د حت ى أصل إليـهق نحو المقصَ هَم الطريـأ لفيقول: كنت أخرج من المنزل 

ي وراءها حيثما ذهبت حت ى أصـل إلى ـكان يقول: كنت أرى حمامة أمامي، وكنت أمش
 المنزل المطلوب.
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ةً  وكان قد قضى ـ بصفاء ضميره الخاص   من عمره بالابتهال والبكاء  طويلةً  ـ مد 
ل والعزاء على سي د الشهداء عليه السلام ل ،والتوس  البكاء الطويـل في الليـل  وقد شك 

ةً  والآهات في النهار سيرةً  لقد قضيت حدود اثني » حياته، بحيث كان يقول:في  مستمر 
ومـن  ،« ا من عمري في البكاء والنحيب وذكر مصـائب أهـل بيـت العصـمةعامً  شـرع

لات وهذا الإخلاص انفتحت عـلى نفسـه   باتـتنوافـذ، وبعـض الخلال هذه التوس 
وكـان قـد ذهـب إلى الكثـير مـن العلـماء  إلى حد  ما،لديه  منكشفةً  حقائق عالم البرزخ

المرحوم آية الله الشيخ مرتضى الطالقاني في النجف  :الكبار؛ ومن جملة من وصل إليه
ـدبالمرحوم آية الله الحاج السـي د  كان على علاقة  كما ف، شـرالأ هـادي المـيلاني  محم 

د عليه إلى آ مه عظ مه وي  ي  السي د خر عمره، وكان رحمة الله عليه، وبقي يترد  ، كـما كثيًراكر 
ـدآية الله الحاج الشـيخ  أدرك المرحومَ أن ه  جـواد الأنصـاري رضـوان الله عليـه  محم 

 واستفاد من فيض جلساته.
شأن ـ كما هو  هلديه هو أن   نقصان  ه وموضع عتبر نقطة ضعفالشيء الذي كان ي   لكن  

تمـام مسـألة التكامـل  كان يعتـبر أن   ـ المعنى والشهودأهل من الكثير من غير المط لعين 
ة الطـاهرين صـلوات هي الإنساني ونهاية مدارج هذا الكمال  ل بالأئم  في الابتهال والتوس 

م ذكـره، ولم يكـن يعنيـه أي ـ مرتبـة فـوق ذلـك.  ةالله عليهم أجمعين بالشكل الـذي تقـد 
تلى فيه وي  ، ذكر فيه المصائبتلذي هو المجلس اإن ما فالمجلس الذي كان يعتبره ذا قيمة 

ـل بأهـل البيـت علـيهم  ه كـان يـرى أن  كما أن   ،سي د الشهداء عليه السلام عزاء التوس 
ة عـلى الحضـور في صــرفقط في شكل قـراءة العـزاء واللطـم، ومقت اصـرً منح السلام
ر أي  التي ت   (1)الهيئات أعمق  ىً معن عنى بإقامة العزاء بالشكل المتعارف، ولم يكن يتصو 

، بل كان يعترض على الأشخاص الذين لم يكونـوا يقيمـون مجـالس أبدًامن هذا النوع 
                                                 

عرف بأن ه عبارة عن مجموعة من الشباب تقوم بتنظـيم المناسـبات الديني ـة في إيران ي  « الهيئة» مصطلح إن   ( 1)
ـة أو حت ى في الطرقات. وهي كثيرً  أو مسجد   ، سواء في حسيني ة  شخص   بشكل   ا ما تتمي ز بعدم التنظـيم والعفوي 

ة الحماس والصخب في المراسم، ولكن في بعض الأحيان قد ي   ساء إلى مجالس أهل البيت بسبب في العمل وشد 
ة، كما أن  هذه المجالس كثيرً   يه.)م(المجلس والمراسم المقامة فما يكون التركيز فيها على مظهر  اهذه العفوي 
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ل بالشكل الذي كان يقيمه هو. ولهذا السبب لم تكن علاقته جي   دة بأهل العزاء والتوس 
 مـا كـان يستشـكل علـيهم ويطـرح بعـض الإيـرادات كثـيًراالعرفان والتوحيد، بل 

 .والانتقادات
ا في ، قـرأت يومًـاعامً  شـرع ةام الطفولة، عندما كنت في سن الأربعأي  في  نيأذكر أن  

 ه هذا الغزل لمغربي:ضـرمح

ـــيم. 1  مـــا جـــام جهـــان نـــماي ذات
 

ــــهء  ــــر جمل ــــا مظه ــــفاتيم م  ص
 

 مـــــا نســـــخة نامـــــه الهـــــيم. 2
 

ــــاتيم  ــــم كائن ــــنج طلس ــــا گ  م
 

 واجــب الوجــوديم هــم صــورت . 2
 

 هــــم معنــــي و جــــان ممكنــــاتيم 
 

ــــان . 4 ــــر ز مك ــــانيمبرت  و در مك
 

 بـــيرون ز جهـــات و در جهـــاتيم 
 

ــونيم. 3 ــل دو ك ــه مجم ــد ك ــر چن  ه
 

ــــــيم  ــــــع مجملات  تفصــــــيل جمي
 

 مــــا حــــاوي جملــــة علــــوميم. 6
 

ـــــاف جميـــــع مشـــــكلاتيم   كش 
 

 بـــــيمار ضـــــعيف را شـــــفائيم. 9
 

ـــــف را نجـــــاتيم  ـــــوس نحي  محب
 

ــيم. 4 ــه روح بخش ــا ك ــرده بي ــو م  گ
 

ـــراتيم  ـــا ف ـــا كـــه م  گـــو تشـــنه بي
 

 شــــــيدة دوا جــــــوياي درد ك. 7
 

ـــيم  ـــا دوائ ـــه م ـــذر ك ـــا مگ  از م
 

 خود نجنبـيم  چون قطب ز جاي. 18
 

 چــون چــرخ اگــر چــه بي ثبــاتيم 
 

 ق شـمسشــرايم وم هم مغـربي. 11
 

ــاتيم  ــمة حي ــت و چش ــم ظلم  (1)ه
 

                                                 
 المعنى:؛ و 94، ص ديوان شمس مغربي ( 1)
  .نحن مرآة  لظهور جميع مظاهر ذات الباري، نحن مظهر جميع الصفاتـ 1
 .نحن نسخة من كتاب الله، نحن كنز طلسم الكائناتـ 2   
 .نحن نظهر صورة واجب الوجوب، كذلك نحن حقيقة وسر  الممكناتـ 2
   .مكاناً، كما أننا خارج الجهات لكننا محكومون لها نحن مع كوننا أعلى من المكان نشغلـ 4
 .نحن مع أننا مجمل كلا الكونين، إلا أننا تفصيل لجميع هذه المجملاتـ 3
 .نحن حاوون لجميع العلوم، وكاشفو جميع المشكلاتـ 6
 .نحن شفاء المريض الضعيف، ونجاة السجين النحيفـ 9
 .الفراتظمئان أن يقدم علينا فنحن الماء قل للميت أن يأتي لنمنحه روحاً، وقل للـ 4
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ن في الحاج هادي وكان  القـراءة، انتهيـت مـن أثناء قراءتي لهذا الغزل، فلـما  يدخ 
ه به! فالنبي لم يَ  ما هذا الكلام»وقال: ضحك   «صدر منه مثل هذا الكلام؟!الذي تتفو 

  

 ن عن مدرسة أهل البيت عليهم السـلاموالتوحيد منفصل أهلَ  كان يعتبر أن  لقد 
اد السي دا نظره للمرحوم ، وأم  ولهم طريق غير طريقهم ه وإن كان نظر احترام، فإن   الحد 

ـة عـلى  اعصـرمن ال بتلى بنوع  ه كان في باطنه م   أن  إلا   الـذاتي في تطبيـق مدركاتـه الخاص 
اد، و السي دالحالات والمشاهدات التي كان يراها من المرحوم  هـذا  ما كان كثيًراالحد 

المرحـوم الوالـد  ظهر على فلتات لسـانه بالكنايـات والإشـارات. وبـما أن  ياع صـرال
اسلوكي اً  ذًارضوان الله عليه كان تلمي  السـي د ذ الكامـلالنفوس و الأستا لمربي خاصًّ

اد حـول مسـألة العرفـان الحـاج  هـادي  فإن  المباحثـات و النقـاش بينـه وبـين، الحد 
ةً  والتوحيد  . كانت مستمر 

احة التي كان يتمت ع بهـا هـذا صـر، كان هناك صفاء الضمير والطهارة والفمن جهة  
ة بـين هـذي عـن فضـلًا الرجل النوراني والعاشق لأهـل بيـت العصـمة،  ن عقـد الأخـو 

أخرى، كان هناك شياطين الإنس وقـاطعو الطريـق والمعانـدون  الشخصين، ومن جهة  
ويسـتخدمون جميـع السـبل  وسـيلة   ةون أي  لمدرسة التوحيد والعرفان الذين كانوا يستغل  

 خصوصًـاللعمل على تشويش ذهنه الصافي ونظـره الطـاهر بالنسـبة لأهـل التوحيـد، و
ادبالنسبة للسي   في العلاقة بـين  وجود معضلة  ران المتناقضان قد سب با ن الأموهذا ،د الحد 

وحفاظاً  دائمًا، وكان الوالد بدوره ـ وكان ذلك يؤذي السي د الوالدالمرحوم الوالد وبينه، 
ة ومن منطلق المرو مـن  نـوع   ة ـ لا يتوانى عن تقـديم أي  ءمنه على علاقة الرفاقة والأخو 

ـة يد العون إليه في سب المساعدات له ومد   يل تصحيح طريقـه وتبيـين الحقـائق التوحيدي 
ة والرفاقة معه بالنحو الأتم  والأكمل. ا لقد أوف حق  والمعرفي ة له. وإنصافً   الأخو 

                                                                                                                   
 .أيُا المصاب الباحث عن الدواء، لا تتعدانا فنحن الدواءـ 7
 نحن ثابتون كالقطب لا نتزلزل من مكاننا، ولو أننا كالفلك في تحركنا لا ثبات لناـ 18
 )م( ومشرق الشمس، ونحن الظلمة ونحن عين الحياة.« مغربي» فأناـ 11
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 وفي ذلك يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه: 
ا بصورة نعـاج ومنـافقين لقد قام أعداء العرفان والتوحيد ـ الذين كانوا ذئابً »

بتحريـف صـورة المرحـوم السـي د هاشـم قاموا والرفقاء ـ بلباس الأصدقاء 
ه  اد قدس الله سر  روه بأن ـفالمرحوم الحاج هادي،  في عينالحد   ه شـخص  صـو 

لطريـق الـولاء  عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومخـالف   بعيد   منحرف  
لت نظرته إليه بشكل  فوالمحب ة لهم؛  يـه وتغير  موقفه اتجاهه، فصـار لد كل    تبد 
اد، وطرأت عليه تخي لات وأوهام غريبة تتعل ق  سوء ظن  شديد   بالمرحوم الحد 

مًا بالنسبة له أن   اد مختلـف   بشخصي ته، حت ى صار مسل  عـن  طريـق السـي د الحـد 
  «  ع والأولياء الإلهيينشـرمنهجه مخالف لمنهاج ال طريق أهل البيت، وأن  

ه في كتاب د» وقد تعرض المرحوم الوالد قدس سر  إلى ذكـر  (1)«الـروح المجـر 
ه ـ أي الحاج هادي ـ وقـع طعمـة ، فقد ذكر أن  ما حصل فيهبعض مسائل ذاك الزمان و

ى بنفسه للتنقيص مـن لحيل الغاوين والمعاندين وابت   ل بوساوسهم الشيطاني ة، فتصد 
اد السي دشخصي ة  الحـق  والتعيـير عليـه والقـدح فيـه مـع المخـالفين لمدرسـة  الحـد 

وكان يشارك في مجالسهم ومحافلهم، وكانوا بـدورهم يسـتفيدون بالشـكل  ،وحيدوالت
ضونه من خلال التركيز من نقطة ضعف المرحوم الحاج هادي هذه،  الأتم   فكانوا يحر 

لعلى تّمة  ليدفعوه إلى انتقاد  عدم إقامة مجالس العزاء وذكر المصائب ومجالس التوس 
ة، اد بلهجته الحاد  لا الـذي الضـمير الصـافي  ذون هذا الرجل البسـيط كاف السي د الحد 

ى فهمـه حدود تجاوز مدركاته ت ـى  مـورهـذه الأعـن هذه المسائل ولا يتعـد  يتلق 
فقطع وشائج المحب ة بينه بالقبول ،  الخاويةالفارغة كلماتّم والخرافي ة هؤلاء  مسائل
اد ووقف في صف   وبين ه ه؛ بحيث أن ـالمعاندين والمخالفين ل المرحوم السي د الحد 

سة، لم يلتـقِ بـالمرحوم السـي د هاشـم شـر  عندما ت ف بالسفر لزيارة العتبات المقد 
اد، بل عاد إلى إيران دون أن يراه.  الحد 

                                                 
 .348، ص المجرد الروح ( 1)
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ر صـر  من هذا الت كثيًرالقد انزعج المرحوم الوالد رضوان الله عليه  ف وتكـد 
د في الكـلام ، وجـدي   صفوه، وقام بمؤاخذته ومعاتبته على هذا العمل بشـكل   شـد 

اد، وبما أن   ا صـافي صـادقً  صًاذاك المرحوم كان شخ والبحث معه حول السي د الحد 
ة موقفـه مـن ف، إلى حد  مافيه  ا الكلامفقد أث ر هذ ،القلب ة نظرته وحـد  قل ل من شد 

اد.  المرحوم السي د الحد 
 

اد ف المرحـوم السـي د الحـشــر  الأخذ والرد  بهـذا الشـكل إلى أن ت واستمر   د 
بهـري الأكان المرحـوم الحـاج هـادي ، فقد ، ومن باب الصدفة بالذهاب إلى الحج  

سـةشـر  قد ت ة السيد الحدادأثناء عود د وصـول  ،ف بزيـارة العتبـات المقد  وبمجـر 
اد إلى كربلاء قام ـ وقبـل الـذهاب إلى منزلـه ـ بالت ف بزيـارة سـي د شــر  السي د الحد 

 بعد ذلك ذهب إلى منزلـه.ثم   العباس عليهما السلام،بزيارة أبي الفضل ثم   الشهداء
، فانقلبـت اعميقًـ اذلك في نفسه تـأثيرً أث ر ف لقد شاهد الحاج  هادي هذا الأمر بنفسه

واندثرت جميع الوساوس الشيطاني ة والصور الإبليسي ة التي كان  واحدةً  حالته دفعةً 
م أمامه وقام المغرضون يبث ونها، وقد سحره هذا العمل من السي د الح اد بحيث تقد  د 

، والحاصـل عـال   بالترحيب والاحتفاء به من خلال قراءة الأشعار التركي ة بصـوت  
ذكـرى حالـه التـي لا تنسىـ  بحيـث أن   ،غريـب   وشغف   عجيب   حال  أصيب به أن  

ين ضــرالـذين كـانوا حاالأصدقاء ا في خاطر ووضعه الذي لا يوصف ما زال باقيً 
 .يومئذ  
 

ه:  س سر   يقول المرحوم الوالد قد 

انظر إلى المصيبة أين وصلت؟! و إلى الفاجعة كم هي كبيرة! فقد بلغ الأمـر »
 )أي سماحة السي د الحـداد(إلى أن ه صار من اللازم  لكي يتم  تنزيه هذا الشخص 

ـة هو الذي يعد  وجوده فانيً و ه مندك  ا في وجود صاحب الولاية، وروحـه وسر 
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ه ، بل إنه قد أفنى جميع  حياتـه وتوابعهـا  شـراشـرفي روحِ سي د الشهداء وسرِّ
سة للمعصومين عليهم السلام، فصـار عبـارة عـن الحقيقـة  في الذوات المقد 

ة للتوحيد والمظهر الأجلى للحق   ا الاسـتدلال لازمًـتعـالى .. صـار  المجسم 
ك بزيارته لسي   د الشهداء وأبي الفضل العباس عليهما السلام، لإثبـات والتمس 

نزاهته وبراءته! ولقد آل أمر هذا الشخص الذي تبلور سر  التوحيد في وجوده 
وتجلى  في نفسه سر  الولاية إلى أن صار الموجب لتبرئته وطهارته من الـذنوب 

ة عليهم السلا  .  «م!هو زيارة الأئم 

هذه الأمور من حيث يعلمون  يحدثونلنا! والويل لهؤلاء الأشخاص الذين  واهاً 
ين الناس بذلك من نعمة الحضور عند هؤلاء الأولياء الإلهي ـ فيحرمونأو لا يعلمون، 

والاستفاضة من إدراك هؤلاء العرفاء بالله! فهل هكذا يحاكم الشـخص الـذي يلهـج 
 شــر، ويجعل ورده في الليل والنهار المناجاة الخمسة ع «يا صاحب الزمان»دائمًا بذكر 

يح الإمـام ضـرللإمام السجاد عليه السلام، والذي يمسح رأسه ووجهه وعينيه بغبار 
زيـارة سـي د الشـهداء عليـه  موسى بن جعفر عليهما السلام عند زيارته له، ويعتـبر أن  

 م مشـهور  ام محـر  عموم الناس في أي  إطعامه ل ا عليه ، كما أن  ا واجبً فرضً  يوم   السلام كل  
الوصول إلى مقام التوحيد وعرفان  يرى أن  هذا الرجل الذي لأهل كربلاء،  ومعروف  

ل بباب الحوائج أبي الفضل العباس عليه السلام ومن  الحق  تعالى هو من عنايات التوس 
هـذا  ت همنـأن  يجـوزهـل و ؟!يفتخر بنيله لهذا اللطف وهذه الكرامـة وفيض ألطافه، 

ــه لــيس مــن أهــل الرجــل  ــل بهــذا الشــكل الأبلــه و المجــافي للإنصــاف بأن  التوس 
 بالمعصومين عليهم السلام!

 يقول المرحوم القاضي رضوان الله عليه:
مـن الليـل صحن سي د الشهداء عليه السلام كل  شبر  شبر  من في  لقد بتُّ »

  (1).«حت ى الصبح

                                                 
 . 62، ص2)=مطلع الأنوار(، ج مطلع انوار ( 1)
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 : قوله أيضًانقل عنه كما ي  
د الشهداء عليه السـلام تـأثير  عجيـب  في فـتح البـاب أمـام ل بسي  للتوس   إن  »

السالكين إلى الله وكشف الحجب، بـل لا يمكـن فـتح هـذا البـاب مـن دون 
ل بسيد الشهداء عليه السلام  (1)« التوس 

ين الحـاج الواصل والعالم الكامل سند العلماء الربـاني   وقد كان المرحوم العارف
ـلاته وابتهالـه إلى ب رًامشهوا يزي قدس الله سره، معروفً الميرزا جواد ملكي التبر توس 

الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعباراته المنقولة في الكتب في مقام مناجاتـه 
 وتزلزل لب  ذوي الألباب.  قارئ   ده ومولاه، تّز  قلب كل  ومسامرته مع سي  

ة؟ وهل أن  ف  الولاء والمحب ـة هـم فقـط أهل هل كان هؤلاء منفصلين عن الأئم 
ـ قضـاءالذين يقيمون المجالس لأجـل  أولئك  صــرهـل تنحو ؟!ةالحـوائج الدنيوي 

ر   الولاية والمحب ة في الذين يقيمون المجـالس بشـكل   ـاذ  رتيـب   مكـر  وغرضـهم اتخ 
ة وسيلةً  لهـذا الجهـل بًـا للوصول إلى ميولهم وأهدافهم وأوهامهم وتخـي لاتّم؟ ت الأئم 

 القلب! ا لعمىوسحقً 
عـن تقـديم النصـح والإرشـاد المرحوم الوالد رضوان الله عليه  لم يتوانَ أجل، 

موعظته وتبيين في  صـرما ق و هذا الحاج، بهري إلى آخر عمرالأمرحوم الحاج هادي لل
 له. الحق  طريق 

فنا شــر  بهـري، تالأه في السنة الأخيرة من حياة المرحـوم الحـاج هـادي أذكر أن  
ة رسائل إلى رفقائه  الذهاب لأداء حج  ببمعي ة المرحوم الوالد  التمت ع، فقام بإرسال عد 

ة  المرحـوم الحـاج   ،رسالةً من جملة من أرسل إليهم ، فكان وأصدقائه من المدينة ومك 
وذكـر فيهـا  وغريبـةً  جـدًا كر له في هذه الرسالة مطالب عجيبةً بهري، وقد ذالأهادي 
 بالحكمة والشفقة، حيث جاء فيها: مليئةً  كلمات  

                                                 
 .146، صرسالة لب  اللبابراجع   (1)
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ة عليك، و أبين  لك في هذا المكان أنوأنا ا الحاج! أريد أيُ  » أنا قلـق فأتم  الحج 
تقـف في موقـف الميـزان فبعث يـوم القيامـة ت   ؛ إذ إن ني أخاف أنعلى حالك
ذاك الشـخص الـذي أفنيـت تمـام  يت ضـح لـك أن  فعلى أعمالك، سبة اوالمح

 عمرك في البكاء عليه وندبه وفي سكب دموع العين على مصائبه، والذي كـان
أخشىـ أن ـه  ،كنـت تنـام وتقـوم عـلى ذكـره ، حت ىذكرك وفكرك دائماً  موضع

ضـح يطالبك بجميع ما ات  للك وسيأخذك من عنقك  ل خصم  أو   دًاسيكون غ
ق التوحيد التي لم تكـن تقبـل بهـا، بـل كنـت تعـرض بوجهـك لك من حقائ

العدل الإلهي وسيؤاخذك على هـذه  ضـروتتولى عنها، وسوف يخاصمك في مح
 :المواقف، ويحكم عليك في مقام العرض والحساب، فانظر لنفسك مـن الآن
ما هو جوابك الذي سوف تقولـه في ذاك اليـوم وكيـف سـتتعامل مـع هـذه 

 .« المسألة؟

عندما وصلتني هـذه الرسـالة كنـت في مدينـة »لمرحوم الحاج هادي: يقول ا
يً  عنـد  كثـيًراا فقد قرأها عل  أحـد الأشـخاص، وقـد بكيـت أبهر، وبما أني كنت أم 

هت، وقلت: الحمد  ؛قراءتّا وتأو  ك نا وإن لم نر رسولك ونبي ك، لكن ـفإن   لك يا رب 
فتنا على أحد أبنائه الذي كان ب ا كالوالـد الشـفيق والأخ نا عطوفًـفي هذا الزمان عر 

 . « أنجاه من الضلال والضياعفالكريم الذي أل لرفيقه وأخيه الضائع 
ـل في هذه الأثناء سفر رسول الله إلى الطائف؛ حيـث إن ـ ذكرت  ت»وقال:  ه تحم 

الكثير من متاعب السفر، وطوى كل هذه المسافة مع جميـع هـذه المصـائب التـي 
في تلك البلاد، ورأيـت  واحد   جل أن يقوم بهداية رجل  كل ذلك لأوواجهها هناك، 

دالسي د  الآن أن   ه، وأن تلـك الح محم  ة الحمي ـالشـهامة وسين يقوم بمثل ما قام بـه جـد 
ه والإخلاص   فيـه وتجل ـتفي كيان ولـده  قد تبلورت الآنالتي كانت موجودة في جد 

 . «أيضًا
 يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه: 
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من  الله تعالى بلطفه وعنايته عـلى المرحـوم الحـاج هـادي في أواخـر لقد »
 ،على فراش المـرض دًاعندما كان ممد  وامه في نهاية عمره وآخر أي  ف ؛حياته

جميع المطالـب التـي كانـت طـوال  انكشف أمام عينيه الغطاء فشاهد أن  
اد كل ها كـذب  عمره ت   ـ، ومحـض   وافـتراء   قال عن المرحوم السي د الحد  ا أنه 

اد،  كانت ناشئة من الحسد واللجاج والعناد، وأن   الحق  كان مع السي د الحد 
باطل. وقـد أظهـر هـذا الأمـر للأشـخاص على السواه  نجميع مكان بينما 

دالسي د إن  ˮ: لًا قائح لهم صـرالذين كانوا قد جاءوا لعيادته و  سـينالح محم 
لى طريق الهداية في نهايـة هو الذي أوجب ل أن أصل إوالحياة،  حق   له عل  
اد أن ، والمطاف أخرج من هذه الدنيا بمحب ة العارف الكامل السـي د الحـد 
 « رحمة الله عليه رحمة واسعة ‟تهوولاي

والبغض ليس له مكان واعتبار في مدرسـة  للحب   رًاما يعتبره الناس معيا أجل، إن  
ا العرفان،  ر عن أنظارهم وبعيد   ما هو مخفي  أم  ـق بحقيقـة عن تصو  هم ـ الذي هـو التحق 

ا لا قيمـة لـه عنـد العـوام؛الإمام عليه السلام واتحاد نفس الإنسان وروحه به ـ   فهـو مم ـ
مشـغولون  ينة  وسـك هدوء  في والضوضاء، بينما أهل الحق   الصخبفالناس يمشون وراء 

عـن لـديُم خـبر  لا العـوام  فمن هنـا،  ؛قرارة أنفسهمفي  مناجاة المعشوق والمحبوبب
 أخرى. وأولئك في جهة   . فهؤلاء في جهة  هؤلاء، ولا هؤلاء يميلون إلى ما يقوم به العوام  

 مـــا مطلـــب هـــر طالبســـت مطلـــب  وراي . 1
 

 

ــرون   ــر شاربســت ب شـــرم ز  ب ــا ب شـــرم  ه  م
ــام . 2  ــ دل  بك ــي( ـبكس ــه ي ه ــيد جرع  اي نرس

 
 

ـــر آن  از   ــه   ابش ــته  ك ــد  مي ـيوس ــا كش ــب م  ل
ــپهر . 2  ــا س ــب م ــرون كوك ــت ب  از سپهرهاس

 
 

ــه   ــت ك س  ذات  هس ــد  ــپهر   مق ـــوكب س ــا  ك  م
 ي اســـب دل ول نرســــيدـبتاختنـــد بســـ. 4 

 
 

 ســوار هيـــ( روانـــي بـــگرد مــــركب مــا 
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ـــود  و  هنـــوز روز. 3 ـــات هـــي( نب  شـــب كائن
 

 

ــه   ــا رخ  روز  ك ــود  م ــف  و  او ب ــا او  زل ــب م  ش
 بخريـد ق او عشـ  داد و جهـان  جان و  كسيكه . 6 

 
 

ــوف   ــت  وق ــود  ياف ــا و  ز س ـــكسب م ــان م  زي
 ي خــــبر داردـز آه و يــــا رب مــــا آنكســــ. 9 

 
 

ــه   ــت ك ــا   سوختس ــو م ــا او ز  چ ــا رب م  آه و ي
 فـروع و  اصـول  در  گـير   مذهب مـا و  دين  تو . 4 

 
 

 مـذهب مـا  و  ديـن  اسـت  مذهب حـق    و  دين  كه 
ــوح  نخســت. 7  ــات  نقــش  از  دل ل  بشــوي  كائن

 
 

ــت چــو  ــب عــزم هســت اگــر مغربي ــا  مكت  (1)م
 هو كذلك؛ لأنه:الحق  و 

 ها جدا سـت مكتب عاشق ز مكتب 
 

 (2)خداسـت عاشقان را مكتب و مـذهب 
 .[مدرسة العارف مختلفة عن مدرسة الآخرين، فإن مذهب العاشقين ودينهم هو الله تعالى : إن  يقول] 

 لا على ظاهرهاعلى كنه الولاية والتوحيد منصبّ   دمدرسة العرفان والتوحياهتمام 
ينصب  عن حقيقة الولاية والتوحيد، والحديث  يجريفي مدرسة العرفان والتوحيد 

لا مجـال في و ا،والإدراك العقـلاني والشـهودي لهـهذه المسألة وباطنها كنه الاهتمام على 

                                                 
 والمعنى:؛ 7و  4، ص ديوان شمس مغربي  (1)
 مطلوبنا أعلى من طلب كل طالب، ومشربنا خارج عن مشرب كل سالك.ـ 1
 لم يشرب أحد من ذاك الشراب الذي نشربه دائمًا.ـ 2
 كبنا خارج من جميع الأفلاك، لأن  الله تعالى هو فلك كوكبنا.إن فلك كوـ 2
 لقد ابتغى الكثير من الفرسان السعة للحاق بنا لكنهم لم يصلوا، ولم يصل فارس حتى إلى غبار مركبنا.ـ 4
ته.ـ 3 ن الليل والنهار وجميع الكائنات، كان وجهه نهارنا وليلنا غر   وقبل تكو 
 لم واشترى محب ة الله تعالى، علم مقدار الخسارة والربح من تجارتنا.من أعطى روحه وجميع العاـ 6
 لا يعلم أحد ما وصلنا إليه من تأوهنا ومناجاتنا لله، إلا من احترق مثلنا بتأوهه ومناجاته.ـ 9
 .والمذهب الحق   هو الدين الحق   ناديننا و مذهب خذ ما لدينا من دين في الأصول والفروع، لأن  ـ 4
 )م( «.المغربي»دت ات باعنا على هذا المذهب، فابدأ بتطهير قلبك من كل  الكائنات و آثارها كما فعل فإذا أرـ 7
 . الثاني، الدفتر مثنوي معنوي  (2)
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ة للإمام علي ه السلام؛ لأن الظاهر ظاهر، حديث العارف بالله للكلام عن الرؤية الظاهري 
اللقـاء الظـاهري من حينئذ  فما الفائدة  ؛للحجب وكشف   ة  باطني   بينما حركة النفس حركة  

ق المعرفة والوصول إلى باطن الولاية؟ل الإمام لـيس أعـلى ف !لإمام عليه السلام دون تحق 
ك الأشخاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فأين ذهب أولئ مرتبةً 

ل من ومساءً، وكانوا يصل ون خلفه في الصف  الأو   حًاالنبي صبا للقاءوف قون يالذين كانوا 
كاً به؟  موقـف   وماذا حصل لهـم، وأي   !الجماعة، وكانوا يتسابقون لالتقاط ماء وضوئه تبر 

 وقفوه مقابل صاحب الولاية أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام؟
وأيـن ذهبـت تلـك الخطـب وتلـك  ؟!لك المدائح وذلك التمجيـدوأين ذهبت ت

وأيـن ذهبـت تلـك المعـاجز  ؟!وأيـن ذهبـت تلـك النصـائح والمـواعظ ؟!الصلوات
ل الملائكة على رسول الله ؟!والكرامات وأيـن ذهبـت تلـك  ؟!وأين ذهب الوحي وتنز 

فـماذا  !؟وأين ذهبت تلك المجاملات التي كانوا يمارسـونها ؟!المشاهدات والمعاينات
ة ثلاث    ؟!ين سـنةً شـروع حصل بذلك التبليغ وبدعوة الناس والعيش بين ظهرانيهم مد 

وأيـن ذهبـت  وماذا حصل لهذه التوصيات التي كان يوصيهم فيها بأهـل بيتـه وعترتـه، 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل  إني تارك  »وماذا صار بحديث: ؟! واقعة يوم الغدير

 !! أين ذهب جميع ذلك؟؟(1)«الحوض يفترقا حت ى يردا عل   ما لنبيتي، وإنه  
 

بعـد وفـاة رسـول الله ولم  تغيير   لم يطرأ أي  ، و مكان   الجواب أن ه لم يذهب إلى أي  
ل، لأن   يحصل أي   ل الأمر لم يكـن هنـاك ! ومن أو  ل الأمر لم يكن هناك شيء  ه من أو  تبد 
هم وكنه وجودهم، بـل  لم يكن الإيمان قد رسخ واستقر  إذ ، معرفة   في روح هؤلاء وسر 
إيمانهم كان قد تجلى  في مرتبة المثال والصور ف ،م استفادوا من ظاهر الإيمان وشكلهإنه  

ى هذه الم هم و ملكوتّم، رتبةالبرزخي ة فقط دون أن يتعد  لقـد عـرف ف ليصل إلى سر 
هــؤلاء رســول الله في حــدود المعجــزات وخــوارق العــادات والكرامــات والفــتح 

                                                 
الطهـراني ، حيـث أجـرى المرحـوم العلامـة 291إلى  169، ص 12، ج «معرفـة الإمـام» كتاب راجع ( 1)
ه  سقد    )م( .أثبت تواتره بين المسلمين قاطبةا حول هذا الحديث، وا واسعً تحقيقً سر 
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قـةً  ،الظاهري والظفر العادي، لا أكثر من ذلك كـان  ،وحيثما كانت هذه الأمـور متحق 
د حصول أدنى و لكن هم وك المكان، لفي ذ لهم حضور   كان  ا لتوق عاتّم،أمر  خلافً بمجر 

فما دام الموقـف في الحـرب لصـالح المسـلمين وكـان  ؛موقفهم من رسول الله يتغير  
مـا إذا فـكان هـؤلاء مـن المشـاركين معـه،  ،والفتح صـرالمسلمون على مشارف الن

ون في كل  شيء  ، صـرا لما يتوق عونه من النمخالفً  رًاوجدوا أم ون  ،كانوا يشك  فكانوا يشك 
 ته وفي الدين وغيره من الأمور المتعل قة به.في الله وفي رسوله وملائك

رورهم وباعثـاً لآمـالهم، ـا لسـك موجبًـارمعـإحدى الوالفتح في  صـرلقد كان الن
في الحقـائق الربوبي ـة وفي إجـراء عنـدهم  للشك   أخرى موجبةً  وكانت الهزيمة في معركة  

انب رسـول الله، كـانوا من ج أو كرامةً  وإذا رأوا معجزةً  ،المشيئة والتقدير في عالم الخلق
معترفين له بالرسالة، بينما  و المدحبعين الإعجاب  ا فيما بينهم وينظرون إلى النبي  نهيتناقلو

ل ،وبلاء   إذا نزلت بهم مصيبة   ما وقع كان على خلاف  ؛ لأن  حالهم وموقفهم من النبي   تبد 
 توق عاتّم.
ــة  إن   الــدعوة في الآيــات القرآني ــة هــي دعــوة للتوحيــد لا دعــوة للأمــور الظاهري 
ل الحالات واختلاف المقامات تنسب إلى الحق  تعـالى، (1)العابرة . فجميع الأمور من تبد 

د  د بين كلا الطرفين؛ لأن الموح  هـذين الطـرفين كلاهمـا  أن  يرى ولا فرق في نظر الموح 
ه يقـوم يلتفت إلى الظاهر، بـل إن ـفهو لا محط  للمشيئة الإلهي ة وموضع لتقدير الحق  تعالى، 

د ـ على طبق تكليفه مع علمه بعـدم  ؛بتكليفه ويعمل بوظيفته فالعمل ـ بالنسبة إلى الموح 
اب   نتيجةِ الالوصول إلى  لعلـم بـنفس الدرجـة التـي لـنفس العمـل مـع ا محبوب  و جـذ 

 . بالوصول إلى النتيجة وتحقيق الغرض والغاية
كنرى أن  ،فمن هنا مـع علمـه ـ أمير المؤمنين عليـه السـلام باتجـاه صـف ين  تحر 

 صــربانكسار جيشه، وأن المصلحة في النهاية ستكون لصالح معاوية، وأنه سوف ينت
ة الأهمي   يحمل نفسكان  ـ خالية   مكر المنافقين في هذه الحرب، وسيرجع إلى الكوفة بيد  

                                                 
 .47ص  14، و ج 92، ص 2ج  ،« معرفة الإمام»كتاب  :لمزيد من الاطلاع راجع ( 1)
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ك كـان يحملـه ذاك الالـذي  التكليفوزام لنفس المقدار من الإله وعنده  باتجـاه تحـر 
 أن  ر  في ذلك ـو السالإمام فيهما وهزم أعداءه ؛  صـراللتين انت حرب الجمل والنهروان

 ا عليه السلام يرى كلتا هاتين المسألتين من الله، ولم يكـن يختلـف الأمـر لديـه أوعليً 
إن   .مـن الله، كـما أن الهزيمـة مـن اللهوالظفر فالفتح  ؛أبدًا فاوت في نفسه قيد أنملة  يت

لا  واحـد   ا فـأمر  ا وباطنهـا حقيقته، أم  قد اختلف في الحالتينصورة المسألة وظاهرها 
، ا الأمـرإلى هذإن ما يدعونا عليه السلام  وعل   .وهذه المسألة هي حقيقة التوحيد ،أكثر

والفتح وهزم الأعداء والتغل ـب علـيهم وجمـع الغنـائم وأخـذ الأسرى  ـرصلا إلى الن
للنفس  لتذاذ  الفتوحات وفتح البلاد لزيادة التراب والماء، فجميع هذه الأمور اِ  وتحقيق
 هي تصـدر باقتضـاءبالتكليف، و في الشهوات لا عمل   لها بالتوحيد، وانغمار   لا علاقةَ 

مشي على طريـق الرضـا الإلهـي وسـير مطـابق  انه  ميول النفس وصفاتّا وملكاتّا لا أ
ك، وإذا قـال  :للدستور والتكليف. فعندما يقول لك الله ك! يجب عليـك أن تتحـر  تحر 

توق ف! فلا يمكن للإنسان عندها أن  :توق ف! يجب عليك التوق ف. فإذا قال لك :لك
ك ويذهب؛ لأن   صدرت عـلى  اهذه الحركة لم تصدر على أساس التكليف، بل إنه   يتحر 

أساس الميول الذاتي ة النابعـة مـن تلقـاء نفسـه، وعـلى أسـاس الأهـواء والأغـراض 
ك لا يمكن أن يكون مور ـاً لتكليـف  دًاالنفسي ة، ومثل هذا التحر  للإرادة الإلهي ة، ومحط 

لرضا الله تعالى هي التي لوحظ فيهـا حيثي ـة  دًاالحركة التي تكون مور؛ لأن  الحق  تعالى
ة  من تلقاء نفسه. اختيار   وأ إرادة   ةأي  فيها وجهة الانقياد له، ولم يكن لدى العبد  العبودي 

ى جانبً  في حرب الجمل ا، أظهـر بعملـه عندما انسحب الزبير من المعركة وتنح 
، ه المصـيبةإيجاد هذه الحـرب وهـذه لها وندمه على ما كان قد صدر منه في يتهاكر اهذ
عليه السلام الفرصة، فحمل على الزبير عندما كان  انتهز أحد أصحاب أمير المؤمنينف

رجع إلى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في ثم   ، عما  كان يجري حوله وأرداه قتيلًا غافلًا 
وعندما سمع الإمام منه هذا الخبر انقلـب حالـه  ،ىشـروأخبره بهذه الب وسرور   بهجة  

 القيام بمثل هـذا العمـل؟ ألم : من الذي أجازك فيقاسية   واشتد  غضبه وقال له بلهجة  
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يكن من واجبك أن تسألني وتأخذ إجازتي في ذلك؟ تعال الآن واسمع مـا كنـت قـد 
 الله صـلى الله رسـول سمعت إني أما »سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 

م، عندما سمع ذاك الشخص هذا الكلاو. (1)« بالنار صفية ابن قاتل ـرش  ب: يقول وآله عليه
فـنحن  شـيئًافنحن مسـؤولون، وإن فعلنـا  شيئًا: إن لم نفعل قائلًا اعترض على الإمام 

 ذهب بعد ذلك في حال سبيله.ثم   ،أيضًامسؤولون 
د والانقطـاع والانفصـال، فلأجـل مـنْ  ،نعم تحـارب أنـت؟  هذه هي نتيجة التمر 

عليك هـذا  كنت تحارب لأجل ذاتك فمبارك   ن! فإ؟لأجل عل   مأ نفسك تحارب لأجلأ
، فعليـك أن بينما إذا كنت تقاتل لأجل عـل   ،القتال، لكن عليك أن تقبل بنتائجه وعواقبه

وجب عليك أن تقتله ولو كان المأمور بقتله  بقتل شخص   رًاتنتظر أوامره؛ فإن أعطاك أم
وجـب عليـك أن لا تقتـل، ولـو كـان أعـدى  ،لا تقتـل :نفسك، وإذا قال حت ىابنك أو 

وية وعمرو بن العاص. فالدستور دستوره والأمر أمـره، وأيـن نحـن منـه أعدائك كمعا
حَ  حت ى نظهر نظرنا أمام اختياره وإرادته، أو أنْ   ميولنا على اختياره! نرج 

صِيبَة  ۡسَن  إِ  تنصِب كَ حَسَنَة  يفة: يفة:شـروقد ورد في الآية ال ٰۖ وَإِ  تنصِب كَ لن م  ن اْ  ؤ هن يَان ل
رَنَ قَد   ل 

َ
نآَ أ خَذ 

َ
م  فَرحِن  َ  )ووصلنا إلى مرادنا( ا مِن قَب لن أ اْ اْ واهن اْن  نصِيبَنَآ إلَِا مَا *  وَيَتََ  قنل 

مِنن  َ  ؤ  ِ ٱل من
ِ فَل يَتََ كَّا َٰنَا  وَعََلَ ٱللّا َْى َ  لَ   ن لَناَ هن لدَى *  وَتَبَ ٱللّا ٓ إحِ  قنل  هَل  ترََباصن َ  بنَِآ إلَِا

 ٍۖ ِ نَيَي  نس    ة والرضوان الإلهـي( ا الشهادة والجن  وإم   صـرالفتح والن ا)إم  ٱلۡ 
َ
لم  أ باصن بكِن وَنََ نن نَتَََ

ن بعَِذَاب   من ٱللّا ِن  عِن  نصِيبَكن ب صِنم  تَََ م مُّ باصن آْ إنِاا مَعَكن ٰۖ فَتَََ   دِ نَا
َ
و  بأِ

َ
 (2)دِهۦِٓ أ

يع عـلى أسـاس شــرالتحقيقة عـالم  واضح   بين الله تعالى في هذه الآيات بشكل  ي  
تحـت دائـرة الولايـة  كلا طرفي المسـألة منـدرج   واقعي ة عالم التكوين والتوحيد، وأن  

والإرادة والمشيئة الإلهي ة، والحال أن الناس يرون أن طرف الخسارة ومسـألة الهزيمـة 
 عن قدرة الله ومشيئته. خارجة  

                                                 
شرح نهج  ؛226، ص 22، و ج249، 18، ج بحار الأنوار ؛448، تحف العقول ؛73، ص الاختصاص ( 1)

 . 194، ص2، جلصراط المستقيما؛ 134، صتنزيه الأنبياء؛ 226، ص 1، ج البلاغة لابن أبي الحديد
 .32إلى  38(، الآيات 7سورة التوبة ) ( 2)
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 طالعارف يدعو إلى باطن الإمام و ولايته لا إلى ظاهره فق
ه الناس في كلامه نحو هذه الحقيقة، ويُديُم مـن الظـاهر نحـو إن   العارف يوج 
ة نحـو  ،ن الإحساسات نحو الأمـور الواقعي ـةومِ  ،الباطن ومـن الانجـذاب إلى الـماد 

 الجلوات الربوبي ة والأنوار الإلهي ة.
 

ـة  في مدرسة العارف ومنهج أهل التوحيد فلا سبيلَ   لإمـامإلى اللنظـرة الظاهري 
ة للإمـام فالعارف يدعو إلى باطن الإمام وولايته، وإلى المعرفـة الحقيقي ـ ،عليه السلام

ج عليه السلام، لا أن   ة الهمعرفة له يرو  تـدعو  أي  شيء  إلى ف ،لإمام فحسبالظاهرية لوي 
ة عليهم السلام مع معرفتهم معرفةً  ، حقيقي ةً  جميع هذه الروايات الحاث ة على زيارة الأئم 

نا؟ أليست تلك الروايات التي تعتبر  موقعي ة   ترشدنا وعلى أي   مقام   ي  وإلى أ ة تدل  للأئم 
ة عليهم السلام هـو الذي يحصل عليه الزائر الأجر والثواب  معيار أن   على زيارة الأئم 

ةً  .. أليست هذه الرواياتعرفتهمالقرب منهم وم بمقدار قيمة زيارة الإمام  على أن   دال 
بـين زيـارة الإمـام الرضـا عليـه  أساس المعرفة؟ أليس هنـاك تفـاوت  على إن ما تكون 

، وبين زيارة نفـس الإمـام التـي تعـادل مقبولة   وعمرة   ة  السلام التي تعادل ثواب حج  
ة    ا بينهما، فأين يكمن ذلك؟إذا كان الأمر متفاوتً  !مقبولة؟ وألف عمرة   ثواب ألف حج 

 

بـة عـلى ت  اسلمَ أساس كان هذا الثواب، و وعلى أي   ت هـذه الـدرجات المترت  حق 
هذا الاختلاف الذي  زيارة سي د الشهداء عليه السلام، والتي تحير  الإنسان؟ ولماذا كل  

أو  معرفة   ليس لديه أي   عادي   نراه في المراتب؟ أليس هناك اختلاف بين زيارة شخص  
ـل إدراك   في نفـس  ةً لإمام عليه السلام، وبين ذلك الشخص الـذي تكـون نفسـه مندك 

ه مع روح الإمام وسر   معـه؟ ألـيس  ه، بل صارت مت حدةً الإمام، وصارت روحه وسر 
ب بين الشخص الذي يكون خـارج الحـرم وبـين الشـخص  هناك فرق من جهة التقر 

زيارة التي يقوم بها الإمام بقية الله أرواحنا فداه ال  تختلفالذي هو من أهل الحرم؟ ألا
  !ين؟الناس العادي  لمقامات أجداده عن زيارة 
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ومن هنا، نصل إلى أساس طريق أهل التوحيد في كيفي ة تعريفهم وبيانهم للسبيل 
من مراتب الإمـام عليـه  فالعارف يدعو للارتباط بأعلى مرتبة   ،إلى الإمام عليه السلام

ة لحقيقة الولاية والتوحيد، بينما غير    السلام؛ وهي المعرفة الباطني ة والمعرفة الشهودي 
مـن النظـرة أدنى مـن ذلـك ابتـداءً  العارف يرى الإمام عليه السلام في مراتب أخرى

ة، ة والصوري  ة وقضاء الحوائج المادي  لإمام وشؤونه واكتسـاب اإدراك  إلى مرتبة الظاهري 
الوصـول إلى الأمـور الغريبـة  و ،في حـدود المثـال والصـورةولكـن  الفضائل المعنوي ة
ف في سـائر الأمـور، صــر  ق العـادات، والقـدرة عـلى التلي ة من خرالفعوكسب مراتب 

ة   والاطلاع على المغيبات، وانكشاف الأمور المجهولة له، وصدور أمور   منـه،  غير عادي 
قيقة الإمام عليـه السـلام لح الدانيةمراتب المن بأجمعها عتبر وغير ذلك من الأمور التي ت  

ه. ومن الطبيعـي أن   ى طلبـه ـبمقتضـ شـخص   يعطي كـل  الإمـام سـ وباطنه وكنهه وسر 
 .شخص   وإرادته وسعته وظرفي ته، ولن يتوانى أو يمتنع عن مساعدة أي  

ة في مدرسة العرفـان تلـك المطلوبي ـة، فلـذا لا تحتـوي  ليس لرؤية الإمام الظاهري 
الذهاب إلى هذا المكـان وذاك  ، كما أن  أبدًادستورات العرفاء وبرامجهم على هذه المسألة 

 لذا لا نرى في كلامهم توصيات  و ؛أمرًا ذا فضيلة  سب ام الزمان عليه السلام لا يح  لرؤية إم
مـن جهـة أن تكـرار  ف بزيارة مسـجد جمكـران ـشـر  بالسفر من البلاد البعيدة لأجل الت

ــ ولم ي   الزيارة موجبة لمشاهدة إمام الزمان عليه السلام م كـانوا شـاهد في أوسـاطهم أنه 
وإذا كـانوا يـذهبون إلى  ،ة ليال الأربعاء بهدف رؤية إمام الزمـانيبيتون في مسجد السهل

ذاك المكـان  باعتبـار أن   ؛فقـط ما فيـه مـن البركـةما كان ذلك لأجل مسجد السهلة، فإن  
س بنظرهم هو منزل المعشوق ومحل   مـن  كـل   نظر المحبوب، ومـن الواضـح أن   المقد 

ما يتعلق به، فالعـارف يـذهب  بكل   آثار هذا المحبوب ويُيم أيضًايعشق  صًايعشق شخ
 .لم يره رآه ظاهرًا أم لحقيقة المعشوق، سواءً  طلبًاإلى هناك 

لا  آل   ولذا فنظر أهل التوحيد إلى بعض الآثار من قبيل مسجد السهلة وغـيره نظـر  
فأهل التوحيد يرون إمام الزمان عليه السلام في جميع الأماكن على السواء،  ،استقلال   نظر  

في هذا  وجود   كل  أن  وقع عليه نظرهم، ويرون  مكان   ويشاهدون انعكاس صورته في كل  
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تران بالإمام وحالة اق و ألفة   فقد صار لديُم حالة أنس   ،لولايةاقيقة لح يمث ل ظهورًاالعالم 
ةً  م لا يطلبون رؤيةً ، كما أنه  صوصًامخ نًاللإمام مكا معه، لذا لا يعتبرون أن   للإمام في  خاص 

د   أو في مكان   خاص   زمن   بـدون معي ـة الإمـام فون لحظةً من عمرهم صـرهم لا ي، بل محد 
ـا الإمـام فيـه،  الكـي يـرو فلا حاجة لهم بمكان مخصـوص   ؛ ولذاوالاتحاد به  تّمزيـارأم 

للإمـام، لا لأجـل رؤيتـه  ظهور الـتجل  الخـاص  أن ه محل  لمن باب فهو  ،سجد السهلةلم
ك بآثار الإمام، ةالظاهري   ومشاهدته ن والتبر  لا يبقـى  لذا نجـد أن ـهو ؛وهي من باب التيم 
ام، فهـؤلاء يـذهبون إلى مسـجد بين ليال الأربعاء وبين سائر الليال والأي   فرق   لديُم أي  

لا لأجل أن يروا الإمام عليه السلام، بل زيارتّم لمسجد السـهلة وذهـابهم  السهلة لكن
نظر الإمام وموضع عنايتـه، ولـو أنهـم  ف بالمكان الذي هو محل  شـر  إليه هو من باب الت

ون  ذهبوا إلى هناك ألف سنة   ولم يروا فيها الإمام عليه السلام، فمـع ذلـك سـوف يسـتمر 
ه، حيث يعتبرون أن ذاك المكـان هـو منـزل الحبيـب بالذهاب إليه واكتساب الفيض من

ك بالبركات الظاهري   ق بمعي ة الإمام، فكذلك ظاهرهم يتبر  ة ومأواه، وبما أن باطنهم قد تحق 
 للإمام عليه السلام.

مة كتاب  ه في مقد  س الله سر  عن « توحيد علمي وعيني»يكتب المرحوم الوالد قد 
أحمد  السي در آية الله العظمى نادرة الدهر الحاج أحوال العارف الكامل والفقيه النحري

 الكربلائي، فيقول:
ا ه عنـدما كـان شـابً للحقير أن   ]الكلبايكاني[ نقل المرحوم السي د جمال الدين»

يدرس في أصفهان، كان يـدرس الأخـلاق ويـتربّ  عنـد المرحـوم الآخونـد 
 .يخان قشقائالكاشي والمرحوم جهانگير

ف صار أستاذه المرحوم السـي د شـرإلى النجف الأ ف بالذهابشـر  وعندما ت
 :  عنه جواد، وكان يقول

سريع البديُة وعميق الفهم، وكان يقـول: إذا أتتنـي إجـازة  صًالقد كان شخ»
، ودعـوت النـاس إلى امن العالم العلوي لنصـبت في منعطفـات الطـرق منـبرً 

لم إلى رحمـة الحـق  ة حت ى ارتحل هذا العاالتوحيد والعرفان الإلهي. ولم تمض مد  
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ـدتعالى، فرجعت أنا إلى المربي الأخلاقي المرحوم آيـة الله الشـيخ عـل   محم 
 ت آخذ عنه دستور العمل.صـرالنجف آبادي، و

كـما  ـ، كنت فيها تحت تعليمه وتربيته، حت ـى ذهبـت ذلكة على مد   ثم  مضت
ان مـن في إحدى الليال إلى مسجد السهلة لأجـل العبـادة، وكــ  كانت عادتي
 لًا ــ أن أقـوم أو   لأوامر الأستاذ عند ذهـابي إلى مسـجد السـهلة قًاطب عادتي ـ

ثـم   آتي بالأعمال الواردة في مقامـات المسـجد،ثم   بصلاة المغرب والعشاء،
بعد ذلك أفتح تلك الخرقة التي تحتوي على خبز وبعض الأطعمة، التي كنـت 

ثـم   وبعدها أخلد للراحة والنـوم، منها، شيئًاأتناول ف ،أحملها معي بعنوان زاد  
ر،  ستيقظ قبل أذان الفجر بساعات  أ وأشتغل بالصلاة والدعاء والذكر والتفك 

 صلاة الصبح وأستمر بالقيام بسائر أعـمال ووظـائفي وعند أذان الفجر أصل  
 إلى طلوع الشمس، وبعدها أرجع إلى النجف.

، وقمــت بــأعمال وفي تلــك الليلــة بعــدما أتممــت صــلاة المغــرب والعشــاء
ة ساعتين تقريبً  ا لتنـاول ا، وبينما كنـت جالسًـالمسجد وقد مضى من الليل مد 

بعض الطعام من الخرقة التي كانت معـي، وقبـل أن أبـدأ بالأكـل وصـل إلى 
ه   سمعي صوت مناجاة    غيري في هذا المسجد المظلم. ، ولم يكن أحد  وتأو 

 وسـط حـائط المسـجد، وقد بدأ هذا الصوت يأتي من جهة الضـلع الشـمال
ر لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، وقد كـان  وبالذات مقابل المقام المطه 

ابً  هذا الشخص صوت لأشـعار وكانـت قراءتـه ل ا من حرقـة  نابعً  ناًحزيا جذ 
مـن  بحالـة  والمناجـاة والأدعيـة ذات المضـامين الراقيـة ة ة والفارسي  العربي  

ه والحسة   .كل    ا جعل ذهني ينقطع إليه بشكل  ، مم  عجيبة   بطريقة  التأو 
من الخبز، وبقيـت الخرقـة التـي  واحدةً  عندها لم أستطع أن أتناول حت ى لقمةً 

، بل لم أستطع أن أستريح أو أنـام في تلـك الليلـة، ولم أقـدر فيها الزاد مفتوحةً 
ـل المطلـوب من ـ  ي، وبقيـت  على الإتيان بصلاة الليل والدعاء والذكر والتأم 

 ا نحوه.فً صـرا ومنقطعً من
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يسـكت، ثـم   ة سـاعة  لقد كان صاحب الصوت ينشغل بالبكاء والمناجاة مد  
 يُـدأ صـوته مـرةً ثـم   ا للقراءة وللبكاء والمناجـاة،يعود ثانيً  فترة   وبعد مضي  
يبدأ فيهـا بـالقراءة  مرة    ويُدأ. وفي كل  يسكت قليلًا ثم   يقرأ ساعةً ثم   أخرى،

م قليلًا  ه عنـدما قـارب و المقام المطهر لإمام الزمان، بحيـث أن ـ نحكان يتقد 
 وصول أذان الفجر كان قد وصل إلى مقابل المقام. وفي هذا الحال وبعد بكاء  

ه خطابه للإمام وخاطبه بقراءة هذه الأشعار: شديدة   وحرقة قلب   طويل    وج 
 ايم ما بدين در نه ـى حشمت و جاه آمـده. 1
 

 

ــ  ـــادثه اينـجـــا ب ــد ح ــدهاز ب ـــاه آم  ايم ه ــن
 عــدم  رهــرو منــزل عشــقيم و ز سر حــد  . 2 

 

 

ــده  ــن همــه راه آم ــيم وجــود اي ــه اقل ــا ب  ايم ت
 بهشـت بسـتان ز و ديـديم تـو خط  خ زک . 3 

 

 

 ايم گيــاه آمـده به طـلبــكارى ايـن مــهــر 
 با چنين گنج كه شد خازن او روح امـين. 4 

 

 

 ايـم آمـده شــاه ۀبـه گـــدايى بــه در خــان 
 ؟لنگر حلم تو اى كشتى توفيق كجاست. 3 

 

 

 ايم كــه در ايــن بحــر كــرم غــرق گنــاه آمــده 
ــى. 6  ــرو م ــار آب ــوى بب ــر خطاش  رود اى اب

 

 

ــده  ــه ســياه آم ــوان عـــمل نام ــه دي  ايم كــه ب
 مـا كـه بينـداز ـشـمينه   قاد حافظ اين . 9 

 

 

ـــده  ـــش آه آم ـــا آت ــــافله ب ـــى ق  (1)ايم از ـ
 

                                                 
   والمعنى:؛ 133، ص 249، غزل حافظ ةواجالخديوان  ( 1)
 ما أتينا هذا الباب لكسب المقام والجاه، بل أتينا لنلوذ من سيئات الدهر.ـ 1
 ة الوجود.ذاهبون إلى منتهى منازل المحب ة، وقادمون من حدود العدم إلى ساحـ 2
  لقد شاهدنا خضرة وجهك فتركنا رياض الجنة، وجئنا طالبين نبات المحب ة.ـ 2
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ه بشيء  بعد ذلك سكت ولم ثم   ة ركعات  ، وصلى   يتفو  في ذلـك الظـلام،   عد 
إلى أن انبلج بياض الصباح، عندها قام وصلى  واشتغل بالتعقيبات والذكر 

ر الخاص به إلى أن أ قت الشمس، وبعد ذلك قـام وخـرج مـن شـروالتفك 
من أعمال،  عمل   ا ولم آت بأي  المسجد. وقد كنت تمام تلك الليلة مستيقظً 

 إليه. دًاا ومنشهوتً مب بل بقيت  
وعندما أردت الخروج من المسجد، سألت رئـيس الخدمـة هنـاك الـذي 

قي، وقلت لـه مـن هـو هـذا شـركانت غرفته خارج المسجد في الضلع ال
 الشخص؟! هل تعرفه أنت؟

فقال: نعم! هذا الشخص اسمه السي د أحمد الكربلائي، يـأتي إلى المسـجد 
أحـد، وهـذا هـو حالـه ووضـعه كـما في بعض الليال التي لا يكون فيهـا 

 شاهدته الليلة.
ــدإلى النجــف وذهبـت إلى الأســتاذ الشــيخ عــل  عــدت   ،بعـد ذلــك  محم 

عندها قام وأخذ بيدي  ،بلحظة   وجلست معه، وذكرت له ما شاهدته لحظةً 
منزل السـي د أحمـد إلى معه، إلى أن دخل الأستاذ  فذهبت   ،تعال معي :قائلًا 

سـيكون هـو  دًا يـده وقـال: مـن الآن فصـاعووضع يدي فيالكربلائي، 
مربيك الأخلاقي وأستاذك العرفاني، ويجب عليك أن تأخذ دستورك منـه 

 (1)« وتت بعه
 علم من هذه الحكاية أمور:ي  

                                                                                                                                                     
 مع هذا الكنز الذي صار خازنه الروح الأمين، قد أتينا إلى باب السلطان سائلين.ـ 4
 أين مرساة حلمك يا سفينة التوفيق، فقد جئنا إلى بحر كرمك غارقين بالذنوب.ـ 3
نا فأمطر علينا الماء أيُا السحاب الماحي للذنوب، فقد جئنا في ديوان العمـل بصـحيفة لقد ذهب ماء وجهـ 6

 سوداء.
ه.ـ 9  )م( فألق يا حافظ عنك خرقة الصوف، لأنا أتينا خلف القافلة بنار التأو 
 .22، إلى ص 28من ص   ،)فارسي(  توحيد علمي وعيني ( 1)
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لًا  لهـا في هـذه الأمـاكن التـي  حضـور   من : مدى ما لأساتذة العرفان والتوحيدأو 
ه، وكم هـو اهـتمامهم وكـم هـي رغبـتهم في بالإمام بقية الله أرواحنا فدا ارتباط و تعل ق

 الإتيان إليها، وكم كانوا يدعون تلامذتّم ويحث ونهم على الذهاب إليها.
م : اثانيً  اا لم يكونوا يرون وقتً أنه  للذهاب إلى هذه الأماكن، كـما هـو الحـال في  خاصًّ

ون بسائر الأشخاص الآخرين الذين  بـل  ،مـامالذهاب في ليال الأربعـاء لرؤيـة الإيُتم 
س مغنم   يعتبرون أن   المغنم هو الحضور في  لهم، لا أن   نفس الحضور في هذا المكان المقد 

ة. خاص   وقت    للفوز بالرؤية الظاهري 
ب البـاطني والأنـس  إن   ا:ثالثً  مقصود هـؤلاء ومـرادهم مـن الحضـور هـو التقـر 

والروح به،  ر  ـلسالمعنوي، وهدفهم من ذلك مناجاة حقيقة هذا الإمام، وخلوة النفس وا
د  الأوقـات التـي يكـون فيهـا  ينتخبـون تجـدهملـذا ؛ وصـوري  الظاهري  اللقاء اللا مجر 

يمكـن أن يـزاحمهم في شـغلهم  شـخص   ا من النـاس، ولا يوجـد فيـه أي  المسجد خاليً 
 وذكرهم وفكرهم.

ة إقامتـه في النجـف  ص المرحـوم الوالـد رضـوان الله عليـه طـوال مـد  لقد خص 
ليال الأربعاء كانت ليـال  ب ليال الخميس للمبيت في مسجد السهلة؛ لأن  ف أغلشـرالأ

، والذهاب إلى مسجد السهلة فيها سيؤدي إلى تعطيـل الـدروس في ليلـة وتحصيل   درس  
المسجد في ليال الأربعاء كان يغص  بالزائرين الـذين   عن أن  ، هذا فضلًا  هالأربعاء ويوم
مـن عًـا سـب ب مانا كان ي  الإمام، مم   ضـرالظاهري بمحلقاء بالف شـرللت طلبًاكانوا يأتون 

 أكبر. حصول الخلوة وجمع الخواطر وتركيز الفكر والاستفادة بشكل  
اد رضـوان الله عليـه يت كثيًراو ف بالـذهاب إلى شــر  ما كان المرحوم السـي د الحـد 

م السـي د لاكتساب الفيض منـه. وكـان أسـتاذه المرحـو مختلفة   مسجد السهلة في أوقات  
دالقاضي قدس الله سره  إلى أن فتح الله عليه، ووصل  طويلة   ة  مسجد السهلة لمد  على  يترد 

 إلى إدراك حقيقة ولاية الإمام صاحب الأمر.
هون فيي  الأولياء الإله فالس  في أن   ،عليه وبناءً  كلماتّـم نحـو إدراك كنـه  ين يتوج 
ه إلى ظاهر الإمام وسـوق  لإمام عليه السلام، هو أن  ل ةوالمعرفة الحقيقي  الولاية  التوج 
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ة والت يحجب النفس عن  ف الصوَري والمادي باللقاء بهشـر  الناس نحو رؤيته الظاهري 
تـأنس بعـالم الصـور اني ة كـما أن  الـنفس الإنسـ ،إدراك فيض الحقيقة وسر  عالم الولاية

م، أكثر من أنسـها وألف  ةي ـالملكوتجنبتهـا هـا بتوالظواهر وتألف عالم التخي ل والتوه 
م و بسبب أخرى  العقلاني ة، ومن جهة   حيثيتهاو انغمارها في الكثرات وغرقها في التوه 

 الصـورة ، فإن  المسافة بينها وبين حقيقة عالم الوجود و العوالم الأعلى من عالموالخيال
ة  ةً ان شوق هذه النفس ورغبتها منصب  لذا ك، جدًا و المثال بعيدة   نحو الأمور الصـوري 
ذات الصـور نحو خوارق العادات والأمـور المحسوسـة  منجذبةً كانت والمثالي ة، و

ابة التي تمـلأ العـين مـن رغبتهـا وانجـذابها إلى الأمـور الملكوتي ـة  أكثـر بكثـير   الجذ 
ة والعقلا ة الخالصة والخالية عن الصوروالمعنوي  لهذا و ؛ني ة والنوراني ة والحقائق المعنوي 

هم منصبًّ كل  السبب كان  صـال بمبـدأ ا عـلى بيـان الـربط والات  هم  أهل التوحيد وغم 
الولاية، على أساس محور المعرفة الباطني ة وإدراك عوالم نفس صاحب الولاية، لا على 

ة. أساس محور المشاهدة والرؤية الظا  هري 
ة لإمام الزمان أرواحنـا فـداه أبدًامن هنا لم يكن يؤل  في  على ذكر الرؤية الظاهري 

اد السي دمجالس المرحوم  همـا،  الحد   أني   فأنـا لا أذكـروالمرحوم الوالد قـدس الله سر 
عون تلامـذتّم م كانوا يشج  ا عن رؤية الإمام، أو أنه  كلامً  يمنهم في تمام عمر ت  سمع

بونهم ا يتيح لهم وبرنامجً  رًاوذك رًام كانوا يعطونهم دستو، أو أنه  في السعي للقاء به ويرغ 
 .ولقائه في الظاهر هذا الإمام رؤيةف بشـر  الت

ات العاليـة في العـراق، ف الحقير بمعي ة والده المعظم بزيارة العتبـشـروعندما ت
اد السـي دا للمرحـوم يومًـ بيت الله الحـرام، قلـت   بعد العودة من السفر إلى حج    الحـد 

 « ف بلقاء الإمام صاحب الأمر؟شـر  ما هو الدستور الذي تعطيه للت»: روحي فداه
 ل:سماحته فقال 

المقصــود الأصــل والمقصــد الأســاس هــو إدراك ولايــة هــذا الإمــام  إن  »
ـة للإمـام عليـه السـلام بـدون  إلا  ة حقيقته، وومعرف د الرؤيـة الظاهري  فمجر 
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ه إلى هذا المقصود وهذا الهدف لا يفيـد  لكـن مـع ذلـك فـإذا و، شـيئًاالتوج 
ة للإمـام شـرأردت أن يحصل لك الت ، فاعمـل بهـذا أيضًـاف بالرؤية الظاهري 

ة ع   «  ين ليلة، وبعدها سوف ترى الإمامشـرالدستور لمد 

ف برؤيتـه، شــر  ا بإدراك حضور الإمام والتن الحقير لم يكن يرى نفسه لائقً وبما أ
لدن ي إلى صاحب الولايـة؛ ي إلى صاحب الولايـة؛ ـأمر نفسمآل فلم أقدم على ذاك العمل، ووكلت  َم  للّ   ٱلۡ 

ٰۖ َٰنَا ٱ    هَدَى
َ
لََٓ أ تَدِيَ لَ   ناا لِنَه  َٰنَا ْهََِٰذَا وَمَا ون ِي هَدَى  .(1)ٰۖٱذينا

 

 جدًا ةً مهم   سائلينقل المرحوم الوالد في الجزء الخامس من كتاب معرفة الإمام م
 حول هذا الموضوع، ونحن ننقلها هنا بذاتّا:

س لبقية الله عج   إن  »  الظهور للحـق   ة  تام   ل الله تعالى فرجه مرآة  الوجود المقد 
ا لا ذاتيـة لهـا، ولا وينبغي أن نرى الحق  في تلك المرآة لا أن نراها، لأنه   تعالى،

 ر رؤيته بدونها. وعلى هذا الأساس فـلا بـد  ، لتعذ  يمكن أن نرى الحق  بلا مرآة  
ه الأعظـم من البحث والتنقيب عن الحق  تعالى والسعي نحوه عن طريـق ولي ـ

 ومرآته وآيته.
جاة هو الله عن طريـق ذلـك الإمـام وسـبيله المخاطب في الأدعية والمنا إن  
اطه، ولهذا فلو عرضنا حاجتنا على الإمام نفسـه وجعلنـاه المخاطـب، صـرو

ص الاستقلال، بل ا استقلاليً خذ طابعً ه لا يت  فلا بد  أن نلتفت إلى أن   ا، ولا يتقم 
ــ ــلــه عنــوان الوســاطة والمرآتي  ة، ولــنعش هــذا المعنــى في أذهاننــا ة والآيتي 

في  ر ولنأخذه بعين الاعتبار. وسنكون في عملنا هـذا قـد جعلنـا الله ـباستمرا
ـ هو المخاطب، لأن  المرآة بما هي مرآة لا تقبل النظر الاستقلال، بل  الحقيقة

 النظر التبعي ويرجع النظر الاستقلال إلى نفس الصورة المنعكسة فيها.
كثرات هـذا  د، إذ أن  المسائل في باب العرفان والتوحي وهذه المسألة من أهم  

ة والكثـرات الوحـدة أصـلي   العالم لا تتناف مع وحدة ذات الحـق، وذلـك لأن  

                                                 
 .42من الآية ، مقطع ( 9سورة الأعراف )  (1)
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حقيقـة الولايـة هـي  في أن   دًاتبعي ة وظل ية ومرآتية، وتستبين مسألة الولاية جي
نفس حقيقة التوحيد، وقدرة الإمام وعظمته وعلمه وإحاطته، هي عين قـدرة 

ة في البين. بل لا معنـى ثنيني  اعلمه وإحاطته، فلا الحق  تبارك وتعالى وعظمته و
 ته، كما أن الطلب من الإمـام مسـتقلًا للطلب من الله بلا واسطة الإمام ومرآتي  

 .أيضًاسة لا معنى له بدون عنوان الوساطة والمرآتية لذات الحق  المقد  
للفـظ في ا واحـدًا شيئًافي الحقيقة، وليس  واحد   والطلب من الإمام والله شيء  

مـن  واحـد   ة فحسب، بل هو شيء  ة والبياني  والتعبير فقط، ومن الوجهة الأدبي  
لمن ه لا شيء في الوجود غير الله؛ ه لا شيء في الوجود غير الله؛ منظار الحقيقة والواقع، وذلك لأن   تبَََٰرَكَ ٱس 

َ و  ِ
لََٰلِ وَٱلإ  َ  .(1)رَب كَِ ذيِ ٱلۡ 

 

ا رفعنـا عنـوان نـا إذلأن  ة(، ة والشـيخي  )الوهابي ـلقد أخطأت هاتـان الطائفتـان 
نـا أضـفينا عليهـا دة، أو أن  مجـر   مكانـت ماديـة أ ة عن الممكنات سواءً المرآتي  

عنوان الاستقلال، فقد أخطأنا في كلتا الحـالتين. والصـواب هـو لا هـذا ولا 
، وهـي مظـاهر ذاك، بل الموجودات لها أثر الحق  وهي صاحبة صفات الحـق  

 يا.ومجال ذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العل
 

ة يميـل إلى التفـويض، ة يميل إلى الجـبر، ومـذهب الشـيخي  مذهب الوهابي   إن  
. وذلـك (2)و(2)«بين المنـزلتين بين الأمرين ومنزلة   بل أمر  »وكلاهما على خطأ؛ 

 دة.ية والمجر  اق نور ذات الحق  الأقدس في الكثرات الماد  شـرهو إ
ت، كـما ينكـر مـذهب ينكر مذهب الوهابية قدرة الحق  وعلمه في الموجـودا

ة قدرة الحق  وعلمه في نفس ذاتـه، فكلاهمـا قـال بالتعطيـل، وكلاهمـا الشيخي  
 السبيل. ضل  

                                                 
 .94الآية   ( ،33سورة الرحمن ) ( 1)
 . 268ص   )للصدوق(، التوحيد؛ 137، ص1، جالكافي  (2)
ــة راجــع:  (3) ــد  مــن الاطــلاع حــول تفســير هــذه الرواي ــاد  لمزي ــة المع ــوح؛ 138، ص18ج ،معرف  سر  الفت

 . )م(62ص ، )فارسي(
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ة بن الحسن أرواحنا فداه هو الظهور الأتم   إن   تعـالى، وهـو  للحق   وجود الحج 
إليـه.  مرشـد    الأكمل لذات ذي الجلال، والغاية هو الله. والإمام دليل  التجل  

لاتنا إلى الإمام باستقلال وأردنا لقاءه بشكل  ونحن إذا نظر ، مسـتقل   نا في توس 
 فلا نكون قد ظفرنا بفيضه ولا نكون قد ظفرنا بلقاء الله وزيارة المحبوب.

 . ونحن قـد ذهبنـا وراء وجـود  ا فيضه فلا نبلغه؛ لأن وجوده ليس مستقلًا أم  
ـا لقـاء الله فـلا نظفـر بـه لأن  ، وأم  استقلال   ه إلى الله، ولم نـر الله في نـا لم نتوج 
 الإمام.

والزمـان، وحت ـى لـو  صــرالع ولهذا فإن  أغلب الذين يـذوبون في عشـق ول  
ة، لا يتجـاوزون الأهـداف البسـيطة والجزئي ـ أيضًـام أفلحوا في زيارته، فـإنه  

م لم ينظروا إلى الإمام عـلى ة. ومن هذا المنطلق فإنه  ة والمعنوي  والحوائج المادي  
م ينبغـي أن يـروا الله بمجـرد الرؤيـة والزيـارة،  فإنه  رآة الحق  وآيته، وإلا  ه مأن  

ا ويظفروا بوصال الحق  عن طريق وصال الإمـام، لا أن يكـون الإمـام حجابًـ
ـ ة وغفـران ذنـوبهم بينهم وبين الحق  تعالى، فيرجونه قضاء حـوائجهم الدنيوي 

 وإصلاح أمورهم.
ه وعرفوه، لكنهم لم يحترزوا من عـرض فوا بالحضور عندشـروما أكثر الذين ت

لأن معرفتـه هـي  قًـامثل هذه الحاجات، فطلبوا هذه الأشياء! فلم يعرفـوه ح
 .(1)« الله رفَ قد عَ م فَ رفك  ن عَ مَ »معرفة الله؛ 
ي نفسـه وينشـغل بتطهـير سريرتـه، ف بخدمته، فعليه أن يزك  شـر  ومن رام الت

لقاء الإمام، ويصل إلى لقاء الإمـام وفي هذه الحالة يبلغ لقاء الله الذي يتطلب 
ف في العـالم الطبيعـي شـرالذي يعني الظفر بلقاء الله بالملازمة، حت ى لو لم يت

 الخارجي بالرؤية الحسية لجسم الإمام.
ف برؤية جسمه شـرفالركن الأساس في العمل هو معرفة حقيقة الإمام، لا الت

ور المادي والطبيعي هو هذا ف بالحضشـرالمادي الطبيعي. وما يظفر به من الت
                                                 

، الزيارة الجامعة الصغيرة؛ لجنانمفاتيح ا؛ 213و 282، صكامل الزيارات؛ 383)للكفعمي(، ص المصباح(  1)
 . )م(«من عرفهم فقد عرف الله»، بلفظ: 279، ص البلد الأمين
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ف بمعرفـة شــرالمقدار اليسير من الرؤية فحسب. بيد أن ما يظفر به مـن الت
حقيقته وولايته هو خلوص سريرته وطهارتّا، والحظوة بلقاء المحبوب؛ الله 

ْ عََٰمِلنالقادر المتعال؛ القادر المتعال؛  مَلِ ٱ  . (1)لمِِث لِ هََٰذَا فَل يَع 
في  رًاى عمــوم قـدس الله نفسـه أنـه قضـومما يؤثر عن العلامة بحر العلـ

ف شــرريرة وتطهيرهـا وذلـك للتـمجاهدة الـنفس الأمـارة وتزكيـة السـ
بالعرفان الإلهي وبلو  مقام المعرفـة والفنـاء والانـدكاك في ذات الحـق، 
ومقامه في مراحل العرفان ومنازله مشهودة من رسالته في السير والسلوك. 

هذا المنظار؛ منظار رؤية الحق  وهـو الله ف بخدمة الإمام عبر شـروكان يت
 تعالى، لا منظار رؤية النفس.

 حق بـين نظـري بايـد تـا روي تـو را بينـد
 

 
 كي روي تو را بيند؟خودبين  چشمي كه بود 

 

لا بد أن ننظر من منظار الحق كي نرى وجهك )الشاعر يخاطب الله تعالى( فـأنى  للعـين ]
 [التي لا ترى إلا نفسها أن تراك؟!

ذات يوم بقراءة النص الموجود على باب الحرم لًا ونقل عنه أنه كان مشغو
ف بزيارة سـي د الشـهداء شـريف المتعل ق بإذن الدخول للتشـرالحسيني ال

بالدخول حت ى وقف فجأة، وكان يحدق النظر إلى  هم   عليه السلام، وما إنْ 
ر، وظل عـلى وقفتـه برهـة وهـو يـ ترن م بهـذا زاوية من زوايا الحرم المطه 

 البيت:
 چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

 

 
 به رخت نظـاره كـردن سـخن خـدا شـنيدن 

 

ما أحلى أن نسمع صوتك وأنت تتلو القرآن، وما أسعدنا إذ ننظر إلى وجهك ]
 [ونسمع منك كلام الله وأنت تتلوه بصوت رخيم!

                                                 
  .61الآية   ( ،29سورة الصافات، )  (1)
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فه، فأجاب: كان الإمـام المهـ ـل الله وبعد ذلك سألوه عن سبب توق  دي عج 
 تعالى فرجه جالساً في تلك الزاوية وهو يتلو القرآن.

 هذا هو معنى الوصول وهذه هي حقيقة الآيتية والمرآتية.
حها عـلى صــروما علينا إلا أن نسعى جاهدين لترسـيخ اعتقاداتنـا وتشـييد 

 .(1)« أساس أصالة الواقع بأحسن وجه

وقت ظهـوره، والاشـتغال بـذكر  وتعيين الكلام في زمان ظهور الإمام ن  إ أجل،
 تمامًـا امخالفًـ عتـبري   في هـذا المجـال ارقة للعـادةالمنامات والمكاشفات والأمور الخ
لطريـق المسـتقيم للأوليـاء الإلهي ـين والمسـير للمدرسة أهل البيت عليهم السلام و

  قدر  يعتبر ظهور الولاية في نفس الإنسان على التشي عففي مدرسة  ؛القويم للعرفاء بالله
يـة منصـب ةً  كبير   د الظهـور الظـاهري  من الأهمي ة والاعتبـار، وليسـت الأهم  عـلى مجـر 

والصوري للإمام عليه السلام. والذي ورد التأكيد عليه في الروايـات المنقولـة عـن 
ة المعصومين عليهم السلام، هو مسألة الانتظار والتهي ؤ الروحـي والاسـتعداد  الأئم 

ون تحصيل حالة الاسـتعداد الروحـي والوصـول إلى مرحلـة لإدراك الظهور، ومن د
فما هي الفائدة التـي سـوف نسـتفيدها  ،الانقياد والتعب د والطاعة الخالصة لول الزمان

الأكرم؟ لقد رأينا ماذا فعـل النـاس في  من ظهور النبي   فهل ظهوره أهم   !من ظهوره؟
ي وا حـق زمن الرسول الأكرم معه، وأي جناية ارتكبوها بحق ذر  تـه، ورأينـا كيـف أد 

 الرسالة وحفظوا أمانة الرسول!
 مـن مسـألة الظهـور هـو أن الحكومـة سـتكون حكومـة عـدل   نعم! ما هو مسـل م  

ي والتجـاوز عـلى حـريم الآخـرين، وأن   عـلىالجرأة  ، ولن يكون لأحد  وإنصاف    التعـد 
هم أن التي اختاروا  تبةرالو كانوا ـ سوف يصلون إلى تلك الفعلي ة مرحلة   ةالجميع ـ في أي  

ر من أن  من ذلك. وأم   أو مانع   رادع   إليها دون أي   يصلوا ه بظهور الإمـام سـوف ا ما يتصو 
ـ إلى تحقيـق الجهـات  شاؤوا أم أبوايصل جميع الناس إلى مرتبة الكمال، وسوف يصلون ـ 

                                                 
 .192 إلى 167، ص 3، ج معرفة الإمام  (1)
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ـاالت استعداداتّم ستصل إلى فعلي تها المفقودة في وجودهم، وأن   فهـذا خـلاف  ،رًاة قهـم 
يع، ولن يحصـل مثـل هـذا الأمـر شـرلموازين عالم التربية والت العدل الإلهي، وهو مغاير  

 .أبدًا
ينقل عل بن إبراهيم عن الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عليه السلام عـن آبائـه 

ه خاطـب ولـده الإمـام أبـا عبـد الله الحسـين عليـه السلام، أن   مالمؤمنين عليهعن أمير 
 السلام، وقال له:
ينِ والباسط  للعَدلِ. » ظهر  للد  لدكَ يا حسين هو القائم  بالحق  الم  الت اسِع  مِن و 

لام: فقلت له يا أمير المؤمنين: وإن   قال الح سين عليه ؟ فقال   الس  ذلك لكائن 
ةِ واصطَفاه  على  دًامحم  : إي والذي بَعثَ عليه السلام صلى الله عليه وآله بالن بو 

ةِ! ولكِن بعد غيبَة  وحَيَرة  فلا يَثبت  فيها على دينهِ  خلصـونَ  إلا  جميعِ البري  الم 
ون لرِوحِ اليقيِن، الذين أخَذ الله عز  وجل  ميثاقَهم بولايَتنا وكتـبَ شـرالمبا

 (1).«دهم بروح  منه  وأيَّ   في قلوبِهم الإيمانَ 
ن من ون والمصطفوأصحاب الإمام عليه السلام هم المخلصأن  هذه الرواية بين  ت  

 بإدراك حقيقة الولاية. وارشـ هؤلاء فقط قد ب  وآخر،  شخص   الشيعة، دون أي  
ـدأخرى عن عبد العظيم الحسني عن  وفي رواية   بـن عـل بـن مـوسى عليـه  محم 

 مؤمنين عليهم السلام، يقول فيها:السلام عن آبائه عن أمير ال
 بالشيعة يجولون جوَلان النعم في غيبتـه، ، كأني  أمدها طويل   ا غيبة  للقائم من »

يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس  قلبه لطول 
 (2)«.أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة

إشغال الناس بهـذه الأمـور توصـلهم إلى هـذه فهل الاشتغال بمسألة الظهور و
الدرجة من الإيمان؟ فما هي الفائدة التي تحصل من جلوسنا مع الناس ومحادثتهم عـن 

                                                 
ين وتمام الن عمة ( 1) ، الأنـوار بحـار؛ 284، ص 1، ج 16رون، حـديث ـ، الباب السـادس والعشـكمال الد 
 .118، ص 31 ج
 .282، ص1، ج14، الباب السادس والعشرون حديث كمال الدين وتمام النعمة ( 2)
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 شــره سـيظهر بعـد عالقادمـة أو أن ـ شـرالإمام سيظهر في السنوات الع الظهور، وأن  
يـؤد ي إلى و مجـازي   ه يوجب ابتهاج الناس بشـكل  فائدة في ذلك سوى أن   أي   ،سنوات

 !وإضاعة وقتهم بهذا الكلام؟ المجازيفرحهم وسرورهم 
ة عليهم السلام:  اتون»ألم يقل الأئم  د ؟ (1)«كذب الوق  ! فـلا يمكـن لأحـد أن يحـد 

أ ونخـبر النـاس السـاذجين  نًاا وزماوقتً  ! كيـف يمكننـا أن نتجـر  لظهور الإمام. وعندئذ 
لله تعالى وبوَليـه، ونجعلهـم يعيشـون حالـة العلم فيها با ـ بمسألة يختص   رجماً بالغيب ـ

ثهم فالفرح الوهمي بذلك، ونخفي عنهم تلك الحقيقة العالية وذاك الواقع الراقي،  لا نحد 
ماذا سيفيدنا الكلام عن ظهور الإمام في حالة عدم وجودنـا في  ؟!أبدًاعن شيء من ذلك 

ة حياتنا التي سـنحياها لعنا عأوَهل اط   !وعدم بقائنا إلى ذاك الزمان؟ الظهور صـرع لى مد 
 لو؟ هذا كله فيما انتظارهنفني عمرنا في ف، و نفرح بذلك ظهوره صـرعل نابإدراكنعلم  حت ى

ا لو كانت خاطئة، فسيختلف الأمر كلياً  ،صحيحةو التقديرات  التوق عاتكانت هذه   .أم 
زيـارة السـي دة المعصـومة بف الحقير بمعي ة أحد الأصـدقاء شـرمنذ بضعة سنين ت

أرغب بزيارة فلان العالم »سلام الله عليها في قم، وفي أثناء الزيارة قال ل ذلك الشخص: 
عن علاقته بهذا الإمـام، تنم   سائلنسب إليه الإلمام بمسائل ظهور الإمام، ولديه مالذي ي  

لا مانع لدي  من ذلك، ولكن اعلـم أن  »، فقلت له: « هل ترغب في الذهاب معي للقائه؟ف
ار هذا الصديق ذهبنا صـر، وفي نهاية المطاف، وبعد إ «ما تبحث عنه أنت لن تجده هناك!

. وعنـدما جـدًا رًالزيارة ذاك الشخص المحترم، وكان الوقـت في الصـيف والهـواء حـا
فـأل  ،فطرقنا بـاب المنـزلعة بحدود السادسة بعد الظهر، وصلنا إلى منزله كانت السا

بملاقاتـه.  نًـانفس ذلك العالم المحترم وفتح لنا الباب، فسـل منا عليـه وطلبنـا منـه إذ
ة  فأجاب ـ يه مـن شـد  وقد بدت على وجهه ملامح التعب من أثر حرارة الصيف وتأذ 

لا إشـكال في » :فقلنـا لـه ،« يمكنني استقبالكم لمدة خمس دقائق فقـط»: وقال ـ لهيبه
  .، عندها دخلنا المنزل وجلسنا« ذلك

                                                 
 .262و 261، ص ( الشيخ الطوسي) كتاب الغيبة ( 1)
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ث عن المكاشفات وعن الأمور الحاكية عن تعيـين فتحد  ، وبدأ بعدها بالحديث
ة ساعتين تقريباً! وفي هذه الأثناء كان أشخاص آخرون قد التحقـوا  زمان الظهور لمد 

بعد إتمام كلامه ثم   ا.ة أشخاص تقريبً شـرصار المجلس يحتوي على ع حت ىبمجلسنا، 
 :، فقـال« لـدي  سـؤال أريـد أن أطرحـه علـيكم ،إذا سمحتم»إليه وقلت له:  نظرت  

ل!»  فقلت: «تفض 
ك، وكـان الكـلام في جميـع ضــرلقد مضى ما يقرب من ساعتين ونحن في مح»

ة عن زمان الظهور، وعن نقل المكاشفات والمنامات وبيان بعـض  هذه المد 
 علم  ة المرتبطة بهذا الموضوع، والسؤال هو: هل لديك الأحداث غير العادي  

ة هذه المنامات والمكاشفاتب  .« أم لا؟ وإتقانها صح 
 فقلت له:،  «!ليس لدي  علم ،لا»فقال: 

فهـل  !تذكر هذه الأمور للناس؟ عي  شـر دليل   وبأي   أساس   إذن على أي  »
ث الناس بصفتك عالمًا دينيًـ  أنـت نفسـك ا بمطالـبَ من الصحيح أن تحد 

تها؟من  ناًلست مطمئ ة هـذه المنامـات  !صح  بل حت ى عـلى فـرض صـح 
ـة ا ارضـا لنقل هذه الأمور تعتـبر مـوردً  والمكاشفات، فهل ترى أن   لأئم 

عـين  من قبلهم؟ وإذا كان الأمـر كـذلك فلـماذا لم ي   عليهم السلام وممضاةً 
ة وقتً  اا نفس الأئم  ظهـور الإمـام  إن   لظهور الإمام؟ كأن يقولوا مثلًا  خاصًّ

فلـماذا  ؟!سيكون حتمًا في السنة الكذائي ة وفي الشهر الفلاني واليوم الفـلاني
 . «، ولماذا اكتفوا بذكر العلامات الكلي ة فقط؟الأمرلا يوجد مثل هذا 

ة وقتًـ لعل  »عند ذلك أجابني:  لهـذه  دقيقًـاا المصلحة كانت تقتضي بأن لا يعين  الأئم 
 . «المسألة

 الحقير: فقال له 
ا لها، بل تـدع الأمـور أن لا تعين  أنت وقتً  أيضًاألا تقتضي تلك المصلحة »

ك قد اعترفـت إن  ثم   على هذا المنوال؟ تجري وفق مجراها الطبيعي وتستمر  
ة هذه الأمور التي تنقلها الآن بأن    « !هعدم منه لا علم لديك بصح 
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، فقمنـا بـدورنا بوداعـه يء  ـعند ذلك سكت هذا العـالم ولم يـتكل م بعـدها بشـ
 والخروج من منزله.

لزيـارة  جـدًاا ذلك الصديق الذي كان مشـتاقً  وبعد الخروج من المنزل، نظر إل  
 هذا العالم وقال ل:
أين فـنا غافلون عن ذلـك؛ أبيك علينا، وأن   حق   الآن أدركت كم هو كبير  »

ته وإرشاده وأين هداي ؟!هذه الجماعةمم ا لدى وأين كلامه  ؟!هؤلاءمن هو 
فالإنسان ما لم يط لع على بعـض الأمـور  ؟!وأين مسائل هؤلاء وتعاليمهم

 .«بنفسه ويراها بعينه، لا يحصل له التصديق بها
 عند ذلك نظرت إلى ذاك الرجل وقلت له:

نفس الحقير قد سمع منـك  ن  إأن أقول لذاك العالم المحترم:  لقد خجلت  »
د   تعيين وقت   ى حت ـى الآن سـنين مـن ذلـك ـقد مضلظهور الإمام، و محد 

 . «! ولم يحصل شيءالتاريخ المعين  
أخـرى حت ـى نـأتي ونشـتغل بهـذه  سـائل؟ ألـيس لـدينا مهل يصح  أن نفعل ذلك

ع أعمارهـم نترك الناس حيـارى تـائهين في عـالم التخي ـل والأوهـام، ونضـي  ، فواضيعالم
 من دون أساس؟ وعندما يتخل ف وقت وأوقاتّم بانتظار المواعيد التي نخبرهم بها تخي لًا 

نقـوم ثـم   ، «لقد حصل البداء في ذلك!»: وب، نقول للناسضـرالظهور عن الموعد الم
ةً   وهكذا...،آخر « بداء»أخرى بتعيين وقت آخر، ويحصل  مر 

الذي حصـل هـو انكشـاف جهـل ولكن  ء، ولم يتغير  شي عزيزي! لم يحصل بداء  يا 
ا العالم ـ أن تـدخل فمن الذي طلب منك ـ أيُ   ؛عدم اطلاعهم وثبوتهؤلاء الأشخاص 

من أمرهم  من الناس في حيرة   كبيًراا تترك خلقً ففي بيان هذه الأمور التي لا علاقة لك بها، 
امة     !لا نهاية لها؟ وفي دو 

آخـر في إحـدى المـدن  آخر وعالم   شخص   مع أيضًابذلك  شبيه   كذلك حصل أمر  
ستندلع في هذه المنطقـة، سـوف يظهـر  ه بعد انتهاء حرب  الإيراني ة، حيث وعد الناس أن  

لقد حصل بداء في ذلك وانتقل موعـد الظهـور »الإمام، وعندما ثبت خلاف ذلك، قال: 



 الواصل ومميزاته خصوصيّات العارفالمجلس الحادي عشر:    (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ 
  

226 

إدراك؛ حيث لا ر لهم ولا الذين لا تدبُّ  . والعجب من هؤلاء الناس العوام  «إلى وقت آخر
ورغـم يزالون حت ى الآن يأنسون بمثل هذا الكلام، ولا يزالون يصغون لحديث هـؤلاء. 

عونه، فإنه  أن ه قد  م مع ذلك ثبت لديُم كذب كلام هؤلاء الأشخاص وثبت خلاف ما يد 
 !يتركونهملا و  لا يبتعدون عنهم

على حياة الإنسان، ومفادهـا  ة  شـرمبا ي ة، ولإدراكها آثار  هناك مسألة في غاية الأهم
ـة، وأن  حقيقـة الوجـود  أن  مراتب حقائق الأشـياء متفاوتـة   في سلسـلة عللهـا الوجودي 

ة لها  ص وتتعين  في مقام الظهور والبروز ضمن سلسلة من العلل الفاعلي ة والصوري  تتشخ 
ن مراتب الظهور لهـا حكـم العل ـة الفاعلي ـة م ، وكل  مرتبة  « ريدالم  » وذلك بواسطة اسم

ة الظهور، للمرتبة اللاحقة وصولًا    إلى مرتبة الشهادة والتعين  الماد ي حيث تصل إلى منص 
ر الوجـود  خارجي   عيني   صبح لها وجود  وي   ة والصـورة. هـذا بلحـاظ تطـو  في عالم الـماد 
له في عالم الأعيانصـرال صات ا  ف البسيط وتحو   لخارجي ة.والتشخ 

ــا بلحــاظ عِ  لات والإوأم  رات، والتحــو  اف شـــرلــم الحــق  تعــالى بهــذه التطــو 
حة عـن مرتبـة الـذات،  الحضوري  لذات الباري على الآثار واللوازم والظلال المترش 

ل  فيجب القول:  لمي ـة ، وأن  الحقيقـة العِ أبـدًا ل  وتحـو   أن ه لا سبيل هناك لحصول أي  تبـد 
لات والتغييرات لا يطرأ عليها أي  تغيير   ل   للباري تعالى بالنسبة لجميع هذه التحو  ، أو تبـد 

ل إلى صورة   لمي ـة حـى الصـورة العِ أخـرى بحيـث تم   علمي ة   وأن  الصورة العلمي ة لا تتبد 
  ودة في مرتبتها العيني ة الحقيقي ة ـالأولى من صفحة العلم الإلهي، بل إن  جميع الصور الموج

والتي هي عبارة عن مرتبة علي ة الوجود الخارجي في عالم الأعيان والشهادة، أو في مرتبـة 
دة والعقلاني ة والنوراني ة ـ هي كل ها موجودة على منوال    واحـد   المبدعات والأمور المجر 

ل والتغير  ولها ثبوت أزل بحيث لا واحدة   ومرتبة   واحدة   وبدرجة   أ إليها التحو  ، أبدًا يتطر 
ل اْ }يفة:شــر، كما ورد في الآيـة ال« أم  الكتاب»وقد عبر  عنها في الآيات القراني ة بـ  حن يَم 

ْ كِتََٰبِ ٱ مُّ ٱ
ن
ٓۥ أ ٰۖ وعَِندَهن ن مَا سشََاءٓن وَينث بتِن  (1).{للّا
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ْ كِتََٰ }أو كما في آية أخرى، حيث يقول: م ِ ٱ
ن
ۥ فِِٓ أ نَا َْعَلٌِِّ حَكِيمٌ وَإِناهن ي  (1){{بِ لَدَ

مقابل لوح المحو والإثبات؛ كما في الآية  «اللوح المحفوظ»عن ذلك بـ أيضًاوقد عبر  
ِيد  }يفة: شـرال َ  قنر ءَا   مَّا نِ ظ   * بلَ  هن فإن ه في هذه المرتبة لا وجود  ((2){فِِ لَ     مُا 

ل   تغيير   لأي   ، بـل سـوف تكـون جميـع الأشـياء أو إثبـات   ، ولا طريق لأي  محو  أو تحو 
ل   في علم الحق  الأزل، وكل تغير    بصورتّا العلمي ة ثابتةً  ة، أو  وتحو  يظهـر في عـالم الـماد 

بحسب تعبير بعض الروايات من حصول البداء في إرادة الحق تعالى بالنسـبة للصـور 
ـة  ـة في العيني ة للأشياء، فهو مرتبط بعلمنا نحـن، ومرهـون بمحدودي  سـعتنا الوجودي 

اف على العوالم الربوبي ة والاط لاع على سلسلة العلل الوقوعي ة للأشـياء، لا أن ـه شـرالإ
 فـلازم هـذا الكـلام هـو إثبـات الجهـل وعـدم تعالى وإرادته، وإلا   بعلم الحق   مرتبط  

جي الاطلاع العلمي  للحق  تعالى بالنسبة للإرادات المتعاقبة في كيفي ـة الوجـود الخـار
للأشياء.
، مثـل مسـألة معي نـة   وبناءً عليه، فإذا شاهدنا في الروايات حصول البداء في مسألة   

لام، إمامة الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، أو في إمامة الإمام العسكري  عليـه السـ
ل أمـره بإمامـة غـير هـاذين  فهذا لا يعني أن  العلم الأزل  للباري تعالى كان قـد تعل ـق أو 

من الأسباب ونتيجة تبين  بعض المصالح وظهور بعض  بعد ذلك ـ ولسبب  ثم   الإمامين،
 الأمور ـ غير  الله إرادته ومشيئته فتعل قت إرادته بإمامة هذين الإمامين؛ فهذا الاعتقاد كفر  

ن ليسـت كإرادتنـا نحـن معلولـة  وضلال   وجهل    . إن  إرادة الباري تعالى في مرحلة التكو 
ر الموضوع ورعاية الظروف المرتبطـة بـه، وملاحظـة سـائر جوانبـه والمصـالح  لتصو 

قه، حصول العزم المؤك د على الفعل، بل ثم   المتعل قة به، وحصول الشوق والرغبة في تحق 
ق هذا الفعل في الخـارج مبات معين   ل  إن  نفس إرادة الحق  لفع ة، ولا معنـى شــرساوي تحق 

 لحصول هذه السلسلة المذكورة لعلي ة الأشياء الخارجي ة في وجود الحق  تعالى.
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قبل ذلك؛ فبعد أن   اا لما كان متوق عً ما خلافً  إن  البداء هو بمعنى انكشاف حقيقة  
ة من بعده، وذكر أسماءهم بين  رسول الله صلى  الله عليه وآله وسل م عدد   واحـدًاالأئم 

بعـد ذلـك ..  تفصيل   منهم بشكل   تلو الآخر، وبين  لأصحابه خصوصي ات كل  واحد  
ر أن  يحصل بداء  كل ه،  سـة هذا الأمرفي  كيف يمكن أن  يتصو  ؛ بحيث أن  الـنفس المقد 

 ؟!تهعلى حقيق للرسول الأكرم لم تكن واقفةً 
ـق سلسـلة العلـل الفاعلي ـة في عـالم إذن فالبداء معناه جهل   نا نحن في كيفي ـة تحق 

 ، وذلـك لأن  أبـدًاالأعيان والخارج. وأما بالنسبة للإمام عليه السلام فلا معنى للبداء 
م  فـإن  ولايـة علم الإمام عليه السلام ناشئ من حقيقة الولاية، وكـما ذكرنـا فـيما تقـد 
، كما أن  أبدًاالإمام عليه السلام هي عين ولاية الحق  تعالى، وهي ولاية لا تقبل التخل ف 

 للتخل ف. ولاية الباري تعالى غير قابلة  
إن  الولاية تعني سيطرة الباري تعالى وهيمنته وإعـمال سـلطته عـلى جميـع عـالم 

ى هذا  الإعمال وهذه الفعلي ة لـلإرادة الوجود، وعلى هذا الأساس، فلا يمكن أن  يتعد 
ولذا فمن غير الممكـن كـذلك أن   ؛تجاوزهاتلك الحقيقة العلمي ة الأزلي ة للباري أو ي

ى ـتتجاوز ولاية الإمام عليه السلام مسيرة العلم الكل  للحق  تعالى أو تتجاوز الممش
تلك الصـورة  ما يخرجإن  له، بل إن  الإمام عليه السلام، من خلال إعماله لولايته،  الأزل  

ة الظهور الخارجي  والمصداقي   العلمي ة الكلي ة للحق    ، وهذه المسـألة ظريفـة  إلى منص 
 .جدًا و عميقة   ودقيقة  

ق  سوى أو شوق   إرادة   ةعلم أن ه ليس لدى الإمام عليه السلام أي  ومن هنا ي   تحق 
ى حت   ـفي وجوده  ء   لأي  شي اأبدً ، ولا سبيل اختلافوبدون أي   تمامًاإرادة الباري تعالى 
غير المشيئة الإلهي ة والإرادة الإلهي ة. وأما سائر الأشخاص الذين  ـ ولو كان قليلًا 

على المراحل البسيطة من العلم بسلسلة العلل  اصـرً مقت صًايمتلكون علمًا ناق
بل ) لاع على عالم البرزخ والمثال فقطالتكويني ة لعالم الوجود، ولهم اط    والأسباب
من مراتب عالم  شيئًا، ويعلمون  (عميق   كامل   اط لاع  لا  ضعيف   لاع ناقص  وهذا الاط  
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، وأن  كل  ما شاهدوه في حال  ،البرزخ  رون أن  المسألة تنتهي عند هذا الحد  فهم يتصو 
ق قطعً  ا في الخارج، غافلين عن أن  حقيقة عالم النوم أو في المكاشفات سوف يتحق 

فمن ولذا  ؛من مراتب سلسلة العلل في آخر مرتبة   إن ما تقع والصورة البرزخ والمثال 
لحاظ عالم الثبوت بتكون الصورة التي شاهدها هذا الانسان قد وصلت  لا  أمل المحت

ة والكمال الصوري  ة إلى مرتبة الفعلي ة التام  حت ى يتم  إجراؤها وتطبيقها والعلي ة التام 
ة وتنفيذها للوصول إلى هذه المرتبة إلى تفعيل العلل  ا لا تزال بحاجة  ، وأنه   في عالم الماد 
الذي يعلم ماذا يجري في عوالم الربوبي ة تلك، هو مة عليها، والحال أن  الله وحده المتقد  
ل   يحصل عندها، وأي  تغيير   وانفعال   فعل   تصادمات تجري بينها، وأي   ةوأي   يصير  وتحو 

أن يصل القضاء الكل  إلى قبل رات مقد   تيجة ظهور علل وأسباب وحصولهناك ن
 مرتبة القضاء المحتوم والمبَرم.

قد ورد في الخبر أن  النبي  عيسى على نبي نا وآله وعليه السلام أخـبر بوفـاة أحـد ل
ة  النبي باب، وفي اليوم التال رأى أصحابالش أن  ذاك الشـاب لا يـزال يتمت ـع بصـح 

ة أعمالهوسلامة، وأن   يا روح الله! لقد أخبرتنا »فجاءوا إلى النبي  وقالوا له:  ،ه يقوم بكاف 
ة جي دة نا رأيناه سليمًا يروح ويغدو بصح  . فقال لهـم «أمس بوفاة هذا الشاب، والحال أن 

كـان مـن المفـترض أن تمـوت »: ، فلما  جاءه، قال له النبي   «وه!ضـرأح»: عيسى النبي
فقال له: ، « الليلة الماضية بلدغة أفعى، فما الذي جرى حتى دفع الله عنك هذا البلاء؟

 شـيئًاعليـه   قبل أن أرجع أمس إلى المنزل عرض عل  فقير في طريق العودة، فأنفقت»
 نـومي التفـت  إلى وعدت بعدها إلى المنزل، وصباح هذا اليوم عندما اسـتيقظت مـن

: «وجود حي ة سوداء خطيرة تحت فـراشي، فقتلتهـا أرأيـتم هـذا ». عنـدها قـال النبـي 
أن يصـيب هـذا  رًاالإنفاق وهذه الصدقة كيف دفعت الموت الحتمي  الذي كان مقـر  

تحكـي مثـل هـذه  عديـدة   وقد وردت روايات  ، (1) «الشاب من خلال سَم  هذه الحي ة!
ة.  القص 
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ـة مـن  من هنا يت ضح أن  الأشخاص الذين يخبرون بموعد ظهـور الإمـام الحج 
لما  كـان لـديُم طريق المكاشفات والمنامات أو بواسطة إعمال بعض العلوم الغريبة، 

عاليـة لى المراتـب ال، فهـم لا يسـتطيعون أن يصـلوا إوعلمـي   وجودي   ونقص   جهل  
تهـ لاعهم لذا نرى اط   ؛لسلسلة العلل فقـط عـلى بعـض  صــرقتـ ي على فـرض صـح 

ل فيـه مـن و ،المراتب المتدن ية من عالم المثال والمراتب التـي تقبـل التغـير  والتحـو 
دة   نتيجة حصول سبب معين  أو تظافر أسباب    ـ جدًاالممكن  على  أن يطرأ تغيير    ـ متعد 

ر حصـوله عـلى هـذا المصاديق الخارجي ة له ذا القضاء المحتوم الذي كان مـن المقـر 
ق هذا الأمر أو يحصـل  ل كيفي ة تحق  الشخص، أو أن تحصل بعض الأمور الموجبة لتبد 
يته، والحال أن  هؤلاء الأشخاص لا اطـلاع لـديُم عـلى هـذا الاخـتلاف  ل في كم  تبد 

رون أن  هذه الصورالحاصل، ولا خبر لهم به أصلًا  ة التي رأوهـا هـي التـي ، بل يتصو 
ق في عالم الخارج، هذا إن لم نقل أن  هـذه المكاشـفات والمنامـات باطلـة   مـن  ستتحق 

ا  ة الواهمة  حصلت لهمأساسها، وأنه  نتيجة حصول بعض التخي لات ونتيجة غلبة القو 
 والمتخي لة عنده.

على مسـألة  حقيقي   اف  شـروإ كامل   لاع  وبناءً على هذا، فأولئك الذين لديُم اط  
لا يظهرون   الظهور ـ من قبيل أولياء الله الحقيقي ين والعرفاء الشامخين وأهل التوحيد ـ

م إذا قالوا  شيئًا ما يكـون في قالـب مـا يصـدر ـ فـإن   رًاوهذا نـاد  ـ شيئًامن ذلك، أو أنه 
ـا أهـل  ، بحيث لا يط لع أحد  مبهم   الكنايات والإشارات وضمن كلام   على ذلك، وأم 

عون معرفتهم به هذه فلـيس لـديُم  ا،الأمور الذين يدأبون على إظهارها وإبرازها ويد 
 خبر أو اطلاع.

 اي مر  سحر عشق ز ـروانـه بيـاموز
 

 كان سوخته را جـان شـد و آواز نيامـد 
 

عيان در طلــبش بي ــن مــد  ــد اي  خبرانن
 

 و آنــرا كــه خــبر شــد خــبري بازنيامــد 
 

لت إلى روح ولم تعد تغن ي.والمعنى: يا طير السحر تعل م المحب]  ة من الفراشة، فقد احترقت وتبد 
ث بشي عين لطلب المحبوب لا خبر لديُم عنه، ومن صار ذا علم به لم يحد  .[ء إن  المد 
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ظهور بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب وهنا وبمناسبة الحديث حول الإخبار عن 
 طلبًـامن المناسـب أن نـذكر م ، أجدمقدمه الفداء والكشف عن عالم البرزخ والمثال

ذكـره في كتابـه وهـو يتعل ـق بمسـألة الصـورة عن المرحوم الوالد رضوان الله عليه 
ثه عـن حد  أن  أحد العلماء المحترمين ب حصـر  حيث  ،لصلاة الليلالمثالية والبرزخي ة 

في ذلـك  ، وبما أن  الوالد كـان مبـتلىً أهمي ة صلاة الليل وفوائدها عند لقائه به في مشهد
ضه لسكتة   مرضي ة   الوقت بحالة   ، ، وكان جليس سريره في المستشـفىقلبي ة   نتيجة تعر 

العـالم المحـترم  كذا صدر مـن ذاله، وكانت تفوته صلاة الليل في بعض الأحيان فقد
 ورة الإتيان بصلاة الليل.ـرضالتذكير بذلك 

 تقمـ نـي، أذكـر أن  في تلك الأيام، وبعد سماع هـذه المسـألة  ني  أويذكر الحقير 
ن إن  الأشـخاص العـادي ين وإلبعض الأصدقاء، فقلـت لهـم:  بتوضيح بعض جوانبها

ـةً  وكـانوا مـن أهـل الكرامـات والرياضـات  ونوراني ـةً  كانوا يمتلكون مراتب معنوي 
عـلى الأوليـاء الإلهي ـين  افهم الوجـودي  شــروإ ن سعتهم العلمي ـةوالمكاشفات، لك
قد بلغـوا ى لو كانوا على خصوص عالم المثال والبرزخ، بل حت   صـرقتيوالعرفاء بالله 

م لم نه  أبما ف ،بة الملكوت المرتبطة بعالم النفسفسوف يكونون في مرت ،مراتب أعلىإلى 
ة شـــرناني ــة وتــرك الحيثي ــات البللأ يصـلوا بعــد إلى نهايــة مرحلــة الــرفض المطلـق ي 

ف للباري صـروجودهم لن يصل إلى حالة الاتحاد بالوجود ال ن  إوالتعل قات النفسي ة، ف
ة وشوائبها مانعةً  لهـم مـن  تعالى ولن تحصل لهم المعي ة معه، وسوف تكون آثار الغيري 

نون غريبين عن تعالى، وسوف يكو للحق   متناهيالير وغالورود إلى الحريم الإطلاقي 
السلطان، وسـيكون  ف بالحضور بين يدي  شـر  الأشخاص الذين حصل لهم توفيق الت

مـن  هـؤلاء لـيس لـديُم حـظ  . إن  ومجمـل   مبهم   وبشكل   نظرهم إلى الأمور من بعيد  
د والتوحيد، ولا علم لهـم  الاطلاع على ما يجري في تلك المرتبة من نجـوى  أي  التجر 

ـيقوم بها العش   لوات  وخ أسرار   هناك، وأي    ،اداق مع المعشوق في عالم الوحـدة والاتح 
، وهـو متفاوتـة   فقط، وهو الـذي يـتجلى  بصـور   الحق  هو الموجود في تلك المرتبة إذ 
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يظهـر  رًا، وطـووساجد   راكع   ؛ فتارة يظهر بصورة مصل  الذي يظهر في أشكال مختلفة  
ففي تلـك المرتبـة لا  ، المستشفىح فراشه في البيت أو فيطري وسقيم   بصورة مريض  
الـذي  ن  بين الأشـكال المختلفـة والأدوار المتباينـة، وذلـك لأ أبدًا يعود هناك فرق  

في اخـتلاف المظـاهر ولا  فائدة   ةيتجلى  في تلك المرحلة هو الباري فقط، فلا تبقى أي  
فهناك الصلاة  ء؛ شي في سوق المعاوضة. وفي تلك المرتبة ينتفي كل   قيمة   ةيعود لها أي  

فقـط؛  واحـد   ء   عـن شي عبـارة  ، ء هناك شي والركوع والسجود والخلوة والعبادة وكل  
 وهو تجل  الباري تعالى.

لا ذا  الصـورةهـي الحقيقة  ن ا نعتبرولما  ك  نا غافلون عن هذه المرتبة، ن  أولكن بما 
ما ينكشـف   أن  كل  نا نعتبرن  إف ،المتجل  غافلين عن التجل  والظهور، نشاهد و الصورة

فقط، وننفي ما وراء ذلـك ونحكـم  لنا من تلك الصور المثالي ة في ذاك العالم هو الحق  
غير ما وصلنا  ء   الاعتراض على وجود شيبع بتقديم الإشكالات وشـرنعليه بالعدم، و

 إليه.
تعالى والقـرب منـه والتـي  نس بالحق  على مقام الأ نعم! فتلك الأخبار التي تدل  

تشـير إلى ذاك  إن ـما (1) «مرسـل ب ولا نبـي  ل مع الله حالات لا يسعها ملك مقر  »ل: تقو
ل، وبالتـال لا يمكـن لأي   مـن  المقام؛ أي  المقام الـذي لا يقبـل التصـوير والتشـك 

لع عليه. كما أن  العـالم هنـاك النفوس والملائكة التي لها اطلاع على عالم البرزخ أن تط  
كل ولا مقدار له ولا كيفي ة، فكيف يمكن لمن دخـل في عـالم خال  عن الصورة والتش

 .بل مستحيل   هذا ممتنع   ن  إلع على تلك الحالات! المثال أن يط  
فعل ة اعتراض ذاك العالم المحترم عـلى المرحـوم الوالـد قـدس الله نفسـه  ،وعليه

معـه مـن هـذه  سببها عدم مشاهدته الصورة المثالي ة لصلاة الليل في عالم البرزخ، والحق  
قد وصل إلى مرحلـة لم يكن يمتلك مراتب أعلى ولم يكن أخرى لما  لكن من جهة و ،الجهة
عـلى  ولم يكـن عـلى اطـلاع   ،أبدًاالمرحوم الوالد التي كان يعيشها نس الخلوة والأيعرف 
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لذا فقد وقف موقف الناصح والمذك ر له حول الإتيان بصـلاة الليـل، والحـال أن   ذلك؛
ات، بل مهما ات بل بملايين المر  إلى ساحة الوحدة بآلاف المر   أقربالعظيم ذلك الرجل 

، حتى أن  مرة عن بلو  حقيقة الأصـروضعنا من أرقام للمقايسة تبقى المسألة ناقصة وقا
 . ر تلك المرتبةالعقل والخيال عاجزان عن الوصول إلى تصو  

هذا هو الفرق بين العارف وغيره، وهذا هو الفرق بين أهل التوحيـد وسـائر أجل، 
المطلوب في مدرسة العرفان هو الوصول إلى كنه الإمام  إن   .طبقة وصنف الناس من كل  

ر في هـذه ظهوره، فمعرفة نفس الإمام معرفة واقعي ة هي محل البحث وأساس الأمـإلى لا 
ة له ة والصوري  ر،وعلى هذا الأساس  ،المدرسة، لا الرؤية العادي  م الإنسـان و يتطـو   يتقـد 

هه ف نحو حقيقة الإمام عليه السلام وباطنـه ويجعـل روحـه فانيـة في و اهتمامه يصب توج 
د والتزكية شيئًاف شيئًايطوي وا في قلب الإمام، روح الإمام، ويجعل قلبه فانيً   مراتب التجر 

في يصـل حت ى ، مع إمامه هتلو الأخرى من خلال تطبيق أموره ووظائفه وتكاليف واحدةَ ال
الفنـاء في ذات وإلى مرتبة اليقين والشهود ويحصل لـه الانـدكاك والمحـو نهاية المطاف 

 صاحب الولاية ونفسه.
 نرى نفس الإمام عليه السلام في خطابه للشيخ المفيد يقول:، من هنا

قهم الله لطاعته  ـا أشياعن ولو أن  » مـن القلـوب في الوفـاء  على اجـتماع  ـ  وف 
ر عنهم الي   ـالمَ  ،باعها()فيما يتعلق بولايتنا والاهتمام بها وات   بالعهد عليهم من تأخ 

لت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق  المعرفة وصدقها مـنهم  بلقائنا، ولتعج 
 .(1) «رهه ولا نؤثره منهما نك ما يت صل بنا مم  بنا، فما يحبسنا عنهم إلا  

ومشاهدته هـو عـدم  لقائهعل ة حرمان شيعته من  وضح الإمام في هذا الخطاب أن  ي  
لسـلب  ا موجبـة  عنها، حيث إنه   عي ة وارتكابهم للأمور المنهي  شـراهتمامهم بالتكاليف ال

يقي ـة إذا وصل هـؤلاء إلى المعرفـة الحق ، و أن هتوفيق زيارة الإمام عليه السلام وحضوره
من اكتسابهم الفيض  أو مانع   رادع   لصاحب الولاية ونالوا هذه الرتبة فلن يكون هناك أي  

 الإمام عليه السلام. ضـرمن مح
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 محل ـهلـذا نوكـل تفصـيل الكـلام فيـه إلى و، جدًا الحديث في هذا المجال واسع  إن  
ته.  بحول الله وقو 

 بلغتمهما بأي مرتبة دون التوحيد العارف لا يكتفي بالكرامات و الخوارق و لا يرضى 

ثـه  كان الكلام في كيفي ة ارتباط الول الكامل والعارف الواصل بالناس وكيفي ـة تحد 
الحديث عن كلام العارف الكامل وتعاطيه وعمله وفكـره في  فه معهم، وتم  صـر  إليهم وت

ض  أن ه م  وذكرنا ، مسألة   أي   رتبـة إلى غيرهـا في التوحيد دون أن يتنازل عن تلـك الم تمح 
 للفرصـة وإعـدام   وإضـاعة   كبـيرة   التنازل عـن هـذه المرتبـة خسـارة   أن   أن ه يرى، وأبدًا

على  وحائزةً  جي دةً  للاستعدادات، مهما تكن تلك المرتبة ـ التي هي دون التوحيد ـ مرتبةً 
 .عالية   أهمي ة  

لوا الكثير ام ذهب أحد المحترمين الذين ساروا في طريق السلوك في أحد الأي   وتحم 
ات، والذين نهضوا لاكتساب الفضائل وتحصيل الكرامات والإتيان بخـوارق  من المشق 

ل الشدائد وممارسة الرياضات الروحي ة، فقد  مسكنه واعتكف على  تركالعادات، عبر تحم 
ة  ل بالأئم  سة واشتغل بالمجاهدات والرياضات النفساني ة وتوس  أعتاب المقامات المقد 

هـات والمراقبـات انكشـفت لـه بعـض  عليهم السلام، ونتيجة لهـذه التوج  المعصومين
نهـا الكرامـات ظهر مِ ت ا مؤث رةً لاع على بعضها، وصار يمتلك نفسً العوالم وحصل له الاط  

 ،عنـه مسـائل أخـرىل قل ون   سائلوخوارق العادات، وقد سمع الكاتب عنه بعض الم
بمعي ـة الله  رحمـه   لقـد ذهـب ، عليـهوهو المرحوم الشيخ جعفـر المجتهـدي رحمـة الله

ف بلقـاء السـي د شــر  المرحوم آية الله السي د عبد الكريم الكشميري رحمـة الله عليـه للت
اد قدس الله سره.  الحد 

ادفخاطبه  لقد حصـلت »فقال له: « ما الذي حصلت عليه؟» :المرحوم السي د الحد 
ة المعصومين ل بالأئم  عليهم السلام وعنايتهم بي، ويمكنني  على الاسم الأعظم بسبب التوس 

 . «أن أفعل كل ما أريده
اد:   فقال له السي د الحد 
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 «.عليه مقابل الحصول على الحق  تعالى؟! هل ترضى أن تتخلى  عما حصلتَ »

! لا كلا  »قال وملؤه الاضطراب والتشويش: ثم   من الحيرة في حالة   فسكت لحظةً 
بـالكثير مـن الرياضـات  ، فأنا قـد قمـت  الحالة بسهولة  يمكنني ذلك، فأنا لم أحصل على هذه 

اد «والمجاهدات حت ى وصلت إلى هذه المرتبة  ولم يستمر   أيضًا. عندها سكت السي د الحد 
 في الحديث معه.
ـة  التأم   ونظائرها تستحق   هذه القضية لجـئ الإنسـان ، وت  ل بها والنظر إليهـا بدق 

التـي هـي دون  موريمكن للإنسان أن يأنس بالأ ه كيفي: بأن  الكي س إلى التفكير الجد  
الحقيقة العالية والراقية، وتصير تلك المرتبة التي حصل عليها كالصنم مقابل معرفـة 

فات صـر  وتمنعه من الوصول إلى مقام خليفة الله، وتجعله يأنس ويفرح ببعض التالحق  
قيقة لح ذاك الاستعداد العال  نفسهت علىفوِّ تجعله ي  وإعمال إرادته في الأمور الجزئي ة، و

 !اا منسيً ليبط ل ويضيع و يصير نسيً وجود العالم الإنساني 
لاع على النفوس والضمائر جميع هذه المسائل؛ من قبيل الاط   إلى أن   الانتباهيجب 
خرق العادات وإظهار الكرامات وشـفاء المـرضى وإحيـاء  رة علىوالقد، والمغي بات

كل ها من التذاذ النفس في مرحلة الفاعلي ة، ولا علاقة لهـا بوجـه مـن الوجـوه  ،المول
 ذه الـنفسعن أنس  منحه الله تعالى له بمسألة التوحيد ومعرفة الله تعالى، بل هي عبارة  

عنـد غـير  حت ـى موجـودة   سائلهذه الم ، ونظيرهاوما يتلاءم مع اعلى مقتضى شاكلته
 المسلمين من الفرق المختلفة وأهل الرياضات.

ـه إلى هـذه  إن   رون تلاميذهم دائمًا مـن التوج  الأولياء الإلهي ين والعرفاء بالله يحذ 
 الابتلاء بهذه الأمـور مـن أخطـر المخـاطر وأهـم المهالـك المسائل، ويعتبرون أن  

ـاً خطـيرً أمام ارتقاء النفس  والموانع  اوالوصـول إلى ذورة التوحيـد، ويعتبرونهـا فخ 
عـلى  :أن   متواصـل   نب هـون بشـكل  يصطاد السالكين والماشين على طريق السـلوك، وي  

ه إلى هذه المسائل  لا  أالإنسان  وسبب ذلك كـما  ؛ااتً يعطف ذهنه إليها بت لا  أو أبدًايتوج 
م  ن الحقائق وعالم المعاني، تتعل ق بهـذه بتعادها علا نتيجةً  ، ونفس الإنسان أن  هو  تقد 
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تصل نفـس الإنسـان ما لم ف . ومن هنا،ي ة وتنجذب أكثر للصور المثالي ةالأمور البرزخ
أن يبتعـد  عليـه يجـبفالمعرفة وفعلي ـة القـوى،  مراحل في إلى نقطة الثبات والملكة

ي   بشكل   بـين يـدي  ارً ترك نفسه حـيعن التفكير بهذه الأمور والانجذاب إليها، و جد 
تعالى وإرادته واختياره، ويجب عليه أن يطلب فقط معرفـة ذات البـاري ولقائـه، الحق  

 ، حيث يقول:« المريدين»كما فعل الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة 
سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله! وما أوضح الحق  عند من »

إلهي! فاسـلك ، المستقيم( اطكصـر)نحو طريقك القويم و هديته سبيله
ب علينا  نا في أقرب الطرق للوفود عليك، قر  بنا سبل الوصول إليك، وسير 

ل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار أي ) البعيد، وسه 
اك في  المبادرة والإسراع( إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإي 

يت لهـم الليل والنهار يعبدون، وهم  من هيبتـك مشـفقون، الـذين صـف 
المشارب، وبل غتهم الرغائب، وأنجحت لهم المطالب، وقضيت لهم من 
يـتهم مـن صـافي  فضلك المآرب، وملأت لهم ضمائرهم من حب ك، ورو 

ى مقاصـدهم ـبك، فبك إلى لذيذ مناجاتـك وصـلوا، ومنـك أقصـشـر
لوا.   حص 

، مفضـل   لـيهم عائـد  فيا من هو على المقبلين عليه مقبـل، وبـالعطف ع
! عطـوف   وبالغافلين عن ذكره رحـيم رؤوف، وبجـذبهم إلى بابـه ودود  

، وأجزلهم ا، وأعلاهم عندك منزلًا أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظً 
ك قِسمًا، وأفضلهم في معرفتك نصيبً  د  ا! فقد انقطعتْ إليـك همتـي، من و 

 لسواك سهري فتْ نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لاصـروان
 ولقـاؤك، )فلا وجود لغيرك حت ى بمقـدار الخطـور في مخيلتـي( وسهادي

نَى نفس )والفناء في ذاتك( ة عيني، ووصلك م  ي، وإليـك شـوقي، وفي ـقر 
غيَتـي، ورؤيتـك حـاجتي،  محبتك ولَهي، وإلى هواك صبابتي، ورضـاك ب 
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دك وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤل، وفي مناجاتك رَوحي وراحتي وعن
 )واحتراقـي مـن الهجـر والفـراق( دواء عل تي وشفاء غل تي، وبرد لوعتي

 .وكشف كربتي
تي، وقابل توبتي ومجيـب  فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي وغافر زل 
دعوتي، وول عصمتي، ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك، 

 (1) .«يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي، يا أرحم الراحمين
 نا لـن نجـد عبـارات  يقول الحقير: إذا بحثنا في جميع الكتب الموجودة في العالم، فإن  

ـه القلـب وتصـحيح  أعلى ولا أرقى ولا أكثر حكاية عن الشوق والميـل والرغبـة وتوج 
التوحيد ومعرفة الحق  تعالى من هذه المناجاة التي أجراها الـوحي عـلى طريق  فيالمسير 

فالإمام زين العابدين عليه السلام له يد  بيضاء في هـذا  ،قلب الإمام السجاد عليه السلام
المجال، فهو من خلال هذه الفقرات قد أشعل شمس سماء المعرفة وأنار ساحة التوحيد 

حريم المقصود وكعبته، وللهائمين بالجمال الإلهـي، وأوضـح نحو  والسائرينللسالكين 
ا  إحساسًـفلم تعد ثمرة الكتابة في هذا المجال بعد هذه الفقـرات إلا   ؛تام   المسألة بشكل  
 بالخجل والحياء.

مـا ذكـر في كتـب التـاريخ هو إعجاز الإمام السجاد عليه السلام ليس  إن   ،نعم
تكـون  ،ومـع هـذه المناجـاة !مناجاة المريدين هذه هوإعجاز الإمام  والسِيَر، بل إن  

عي المسير نحو الكمال، وعلى الذين يتبج   ة قد تمت على جميع مد  قربهم بحون دائمًا الحج 
سينكشـف بها  ، ومن الولاية وظهور خوارق العادات منهم واقترابهم من أولياء الحق  

كانـت يت خذونها لأنفسـهم ا تلك الصور الجميلة التي كانوليظهر أن  أمر جميع أولئك، 
ر   كالرسم على الماء، فأولئك ليس لديُم أي   وهم يكتفون الحق  ، عن معرفة ذات  تصو 
د إنكار الوصول إلى هذه المرتبة، و على العـارفين بـالله والواصـلين إلى يطعنون بمجر 

 كعبة ذات المحبوب وحريمه تعالى.
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الفقرات وأبلـغ!؟ هـذه الفقـرات العثور على أعلى من هذه  مكن أن يتم  هَل ي  وَ أ
ته واختياره وحب ه وعشقه وولهه ونهاية مناه، بل وجميـع  التي جعلت إرادة الإنسان وهم 

منصب ة فقط في سبيل الوصول إلى حقيقة ذات الباري تعـالى ولقائـه  ،متعل قات وجوده
م هو الوصول إلى الاسـ «أقصى مقاصدهم»والفناء فيه! فهل مقصود الإمام من عبارة 

ن من تحويل وأ الأعظم فقط،  يمسح عـلى على أن  ةأو القدرالنحاس إلى ذهب،  التمك 
أن يقـوم بهـذا يسـتطيع رتاض الهنـدي م  حت ى ال إذ! لا يمكن ذلك؛ شفى؟المريض في  

الحـق  من معرفـة  الفعل! وهل المقصود من المنزلة العليا والوصول إلى أعلى نصيب  
التـي  الأحـداث و الخبايـاوالكشـف عـن  ئر الناسما في ضماتعالى، هو الاطلاع على 

هذا يمكن أن يحصل عليه الإنسان إن   !من العالم؟ مكان   تحصل وراء الحائط، أو في أي  
الإمـام  ذا عما  ذكره وبضعة خطوط هاتفي ة! وماة فوق البنفسجي ة مثلًا من خلال الأشع  
ة من أن لقاء الله  اح ؟!(1)عينهقر  ر انهـوالفواكه وماء الورد والأ فهل مقصوده منها التف 

 !وحور العين في الجن ة؟
وازدراء إلى العرفـاء وكلماتّـم  إلى أين يذهب أولئك الذين ينظرون نظرة تحقـير  

ة ومجالسهم؟ ألم  الآن فقرات أدعية المعصومين عليهم السلام،  حت ى يقرؤواالتوحيدي 
لوا فيها؟و وا عليها مرور ا وهاؤقرم أنه   مأ !يتأم  ـر  ومر  ـل   لكرام من دون تفك   م؟ أوتعق 
ـوا  م رأوا أن  أنه   الوصول إلى تلك المرتبة ليس بمقدورهم، فأغمضـوا عيـونهم وغض 

ا أد ى بهم إلى مقام تعالى، مم   لحق  من ا التي لاحد  لهاطرفهم عن تلك النعم والفيوضات 
يً  رًاأنكروا تلك المرتبة إنكافالإنكار والعناد والاستهزاء،  ف يمكن أن نعتـبر ا؟ فكيكل 

ة؛ من خرق العادات  أن   المقصود من هذه الفقرات هو الوصول إلى المقامات المعنوي 
ة والبرزخي ـة وشـفاء المـرضى وغـير  وبروز الكرامات وكشف المجهولات الصوري 
ذلك! فهل قام الإمـام السـجاد بالـدعاء وطلـب المعونـة والتوفيـق مـن الله لأجـل 

خجل أن يقول الإمام: إلهي هبني القـدرة ليس من الم  أ !الوصول إلى هذه الدرجات؟
                                                 

ة عيني» وهو قوله عليه السلام:( 1)  )م( «. ولقاؤك قر 
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لاع على نوايا النفـوس على شفاء المرضى والتكل م مع الملائكة وإحياء المول والاط  
ـة   ! وامنحني هذه القدرة كي أستطيع القيام بـأمور  ؟وخفايا القلوب يعجـز  غـير عادي 

 سائر الناس عن القيام بها!
ة مولاي ن  فإ ،عيني ا أغمضت  إذ»ذلك الذي يقول في كلامه: ف أرى ومن ـه ني بهم 
حـط  مـن قـدر المـولى قـد ه ، بل إن  شيئًالم يرفع من شأن الله  مثل هذا ..«بأجمعه العالم

ة المولى»فليست  ؛وأنزله وأفقده قيمته رؤيـة الطـرف عـلى  هي ما يعطيك القـدرة« هم 
لمرتبطـة بـالأقمار العمل من وظائف الصحون اللاقطة ا إذ هذاالمقابل من الأرض، 

 علـوُّ في ذلـك ، وليس وليس هذا الفعل ذا فضيلة   ذا بال   شيئًاالاصطناعي ة، فهذا ليس 
 يمنـع ومن الشـيطان، وهـ ، بل هذا الأمر من التذاذ النفس ونفثة  مرتبة   ارتفاع   وأ مقام  

د والقرب. من الحركة  النفس  ة المـولى» بلنحو التجر  دك عـن هـذه يجـهـي أن « هم  ر 
ة المولى  اها!! إن  عطيك إي  ي، لا أن التي ذكرتّا إن كانت عندك الةالح تمـنح الإنسـانَ هم 

ة والفقر والاحتياج والفاقة، و التفويضَ  أمـام مـولاه،  رًايرى نفسه صفتجعله والعبودي 
 .منه شيء   كل   أن  درك ي  و

ا ذاك و ة المولى أن أرى جميع الأشياء»الذي يقول: أم  هـذا  أن   ، فمعنـاه«يمكنني بهم 
صـار  بحيثا لمباهاته وافتخاره أصبح موجبً  حت ى؛ كبيًراالأمر قد تعاظم في نفسه وصار 

ث عنه ب في  كبـيًرالم يكـن  وأمثل هذا الفرح والسور، ولو لم يكن مهمًا بالنسبة إليـه يتحد 
ا به، لكان ينبغي عليه ـ عندما يطلـب منـه تفـويض أمـوره كل هـا متعل قً لو لم يكن  وعينه، 

ر من هذه القيود والروابط ـ أن يقبل  ر نفسـه رًافـووالتخل  عن هذه الحالة والتحر  ، ويحـر 
ة!  فييدخل و ة التي تمنع هذا الإنسان من الوصول إلى فمرتبة التسليم والعبودي  ما هذه الهم 

لوصـول إلى حقيقـة الحق  تعالى، وتحرمه مـن تحقيـق سـعادة الـدارين وتسـلبه التوفيـق ل
يوجـد أشـخاص الآن في بعـض البلـدان؛ مثـل الهنـد وغيرهـا، يمكـنهم  ألا العبودي ة؟!

ة، و الإجابة على كل   ، يمكنهم العثـور عـلى الأمـور المفقـودة ما ي سألون عنه في عالم الماد 
 !ويحل ون معضلات الأمور ويخبرون عن نوايا الأشخاص بشكل صحيح؟
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ل وجود الإنسان  و  ة المولى هي أن يح  أن يمنحه ، لا خالص   لى ذهب  إالنحاسي إن هم 
لا  واسـع   ومحـيط   زاخـر   المولى بحـر   . إن  إلى ذهب   الخارجي القدرة على تحويل النحاس

في بحـار التوحيـد، وفـان  في  مسـتغرق   ، و هوتجل  الأعظم للباري تعالىإن ه الساحل له، 
ـأعطـاه  ،الجـواهر منه ما يريده؛ فإذا أراد إنسان   عطي كل  ه ي  إن  ف ؛ ومن هنا،ذات الحق   اه، إي 

لا يعطـي  لأن ـهيعطـي،  شيء   لا فرق لديه أيَّ إذ  ؛منحه ذلك، ا ا وألماسً أراد منه لؤلؤً ن وإ
من عنده حت ى يأسف لفقدان ما يمنحه ويتخلى  عنه، بل هو يعطي مـن مائـدة الحـق   شيئًا
حقيقـة  بيـنما آخر، وهـو آلـة للحـق   شخص   والأصل   فهو واسطة   ،لها لا حد   وهيتعالى 

آلة الحق  وواسطة الحق  لا إرادة لها أو اختيار من  واضح أن  من ال و ،الوجود تنشأ من الحق  
ق   ته إن   ،بوجود الحق   وموجود   تلقاء نفسها، بل هو متحق  ة ما هي لعدم محدودي  فعدم محدودي 

ـبإفاضـة الحـق   ، وهـو مفـيض  بإطلاق الحـق   مطلق  فهو الحق  تعالى؛   دود  ه غـير محـ، لا أن 
مثـل إفاضـة الله، فهـذا عـين  ه مفـيض  بالاستقلال؛ مثل الباري تعالى وفي عرضه، أو أن ـ

ـق والوجـود؛ فلـيس لـدينا الا  والس  في ذلك أن ـه ،ك والكفرشـرال ثنيني ـة في عـالم التحق 
 لـذاو ؛فقط وهو الحق  تعـالى عطي واحد  فيض والم  مفيضان وليس لدينا معطيان، بل الم  

المؤمنين عليه السلام لم يكن يرى صدور هـذا الفـيض وهـذه العنايـة مـن أمير  نجد أن  
 فإن كان الأمر كذلك، فـ : نفسه، بل كان يراها من الله.

 «گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست؟!»
 .[ ! فما ذنب صاحب المنزل؟طي كسولًا كان المستع نإ: قولي]

 عن المرحوم آية الله الحاج الشيخ عبـاس يقول المرحوم الوالد قدس سره نقلًا 
: يقول المرحوم  القاضي رضوان الله عليهم( السي دهاتف القوچاني )وصي المرحوم 

 القاضي:  السي د
ف بزيارة حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السـلام، شـردما كنت أذهب للتعن»

ا قـرب الصـحن م متواليـة أحـد الـدراويش جالسًـأرى على مـدى أيـا   كنت  
ر، وكان يجلس ساكتً  ة المطهـرة ولا يقـوم  فقط بالنظر إلى القب  ا مشغولًا المطه 

ة، طوال، وكان هذا شغله آخر   عمل   بأي   أثنـاء ذهـابي و، ترة  بعد فثم   هذه المد 
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بت من ذلك وتساءلت في نفسي أين ذهب  ،ف بزيارة الحرم لم أرهشـرللت   فتعج 
بـه  مـن الحـرم صـادفته في الشـارع، فلحقـت   هذا الرجل؟! وعندما خرجت  
أراك في الصـحن، فـما  لم أرك اليـوم كـما كنـت   :وسألته عن أحواله، وقلت له

 الذي حدث؟
، (1)يمنحنـي علـم الكيميـاء والإكسـير فأجاب: لقـد طلبـت مـن الإمـام أن

ة أربعين يومً  ا بالأذكـار والأوراد، وقمـت بـالخلوة عنـد الإمـام فاشتغلت مد 
ه إليه، إلى أن منحني الإمام م    ناي وأخذت حاجتي منه بالأمس!والتوج 

 له: من أين فهمت أنك بلغت حاجتك؟  فقلت  
حـالتي قـد  أن   قال: لقد أ لهمت بأن قدرةً أ ضـيفت عـلى وجـودي، وشـعرت

ت ولاحظــت حصــول قــدرة   واســتطاعة في ذاتي أســتطيع مــن خلالهــا  تغــير 
بجنبي صبي يحمل صيني ة  ذه الحالة مر  به وأثناء شعوريالأشياء، في ف صـر  الت

لت فـو ! إلى ذهـب رًانحاس صغيرة، فناديته ووضعت يدي على الصيني ة فتبـد 
 ، يـت أنهالإمام على ذلـك، و شتبه في شعوري، فشكرت  ألم  نيأن   فهمت  حينئذ 

 (2)«الأربعيني ة التي كنت فيها!

يـراه في مسـتوى  ، إن ـهمستوى يرى الإمـام في أي   نظر إلى هذا الدرويش المسكينا
ل وجود هذا الشخص  تبديل النحاس إلى ذهب! والحال أن   نفس هذا الإمام يمكنه أن يبد 

الى، ويمنح روحه حقيقة التوحيد، كـما تعللّه  اصالحً  دًا، ويجعل منه عبتوحيدي   إلى وجود  
 أسراره! محط  الذين هم فعل بأصحابه الأوفياء 

ــ ه في زمــن الإمــام مــوسى بــن جعفــر الصــادق علــيهما الســلام أل أحــد وروي أن 
بفعلـه، وجمـع حولـه  والشـك   دخل المدينة وأثار فيها الصـخبفالمرتاضين من الهند، 

سأل عنـه، ما ي   عن كل   صحيحةً  روا بعلمه؛ فقد كان يجيب إجابة  اعتقدوا به وتأث   صًاأشخا

                                                 
ل المواد النحاسـية إلى ذهـب علم  : مياءالكي ( 1) ؛ والإكسـير هـو سر  علـم يتمكن صاحبه من خلاله أن يحو 

 )م( الكيمياء هذا.
 .122، ص1)= مطلع الأنوار( ، ج مطلع انوار  (2)
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، وصار يطلـب مـن يبـارزه في علمـه، و إغواءهم الناس افتتانحت ى أنه بفعله هذا سب ب 
عتـبر ر يَ ن أن يقف بوجهه ويقابله، وعلى هذا الأساس صـالم يتمك   من الناس دًاولكن  أح

 .مذهب غيره باطل   مذهبه هو الحق  وأن   أن  
عند ذلك قام أحد أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام بإخباره بهـذا 

! فأل إلى منزل الإمام عليه السلام يرافقه العديـد وه إل  ضـرالأمر، فقال له الإمام: أح
ام عليـه السـلام ع الإمـشــر دخلـوا المنـزل وجلسـوا عنـده، من الأشخاص، فلـما  

ث  ا ضمن حدود مرتبة طبعً  وسؤاله عن بعض أمور عالم البرزخ والمثال ـ معهبالتحد 
أعادهـا ثم   ا. عند ذلك مد  الإمام يده من وراء الستارفأجاب عنها جميعً  ـ  هذا الرجل

من بعـض جبـال إحـدى  طير   وقال: ماذا يوجد في يدي؟ فقال له ذلك الرجل: بيضة  
 فيها. صغيرةً  ففتح الإمام يده وشاهد جميع الحضور بيضةً  الجزر البعيدة.

جميع  ؟ فقال: لقد فتشت  صغيرةً  في يدي بيضةً  أن   تَ علمفقال له الإمام: من أين 
لم أجـدها في  صـغيرةً  بيضـةً  إلا  في مكانه  شيء   كل   أن   ، فرأيت  واحدة   الأرض في لحظة  

ة التـي افتقـدتّا. فقـام الإمـام عليـه ما بيدك هو تلك البيض أن   مكانها، عندئذ  عرفت  
قـال: قال له: كيف حصلت على هذه المرتبة؟ فثم   ،السلام بإرجاع البيضة إلى مكانها 

 ، فقـال لـه الإمـام:خالفتها شيئًاي ـكل ما اشتهت نفس ؛عليها من مخالفة نفسي حصلت  
سـلام ي تستنكف الإـنفس اعرض الإسلام على نفسك وانظر بماذا تجيبك؟ فقال: إن  ف

ة   ه، فقال الإمام: حس بشد  م! ، قم الآن بمخالفة نفسـك واخـتر الإسـلام وأسـلِ ناًوترد 
 .فأسلم الرجل

ه لم يسـتطع أن ، لكن  عن بعض الأمور وبعد أن أعلن الرجل إسلامه سأله الإمام
عليه من هذه المرتبـة كـان  قد حصلتَ  فقال له الإمام: ما كنتَ  !يجيب كما كان يجيب

، ك والكفـر والبعـد عـن الحـق  شــرالوأنت على النفس والهوى والهوس  نتيجة مخالفة
ـا، عملك ورياضـتك  على الله تعالى قد منحك القدرة على هذه الأمور جزاءً كان و  أم 

حت رضا الله تعالى على رضا النفس،  اسـترجع الله مـا فقد الآن بعد أن أسلمت ورج 
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ضك عنه ويعطيك ما يساعدك عـلى عد عنه وسوف يعو  اه في حالة الب  كان قد منحك إي  
ث والجلوس مع الباري لا تعطى لأي  كان. فـانظر  ة التحد  القرب منه والأنس به، فلذ 

ة! وهل عليه ستحصل  الذيالآن على  لقاء هذا التفويض والتسليم والانقياد والعبودي 
 ا تقبل المقايسة بينها وبين ما كان لديك قبل الإسلام؟أنه  

 

 شيعته وأصـحاب سر   الشخص من أصحاب الإمام وأخص   نعم، لقد صار هذا
الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، ووصل إلى تلـك الوعـود التـي وعـده الإمـام 

 ا له.هنيئً ثم   ا لههنيئً ثم   ا لهه بها، فهنيئً ـرش  وب
تـه واهتمامـه بأصـحابه ومواليـه  هذه هي كرامة الإمام عليه السلام وعنايته وهم 

اد السي دما كان وشيعته، وهذا  والمرحـوم الوالـد رضـوان الله علـيهما يطلبونـه  الحد 
لأجل أصدقائهم ورفقائهم! لا المنامات والخيالات والكشـف وخـوارق العـادات، 

 ولا الأمور الطفولي ة الناتجة عن الهوى.
 

اد السي دا أن يقرأ لذا، فليس عبثً  دائمًا هـذه المناجـاة للإمـام السـجاد عليـه  الحد 
، يحكي حرقة الفـؤاد ويكشـف واله   وقلب   حزين   صوت  بلحن  و يناجي بهام، والسلا

ج نار الاشتياق  والوله في داخله إلى لقاء الحبيب وزيارة المعشوق تعالى، كـما عن تأج  
وصي في الكثير من جلساته بقـراءة هـذه المناجـاة ومناجـاة المرحوم الوالد كان ي   أن  

مقـام الإنسـان  بـين الطـريقين! نعـم، إن   كبـيًرااوت نظر الآن كم هو التففاالمحبين. 
نها الإمام السجاد عليه السلام، وإذا تنازل الإنسان عن هذه المرتبة ومرتبته هي كما بي  

بين ـ الجـواهر الثمينـة  استبدل، وسيكون قد ـ فهو خاسر   ولو إلى مقام الملائكة المقر 
 المعاوضة. بأشياء بسيطة لا تستحق  

 

وجميل كلام العارف الكبير المرحـوم الشـيخ محمـود الشبسـتري وكم هو رائع 
ه بقوله:  عندما يصف هذا المقام ويعرف 

 در آخــر گشــت ـيــدا نقــش آدم. 1
 

 طفيـــل ذات او شـــد هـــر دو عـــالم 
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 تو بودى عكس معبـود ملائـك. 2
 

ــك  ــجود ملائ ــو مس ــتى ت  از آن گش
ر. 2  ــرت را مســخ   از آن گشــتند ام

 
 مضـمركه جان هـر يكـى در تسـت  

ــانى. 4  ــالمى زان در مي ــز ع ــو مغ  ت
 

 بــدان خــود را كــه تــو جــان جهــانى 
ــه اســما از آن دانســته. 3  ــو جمل  اى ت

 
ــما    ــتى صــورت عكــس مس ــه هس  ك

 ظهــور قــدرت و علــم و ارادت. 6 
 

 سـعادت صـاحب کبه تست اى بنـد 
 سميعى و بصـير و حـى  و گويـا. 9 

 
 (1) بقا دارى نه از خود ليـك از آنجـا 

  

 يفة تدلّ على أنّ أعلى مراتب السعادة و الكمال هي لقاء اللهشـريات الالآ
ه يأنس بما دون لقاء الحق  تعالى، كان، ما دام أن   مرتبة   فالإنسان في أي   ،وعلى كل حال

ة مناجاة المحبوب، ولم تحصل ه لم يصل بعد إلى أوج العروج، ولا يزال محجوبً فإن   ا عن لذ 
ي آيات القرآن الكريم آخر مرتبة من السعادة سمِّ قصود، من هنا ت  لديه بعد رؤية كعبة الم

 : لقاء الله. والفلاح بـ
ِ تيفة: يفة: شـرمثل الآية ال جَللَ ٱللّا

َ
ِ فَإِ ا أ أو مثـل  .(2)مَن كَََ   رَ جن اْ ْاَِاءَٓ ٱللّا

مَل  فَمَن كَََ   رَ جن اْ يفة: يفة: شـرالآية ال هِۦِ فَل يَع  كِ  بعِِبَ عَمَل  ْاَِاءَٓ رَب  نشر  ا وَلََ س هِۦِٓ  َََٰٰلحِ  ادَةِ رَب 
حَ

َ
 .(2)أ

ه جعل نفس لقائـه وزيارتـه، هـو منتهـى بين  الله تعالى في هذه الآيات المباركة أن  ي  
لقـاء الله  وارتقائهم الروحي. إن   شـرمقصد العروج والغاية القصوى للسير التكامل للب

                                                 
 والمعنى:؛ 12، القسم گلشن راز ( 1)
 لقد ظهر وجود الإنسان في آخر الموجودات، فصار كلا العالمين تبعاً له.ـ 1
 وكان وجودك انعكاساً لمعبود الملائكة، لذا فقد صرت محل سجود الملائكة. ـ2
 ولهذا صاروا مسخرين لك، لأن حياة كل منهم مضمرة في وجودك.ـ 2
 أنت لب  العالم ولذا كنت المحور، فاعلم حقيقة نفسك فأنت حقيقة هذا العالم.ـ 4
 ساً لمسمى الأسماء.وإن ما علمتَ جميع الأسماء لأن ه قد صار وجودك انعكاـ 3
 ومن خلالك قد ظهرت القدرة و العلم و الإرادة،  يا أيُا العبد ذا السعادة.ـ 6
 )م( فأنت السميع والبصير والحي والباقي، ولكن ك لست مستقلًا بهذه الصفات بل هي من الله تعالى.ـ 9
 .3من الآية مقطع ،  (27سورة العنكبوت ) ( 2)
 .118من الآية ع مقط،  (14سورة الكهف ) ( 2)
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زيارة الإمام عليـه السـلام تعنـي زيـارة  آخر، كما أن   شيئًا ذات الباري تعالى لا لقاءيعني 
ابه ومنزله والطعام الموجود فيه.  ذات الإمام، لا زيارة خادمه وبو 

ـة  الله تعالى ذات   إن   ة بهـا، ولهـا لوازمهـا الوجودي  لها خصوصي اتّا وأمورها الخاص 
ة كذلك، وهذه يره، وعـن سـائر تفترق عن ذات الملائكـة وجبرائيـل وغـ الذات الخاص 
ـة المعصـومين علـيهم السـلام، وعـالم  المخلوقات؛ الأعم   من الأنبياء والرسـل والأئم 

ة  ة والنـار، وأصـناف الفاكهـة والطعـام في الجن ـ الأرواح والأشباح وعوالم الغيب والجن ـ
هذه الموجودات المذكورة تختلف بعضها عن البعض الآخر،  والحور والقصور. وبما أن  

ي إحداها باسم الأخرى، فكذلك لا يمكن إطلاق اسم الله تعالى على  ولا يمكن أن نسم 
ك والخـروج شــرللكفـر وال وموجب   عليها حرام  ه من هذه المخلوقات، بل إطلاق شيء  

 يعة.شـرعن الدين وال
رَ يفة: يفة:شـرتقول الآية ال َِ ۡ نن لَر  ْااَد  مَ َ  ٱل مَسِيحن ٱ َ هن نٓ اْ إِ ا ٱللّا ِ نَ قَال يَمَ  قنل  فَمَن ٱذينا
ِ شَي   لكِن مِنَ ٱللّا ل  ً يَم   ِ  جَِۡيع 

َ ۥ وَمَن فِِ ٱلۡ  هن ما
ن
يَمَ وَأ نَ لَر   ۡ لكَِ ٱل مَسِيحَ ٱ ه    ين

َ
رَادَ أ

َ
ِ ا  وَ ا إِ   أ لِلّا

ء   ِ شََ 
َٰ كُن  ن عََلَ مَا  يََ لنقن مَا سشََاءٓن  وَٱللّا  ِ  وَمَا بيَ نَهن

َ َٰتِ وَٱلۡ  مََٰوَ ل كن ٱلسا   (1)قَدِ لن
َٰثَة   اْاَد  مَ وكذلك ورد في آية أخرى: وكذلك ورد في آية أخرى: َ ثاَْثِن ثلََ ن آْ إِ ا ٱللّا ِ نَ قَال رَ ٱذينا َٰه   َِ وَمَا مِن  إلَِ

اْم   نَتَهن اْ  َٰه  وََٰحِد   وَإِ   ٓ إلَِ ِإلَِا
َ
م  عَذَابٌ أ واْ مِن هن رن َِ ِ نَ مَ نا ٱذينا ن َ  لَيَمَسا ا يَان ل  .(2)عَما

 وباطـل   واقعًـا غير ذات الباري تعـالى حـرام   شيء   كما أن إطلاق لفظ الله على أي  ف
بالاسم الخـاص  بـالله غير ذات الباري  شيء   كذلك إرادة وقصد أي  فوهو بمثابة الكفر، 

ورغم أن  المتكل م في بعض الأحيان قـد . وحرام   أيضًا باطل  الراجع إليه أو الضمير  تعالى
 إلا  ريد به بعض آثاره و لوازمه أو ألطافه و قهره أو ما شابه ذلـك، يطلق اسم شخص  و ي

هـذه  وفي ظـل  غيـاب، صـارفة   إرادة المجاز من العبارات والألفاظ تحتاج إلى قرينـة  أن  
اللغويـة وعـلى  مفاهيمهـا ومصـاديقها  لا يمكن حمل الكلمات على غير معانيهاف ،القرينة
د الت دًااعتما الحقيقي ة   .و الجمود خي ل والاستبعادعلى مجر 

                                                 
 .19، الآية  (3سورة المائدة ) ( 1)
 .92، الآية  (3سورة المائدة ) ( 2)
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لفـظ غير في هذه الآيات أخرى  األفاظً وَلم يكن في مقدور الباري تعالى أن يستعمل أ
الموضوعِ حقيقةً لذات واجب الوجود الواحد الفرد الصمد المستغني عـن جميـع « الله»

« نالغلـما»أو «الحـور العـين»على استعمال ألفاظ  من قبيـل:  رًاالموجودات؟! ألم يكن قاد
أو ضــمير « الله»خصوصــي ة في اســتعمال لفــظ  وغــير ذلــك ؟! وأي  « النعــيم»و« الجن ــة»و

عم الموجودة في الجن ة؛ مثل البرتقال المتكل م حت ى يستعملها الباري تعالى مكان أسماء النِ 
لتـوهين مقـام الحـق  تعـالى  األيس هذا الاستعمال موجبًـ !والتفاح والعنب وحور العين؟

الأمـور راتـب مإلى ا بـه و هبوطًـسـبحانه  للحق   إنزالًا ليس هذا أوَ  !ته؟قعي  من مو والحط  
ة    !العوام؟التي يرغب فيها العادي 

أولئك الذين ينكرون لقاء الباري تعالى والفناء الذاتي والاندكاك في حقيقة  ، إن  نعم
، التحقيقالخالية من  الوجود، ليسوا ملتفتين لعواقب أفكارهم الساذجة وآرائهم البسيطة

واتوصيتهم بأن  ويجب أن يتم   عن إظهار آرائهم في المسـائل التـي لا يقـدرون عـلى  يكف 
 بسيطة   معلومات   عنها إلا  التحليل فيها، وأن يتحاشوا الدخول في الأمور التي لا يملكون 

صين من أهل الخبرة فيـه، ولا أن ، ووقليلة   يتركوا الكلام في هذا المجال لأهله وللمتخص 
لََٓ يفة التي تقول: يفة التي تقول:شـرللآية ال مصداقًالوا أنفسهم يجع

َ
هِِم   ن ْ اَِاءِٓ رَب  ِن  يَة  م  م  فِِ لِر  هن لََٓ إنِا

َ
ن

يِطُۢ ء  مُُّ ِ شََ 
ل  ۥ بكِن  .(1)طُۢإنِاهن

مةيقول المرحوم ال مَن يفة يفةشـرطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الآية الال علا 
ِ ت جَلَ ٱللّا

َ
ِ فَإِ ا أ  :كَََ   رَ جن اْ ْاَِاءَٓ ٱللّا

ه، كـما هـو ا لا حجـاب بينـه وبـين رب ـوالمراد بلقاء الله، وقوف العبد موقفً »
لوالشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور الحقائق، قال تعـالى: الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور الحقائق، قال تعـالى: لَمن  ا َۡيَع 

َ
 َ  أ

بيِن  َقُّ ٱل من َ  ٱلۡ  َ هن  .(2)ينٱللّا
ك لَـوقيل: المراد بلقاء الله هو البعث، وقيل: الوصول إلى العاقبة من لقـاء مَ 

الموت والحساب والجـزاء. وقيـل: المـراد ملاقـاة جـزاء الله مـن ثـواب أو 
                                                 

لت ) ( 1)  .34، الآية  (41سورة فص 
 . 23( ، الآية 24سورة النور )  (2)
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عـلى بعـض هـذه « الرجـاء» وقيل: ملاقاة حكمـه يـوم القيامـة، و، (1)عقاب
   .(2)بمعنى الخوفالوجوه 

ة   وهذه وجوه   بـلازم  (2)أن يكـون مـن التفسـير إلا  لا موجب لها،  بعيدة   مجازي 
 (4) .«المعنى

؛ حيـث أيضًـاح بهذا المعنـى صـرالمرحوم العلامة الطباطبائي قد نجد هنا أن  
 ف اللفظ عن معناه الاصطلاحي والوضعي إلى غيرهصـرتوجب ورة ضـره لا قال: إن  

ـة عـلى الرؤيـة ، هذا فضلًا ل  عليهيدولا دليل  ة الدال   عن وجود الروايات وسائر الأدل 
 شاء الله. وعلا، والتي سوف نعرضها في مكانها إن الواقعي ة والحقيقي ة للباري جل  

في زمـن إن ما هو متـاح  السلوك إلى الله  ون بأن  من هنا، يخطئ العلماء الذين يعتقد
هـذا  الظهور وحضور الإمام عليه السـلام، بخلافـه في زمـن الغيبـة حيـث يـرون أن  

أنفسهم من الوصـول إلى هـذه  يحرمون، وهؤلاء بقولهم هذا وموصد   الطريق مسدود  
 عالم الوجود. الغاية القصوى وسر  

)والنقل  حول بيان حالاته وأقواله فيقولله  يكتب أحد هؤلاء الأشخاص في كتاب  
ة الباب في زمن غيبة الإمام وإن كان مقفلًا  إن  » :بالمعنى(  أمام الحضور والاستفادة الخاص 

ولا سبيل للوصول إلى إدراك حقيقة الولاية، لكن مع ذلك هناك من الإمام عليه السلام، 
 رًاي يجلس خلف الباب منتظـبين من يمشي في الشارع ويسعى وراء عمله، وبين الذ فرق  

 « خروج صاحب المنزل ليتيح له الورود إلى داخل الدار
الولايـة في مدرسـة العرفـان و ق  الحعن الحقيقة والاعتبار، فـ هذا الكلام عار   إن  
فيها، حيث لا  ة  ضـرحاهي في جميع الأمكنة و وتظهرفي جميع الأنحاء  تلألأتوالتوحيد 

                                                 
ة في الجنة أو العذاب في النار. :وبعبارة أخرى ( 1)  الوصول إلى النعم الأخروي 
 .قاة العقاب الإلهي وجزائه وقهرهمن كان يخاف ملا :هو ر جن اْ ْاَِاءَٓ ٱمَن كَََ   َ :فيصير معنى :فيصير معنى ( 2)
م أي   (3) ، «الوقوف موقفـاً لا حجـاب بينـه وبـين الله»وبالتال سيكون المعنى الأساسي للقاء الله هو ما تقد 

 وبالملازمة تحصل معه الآثار والتبعات الأخرى للقاء.
 . 183، ص 16، ج تفسير الميزان(  4)
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من وجهة نظر الإحاطة والسعة والإدراك والعلـم ومعرفـة  ـ بالنسبة للولاية أبدًافرق 
اف الإمـام عليـه شــرفـإن  مقـدار إ، ـ بين الأحوال المختلفة أحوال الناس وكيفي اتّا

 حضور الإمـامعليها في زمن  واط لاعهوحالاته وملكاته  نواياه وعلى الإنسان  السلام
ث إليه،  م بعينه وبنفس ذلك المقدار حاصل  له عليه السلاوالجلوس بين يديه والتحد 

 ،. ولـماذا لا يكـون الأمـر كـذلكأبـدًابين الحـالتين  ، دون أدنى تفاوت  في زمان الغيبة
ا ملكوتي ـاً لا عليهـا اطلاعًـ بالموجودات ومط لع   الإمام عليه السلام محيط   والحال أن  
اً ا اط لاعً  اً فقطوصوري    ؟!مادي 

لا قيمـة  ةية والنظر الظاهري والمشـافهالإحاطة التي تكون على أساس الرؤإن  
الناس، ومثل هذا الإمام لا قيمة له عندنا  مع عوام   سواء   ا تجعل الإمام على حد  لها؛ لأنه  

نحـو ا لهـا سـائقً و ا للنفـوسومربيًّ ا لنا إمامً الذي نراه الإمام  ولا احترام له كذلك. إن  
لفيض والمشيئة الإلهي ة، وهـو ل هو الذي يكون مجرىً يمتلكها إن ما مدارج الكمال التي 

ص جميع حقائق عالم الوجود وتتعين  مـن خـلال نفسـه القدسـي ة، سـواءً   الذي تتشخ 
مـن خـلال  كـما هـو ثابـت  )كـمال  الثـانوي  وبـالوجود ال ذاتي  أو الول  والأ بالوجود

، هوهو الذي يسـتنير بـه الجميـع ويستفيضـون منـ ، (البراهين العقلي ة والحجج النقلي ة
مع الالتفات إلى ف بحيث لو قطع عنهم مدده لتناثرت تلك القوالب الخاوية وتحط مت!

ا أمامنـا، أو يكـون الطريـق إليـه كيف يمكن أن يكون بابه في زمن الغيبة مغلقًـ ،ذلك
 ك والجهل، ومن يعتقد بذلك يكون قد ساوى بينشـر! هذا عين ال؟في وجهنا دًامسدو
سـعة الإمـام كسـعته هـو،  كما ينظر إلى نفسه، واعتـبر أن   وبين الإمام، ونظر إليه نفسه

 .هو ويكون قد أنزل مرتبة الإمام إلى مرتبته ومنزلته
فيجب أن ينسحب هذا الملاك وهـذا المقيـاس  ،حًاكان هذا الكلام صحي ولو

ة عليهم السلام، وعلينا أن نس   نقـول: في هذا الحكـم علـيهم حينئـذ  على سائر الأئم 
بيننا  اضـردة من الإمام عليه السلام في الوقت الذي يكون فيه الإمام حايمكن الاستفا

ـ دًاوشاه الإمـام ما حصـل مـع مـثلالإمـام في السـجن ـ ا إذا كـان فينا وحي اً معنـا، أم 
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مـا الفـرق إذ  ؛الباب إليه مسدود ـ فلا فائدة منه، لأن   بن جعفر عليهما السلام ىـموس
مـن  شـكل   ص منـه بـأي  ه لا مخل ـلأن ـأ؛ سولأالحبس ؟ إن  بين غيبة الإمام وبين حبسه

أو مثل الإمامين العسكريين عليهما السلام اللذين كانا محصورين وممنوعين  ،الأشكال
في سامراء، فهل كانت إمامتهما في ذلك الزمان تختلف عنها في زمـان من ملاقاة الناس 

ر خاو  لا أساس له يجفار   كلامأي   ؟! السعة عي  علنا أنهذا، وأي تصو  بأن هنـاك ند 
لم يرد في الروايـات وَ ! أ؟غيبته صـرحضور الإمام عليه السلام وبين ع صـربين ع افرقً 
ا وإن كانت غيبته كالشمس إذا سترها الغمام حيث إنه   صـرالإمام عليه السلام في ع أن  

 (1) غائبة عن العيان لكن آثارها المفيدة ظاهرة ومستمرة على الجميع؟
ا الع ية،  حقيقة الولاية وراءَ  يعتقد أن   ارف، فإن ه لما  كانأم  ة وعالم الصور الماد  الماد 

ه يشاهد وجود الولاية وظهورها في الإمام عليه السلام من منظارها الملكـوتي، لا فإن  
من وجهة نظر الظـاهر والقالـب الجسـماني، وعنـدما ترجـع مسـألة الولايـة إلى عـالم 

ة، فلنالملكوت، وتخرج عن دائرة ع بـين حضـور  أبدًا تفاوت   أي   حينئذ  يبقى  الم الماد 
ته،  ته ومرضه، ولا بين حبسه وحري  الإمام وغيبته، ولا بين صحوه ونومه، ولا بين صح 

النفس القدسي ة للإمام عليه السلام تحيط بعوالم الوجود  ه وإطلاقه. إن  صـرولا بين ح
اف الـذي شــرار مـن الإحاطـة والإف عليها في حال النوم بنفس المقدشـرها، وتكل  

ة يحصل منه في حالة اليقظة لي ـة الإحاطة العِ  . إن  فرق   ، دون أي  الكاملة والسلامة التام 
في إفاضـة الوجـود التـي  والوسـاطةبن جعفر عليهما السلام   والعلمي ة للإمام موسى

 مـنكانت تصدر منه في السنوات المتمادية من سـجن هـارون، هـي بـنفس المقـدار 
ة والسـلامة، الفعلية والحضور والتأثير المشهود الذي كان يصدر منه  في حال الصـح 

 !بإمام  فهو ليس  ،لم يكن كذلك لوفي المدينة يعيش في منزله. و رًاعندما كان ح
ا بـالعلماء ا مليئًـفي طهـران مجلسًـ ات يومً ضـرات الطفولة حفي سنو عندما كنت  
ي القرآن الكـريم ومترجميـه،  ضـران يحكوأهل العلم، و في ذلك المجلس أحد مفس 

                                                 
 .72، ص 32، ج بحار الأنوار ( 1)
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ـة خلـق آدم ينقـل عـن  طرح هذا الموضوع: وهو أن   وتم   الله تعالى عنـد ذكـره لقص 
سِدن الملائكة قولهم: الملائكة قولهم:   ِ تَُ عَلن فِيهَا مَن ين

َ
ن آْ ن دِكَ  قَال نسَب حِن بَِِم  مَاءَٓ وَنََ نن ن ِ ِِكن ٱلد  فِيهَا وَسسَ 

لَمن لَمن مَا لََ وَع  ع 
َ
ٓ أ ََ إنِّ ِ ِ ن لكََٰۖ قَا  .(1)وَنناَد 

آدم  ئل ذاك العالم: كيف يمكن للملائكة أن يسألوا الله هذا السؤال والحال أن  س  ف
وتخـريبهم فسـادهم إآدم ولاع على أوضـاع بنـي لق بعد، وليس لديُم اط  لم يكن قد خ  

 ؟الأمور التي ستصدر منهموقتلهم النفوس وغيرها من 
 فقال ذلك العالم في جوابه: 

لديُم بأعمال  عن آدم وخلقه ولا علمَ  الملائكة وإن لم يكن لديُم علم   إن  »
كانوا يعيشون  الجن   م لم يكونوا قد خلقوا بعد، لكن بما أن  ، لأنه  شـرأبناء الب

ر الملائكة نتيجة على الأرض وك انوا يقترفون مثل هذه الأعمال، فقد تصو 
خلق آدم، وعليه فقـد  عنده من الممكن أن تصدر مثل هذه الأمور ذلك أن  

ى الملائكة الحكم الذي كانوا قد شاهدوه من الجن    . «على آدم!! سر 
ولكن ذلك  ،جلس بهذا الجواب وحل  الإشكال بهوقد اقتنع جميع من كان في الم

ا للضحك. ا بالنسبة ل وموجبً جلس وما جرى فيه منذ سنين متمادية، لا يزال غريبً الم
 ذلك:بيان و

لم أن  : مِ لًا أو   القتـل  ويرتكبـونفي الأرض  دًاالجـن كـانوا يعيثـون فسـا ن أين ع 
ي هذا الحكم على غيرهم حت ىوالإفساد وسفك الدماء،   ؟!تأتي الملائكة وتس 

ة علـم  علم الملائكة  : إن  اوثانيً   ، وبعبـارة  حصـول   لا علـم   حضـوري   بعالم الماد 
ا بوجود الزمان والمكان، ولا بانقضاء ا ولا منوطً وطً شـرأخرى: علم الملائكة ليس م

ا في ظـرف الزمـان والمكـان، جسميًّ  دًايكونوا محتاجين لوجود آدم وجو حت ىالزمان 
ة علم  بل علم الملائكة بوجود  بخلقة آدم، لكي يحصل لهم علم    ملكوتي   الأشياء المادي 

                                                 
 .28من الآية مقطع ،  (2سورة البقرة ) ( 1)
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ـ ثابـت   ، وذاك العلم علم  ومثال   وبرزخي   ، لا أن  بتغـير   ومتغـير    سـي ال   ه علـم  لا يتغـير 
 الحوادث.
نظر كم يترك الابتعاد عن المسائل الفلسفي ة والحكمي ة، والابتعـاد عـن المبـاني ا

الوجـود  ع بحيث يعتقـد أن  على الإنسان، وكم يبعده ذلك عن الواق رًاوالاعتقادات أث
د مثل الوجود الماد ي، ويرى أن   لم الملائكة وحصول مبـادئ العلـم لـديُم عِ  المجر 
إلى الكشف المثـال الـذي يحصـل في عـالم  حت ىكالإنسان في علمه! فهؤلاء لم يلتفتوا 
في عـالم  وإدراكهـاشـياء الأمكـن مشـاهدة ه كيف ي  الرؤيا؛ ولم يتساءلوا في أنفسهم أن  

ق وجودها الخارجي وخلقها العينـي، والحـال ال رؤيا والإخبار عنها قبل سنين من تحق 
م وصـفه؟! فكيف يخبر عن المعدوم ويـت   مطلق   ا بشكل  ه إذا كان هذا الشيء معدومً أن  

ا، وكذلك الحال في الإخبارات التي يقوم بها البعض حكاية عما  سـوف يحـدث لاحقًـ
 ل هذه الأمور؟المبادئ العلمي ة تنشأ مث فمن أي  
ات عالم الوجـود، لا أنـه  إن   العارف يشاهد ولاية الإمام عليه السلام في جميع ذر 

ر أن   يرى ولاية الإمام عليـه السـلام في كـل  وهالأمر كذلك، بل  يتخي ل ذلك ويتصو 
ة   ة، وفي نقطة  ، بل إن  ة  ذر   ومع كل   ذر  فهـو أعلى منها وقبلها؛  ه يراها قبل وجود هذه الذر 

يلمسها ويحس  بها ولكن ه ليس يراها فقط بل إن ه  ،في مرحلة العل ية الفاعلي ة يرى الولاية
 كما يحس  بوجود ذاته ويشعر بها.

 نعم:
 دل كـز معرفـت نــور و صـفا ديــد. 1
 

ل خــدا ديــد   ز هـر چيــزي كــه ديــد او 
ــر نكــو را . 2  ــود فك ــد شـــرب  ط تجري

 
ــه  ــه لمع ــس آنگ ــد ـ ــرق تأيي  اي از ب

 هــر آنكــس را كــه ايــزد راه ننمــود. 2 
 

ـــود  ـــي( نگش ـــق ه ـــتعمال منط  ز اس
 حكيم فلسفي چون هست حـيران. 4 

 
 بينـــد ز اشـــياء غـــير امكـــان نمي 

ــان مي. 3  ــات واجــب ز امك ــد اثب  كن
 

 وزيــن حــيران شــده در ذات واجــب 
 ه او خورشـيد تابـانزهي نادان كـ. 6 

 
 بنــــور شــــمع جويــــد در بيابــــان 
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 جهــان جملــه فــرو  نــور حــق دان. 9
 

ــان  ــت ـنه ــدر وي ز ـيدائيس ــق ان  ح
 خرد را نيسـت تـاب نـور آن روي. 4 

 
ــوي  ــر ج ــم دگ ــر او چش ــرو از به  ب

 دو چشم فلسفي چون بـود أحـول. 7 
 

ــل  ــد معط  ــق  ش ــدن ح ــدت دي  ز وح
 
  ّ 

ــد .18 ــدارد ذوق توحي ــو ن  كلامــي ك
 

 بتـــاريكي در اســـت از غـــيم تقليـــد 
 رمــد دارد دو چشــم اهــل ظــاهر . 11 

 
 كـــه از ظـــاهر نبينـــد جـــز مظـــاهر 

 از او هر چه بگفتند از كم و بـيش. 12 
 

ـــاني داده  ـــويش نش ـــدة خ ـــد از دي  ان
ه ذاتش از چند و چه و چـون. 12   منز 

 
ــــون  ــــما  يَقول ــــأن ه ع ــــال ش  (1)تع

  

تلك الولاية الخافية عن أنظار  ؛لشعاع الولاية و تجل  جميع العالم ه يرى ول الله أن  
الظهور وحضور الإمـام في وقت  صـر  وجودها منح يعتبرون أن  الذين  الناس والعوام  
بوحـدتّا الحال في مسألة التوحيـد، فحقيقـة التوحيـد إن  حال الولاية ك .عليه السلام

نات في جميع  خارجي ة   عيني ة   حقيقة  فة لها صـرال نفس كنه ذات  ، ولكن  عالم الوجودتشؤ 
العارف  مرتبةِ  ن هنا يدرك الإنسان عظمة ورفعةَ مِ و ،عن الأنظار ة  ومخفي   ة  مستورالحق  
العارف ليس فقط في أعلى مرتبة من مراتـب الكـمال، بـل  مقامه، ويلتفت إلى أن   وعلو  

                                                 
 والمعنى: ؛3، القسم گلشن راز ( 1)
ر القلب بالمعرفة وحصل له الصفاء، فأ و  ـ 1  ل ما يرى في الأشياء هو الله.إذا تنو 
د، وبعده بحاجة إلى ومضة  ـ 2  من الله. ونفحة   يشترط في الفكر التجر 
 ا.من لم يُده الله تعالى، لم يستفد من المنطق شيئً  وكل  ـ 2
 ا، لم ير من الأشياء غير الإمكان. كان الحكيم الفيلسوف متحيرً لما  ـ 4
 ا في ذات الواجب.فهو يثبت واجب الوجود من الإمكان، لذا صار حيرانً ـ 3
 ور الشمع!ا لذاك الجاهل الذي يريد أن يرى الشمس الساطعة في البيداء بنعجبً ـ 6
 ة ظهوره في العالم.من شد   ، وهو مخفي  العالم بأجمعه هو شعاع نور الحق   اعلم أن  ـ 9
ل ذاك النور، فاذهب واحصل على عين  ـ 4  أخرى لرؤيته. ليس للعقل أن يتحم 
لحـق ه يرى أن العالم غـير اولأن الفيلسوف أحول العينين، فقد تأخر عن رؤية وحدة الحق تعالى )باعتبار أن  ـ 7

 تعالى(.
 ا في ظلمات التقليد.عندما لا يكون في الكلام مذاق التوحيد، يبقى الدر مخفيً ـ 18
  المظاهر.ا لا ترى من الظاهر إلا  بالرمد، لأنه   وعيون أهل الظاهر مصابة  ـ 11
 أو كثر، فهم يشيرون بذلك إلى نظرهم ومرتبتهم هم. قلَّ  م أهل الظاهر عن الحق  ما تكل   وكل  ـ 12
هة عن السؤال بـ  ـ12  )م(  ، تعالى شأنه عما يقولون. «كم وكيف ولماذا»فذاته تعالى منز 
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ن ويقـايس بـين ايأتي الإنس حت ى مرتبته لا تقبل المقايسة والمقارنة مع سائر المراتب
 ل العارف على غيره من أهل الكشف والشهود.يفض  ثم   مرتبته ومرتبة غيره

بـروز وظهـور  من خـلال لا يكون إلا  التفضيل والترجيح في الناس مقياس  لكن  و
ة في الخارج، ويعتـبرون أن   ن يخـبر أكثـر عـما  في الضـمائر مَـ كـل   بعض الأمور غير العادي 

من جاءت نتيجة استخارته على طبق المصالح  درجته أرقى، وكل  والنوايا، فمقامه أعلى و
 مسـائلفي  أكـبر بشـكل  شـتغل امـن  ا من غيره، وكل  والمفاسد، فهو أفضل وأعلى مقامً 

مـوه وعظ  ا، وما شابههاالمكاشفات  مـن يعمـل في  مـوه، وكـل  جتمع الناس حولـه وكر 
ة من قبيل طـي الأرض وإحضـار النفـوس وا وكشـف بعـض  لأرواحالأمور غير العادي 

 المركب ـاتالمجهولات وتحضير الأدوية والعقاقير والاشتغال بعلم الكيميـاء وتركيـب 
س   رجل  عندهم فهو  ،غير المتعارفة  لكـنوتشاهد فيه جميع الفضـائل والكـمالات!  مقد 

 مـن ينمحـرومال، اب الأزل  شـرالذين ما ذاقوا ذلك العن عالم التوحيد، الغافلين هؤلاء 
ة خل ة وة الأنس، وحقيقة سر  لذ   :.. إن  هؤلاء لا يعلمون أن هالعبد مع الذات الأحدي 

 چو فولت ب  دو ماس ر فاو وماوو ب  ا     .  1
 

 

 ببرااب دراابک وااو  بکااس باا   مااوو ب  اا     
 

 چااـ  ف ااااو  بااـ فااانا    و نااو   نااب   . 2
 

 

  کااک  ااـ رولاات دمااک فاانا  و ااوو ب  اا    
 

 بااـ د ا و د ـاااد عااوفد  واااو لاا ود  رااب   . 3
 

 

 دفااک  ااـ دااات د ل ااور بفاای و  ااوو ب  اا  
 

   ااوو مآاا  دو عااوفد ـ ااوورد بااـ   ااوو  . 4
 

 

 خ ی  اـ ـ کات دماک  اوفک  ب   اوو ب  ا        
 

 ب  اا  ر  ـ ااو   رولاات در دو  ااو  م ااوو . 5
 

 

  د چاـ  اا  دو و ااو   کات باا  م ااوو ب  اا    
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 درو  مااس ـااـ چنااو   ب ب  اا  ممآااو ۀااب. 6
6 

 

 ب  اا   ااـ داا  ب  اا  در  رااب بااود موااوو    
 

 ۀبه  خت بب    ات دو و وو   ب ب    ر . 7
 

 

  اااـ  ب ب  اا  ـاااب را ـااال  بااـ بااوو ب  اا  
 

 چـ  ب  وج باود درابه ر  باـ بکاس با و      . 8
 

 

 چاااو در درو  م اااوآاک ۀاااود ومااوو ب  اا   
 

 ب ماا ق دفت  ی ما بک چـ  ا د اآاو    . 9
 

 

 (1) ااز ر باابر ب لاات  ب ـلاا   اا و ب  اا      
 

يقول كاتب السطور: أرى من المناسب هنا أن أذكر حكاية عن المرحوم الوالد 
ة الإمام عل بن مـوسى  تبين  رضوان الله عليه  كيفي ة علاقته وفنائه في ولاية ثامن الأئم 
ا للغافلين عن طريقـة ا وإيقاظً للحقير وتنبيهً  ام، ليكون ذلك تذكيرً الرضا عليهما السلا
الآخرين التـي لا أسـاس لهـا  كلماتوالعرفان، كي لا ينظروا إلى وسيرة أهل التوحيد 

ـك بحبـل ولايـة ل، وولا يستمعوا إليها استماع تقليد   نظر تسليم   يأخذوا حقيقة التمس 
ين ودأب أهل التوحيد فقط. وهذه الحكايـة أهل بيت العصمة من عمل الأولياء الإلهي  

 :الطهراني، يقول سماحته للعلامة الخطي الكشكولأنقلها بعينها كما كتبها هو في 

                                                 
 ، والمعنى:12و  12، ص ديوان شمس مغربي ( 1)
 لما أضاء على قلبي شعاع جمال الحبيب، رأت عين القلب الحسن على كمال الحبيب.ـ 1
ة وصاـ 2 ات الكائنات، من وجد ـ للحظة ـ لذ   ل الحبيب؟!كيف يلتفت إلى لذ 
 كيف للقلب الذي تعل ق بطلعة الحبيب وشامة وجهه الجميل، أن يتنزل ويقع في فخ هذا العالم وطعمه؟!ـ 2
 من كان قلبه مليئاً بخيال الحبيب فإن  ملك العالمين كليهما لا يخطر في باله.ـ 4
 فليس للحبيب في العالمين مثال، رغم أن  كلا العالمين على مثال الحبيب.ـ 3
لقد صار باطني كل ه مليئاً بحب  الحبيب، بحيث لو جاء الحبيب لا يكون له مجال لأن قلبي امـتلأ مـن قبـل   ـ6

 .بحب  الحبيب
 لقد امتلأ باطني من الحبيب، حتى أني لا أرى الحبيب من شدة وجوده في قلبي.ـ 9
 .من تجلى جمال الحبيب في باطنه، كيف تحتاج عينه إلى جمال الخارجـ 4
د إشراق هلال الحبيب.«مغربي»ا أشرق من مشرق قلبك يا ماذـ 7  )م( ، فقد ذهبت آلاف البدور بمجر 
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ى ـمضـ وقـد)سة كان من دأب الحقير قبل الإقامة في مدينة مشهد المقد   لقد»
 1482على انتقالنا إليها حت ى يومنا هذا وهو الخامس مـن شـهر رجـب سـنة 

تـاريخ الانتقـال إلى هـذه الأرض  ا؛ لأن  ث سنوات وأربعون يومً هجرية، ثلا
 (1488ين من شـهر جمـادى الأولى سـنة شـرسة كان في السادس والعالمقد  

في مدينـة  قامـةبالإ يوأهـل بيتـ يوجميـع أولادأنـا ف شـر  تأأن كان من دأبي 
سة ما يقرب مِ   .عام   في صيف كل   ن شهر  مشهد المقد 

، وكان كـل  مـن آيـة الله المـيلاني 1272في صيف سنة ة بالزيارفنا شـر  وقد ت
 في ا قد استأجرنا منـزلًا مة آية الله السي د الطباطبائي على قيد الحياة، وكن والعلا  

ف بالـدخول إلى شــر  نهاية سوق حاج آقاجان في زقاق حم ام برق، وكنا دائمًا نت
ا بالذهاب إلى الحـرم فنشـر  ام تر من الصحن الكبير، وفي أحد الأي  الحرم المطه  

ذهبنا لأداء صلاة ثم   ،جدًا دة  جي   روحي ة   حالة   قبل الظهر بساعتين، وكان لدي  
ينا هنـاك فـرادى مـع بعـض الرفقـاء، وبعـد  الظهر في مسجد گوهرشاد فصل 

عندما أردت الخـروج مـن المسـجد إلى الصـحن الكبـير المت صـل  الصلاة ـ
لمنزل ـ قب لت الباب المت صل بمكان بالسوق والذي كان طريقي الوحيد إلى ا

صلاة الظهر كانت قد انتهـت في مسـجد گوهرشـاد،  حفظ الأحذية، وبما أن  
ا فقد كان هناك عدد كبير من الناس قد اجتمعوا للخروج في نفس الوقـت مم ـ

 ا ضي ق طريق الخروج.ا خانقً سبب ازدحامً 
ـ»ويقـول:  وفي ذلك الوقت الذي قب لت فيه الباب سمعت صوتاً ينـاديني ا أيُ 

 .  «السي د! إن  الأخشاب لا تقب ل!
 تمامًـاانتابني من الشعور؛ فقـد شـعرت عندما سمعت ذلك لم أعرف ما الذي 

ارة التي تشتعل في القلب فتفقد الإنسـان وعيـه، ففقـدت وعيـي شـربمثل ال
لماذا لا تقب ل؟! فباب الحرم يقب ل! بل باب مكان حفظ الأحذيـة في »له:  وقلت  
ار الحـرم يقب ـل!الحر ار الحرم تقب ل! وتـراب أقـدام زو  ،  «م يقب ل! بل أحذية زو 
، هذا الكلام بصوت   قلت   على الأرض بين الجمع، فجأةً قذفت بنفسي ثم   عال 

وأخذت ألتقط تراب الأحذية والغبـار الموجـود عـلى الأرض وأمسـح بهـا 
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رت  ذلـك مـراو،  «أنظر هكذا تقب ل!»أقول:  وجهي، وكنت    قمـت  ثـم   ،رًاكر 
هت      .نحو المنزل وتوج 

أقصـد الجسـارة وقل ـة ! ولم شيئًاا السي د أنا لم أقل أيُ  »: فقال ذلك الشخص ل
أكثـر  وماذا كنت تريد أن تفعـل ،ماذا كنت تريد أن تقول :له فقلت   ، «الأدب
د خشب  مم ا فعلتَه ، بل هذا خشب مكان حفظ أحذيـة الحـرم، ؟ فهذا ليس مجر 
بن موسى الرضا عليه السلام، وهنـا مطـاف الملائكـة،  الإمام عل   وهنا مقام
بين والأنبياء، وهنا عـرش الـرحم وهنا محل   ن، وهنـا كـذا سجود الحور والمقر 
 . .وهنا كذا..
، أنـا مـن الأشـخاص الـذين يـدفعون ، أنـا شـيعي  ا السي د أنا مسلم  فقال: أيُ  

بـة عـل   الحقـوق الخمس والزكاة؛ وصباح هذا اليوم دفعت   لآيـة الله  المتوج 
 الميلاني.
أموالـك هـذه! فـما  فاضـلا لله: خذ جميع خمسك! فالإمام ليس محتاجً  فقلت  

الإمام يريد منك الأدب! لـماذا أنـت غـير مـؤد ب؟! إن  عندك مبارك عليك. 
 !على وجهك مبيدي يوم القيامة في نار جهن أرميك فوالله لا أتراجع حت ى 
م أحد أنسبائنا )زوج أختي( وهو السـي د محمـود نـوربخش  في هذه الأثناء تقد 

هو من المؤمنين ومـن المحب ـين لوالـدك ووقال ل: أنا أعرف هذا الشخص، 
 المرحوم!

 الشيطان قد ك ب  في جهن م بسبب تركه الأدب!إن  : فليكن من كان، قلت  
ـوفي هذه الأثناء  اه المنـزل م  نـي ، والرجـل يتبعبالسـوق رًاروكنت أمشي باتج 

ر ذلـك إلى أن « ا السي د! اعف عني بالله عليك!ا أيُ  عفوً » ويقول: ، و صار يكر 
ن أنا حت ـى أعفـو عنـك؟! أنـا لسـت مَ »له:  دخلنا إلى الصحن الكبير. فقلت  

، بل أسأت إلى الإمام الرضا، وهذا ليس قابلًا شيئًا  للصفح! ، وأنت لم تسء إل 
ل  والشـيخ الطـوسي والخواجـة نصـير إن  الكبار من علمائنا أمثال العلامة الح

الدين والشيخ المفيد والملا صدرا... جمـيعهم قب لـوا عتبـات هـذا المقـام ، 
قب ل!شـرو  .«فهم هي في وضع رؤوسهم عليها، وأنت تقول: الأخشاب لا ت 
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 «  ! ولن أعود لارتكاب مثل هذا الخطأ!، وتبت  لقد أخطأت  »فقال: 
ة من الغل  اتجاهك! فإذا تبـت توبـةً واقعي ـةً أنا ليس في قلبي أي ذر  »فقلت له: 

عـوا حولنـا «لك! فأبواب السماء مفتوحة   ، وفي هذه الأثناء كان الناس قـد تجم 
هت نحو المنزل.جانب   في الصحن الكبير وأتوا من كل    ، فتركتهم وتوج 

م  ضــرف الحقـير بالـذهاب إلى محشـر  ذلك اليوم ت صـروفي ع أسـتاذه المكـر 
قيد آية الله السي د الطباطبـائي رضـوان الله عليـه، ودار الحـديث المرحوم الف

حول بعض البارقات التي تدخل القلب فتسلب الإنسان كل  ما يملك، ومـن 
 جملة ما تم التداول فيه هذا البيت من شعر حافظ:

 برقــي از منــزل لــيل بدرخشــيد ســحر
 

 

 (1)وه كه با خرمن مجنون دل افكار چه كرد 
ا على ما فعـل ذلـك ببيـدر ا، فواهً من بيت ليلى سحرً  أومض برق  : لقد يقول] 

 [قلب المجنون

كر الحقـير مـا كـان قـد جدًا نفيسة   ببيانات  سماحته وقد أفادنا  . وبالمناسبة تذ 
من تلـك كذلك له: هل هذه  د، وقلت  ه للسي  تذكرفجرى له ظهر ذلك اليوم، 

 البارقات؟
ر    وطأطأ رأسه نحو الأسفل فيفسكت طويلًا   .، ولم يتكل م بشيء  حال تفك 

في  وكان من عادة المرحوم آية الله الميلاني أن يجلـس قبـل الغـروب بسـاعة  
اني( ، وكان العلامة آية الله الطباطبائي يذهب الخارجي لمجلس ال منزله )البر 

ف شــر  يتثـم   مـن المغـرب، قريـب   في تلك الساعة، ويجلس عنده إلى وقـت  
في صلاة الجماعة التـي  نًارم المطهر، وكان يشارك أحيابعدها بالذهاب إلى الح

 في الصف الأخير من الجماعة. عادي   طالب   كانت تنعقد هناك، ويصل كأي  
ن نقل هذه الحادثة إلى السي د الأستاذ، ام مِ وبعد ما يقرب من يومين أو ثلاثة أي  

ــت   ــاه  التقي ــرد ش ــن منف ــيخ حس ــمه الش ــابقين واس ــد الأصــدقاء الس بأح
                                                 

 .31، ص 187، غزل ديوان حافظ ( 1)
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أمـس إلى منـزل آيـة الله المـيلاني،  العظيمي في مشهد، فقـال ل: ذهبـت   دعب
ةً  لأحد علماء طهران كانت قد حصلت له في  ونقل العلامة الطباطبائي له قص 

مسجد گوهرشاد، حيث قام ذاك العالم بتقبيـل بـاب مكـان حفـظ الأحذيـة، 
ل   وذكر ما جرى بشكل   ـة يبكـي مفص  ودمـوع . وكان أثنـاء سرده لهـذه القص 

قـال ببشاشـة وسرور: ثـم   عينيه تجري على خدوده إلى أن انتهـى مـن بيانهـا.
ˮمن يدافع هكذا عن الشعائر الديني ة، لًا حيث يوجد بين العلماء فعللّه  الحمد
ة الأطهارصـرويت ولم يأت عـلى ذكـر  ،‟ف بأدب مع الساحة القدسي ة للأئم 

أن ذلك الشخص كان أنت،  من خلال القرائن ي فهمت  اسم ذلك العالم، لكن 
 أليس كذلك؟!

أن سـكوت  فقلت له: نعم، لقد جرت هذه القضي ة معي. وعند ذلك علمـت  
العلامة وغرقه في التفكير، كان علامة على رضاه وإمضائه لهذا العمل، حيـث 

 «  نقل هذه القضي ة في حال البكاء، فرحمة الله عليه رحمة واسعة
ه كان قد سمع الحقير يضيف أن   الوالد بقلمه، لكن   ينتهي هنا عين الكلام الذي ذكره

ة من لسان المرحوم الوالد رضوان الله عليه في الزمن الذي وقعت فيه الحادثة،  هذه القص 
والجملة التي نقلها في ذلك الوقت عن المرحوم آية الله العلامة الطباطبائي إضافة إلى ما 

 ـ وتلك الجملة كانت:عًا وتواضبًا نا تأد  ذكره هو ـ ولعل ه امتنع عن ذكر هذه الجملة ه
الزمان لم يخل  بعد من الأشخاص الذين يمكنهم القيـام للـدفاع  أن  للّه  الحمد»

س!!شـرعن ال  «  ع المقد 

 هدف الأئمّة عليهم السلام هو سوق الناس نحو التوحيد لا نحو أشخاصهم
 :رًاوتكرا رًانعم، فقد قال المرحوم الوالد مرا

ة عليهم السلام من  الهدف إن  » ا ومرادهم الأخير؛ هو الوحيد الذي يريده الأئم 
ه الناس نحـو التوحيـد لا نحـو  يسـقي الله تعـالى، وأن أشخاصـهم أن يتوج 

ة أوليائه  جعلهالذي اب شـرالذاك من مواليهم وشيعتهم   اكما ورد سابقً )لخاص 
 .«(في مناجاة الإمام السجاد عليه السلام
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كل ـما  وبطبيعة الحـال، فإن ـهامة أهل البيت وقبول ولايتهم، هذا هو الهدف من إم
ى أكثر للوصول إليهـا، وصـبر وكانت عزم الإنسان  ته أكثر في هذه المسألة، وضح  هم 

ل أعباءها ومسؤولي تها بشكل   كل ما نال مـن الثـواب والأجـر أكثـر،  ؛أكمل أكثر وتحم 
 . حد  لهاولا فيها بخلواستفاد أكثر من سفرة ألطافهم التي لا 

د السي دفنا في أحد الأيام أنا والمرحوم الوالد بلقاء العلامة آية الله شـر  لقد ت    محم 
ق الكلام إلى ذكـ هما، وأثناء الحديث تطر  س الله سر  ر المرحـوم حسين الطباطبائي قد 

 وقد ذكره كل  منهما بعلو   ،ذلك الكتاب القي م ..الغديرالعلامة الأميني صاحب كتاب 
المسـألة لا تنتهـي  لكـن  »قال المرحوم الوالد: ثم   مقام، ودعا له بالرحمة والمغفرة،ال

بهذه الأمور، ولا يصل الإنسان إلى الغاية القصوى بـذلك، وليسـت هـذه هـي نهايـة 
 نعم، الأمر كذلك، فإن  المسألة لا تنتهي مع كل  »ال المرحوم العلامة: ، فق« المسألة!

ات والزحمات! هذا التأليف وكل    .«هذه المشق 
مـير يعني يجب على الإنسان أن يسـعى وراء تلـك الحقيقـة، التـي كـان الإمـام أ

تلـك الحقيقـة التـي مـن المؤمنين عليه السلام يسعى وراءها ويدعو الناس نحوهـا، 
، وفي سبيل هذا الهدف شهر سيفه وقاتل، ولأجل ذلك الحكمَ عليه السلام ولى  ت أجلها

لهـا، وذاق أنـواع  ل جميع هذه المصائب والمشاكل التي يعجز الإنسـان عـن تحم  تحم 
إلى النسـيان كل ـه ي سـلِم ذلـك نجـد الإنسـان  ولكن ناالمر  وصنوف البلاء من الناس. 

ة وسائر مشاكل الدنيا ومشاغلها ـالمسائ بأو يتناساه مشتغلًا والهجران،  وإن  ل الدنيوي 
ـل بـذلك الهـدف نًاأعطاها صبغة ولو ر والتأم  ومتابعتـه  إلهي اً ـ فيشغله ذلك عن التفك 

ك نحوه،  بحرص على الاشتغال بالأمور التي هي دون  صـريقت من ذلك وبدلًا والتحر 
ي الذي لاقاه :ذلك الهدف ة عليهم السـلام  مثل الاشتغال بإثبات الظلم والتعد  الأئم 

يدي الأشقياء والظالمين، فيكتب التواريخ ويؤل ـف الكتـب في سـبيل ذلـك، أو أعلى 
ـه  ـه وغم  ة عليهم السـلام، ويجعـل جميـع هم  يقضي عمره في إثبات ولاية وإمامة الأئم 

ـة  سـائلفي سـبيل الوصـول إلى هـذا الهـدف، أو يشـتغل بـبعض المبًا منص الاعتقادي 
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بيان المباني والاعتقادات، أو بيان الأحكام والتكـاليف الجزئي ـة، أو  الأخرى من قبيل
ي للأمور الاجتماعي ـة والحكومي ـة والولائي ـة.  ،..الاهتمام بالأمور المعيشي ة، أو التصد 

، ومـا سـيؤول إليـه هـو وينظر إلى مستقبله نفسه هو ر هذا الإنسان بحالدون أن يفك  
الاهـتمام  مـن بـدلًا  ، وث ل الأمر الأصل والأساسي لـهبما يم من الاشتغال أمره، فبدلًا 

م والتكامـل، قـام  ـة والنشـاط الروحـي والتقـد  ـة والحيـاة المعنوي  بالسعادة الأخروي 
و هـو يـرى بهذه الأعمال،  وأسعدهانفسه بذلك  وسلى  بالاشتغال بالمسائل الأخرى، 

 على عاتقه.عي والوظيفة الإلهي ة الملقاة شـره يقوم بأداء تكليفه الأن  
ة ـ  إن   ـة المعصـومين  بما يشملالاشتغال بالأمور الاعتقادي  إثبـات ولايـة الأئم 

اءشـرالمتينة والصحيحة للوعليهم السلام والتوحيد وبيان المباني الأصيلة  ـ  يعة الغر 
ل فالتكاليف  أهم  تعتبر من  يمكن أن  آخر   تكليف   ، بل لا يوجد أي  بها العالمِ  التي قد ك 

يته ووجوبه إلى رتبة هذا التكليف، وقد جعل الله تعالى أداء هذه الوظيفـة  يصل في أهم 
 ،والولايـةالحق  لمدرسة  ينوالأتباع الحقيقي  بالخصوص على عاتق العلماء المستقيمين 

 وع ببيان هذه المسائل، لا بد للعالم أن يبدأ بحل  شـر، وقبل اللكن في المرحلة الأولىو
ـ وأن يُتم  مشاكله الشخصي ة  ، هـو ه ومـآل أمـرهؤة لكـي يت ضـح مبـدبتكاليفه الخاص 

ر في إصلاح على ف عر  توي مسيره وحركته التكاملي ة التي عليه أن يطويُا، وقبل أن يفك 
ـة النـاس وقضـاء الاهـقبـل المجتمع ونجاة الأصدقاء والأقـارب، و تمام بـأمور عام 

مه وتكامل ذاته  ر في تقد  هـو حوائجهم والاشتغال بالمسائل الاجتماعي ة، عليه أن يفك 
ارةعقبات الجهل والضلال ومكائد النفس عن وعبوره  ر بطريقة  الأم  للنجاة  ، وأن يفك 
 شــرحفي الم ةعاقبـالو الالحـسوء وتحصيل الأمان من يوم القيامة،  مواقفبنفسه في 

مل رأس المال الكمال والوجـودي الـذي يُ   لا  أيجب عليه وعالم العرض والحساب، و
 عه، ولا يقل ـل مـن شـأن مقـام خليفـة الله، ولا يعتـبر أن  تعالى له ولا يضي  الحق  منحه 

ا لـه يجعل الاشتغال بالفروع مانعًـ لا  أعبثي اً، و رًاالوصول إلى مدارج القرب واليقين أم
ر الله ـ في يوم  فالأصول، من الاهتمام ب ام  يصير ـ لا قد   يفة:شـرلآية الل مصداقًامن الأي 
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مََٰلً  ع 
َ
سََِينَ أ خ 

َ م بٱِلۡ  لم   * قنل  هَل  نننَب ئِنكن يَا وَهن ن  ةِ ٱلدُّ يَ َٰ َ م  فِِ ٱلۡ  ينهن ِ نَ ضَلا سَع  ٱذينا
م  حن سِنن َ  صن  هن نا

َ
 .(1)حَ سَبن َ  ن

ليه السلام في عهده لمالك الأشتر؛ هذا العهـد الـذي يعـد  يقول أمير المؤمنين ع
 من المعاجز: 
 .(2)«واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت»

أي اجعل أفضل أوقات الليل والنهـار لخلوتـك بينـك وبـين رب ـك، وللاهـتمام 
ة.  بأمورك الشخصي ة والعبادي 

بصـفتك  صــرا إلى مذاهبً  ك وإن كنت! يريد الإمام أن يقول له: إن  واقعًا عجيب  
هـدفك ومقصـودك  والحاكم في أمور المسلمين، وبيدك الرتق والفتـق بـين الرعايـا، 

وإبطـال الباطـل، الحـق  العدالـة والأمـن وإحقـاق  شــرنالشعائر الإسلامي ة، و إقامة  
ة مـل لا عو ــ وإرشاد العباد وإعمار البلاد، وإصلاح أمور الناس المعيشي ة والأخروي 

مـن  ك عبد  ولكن مع ذلك، عليك أن تعلم بأن  ـ  أهم من هذه الأمور في عالم التكليف
عليك أن تسـلكه في  ومقصد   ، وأمامك طريق  ولديك كتاب   عباد الله، وعليك حساب  

د والقـرب، وعليـك أن تصـل في هـذه الـدنيا إلى  هذه الدنيا، وتحصل منه على التجـر 
ـا الآخـرة فهـي دار الدنيا دار عمـل،  خر، لأن  الآلم عاالذلك إلى  لْ التكامل، ولا تكِ  أم 

 النتيجة وفعلي ة الأعمال.
يتهـا شـرالاشتغال بأمور الناس والاهتمام بالمسائل ال إن   عي ة والاجتماعي ة لها أهم 

ة، لكن   مـن ذلـك والأفضـل والأولى، هـو اشـتغال الإنسـان بمسـائله  الأهـم   الخاص 

                                                 
 .184و 182ن ا، الآيت (14سورة الكهف ) ( 1)
 ، وقد ورد فيها:182، ص 2، ج( د عبدهشرح محم  )نهج البلاغة ( 2)
لك المواقيت وأجزل تلـك الأقسـام وإن كانـت كل هـا لله إذا واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل ت»

صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية، وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك إقامة فرائضه التي هي لـه 
بت به إلى الله من ذلـك كـاملًا   غـير مثلـوم ولا خاصة، فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووف  ما تقر 

 )م(  .«بدنك ما بلغ ا منمنقوص بالغً 
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الروحي ة والشخصي ة مثل الأوكسجين والـماء والغـذاء. ك الروحي ة والنفسي ة، فمسائل  
يمكنني أن أكتفـي بالاشـتغال بـأمور النـاس وقضـاء »: فهل يمكن للإنسان أن يقول

وعنـد  ،سـيموت، فه إذا لم يأكلفإن   ؟!« ب الماء أو آكل الطعامشـرحوائجهم دون أن أ
وهذه النقطة  !الناسيمكنه من خلالهما الاهتمام بحوائج  ولا روح   تبقى نفس   لن ذلك
ارة أن  ؛ حيث وظريفة   جدًا دقيقة   ، مـن خلالهـاا مـا يأتيـان كثيرً الشيطان والنفس الأم 

 لذا علينا أن نكون حذرين دائمًا. و، معكوس   الأمور للإنسان بشكل   نيظهراف
، وإن شـاء صــربهذا المقـدار المختمنها ، نكتفي جدًا طويلة   واضيعهنا مبقي ه
، بحولـه يصــرالب ح حـديث عنـوانشـرمن أخرى أكثر في مواضع  هاحالله سنوض  

 ومن ه.
* * * 



 

292 

 
 

 
 
 

 الخصوصيّة الثالثة
 

  اف الكلّي للعارف الكامل على عالم الوجودشـرالإ
 عن الاشتباه في القول والفعل نًاوكونه مصو

 
ولائي ـاً ا وتامًّ فًا اشـرمتلاكه إلا نتيجةً  العارف للعارف، هي أن   الثالثة الخاصي ة إن  

ية   على عالم الوجود، لديه إحاطة   ة   كل  بجميـع الأمـور والنفـوس ومصـالحها  حضـوري 
ه يمنح كل  شخص  جميع ما يحتاجـه مـن أمـور  ومفاسدها. وبمقتضى هذه المرتبة، فإن  

اً في حالة الإفراط والتفريط كلي ـعن  دًاكما أن ه سيكون بعي، في سيره وسلوكه ة  وري  ضـر
 ه العملي ة.دستوراته وبرامج

 الأنبياء معصومون عن الخطأ في ثلاث أمور: التلقي والحفظ والتبليغ
عـن عن الخطأ مصـونين محفوظين ن والأنبياء الإلهي  أن يكون ه يجب في أن   لا شك  

 :(1)النسيان في ثلاثة أمور
ي الوحي، يقول الله تعالى: ومعصومً  نًامصوالنبي  أن يكون لا بد  : لالأو   ا في تلق 

ن   حَكِيم  عَلِوَإِ ر ءَاَ  مِن لدا ْ ان اَ ٱ  .(2) ناكَ تَُنلَ

                                                 
مـة الطهـراني(« معرفـة الإمـام»راجـع: كتـاب حول هذا الموضـوع، لمزيد  من الاطلاع  ( 1) ، 1، ج )للعلا 

 .6إلى  4 الدرس
 .6، الآية  (29سورة النمل ) ( 2)
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 القـرآن الكـريم والـوحي منتسـبين إلى أي   ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون
ـي ط الأو  شــروعلى هـذا الأسـاس فال ؛الذات الربوبي ة سوى تعين    أو مصدر   ل في تلق 

في انتسـاب  تـام   يقـين  لـه ، واً يقيني ـ اً ودي  شـه علمًا  يمتلكالوحي هو أن يكون الرسول 
ببيان الأمور الكل يـة  قًاكان هذا الوحي متعل   الوحي إلى الله تعالى وصدوره عنه، سواءً 

ــادات ال ــة، أو الاعتق ــة العام  ــام الإلهي  ــن الأحك ـــرم ــة ش ــائل الأخلاقي  عي ة أو المس
ـة؛ مثـل ببيان الأمـور الجزئي ـة وتع قًاوالاجتماعي ة، أو كان متعل   يـين المصـاديق الخاص 

لمولى المت قين وأمير المؤمنين عليه السلام  موضوع نصب الوصاية والخلافة بلا فصل  
اْم  يفة: يفة: شـرلآية الل قًاطب، في غدير خم   ب كَِٰۖ وَإِ   ََ إلَِي كَ مِن را

نزِ
ن
نَ بلَ غِ  مَآ أ هَا ٱلراسن  يُّ

َ
أ يََٰٓ

تَ رسَِاتََُهن  عَل  فَمَا بلَاغ   ِ  ۥوَ  .(1)ۥهن
مر ، حيث أ  (2)يفةشـروكذلك في مسألة زواج زيد من زينب على ما ورد في الآيات ال

 أن ينجز هذا التكليف. النبي  
ة مـأمورون ي  الكلنبياء في الأحكام الإلهي ة الأ على هذا، فما يقوله البعض من أن   وبناءً 

ا في المسائل الجزئي ة فتعيـين المصـاديق وتحديـدها يكـون باختيـارهم باع الوحي، أم  بات  
ـ وانتخابهم، هو كلام   ة والحقيقة ولا واقـع لـه، وذلـك لأن  ه لا تفـاوت في عار  عن الصح 

ة تدل عـلى يفشـراً، والآية الاً أو كلي  انتساب الوحي إلى الله تعالى فيما إذا كان الحكم جزئي  
مِن  هذا المعنى: هذا المعنى: ؤ  لمن وَلََ لن  وَمَا كَََ  لمِن ل َ  لهَن    كَن

َ
لرًا أ ل 

َ
ٓۥ أ ن ن وَرسَن هن مِنَة  إذَِا قَضَِ ٱللّا ؤ 

رِ ل 
َ
يَِرَةن مِن  أ  .(2)ٱلۡ 
وما كان ه باختيار الرسول وإرادته، هو من عند الحق  تعالى لا أن   ما يوحى إليه ن  إأي 

 .للأخذ والرد  لًا ليس قابفالحق  تعالى  من اختيار ناشئًا
 لأن   في حفظ الـوحي؛ في نفسه عن النسيان والاشتباه نًا: لا بد أن يكون مصوالثاني

ى الحقيقة النوراني ة وتحفظهـا في  نفس الول في مقام ات صالها بمبدأ الوحي، وإن كانت تتلق 
                                                 

 .69من الآية مقطع ،  (3سورة المائدة ) ( 1)
 .27إلى  26، الآيات  (22سورة الأحزاب ) ( 2)
 .26من الآية مقطع ،  (22حزاب )سورة الأ ( 2)
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عـن حفـظ هـذه الحقيقـة  أن ه لـو عجـز بعـد ذلـك إلا  ، دقيق   بشكل   قلب الول وضميره
مرور الزمـان وكثـرة الأحـداث وكهولـة السـن  ا أماما تامًّ ة بعينها في نفسه حفظً النوراني  

لهالحكم الإلهي فإن  ذلك سيؤد ي إلى تغير  وأمثال ذلك،  و سيقوم بتبليـغ المطالـب ، وتبد 
 التكليف المفترض.و الواقعي   الحكم الإلهي  خلاف على 

لا تتغير  فيـه  كيفي ة ضبطها للحقائق بشكل  في يجب أن تكون  فنفسهعلى ذلك،  وبناءً 
يها واستقرارها في نفسه جميع يجب أن تكون  ، وحت ى بمقدار شعرة   عما  كانت عليه عند تلق 

ل أو في نفسه،  قًاالتي كانت قد حصلت سابسواءً تلك  ـ الأمور مـن الآن تلك التي تتنـز 
 مسـتقيم   كخـط  مشـهودةً عنـده  ةً ضــر، وحاتمامًـا واحد   في عرض   ـ ناحية الباري تعالى

 في ذاكرته. منقوش  
رسول الله صلى الله عليـه وآلـه إلى ه عندما كان يأتي أحد أصحاب ومن هنا نرى أن  

بقـراءة تلـك الآيـة إلى  ، كان بإمكان الرسـول أن يسـتمر  لًا وسلم ويقرأ آية من القرآن مث
ـة علـيهم وكذا الحال بالنسبة إلى الأحك .حيث يرغب ام والقضايا التي ظهرت من الأئم 

 قد نشأت مـن مبـدأ واحـد   بأجمعها منسجمةً أن تكون  السلام على امتداد التاريخ، فلا بد  
 .أو تباين   اختلاف   ، دون أن يظهر فيها أي  واحد   ومنبع   واحد   وسياق  

رين، نفس الإمام عليه السلام ليست كسـائر الأفـراد الآخـ ثبت أن  وهذه المسألة ت  
ة والـذكاء  ة الموجودة في سائر الأشخاص من الحد  وليس فيه من الخصوصي ات الوجودي 

ا يفاض عليها منه حدوثً والنسيان وسائر الاستعدادات، بل نفسه مت صلة دائمًا بالملكوت، 
ة في عـالم  ثابت   عالم الملكوت عالم   . وبما أن  و بقاءً  ل، فالوجودات النوري  لا يتغير  ولا يتبد 

ل ، ولا يختلـف حالهـا لا تتغير  و أيضًا لملكوت ثابتة  ا . فالإنسـان أبـدًالا ولًا أزولا تتبـد 
 مطلـب  عـن أو  معـين    حكـم  عـن ( ا كان أو غير إمـام  عندما يسأل الول المعصوم )إمامً 

خرة في ذهنـه، بيب عليه فإن ه لن يج، خاص   الرجوع إلى حافظته أو مراجعة معلوماته المـد 
 ه من خلال اتصاله بالملكوت. بل يجيب علي

ة عليهم السلام في بعض المـوارد،  وإذا كنا نشاهد وجود اختلاف   في كلام الأئم 
ه إلى الاخـتلاف في الموضـوعات أو في  ائطها، أو في القـرائن والقيـود شــرفهذا مرد 
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ة لـو كـان الإمـام والمعصـوم السـابق وبهذه الموضوعات في ذلك الزمـان.  المحتف 
ظروف هذا الزمان، لكان جوابـه عـين نفس لعًا ، وخاضوطشـرالا لنفس هذه محكومً 

هذا الجواب، ولصدر منه نفس هذا العمل الذي صدر من هذا الإمام، لكن اخـتلاف 
، وهذا الموضـوع ديد  ج وحكم   جديد   يقتضي حصول موضوع   زمان   في كل   وطشـرال

ـة، ولا في إطار الأحكام الكلي   يكونوالحكم يجب أن  يتجـاوز ة والموضـوعات العام 
ة الـدين ع، والانحراف عـن جـاد  شـر فسيؤد ي ذلك إلى الخروج عن ال، وإلا  أبدًاعنها 

 وظهور البدع في الأحكام والمباني.
في مقـام  مع عصمتهه نى أن  في إبلا  الرسالة، بمع نًاه يجب أن يكون مصو: أن  الثالث

عن الخطأ والاشتباه أثنـاء إبـلا  مـا  دًابعي أيضًاأن يكون  لا بد  فالحفظ، في مقام  ي والتلق  
مات السابقة يفسد كل  شيء  اه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تلق   ، وستبقى جميع المقد 

 .دون نتيجة  
 الناس الفرق بين يقين العارف الكامل وعلمه و بين قطع سائر

ل النتيجة التالية، وهي مات تتحص  نفـس  لما  كانـت: أن ه ومن خلال بيان هذه المقد 
تعـالى،  صلت بالعلم الكـل  للحـق  المعصوم عليه السلام، أو نفس العارف الكامل قد ات  

ل عليه من الإرادة العلمي ة للحق    وعليه فـلا بـد   ؛فقد صار ما يخطر في باله هو عين ما يتنز 
لا ، العلم الشـهودي واليقـين الـواقعيفي قلبه على نحو يشعر به يشاهده وما  ما أن يكون

ثـم   ،هفيمخطئًا  الإنسانأن يكون على نحو القطع العادي  الذي يحتمل في كثير من الأحيان 
مـن  في كثـير  ذلـك شـاهد ن  كـما ، فيه مشتبهًاه كان في المستقبل، ويدرك أن   الخطأيكتشف 

بعـد ذلـك ينكشـف ثـم   ،رين التي تكشف عن القطـع لـديُمالآخ عبارات الأشخاص
 !لقد حصل البداء في هذه المسألة :يقولإذا تبين  الخطأ ، ثم   بطلانه وخلافه،

ل َ  عِل لمَ : :   «عين اليقين»ـ وقد عبر  القرآن الكريم عن هذا اليقين ب لَمن كََلّا لَ   وَع 
َاِيِ  َحِيمَ *  ٱلي  ون ا ٱلۡ  َاِيِ ثنما َْ  * َْتَََ َ ٱلي  هَا عَي  نا ون  (1)لننا  َ  مَئذِ  عَنِ ٱلناعِ  َ ثنما َْتنس   * تَََ

                                                 
 .4إلى  3، الآيات  (182سورة التكاثر ) ( 1)
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جهن م والعقاب  لرأيتمكم كنتم تعلمون علم اليقين بأحوال يوم القيامة، أي لو أن  
في ، وسوف ترونها بعين اليقين وتشاهدونها بالشـهود القلبـي  ثم   في هذه الدنيا ، الإلهي  

 سألون عن النعم الإلهي ة.ف ت  سو ذلك اليوم
ين الشيرازي بحثً  ً في باب العلـم بـالواقع في لقد ذكر المرحوم صدر المتأله  ا مهما 

صـه هنـا نقـ « توحيـد علمـي وعينـي» عـن كتـابلًا كتابه الأسفار، ونحن ننقـل ملخ 
 :ليهللمرحوم الوالد رضوان الله ع

«ˮ  البسيط الحقيقيَّ من الوجودِ يجب أن يكونَ كلَّ الأشـياء؛ فيجـب  أن  إن
تهِ كلَّ الأشياء.  يكونَ ذات ه تعالى مع بسِاطتهِ وأحديَّ

ه تعالى وجودَ كلِّ الأشياءِ، فمـن عَ  ل ذلـك الوجـود قِـفإذنْ لما  كانَ وجود 
ـه لذاتـه عقـل  ف ،فواجب  الوجودِ عاقل  لذاته بذاته ؛عقَل جميع الأشياءِ  عقل 

. فهـذا هـو  لجميعِ الأشياء ما سواه  في مرتبةِ ذاتهِ بذاتهِ قبلَ وجودِ ما عـداه 
، لأن  المعلوماتِ على كثرَتِّـا  العِلم  الكمالُّ الت فصيل  بوَجه  والإجمال  بوَجه 

جود  واحد  بسيط    .وتَفصيلِها بحِسبِ المعنى موجودة  بو 
والمجلى الأزَلِّ ينكشِف وينجل الكلُّ من حيـث  ففي هذا المشهدِ الإلهيِّ 

 (1).‟لا كثرة فيها فهو الكلُّ في وحدة
عندما يصل السالك في وهذا بالنسبة إلى العلم الإلهي التفصيل والإجمال، 

فيـه حقـائق تلـك  ، فستظهر  الفناء من مراتب مرتبة   طريق الله تعالى إلى أي  
في الاسـم والصـفة أو  في الفعل أو فنـاءً  فناءً  تكان المرتبة وآثارها، سواءً 

ة ال وبناءً  ؛في الذات كان فناءً  ديعة الشـرعليه فالكاملون من أم  ة على محم  ي 
شارعها آلاف التحي ة والسلام الذين يصـلون إلى مقـام الفنـاء في الـذات، 

س  (2) .«سوف تظهر فيهم جميع آثار وحقائق علوم ذات الحق  تعالى وتقد 
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عـن الحقيقـة  ما السـتارَ  المتأله ين في هذه الفقرات بنحو   صدر يكشف المرحوم
س الحق  العلمي ة لجميع أمور عالم الوجود في ذات  تعالى، وكما قال المرحوم الوالد قـد 

ه، فإن السالك بوصوله إلى مرتبة الفنـاء الـذاتي سـوف يـدخل في ذاك الحـريم  الله سر 
قالذي  المرحلـة والمرتبـة بصـورة تعالى في تلك  ق  فيه العلم الأزل والكل  للح يتحق 

يعلم به العلم الذي  ذاكسوف يصير عالمًا ب أيضًا، و بالتال فهو علم  كل  بسيط  إحاطي  
د بل ، ا ه لم يعد سالكً ، لأن  تعالى الباري هوية واحدة وهـي  إلا  في الخارج  الموجود  لم يع 
 .قًات الإشارة إليه سابتعالى، كما تم  الحق  ذات 

 حًاشــرات في مقدمته على كتاب الإلهي ـ أيضًاصدر المتألهين رحمه الله وقد أورد 
ة علوم الحكمة الإلهي ة ومعرفة النفس؛ أي علم المبدأ والمعاد إلى أن في  شـرة وألأفضلي  

 يصل إلى قوله:
مِن عنـدِ الله، حيـث  إلا  يفة ابتداؤها ليس شـرفإنَّ هذه المقاصد العلي ة ال»

في القلمِ العظيمِ واللوحِ الكريم؛ وقرأها من عل مه  الله بـالقلم لًا أودعها أو  
ما لم يكن يعلم وكلَّمه بكلماتهِ، وألهمه محكم آياته وهداه بنـورِه، فاصـطفاه 

لعالمـه العِلـويِّ وخليفـةً لًا جعلـه أهـثـم   وجعله خليفةً في عالمِ أرضـه،
. ماويِّ  لملكوته الس 

ـه بجميـع عـالم الوجـود( )محـيط   ملك  كبـير   فهذا العلم  يجعل الإنسان ذا ، لأن 
ـعادةِ الكـبرى، والبقـاء عـلى  الإكسير الأعظم الموجِب للغنى الكلِّ والسَّ

ى، والت خلُّـق بـأخلاق الله تعـالى. ـأفضل الأحوال، والت شبُّه بالخير الأقص
ة أن ـه قـال  ـماويَّ تـب الس  ـحف المنزلـة مـن الك  ولذِلك ورد في بعض الصُّ

يا ابن آدم! خلقت ك للبقاء، وأنا حي  لا أموت؛ أطِعْني فيما أمرت ك ˮ: سبحانه
 .‟وانْتهِ عما  نهيت ك أجعلك مثل حَي اً لا تموت

يعتنا صلى  الله عليه وآله وسل م في صفة أهـل شـرعن صاحب  أيضًاوورد 
ه يأتي إليهم الملك فإذا دخل عليهم، ناولهم كتاˮالجنَّة:  بعد  مِن عند اللهبًا إن 
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، إلى  سلِّم عليهم مِن الله، فإذا في الكتاب: من الحيِّ القيوم الذي لا يموت  أن ي 
يءِ: كن! فيكون؛ وقـد ـَّا بعد فإني  أقول للشم   الحيِّ القي وم الذي لا يموت؛ أ

. فهذا مقام  من المقامات الت ـي ‟يءِ: كن! فيكونـَّجعلتك اليوم تقول للش
ف  يصل إليها الإنسان  بالِحكمة ى عنـد أهـل التصـوُّ والعرفان؛ وهو ي سـم 

نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسـل م في غـزوة  «ك ن»بمقامِ  ، كما ي 
! فكان أبا ذر  ˮتبوك؛ فقال:   .‟كن أبا ذر 

شار إليه بقوله تعـالى  ى بمقامِ الفناء في الت وحيد الم  وله مقام  فوق هذا ي سمَّ
 : ي يسمع  به، وبفإذا أحˮفي الحديثِ القدسيِّ ه ال ذي صـرببته كنت  سمعه الذ 

 (1)« الحديثـ  ‟بِه... صـريب
الوصـول إلى هـذه  س سره في هـذا البيـان أن  يعتبر المرحوم صدر المتألهين قد  

ةً  بالأشخاص الذين وصلوا لنيل مقام الفناء الذاتي، وجعلوا  المرتبة من المعرفة مختص 
وقـد وصـلوا إلى مرتبـة بحيـث صـار  ،سبحانه الحق  ا في وجود ا ومندكً وجودهم فانيً 

، فسي هـو إدراك  الحق  تعالى، وإدراك الحق  إدراكهم إدراك  صـير لا انتهـاء لـه ولا حـد 
لا وجـود في إدراك البـاري للاشـتباه فحيـث إن ـه  وأيضًـا ،ا لا نهاية لهإدراكهم إدراكً 

 بهذه الصفات.فًا والخطأ والنسيان، فكذلك سيصير إدراكهم متص
جميـع  ؛ أي أن  مرتبة العارف الكامل هي مرتبـة إدراك الكـل   ضح أن  م يت  ومما تقد  

ا، ومن خلال العلم الحضوري الذي يحصل فعليً  رًافي ذاته حضو ضـرالأشياء سوف تح
الـذي   حضـوره وشـهوده، لا أن  للعارف بالأشياء سوف توجد نفس هذه الأشياء في

د صورتّا الماهوي ضـريح على جميع فًا اشـروسوف يمتلك العارف في وجوده إ ة،هو مجر 
 هذه الموجودات، وعندها لا معنى لأن يحصل له اشتباه أو خطأ.

مْ  يَنْفَلِـت   لَا »نحـو النهـروان:  يقول أمير المؤمنين عليه السلام أثناء حركته  مِـنْه 
لِك   وَلَا  ة  شـرعَ  ؛ فقد استشهد من عسكر أمير المؤمنين لًا ، وهكذا كان فع «ةشـرعَ  مِنَّا يَُْ
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ه لم يقـل في حـرب . لكن ـ(1) وانفلت من الخـوارج تسـعة   عليه السلام تسعة أشخاص  
ين أن   معاوية وأصحابه سيهزمون؛ وذلـك  وأن   صـرجيش الإسلام هو الذي سينت صف 

بوجودها الحضـوري في نفـس  ومشهودةً  ملموسةً  ة كانتحقيقة الوقائع الخارجي   لأن  
ـ ا أمير المؤمنين عليه السلام، وعليه فكيف يمكن أن يشتبه ويخطئ في إخباره هذا؟ أم 

ــيًرام ســائر الأشــخاص فليســوا كــذلك؛ فــإنه   ــون النــاس في المهالــك  كث مــا يزج 
ران نتيجــة اشــتباههم وخطــأهم في الحــدس الــذي ـويوصــلونهم إلى الهــلاك والخســ

 سونه.يحد
ة مـن الخطـأ العصـمة والمصـوني   لذا فالفرق بين العـارف وغـيره يكمـن في أن  

كـذا ة والعلاقات الاجتماعي  مجال في  إلزامي   أمر   كلامه وأفعالهوالحفظ عن الاشتباه في 
الممكـن لـول  الله أن يخطـئ  مـن ورغـم أن  . لأشـخاصة لالفردي ـمصالح البيان في 

ى مقـام الجمـع ـكما هو مقتض ؛ة المتعارفةة والمسائل اليومي  ويشتبه في القضايا العادي  
الاختلاف بينـه وبـين لأجل أن يبرز و ،شـرة للبالعادي   الصفاتِ  يقتضي أن يظهرالذي 

والتأد ب التواضع في قالب يع والتبليغ شـرالمعصوم عليه السلام في مقام الإرشاد والت
سة  ة المعصومين عليهم السلام أمام الساحة المقد  عندما يصل الأمر إلى  أن ه إلا   ،للأئم 

ففي هـذه الحالـة إذا ة للشخص، المصالح الواقعي  بصلاح المجتمع أو ب مسائل تتعل ق
فلا شك  و لا ريب أن  ول  ، است شير ول  الله وط لب منه الدستور المناسب لهذا المقام

 ةتمي ـالح مـا فيـه المصـلحةمحض والير والعارف الكامل سيقوم ببيان ما هو الخالله 
 أبـدًاأو خطـأ  اشـتباه   للشخص، ولا يمكن في هذه الموارد أن يصدر منه أي   ةواقعي  ال

في المسائل  ة أو كانالعام  ة في المسائل الاجتماعي   ذلك كان ولو كان خطأ بسيطاً، سواءً 
وفي هذا الوادي العديد من القصـص والقضـايا التـي ة. ة والمصالح الفردي  الشخصي  

 في ذاكرتي.ةً ضـرما تزال حاكانت تحصل مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه 
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امتيـازات  مسـألة إعطـاء عـن  الدستوره عندما جرى الحديث في مجلس أذكر أن  
ة   لرئاسة والحكومـة ، أبـدى ا ين بعنوان تسن مه مقاملأحد الأفراد العادي   وحقوق  خاص 

مـن هـذا الموضـوع وكـان ينتقـده وانزعاجه ره المرحوم الوالد رضوان الله عليه تأث  
ة ة الإيراني  »ا: وقال ل يومً  ،بشد  ف هـذا صــر  ة من تسوف ترى أي  بلاء سيصيب الأم 
بعد  حًالم يكن مطرو وكان كلامه هذا في وقت  « .. بلاء  لا يمكن جبرانه أبدًا!(1)رجلال

سمع منه نظـير هـذا الأمـر في مواضـع كما  ،لًا اسم هذا الرجل لموضوع الرئاسة أص
 أخرى.

ار البعث، حيث كانـت جيـوش الإسـلام قـد وكذلك الأمر أثناء الحرب مع كف  
على إيران أن لا »حوم الوالد رضوان الله عليه: ة، فقال المرصـروصلت إلى أبواب الب

 .« ع هذه الفرصة، وإذا أضاعتها فلن تتاح لها فرصة أخرىتضي  
ة للأشخاص، فجميـع الـذين كـانوا عـلى وأما في المسائل والمصالح الشخصي  

ـم حيـث  ؛جرت مع هذا الرجل الكبيرالتي مسائل العديد من العلاقة به يذكرون  إنه 
لقبـول الـبعض  دًالم تكـن في ذلـك الزمـان مـور أمـورًايسـمعون منـه  ما كانوا كثيًرا

 لهم صحتها. تبي نتهم ومع مرور الزمان وتسلميهم بها، لكن  
عند الطبيب الفلاني لإحـدى  موعدًاخذ »: ومن جملة ذلك، أنه قال يوماً للحقير

ذلـك  في وكنت « إليهبنفسك ذها أنت ، وخ  عصبي   أرحامنا التي كانت مصابةً بمرض  
بتحصـيل علـوم الفلسـفة والفقـه وتدريسـهما في مشـهد المقدسـة، لًا الوقت مشغو

وإن كانـت مـن ـ ي: هـذه المـرأة المريضـة ـمن هذا الكلام، وقلت في نفس بت  فتعج  
علـم   طالب فلماذا لا يأخذها زوجها إلى الطبيب، والحال أني   ؛جةها متزو  لكن  ـ أرحامنا 

 هلت  أن آخذها أنا إلى الطبيب؟! ولهذا السبب تسا فكيف يجب عل ،في طور التحصيل
 طبيـبال إن   :قـالوا لفصلت بعيادة هـذا الطبيـب ة؛ فقد ات  في القيام بهذه المهم   قليلًا 
 ،دًاصلت به مجـد  ات   صال به بعد ذلك، وبعد انقضاء أسبوع  تساهلت بالات  فالآن،  مسافر  
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 الواصل ومميزاته خصوصيّات العارفالمجلس الحادي عشر:    (2ج  )  ت   وكُ رَارُ المَلَ أسْ 
  

242 

ت في ذلك اليوم بتلـك المـرأة للمريضة، ومن باب الصدفة التقي دًاوأخذت منه موع
عند الطبيب لزوجتـك في السـاعة  دًاله: لقد أخذت موع مع زوجها في الطريق وقلت  

صفي ذلك الوقت، فقال: لقد ذهبنا أمس إلى الطبيب عًا ة وسنذهب جميالكذائي    وشـخ 
 إليه. دًالا حاجة للذهاب مجد  ، فعصبي   المرض مرض   أن  

قـال ل:  المرحوم الوالد، وعندما وقع نظره علَّ  إلى منزل عندها ود عته وذهبت  
 .  «هل أخذت تلك المريضة إلى الطبيب؟»

 ه أخذها إليه. فقلت له: لقد قال زوجها أن  
هت بهذا الكلام حت ى نظر إل    ر الشـديد وكاشـفةً عن التأث   حاكيةً  نظرةً  ما إن تفو 

الوقت وتساهلت في ذلـك هذا  ! لقد صبرت كل  اعجبً »وقال:  قي مة   عن إضاعة فرصة  
 . «حت ى قام زوج تلك المرأة بأخذها إلى الطبيب!

أثار حـزن الأشـخاص الـذين كـانوا قد ف المرحوم الوالد معي صـر  ترغم أن  
ـ أن   إلا  ، انزعاجهمين في ذلك المجلس وضـرحا ر خسـارةً ـقـد خسـ هالحقير شعر أن 

ن بها ؤي وأـكنت ألوم نفسف، ن يدي قد ضاعا معظيمًا  اوفوزً  كبيرةً  سعادةً أن  ، وعظيمةً 
في عتابـه بًا ذلـك سـبحت ى صار في القيام بأمر المرحوم الوالد  ت  صـرلماذا قدائمًا أن: 
ه مـا أخرى كان هذا السؤال دائمًا يخـتلج في ذهنـي وفكـري، بأن ـ . ومن جهة  ولومه ل

سان الكبـير؛ لهذا الخبًا صارت مخالفته سب حت ىالمصلحة التي كانت وراء هذا الأمر، 
ر  إلى حد    ف عليه.منه ويتأس   كثيًراجعل المرحوم الوالد يتأث 

في غرفـة المدرسـة  ة، كنـت  على هذه القضي   ة أشهر  بعد انقضاء ما يقرب من ست  
وقتها في  مجيء الأصدقاء والرفقاء، فشعرت   رًاالتي كنت ألقي فيها درس الفلسفة منتظ

وجود مسائل لا أحسست بو عندي نقاط ضعف   وجودبمات ـ مقد   ةنفسي ـ وبدون أي  
ق أسباب ووسائل تربوي  يمكن التخل   ة من قبل الأستاذ الكامـل، ص منها من دون تحق 

تلك المـرأة إلى  أن آخذة أشهر ذلك الأمر الذي أمرني به المرحوم الوالد منذ ست   وأن  
ضـي ع تلـك ولكـن  الحقـير  ،كان لأجل القضاء على بعـض هـذه النقـاطإن ما الطبيب، 
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الحصـول عـلى هـذه النتيجـة أردت إذا أن ـه  رأيـت   للأسف بسبب تسامحه، والفرصة 
ة فعل   مـن  حينئذ  ن تمك  فأفي المستقبل،  مشابه   يحصل أمر  حت ى نتظر أأن والثمرة المهم 
 .تحقيق هذا الأمر المهم  

قطـة هـذه الن يفهـميمكـن للشـخص أن  وميزان   قاعدة   ةه: بأي  الكلام هو في أن  و
د ثـم   النقاط الدقيقة،يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه  أو وسيلة   آلة   ة، وبأي  الدقيقة يحـد 

الإنسـان  الطريق المناسب الذي ينبغي سلوكه للوصول إلى العلاج؟ فلو أن  بعد ذلك 
، نتائجن من الوصول إلى هذه الفي أحواله ومآله فلن يتمك  ر جلس إلى يوم القيامة وفك  

من  كامل   اف  شـريحتاج لإإن  الإنسان ههنا  ا ويذهب عناؤه هباءً!وستضيع جهوده عبثً 
بحيث الإنسان وجود على فًا اشـريمتلك إ.. يحتاج إلى فرد  واصل   وعارف   كامل   أستاذ  

ة اته وغرائزه ونقاط الضعف وجوده وصفاته وملك شـراشـرجميع  نًايشاهد عيا والقـو 
ص فيشاهد كل ذلك بالعيان  ..الموجودة فيه العـلاج المفـترض طبقًـا لـذلك يشـخ 

ه ي، ولا بالغيب رجماً من تلقاء نفسه  أمر   صدر أي  لذلك المرض، ولا ي   الجميـع إلى وج 
 يصِـفأخـرى: لا  ، وبعبـارة  ا واحـدةً يسوقهم بعصً لا و واحدة   وبطريقة   احدة  و جهة  

 يرمي سهامه في الظلام فليست نصائحه كمنلجميع الأشخاص،  واحدة   طريقة علاج  
 .لعل ها تصيب ولعلها تخطئ

ة أماكن المـرض،  دًاالعارف الكامل يعرف جي إن   ص بدق  مواضع الوجع ويشخ 
د الدواءشـروبإ ص  افه الكامل يحد  ذا المرض أو ذاك. ففي المواضـع التـي لهالمخص 

يجب فيها العلاج بالجمال والسور والشوق والابتهـاج يصـف ذلـك، وفي المواضـع 
يقـوم  والعقاب والعتاب، تجـدهالقهر والجلال والجبروت  أن يستعمل فيهاالتي يجب 

من اليـأس  الة  م التلميذ إلى حلا ي سلَ  ،في تربية العارف الكامل .تقصير بذلك دون أي  
والـدلال والركـود وعـدم  العجـبفي حالة من  تركة والحزن والهم، كما أنه لا ي  والخيب

ك والإعجاب بالنفس، بل يقوم من خلال حركة   بتحريكـه نحـو  محكمـة   متينـة   التحر 
 المقصود وإيصاله إلى الكمال.
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وأفضـل وأوضـح مـن  أدق   العارف الكامل يعرف مصالح الإنسان بشـكل  إن  
الواقـع ونفـس الأمـر،  وحاق  الحق  عين هو فس الإنسان، وما يقترحه في سبيل ذلك ن
 .(1)«أولى بكم من أنفسكم النبي  »لـ :  يتجلى  في وجوده مصداق  و

ه يوماً لأ )ومـا يـزال( كـان  حد تلاميذه الذيقال المرحوم الوالد قدس الله سر 
م وتتلـب س بلبـاس طـلا ب العلـم، »ا: عاليً ا ا وثقافيًّ ا علميًّ يمتلك مقامً  يجـب أن تـتعم 

لقبـول هـذا  دًاالشخص لم يكن مسـتع ذلك ، لكن   «وسعادتك تكمن في هذه المسألة
ئل ذلـك بـدلا رًامـبر   ، فلم يمتثل لرأي المرحوم الوالدمن الأشكال شكل   الأمر بأي  
المرحوم الوالـد  فترك، ةخيص المسائل الاجتماعي  في تش ه أكثر خبرةً أن   امعتبرً  واهية و

 .بعد ذلك ث فيهبدوره هذا الأمر ولم يتحد  
ثت   ارتـداء هـذا الشـخص للعمامـة عن موضـوع  السي د الوالد ا معيومً  وقد تحد 
اللبـاس، عدم تجاوب ذلك الشـخص وارتدائـه لتأسفي  ، وأظهرت  ولباس أهل العلم

 فقال المرحوم الوالد: 
م  شيئًاأجل! هؤلاء لا يعرفون » عن مصالحهم وعن سعادتّم، ويظن ون أنه 

م  م يعانون من جهلهم بأنفسهم، وبالتال فـإنه  يعلمون كل شيء والحال أنه 
ذَللِكَ :قـال :قـال ثـم   يقضون أعمارهم في التخيلات والأوهـام والوسـاوس.

مْ مِنَ اْعِْلمِْ  هن  (2).«للمْممِمِمَبْلَغن
حت ى الآن من تلك الكلمات، ولم  لم يت عظ أن  هذا الشخصفي المسألة  والطريف

يً  لات التي يعـيشالأوهام والتخي   عن وادي دًايرجع إلى نفسه مبتع  ا نفسـهفيهـا مسـل 
المحبـوب إلى حـريم  قـد وصـل ويحسـب أن ـها، ة ولـذاتّبالأمور النفسـي   بالاشتغال

                                                 
مْ مقتبسة من الآية: مقتبسة من الآية:   (1) سِ نِ نْ

َ
ؤْمِنيَِ مِنْ ن وْلَ باِلمْن

َ
، ومن العديد مـن  [6( ، الآية 22]سورة الأحزاب ) مْالنابُِِّ أ
فقال النبي صـلى الله »: 211ص  ،الخصال؛  229ص ،كمال الدين وتمام النعمةالروايات من قبيل ما ورد في 

، «إني أولى بكم من أنفسكم»: 123، ص3ج ،السنن الكبرى، «ألست أولى بكم من أنفسكمعليه وآله وسلم: 
 .«ألم تعلموا أني أولى بكم من أنفسكم»: 181، ص )للنسائي(  عليه السلام خصائص أمير المؤمنين

 .28(، من الآية 32سورة النجم ) ( 2)
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الطريق إلى الله والعبور عن وادي  طي   عن أن  لًا غاف من ساحة القدس الإلهي، واقترب
مـن خـلال قـراءة  ة التي يصعب عبورها لا يـتم  النفس وعقبات عوالم الكثرة والأناني  

ه لا يترتب على قَة، فإن  الأختام والأوراد المختلَ ب الإتيانات والأذكار والقيام بالأربعيني  
لـو جلسـتَ تـؤد ي هـذه  !ذلك سوى إتلاف الوقت وإضاعة الفرصة وتضييع العمر

، فإن   ، وما دام واحدًاا هذا الفعل لا تساوي قيمته فلسً الأذكار و الأربعينيات ألف سنة 
 مـن الله إلا لا يزيـد  أن ـه ذلـك  نتيجة الإنسان في مرتبة النفس وصفاتّا وملكاتّا فإن  

 .دًابع
من السور للإنسان  نعم! من الممكن أن توجب هذه الأذكار والأوراد حالات  

ب له حالة من انبساط الخـاطر وابتهـاج وتوجب له حصول بعض المكاشفات وتسب  
ل  ذلك لا يخرجه عن مرتبة  أن   إلا  لإنسان، بسببها لالنفس، ويحصل بعض التغير  والتبد 

ة التـي تـدير رحـى هذه الأمور تجعل الإنسان كالداب   بقيه في حدودها، فإن  النفس بل ي  
لتجد نفسها في آخـر اليـوم طوال اليوم حول رحاها، تدور ا تظل الطاحونة؛ حيث إنه  

 .في نفس ذلك الموضع الذي بدأت منه
رى في بعـض الأحيـان مـن أسـاتذة العرفـان والسـلوك يمكن أن ي   هذا، ولكن
 زون العمـل فيهـا لكـل  يجـو  فمنفعة لتلامذتّم ة العام   ة ودستورات  صدور أوامر كلي  

الأشخاص، مثل دستور العمل الذي أرسله المرحوم الوالد رضوان الله عليه إلى أحد 
 ة  كلي ـ ه يحتـوي عـلى جنبـة  في الخارج، ويستفاد مـن محتـوى هـذا الدسـتور أن ـ مريديه
ة   وط  شـرأو له  خاص   وليس له اختصاص بفرد   ة  وعمومي    :دستور هو، وهذا الخاص 

 بسم الله الرحمن الرحيم
على الرسالة المرسـلة بًا سل مه الله تعالى، جوا  ... جناب الأخ المحترم السي د

 من قبل...
لعـت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد وصلتني رسالتكم الكريمة واط  

 كاملـة   الطريـق مـن توبـة   لطـي   ه لا بد  ن  إ :نها. يقول علماء السلوكعلى مضمو
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ة، وأداء جميـع حقـوق النـاس ورد ، وصلاة ركعتين، واستغفار مائة مر  )غسل  
 مظالم العباد، وقضاء ما فات من حقوق الله تعالى(. 

والأكـل في موعـده وبمقـدار  ،ملازمـة السـكوتبالإضافة إلى ذلك: ينبغي 
ة، والابتداء ببسـم الله، والصـيام الحيواني    المنتجاتل من أكل د، والإقلامحد  

قبل الفجر وعدم النـوم  حًاام في الشهر مع الإمكان، والاستيقاظ صباثلاثة أي  
نافلـة الفجـر وصـلاة وبصـلاة الليـل في هذا الوقت والإتيان  ،بين الطلوعين

في اليوم وإهداء  قرآن على الأقل  القراءة حزب من بعد ذلك ينبغي ثم   ،الصبح
  الله عليه وآله وسلم. ثوابه إلى روح الرسول الأكرم صلى  

ة و ة يقول في كل يوم ؛اأربعين يومً عليه أن يستغفر لمد  أسـتغفر الله »: ألف مر 
وط الذكر )من طهارة البـدن واللبـاس والكـون شـر، مع المحافظة على «ربي

والبخـور والجلـوس واسـتعمال العطـر  خـال   على وضوء والجلوس في مكان  
ه الكامـل إلى م بخاتم عقيق في اليد اليمنى والتوج  باتجاه القبلة، والتخت  عًا مترب  

نتن مِنَ ذكر ذكر  يسجد و يتلوثم   معنى الذكر( ب حََٰنَكَ إنِّ ِ ون نتَ سن
َ
ٓ أ َٰهَ إلَِا ٓ إلَِ لَا

َٰلمِِي الله  ديعاهـوعليه أن يجلس ة على الأقل، وبعد ذلك أربعمائة مر   (1)يٱْظا
تعالى على عدم المعصية أثناء اليوم )المشارطة( ويراقـب نفسـه أثنـاء النهـار 

ويبتعد عن مجـالس طـلاب  ،)المراقبة( ويحاسب نفسه عند النوم )المحاسبة(
ر في نفسـه و، الاختلاط مع أبناء الدنياويترك  ،الدنيا ومحافلهم ويكثر من التفك 

 وأداء)الوضـوء وغسـل الجمعـة( ، والمحافظـة دائـمًا عـلى الطهـارة و باطنه
ا ل وقتها، والإتيان بالنوافل مع الإمكان، واجتناب المعصية كليً الصلاة في أو  

ووضع العطر ولبس الخاتم أثناء الصلاة، ورعاية الخشوع وحضور القلـب في 
الصلاة، والنوم على وضوء وفي اتجـاه القبلـة، والنـوم عـلى أمـل ملاقـاة الله، 

لَا وآيـة وآيـة  (2)ات، وقراءة آية الكرسيثلاث مر   وقراءة سورة التوحيد نزَلن 
َ
للَ   أ

                                                 
 .49( ، الآية 21سورة الأنبياء )  (1)
  .233( ، الآية 2سورة البقرة )  (2)
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ر ءَ ْ ان مَآ ، وآية ، وآية (1)هََٰذَا ٱ ا َشََلقنل  إنِا نلَا
َ
ِلث لنك ر  لن شَلهِدَ ، وآيـة ، وآيـة (2)م 

إلى أن ينـام،   «لا إلـه إلا الله» :، وذكر تسبيح الزهراء، وبعدها يقـول(2)ٱ
الله. وفي الأربعين الثاني والثالث يستمر  عشقِ الله ويقوم في  وأن ينام في عشقِ 

 « اللهلا إلـه إلا  »ة إلى ذكـر على هذا المنوال باستثناء تبديل الاستغفار ألف مر  
على تطهير الذهن مـن ورود الخـاطرات أثنـاء  أكيد   ة. والسعي بشكل  ألف مر  

ر. وإن شاء الله تعالى سيوصل المشتاقين لرؤيـة جم الـه الصلاة والذكر والتفك 
 . له...إلى كعبة المقصود بتفض  

جتناب الاو مجاهدة النفس إن  أهم  الأمور المؤثرة في السير في هذا الطريق هو
بحـول الله  ، حت ى ينكشف الستار عن جمـال المحبـوب الأزل  اتالمنهي  عن 

مـن  ولا يبقى شيء   الوجود ببارقة الجلال السمدي   شـراشـروقوته، وتحترق 
 .ةالأناني  
 ت أقـدامنا في سـبيل طـي  لرضـاه وأن يثب ـعًـا قنا جميأل الله المتعال أن يوف  نس

دالطريق نحو كعبة جماله وجلاله، ب دوآله الطاهرين، وصلى الله على  محم   محم 
 وآله أجمعين.

دالسي د   حسين الحسيني الطهراني محم 
 ةة قمري  هجري   1411محرم  4سة ـ مشهد المقد  

 

 ناقص في الدستورات السلوكيةخطورة الرجوع إلى أستاذ 
الذين يقومون بإرشاد الناس وإعطائهم الدستورات من خـلال  إلى أن   الانتباهيجب 

ة الإرشـاد وبيـان الطريـق اً لصـلاحي  ل وغير ذلك، هـم فاقـدون كلي ـالاستخارة والتفؤ  
و بالاسـتخارة يريـد أن  ،ح له مسـيرهفالأستاذ الذي يجعل الاستخارة توض   ائطها،شـرو

                                                 
  .24إلى  21( ، الآيات 37سورة الحشر )  (1)
 .118( ، الآية 14سورة الكهف )  (2)
 . 17 و 14( ، الآيتان 2سورة آل عمران )  (3)
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فالأفضل له أن يترك هذا العمل من أساسه  ،للعمل رًااً ودستوسلوكي   اطي الناس برنامجً يع
 .ه لأهلهويدعَ 

 حًايء الـذي يكـون واضــالشـ ؛ لأن  إلى استخارة   الأستاذ الكامل ليس بحاجة  إن  
ــوحَ  ــان وض ــة  للإنس ــور المبهم ــتخارة للأم ــتخارة، فالاس ــاج إلى اس ــمس لا يحت الش

وا دة والمشكوكة. كيف يسمح هؤلاء الناس لأنفسهم أن يحل  لمرد  والمجهولة، وللأمور ا
! إذ مـن الممكـن أن يقـع ؟مـن خـلال الاسـتخارة إلى هـذا الحـد   وخطيرةً  ةً مهم   مسألةً 

لا تقبـل  مفسـدة   ي ذلك إلى الفساد وإلى تبعات  ، فيؤد  مرحراف واشتباه في تشخيص الأان
 ر الله.الجبر والعلاج لا قد  

ــوا ـ بســبب اشــتباههم في إعطــاء الكثــير مــن  إن   هــؤلاء الأشــخاص قــد أوجب
الدستورات والتكاليف ـ ظهور بعض الأحداث المؤلمـة والصـدمات التـي لا يمكـن 
 تداركها؛ فقد ابتل الكثير من الناس بـالجنون بسـبب ذلـك، كـما ابـتل الكثـير بـأمراض  

م وافـتراق في وحدوث تشاجر وتخاص ة  زوجي   بحصول خلافات   ، والبعض ابتلجسمية  
ـ كثيًرا، إذ ةالأسري  العلاقات  ة ما يحصل الطلاق بين الزوج والزوجة لعـدم البصـيرة التام 

 ،صل البينونة الكاملة والافتراق والكدورة بـين الولـد ووالـدهتحوالخبرة الكافية، كما قد 
دت العـلى العلاقـات الاجتماعي ـ فاسدةً  رًاما ألقت هذه المسألة آثا كثيًراو وجـه ة، وسـو 

لت القيمـة العاليـة  هته أمام الكثير مـن النـاس، وبـد  المنير واللطيف للعرفان الحق  وشو 
، وسلبت اعتبار تافه  عديم القيمة إلى أمر   وأها للسير والسلوك ومعرفة الحق  تعالى إلى ضد  

 .وكرامة مدرسة العرفان
ـل جاء والشخص الذي  لأن  حصل ذلك ؟ حصل ذلك، وما عل تهفلماذا  عـبء تحم 

م والتتلمـذ قبـل أن عليه أن يضع نفسه في مقام الـتعل  كان ، جدًاهذه المسؤولية الخطيرة 
يـد العـون إلى  قبـل أن يمـد  ـ عليـه كان ، وللآخرين ينصب نفسه لمقام التعليم والتربية

ويضـع نفسـه تحـت  كامـل   مقابل أستاذ   المتأدِّب سةلأن يجلس جِ  ويرشدهم ـالآخرين 
ـإليه، ويسل  ضها اختياره ويفو   مـن هـذه  شـيئًايطـو ه لم م إرادته واختيـاره لـه، والحـال أن 

 منها. المراتب ولم يحصل له شيء  
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ة في المسير نحو الله ليس وإعطاء البرامج السلوكي   الإرشاد إلى أن   الالتفاتويجب 
ـفقط بأخذ الأوراد والأذكار والاشتغال بالأربعيني   اصـرً منح ة، فهـذا ات والأمور العبادي 
في موضـوع  جـدًا الأمر المهـم  فـمن دستور العمل في السير والسلوك،  بسيط   د قسم  مجر  

لسـالك؛ وهـذه ة حيـاة اوالدستورات المتعل قة بكيفي   الأوامرعلاقة الأستاذ بالتلميذ هو 
ارتباطـه ، كما تشـمل ته لهم شـرقة السالك بعائلته وأرحامه ومعاالأمور تشمل كيفي ة علا

في هـذه  اطأ اشـتباهً الخحصول  جدًامن المحتمل إذ  ؛ةكائه وبمسائل المجتمع كاف  شـرب
وحصـول خطـأ   ، قد يحصل مثل هذا الخطأ عنادًا أو لغـرض  ر الله ـ ـ أو لا قد   اتالعلاق

في المسـائل  خصوصًالها،  لا حل   في مصيبة  بًا سبيكون ما  كثيًراواحد  في مثل هذه الأمور 
و الميـول، فـإذا  ناتجة عن اختلاف في الطبائع وأة مبنائي   وأة ة التي لها جذور فكري  الخلافي  

المسـائل وتـذليل الخلافـات،  عـلى حـل  عنـد الأطـراف انتفاء القـدرة  اجتمع ذلك مع
ة  لا يعلم سوى الله ما سـوف يقـع ، ففي هذه الحالة عندهم العاقلة المميزةوضعف القو 
 من الأمور!
 ،ةة العقلاني ـإلى مرتبـة الفعلي ـ وصـولهاة قبـل النفس الإنساني   إلى أن  الالتفات ومع 
لها ل النفس وتبـد  تحو   وأن  الدوام،  لأحاسيس والعواطف والاعتبارات علىل تكون رهينةً 

القـوة الوحيـدة التـي إن  ، وعليـه فـوبـديُي   عند حصول الحوادث المختلفة أمر طبيعي  
يمكنها أن تحفظ الإنسان مـن الوقـوع في المهالـك والفـتن وتّديـه إلى الطريـق القـويم 

، حكـيم   مـرب  وتسليم الزمام ل منفصل   إلى عقل   اط المستقيم هي تفويض الأمرصـروال
 الطريـق الصـحيح افه على جوانـب الأمـور، أن يبـين  شـريستطيع من خلال إالذي فهو 

غـير  جاهل   تبعات التعب د بأمر شخص   فإن   فإذا ف قد مثل هذا الشخص،والسبيل القويم. 
ات وأشد  أخطر   ل  ولا مؤه   عالم   من تبعات عدم التعب د وعدم الانقياد  رًاضـربمئات المر 

في مرحلة الاعـتماد عـلى قـواه  يظل  ولًا لو يبقى الإنسان جاه حينئذ   وحب ذا من الأساس.
ة به واستعدادته دون أن يسل م أمـره إلى مثـل هـذا الرجـل غـير المسـؤول وغـير  الخاص 

لص وغير االمتخص   ، ودون أن يتعامل مع حكم هذا الإنسان معاملـة الواقـع كـما لمؤه 
 باعه فرضاً حتمياً عليه!يعتبر ات   أويتعامل مع الوحي المنزل، 
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 وقال له:ه مذة المرحوم الوالد قدس سره إليأل أحد تلا لقد
ذه المدرسـة، فـما الـذي بهـ أبـدًاولا يعتقد  شيوعي   أبي رجل   دي! إن  سي  »

  . «تأمرني تجاهه؟
 فقال له:
يجب عليك أن تتعامل مـع والـدك وكأن ـه أحـد الشـيعة الخل ـص لأمـير »

 .« المؤمنين عليه السلام!!
 الذي يقول: الصادر من شخص آخرالأمر مع هذا الأمر  والآن فلنقارن

ـفًا إذا كان ولدك مخال» أن  ة، فيجـب عليـكلك ببعض المسائل الاعتقادي 
 . «تقاطعه ولا تعتني به وتتعامل معه كأن ه شخص غريب!!

انظر كم يوجب العمل بهذا الأمـر مـن حصـول الفـتن في  !واقعًاهذا مخجل  إن  
 ها عليها.مصائب يجر   ةالعائلات وأي  

حيـث   النسـاءوانظر إلى دستور المرحوم الوالد رضوان الله عليه في خطابـه إلى
 :يقول

إن  سلوك المرأة وتكاملها يكمن في إطاعتها لزوجهـا، حيـث جعـل الله »
ب المرأة منه  [ تعالى طريق تقر  في إطاعة الرجل وتحصـيل رضـا ]عز  وجل 

ا مـن خـلال إتيانهـا بالعبـادات والنوافـل  ر أنه  الزوج، والمرأة التي تتصو 
رجلها في ساحة القرب من  والاشتغال بالأذكار والأوراد يمكنها أن تضع

في تحصيل رضا الزوج وتترك زوجها غير راض  عنهـا  ـرصِّ قالله، ولكن ها ت  
ـة خطـوة  في طريـق صـر  لت حًاولا مرتا م أي  فها.. مثل هذه المرأة لـن تتقـد 

د والقرب من الله، وستكون قـد أشـغلت نفسـها بـبعض المسـائل  التجر 
ير المسائل التي يطلب فيهـا الـزوج هذا إن ما يجري في غعًا والتخي لات. طب

  . «من زوجته ترك الواجب أو القيام بعمل محرم
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اطـب فيـه المـرأة تخ  انظر الفرق بـين هـذا الكـلام وبـين هـذا الدسـتور الـذي 
 المتزوجة، حيث يقول:

ن عندما يريد الزوج أن ينتقل بكِ إلى مدينة أخـرى للسـكن بهـا والتـوط  »
في ذلك، بل عليـك أن ترجعـي إلى نفسـك  فيها، فلا يجب عليكِ أن تتبعيه

 . «!!وترين المناسب لك وتفعلين ما تريدين
 على الإسلام السلام.و :فهنا يجب القول

ة ه حول العلاقات العائلي ـما قاله المرحوم الوالد قدس سر  و كذلك لو لاحظنا 
  حيث يقول: ، وكذا بين سائر الأرحاموتحسين الروابط فيما بينهم

إذا كانت العلاقات في عائلة يُودية قائمة على أسـاس العشـق والمحبـة »
رور والبهجة والـود والاسـتئناس، فتلـك العائلـة أقـرب إلى أمـير ـوالس

عي  ومتابعة أمير المؤمنين عليـه  التشي عالمؤمنين عليه السلام من عائلة تد 
 .«ها حالة النزاع والشجار والكدورةالسلام، ويكون الطاغي علي

 قارن بين هذا الدستور وبين الدستور القائل: 
، فـلا طريقـكي في نفـس ـلا يرتضي منهجك ولا يمشـ دًاحينما تقابل فر»

 .« !السلام عليه سيوجب الكدورة وظلمة النفس ن  لأ ؛تسل م عليه
اء اتباع النـاس ر  ة جففي هذه الحالة انظر ما الذي سيجري على العلاقات العائلي  

 ذا الدستور!له
ه حـول هـذا ر  ـس سـبين الدستور السلوكي للمرحوم الوالـد قـد   أيضًاوقارن 

 وفي طول حياته:  رًاوتكرا رًامرا قال قده الموضوع، حيث إن  
 )أي التعاون وقضاء حوائج بعضكم الـبعض( عليكم بالتواصل والتعاضد»

ة و المحب ة بين والتواد    .«أفراد العائلة و الأرحام( )أي إيجاد المود 
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 وبين الدستور الذي يقول صاحبه: 
ة، فـلا إن  طريق السلوك وات باع العقيدة أهم  وأولى من العلاقـات العائلي ـ»

ينبغي على السالك أن يقيم علاقات مـع الأشـخاص المخـالفين لطريقـه 
 .« ومسيرته حت ى لو كانوا من أفراد عائلته!

هو المقارنة بين الدسـتور  في حياة السالك اتأثيرً  والأهم من جميع ذلك والأكثر
السلوكي والعرفاني والتكامل للمرحوم الوالد قدس سره، حيث يخاطب فيـه طلابـه 

 :لًا قائ وتلاميذه
ب من الله تعالى هو طري» ق العقـل والفهـم والدرايـة، وإن  إن طريق التقر 

ب و ميزانه هو التكامـل العقـلاني ونمـو العقـل وزيـادة فهـم  معيار التقر 
الإنسان لمباني السلوك وتمييز الخطأ من الصـواب، ومعرفـة الباطـل مـن 
ة مـن السفسـطة والخيـال. وكـل  مـن كـان فهمـه للمسـائل  الحق  والحج 

له للمباني أكمل ؛ فإن  قربه من الله أكثر وسـلوكه السلوكية أكثر، وكان تعق 
 .« أكمل

المرحـوم كان سـماحة إلى مشهد،  ف بالذهاب من قم  شـرتي و عندما كان الحقير
عن أحوال الأصدقاء والرفقاء المقيمين في  هاستفسارما يسألني في ضمن  كثيًرا الوالد
ر ميزان فهمهم، وكم ازداد مقدار عقلهم؟»: لًا قائ قم    . «كم تطو 

أنا لا أسأل عن حالاتّم، بل أسأل فقط عـن ازديـاد »قال في أحد المرات: بل إنه 
 .« فهمهم، وأترك حالاتّم لهم

 تعال وقارن بين هذا وبين الدستور الذي يقول:ف
من يأتي إلى هنا يجب أن لا يرفع رأسه، وليس لأحد أن يطرح ما يختلج في »

 .« صدره من مطلب أو سؤال
ويعمل العمل الصـحيح ولا  د  جي   م الأمور بشكل  يفه من يريد أنعند هؤلاء: ف

يجب مواجهته وطرده والفـرار منـه وعـدم السـلام عليـه أو  ،باطل   يعطي سمعه لأي  
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ل هنا مذموم، ف .معه التعامل هنا ساحة التعب د فقط، هلماذا؟ لأن الفهم والإدراك والتعق 
سـتفادة مـن الفهـم وهنا يجب استعمال الأذن والسمع فقط والاستفادة منهـا دون الا

ين، لا للآدمي ـ هنا للعاقل، فالمكان هنا مخصوص للدواب   مجاله لا والعقل؛ بمعنى أن  
لـذي يضـع الإنسان اإن   .زه عن الحيواناتوهذا ما يمي   اقلةً ع يمتلك قوةً  لأن الآدمي  
 ، «إن  العقل والعلم هما الحجـاب الأكـبر ويجـب الابتعـاد عـنهما»ويقول: بًا عقله جان

 ين وجعل نفسه في قطيع الحيوانات.ن بذلك قد خرج من دائرة الآدمي  يكو
 مـع كـل  الصحيح وعدم الميل  كَ د والتحر  لجي  ا الفهمَ  المدرسة التي تعتبر أن   إن  

ـة العقلي ـ ريح، وعدمَ  ة المسير على خلاف البرهان والوجـدان المتطـابقين مـع الحج 
ـة عقلي ـ قيمأ إذاعقيدة  ةالاعتناء بأي   ة، وعدمَ عي  شـروال  .. إن  ةة ونقلي ـعلى بطلانهـا أدل 

وحيوانات، ومدرسـة  هي مدرسة وحوش   ا و ذنبًاه جرمً المدرسة التي تعتبر ذلك كل  
ة ة، ومدرسـة المنحـرفين عـن سـن  أهل البدع والضلال، ومدرسـة الجهـل والعصـبي  

لافة كين بمسلك الغاصبين لمنصب الخم والمتمس   الله عليه وآله وسل  الله صلى   رسول
ل مدرسة الإمام الصادق عليه السلام هي مدرسة البحث والفكر والتعق   والولاية. إن  

ب ضــروالاختيار مقابل مدرسة المنصـور الـدوانيقي؛ حيـث العصـا والسـوط وال
 والشتم والحبس والقتل.

ة أرى من المناسبهو السـلوكي  المنهجضح من خلالها يت   إذأن ننقلها،  هنا قص 
 حًاضـاوالعلمي للمرحوم الوالد رضوان الله عليه وطريقته وممشاه في هـذه الأمـور ات  

 ا.يً كل  
مـن  كان المرحوم الوالد قدس سره يعتقد بجواز عقد الإحرام للعمـرة والحـج  

ة أماكن في الجهـات  ست  الشارع المقدس قد عين   ك: أن  لمواقيت. وتوضيح ذلا محاذاة
مسـجد  :ا لإحرام القادمين من البلاد البعيدة، وهي عبارة عـن، واعتبرها ميقاتً الست  

 ع.التمت   ة لإحرام حج  الشجرة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، ذات عرق، ونفس مك  
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إحدى هـذه  من عقد الإحرام يجب أن يكون ن  إ» :وفتوى المشهور في ذلك هي
أو المعتمر أن يأتي إلى إحـداها ويعقـد إحرامـه  ه يجب على الحاج  المواقيت؛ بمعنى أن  

 .«في بعض الصور إلا  هناك، وفي غير هذه الحالة لا ينعقد الإحرام 
الإحـرام مـن محـاذاة الميقـات  أن   يـرىالمرحوم الوالد رضوان الله عليه  لكن  

بـأن طيـل طريقـه ا الرأي لا يجب على الشـخص أن ي  على هذ ، وبناءً وكاف   أيضًا مجزئ  
يلـبس ثـم   ن هناك، بل يكفيه الوصـول إلى محـاذاة الميقـاتحرم مِ ي  لالميقات  يقصد

 ا.ي هناك كي يصير محرمً إحرامه وينوي ويلب  
ه لزيـارة المرحـوم آيـة الله وفي أحد الأيام ذهبنا مع المرحوم الوالد قـدس سر  

ف بزيـارة شـر  للتسة مشهد المقد   الذي كان قد جاء إلىحمته، ايگاني تغمده الله برپالگل
، وقـد حـار   والجو   ،الإمام عل بن موسى الرضا عليهما السلام، وكان ذلك في الصيف

ومن جملة الكـلام الـذي طرحـه معـه المرحـوم  ،فة منزله بعد الظهرشـرقينا به في الت
أن رأي المرحوم الگلبايگاني كان لميقات، وبما ا محاذاةالوالد بحث جواز الإحرام من 

ك برأيه. صـر  عدم الجواز فقد أ  على مبناه وتمس 
ـة   مختلفة   وقام الوالد بدوره باستعراض طرق   دة   لإثبات فتواه واحتج بأدل  ، متعـد 

وعـدم  الگلپايگـانيالمرحوم  ولكن مع الالتفات إلى حرارة طقس الصيف وكبر سن  
فيه بل  م المرحوم الوالد بقطع البحث، ولم يستمر  قافقد مساعدة حاله لإدامة البحث، 

 ل الحديث إلى مواضيع أخرى.حو  
ة أسبوع من هذه الزيارة، طلب الوالد مـن الأخ الأكـبر للحقـير ومـن وبعد مد  
 عنده وقال: ضـرحنفس الحقير أن نَ 
حول جواز الإحرام من محاذاة الميقات، وهي الآن  ةً فقهي مقالةً  لقد كتبت  »

لا ملاحظاتكما عليها وأخبراني بهاعلى الطاو  .  «لة، فاذهبا واقرءاها وسج 
ـ بعد ذلك قمـت  ثم   م بأخذ الرسالة، وقرأهافقام أخي المكر   ة أنـا بقراءتّـا بدق 
 ل.وأعدتّا إلى مكانها الأو  
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هـل قرأتمـا »:  ا كلانا في خدمة المرحوم الوالد، فنظر إلينا وقال لنـاوبعد يومين كن  
مـا رأيـك في هـذه »فقلنا له: نعم. عندها نظـر إلى أخـي وقـال لـه:  «ة؟الرسالة المذكور

ة التي عرضتها تام   بناءً  والمسألةالحق  معك، »فقال له: « المسألة؟ ولا مجال فيه  ة  على الأدل 
 .« أو اعتراض إشكال   لأي  

إن ني فقال له الحقير: « ما رأيك في هذه المسألة؟»بعد ذلك قال ل المرحوم الوالد: 
ة المخالفين لرأيك، لذا لا يمكنني فعلًا    أن أعطي رأيي برسالتك!حت ى الآن لم أقرأ أدل 

عندها نظر المرحوم الوالد قدس سره إلى أخي المكرم وأشار بإصبعه نحو الحقير، 
 .« أحسنت! ،أحسنت، أحسنت»وقال ثلاث مرات: 

رحـوم ى المـمن خلال نقل هذه القضية سوف يقف القـارئ المحـترم عـلى ممشـ
الرسالة تعرف من  :في ذلك، وكما يقال إلى مزيد توضيح   ، ولا يبقى بحاجة  ومنهجهالوالد 
 عنوانها.

عـلى أحـوال  كامـل   لاع  يجب أن يكون لديه اط ـ الأستاذ السلوكي   والحاصل أن  
مع  قًاة متوافة، بحيث يكون اختياره للدستورات السلوكي  ه الروحي  خصائصالسالك و

ا ينبغي إعطاؤه، مم   أقل   بمقدار   رًايعطي دستوسا إم  فإن ه ، إلا  و والأحوال، وطشـرالهذه 
ا قـد ف تكامله ويضيع عمره، مم  وعندها ستضيع استعدادات الطرف المقابل وسيتوق  

لـه أكثـر وإم   ؛ض المفاسدلبروز بعبًا للصدمات، وسيكون موج يجعله عرضةً  ا أن يحم 
ل، وفي هذه الحالة تكون الأخطـار والآفـات الحاصـلة جـر  ا يطيق وأكثر مم  مم   اء ا يتحم 

 .أعظم مصيبةوال بكثير   وأخطرذلك أكبر 
اديقول المرحوم   رضوان الله عليه: الحد 

ى ـف إلى المرحـوم السـي د مرتضـشـرحد الأشخاص في النجف الأأل أ»
، فقام السي د بإدخالـه رًاوذك رًاالكشميري رحمة الله عليه، وطلب منه دستو

داخـل هـذه  وقال له: ابقَ  إلى سرداب المنزل، وخط  له على الأرض دائرةً 
 إلى الغروب! ‟لا إله إلا اللهˮالدائرة واشتغل بذكر 
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اشتغل بالذكر، وبعد مضي ما يقرب من نصف ساعة فجلس ذاك الرجل و
وع بالـذكر، فجـأة ظهـرت مجموعـة مـن الجـن بصـورة شــرمن حـين ال
، صـغيرة   ات  شـر، وفي بادئ الأمر ظهرت بصورة حات  شـروح حيوانات  

م اتجاهه حت ى تصل إلى الخط الـدائري فتقـف ات تتقد  شـروكانت هذه الح
ات. شــركل  السداب من هـذه الح عنده دون أن تدخل فيه. إلى أن امتلأ
لدستور أستاذه،  قًابالذكر طب ه استمر  فسيطر عليه الفزع والاضطراب، لكن  

لم يمـض ثـم   ،منهـا شيئًاحت ى لم يعد يشاهد  شيئًاف شيئًاإلى أن قل  وجودها 
، ولكنها ظهـرت بصـورة عقـارب، حيـث دًاطويل حت ى عادت مجد وقت  

ه باسـتثناء هـذه رداب كل ــامتلأ منهـا السـ إلى أن بالزيادةبدأت العقارب 
الدائرة، وعندها شعر بوحشة واضطراب عجيبين بحيث شارف قلبه عـلى 

على ذلـك لسـاعة  ى الوسائل واستمر  ه تغل ب على خوفه بشت  ف، لكن  التوق  
 شيء،لم يبق منها حت ى  شيئًاف شيئًاا، وبعدها بدأت العقارب بالذهاب تقريبً 

ة بصورة أفاعي مخيفة مرعبة، ك حت ى ظهرت هذه المر  ة على ذلولم تمض مد  
ي ـنسف  هذا الرجله تغلب علىبحيث أن   دًاة حوقد وصل الخوف هذه المر  

ة . وبعـد مـد  شيئًاالموت ولم يعد يدرك أو يعي  رًاا، وجلس منتظذكره كليًّ 
، جـدًا ومرعبـة   ذهبت الأفاعي، وظهرت الجن هذه المرة بصور موحشـة  

حمل هذا الأمر فقذف بنفسه خـارج يت أنطع هذا الشخص وعندها لم يست
قـام ثـم   ا جـرى لـه،ا مم ـعليه ومدهوشً  الدائرة، ووقع على الأرض مغمىً 

من الضعف  وخرج من منزل المرحوم السي د مرتضى الكشميري في حالة  
  . «الشديد
اد السي دوكان المرحوم   قدس سره يقول:  الحد 

ن من ه لم يكن يتمك  ، فإن  عًاالذكر لمات قطذلك الشخص بقراءة  لو استمر  »
ل ثقل هذه الظهورات   .«أبدًاتحم 
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مرتضى الكشميري من كبـار العلـماء والفقهـاء وأهـل  السي دكان المرحوم لقد 
القـاضي رضـوان  السي دف، وله مع المرحوم شـرالكشف والكرامات في النجف الأ

الطـرفين علاقـات وزيـارات بـين ة وأنس، وكان ة وعلاقات محب  الله عليه سوابق مود  
د التـي كانـت لـدى المرحـوم ، ومتبادلة لكن أين أفق المعرفة ومرتبة القرب والتجر 
 مرتضى الكشميري! من رتبة السي دالقاضي  السي د

 : رًامرا لقد قال المرحوم السي د القاضي
ن حقيقتـي م شيئًاله  كنت أداريه في علاقتي به وكلامي معه، ولو كشفت  »

عًـا البارود مـع الكبريـت؛ سـيحترق سري اليكون حاله معي كحفسوف 
عـن حيطـة سـعته  خـارج   وضـوع  م ويُلك، لذا لم أكن أطـرح أمامـه أي  

 (1).«ق بهرفِ واستعداده، بل كنت أ  
كعبة المقصود السـالكين دائـمًا  ن إلى حريموصلر العظماء والوايحذ   ،لهذا السبب
ونهم عواقب ذلك، وبحسب قـول صـرويب والانقياد له، غير كامل   من إطاعة شخص  

 الخواجة:
ــي خ ــه بي همره ــن مرحل ــع اي ـــرقط ــن ض  مك

 
 

 (2)ظلـــمات اســـت بـــترس از خطـــر گمراهـــي 
وأخـاف عليـك مـن  ا مظلمة  ا دون الخضر، فإنه  اك أن تقطع هذه المرحلة وحيدً : إي  يقول] 

 . [الضياع

 أستاذ كاملخطورة الاعتماد على المكاشفات والمنامات بدون الرجوع إلى 

ة والمنامات الكاذبة من أهم آفات هذا الطريـق ظهور المكاشفات الشيطاني   إن  
ة في طريق السـالكين إلى شـر، وهي بمثابة المصايد المنتيةً وأكثرها جد   رًاها خطوأشد  
 الله.

                                                 
 . 47، ص 2)= مطلع الأنوار( ، ج مطلع انوار  (1)
 .212، ص 446، غزل ديوان الخواجة حافظ ( 2)
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 هــزار دام بــه هــر گــام ايــن بيابــان اســت
 

 

 كــــه از هــــزار هــــزاران يكــــي از آن نرهــــد 
لم  ن بـين ألـف ألـف شـخص  في هـذه الصـحراء، ومِـ خطوة   تحت كل   يقول: ألف فخ  ] 

 . [من اجتيازها ن واحد  يتمك  

ذلك في مقدور  ، وليسلًا سهلًا ن سقيمها ليس عمتشخيص صحيحها م كما أن  
له في قلب الإنسان من خـلال لًا ل الأمر منزما يصنع الشيطان في أو   كثيًراإذ  ؛كل  أحد  

ن منـه ويـتمك   بعد أن يسـتقر  ثم   بات،والإخبار عن المغي  ة رسم بعض الصور الحقيقي  
ل في  ة ظهر له بعض القضايا الحقيقي  بعد أن ي  فيبدأ بتزوير الحقائق وخداع صاحبه،  حص 

ع بالوسوسة لـه وحث ـه عـلى القيـام شـرويكتسب اطمئنان هذا الشخص به، ي بها ثقته
ته؛ بحيث لا يمكن في إنجاز مهم   خبير  له  متقن  في عمله  والشيطان ماهر   ،خاطئ   بعمل  
ب الشـيطان ضــرإلى أن يويسـتمر  الأمـر من الباطل فيه، الحق  ص أن يشخ   فرد   لأي  
 .واستغفالهاً تحت نفوذ كيده ومكره بته القاضية ويجعل ذلك الشخص كلي  ضـر

 

مََٰلً  ع 
َ
سََِينَ أ خ 

َ م بٱِلۡ  م  *  قنل  هَل  نننَب ئِنكن ينهن ِ نَ ضَلا سَع  لم   ٱذينا يَا وَهن ن  ةِ ٱلدُّ يَ َٰ َ فِِ ٱلۡ 
م  حن سِنن َ  صن  هن نا

َ
 .(1)حَ سَبن َ  ن

 

 ة  ة لمـد  ومن جملة الأشخاص الذين كانت تظهر لديُم مكاشفات غـير روحاني ـ
، (2) آقـا جـان الزنجـانيين ونفوذهم؛ المرحوم الحاج ملا  نتيجة تسخير الشياط طويلة  

ة عى البابي  لطريق العرفان وأهل التوحيد، ووصل به الأمر أن اد  فًا فقد كان طريقه مخال
ر أن   صـرالع والارتباط بول   ه مأمور أرواحنا فداه بسبب وسوسة الشيطان، وكان يتصو 

ظهـور الإمـام  هم بـأن  ـرش  لناس ويبمن قبل الإمام أن يطوف القرى والمدن، ويخبر ا
 ا، ويبعث فيهم الأمل والنشاط.صار قريبً 

                                                 
 .184و 182(، الآيتين 14سورة الكهف ) ( 1)
 .سر  الفتوح ناظر بر ـرواز روح(  لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع راجع: 2)
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ته شـرلذا فقد  القرى المحيطة بزنجـان، وبـدأ ا بمبتدئً تحريك الناس بع في مهم 
ة بحيث أن ـمن النشاط الملفت وإلقاء الخطب الحماسي   بنوع   ه لـو أراد ة، وكان من القو 
جميـع هـذه  عـن أن  لًا ، غـافوحسـم   ة  بشد   اجههيوكان  ،الوقوف بوجهه ومخالفته أحد  

ما كانت تنشأ من ناحيـة الشـيطان وتـأتي مـن ة والعواطف والأجواء إن  الأمور الحماسي  
 جهة إبليس.

 

ك كالآلة في يد الشيطان ويذهب وهو لا يزال يتحر   أشهر   على هذا الوضع ومضى
: لقـد قـائلًا  علـن لهـم، وكـان يوتحريكهم لاستقبال الظهورهنا وهناك لدعوة الناس 

يف أن أعلمكم بهذا الأمر، واعلموا شـرأ مرت من قبل إمام الزمان عجل الله فرجه ال
 الإمام سوف يظهر في القريب العاجل. أن  

 

الـذي كـان  النداء الباطنيذلك ام منوال إلى أن أتاه في أحد الأي  على هذا ال وظل  
بأن يقتل أحد الأشخاص، وكان هذا الشخص أمره إمام الزمان المزعوم ، حيث يأتيه
أ في إجراء هذا  ، لكن  مخالف   فعل   ا لم يصدر منه أي  بريئً  المرحوم الحاج ملا آقا جان تلك 

ـ ،د في إجراء هـذه المسـألةوترد   شك   و حصل له ،الأمر وتباطأ فيه ام وفي بعـض الأي 
إذا بالشيطان قد ظهر لـه و تمث ـل عندما كان جالساً قرب عين ماء في أطراف زنجان، و

 ، وقال له: أمام عينيه
ة بأن تدعو الناس للقيام والحركـة إن  الذي كان يأمرك طوال هذه المد  »

لك الدائم بسي   يه السـلام فقـد د الشهداء علهو أنا، ولكن ك بسبب توس 
 (1).« نجوت من مكري وخديعتي

                                                 
ة الإسلام السي   ( (1 والذي كان  ، هـ 1227سنة   المدرس اليزدي، المتوفد علويكتب أيضاً المرحوم حج 

ة»من تلاميذ المجدد الشيرازي في كتاب   :682، ص 1246، ط «إلهام الحج 
 عن المرحوم الآخوند ملا صادق السيزدي، ومن جملة من سـمعنا عـنهم نقلًا  كثيرة   لقد سمعنا من جماعات  

عارف الزاهد المحقق الحاج الميرزا السـيد حسـين وامـق الأستاذ المعظم العالم العامل والفاضل الكامل وال
 ه المبارك، والحقير ينقل نص عباراته الشريفة:ا كتب ل بخط  دامت إفاضاته، وبعد الاستماع منه شفاهً 

عارف الزاهد المحقق الحاج الميرزا السـيد حسـين وامـق 
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ريزدي والـذي يتطـابق ـهـ استمعت حكاية ظريفة من المرحوم الآخوند ملا صـادق السـ 1298في سنة  

ه، وقال فيه  ا:اسمه مع مسما 
 مزاجي فقل ت شـهيتي عـلى  في تحصيل الدروس في دار العباد في مدينة يزد، شعرت بتغير  عندما كنت مشغولًا 

ي وأعتـزلهم، ـشديدين؛ بحيث وصلت إلى حد  صرت أستوحش من أبناء جنسـ وغم   الطعام، ووقعت في هم  
ا سريزد، وهناك كنـت أشـعر أيضًـ ا، فانتقلت بعدها إلى قريةحتى وصل الأمر إلى أن صار بقائي في يزد متعذرً 

ا. وفي أحـد امًـا إلى المقبرة خارج القرية وأبقى هنـاك أي  بضيق بسبب الاختلاط بالناس، فكنت أذهب وحيدً 
ام سمعت صوتً  ر ا، وتكـر  ا يناديني باسمي، ونظرت في جميع الجهات لأرى مصدر الصوت فلم أجد أحـدً الأي 

ر ما أسمع، وقلت: يا صاحب النداء أنا لست أراك فمن أنـت؟ ومـاذا ا في أمسماعي للنداء. فوقفت فترة محتارً 
 تريد مني؟

د كهيئة المحتضر لكي أقبض روحك! فعملـت بقبض روحك الآن، فتمد   فأجابني: أنا ملك الموت ومأمور  
هً  ا قدمي نحو القبلة ووضعت طرف ثوبي على طرفه الآخر، وعندما طـال الأمـر بي كـذلك بأمره ونمت موج 

 اذا حصل؟ لماذا لا تقوم بعملك؟قلت: م
تك ر وقت موتك إلى أن تذهب إلى المنزل وتطلب حضور جمع  من العدول وتـوصي بوصـي  فأجاب: لقد تأخ  

 أمامهم، فانهض واذهب إلى المنزل!
ونمـت فيهـا وقلـت: بسـم الله تفضـل  خاليـة   فنهضت وتوجهت إلى المنزل وأوصيت، ثم  دخلت إلى غرفة  

 ر موعد موتك، فعليك أن تفوز بمقامات عاليـة وتنـال كـمالًا لقد حصل البداء، وتأخ   واقبض روحي! فقال:
ك مضـطرب الحـواس ا، وكان يسليني ويقول ل: إن  الناس يظنون أن  ام معً ث بضعة أي  ا أكبر. فبقينا نتحد  ورقيً 

 والمشاعر ومصاب  بالجنون، لكن لا تّتم  بذلك، فإن ك عن قريب ستكون صاحب مقامات.
ا بجانبي يُمس في أذني ويقول: انهض واشـتغل ا وكز قدمي، وسمعت صوتً أن  شيئً  إحدى الليال شعرت   وفي

د، لكن قبل ذلك اصعد إلى سطح المنزل وأذ ن بصوت   ا. وبعـد ! ففعلت ما قـال ل تمامًـعال   بالعبادة والتهج 
منزلك ويعترضون عليك، لكـن لا  ا( إلىإتمام الأذان قال ل: سوف يأتي الآن فلان وفلان )وسمى ل أشخاصً 

 ى أكثر!تعتن بقولهم، فعليك أن تترق  
ريعة، ـللشـ وقـالوا: إن هـذا الأذان مخـالف   ى أل نفس هؤلاء الأشخاص واعترضوا عـل  ولم يطل الوقت حت  

 ا من الآخرين.وكان أحدهم أكثر إصرارً 
رع ـوتعمل الأعـمال المخالفـة للشـ ني ةالفلا ل له: في حال خلوتك تقوم بارتكاب المعصيةفقال ل: أجبه وق  

 وتأتي لتنهاني عن العبادة!
ت حالتـه وأصـيب ا وتغـير  فقال الآخوند: عندما قلت له هذا الكلام رأيت ذلك الشخص قد اضطرب جـدً 

ه بعدها بشيء   شديد   بخجل    .بحيث طأطأ رأسه نحو الأرض ولم يتفو 
، وكـان يـأمرني وينهـاني ليلـة   وكـل   يـوم   ا في كـل  ع صوتً وبالجملة استمر  الأمر على هذا المنوال، وكنت أسم

ا قـد مـات في سـفره إلى . ومن جملة ذلك أن ه أخبرني أن ه سيأتي يوم يشتهر فيه أن شخصًـغريبة   ويخبرني بأخبار  
ـام ستصـل منـه رسـالة  ا، وهذا الشخص حي  تبريز، وقال ل: هذا الخبر لا أصل له أبدً  يرزق، وبعد بضـعة أي 

؛ فقد انتشر خبر  مفاده أن  الشريعتمدار الآخوند ملا  محمد تقي عقدائي على كذا وكذا. وهكذا كان فعلًا تحتوي 
قد انتقل إلى رحمة الله تعالى فقال ل: إن هذا الخبر غير صحيح، ولا يزال الآخونـد عـلى قيـد الحيـاة، وسـوف 

 ام.صار بعد أي  ة، وهكذا يتعاف من هذه الوعكة الصحي  
قد انتقل إلى رحمة الله تعالى فقال ل: إن هذا الخبر غير صحيح، ولا يزال الآخونـد عـلى قيـد الحيـاة، وسـوف 
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رون وة التي من أجلها كان عظماء الطريق والعرفاء الإلهي ـح العل  من هنا تتض   ن يحـذ 
الاهـتمام من لًا الإنسان على المنامات والمكاشفات مهما كانت، وعليه بد اعتماددائمًا من 

 رة!ة المتقنة والمقر   السلوكي  الموازين والمبانيب يُتم  ة أن المنامات والصور البرزخي  ب
لسوق المكاشفة والمنامـات والأمـور غـير  ازدهارلا  ،ينفي مدرسة العرفاء الإلهي  

إن ـما هـو فالمعيـار في هـذه المدرسـة  ؛لهذا المتاع في هـذه المدرسـة ة، إذ لا مشتر  العادي  
فهو  ،ار المستقيممع هذا المعي قًاما كان متواف الملاكات المتقنة للعرفان والتوحيد، فكل  

 .فهو مردود   ،لهفًا ما كان مخال ، وكل  مقبول  

                                                                                                                   
ـا في الهـواء في منتهـى القـرب من ـإلى حد  أشاهد فيه أشباحً  الآخوند المذكور: لقد وصلت  يقول   ا ي، وكأنه 

ة وصور منقوشة على الهواء في غاية اللطافة، وكانت تحادثني وتأمرني وتنهاني وتحثنـي عـلى القيـام تماثيل هوائي  
د بشـكل   حالـة   ل لـدي  ببعض الأعمال التي توجب الوصول إلى المقامات العالية. وصارت تحص  مـن التجـر 

ا مـا كنـت أخـبر بمـوت حت ى أني كنت أظن  أني  أرى جميع الأقاليم وجميـع الـبلاد والخلائـق. وكثـيرً  تدريجي  
ا عـن السـطح، عنـدها ام وقـال ل: ارم فلانًـا. إلى أن أمرني في أحد الأي  أشخاص وكان يصدق إخباري واقعً 
مة، ويجب عليك أن تذهب ة المعظ  : إن  الإمام الغائب قد ظهر في مك  ثانيةً  ةً خفت ولم أمتثل، وعندما قال ل مر  

وامـش عـلى  ردت أن تصل إليه عبر الهواء فصـلِّ إليه وإذا أردت أن أوصلك إليه عبر السحاب فعلت، وإذا أ
 .الهواء 

 ا.فقلت له: ما تراه أنت مناسبً 
 إلى طـرف السـطح خفـت   دت وعندما وصلت  فصع  فقال: اصعد على سطح المنزل وصلِّ وامش على الهواء

 .فوقفت  
 م؟فقال ل: لماذا لا تتقد  

 قلت: أخاف أن أقع على الأرض.
 فقال: لا تخف وتقدم.

اً، وقال: عليـك أن تصـل إلى مقامـات عاليـة، ، إلى أن يأس من استجابتي كلي  ا لفترة  فلم أقبل، وبقيت معارضً 
فيه فأنت الخاسر في ذلك، أما أن ا فسوف أذهب إلى الميرزا عـل  وقد خفت في هذا الأمر وهذا الأمر وخالفتني

د الشيرازي، فهو يمتلك قابليةً   ا.واستعدادً  محم 
روا ل ـاً، وطلبـت مـن أهـل أن يحضـيقول الآخوند: بعد ذلك لم أر تلك الصورة التي كنـت أشـاهدها يومي ـ

ا واعتـدل مزاجـي، ا فشـيئً نت حـالتي شـيئً منه وأكلت منه، إلى أن تحسـ ا من اللحم المشوي، فشممت  مقدارً 
ا إليهـا، وانتبهت إلى كثرة الأوامر المخالفة للشرع التي كان يأمرني بهـا، والتـي لم أكـن في تلـك الحالـة منتبهًـ

 وشكرت الله تعالى على الخلاص منه.
، فقـد كنـت قـد ه عـلى باطـل  ما قد جرى لـه وأن ـ د الشيرازي، وعلمت  انتشر خبر الميرزا عل محم   ة  وبعد مد  

 *سمعت اسمه قبل ذلك من ذلك الشبح الذي كنت أشاهده.
 .126الشيخ حسن مصطفوي، ص ، « مجموعه قصهاى شيرين»ن كتاب ع نقلًا *  
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 صًـاالـذي لم يكـن تفح  ــ و صـهعه وتفح  الكاتب من خلال تتب  هذا قد التفت و 
 م الوالدة للمرحولى هذه المسألة في المدرسة التربوي  التأكيد ع :إلى أن  ـ لًا ا ومجمبسيطً 
مـن  فيما سبق، حيـث لا يوجـد أحـد   دًالم يكن معهو دًاقد بلغ حـ  رضوان الله عليه ـ

ر السالكين مـن الاشـتغال بالصـور البرزخي ـقد العلماء  مـن المنامـات  ة )الأعـم  حذ 
روالمكاشفات( والاعتماد عليها والوثوق بها بالمقدار الذي   منهـا، هو تلاميذه به حذ 

قرب السالك وبعده عن مبـدأ الوجـود هـو في اسـتقامة الفكـر  معيار وكان يعتبر أن  
و هذه المسألة ]أي الاعتماد عـلى المنامـات وإتقان الطريق وإحكام المباني وعدمها، 

بعـد ارتحالـه العامـل الأخطـر في انحـراف  أضحتالتي هي المسألة  والمكاشفات[
ة الصواب، وهي التي أخرجتهم من دائرة إتقان ساحة  مدرسته عن جاد  المنتسبين إلى

لات ووسـاوس الشـيطان والـنفس التخـي   مصـيدةبهـم في  يلت لقالتوحيد ورصانتها 
 ارة.الأم  

 
*  *  *
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 خصوصيّة الرابعةال
 

 منهجهق الكامل لأقوال الإنسان الكامل والانطبا
 لظاهرامع قوانين عالم 

 
إن  الخصوصي ة الرابعة من خصوصي ات العارف الكامـل هـي: أن  فعلـه وقولـه 

مع قوانين عالم الظاهر؛ بمعنى أن ه قل ما يشـاهد منـه لًا كام قًاوممشاه وتربيته تنطبق انطبا
ة المتعارفة، ولكن  هذا لا ة والمسائل العمومي  ما ينافي الأمور العادي   في حركاته وأعماله

، بل بمعنى أن  الأصل لًا يعني أن ه لا ي رى منه في جميع أطوار حياته مثل هذه الأمور أص
ة قـائم  عـلى رعايـة والأساس الذي يتعامل به في حياته وعلاقاته مع الأمور الخارجي ـ

سائر الأشخاص الآخرين، وكل ما كان مقدار هـذا الأمـر ة كالآداب والقواعد الظاهري  
 أقوى في نفسه، كانت سعته وظرفية بقائه أوسع من الآخرين.

 

ل من مرتبة ال افة صـروسر  هذه المسألة يكمن في أن  وجود الحق  تعالى عندما يتنز 
ل بما يتناسب مع تلك المرتبة من آثار ذلـك  المحضة إلى العوالم التي دونها، فإن ه يتشك 
ة  ة والضـعف، والقـو  العالم وخصوصي اته، وبـما أن  مراتـب الوجـود تختلـف في الشـد 

دها، فإن  ذلك سيؤد   ي إلى اختلاف الآثـار واللـوازم والفعلية وتتفاوت في مراتب تجر 
منه عما  يناسب المراتب الأخرى، والحـال أن  جميـع هـذه العـوالم  المناسبة لكل  مرتبة  

من إرادة الباري ومشيئته، وقد تعل قت إرادة الحق  ومشيئته باختلاف كيفي ة هـذه  ناشئة  
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يتها، وهذا أمـر   ؛ بمعنـى أن  القـوة والقـدرة الموجـودة في عـالم تكـويني   الأمور وكم 
ة الحاكمة في تلك المرتبـة؛ لا وجـود لهـا في الجبروت وتلك الهيمنة والسطوة والسلط

لكل مرتبـة بـما يـتلاءم مـع تلـك  صًاالعوالم التي دونها، وقد وضع الله تعالى حكمًا خا
 المرتبة.

ة ة والشـهادة قـائمًا عـلى أسـاس إجـراء القـوانين الطبيعي ـولما  كان نظام عالم الـماد  
في الأمور  مة أفي الأمور التكويني   سواءً ة واستمرارها، فإن  رعاية هذه القوانين ـ والظاهري  
ة ـ إن ما هي على أساس قانون عالم الطبـع وحفـظ قواعـد ة والعلاقات الاجتماعي  الاعتباري  

نه وبقائه. وقد ن ظ مت سلسلة الأسباب والعلل في عالم الظاهر بنحو  صارت  انتظامه وتكو 
على هذا الأسـاس وجاريـةً  قرةً فيه جميع الحوادث والظواهر الموجودة في هذا العالم مست

 على طبقه.

الظـروف اللازمـة  لهـا ة في هذا العالم يقتضي أن  الجرثومة إذا حصلتفقانون العلي   
للتأثير في بدن الإنسان والنفوذ إليه، فسوف تصيب الإنسان بالمرض. وفي المقابل، فـإن  

ي عـلى الميكـروب، ـضـوطه المناسبة له، لأمكنه أن يقشـرالدواء متوف ر بحيث إذا تم ت 
لتمزيق البـدن وجرحـه، بيـنما  ته وعافيته. وكذا السيف فهو موجب  ويعيد للإنسان صح  

الضماد موجب لالتئام الجراح ووشفائه، وهكذا في كل  ما يحصل في هذا العالم، فإن ه يحصل 
 على أساس هذه القاعدة وهذا القانون الناشئ من إرادة الحق  ومشيئته.

م، ا مع الحكيم أبي عل ابن سينا إلى الحما  يخ أبا سعيد أبا الخير ذهب يومً الش قال بأن  ي  
 ك تقول: أن   فنظر الشيخ إلى أبي عل وقال: لقد سمعت  

ود ة، فإن ـه لا محالـة يعـكل  شيء يبتعد عن أصله ومبدئه بحركة قسـي   إن  »
 . «ويرجع إلى نفس الأصل والمبدأ
 هذه الأثناء كان الشيخ أبو سـعيد يحمـل فقال ابن سينا: نعم، الأمر كذلك، وفي

في الهـواء ولم يسـقط عـلى  قًـاا من الماء فقذف به إلى الأعلى، فبقي ذلك الـدلو معل  دلوً 
 الأرض، فقال لأبي عل: ماذا تقول في هذا الأمر؟ فأجاب أبو عل:
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يعود إلى أصله عندما لا يكـون هنـاك عـائق أو  شيء   أنا إن ما أقول: إن  كل  »
 قًـايمنع من ذلك، بينما الآن فإن  نفس جناب الشيخ قـد صـارت عائمانع 
 (1).«من سقوط الدلو على الأرضعًا ومان

 قاعدة التعامل مع البلاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام
على هذا، فالمشيئة الإلهي ة المتقنة قد قضت بأن يكون استمرار البقـاء في عـالم  وبناءً 

لأصل؛ و هو أن تكون الأمور جارية طبـق هـذه العلـل والأسـباب الدنيا قائمًا على هذا ا
ـه إذا ابـت ل بـأمر   الظاهرية والفعل والانفعال الخارجي، فمن المناسب  حينئذ  للإنسان أن 
له إلى الله وطلبه منه أن يرفع الـبلاء، أن يحفـظ إرادة الله  خلاف ما يتوقعه، فعليه مع توس 

بمعنـى أن يجعـل رغبتـه أن ـه إذا كانـت المصـلحة في  تعالى ومشيئته في ضميره وداخله؛
ر الله له المـرض وإذا كانـت المصـلحة في الصـح   ـق المرض فليقد  ة والسـلامة فلتتحق 

ة، والضـيق مرج   حًاما يكون المرض مرج   كثيًراويمنحها الله له؛ إذ  عـلى  حًـاعلى الصح 
 على المتوقع. حًاوخلاف المتوق ع مرج ،على عدمه حًاوالابتلاء مرج   ،السعة

الصـحيفة »مـن أدعيـة  شـريقول الإمام السجاد عليه السلام في الدعاء الخامس ع
 :« السجادية

ن سلامة بدني، ولـك الحمـد ف فيه مِ صـر  على ما لم أزل أت الحمد   اللهم لكَ »
ة  على ما أح  في جسدي. دثتَ بي من عل 

فما أدري يا إلهي! أي  الحالين أحق  بالشكر لك، وأي  الوقتين أولى بالحمد لك! 
ـطتني بهـا لابتغـاء ة التـي هن ـأتني فيهـا طيب ـأوقْت  الصح   ات رزقـك، ونش 

قتني له من طاعتك؟ أم وقـت  يتني معها على ما وف  مرضاتك وفضلك، وقو 
ة التي مح صتني  بهـا، والـنعم التـي أتحفتنـي بهـا تحنتني وطهرتني()أي ام العل 
لـما  الما ثقـل عـلى ظهـري مـن الخطيئـات، وتطهـيرً فًا تخفي )بسبب المرض(

 لمحـو الحوبـة اانغمست  فيه من السيئات، وتنبيهاً لتنـاول التوبـة، وتـذكيرً 

                                                 
 .19و  16ملك، آية ال، تفسير سورة آشنايي با قرآن؛ 324، ص29، ج مجموعة آثار شهيد مطهري ( 1)
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بقديم النعمة؟ وفي خلال ذلك ما كتب ل الكاتبـان مـن  )ورفع آثار الخطايا(
فته، بل الأع زكي   ر فيه، ولا لسان نطق به، ولا جارحة تكل  مال، ما لا قلب فك 
.مِ  نًا، وإحسامنك علَّ لًا إفضا  ن صنيعك إل 

داللهم فصل  على  وآله، وحب ب إل  ما رضيت ل، ويس  ل ما أحللت بي،  محم 
رني من دنس ما أسلفت، وامح  عني  مت، وأوجـدني حـلاوة  شـر  وطه  ما قد 

واجعل مخرجي عن عل تي إلى عفوك، ، )في الدين( قني برد السلامةالعافية، وأذ
ل عــن  عتي إلى تجــاوزك، وخــلاصي مــن كــربي إلى روْحــك، صـــرومتحــو 

ل  ل بالإحسـان، المتطـو  ة إلى فرَجك، إن ك المتفض  وسلامتي من هذه الشد 
اب الكريم، ذو الجلال والإكرام  (1) .«بالامتنان، الوه 

اد عليه السـلام الله تعـالى عـلى مـا ابـتلاه مـن مام السج  في هذا الدعاء يحمد الإ
ح المصالح المترت   ة بـة في هـذه الحالـة عـلى حالـة الصـح  الأمراض والشدائد، ويرج 

ا والسلامة. ويعتبر أن  فضل الله وإنعامه الذي يمنحه لعباده في هذا الوقت ـ خصوصًـ
ة ـ أعلى بكثير   ره و فـوق مـا يدركـه مم ا يمكـ في وقت الابتلاء بالمرض والشد  ن تصـو 

، كما يعتبر أن  صفاء الروح وطهارة النفس وجلاء القلب ـ وهي النعَِم التـي لا شـرالب
تعادلها نعمة ولا توازيُا فائدة ـ من آثار تلك الأوقات وبركاتّا، ومثل هـذه الـنعم لا 

ة والنشـاط يمكن أن تحصل للإنسان في سائر الأيـام التـي يعـيش فيهـا حالـة الصـح  
 والفرح والانبساط.

 إن  مقام الرسالة والنبوة والات صال بالملكوت الأعلى الـذي وصـل إليـه النبـي  
نا وآله وعليه السلام قد حصل عندما قضى سبع سنوات مـن عمـره في يوسف على نبي  
ل تلك الأجواء الصعبة التي كانت تحيط به هناك. كما أن  كشـف أسرار السجن، وتحم  

ة يع والهداية وظهـور الأسـماء الجمالي ـشـرالتوحيد وكيفي ة نزول إرادة الحق  إلى عالم الت
ة للنبي يونس على نبينا وآله وعليه السلام، إن ما حصلت له عندما بقي أربعـين والجلالي  

                                                 
 . 147، ص باح الكفعميمص؛ 96ص ، ةادي  السج  الكاملة الصحيفة  ( 1)
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نللتن مِللنَ بــذكر: بــذكر:  ا في بطــن الحــوت مشــغولًا يومًــ للب حََٰنَكَ إنِّ ِ ون نللتَ سن
َ
ٓ أ ٓ إلََِٰللهَ إلَِا لَا

َٰلمِِ  .(1)ٱْظا
ـ ة الكامنـة إن ـما ة الخفي ـكما أن  إفاضة الفيض الخاص  وتحصيل الحقـائق الوجودي 

 وب عليـه السـلام بواسـطة الابـتلاء بـأنواع المصـائب والأمـراض.يحصل للنبي أ
ف بارتـداء خلعـة شـر  للتلًا م؛ حيث أن ه إن ما صار أهوكذلك النبي إبراهيم عليه السلا

الإمامة، وحيازة الولاية الإلهي ة المطلقة بعد جميع تلك الابـتلاءات وهجـره لزوجتـه 
وابنه، وتجاوزه لتلك الامتحانات العجيبة والغريبة التي كان آخرها ذبح ابنـه الشـاب  

آله وسلم عـلى مقـام الشـفاعة النبي إسماعيل. وقد حصل رسول الله صلى الله عليه و
ع أنواع الشدائد والمصائب التي لا شـرالإلهي ة الكبرى عندما أمضى عمره ال يف يتجر 

منصب الخلافة لأمـير  تحتمل في تلك الفترة الحالكة بالجهل والظلام والضلال، كما أن  
دت المؤمنين عل المرتضى عليه السلام قد اقترن بتلك الفجائع والجنايات التـي سـو  

نحـت لـه بعـد وجه التاريخ. وكذا الشفاعة الكبرى لسي   د الشهداء عليه السلام إن ـما م 
ـة لًا ة مثيي  شـرتلك الواقعة التي لم يشهد تاريخ الب لهـا، وكـذلك الحـال في سـائر الأئم 

 عليهم السلام والأولياء الإلهيين، وكما كان يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه: 
 أعلى ومقامات أكثـر، يكـون قـد ابـتلَ وعارف ينال درجات إن  كل  ول  »

 .« أكثر بأنواع البلاء والشدائد بشكل  
 نعم! هذا هو الس في كلام الإمام السجاد عليه السلام حيث يقول:

، ما لا )والحـالات( وفي خلال ذلك ما كتب ل الكاتبان من زكي الأعمال»
ر فيه، ولا لسان نطق به، ولا جارحة  منك عل، لًا تكل فته، بل إفضاقلب فك 

)أي هذه الحالات والمقامات التي لا تحصـل إلا مـن  من صنيعك إل   نًاوإحسا
 .« خلال الابتلاء(

                                                 
 .49، من الآية  (21سورة الأنبياء ) ( 1)
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 يقول ابن الفارض:
تْ بـِهِ و .1  إن شئتَ أن تحيا سعيدًا فم 

 

ــــل    ــــه  أهْ ــــالغرام  ل  شــــهيدًا وإلا  ف
 

ب ـه لم يَعِـشْ بـه. 2 ـتْ في ح   فمن لم يم 
 

 (1)اءِ الن حل ما جنتِ الن حـل  ودون اجتن 
 

 والمعنى:
عليك أن تفـدي نفسـك  ةً سرمدي   وتعيش سعادةً  أبديةً  إذا أردت أن تحيا حياةً . 1

في طريق حبيبك ومعشوقك، وأن تمحي ذاتك وتعيد وجودك إلى أصله، وفي غير هذه 
 الحالة، فهناك أشخاص آخرون قد اختاروا عشق المحبوب وحب ه.

في طريق الحبيب ولم يج د بروحه في سـبيله، فلـن يصـل إلى الحيـاة فمن لم يفنَ . 2
ـل  أيضًـارِد أن يجني العسل الخالص عليـه ، فمن ي  ة والعيش السمدي  الأبدي   أن يتحم 

 في سبيل هذا الهدف. كثيًرالسع النحل، وليس ذلك 

لهذا السبب تعتبر مدرسة أهـل البيـت علـيهم السـلام أن  الوقـوع في المـرض 
ة والابتلاء الشديد بمثابة التحفة التي يمنحها الله تعالى لعباده كرامـةً لهـم، كـما  والشد 

 ورد هذا المعنى في الرواية:
د بالبلاء كـما يتعاهـ )لطفًا منه ومحب ةً منه به(إن  الله عز وجل ليتعاهد المؤمن »

مـن  عليهم، عندما يعـود(والسور )ليدخل البهجة والفرح الرجل أهله بالهدية 
  (2).« )والسفر( الغيبة

عليه، ففي مدرسة التوحيد والعرفان لا ي كتفى بعدم الاجتناب عن البلايـا  وبناءً 
قابـل بسـ وتعتـبر مغـنمًا عنـدهم  رور  ـوالمصائب والشدائد فقط، بل إن  هذه الأمور ت 

 .ا بحفاوة  واحترام  فيستقبلونه
ة وسائر أنواع الابتلاء بـنفس تنظر مدرسة التوحيد والعرفان إلى المرض والشد  

ة والسـلامة والسـعة ومـا هـو مرغـوب عنـد النـاس،  النظرة التي تنظر بها إلى الصح 
                                                 

 ن الخامس والسادس.ا، اللامية، البيتديوان ابن الفارض ( 1)
 .233، ص2، جلكافيا ( 2)



 : الانطباق الكامل لأقوال الإنسان الكامل ومنهجه مع قوانين عالم الظاهر الخصوصيّة الرابعة
  

287 

، وهو نزول المشيئة الإلهي ة والإرادة الصادرة عـن الحـق  تعـالى، واحد   وتراهما في خط  
، والمظـاهر لكن  باطنهما واحـد    هاتين الحالتين، حيث إن  صورتّما مختلفة  فلا فرق بين

ـما مشـيئة  واحـدة  أن  الظهور واحد   إلا   متفاوتة    . فالعارف يرى هاتين الجهتين عـلى أنه 
ة والسلامة والسور ة في الصح  ، لا أن  الأصل عنده والأولوي  واحدة   وينظر إليهما بعين  

ا حالة    ، غـير مرغـوب  ة  وأجنبي   طارئة   والراحة، بينما ينظر إلى المرض والابتلاء على أنه 
يعمل على طردها وإبعادها عنه. كما أن ه بالمقابل لا ينظر إلى المـرض  بها وغير مباركة  

الفخر به فيفرح بحصول الـبلاء لـه، ويشـعر في نفسـه بـ مرغوب   ة على أن ه أمر  والشد  
لتمي زه عن سائر الأشخاص وارتفاع درجته.  ة ستكون موجبةً والعظمة، وأن هذه البلي  

ة، وهـي عن النظـرة الإثنيني ـ تان، وكلتا الحالتين ناشئواشتباه   كلا التصورين غلط   فإن  
 للوحدة. ومخالفة   ك  شـر

 والحق  مع مدرسة أهل البيت ومع الإمام السجاد عليه السلام حيث يقول:

دللهم فصل  على ا» ر ل ما أحللت ـ  وآله، وحب ب إل  ما رضيت ل، ويس محم 
ني عليه ف) بي ني بها، وإن اخترت ل المرض فصبر  إذا شئت ل الصحة والعافية فرض 

 (1) .« (ا بكل  ما تشاؤه لواجعلني لك من الشاكرين، فاجعلني راضيً 
بتل في آخر عمره بضـعف وروي أن  جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ا

دالهرم والعجز، فزاره الإمام  بن عل الباقر عليهما السلام، فسأله عن حاله، فقـال:  محم 
ة، والمـوت عـلى فيها الشيخوخة على الشباب، والمرض عـلى الصـح   أنا في حالة أحب  »

 . «الحياة
 فقال الباقر عليه السلام: 

ا أنا يا جابر، فإنْ » بًا جعلني شا أحب  الشيخوخة، وإنْ ا جعلني الله شيخً  أم 
الشـفاء  شفاني أحـب   المرض، وإنْ  أمرضني أحب   ، وإنْ الشيبوبة أحب  
 .« البقاء أبقاني أحب   الموت، وإنْ  أماتني أحب   ة، وإنْ والصح  

                                                 
 .96، ص الصحيفة السجادي ة  (1)
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 سمع جابر هذا الكلام منه قب ل وجهه، وقال صدق رسول الله صلى الله عليه فلما  
 ه قال: وآله، فإن  

 كـما يبقـر الثـور الأرض رًااسمه اسمي، يبقر العلم بقـ دًاولستدرك ل »
 .(1) « (ي باقر علم الأولين والآخرين، أي شاق هولذلك سم  )

ف والإرادة لرفـع الابـتلاء صــر  الت أما في سائر المدارس فيشاهد مـنهم إعـمال
لات المنافية لمقام الرضـا والتسـليم وت رفعوالمرض،   ، فهـمهذه الابتلاءات بالتوس 

ـ يريدون أن يدفعوا هذا التقدير عن أنفسهم وعن أصـدقائهم ، ويسـعون وسـيلة   ةبأي 
من الراحة والانبسـاط، وكـأن  المـرض والابـتلاء  ليجعلوا أنفسهم يعيشون في حالة  

ة مكتوبة   على غيرهم بينما هم مسـتثنون منهـا، وكـما يقـول المثـل: إن  المـوت  والشد 
 ر.على الجار لا على أهل الدا مكتوب  

بعـد  ا كيفي ة هذه العبادة وشـكلها فغـير مهـم  فقط، أم  للّه  يجب أن تكون العبادة
ة ط. فالصـلاة يجـب أن تكـون لله، سـواء كانـت في حالـة الصـح  شــرتحصيل هذا ال

ا أن يطلب ن عندما يكون مريضً فلا ينبغي للإنساوالسلامة أو في حالة المرض والسقم، 
ة والاسـتقامة. وكـذا في ن من أداء صلاته في حالة الصح  ة والقدرة من الله كي يتمك  القو  

فالله تعالى  ة؛نه من الطهارة المائي  م فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من الله أن يمك  حالة التيم  
ر بالماقد أراد من الإنسان في حال الصح   ا في حال ء ويصل  ة والسلامة أن يتطه   قائمًا، أم 
ر بالتيم   ق بين كلتا الحالتين مالمرض فقد أراد منه التطه  ؛ أبدًا، فينبغي للإنسان أن لا يفر 
 ة فقط، وأن يقوم بما يريده المولى دون أن ي ظهـر أي  إذ على العبد أن يكون في مقام العبودي  

 ويقول: ةً تام    صلاةً ويصل   في سفر  ، فالذي يكون من تلقاء نفسه. ومن هنا أو إرادة   رأي  
، لأن  المـولى يريـد منـه في السـفر ، فصلاته باطلة   «أنا لا أريد لنفسي الراحة في العبادة»

ل مـتطف  ةَ تمام  يريد منه صلا ضـر، وفي الحصـر  ق صلاةَ  لًا ، فلا ينبغي للإنسان أن يتـدخ 
 في أمر المولى.

                                                 
 .42 ، صمسكن الفؤاد ؛228، ص 2، ج ( الآمل رد حيدللسي  ) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم(  1)
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 كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يقول:
كان المرحوم آية الله الحاج مـيرزا فـتح عـل السـلطان آبـادي مـن العظـماء »

ومن أهـل  دًامجته فقيهًاف؛ فقد كان شـروالصالحين المعروفين في النجف الأ
، وهو الذي كان المرحوم آية غريبة   سرار  وأ المعرفة والباطن وصاحب علوم  

ميرزا حسين النائيني وبعـض أقرانـه يـذهبون إلى منزلـه في شـهر الالله الحاج 
ون مـن عمقـه  رمضان لاستماع درس التفسير الذي كان يلقيه، فكانوا يتحـير 

مـن القـرآن،  وغزارته، حيث إن ه في الليلة الأولى من شهر رمضان تنـاول آيـةً 
ة سـاعة  شـرها وع بتفسيرشـرو ، حت ـى قـال كبـار ح الأمور المتعلقة بها لمـد 

نا لم نسـمع قـط  مثـل هـذا التفسـير في علـو درجتـه ضـرالحا ين في الجلسة: إن 
ها بنحو  آخر ثم   وارتقاء شأنه، إن ه في الليلة الثانية تناول نفس تلك الآية وفس 

لى تمام الثلاثـين ليلـة، إ ليلة   ح نفس الآية في كل  شـر، وهكذا بقي ية ساعة  لمد  
عن التفسير الذي طرحـه في الليـال فًا مختل سيًراليلة يطرح تف لكن ه كان في كل  

، وقـد سـيًراوتف نًـاالسابقة. وبعد انتهاء الشهر قال لهم: إن  للقرآن سـبعين بط
ا الأربعون الأخرى فلا علم ل بهـا، وهنـاك  وقفت فقط على ثلاثين منها، وأم 

ع على تلك الأربعين. وكان لهذا المـيرزا حـالات  أشخاص  غيري لديُ  م اطلا 
 (1).ة  وملكوتي   ة  برزخي   ومشاهدات   ومكاشفات   ة  روحي  

بيـت  حـج   دًاة قاصـفي أحد الأعوام أراد رحمه الله الخروج من الكوفة إلى مك  
ـ وهـو  «الأكـزيما»بمـرض  متماديـة   الله الحرام، والحال أن ه كان مبتلًى لسنوات  

لدي مزعج ـ حيث كان في فصل الشتاء يخرج الـدم مـن يديـه ومـن مرض ج
اء تشقق جلده، وكان يتأذى   وينزعج من ذلك. كثيًرابدنه جر 

ه إلى بيتـك الحـرام، ولا »وعند الخروج من الكوفة وقف وقال:  إلهي، أنا متوج 
، فــإذا  «فة بهــذا الوضــعشـــر  أحــب  أن أكــون في حرمــك وفي مشــاهدك الم

ولم يعـد يشـاهد أي  أثـر   تمامًاح التي كان يعاني منها قد برئت بالقروح والجرو

                                                 
 .26، ص2، ج )فارسي( أنوار ملكوت؛ 484، للمؤل ف، ص فارسي( ) أفق وحيراجع:   (1)
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ة وقام بأعماله والفرائض التي عليه، وبعد الإتيان بـالأعمال لها، فذهب إلى مك  
من أعراض ذلـك المـرض، عـاد إلى  شيئًادون أن يرى  وسالم   بشكل  صحيح  
الى أن د أن وصل إلى ذلك الموضـع الـذي سـأل فيـه الله تعـالكوفة، وبمجر  

يعافيه من هذا المرض، رأى أن  جميع تلك الجروح والقروح قد عادت إلى مـا 
 كانت عليه قبل ذلك.

عتبر من كرامات هذا العالم الكبير، والأمر كـذلك ي   مرمن الطبيعي أن  هذا الأ
سألة تختلف في مدرسة أهل البيت والعرفان والتوحيد، فالحج  ، لكن  المواقعًا

المقبول في مدرسة أهل البيت والذي يعتبر موضع رضا الله تعالى هـو الحـج  
رها الله تعالى لهـذا الإنسـان، وعـلى  الذي يحصل بتلك الكيفي ة والحالة التي قر 

ل أو يت ره الله لـه. فـذلك صــر  الإنسان أن لا يتدخ  الـذي  الحـج  ف في مـا قـر 
الذي يرغب به  مع طهارة اللباس والبدن هو الحج   يرغب الإنسان أن يقوم به

الذي تعل قت به إرادة الحـق  تعـالى ومشـيئته؛ إذ  الإنسان ويتوق عه هو، لا الحج  
فقـط عـلى الأشـخاص السـليمين في أبـدانهم  وع  شــرواجـب  وم هل الحـج  

ضـون لا ينبغـي لهـم أن والصحيحين في أجسـامهم، بيـنما الأشـخاص المري
؟ وهـل يحـرم عـلى  وا؟! وهل يحـرم عـلى المجـروح والمعلـول أن يحـج  يحج 

؟! كلا ، بل الحج واجب   على  المسلوس )المبتلى بمرض سلس البول( أن يحج 
، ولكـن لكـل  مـن هـؤلاء حكـم  واحـد   ق بالجميع على نحو  الجميع، وقد تعل  

 آخر. ، وهذا أمر  ووظيفة تختلف عن الآخرين به في الحج   خاص  

إن  الله تعالى قد اختار للإنسان المرض، وأوجب عليه الحج  في حال المرض، 
في حـال  فالحج  في حال المرض مورد إمضاء الله ورضاه؛ فلو رفع الله الحـج  

ة، ولا بأس أن يخلو بيتي من المرض، وقال: لا يجب على المريض أن يأتي مك  
ا. لكن  الله تعـالى لم يقـل ذلـك، بـل تلفً مثل هؤلاء الأشخاص! لكان الأمر مخ

 عها بنحـو  شــرو سـواء   بالنسبة للجميع عـلى حـد   جعل هذه الفريضة عبادةً 
مـن هـذه العبـادة لم  قًاعلى جميع الناس، فلماذا يأتي الإنسـان ويختـار شِـ واحد  

  .« إرادة المولى؟!تتعل ق بها 
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نا لأم   ة  الإسلام والمسلمين وعماد العلماء العاملين الحـاج كان المرحوم جد  نا، حج 
ا، وكـان ا سالكً ناسكً  بدًااعالمًا علًا السي د عبد الحسين معين الشيرازي رحمة الله عليه، رج

ين من التلاميذ السلوكي   ، وكانة  روحاني   ومكاشفات   من أهل الورع والتقوى، وله حالات  
ـدلآية الحق  وسند العرفاء الربانيين المرحوم آية الله الحاج الشيخ  جـواد الأنصـاري  محم 

ده الله برحمته وأدخله بحبوحة جنانه.  الهمداني تغم 

سة وحج  بيت الله الحـرام، وكـان شـر  ما يت كثيًراوكان  ف بالسفر إلى العتبات المقد 
سـة في زيارة تلـك المقامـات المقد   لى ست ة أشهر من كل  سنة  يقضي ما يقرب من خمسة إ

ة مـن بركـات هـذه ة خلال تلك المـد  والعتبات العالية، ويكتسب الفيوضات الروحاني  
 سة.الأماكن المقد  

ة بسيارة   ة   وفي إحدى هذه الأسفار ذهب إلى مك  ، وأثنـاء مسـيره انحرفـت خاص 
نا من هذا  السيارة عن الطريق نتيجة حصول عطل  فيها وانقلبت، فنجى المرحوم جد 

ـمت  عديدةً  ، لكن ه أصيب إصابات  الحادث بأعجوبة   ـرح في رأسـه ووجهـه وتّش  وج 
ة، فتم  نقله إلى إحـدى مستشـفيات المدينـة لتلقـي العـلاج هنـاك،  بعض عظامه بشد 

ه إلى مك   . وعنـدماوالحاصل أن  هذا الحادث منعه من التوج   ة والإتيان بمناسك الحـج 
عاد إلى طهران، ذهب الحقير مع المرحوم الوالد لزيارته، وكان يظهر عليـه الضـعف 

، وبعدما أنهينا الزيـارة وعـدنا إلى المنـزل، سـمعت والنحول وآثار المرض بوضوح  
 المرحوم الوالد يخاطب والدتي ويقول لها:

ة ع لو كان السي د الحاج  »  لم يكن ليحصل على مرات   شـرمعين قد ذهب إلى مك 
 .« ة!و تغيير  في الحال كالذي اكتسبه في هذه المر   ما حصل عليه من فيوضات  

من هنا نعرف أن  لجوء بعض النساء إلى استعمال الأدوية للتخل ص من ابـتلاءات 
ن من القيام بالوظائف المطلوبة منهن  وأداء التكاليف حت ى تتمك   ةفترة الدورة الشهري  

وهو خلاف رضـا الله تعـالى، فـإن  العمـل  وغير صحيح   ئ  طاعمل خ ، هووالزيارات
ينه بواسطة ذلك العبادي   إلا   -ا للتكليف ومسقطً  حًاصحيلًا وإن كان عم -الذي يؤد 
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أراد لهن  الحيض ولم يرد منهن  التـوق ي منـه،  ، لأن  الله قدأبدًالرضا الله  دًاأن ه ليس مور
يـوم  مـن شـهر رمضـان ويعـود فـرارًا مـن  ومَثل هذا العمل كمثل من يسافر في كل  

م   -الصوم، فإن ه  للرضا الإلهـي،  دًاأن  هذا العمل ليس مور إلا    - وإن لم يقم بفعل  محر 
الات التي يكـون فيهـا في بعض الح إلا  لأن  الحكم الأول في شهر رمضان هو الصوم، 

، فعليـه في هـذه الحالـة أن عقلائـي   أو بسبب   عي  شـر للسفر بسبب   رًاالشخص مضط
اسب على  ا إذا أراد السفر للفرار من الصوم فقط، فسوف يح  يقضي صوم هذا اليوم، أم 

 قيامه بهذا العمل وسيسأل عن ذلك.
 

وضـعها العـادي ى ـى الجـري الطبيعـي لجسـمها و بمقتضــإن  المرأة بمقتضـ
 ضــر  ة في موعـدها، فأخـذها للـدواء الموالتكويني، يجب أن تحصل لها العادة الشهري  

ر العادة ـ فض ات المناسك ا ـ فإن ه يقضي على جميع روحاني  عن كونه حرامً لًا الذي يؤخ 
ل مسـارها،  ونورها وآثارها وبركاتّا التي يجب أن تستقر  في نفسها وتـؤث ر فيهـا وتحـو 

ت ذلك لنيل فيض البركات والتـأثيرات التكويني ـة لهـذه الفـرائض لق إذا فعولن توف  
 والمناسك.

 

تنقل إحدى النساء اللاتي تتلمـذن في السـير و السـلوك عنـد المرحـوم الوالـد 
 رضوان الله عليه وتقول:

ة لأداء العمـرة، فـذهبت إلى العلا  شـر  أريد الت كنت  » مـة ف بالسفر إلى مك 
أن  لـدي  مشـكلة وهـي  إلا  ف بـالعمرة، شـر  قني الله للتله: لقد وف   وقلت  

ة، فهل ام الخمسة لعادتي في مك  ة، وسوف يصادف وقوع الأي  العادة الشهري  
ر العـادة كـي أسـتطيع  تسمحون ل أن أستعمل تلك الأقراص التي تـؤخ 

 القيام بأعمال المسجد الحرام؟
باستطاعتك ˮ؟ قال: نذإفقالت له: فماذا أفعل  ‟كلا !ˮفقال لها في جوابه: 

أن تجلسي بين الصفا والمروة وتنظري إلى الكعبـة مـن بعيـد، هـذا هـو 
ري، تقومين بالأعمال التي عليك  .« ‟تكليفك! وبعد أن تطه 
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 تقول تلك المرأة:
، والله الشاهد أن نـي ـ ونتيجـةً لإطـاعتي أمـر تمامًابهذا العمل  لقد قمت  »

 وبركــات   نزلــت عــل  أنــوار   أســتاذي وعمــل بتكليفــي الــواقعي ـ قــد
ــ ؛ بحيــث لــو كنــت قــد فعلــت مثــل ســائر النســاء عجيبــة   ات  وروحاني 

رة للعـادة وأتيـت بالمناسـك، لـما كنـت قـد واستعملت الأدوية المـؤخِّ 
سي ـلأشـاهد في نفـ ا، ولا كنـت  من هذه البركات قطعً  حصلت على شيء  

 . «أبدًاات من هذه الروحاني   شيئًا
بين العالم العـارف وغـير العـارف، فالفـارق بيـنهما في بيـان نعم، هذا هو الفرق 
لرضا الله تعـالى والمسـير الـذي يـرضى بـه أوليـاؤه. إن  عًا الطريق الذي يكون موض

العارف ينظر إلى المسائل من الأعلى بيـنما الآخـرون ينظـرون إليهـا مـن الحضـيض، 
 كبـير   نظرتين فاصل  ة، وبين الويلاحظون المظاهر والمكتسبات والمدركات الظاهري  

 كما بين السماء والأرض.

 تكامل الإنسان متوقّف على تجلّي كلا جانبي الجمال والجلال

ة الكامنة في ضمير الإنسان وظهـور ق الفعلي  السابقة: أن  تحق   سائليت ضح من الم
الاستعدادات الكامنة فيه متوق ف حتمًا على تجل  كلا جانبي الجمال والجلال من أسـماء 

ا ظهور أحد الطرفين دون الآخر فإن ـه موجـب  الح ـ ق  تعالى وصفاته، أم  مـن  ا لحالـة  إم 
ل آثار عالم الكثرة وشوائبه وبقـاء سـعة الإنسـان وظرفي تـه ة وعدم تحم  الارتخاء والخف  

م وعدم حصـول  ، أو أن ه موجب  بسيطةً  محدودةً  لليأس والإحباط والفتور وعدم التقد 
م الـنفس الاستعدادات في جوانب مخ  تمامًـاتلفة من النفس، فمثل مسألة التربيـة وتقـد 

ة، فالطفل ذو الخمس أو الست المرحلة الابتدائي   كمثل صف  المدرسة بالنسبة لتلميذِ 
اته الروحي ـة لما تقتضـيه خصوصـي   قًاطب ـ التعامل معه في الصف   سنوات يجب أن يتم  

جيع وإعطائـه الهـدايا والتعامـل ة ـ على أساس محورين: محور الترغيب والتشوالنفسي  
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م   معه بلطف   ، ومحور التذكير والمحاسبة والتأديب على القيام بالتكاليف الواجبة وتبس 
تعامل مع  نًاعليه، بل قد تكون التربية أحيا من خلال العقاب وعدم الاعتناء به، فإذا لم ي 

 الطفل من خلال هذين الأمرين، فالنتيجة ستكون معلومة.

اد رضوان الله عليه:يقول المرح  وم السي د الحد 
إن  هؤلاء الأشخاص يريدوننا ما دمنا لم نأخذ بآذانهم ونفركها، فإذا فركنا »

آذانهم، تعلو أصواتّم بالويل والثبور، والحال أن ه لا فائدة من التربيـة دون 
. (1)إذ لا يبقـى حينئـذ  فـرق  بـين هـذا الشـخص وبـين غـيره ؛فرك الأذن

له للطرق والالإنسان يجب أو ما ، فكل ـكبـيًراب بالمطرقة ضـرن يكون تحم 
له للطرق أكبر كانت بركات التربية عليه أكثر  (2) .«كان تحم 

أو ابـتل  بمـرض  فالأستاذ الذي يتعامل مع تلامذته بأن ه متـى أصـيب أحـدهم 
ل والدعاء وغير ذلـك.. بابتلاء  اجتماعي   ، سارع الأستاذ إلى رفعه وتخليصه منه بالتوس 

 وأية خسارة  يسب بها لتلميـذه، ولا يعلـم أي  نعمـة   ر  ضـرمثل هذا الأستاذ لا يعلم أي  
لاسـتجلاب الفيوضـات يسـلبه، هـذا  يحرمه من الوصول إليها، ولا يدري أي  توفيق  

لكونه موضع عناية أستاذه ومحـط   حًامن ذلك وفر رًال أن  التلميذ سيكون مسووالحا
ـ لطفه؛ فهو يقوم بأمور   ليرفـع عنـه مشـكلاته وابتلاءاتـه، ويعتـبر أن  هـذه  ة  غير عادي 

المسألة من جملة كرامات أستاذه، فيتناقلها مع غيره في المحافل والمجالس ويتفـاخر 
 قد أنزله أستاذه هذا على رأسه، وأي  نعمـة   يعلم أي  بلاء  بها. غير أن  ذلك المسكين لا 

اها وأي  مواهب حرمه منها! فهذه الأعمال ستؤد ي إلى أن يبقى ذلـك الجـوهر سلبه إي  
الثمين وتلك الحقيقة الكامنة في وجوده والتي ينبغي أن تظهر وتتكامل في جميع جهاتّا 

، ستؤدي إ ،اف مرب  كاملشـربالتربية ومن خلال إ لى أن يبقى كما هـو دون أن يمـس 
م، فينتقل عن هذه الدنيا إلى دار العقبى وستفوت منه فرصة الوصول إلى الفعلي   ة والتقد 

                                                 
 .462ص  ،الروح المجرد :راجع ( 1)
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، سيفهم أي  ـكبرى وخس رة  ـبحس المصائب قد أنزلوها  ران وإفلاس عظيمين، وحينئذ 
رم من تلك الأمور القي    مة والثمينة.عليه، وكيف أن ه ح 

ة  إن  زيارة سي د ا تـدل  عـلى  كثيرة   ، وقد وردت أخبار  جدًا لشهداء عليه السلام مهم 
ا موجبة   ـا  التأكيد عليها، وأنه  لحياة الروح والنفس وات صال الإنسان بجوهر الولايـة، وأنه 

تستدعي الوفود إلى حريم أمن الحق  وأمانه. لكن المراد بها تلك الزيارة التي تطابق إرادة 
 كيفي ـة   ة، لا أن تكون بأي  ة والعقلائي  للأمور الظاهري   قًاالتي تسير وفالحق  تعالى ومشيئته و

كانت! فإذا أراد الإنسان أن تظهـر عليـه آثـار زيـارة الإمـام عليـه  طريقة   حصلت وبأي  
 فسوف تصبح هذه الزيارة السلام وملاقاته، فعليه أن يطبق مسيره على مسير الإمام، وإلا  

د سفر  وسياحة   في جـواز  ؛ فذاك الشخص الذي لديـه مشـكلة  جديدة   لبلاد   ومشاهدة   مجر 
ة تمنعه  سفره أو الذي يكون ممنوع الخروج من البلد، أو كان يعيش مشاكل في حياته الخاص 

ما يكون  فيض بركات الإمام سي د الشـهداء عليـه السـلام  كثيًرامن الذهاب.. مثل هذا 
ع حسة رؤية المحبوب، ورحمته إن ما يكون في عدم ذهابه إلى كربلاء،  وبقائه في بلده يتجر 

ـرة للإمـام؛ فهـذه  لا في الذهاب ورؤية الحرم عن قرب ووقوع العين على الروضة المطه 
للإمام عليه السلام  صـرة للأمور مع البقاء في غفلة عن الباطن، وهي حها رؤية ظاهري  كل  

البقعـة والمدينـة، بركاته وآثـاره عـلى خصـوص تلـك  صـروحبسه تحت القب ة فقط، وق
 فيضه للجميع. شـرنوتكبيل  ليدي الإمام عن بسط ولايته و

إن  ذاك الشاب الذي يقدم على زيارة الإمام عليه السلام مع عدم رضا والديه أو مع 
وري يقتضي بقاءه في بلده قرب أهله وعائلته، عليه أن يعلـم أن ـه في ضـروجود أمر مهم  و

 إن ه يبتعد خطوة عن الإمام عليه السلام.كل خطوة يخطوها نحو الزيارة ف

ل لأجل رفع الابتلاءات والموانع، واستحصال جواز السفر والشـفاء  إن  التوس 
ى الولاية؛ ـلسير وممش مخالفة   ن من الذهاب إلى الزيارة، هي أمور  من المرض كي يتمك  

لـيس لـديك فالإمام سي د الشهداء يقول: إذا كان جواز سفرك سالمًا لا إشكال فيـه، و
، وكانت الأمور تجري على طبيعتها وعادتّا، ولم يكن والـداك قلقـين عي  شـر عذر   أي  

بًا لحضورك عندهم، ولم يكن سفرك هذا يؤث ر سل على سفرك، ولم تكن عائلتك بحاجة  
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ق ذلك كل   ا في غـير هـذه على تربيتك لأولادك؛ فيمكنك بعد تحق  ه أن تأتي للزيارة، وأم 
ل   الحالة فليس في لرفع الموانع وتسهيل الأمور وتطبيق  ودعاء   مدرستنا ومنهجنا توس 

لاتـك أنـت لا إلى هـا ترجـع إلى تخي  الظروف بما يتوافق مع مرادك، فإن  هذه الأمور كل  
ة ولذائـذها لا مـن المعرفـة إرادتنا وميلنا واختيارنا، وهي تنشأ من الميـول الظاهري ـ

 ة للولاية.الحقيقي  
 

ء الذي ي عقد لرفع الابتلاء لا فائدة فيه، فـالعزاء يجـب أن يكـون إن  مجلس العزا
د الشهداء فقط لا لأجل أخذ جواز السفر والشفاء من المرض وغير ذلك، فهـذه لسي  
 من ذلك. ة، وسي د الشهداء أعلى بكثير  ها لذائذ نفساني  كل  

 

صادف المرحوم الوالد رضوان الله عليه أحد علماء الحملات التـي تـذهب إلى 
، وكان هذا العالم قبل سفره قد طرأ عليه بعض المسائل التي تفرض عليه البقـاء  الحج 

ـه قرب عائلته لاحتياجهم الشديد له وبقائه معهم، لكن   ه لم يعتن بتلك المسـائل وتوج 
 له المرحوم الوالد:  ة، فقالصوب مك  

إن  هـذه الأمـور  ما هذا الحج  الذي تقوم به مع وجـود هـذه الظـروف؟!»
 . «جميعها ترجع إلى التذاذ النفس والاحتيال على الذات

اً  علمًا أن  نظير هذه المسألة قد جرى للمرحوم الوالد قبل ذلك، حيث كان مدعو 
، ه الحقير وقتها: اذهب أنت إلى الحج  ، فقال لمن قبل أحد أصدقائه للسفر معه إلى الحج  

 فقال: ؛ عنك حن نقوم بترتيب الأمور نيابةً ون
 صًا، لن أذهب! فهل هذا حج  يرضى الله تعالى عنه، والحال أن  هناك شخكلا  »

لوجـودي إلى جانبـه، وطمأنينت ـه  معـه، وبحاجـة   اضــرً بحاجة لأن أكون حا
 (1) .«؟عل   فان على أن يراني معه ويعتمدوسكون ه متوق  
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المهم للعارف ولول الله هو العمل بالتكليف، فلا فرق عنده بين الله الموجـود  إن  
ة وكربلاء وبين الله الموجود في سائر الـبلاد، فهـو مـع الله حيـثما كـان، إذ أن  الله في مك  
 في كـل   ضــر  . وكذا سي د الشهداء عليـه السـلام؛ فإن ـه حامكان   في كل   ضـر  وحا موجود  

ات ، فعـلى الإنسـان أن يشـاهده في جميـع التجلي ـومقارن  لكل  فرد   مصاحب  هو ، وكان  م
 اما يكون الحرمان عن إدراك فيض الحضور بالنسبة للإنسان أكثر تأثيرً  كثيًراوالحالات، و
 فة.شـر  وأفضل من حضوره في المشاهد الم وأكبر فائدةً 

فه شـــر  في إحـدى أســفار المرحـوم الوالــد قـدس سره إلى العتبــات العاليـة وت
اد قـد   للحضور بخدمة أستاذه الحاج   س سره، ابتليـت إحـدى بناتـه السي د هاشم الحد 

ه بعـد ، حيث إن ـجدًا صغيرةً  وكانت طفلةً  أثناء غيابه في هذا السفر ـ بمرض  عضال   ـ
عليهـا  إلى الطبيب إلى أن أدخلها المستشفى، وكانت الوالدة قلقةً  رًاودته أخذها مراع

في اخــتلال أوضــاع الوالــدة بًا لأجلهــا، بحيــث صــار مرضــها ســب ومضــطربةً  جــدًا
 واضطرابها.

من شهرين، وفي وسط سفره  يبقى في أسفاره أقل   ولم يكن المرحوم الوالد عادةً 
اد يومً هذا قال له المرحوم السي د ا ا: يجب أن تعود إلى إيـران! وكـان في المجلـس لحد 

أحد رفقائه العراقيين الذين كانوا يسكنون النجف وكان قـد أل إلى كـربلاء للزيـارة، 
اد: إن السي د فقال للسي   دد الحد  ه إلى العراق، فلـماذا عليـه أن الح محم  سين قد وصل لتو 

 يعود بهذه السعة؟ فقال له:
د أنا أحب السي د»  ، ولكن هناك أمر  ة  ه أنت بألف مر  سين أكثر مم ا تحب  الح محم 

 . «ما، وهو يجب أن يعود
أو  وهكذا كان، فقد امتثل المرحوم الوالد الأمـر ورجـع إلى طهـران بعـد يـوم  

يومين، وعندما وصل، أدرك ما كان قد حصل بابنته، وعنـدما نقـل المرحـوم الوالـد 
اه بالعودة إلى إيـران، قالـت لـه الوالـدة: اد وأمره إي  ة دستور المرحوم السي د الحد  قص  
اد وطلبـت منـه أن يعيـدك إلى إيـران، لأني  » لت بالسي د الحد  إن ني في ذلك الوقت توس 
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اد مـن « عـلى مـرض طفلتـي جدًا كنت قلقةً  ، وفي تلـك اللحظـة طلـب السـي د الحـد 
 المرحوم الوالد أن يعود إلى إيران.

أن يطوي ذلك الطريق الذي هو محل  لرضا أولياء الـدين، ! إذا أراد الإنسان قًاح
، بحيـث يعلـم أن ـه باتباعـه لهـذا واقعًـايعة رسول الله شـروموضع عناية حامل لواء 

الطريق يقوم بما يأمر به الله تعالى و يؤد ي ما يريده الله منـه؛ فعليـه أن يت بـع مثـل هـذا 
اً في حقيقة ذات الحق  تعالى، وإلا مندك  و دًاالإنسان العظيم الذي جعل تمام وجوده متح
ت عن الوصول إلى شيء، ويكـون صـرفسوف يخس الدنيا والآخرة، وتكون يده قد ق

 قد أفنى تمام رأسماله دون فائدة.

اد: فقـد  وقد جرى نظير هذه القصة مع أحد الذين يعرفهم المرحوم السي د الحد 
اد الذي أدرك المر حوم الأنصـاري قـد أل إلى العتبـات كان أحد أصدقاء السي د الحد 

من أصدقائه، ومن جملة من كـان معـه،  سة وسكن في كربلاء، وكان برفقته عدد  المقد  
اد، حيث  جدًا سي د  معاند   ما كـان ينتقـده  كثيًرالمدرسة العرفان ولشخص السي د الحد 

 ويت همه بشتى أنواع التهم المشينة.

اد رضـوان الله عليـه إلى محـل إقامـة هـؤلاء  وفي إحدى الليـال أل السـي د الحـد 
ه نحو ذلك الرجل وقال له:  الأشخاص لزيارتّم، وبعد جلوسه توج 

عيالك المريضة في أمان الله وبعد ذلك تأتي إلى الزيارة؟! ما هـذه  أتركتَ »
 .« الزيارة التي تقوم بها؟

اد وخاطبـهلم المعاند عم  فالتفت ذلك السي د الم     بلهجـة   لمرحوم السـي د الحـد 
بة   ة  حاد   ترك عياله أم لم يتركهم، فهو قـد جـاء إلى الزيـارة  ؛ما شأنك أنت به»: غير مؤد 

اد: ،  «وعليك أن لا تعترض عليه!! مـا ينبغـي  لقد قلت  »فقال له المرحوم السي د الحد 
قـام مـن مكانـه وتـرك المجلـس ثم   ، «فلا إلا  فاسمعوا و ،، فإن شئتم أن تسمعواعل  

اد عن عيال هـذا الشـخص  دًاوالحال أن  أح وخرج، هذا ث السي د الحد  لم يكن قد حد 
 .شيئًا
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عي الولاية ومدارسهم، إن  أولئك  هذا هو الفرق بين العارف ومدرسته وبين مد 
 أحـوالهم ينَّ وبَـ (1)«الـروح المجـرد»ث عنهم المرحوم الوالد في كتاب هم الذين تحد  

مون به من العناد والتحريض والإفساد، وهذا وما كانوا يقو صـر  مخت ومصيرهم بشكل  
اد. إن  هـؤلاء كان مصـدر الـت   نفسهالشخص  ـه إلى السـي د الحـد  هم التـي كانـت توج 

عين محب   ثون باسم الولاية مد  ة أهل البيـت وولائهـم، هـم الأشخاص مم ن كانوا يتحد 
 أخرى يقومون بتخريـب عقائـد النـاس ويفسـدون طـريقهم أنفسهم كانوا من جهة  

اد من خلال الكذب والافتراء وبث  الت   هم الباطلة! نعـوذ بـالله وعلاقتهم بالسي د الحد 
 ئات أعمالنا.ور أنفسنا ومن سي  شـرمن 

مـن  شـيئًاالإلهي ة كـما هـي دون أن يضـيفوا عليهـا  المشيئة إن  أولياء الله يجرون
ض جميع أموره وتما م مسائله ويوكل إرادتّم أو ميولهم، فالعارف الكامل هو الذي يفو 

هـةً  مسـألة   ، فتصير وجهتـه في كـل  كامل   تدبيره إلى إرادة الحق  تعالى بشكل   نحـو  موج 
ة فهو يدعو الله تعالى لانفراج الأمور ولرفع المعضلات وللصـح   ؛مشيئة الله وإرادته
على أساس العافية والصلاح الذي يراه البـاري تعـالى،  دعاءه هذا مبني   والعافية، لكن  

بـين  الذي يراه هو. إن  هناك فـرق   ة والميل النفسي  على محور الإرادة الذاتي   ه مبني  أن   لا
ة عندنا هي لما نريده وما نطلبه نحن وهي مصب  الاهتمام، وفي دعائه ودعائنا؛ فالأولوي  

ا: ومجازً عًا مطالبنا من إرادة الله ـ نقول تصن   ـ ولأجل أن لا تخلو عريضة   لاحقة   مرحلة  
ل شيء   ما ا العارف، فأو  ! أم  عنده هـو إرادة الحـق  تعـالى ومشـيئته وهـي  تريده يا رب 

تأتي رغباته وميوله بعدها وفي ضمنها وذلـك في إطـار مـا ثم   مصب  اهتمامه وحرصه،
يريده الله وفي طوله . هذا هو الفرق بين العارف الكامل وبين سـائر الأشـخاص، إلى 

 من درجات الكمال وصلوا. ة  درج أي  فئة  انتموا وإلى أي  

وفي بعض الموارد ينعكس الأمر؛ بمعنى أن  نفس الإنسان تأنس وتبتهج عنـدما 
ة والضيق وتفرح بذلك، ويفتخر المرء بنفسه؛ إذ يعتـبر أن  الله يبتليها الله تعالى بالشد  

                                                 
 .وما بعدها 327ص  ،الروح المجرد :راجع  (1)
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ر  ويعتـز  بـأن  لسـانه لم ـبعنايته بهذه الوسـيلة. وي سـلًا د عطف عليه وجعله مشموتعالى ق
ره من هذا الابتلاء، وأن قلبه لم يعترض على هذا القضاء، فهو يريد أن  يشك  ولم يعلن تذم 
ه الله بها فيكـون كسـائر الأشـخاص الآخـرين الـذين  لا يخرج من هذه الحالة التي خص 

من التذاذ النفس ومن  أيضًاعي والمتعارف! إن  هذه الحالة هي يعيشون في وضعهم الطبي
عن الشعور بالعظمة والرغبة في إبراز النفس. إن  الإنسان  وساوس الشيطان، وهي ناشئة  

في هذه الحالة لا ينظر إلى إرادة الباري تعالى ولا يرى مشيئته، بل يرى نفسه كيف وقفـت 
أو  أبدًا، ولم تنحن مرفوع   ورأس   مستوية   وقامة   ة  راسخ أمام هذه المشاكل والعقبات بقدم  

تستسلم لهذه المشكلات، وأن ه لم يعترض كما هو دأب الآخـرين، وأنـه قـد خضـع أمـام 
بل يرى تجلي ات نفسـه  ،مشيئة الباري تعالى وسل م لإرادته! فهو في هذه الحالة لا يرى الله

من ذلك بالنظر إلى لًا ، وأنسِت بدوحسناتّا، فعيونه صارت في عمى عن إدراك نور الحق  
  وبهاءً وبهجةً وصفاءً. رًاظلمة النفس وكدورتّا، فظنتها نو

فقـط عـلى النظـر إلى المَظهـر  هذا الإنسان لا يشاهد الظهور، بـل هـو عـاكف   إن  
ة؛ لأن  الحالـة ة بـل هـي حالـة شـيطاني  ؛ ولذا فإن  هذه الحالة ليست حالة رحماني ـوالتعينُّ 
ل فيه، أن يكون بحيث ة الرحماني   هي أن يكون الإنسان في نفس الوقت الذي يصبر ويتحم 

ل أو تغير  في أي   ، بل يعتبر أن  كل  ذلك من جانب لحظة   لا يختلف حاله إذا ما طرأ عليه تحو 
الحق  تعالى، فعلى الإنسان أن يتعامل مع هـذه الأمـور وينظـر إليهـا كـما ينظـر إلى الأمـر 

، فهو بعد انقضـاء الأجـل والوقـت المحـدد سـيعود إلى حالتـه اتمامً المحدود المؤقت 
السابقة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، وأن لا يكون هنـاك فـرق بالنسـبة إليـه في جميـع 

 الحالات.

ام بأحد المبتلين بهذا المرض والوجع، ورغـم أن ـه  لقد التقى الحقير في يوم   من الأي 
 أن ـه تفـويض أمـام الابـتلاءات، إلا  التسليم والم كان كثير الحديث عن التوحيد وعن مقا

ث  عن كثرة ابتلاءاته والشدائد والمشاكل التي يواجهها في حياته، وكـان  أيضًاكان يتحد 
ث عن صبره عليها، مظه ا لإبرازهـا بصـورة المتجل ـد عـلى نفسـه بـذلك سـاعيً  رًايتحد 

د باستمرار قول الشاعر:  المصاعب، وكان يرد 
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ب تـر اسـتهر كه در اين   راه مقـر 
 

ـــد  ـــلا بيشـــترش مـــى دهن  جـــام ب
 

 .[أكثر في هذه الطريق، كان بلاؤه أكثر وأشد  بًا ما يكون الإنسان مقر: كل  يقول]

أن يضع قدمه في هذا الطريـق، فهنـاك  إن ه ليس في طاقة كل  أحد  »كما كان يقول: 
يثبتـون في ثـم   ‟لبيـكˮفاصل  كبير  بين مقامي القول والفعل، وأولئك الذين يقولون 

ثـم   عي بـالقولمخصوصون، لا كل  من يد   ميدان العمل إلى آخر الطريق هم أشخاص  
د مواجهته لأدنى مشكلة   بط بمجر  . لقد كان يطلق أمثـال «صعوبة   ويتراجع عند أقل   يح 

عن حب  الذات وتحكي عن إعظامه لنفسه وإكبـاره  واقعًاهذه العبارات التي تكشف 
 ستقلاله مقابل ذات الحق  تعالى.لها، وأنانيته وا

 

وقد رأى الحقير أن لا فائدة من الصبر أكثر على هذا الكلام الذي ليس له نهايـة، 
ة والاستقلال بحيث ث عن نفسه من منطلق الأناني  حيث أن  هذا الشخص كان قد تحد  

 للحديث عن الحق  تعالى؛ فنظرت إليه وقلت: مجال   لم يترك أي  
 

؛ لأن  جميع هـذه المصـائب والابـتلاءات مـن جانـب  يء  ـإن ك لم تقم بش»  مهم 
ل والصبر، لكنتَ  مثل  الباري تعالى، ولو لم يمنحك الله هذه السعة والقدرة على التحم 

اخ صــرمـنهم؛ إذ قـد يرتفـع صـوتك باللًا سائر الأشخاص، بل رب ما كنت أسوأ حـا
عليك، ولعل  غيرك لـو طه والعويل والشكوى من جور الزمان، ولعلا أنينك من تسل  

لتهـا  ل تلك المصائب كـما تحم  ل لأمكنه أن يتحم  نح هذه القدرة على الصبر والتحم  م 
لها بصمت دون أن يتفاخر على الآخرين  . «أنت أو أكثر منك، ولتحم 

ث  ، وكـان عـن التوحيـد وتعـين  الحـق   كثيًرافإذا بهذا الشخص الذي كان يتحد 
كـلا ! »لما  سمع كلامي، وقال: بًا إذا به  استشاط غض ،ارييعتبر نفسه مسل مًا لإرادة الب

لـوا  إن  الناس مختلفون في قبول هذه المسألة أو عدم قبولها، فالجميع يمكنهم أن يتحم 
لها، ونحن الوحيدون الذين ثبتنـا  هذه المصائب، لكن أحدًا منهم لا يلزم نفسه بتحم 

  . «معلى كلامنا، أما الآخرون فلا يحسنون سوى الكلا
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ث عن مسألة التوحيد! أولست تقـول: فقـط الله وإرادة »له:  فقلت   ألست تتحد 
عي أن ـك قـد  ـه إليهـا، وتـد  الله، وباقي الأمور سراب لا قيمة لهـا ولا تسـتحق التوج 
وصلت إلى هذه النتيجة؛ إذن فما هذا الكلام الذي تتكل مه، وكيـف يمكنـك أن تجمـع 

واقعًـا بـأن  الحـاكم في عـالم  إن كان لـديك إذعـان  بين هذين الأمرين المتناقضين؟! ف
 الوجود هو إرادة الحق  تعالى فقط ومشيئته، وأن  كل ما يظهر في هذا العـالم مـن فـيض  

للوجود ، فهو من ناحية الباري فقط؛ فكيف تمـدح نفسـك  وآثار   وحياة   وعلم   وقدرة  
لك واستقامتك أنـت أمـام هـذه ح بتحم  المصـائب؟! وإن  حينئذ  وكيف لك أن تتبج 

في هـذا لًا كنت قد جعلت لنفسك مكانًا في هذه المنزلـة والمرتبـة، ورأيـت لهـا فضـ
مـن لًا عن إرادة الله واختيـاره، ورأيـت أن  لـك محـفًا مختلبًا لها حسا المقام، وفتحتَ 

طاء الله وفيضه؛ فماذا سيكون موقفك من الأحاديث التـي كنـت الإعراب في مقابل عَ 
نـه تعـالى نـات والوجـودات إلى تعي  التوحيد وعن تسـليم جميـع التعي  ث بها عن تتحد  

 ووجوده؟!
أن تعمل على محو تعي نك ونفسـك وأناني تـك وتحـل  هـذه لًا يا عزيزي! عليك أو  

المسألة في وجودك، ثم  بعد ذلك فلتأتِ وتتحدث عن التوحيد وتجـري عـلى لسـانك 
 . «الكلام عن إطلاق إرادة الحق  تعالى ومشيئته!

والجدير بالذكر أن  هذا الشخص قد ابت ل بهذا الانحراف وسقط هـذا السـقوط 
ة والعمل على أسـاس ة على مراعاة الأصول المعيشي  نتيجة تخط يه لأوامر أستاذه المبني  

رات الشخصي   قًا؛ إن  العمل طبالتكليف الظاهري   ه إلى توصـيات للتصو  ة وعدم التوج 
ر ويمنعه من الوصول إلى الكمال،  الأستاذ السلوكي ليس فقط يحرِم الإنسان من التطو 

بـل إن ـه موجـب ـ لا قـدر الله ـ للتوق ـف في مهالـك الـنفس والانغـماس في الأنانيـة 
 والوساوس والآثار الخادعة لظهور النفس وتجل ياتّا الشيطانية الجاذبة.

، ةعليك أن تشـتغل وتعمـل لتـأمين مصـاريفك الحياتي ـ»فعندما يقول الأستاذ: 
 على أساس التكليف الإلهي   ، وأن تجعل أمورك قائمةً صحيح   وعليك أن تعمل بشكل  
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إن  الذهاب إلى السوق والعمل »، فلا ينبغي للتلميذ أن يقول:  «ةفي استمرار حياتك اليومي  
ف صــرة، سأمن العمل بـالأمور اليومي ـلًا تلف الوقت ويؤد ي إلى إضاعة الفرصة، فبدي  

ه إلى ذاتي، فأكون قد استفدت أكثر من عمـري ووقتـي في وقتي في الذكر وال فكر والتوج 
؛ لأن  نتيجة هذه المخالفـة هـي الوصـول إلى هـذا  «سبيل الوصول إلى المقصد والهدف
 الانحراف والانحطاط والسقوط.

 اوبيانهـه الفكـرة توضيح هـذ وهنا نصل في هذا البحث إلى نهايته، وأرى بأن ه قد تم  
 ر الكافي.بالمقدا احهشـرو

 خلاصة المسألة
الواصل سـوى تطبيـق  وخلاصة المسألة: هي أن ه لا هدف للعارف الكامل والول  

أن  إلا  هـو لا يريـد ل مشيئة الحـق  تعـالى وإرادتـه، وأموره وأمور تلاميذه على أساس تنز  
عالم هه التي تواجوادث في الحة الإلهي ة الجارية على وفق تلك السن  ة ة بالقذ  يعمل حذو القذ  

كأن ه  لم يكن قد وصل فاته بحيث صـر  حت ى يمسي عمله وتالطبع وما يجري في هذه الدنيا، 
ة والإ اف والسيطرة، فهو يقوم بعمله كما يقـوم بـه شـرإلى هذه المرحلة من القدرة والقو 

ة قدرة  أو إرادة  على تغيير المشيئ ةأي  شخص  آخر في السوق أو في الشارع مم ن لا يملك أي  
ي حوائجـه ويقـوم بتـأمين ـهذا الشـخص العـادي إن ـما يقضـفكما أن  ة للباري؛ الظاهري  
ـة وبواسـطة تنظـيم العلـل ضـر ورات المعيشة التي يحتاجها من خلال الطـرق الظاهري 

ة كما يقوم بها غيره من  ، فكذلك العـارف الكامـل يتعامـل بهـذه الناسوالأسباب العادي 
ـة ذرة  م هذا السبيلالكيفي ة ويسلك  إلى تغيـير  أو تمايـل   ن العمـل دون أن يكـون لديـه أي 

 رادة الحق  تعالى.لإفًا الأمور خلا
ا نشاهد في بعض الموارد صدور بعض الأعـمال مـن  نعم يبقى هناك مسألة وهي أن 
العارف الكامل تخالف الجري الطبيعي وبصورة خارقة للعادة ـ سواء كانت له أو لغيره ـ 

 توضيحه في الفصل الآتي إن شاء الله.وهو ما سنأتي على 
*  *  *





 

229 

 
 
 
 

 الخصوصيّة الخامسة
 

 نفس العارف بالله وفعله وتدبيره
 عين إرادة الحقّ وتدبيره

 
 الكامل هي أن   الإلهي   ول  ات العارف بالله والة الخامسة من خصوصي  الخصوصي  

ه عين تدبيره، وتدبير   ،فعل الله ه عينَ فعل  أمسى و ،تعالىالحق   عين تجل   أضحتنفسه قد 
 .وذلك بسبب فنائه في ذات الحق  

 

 أن   إلا  ، مختلفة   حثت في الصفحات السابقة بعبارات  هذه المسألة وإن كانت قد ب  
ـو مسـتقل   مـن المناسـب أن نبحثهـا في فصـل   الإدراك  لأن   ؛ح بعـض جوانبهـانوض 

يمكـن أن يكـون المفتـاح الأسـاسي  ةً حقيقي   الصحيح لهذه المسألة ومعرفتها معرفةً 
الطريـق وفـتح  لـه في طـي   دًامسـاعلًا الرئيسي لسعادة الإنسان وفلاحه، وعام س  وال

تلـك المعرفـة التـي تحفـظ الإنسـان مـن الوقـوع في  ،أبواب الفيض واللطف الإلهي
عي الطريـق، الك ومكائد الأبالسة والشياطين وتحرسه عن الاستجابة لإغواء مد  المه

د والرديء ويعرف ز بين الجي  والباطل والحقيقة والمجاز، ويمي  الحق  ق بين وتجعله يفر  
 الجوهر الثمين من الحجر البسيط.

 أفعال الحقّ تعالى علّة للمصالح، لا معلولة لها
 بحاجة   تتعالى ليسالحق  ذات  ، فإن  صـر  مخت بشكل   قًابسا مرم بيان هذا الأكما تقد  
أفعاله لا تقوم على  ة في فعله وخلقه للحوادث، كما أن  ل وإعمال الروي  ر والتأم  إلى التفك  
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عـن فعـل  رة  متأخ   ة، بل المصلحة تأتي في مرحلة  أساس تطابقها مع المصالح الواقعي  
المصـلحة في أعمالنـا  ن  إ نقـول:أخـرى  رة  . وبعبـامـة  متقد   وخلقه لا في مرحلة  الحق  

ا إلا   ،لهذه الأفعال ةغائي  الة عل  التأتي بعنوان نحن وأفعالنا  لهـا في أفعال الباري لـيس  أنه 
 ة الموجدة للمصـلحة، لا أن  هو العل  الحق  ، ففعل لفعل الحق   معلولةً هي تقع ية بل عل  

 ة الموجدة لفعله وإرادته تعالى.المصلحة هي العل  
فاتنا صــر  ا لهذه المسألة في حـدود أفعالنـا وتيًّ ـتقريبلًا ثاب مِ ضـروإذا أردنا أن ن

لإرادة الإنسـان ومشـيئته. فعنـدما يريـد  نأخذ مثال اليد وحركتها التي هـي معلولـة  
عتبر لا ت   :في هذا المثال نقوليأخذ ذلك الشيء. فك يده يحر  فإن ه  ،شيئًاالإنسان أن يأخذ 
ة الغائية له هي أخذ ذاك الشيء المـراد العل   للإنسان، بل إن   ةً غائي   ةً ل  نفس حركة اليد ع

لإرادة الإنسان واختياره،  معلول   عن أمر   أخذه باليد، وحركة اليد في هذه الحالة عبارة  
 .أبدًاك يده نحوه فلن تتحر   ،الإنسان أن يأخذ ذلك الشيء ردْ فإذا لم ي  
كما إذا أراد الإنسان أن  ،ةً غائي   ةً كة اليد عل  حر عتبر نفسلكن في بعض الأحيان ت  و

تحريك يده، ففي هذه الحالة ـ بلاكتشاف هذا الأمر ـ  فقامك أو لا، يرى يده هل تتحر  
 .لها للحركة، بعكس الفرض الأول حيث كانت معلولةً  ةً غائي   صارت حركة اليد عل ةً 

ل، مسألة الحركة في الفـرض الأو   من قبيل هيالحق  مسألة المصلحة في فعل إن  
ا نحن، له.  بل هي معلولة  الحق  لفعل  ةً غائي   ةً المصلحة ليست عل   بمعنى أن   ر فن أم  تصو 

عـلى الواقـع، وهـذا  نطبـاقالاشياء على أساس المصلحة وتعالى قد خلق الأالحق  أن 
 ة  بوجـود عل ـبـالقول هذه المسألة لا علاقـة لهـا  أن  بد  من التأكيد على  و هنا لا ،غلط  
 سـواءً  ــ فعـل   كل  في الفلسفة على أن  البرهان فقد قام  ،الحق  تعالىبالنسبة لفعل  ة  غائي  

، ة  غائي ـ ة  لـبع قًايجب أن يكون مسبوـ أو كان فعل غيره من الخلق  تعالى الحق  كان فعل 
 ا.ا وعبثً ل لغوً وبدونه يكون هذا الفع

 ة:ة الغائي  وفي ذلك يقول المرحوم الحكيم الحاج السبزواري في مبحث العل  
ســـــــتتبعِ    وكـــــــلُّ شيء  غايـــــــةً م 

 
بــــايع     حت ــــى فَواعــــلَ هــــي الط 
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قتضـــــ ـــــة ـإذ م  ـــــةِ والعناي  ى الحكم
 

ــــن  لغايــــة  ــــلِّ ممك ــــال  ك  (1)إيص
لـو كـان هـذا  حت ىمن فعله وعمله،  إلى غاية   يسعى للوصول فاعل   كل  »أن  ي أ 

ف منه طبائع نفوسنا ـ وذلك الفاعل مسلوب الإرادة والاختيار ـ كما هو الحال فيما تتأل  
إلى  موجود   تعالى أن يوصل كل  الحق  مقتضى الحكمة الإلهي ة البالغة ومقتضى لطف  لأن  

 . «غايته ومقصده الكمال
 ، في مبحث الغاية:الأسفاريقول المرحوم صدر المتألهين في المجلد الثاني من و

في الفاعلي ـةِ،   صًـاخارج  عـن ذاتـهِ لكـان ناق فلو احْتاج في فعِله إلى معنىً »
لا يكـون لفعلـه لًا أو  لًا ما يكون  فـاع وستعلم أن ه مسبِّب الأسبابِ. وكلُّ 

غير ذاته؛ إذ الغايات  كسائر الأسباب تستندِ إليه. فلو كان لفعلـه  غاية  أولى
غاية  غير  ذاته، فإن لم يستندِْ وجودها إليه لكان خرق الفـرض، وإن اسـتند 
و غاية  داعية  لصدور تلك الغاية المفروضة كونـه  إليه فالكلام عائد  فيما ه 

فذات ه تعالى غايـة  ؛  ذاته تعالى، وهكذا حت ى ينتهيَ إلى غاية  هي عين  ذاتهغير
 للجميع كما هو إن ه فاعل  لها. 

ر لك إن شاء الله  تعـالى: أن  واجـبَ الوجـود أعظـم  وبيان  ذلك أن ه سنقرِّ
بتهج بذاته، وذات ه مصدر  لجميع الأشياءِ؛ وكل  من ابْتهج بشـ يء  ابـتهج ـم 

ء من حيث  كونها صادرةً عنـه. فالواجـب  بجميع ما ي ر عن ذلك الشي  صد 
ـا  تعالى يريد الأشياء لا لأجْل ذواتّا من حيث ذواتّـا، بـل مـن حيـث أنه 
سة، وكـلُّ  صادرة  عن ذاته تعالى. فالغاية  له في إيجاد العالم نفْس  ذاته المقدَّ

ـبيل كـان فـاعـما كانـت فاعلي تـه لشـ ذلك وغايـةً لـلًا يء عـلى هـذا الس 
ء ...  (2)«الشيَّ
  و معنى كلامه:

                                                 
 . 417، ص2ج ،شرح المنظومة  ( 1)
 .262، ص 2، جالأربعة العقلي ة الأسفار كمة المتعالية في الح( 2)
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في فاعليتـه، والحـال  صًاا في فعله إلى الغير لكان ناقأن الله تعالى لو كان محتاجً »
ب جميـع الأسـباب ه مسـبِّ ة الأولى وأن ـه تعالى هو العل ـضح لك أن  ه سوف يت  أن  

بحيـث لم يكـن لـه  يء  ـلشـلًا من يكون فاع ة للأشياء. وكل  والعلل الوجودي  
 سـوى نفـس وجـود هـذا الفاعـل، لأن   فلن يكـون لفعلـه غايـة   ،قبله عل  فا

ـ ة ترجـع إليـه الغايات والمقاصد مثلها مثل سائر الأسباب والعلـل الوجودي 
ا أن تكون تلك لفعله غير ذاته، فإم   ر غاية  تعالى. وفي هذه الحالة لو أمكن تصو  

الفاعـل  نا قلنا إن  ن  إليه، فيؤدي ذلك إلى خلاف الفرض؛ لأ الغاية غير مستندة  
ة في العل   مة أة الفاعلي  في العل   سوى نفس وجوده؛ سواءً  ل ليس لفعله غاية  الأو  
فننقل الكلام إلى هـذه الغايـة، إليه،  ا أن تكون تلك الغاية مستندةً ة. وإم  الغائي  
ق هذه العل  ف ة في المرحلة الثانيـة يجـب أن يكـون لهـا ة الغائي  نقول: لكي تتحق 
 إلى ذات الباري تعالى. وهكذا حت ى ترجعلها،  معلولةً تكون ة ثانية ائي  ة غعل  

ذات الحـق   الباري تعالى هو الغاية والهدف مـن عـالم الوجـود، كـما أن   فذات  
ره لـك كما سوف نقـر   مرتعالى هو الفاعل لجميع عوالم الوجود. وبيان هذا الأ

ي هو واجب الوجـود يمتلـك ذات الحق  تعالى الذ إن شاء الله فيما يأتي من أن  
ذاتـه هـي مصـدر ومنشـأ جميـع  من مراتب الابتهـاج، والحـال أن   أعلى مرتبة  

 أن تكون فرحـةً  لا بد  ف ،بشيء   تكون مبتهجة وفرحة الموجودات، وكل ذات  
آثـار  بما يصدر عن ذلك الشيء من الآثار واللوازم؛ وذلك لأن   أيضًا ومبتهجةً 

وعلى هذا الأساس فالحق  تعالى قد خلـق عـالم الشيء ولوازمه لا تنفصل عنه. 
فخلـق في عـالم الوجـود،  وفائـدة   ه شعر بوجود مصـلحة  الوجود لا لأجل أن  

جميـع  لوصول إلى تلك المصلحة والفائدة، بل بسـبب أن  من أجل ا الكائنات
من وجوده، وذاته هي التي تفيض الوجود عـلى  ناشئةعالم الوجود وتمام آثاره 

ة لوجـود المخلوقـات إذن فالغاية والعل   ؛دون مرتبة ذات الحق  المراتب التي 
آخر خـارج عـن ذاتـه. وكـل مـن يكـون  عن ذات الحق  تعالى، لا شيء   عبارة  
يء وهـو ـآخر وإيجاده على هذا النحو، فهو فاعل هذا الشـ ته لخلق شيء  فاعلي  

 .« غايته ومقصده...
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 وقد ورد في الحديث القدسي:
)كي  وخلقتك لأجل )كي تصل إلى الكمال( شياء لأجلكيا ابن آدم خلقت الأ»

 .(1) « أرى فيك وجود ذاتي وآثارها(

فمسألة الغاية تختلـف عـن مسـألة تطبيـق الفعـل عـلى أسـاس  ،على ذلك وبناءً 
ومع ذلك، أفعال الباري تعالى،  المصلحة بالمعنى المذكور منتفية في حق  فالمصلحة، 

 .وهدف   لأفعاله غاية   فإن  
 الكامل لفعل  من الأفعال هي نفس إرادة الحقّ تعالى ة الوليّ إراد

 لا يقـوم بـأي   كـذلكالعارف الكامـل  نقول: إن   ،ما شيئًا الأمر ضحوبعد أن ات  
لا عـلى و اف النتـائج،شــرالنظـر واستوإعمال  ،المصلحة والمنفعة على أساس عمل  

 نفس إرادته في القيام بأي   ة، بل إن  تطبيق عمله على المصالح والمفاسد الواقعي  أساس 
 .منه أو تفكير   ل  تأم   تعالى دون أي  الحق  فعل هي بذاتّا عين إرادة 

 أو بلـد   ا من قِبَله إلى منطقة  عندما يريد أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل واليً 
ـر، معين    ثـم   فـيما بيـنهم قـارنيأصـحابه في نظـره وويسـتعرض  فإن ه لا يجلـس ليفك 
الفرد الأفضل والأكثر وبعد ذلك ينتخب ، ويراجعها ظروف تلك المنطقة ضـريستح
ـ تلك البلاد، فإن  لإدارة  حًاصلا ة، وهـذا مـا هذا ما نسلكه نحـن للقيـام بهـذه المهم 

 ة وحدود تفكيرنا نحن.يتوافق مع سعتنا الوجودي  
 نفـس ذلـك الشـخص ، فإن  ما دًابل إن  الإمام عليه السلام إذا اراد أن يرسل فر

غيره في ذهنه  ، ولا يخطر أحد  أو تفكير   ل  تأم   في نفسه دون أي   ضـرالذي يريد إرساله يح
مـن نفـس المـولى أمـير   وتظهـرتـتجلى  إرادة ومشيئة الباري تعـالى التـي  ؛ لأن  لًا أص

                                                 
؛ كـذلك سير، مع اختلاف ي 167، ص كلمة الله؛ 127، ص 1، ج ( للسبزواري) شرح الأسماء الحسنى ( 1)

مة الطهراني(  معرفة اللهراجع:  ا لهـذا وافيًـ امـة تحقيقًـ. حيث أجـرى المرحـوم العلا  178، ص 1، ج )للعلا 
 .الحديث
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قبـل التشـكيك تلا  وهي، دة  ليست متعد  و واحدة   ما هي إرادة  المؤمنين عليه السلام إن  
 لا يحتمل غيره. أو عنـدما يقـول عليـه السـلام وحتمي   قطعي   و أمر  أو الترديد، بل ه

دون غـيره، ولا : افعل هذا الفعل، يعني أن الواجب عليك القيام بهذا الفعل لشخص  
 :قًاوهذا هو معنى الحديث الذي مضى ذكره ساب احتمال لغيره،
ب عبدي إل  »  بالنوافل حت ى أكون سـمعه الـذي يسـمع بـه لا يزال يتقر 
  .«به ولسانه الذي ينطق به صـره الذي يبصـروب

ا بالنسبة للأشخاص الآخرين فعليهم ـ لكي يصلوا إلى أهـدافهم في أمـورهم أم  
ويضـعوا  جـدًايلـة ة ـ أن يطووا مراحل طوالاجتماعي   الأمورأو في  ةة الشخصي  الفردي  

لوا منهــا قضــايا للقيــاس، وأن يقومــوا بــالكثير مــن الكثــير مــن المقــد   مات ويشــك 
النتيجـة  من غير المعلـوم أن   رغم ذلك يظل  ثم   ات،الأولوي  ويلاحظوا الاستشارات 

مـن أيـن تصـدر هـذه الأخطـاء ف ؛لا مالتي سيصلون إليها هـل سـتكون صـحيحة أ
تصدر  الخاطئةاس؟ فهل جميع هذه الأخطاء والأعمال التي نراها من الن والاشتباهات

ا بجميع ما يكون الإنسان محيطً  كثيًرابل ! ة الاعتناء بالأمور؟ كلا  ة وقل  بسبب عدم الدق  
ة بها بشكل   مراعيًاجوانب المسألة، و يبـذل قصـارى ه ، بل إن  تام   لكاف ة ظروفها الخاص 

 ة  ذهني ـ أوتي مـن طاقـة   ، ويدرسـها بـماة التي يريـد إجراءهـابالتفكير في القضي  جهده 
ما تكـون  كثيًرا، بل ع والمنتظرالمتوق  يقع على خلاف ـ  مع ذلك ـالأمر  ، لكن  ة  وعقلي  

 .أبدًاللإصلاح  قابلة  غير الأخطاء التي تنتج 
ـل رغـم مراعـاتّممن الناس  مختلفة   تلك الأخطاء التي تحصل لأصناف   إن   ة لدق 
، ها ناتجة عـن نقصـانهم الوجـودي  المحيطة بأجمعها، كل   الظروف وملاحظةالمطلوبة 

 افهم على حقيقة الأمور.شـرعدم إبسبب و ولأن  دائرة اط لاعهم محدودة،
بمـن  لانهيار مبنىً بًا ذاك الخطأ الذي يرتكبه المهندس والذي يكون موج، لًا فمث

خطـأ ناشـئ هو  ،ةي  شـرفيه، أو الجس الذي ينهار بكامله ويؤدي إلى حصول خسائر ب
 ، و خفاء بعض المسـائل عليـه،اف هذا المهندس على جميع أمور البناءشـرعن عدم إ
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ب في موت مريض نتيجـة اشـتباهه في وصـف الـدواء، الطبيب الذي يتسب  وكذا خطأ 
منهم لا يرتكب هذا الاشتباه والخطأ عن  دًاأحأن  . والحال أيضًايرجع إلى هذا الأصل 

ما يقوم به هو  منه بأن   واعتقاد   حسنة   ة  يكون عمله هذا عن ني  ما  كثيًرا، بل وقصد   عمد  
 الصلاح.

 فيعطـي فتـوىً خاطئـةً فتـوى ال استنباطوكذا الأمر في المجتهد الذي يخطئ في 
هـذا المجتهـد لم  هـذا الأمـر، والحـال أن  نفـس يرجع في الواقـع إلى فهذا ، للمقل دين
ة   الحكم المخالف نتيجة أغراض  عند الله تعالى، ولم يحكم بهذا بًا يرتكب ذن به أو  خاص 

 ات الأوسع دائـرةً . وكذا الكلام على المستوى العام في المسؤولي  نفسي   ب مرض  ببس
 .رًاخط والأشد  

ا إلى غـيره مـن قيمة وجود العارف الكامل وأهميتـه قياسًـ دًاضح جي  ومن هنا يت  
عرف فائدة هذا الإكسـير تمن هنا أو طبقة انتسبوا، و فئة   كانوا وإلى أي   الأشخاص؛ أياً 

يع والتربيـة، وبـذلك سـوف تظهـر هـذه النعمـة الإلهي ـة شــرالنادر وناموس عالم الت
ورة حضور هذا ضـر كرامة الله العظمى على الإنسان، وسوف ن درك الكبرى، وتتجلى  

 العارف، ونلتفت إلى المفسدة من عدم معرفته وعدم الانقياد له.
ـأة، حضور الصور العلمي ة في نفس العارف ينشأ من مقام الإطلاق والكلي   إن   ا م 

ة ة والتصـديقي  ات وتركيـب الصـور التصـوري  في غيره فهـي تحصـل بواسـطة الجزئي ـ
ل و  العارف ينظر من الأعلى إلى الأسـفل فـأ إن  أوضح:  وامتزاجها فيما بينها. وبعبارة  

ة للحكم، بينما الأشخاص الآخرون ينظرون مـن ـمنه تنصب  على الجنبة الكلي   نظرة  
 التأمل فيه. وظريف ويستحق   جدًا ، وهذا الأمر دقيق  الأسفل إلى الأعلى

صـل لديـه تحوم لكـي القي ـ اق من جانب الحي  شـرفالعارف ينتظر الإفاضة والإ
عليه وآله وسلم ينتظـر الـوحي مـن الله  علمي ة، كما كان رسول الله صلى اللهالصور ال

من  على شيء   أبدًاتعالى للإجابة على الأسئلة والأمور التي كانت تطرأ، ولم يكن يعتمد 
 من الناس أو يركن إلى استشارة كبار القوم في أي   ة، أو يأخذ برأي أحد  العلوم الظاهري  
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صـحابه في بعـض الأحيـان، لأ استشارتها ته. وأم  ق بالرسالة أو ترتبط بنبو  تتعل   مسألة  
 هو وحيرته جهلهفقط، لا لكي يرفع بها  ورفع مستواهمي هؤلاء ما كانت لأجل ترق  إن  ف

لرٍِۖ يفة: يفة: شــرت على هذا الأمر الآية الوقد دل   ،في موضع الاستشارة ل 
َ م  فِِ ٱلۡ  وشََلاورِ هن

تَ فَتََ كَّا  عََلَ ٱ  إفاضة النور من جهـة البـاري تعـالى فالعزم هنا يعني   فَإذَِا عَزَم 
 .ومشورتّملا بسبب رأي الأشخاص قبله،  من الأمرووضوح 
من قواه الواهمة وأهوائه  ل  تدخ   دون أي   الله تعالى ي عمل إرادته في نفس الول   إن  
ـل إليهـا  ناًة، وبسبب ذلك يكون الإنسان مطمئالنفساني   دائمًا مـن النتـائج التـي يتوص 
ل لسائر الأشخاص حيث يح  فًا بها، خلا ةً تام   لديه ثقةً  ، ويكونالول   تمل في حقهم تدخ 

ي، كما يحتمل فيهم نقصان الفكر وتسل ط جد   ة والآراء الباطلة بشكل  الأمور الشخصي  
 فلا يمكن بـأي   ؛اقويًّ لًا ئة احتماة والملكات الرذيلة والصفات السي  الأغراض النفساني  

 نسان على أفكار مثل هذا الشخص ودسـتوراته بشـكل  من الوجوه أن يعتمد الإ وجه  
ةً مطلق   ـ ةً وعقلي   ةً عي  شـر ، كما لا يمكنه أن يعتبرها حج  ا يعتمد عليها يوم القيامـة. وأم 

ــروز فاته فهــو عــين الاخــتلاف في ظهــورصـــر  الله وت الاخــتلاف في أفعــال ول    وب
 المصاديق المختلفة لإرادة الباري تعالى ومشيئته.

 فاتهصـرّ الله وت لاف أفعالنا وعقائدنا نحن، وسبب اختلاف أفعال وليّ سبب اخت
ه إلى جهلنا بـالواقع  من الالتفات إلى أن   لا بد   الاختلاف في أنظارنا وعقائدنا مرد 

 الأزمـانوبنفس الأمـر، وهـذا الجهـل هـو الـذي يوجـب تغيـير آرائنـا وأنظارنـا في 
آخـر  في يوم  ثم   ،ونفتي بفتوى ونعتقد بأمر   ا نعطي رأياً ونحكم بحكم  متفاوتة؛ فيومً ال

ووضوحها كوضوح  ة مسألة  صح  بفاليوم نعتقد  !نغير  رأينا في ذلك مائة وثمانين درجة
يظهـر بطـلان د وندعو الناس إلى ذلك، وفي الغد بعد أن أو ترد   شك   الشمس دون أي  

المحافظـة مـن أجـل نقوم بطرح الذرائع المختلفة تلك المسألة وينكشف خطؤها، 

                                                 
 .137، من الآية  (2سورة آل عمران ) ( 1)
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ولو كان لدينا شيء من الإنصاف لاعترفنا  نيت به،تنا من الانكسار الذي م  على شخصي  
في  متواصل   مستمر  بالجهل وعدم المعرفة أو بالانخداع بوساوس الآخرين، وهذا أمر 

 أخرى. جهالة   يوم   آخر وفي كل   اعتراف   حين   ؛ ففي كل  شهر   في كل   و يوم   كل  
دعت، أو لم أكن أعلم، أو ليتنـي  لكن العارف لا يمكن أن يقول: اشتبهت، أو خ 
نفـس  لـما وقعـت في هـذا الخطـأ؛ لأن   ت  شـرني استن  لو أ :لم أقم بهذا الفعل، أو يقول
فاشتباه العارف يعني اشتباه  ؛مع حال العارف وموقعه تمامًاالاعتراف بالخطأ يتناقض 

اري، والحال أن الله تعالى لا يخطئ ، وخطأ العارف يعني خطأ الب (تعالى عن ذلك)الله 
 ولا يشتبه.
أصـل هــذه الظهــورات   أن  تعـالى وإن كانــت متفاوتــة، إلا  الحــق  ظهـورات  إن  

بعنـوان  في الأسد ؛ وهذه الإرادة تتجلى  تارةً واحدة   وإرادة   واحد   وأساسها يأتي من نبع  
أخرى في الغـزال تحـت عنـوان اللطـف والرأفـة  ة والسطوة والاقتدار، وتارةً القهاري  

حان من مصدر   مـع أنهـما مختلفـان في عـالم  واحـد   والجمال والأنس، وكلا هذين يترش 
نا  الخارج والعيان، و لًا نراهما أمرين مختلفين ومتمايزين عن بعضهما، ونشاهد كـرغم أن 

 له مكانه وموقعه الخاص به.وعن الآخر لًا نفصوملًا منهما مستق
 

كلتـا   أن  ، إلا  متفاوتـةً  مختلفـةً ظهورات العارف الكامل وإن أمكن أن تكـون  إن  
 مصـداقًاه صـار ا؛ لأن ـتعالى، ولا فرق بينهما بتاتًـالحق  هاتين الحالتين هي من جلوات 

لَ  فِِ شَلللحقيقة القائلة: للحقيقة القائلة:  م  هن ا  َ    ن بالشـؤون المختلفـة يوجـبؤُّ ، فالتشـ(1)كُن
 والتفاوت في ظهوره وبروزه.لاختلاف ا

ــد. 1 ــار برآم ــت عي  ــكلى ب ــه ش ــه ب ــر لحظ  ه
2  . 

 دل بـــــرد و نهـــــان شـــــد 
 هــر دم بــه لبــاسى دگــر آن يــار برآمــد. 2 

 
ـــد  ـــوان ش ـــير و ج ـــه ـ  گ

ــه دل طينــت صلصــال فــرو شــد. 2   گــاهى ب
 

ـــــــــانى  اص مع  غـــــــــو 
 

                                                 
 .27من الآية  مقطع ، (33ن )سورة الرحم ( 1)



 الواصل ومميزاته خصوصيّات العارفالمجلس الحادي عشر:    (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ 
  

226 

ـــار برآمـــ. 4 ـــل فخ  ـــه گِ ـــن كَ  دگـــاهى ز ب 
 

 لعـــــل بدخشـــــان شـــــد 
 گه نوح شد و كرد جهـان را بـه دعـا غـرق. 3 

 
 خــــود رفــــت بكشــــتى 

 گـــه گشـــت خليـــل و ز دل نـــار برآمـــد. 6 
 

ـــان شـــد  ـــو جن ـــش چ  آت
 ىـفرسـتاد قميصـ صــريوسف شـد و از م. 9 

 
 روشــــــن كــــــن عــــــالم 

ـــوب  ب درااابک. 8  ـــه يعق ـــوار چ ـــدبر ان  آم
 

ــــد  ــــان ش ــــده عي ــــا دي  ت
ــود كــه ا. 7  ــا كــه وى آن ب ــد بيضــاحق  ــدر ي  ن

 
ــــــى  ــــــبانى م ــــــرد ش  ك

 در چــوب شــد و بــر صــفت مــار برآمــد. 18 
 

 زان فخــــر كيــــان شــــد 
 برگشت دمى چنـد بـر ايـن روى زمينـى. 11 

 
ج  ــــــــــر   از بهــــــــــر تف

ار برآمــدـعيســ. 12   ى شــد و بــر گنبــد دو 
 

ــــد  ـــــان ش ـــــح كن  تـسبي
 رفـت آمد و مـى اين جمله همان بود كه مى. 12 

14  . 
ــــدى   هــــر قــــرن كــــه دي

ــرب. 14  ــكل ع ــت آن ش ــا عاقب ــد ت  وار برآم
 

ــــــد  ـــــــان ش  داراى جـه
 منســوخ نباشــد چــه تناســخ بــه حقيقــت. 13 

 
ــــــــــا  ــــــــــبر زيب  آن دل

ار برآمــد. 16   شمشــير شــد و از كــف كــر 
 

ــــــان شـــــد  ــــــال زم  قـت 
 گفـت أنـا الحـق   نه كه همان بود كـه مى  نه. 19 

 
لهــــــــا   در صــــــــورت ب 

 منصــور نبــود آنكــه بــر آن دار برآمــد. 14 
 

 گــــمان شـــد  هنـــادان بـــ 
 رومى سخن كفر نگفته اسـت چـو قائـل. 17 

 
 منكــــــــر مشــــــــويدش 

 كافر شـود آن كـس كـه بـه انكـار برآمـد. 28 
 

ـــــد  ــــــان ش  (1)از دوزخـي

 
                                                 

ين الرومي، ص ، مديوان شمس التبريزي  ( 1)  والمعنى:؛ 442ولانا جلال الد 
 يظهر الحبيب بشكل مختلف في كل لحظة، فيذهب بزمام القلب ويختفي. ـ 1
 أخرى شاباً.ويظهر في كل لحظة بلباس مختلف، فتارة شيخاً وـ 2
 وأحياناً يغور بقلبه في طين الصلصال )إشارة إلى آدم(، فيصير غواص المعاني.ـ 2
 وتارة يظهر من بين التبن والفخار، ويصير حجر عقيق ثميناً.ـ 4
 وتارة يكون نوحاً فيغرق العالم بدعائه، ويذهب في السفينة.ـ 3
 ير النار جنة.وتارة يصير الخليل فيخرج من قلب النار سليمًا، لتصـ 6
ر العالم.ـ 9   وتارة يصير يوسف فيرسل من مصر القميص، الذي نو 
   كم من الأنوار ظهرت على عين يعقوب، بعد أن عاد مبصراً.ـ 4
 وواقعاً هو الذي تجلى في اليد البيضاء، وكان راعياً.ـ 7
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عون المعرفة والولاية والذي كـان عـلى التقيت يومً  ا بأحد الأشخاص الذين يد 
ث للحقير حول كيفي ة ، وتحد  بالمرحوم الوالد رضوان الله عليه لسنوات متمادية علاقة  

 مدركاته عن المرحوم الوالد وقال:
ا أدق  وأعمـق مم ـ لقد كنت في حياته أدرك بعض المطالب وأفهمهـا بشـكل  » 

مـا كنـت أصـل إلى حقـائق حـول بعـض  كثـيًراكان يفهمها هو ويدركها، و
لديه في وقتهـا. وكـان في بعـض الأحيـان  المسائل والقضايا لم تكن منكشفةً 

ه ليس من المناسب القيـام بهـذا ، وكنت أرى أن  معين    ي إنجاز عمل  من  يطلب
ة  ثم   عدم القيام به،لل العمل فلم أكن أقوم به وكنت أتعل   كان  بعد انقضاء مد 

كـلا!  :يدعوني ويسألني هل أتيت بالعمل الذي طلبتـه منـك؟ فـأقول لـه
بكنـه لًا كـان جـاهه على أن   به! وهذه المسألة تدل   لا تأتِ  ،فيقول ل: إذن

 .« عليهعًا لبينما كنت عالمًا به ومط   عندما أمرني من قبل،  وحقيقته مرالأ

! أيبكـي ؟لم يدر ماذا يفعل أيبكي لحاله أم يضـحك ،وبعد أن سمع الحقير مقالته
من مراتب المعرفـة  لتضييعه الفرص، أم يضحك لجهله ولعدم وصوله إلى أدنى مرتبة  

 !؟الإلهي   ا العارف الكامل والول  ع بهوالاطلاع التي يتمت  

                                                                                                                   
 وتجلى  في العصا وظهر بشكل الحي ة، فكانت له الغلبة.ـ 18
 د إلى الأرض بشكل مؤق ت، للتفريج.لقد عاـ 11
 و صار عيسى فدار العالم، وكان مسبحاً.ـ 12
 وهو بعينه الذي كان يأتي ويذهب، في كل قرن.ـ 12
 إلى أن ظهر ذاك المحبوب بشكل إنسان عربي، فأمسى مالكاً للعالم.ـ 14
 وهذا لم ينسخ لأن الحقيقة لا تنسخ، ذاك المحبوب الجميل.ـ 13
 يفاً فاتكاً بيد الكرار عليه السلام، وصار قت ال زمانه.وقد صار سـ 16
 لا لا! بل هو ذاك الذي كان يقول: أنا الحق، في صورة البله )العرفاء الذين يعتبرهم بعض الجهال بلهاً(ـ 19
 لم يكون المنصور )الحلاج( الذي علا فوق المشنقة، بل الجاهل ظن ذلك.ـ 14
 سائر القائلين، فلا تنكروا عليه.لم يقل الرومي كلاماً كفراً كـ 17
 )م( بل الكافر هو من ينكر ذلك، ويصير من أهل النار.ـ 28
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لاع بالواقع وبنفس الأمر وبحقيقة المسألة، ه كان على اط  له: ألا تحتمل أن   فقلت  
كـان يراهـا؟ فأجـاب:  على مصلحة   وبهذا النحو بناءً  طرح المسألة بهذه الطريقةه وأن  

أعلم  إن ني» :على ذلك، لماذا تقول : بناءً نعم من الممكن أن يكون الأمر كذلك، فقلت  
ل بها قد حصـلت مـع نظير هذه المسألة التي تتفض   والحال أن   !؟«منه بحقائق الأمور

ل كـان مـن أو   ، أبدى سماحته بوضوح أن هدله  الموضوع وتب  بعد تغير  ثم   ،رًاالحقير مرا
سـكت ذلـك  ،عنـدها !ات المسـألة وتمـام جوانبهـالاع بجميـع حيثي ـالأمر على اط ـ

 .ببنت شفة  الشخص ولم ينبس 
ذلك الشخص لم يكن لديـه اسـتعداد  رأيت أن   إن ني لما  وهنا يقول العبد الفقير: 

، بـل تركتـه مـبهمًا لديـه، وحقيقـة لًا أصـ الأمرلم أذكر له حقيقة  ،لاستماع هذا الكلام
 المسألة هي:

ا نشـاهدها مـن هذا الاختلاف في الأطـوار والأقـوال والحـالات الـذي كن ـ أن  
 الناشـئةتعـالى، الحق  ل ظهورات من تبد   بأجمعها د قدس الله سره ناشئة  المرحوم الوال

ولا طريق فيهـا إلى  فالذات الإلهي ة وإن كانت واحدةً  ؛ذاتالمن الاختلاف في شؤون 
ل   أو تغير    اختلاف   أي    وكثـرةً  ةً قل ـ لا نهايـة لـهمـا تختلـف إلى ظهوراتّـا   أن  ، إلا  وتحو 

ةً فًا وضع  المصلحة والمنفعـة رعاية بكثير من مسألة وأرقى لة أعلى ، وهذه المسأوشد 
 .ومن عمق الفكر و دقة النظر والرأي

وإرادتـه وليسـت الحـق  مسألة رأي العارف ونظره هي مسألة ظهور مشـيئة  إن  
ما رعاية المصالح وملاحظة الظروف! وهذا الظهور والبروز إن   وأ ل  وتأم   مسألة تفكير  

ق من خلال نفس إرا مـن  إلى شيء   احتياج   ودون واسطة   ةدة الباري تعالى دون أي  يتحق 
الأوليـاء مثلنـا،  نا غافلون عن هذه المسألة ونعتـبر أن  ة. ولكن بما أن  الكثرات الخارجي  

نا نأتي إلى الحكم المترت ب على  ونصـنع لهـم ، ونحملـه علـيهم جهلنا وعدم علمنـافإن 
ر أنه   ، ونضـعهم في ون إليهـا كـما نفعـل نحـنم يسـتندبخيالنا قواعد ومسائل ونتصو 

 .نرى أنفسنا محدودين فيهاالمرتبة التي 
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عمـل  تقـوم بـه، وكـل  ني ـة   كـل  »المرحوم الوالد: فعندما يقول ل شخص مثل 
منه بحيث الاد عاء ة هذه على صح  لًا عم يبرهنثم   ، «تنويُا، فليست بعيدةً عن أنظارنا

ر عندئذ  في حقه أن  كوضوح الشمس، فهل يمكن  صارت واضحةً   ه غير مطلع  أن يتصو 
عاءات نا أفضل منه في هذه المسائل؟!! فالغير لديُم آلاف الاد  ن   وأ ،على حقائق الأمور

ـبون أنفسـهم مكـان منها، ومـع ذلـك ي   ة واحدة  هم لم يستطيعوا أن يثبتوا صح  لكن   نص 
 ،ء التربيـة والتزكيـةويرتـدون ردا ،لبسون لباس القدس والتقـوىين ويَ الأولياء الإلهي  

الإرادة والولاية والإرشاد، فيضل ون بـذلك  ويأخذون عمامة القيادة ويحملون طيلسان
لون مسؤولي   كثيرةً  صًامن الناس ويعط لون على أنفسهم فر كثيًرا قًاخل  .ة ذلكفيتحم 

نـا عـلى نبي   ضــرة النبي موسى مع الخأرى من المناسب في هذا الفصل أن ننقل قص  
ـخا نًـاوآله وعليهما السلام المذكورة في القرآن الكريم، ونقوم ببيانهـا بيا رها ـونفسـ اً ص 

اد رضوان الله عليه، والذي ي    شـير بشـكل  بالتفسير العجيب الذي سمعناه من السي د الحد 
وعلا تظهر في  إرادة الحق  جل   كيف أن    بجلاء  ويبين   ه يدل ل بوضوح  رناه، فإن  ذك ماإلى  تام  

ين وأولياء الحق  في أطوار مختلفة وأشكال متفاوتة، وإن كانت حكمة نفوس الأنبياء الإلهي  
 لدينا. علينا ومجهولةً  ةً ة مخفي  هذه الظهورات والمصلحة من الأعمال الظاهرية المتضاد  

تَ  يقول تعالى: يقول تعالى:  َِ ََ لن سَََٰ ِْ َٰهن وَإِذ  قَا ب لنغَ مََّ مَلاَ )وهو يوشع بن نون(ى
َ
َٰٓ ن ب رَ ن حَتَّا

َ
لََٓ ن

ب   ان ضَِِ حن ل 
َ
و  أ

َ
رَي نِ أ َح  )لكي أصل إلى قصدي وهدفي وهو الحضـور بـين يـدي أحـد الأوليـاء اٱلِ 

ا بلََغَا مََّ  ((ضـرالإلهيين وهو الخ مَا مَاَ بيَ نهِِمَا نسَِيَا حن وَ فَلَما اها هن )وهو سمكة كبيرة كانا قد أعد 
رِ سَََ طعاماً للغداء( َح  ۥ فِِ ٱلِ  َذَ سَبيِلَهن افَٱتَّا ا  ا  َٰهن ءَاتنَِلا غَلدَاءَٓناَ َْاَلد  اا  تَى َِ ِْ ََ ا جَاوَزَا قَا فَلَما

رِناَ هََٰذَا نصََ َِ رَةِ فَ َْاِينَا مِن سَ خ  نَآ إلَِى ٱلصا وَي 
َ
رءََ  تَ إذِ  أ

َ
ََ أ نل تَ وَمَلآ إنِّ ِ نسَِلقَا يتن ٱلۡ 

نسَ 
َ
َٰ أ رِ عَجَب  ى َح  ۥ فِِ ٱلِ  َذَ سَبيِلَهن  ۥ وَٱتَّا رَهن ذ ون

َ
   أ

َ
ي طََٰنن أ )والعجيب أن هذه السـمكة انيِهن إلَِا ٱلشا

ة للطعام( غِِّۚ (كانت معد  ناا نَب  َٰلكَِ مَا ون ََ ذَ )باعتبار أن ذهاب السمكة كان علامة على لقاء العبد قَا
َٰٓ ءَاثاَرهِمَِا لح(الصا ا عََلَ تدَا َة   فَ جََدَاقَصَ فَٱر  نََٰهن رحََ  ِن  عِبَادِنآَ ءَاوَي  ا م  ِن  عِنلدِناَ  عَب د  م 

ناا عِل م   ن نََٰهن مِن لدا ي  اوعََلام  َٰٓ (اً(باطني ـ اً )وكان هذا العلم علمًا لدن  لكَ عََلَ تابعِن
َ
ََ هَنۥ لن سَََٰ هَل  ن قَا

  
َ
ِ أ عَل  تَ رنش ون ل مِ  ا عن تَمِياَ مَعَِِ مَنِ لِما ََ إنِاكَ َْن ۡسَ  َٰ مَا لمَ  صَ قَا بِن عََلَ وَكَي فَ تصَ 
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طِ  بهِۦِ خن  ن صَابرِ  قَ تَن نِّٓ إِ  شَاءَٓ ٱللّا ََ سَتَجِدن اا ر  ل 
َ
صِِ لكََ أ ع 

َ
اا وَلََٓ أ ََ ررارار  تَنِ قَا بَع  فَإِِ  ٱوا

ر  ل    َ فَلَ ۡسَ   دِثَ لكََ مِن هن ذِو  ح 
ن
َٰٓ أ ء  حَتَّا لِِينَةِ اانِ عَن شََ  َٰٓ إذَِا رَكبَِلا فِِ ٱلسا فَٱنمَلَاَا حَلتَّا

لَهَا َْاَد  جِئ تَ شَي   ه 
َ
ٍَ أ رِ تَهَا تُِنغ  خَرَق 

َ
ََ أ ٰۖ قَا لر    ً خَرَقَهَا )وقمـت بعمـل قبـيح وغـير لائـق اا إلِ 

قنل  إنِاكَ بأمثالك(بأمثالك(
َ
لمَ  أ

َ
ََ ن تَمِياَ مَعَِِ صَب   َْ قَا ان ۡسَ  ََ لََ تن باباباباب  نِّ بمَِلا نسَِليتن وَلََ قَا ؤَاخِلذ 

رِي عن  ل 
َ
نِ مِن  أ ا فَاَتَلَهن تنر هاِ  لََٰم  َٰٓ إذَِا َْاِيَا غن س  فَٱنمَلَاَا حَتَّا  ِ قَتَل تَ نَ

َ
ََ أ ا زَكيِال  ۥ قَا

اْاَد  جِئ تَ شَي   س    ِ ِ نَ ا    بغَِير  ر  اا نُّك  تَمِياَ مَعَِِ صَ قَاررارار  اْكَ إنِاكَ َْن ۡسَ  قنل 
َ
لمَ  أ

َ
ََ ََ ن قَا

ذ إِ   نّ ِ عن ن تَ مِن لدا دَهَا فَلَ تنرََٰحِب نٍِۖ قَد  بلََغ  ع  َۡ ء   نكَ عَن شََ  تُ 
َ
َٰٓ إذَِآ سَأ فَٱنمَلَاَا حَلتَّا

لَهَا ه 
َ
عَمَآ أ تَم  يَة  ٱس  لَ قَر  ه 

َ
وَيَآ أ

َ
مَا فَ جََدَا فِيهَا جِدَار  )وكانا جائعين(ن نِ هن ِ    نَ ي 

َ
اْ أ بَ  

َ
ا  نرِيدن فَأ

ٰۥۖ  قَامَهن
َ
   نَاَضا فَأ

َ
تَ عَلَي هِ )وأصلحه(أ ََ لَ   شِئ تَ تَُاخَذ  )أي لطلبت من أهل هـذه القريـة قَا

ج على فعلك هـذا(
َ
نٍ بيَ نِ أ ََ هََٰذَا فرَِا ويِقَا

 
نبَ ئِنكَ بتَِأ

ن
لَي لهِ وَبَي نكَِ  سَأ تَمِا عا لِ مَا لمَ  ۡسَ 

ً م صَب  عِيبَهَا وَكَََّ  وَرَاءَٓهن
َ
   أ

َ
رَدتُّ أ

َ
رِ فَأ َح  مَلن َ  فِِ ٱلِ  ِيِنَةن فَكَانتَ  لمَِسََٰكِيَ يَع  ا ٱلسا ما

َ
أ

لكِ   ب ما ا سَِِينَة  غَص  ذن كُن خن
 
ا  أَ ما

َ
ِ فَخَ وَأ مِنَي  ؤ  بََ اهن لن

َ
لََٰمن فَكَاَ  ن ْ غن مَا ٱ    نر هاَِهن

َ
)بعد شِينَآ أ

يََٰن   أن يكبر( غ  ِ ا طن مَا خَير   وَكن مَا رَبُّهن ب دِلهَن   ين
َ
نآَ أ رَد 

َ
ق لرَبَ فَأ

َ
ة  وَأ ِن هن زَكَ َٰ لا م  لا االالاا رنحَ   ما

َ
وَأ

ِ فِِ ٱل مَدِ نَةِ  ِ  تَيِمَي  لََٰمَي  دَارن فَكَاَ  ْغِن ِ
ۥ وَنُ  ٱلۡ  مَا  وَكَََّ  تََ تَهن اهن رَادَ ل

َ
ا فَلأ مَا َََٰٰلحِ  بن هن

َ
وَكَََّ  ن

  
َ
َة  رَبُّكَ أ مَا رحََ  رجَِا وَنُهَن تَخ  مَا وَسسَ  هن دا شن

َ
لنغَآ أ كَِ   يَب  ب  ِن را رِيِّۚ م  ل 

َ
ۥ عَن  أ  )بل إن  وَمَا فَعَل تنهن

ويِلن مَ (إرادة الله تعالى ومشيئته اقتضت ما قمت به وهذا الذي أوجب اعتراضك عـلَّ 
 
َٰلكَِ تأَ ا لمَ  ذَ

لَي هِ صَب    مِا عا  ة له(ة له(ة الغائي  )والعل  ا ۡسَ 
 

أسرار التوحيـد ورمـوزه،  مـن أهـم   يفة عـن واحـدة  شـرتكشف هذه الآيات ال
وأسرار مبدأ ة القرآن الكريم وإن كان يطرح الكثير من الحقائق التوحيدي   والعجيب أن  
ة   وظرافة   الوجود بلطافة   ه  أن ـة، إلا  وتخصصـي   ة  فني ـ ة وبطـرق  ضمن قوالب أدبي ـ خاص 

، ويكشف واضح   ح في هذه الآيات عن كيفي ة نزول إرادة المولى ومشيئته بشكل  صـر  ي  
 حها دون أن يراعي ميزان اختلاف عقول المشافهين.شـراً ويتام  فًا النقاب عنها كش

                                                 
 .42إلى  68، الآيات  (14سورة الكهف ) ( 1)
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 عـلى هـذه الأحـداث هـو النبـي   دًاتدل على أن الذي كان شاه الآيات : إن  لًا أو  
نا وآله وعليه السلام فقط دون صاحبه الذي كان معه، والله تعالى وحده موسى على نبي  

، ولم المسائلعن إدراك هذه  عاجزًاالذي يعلم الس  في ذلك؛ فهل كان ذاك الشخص 
 ضـرالله الخ بعد توضيح نبي   حت ىها على هضم هذه المشكلات وحل   تكن نفسه قادرةً 

 لـه ولم يكـن بحاجـة   كانت واضحةً  سائلهذه الم على نبينا وآله وعليه السلام؟ أو أن  
يريـد أن يصـل وحـده إلى رمـوز بعـض كان موسى  م منه؟ أو أن  لمصاحبته كي يتعل  
جابـة الإ مرافقة صاحبه له تتناقض مع هذا الغـرض؟ إن   أن   فرأىة، الحقائق التوحيدي  

 م الغيوب.فقط بعلا   صـر  على هذه الأسئلة منح
، ومـن ضــرمـوسى والخ هذه الأحداث التي جرت كانـت بـين النبـي   : إن  اثانيً 

، ومـن وكتـاب   يعة  شـرنبياء أول العزم وصاحب الأموسى كان من  النبي   الواضح أن  
ه وفـوق موسى لا أن يكـون أعـلى منـ يعة النبي  شـرتحت  ضـرالمفترض أن يكون الخ

ر أن يكون النبي   موسى مـع هـذه المرتبـة التـي كـان فيهـا ومقـام  مرتبته. فهل ي تصو 
فات التـي قـام بهـا صــر  عـلى حقيقـة الأعـمال والت الرسالة الذي كان لديه غير مطل ع  

حة عـلى  ضـرفي ذلك؟! وهل يمكن أن تكون رتبة الخلًا ، وأن ي عتبر جاهضـرالخ مرج 
المسألة ليست كذلك، ولا يمكـن أن عًا ة والعلمي ة؟ قطودي  رتبته من جهة السعة الوج

 بمرتبة الأنبياء أول العزم ومقامهم. ضـرقاس الخي  
ن هذه الآيات إشارةً اثالثً  ـل مشـاهدة هـذه  : تتضم  إلى أن  النبـي مـوسى لم يتحم 

ا تشير إلى جهله بالواقع الكامن خلفها وعدم علمه به. وبعبارة   : أخـرى الوقائع، لا أنه 
ل النبي   موسى لهذه الأحداث يرجع إلى الجهل وعدم العلم بواقع هذه  لو كان عدم تحم 

لصحبته لًا الأمور وحقيقتها، فلماذا حاسبه الخضر وطلب منه الانفصال عنه ولم يره أه
والبقاء معه بعد أن أوضح له واقع الأمور وانكشـفت لـه حقيقـة المسـألة؟! فبعـدما 

سوف تسب به مشاهدة مثل هذه الأمور، وأي   سى، فأي  ضرر  مو ات ضحت المسألة للنبي  
مـع  ى ــموسـ سوف يطرأ عليه في طريقه ومسيره؟ فلو كن ا نحن مكان النبـي   إشكال  
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ملاحظة أن  جهة نقصنا هـي جهلنـا وعـدم اط لاعنـا عـلى الحقـائق والوقـائع ، لا أن  
ة  المشـيئة الإلهي ـلملى عـاة، و كون إشرافنا عـة سعتنا الوجودي  المشكلة هي في محدودي  

ا مـع ـ فهـل كن ـ ا كما هو الأمر لدى موسى عليه السلامونزول إرادة الحق  تعالى محدودً 
الاعـتراض والإشـكال لـو  ! لأن  شكل على فعله؟ كـلا  ذلك سنعترض على الخضر ون  

مـوسى علـيهما بًا صدر من ا لكان بسبب الجهل وعدم الاط لاع، ولكن   الخضر قال مخاط
 م:السلا

طِ  بهِۦِ خن َٰ مَا لمَ  تَن بِن عََلَ ، فالمقصـود مـن ذلـك هـو نقـص  (1)وَكَي فَ تصَ 
لم والاطـلاع ة في مقام التشريع والتربية، لا النقص في مقام العِ إحاطة موسى الوجودي  

 على وقائع الغيب.
! ألم ولو أمكن أن يرتفع الجهل بتوضيح    من الخضر، فما معنى الاعتراض عندئـذ 

ا على أن يفصل موسى عنـه يكن لدى موسى ثقة بالخضر بحيث لا يكون الخضر مجبورً 
ح أن المراد مـن مِ ن له! إذ مصلحة   اه بعد ذلك أي  وأن لا يرى في مرافقته إي   ن هنا يتض 

برً »مسألة العلم و آخر غير مسألة جـلاء الواقـع  المذكورة في الآيات أمر   «االإحاطة خ 
 .(2)ذه الأفعالوانكشاف الأسرار من ه

                                                 
 .64( ، الآية 14سورة الكهف )  (1)
ة   الإنسان قد تحصل له حالة   : أن  ذلكتوضيح  ( 2) ا، فـذلك عً  إذا كان الإنسان جائا ما، فمثلًا تقتضي أمرً  خاص 

 خـاص   و شـعور   عنده، و هذا الأمر لا يتعل ق لا بالجهل ولا بالعلم، بل هو إحسـاس  خـاص   خاص   إحساس  
ل، فمثلًا ي   ك الإنسان نحو طلب الغذاء، وهذا الإحساس يمكن أن يتبد  ل إحسـاس وجب تحر   يمكـن أن يتبـد 

ل معه ما يقتضيه ذلك الإحساس  من أمور، فالشبعان لو عرض عليه الطعـام، الجوع إلى إحساس الشبع؛ فيتبد 
مه لغيره، بخلاف حالته عندما كان جائعً   عـلى ا قبل قليل؛ فهو يكـون مقـبلًا فإن ه لا يتناوله ولا يأخذه ورب ما قد 

ل الطعام حريصً  ل من الرغبة في الطعام إلى الزهد فيه هو بسبب تبـد  ا عليه، ورب ما منع الآخرين منه! و هذا التبد 
ل آثاره أيضً حالته  ل الإحساس يستتبع تبد   ا.من الجوع إلى الشبع، فتبد 

ة العاقلـة، لا بالشـعور  ل العلم باسـتخدام القـو  ولكن الأمر في العلم والجهل يختلف، وذلك أن الإنسان يحص 
كـن ا و دواءً، و لفي رأسه، فإن الطبيب يصف له علاجً   إذا راجع الإنسان الطبيب بسبب ألم  والوجدان، فمثلًا 

ا ولا هذا المريض لا يعرف كيف قام الطبيب بتشخيص المرض وتحديـد الـدواء، وهـو لا يمتلـك إحساسًـ
ـص   ا في تشخيصه، ولكن ه يمتلك علمًا بأن  هذا الطبيـب هـو طبيـب  اً بكون الطبيب محقً ا وجداني  شعورً   متخص 
باعه في أوامره.  وخبير     في هذا المجال، وذلك يقضي بلزوم ات 
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حموسى بعد  النبي   : إن  عًاراب يستطع  أن ه لا اقتنعله حقيقة الأمور  ضـرالخ أن وض 
ه أن ـ ضـربنفسه بعد الحادثة الثانية للخ أقر  أن يكمل مصاحبته له وأن يرى أعماله، وقد 

 عن صـحبته. في التخل   رًافقد صار معذو بعد ذلك أو سؤال   اعتراض   إن رأى منه أي  
ر  فيهـا ـلأجل انكشاف باطن هذه الأمور والس ضـرا للخموسى ملازمً  كان النبي   ولو

مـن  ايـوم سًر  يكتشـف في كـل   لكـيفقط، لكان عليه أن يستمر في ملازمته ومرافقته 
مـن عـوالم الغيـب،  عـن شيء   النقاب   ضـرمن الخ ف  صـرت الأسرار، ويرتفع له في كل  

 أن يحرم نفسه من هذا الفـيض الكبـير والنعمـة وبالتال يضيف إلى علمه علمًا آخر، لا
ه؛ وذلـك لأن انكشـاف  ضـرلاعتراض الخبًا لو كان ذلك موج حت ىالعظمى،  وصـد 

                                                                                                                   
لنا، لوجدنا أن مسألة العلم تختلف عن مسألة الجوع والشبع؛ لأن  الجائع لو جاءه شخص آخر وقال فلو تأ م 

؛ لأن ه يـرى الجـوع في  رر بكلامه، بل إن ه لا يتأث  ث  لن يتأله: إن ك شبعان، فإن ه لن يقبل منه، و بكلام ألف شخص 
 ا.ا وجدانيًّ نفسه ويشعر به شعورً 

ـة   السلام من هذا القبيل، وذلك أن ه يمكن أن يحصل لدى الإنسـان حالـة  وقضي ة موسى والخضر عليهما   خاص 
، بأن يفـيض بأن تنكشف له الحقائق في نفسه دون أن يدرس أو يقرأ كتابً  خاص   وشعور   ا أو يتعل م على يد أحد 

ة ويحصل في نفسه شعور خاص  بحيث هو يعرف مشيئة الله تعالى وت قديره في هـذا الله عليه هذه الحالة الخاص 
هذا ما تشير ه كان نبي  العالم، وهذا هو حال موسى عليه السلام لأن   اً، والنبي  لا ينال علومه بالدراسة والقراءة، 

نتَ وَت لن اْ مِن قَب لهِۦِ مِن وتََِٰب  إليه الآية الشريفة: إليه الآية الشريفة:  تاَبَ  وَمَا ون ر  ا لَّا  ۥۡيَِمِينكَِٰۖ إذِ  هن ب مِلنوَلََ تََّنمُّ سورة الكهف ] ٱل من
 . بل إن  هذه المعارف كانت تحصل في نفسه و يدركها بالشعور الوجداني.[44( ، الآية 27)

ا نحن فليس لدينا مثل هذا الإدراك، فلو فرضنا أن نا كن ا في زمن الخضر عليه السلام وكن ا نعلم أن ـه لا يفعـل  أم 
فاتإلا   أي  شيء   ه بالتفصيل بحيث نعلم حقيقة المسألة و نشاهدها في  بأمر الله تعالى، ولكن لم ينكشف سر  تصر 

وجداننا، فإن نا لن نعترض عليه؛ لأن  حالتنا معه سـتكون كحالـة المـريض الـذي يرجـع إلى الطبيـب فيقبـل 
ص مع أن ه لا يعرف سر  أوامره بسبب جهله بالأمور الطبي ة، ولذا نحـن لـو كن ـا  بكلامه لأن ه يعرف أن ه متخص 

فات، فإن نا لم نكن لنعترض عليه بسبب علمنا بأنه لا السلام مع الخضر و كان موسى عليهم رأينا منه هذه التصر 
 إلا عن أمر الله.يفعل ما يفعل 
ة التـي يه السلام اعترض عليه؛ لأن  موسى لم يكن يتعامل على أساس هـذه العلـوم الحصـولي  ولكن  موسى عل

قائق في نفسه؛ لأن ه كـان لشعور والإحساس، فقد كان يرى الحعندنا، بل كان ما عنده هو الإدراك الوجداني وا
لمشيئة الله تعالى، فما كان عنده لم يكن علمًا كعلومنا بل ما كان عنده هو الشعور والإحساس الوجداني،  امظهرً 

 ه كـان يـرى أن  إرادة اللهر، لأن ــفهو كان يرى في نفسه ويدرك في وجدانه أن  الصواب هو غير ما يفعله الخض
ا نحن فـلا بخلاف ذلك، وكلام الخضر لا يغير  شيئً  ا في هذا الشعور الذي يراه في نفسه، ولذا اعترض عليه. أم 

ـا مـوسى نمتلك مثل هذا الشعور والإدراك، ولذا لا ينبغي أن نعترض، ولو اعترضنا نحن لكان من ا قبيحً  ا، أم 
 عليه السلام فيحق  له أن يعترض.
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، وعليـه مقـام   في كـل   وراجح   ،حال في أي   الحقائق ورفع ستار الجهل والضلال حسن  
:  ضـرموسى أن يقول للخ فينبغي على النبي   أشـكلت  وأ مهما سألتك مـن أمـر  »عندئذ 

تـك وأخـبرني ، بل قم بوظيفتك واشتغل بمهم  أثر   ذلك أي  على ب فلا ترت   ،على فعلك
 آخر. شيئًا؟ إذن لا بد أن يكون الأمر أي إشكال في ذلك ، «حقيقة الأمور

اد السي دوهنا يكشف  رضوان الله عليه النقاب عن هذه المعضلة العويصة،  الحد 
بـين  الأمـر لمنتهجـي سـبيل وي   جل   بشكل   ح المطلب لسالكي طريق التوحيدوض  وي  

 معرفة الباري تعالى بوضوح.
حدود في كيفي ة نـزول إرادتـه  اتعالى ليس لهالحق  ذات  : هو أن  الأمرفي  الس  إن  

دة وإن كانت مختلفة ومتعد   ايالظهور نور التوحيد، والمر ة  هو مرآ مظهر   ومشيئته، وكل  
ق فيها تجل  واحد   ما أن   إلا   عمل مشيئته فيها، هو الذي ي   واحدًافقط، كما أن متجل   يتحق 

ر إم   نا ننظر إلى المرآة ونراها مختلفةً وبما أن   قـد  خطـأً  ، أو أن  د   متعـد  ا أن المتجل  فنتصو 
، أو أن لًا هو الصحيح والباقي بـاط التجليات أن يكون أحد ، فيجبفي التجل  حصل 

 .والبعض الآخر غير صحيح   بعضها صحيح  
ر، فإذا أردنا أن ن واقعال لكن   لهذه المسألة، علينـا أن لًا ب مثاضـرليس كما نتصو 

ف النفس الناطقة في أعمال الجوارح وأفعال صـر  نلقي نظرة على نفس وجودنا وكيفي ة ت
 ن المختلفة.أعضاء البد

الذوق عمل ة السمع، وت  عبر قو  تسمع ة النظر، وقو   بواسطة ترىفالنفس الناطقة 
والأعضـاء، فـإن  الـنفس ت عمـل في جميـع القـوى تفعل وهكذا ، ة... قائة الذقو  العبر 

وكلَّ قوة  في أداء ذلك العمل أو الإدراك الـذي أ عـد هـذا العضـو  وتوظ ف كلَّ عضو  
استعمالاتّا و توظيفاتّا لهذه القـوى والأعضـاء  فإن  مع ذلك و، هة من أجلوتلك القو  
إلى إعـمال إحـدى الحـواس  يـؤد يتصادم فـيما بينهـا ولا تتعـارض ولا تلا المختلفة 
فهي عند إعمال  حال النفس مع القوى الباطنة، ذا كة الأخرى. والحاس  عمل الإخلال ب
ل   حكيم   شخص   ظهر الإنسان بصورةت  ، رةالعاقلة والمفك  الغريزة   هظهـر، بينما ت  ومتعق 
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في  هظهرت  ا نه  وكذلك في غريزة الغضب فإ، شهواني   غريزة الشهوة بصورة شخص   عبر
صورة بفي غريزة الرأفة والعطف  هظهرت  القلب، و وقاسي ر  وخطِ  غاضب   صورة إنسان  

لفـة جميع هـذه الحـالات المخت أن   كل  ذلك مع ، ، وهكذا... وعطوف   رؤوف   إنسان  
ـو، واحدة   ناطقة   ولنفس   واحد   والمراتب المتفاوتة هي لشخص   مها لا يمكن أن نقس 

أن  ظهورات هذه النفس هي  إلا  أو ثلاثة أو أربعة بحسب اختلاف الحالات،  اثنينإلى 
 .المختلفة
 ؛مظـاهر المتفاوتـةالالمختلفة و ظروفالفي تختلف  أيضًاإرادة الباري تعالى إن  
مـن أنبيـاء أول العـزم، وبشـكل   قد ظهرت هذه الإرادة بصورة نبي  موسى ففي النبي  
 قًـايـدعو إلى العمـل بالظـاهر والحكـم طب وقـانون   سـماوي   وكتاب   يعة  شـر صاحبِ 

ة وتطبيق الأعمال عـلى أسـاس القـوانين بالحكومة الظاهري   ويأمرنات، للشواهد والبي  
نة المنزلة ة عي  شـروالسيرة العقلائية والأحكام ال المتعارفة من قبـل الله تعـالى، المدو 

للقصاص أو دفع بًا ا وموجوبمقتضى هذه المشيئة سيكون قتل النفس المحترمة حرامً 
ي على حقوق الآخرين وأموالهم، فإن ـالدي   ه ة والحبس والتأديب وغيره، وكذلك التعد 

يـع ودفع الغرامـة والتأديـب، وهكـذا يجـب تطبيـق جمالحق  للضمان وإرجاع  موجب  
ة ضـمن تحديـداتّا مراعاة الموازين الظاهري  لابد  من  ة بحذافيرها وعي  شـرالأحكام ال

 ة.عي  شـرال
تظهـر في التي الإرادة والمشيئة الإلهي ة  ؛ حيث إن  فالمسألة مختلفة   ضـرا في الخأم  
، وتتعامــل مــع الحقــائق المختفيــة للمســائل لجهــة الباطنيــةتراعــي ا ضـــرالخنفــس 

ـ وأسرارها، ولا ة ة والجوانـب الخارجي ـتأخذ بعين الاعتبار مراعاة المصـالح الظاهري 
ولو كان على خـلاف  تعالى في الإتيان بفعل ـالحق  ق إرادة تتعل   مكان   للأمور. ففي كل  

له  بذلك الفعل، فقتل طفل   ضـرـ يقوم الخ رفوخلاف ما يراه الع   رًاع ظاهما هو متوق  
، أبـدًا غـير مقبـول   ، وهو فعـل  يعة  أو مذهب  شـرأو كل  منطق  في  حرام   بضع سنوات  

بًـا يصير إجـراؤه واجـ عندما تتعل ق المشيئة الإلهي ة بالإتيان به ـ نفس هذا الفعل  لكن  



 الواصل ومميزاته خصوصيّات العارفالمجلس الحادي عشر:    (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ 
  

246 

 شأنعن  دًايعتبره بعيبل ، أبدًاالنبي موسى لا يقوم بهذا العمل  ، والحال أن  ضـرعلى الخ
ة  عليه أن يقف  يرى أن   رسالته وتكاليفه، بل في وجـه هـذه الأعـمال، وقـد يقـوم  بقـو 

فيقوم بهذا الفعل ليس فقط دون أن يشعر  ضـرا الخبمعاقبة مرتكب ذلك وإعدامه. أم  
ه كـان في للتباهي والافتخار؛ لأن ـ ه يعتبر أن هذا الفعل موجب  بل إن  ، أو وجل   بخوف  
ملقى عـلى عاتقـة تعالى، ولا يمكنه أن يتجاوز هذا التكليف ال للحق  عًا مطي دًاذلك عب

لعقـاب  موجـب   غتفر وعمـل  لا ي   كبير   التساهل فيه ذنب   ه يرى أن  أو يتساهل فيه، فإن  
 الباري ونكاله. 
بمصـالح المسـألة  كامـل   لاع  ه في الوقـت الـذي كـان مـوسى عـلى اط ـهذا كل  

بقـوانين  أيضًاعالمًا  ضـروبواطنها، وقد صدرت هذه الأفعال في الوقت الذي كان الخ
موسى لا يمكنـه  النبي   ، وعالمًا كذلك أن  تام   موسى بشكل   يع المنزلة على النبي  شـرالت

يعته ومقرراتّا، وهذا هـو السـبب الـذي شـرعن إجراء أحكام  أن يتخل ف قيد أنملة  
تَمِياَ مَعَِِ : : : لًا قائ ر موسىذكِّ جعله ي    قًـابالعمـل طب ك مأمور  ؛ لأن  صَإنِاكَ َْن ۡسَ 

! فأنت عليـك أن تعمـل وفـق للحقيقة والباطن قًابالعمل طبأنا مأمور بينما  عةيشـرلل
أن أعمـل وفـق  ا أنـا فيجـب عـل  ة حذو النعل بالنعل، أم  الأحكام والقوانين الظاهري  

ف يعتك وللقانون الذي أنت مكل  شـرل ة، ولو كانت مخالفةً ة والباطني  المصالح الواقعي  
 .(به

ة بهـذا الشـكل ة التكليفي ـن يرى في نفسه الصـور النوعي ـموسى كا النبي   وبما أن  
تعـالى وإرادتـه غـير هـذا الحق  ه لا طريق لتحقيق مشيئة وبهذه الكيفي ة، فكان يشعر أن  

عًـا مـن الإرادة ونو واحـدًاعًا تعالى نوللّه  أن  كان يرى الطريق وضمن هذه الكيفي ة، و
الـذي يـتلاءم مـع  النحو  وهوألَا عمال، يع الأشـرمن المشيئة في عالم التربية وت واحدًا

قـد ذلـك الإدراك الـذي ة، الأمـور الخارجي ـنحـو موسى وشعوره  كيفي ة إدراك النبي  
نت شاكلته طببلت نفسه ج   لت، له قًاعلى أساسه وتكو  على هذا وقوامها تها فعلي   وحص 

 لا طريق آخر سوى ذلك.أن ه الأساس، و
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، ولكـي وتكاملـه تـه وترقيتـهلأجل تربيسلام ـ عليه ال لقد أرسل الله تعالى موسى
ل ل المشيئة الإلهي ة  إلى شخص   ـ في نفسهة التي ات الوجودي  ي  والحيثالجهات سائر  يحص  تتنز 

ل عليه،  مختلف   على نفسه بشكل   د منه، ي  حت ى عما  تتنز  شاهد ذلك الظهور المختلف ويتزو 
أخـرى إلى  ةً أفضـل، ويزيـد حيثي ـ ة  وكي يصل من خلال انكشاف هذه المسألة إلى فعلي ـ

كانت أعـلى مـن مرتبـة مـوسى أو أن  ضـرمرتبة الخ لا أن   ؛آخر إلى كمالاتهلًا اته وكماحيثي  
موسى إلى هـذه  نظر النبي   هو أن ه لفت ضـربل إن  ما فعله الخة كانت أكبر، سعته الوجودي  
ووراء العمـل عـلى  ،رسـالةيعة والشـرأخرى وراء ال أمورًاهناك  أن   :وهي ،المسألة فقط

 موروتلك الأ عن منال الناس، بعيدة   مورذه الأوفق القوانين والأحكام في المجتمع، وه
موسى على  فعندما وقف النبي   ،ذالهو ؛المسألة عن ظهور الحق  بصورة الباطن وسر   عبارة  

مـع  ضــره لن يقدر على الاستمرار في صـحبة الخهذه الحقيقة وأدرك هذا المراد، رأى أن  
لما يفرضه  قًاعليه أن يعمل طبهو يعة؛ فشـرالعمل على طبق البوجود التكليف بالرسالة و

ة، بيـنما عـلى عي  شــريعة، وما يقتضيه العمل على أساس القوانين الشـرالتكليف بظاهر ال
لحكم الباطن ودستوره وما يقتضيه الواقع، وهاتـان الطريقتـان لا  قًاأن يعمل طب ضـرالخ

 .عًام تنسجمان
بالله فًا اً وعارإلهي   كان ولي اً  ضـرموسى والخ من النبي  لًا ك عليه، فمع العلم بأن   وبناءً 

 أن  الحـق  تعـالى قـد ظهـر في أحـدهما عالم التوحيد وحريمـه، إلا   سر   من أصحابوكان 
. بين التجل يين بحيث كان هناك تناف  وتضاد  عن ظهوره في الطرف الآخر،  مختلف   بظهور  
 وتعي نه ضمن أعيان   مختلفة   ظهور الباري تعالى في ظهورات   ذا هو سر  التوحيد وحقيقة  وه

، مع المحافظة في الوقت نفسه عـلى بسـاطة الـذات متفاوتة   وموجودات   مختلفة   ة  خارجي  
ة، ة الخارجي ـبالوحدة الشخصي  ص حقيقة الوجود تشخ   وهو بعينه، افة وجود الحق  صـرو

 ة.رات الاعتباري  التكث   معتناف تلا التي 
النبي موسى وإن كان قد وصل إلى مقام الرسـالة ومقـام الأنبيـاء أول العـزم  إن  

ه لم يكن قد وصل بعد إلى الكمال في بعض مراتـب ، لكن  وكتاب   يعة  شـروكان صاحب 
ل   ا إلى تربية  ة والتوحيد، بل كان محتاجً الفعلي    أكبر. أكثر وتحو 
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ضح ما هو السبب في اخـتلاف كلـمات ودسـتورات ويت  ضح المسألة، من هنا تت  
ول الله! فالسبب في اختلاف الظهـور والـبروز هـو الاخـتلاف في  العارف الكامل و

في مقام إبراز الأفعال وإظهارها لًا تعالى وتجلياته، فالعارف نفسه ليس مستقالحق  إرادة 
ل أو يت حت ى ادة هـذه الأفعـال أو ف في ذلـك، أو أن يقـوم بزيـصــر  يستطيع أن يتدخ 

 إنقاصها حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها.
بعد إحراز مقام المعرفة والتوحيد الـذاتي  أن يتم   ثبوت هذا الأمر لا بد   نعم! إن  
من تلقاء  أمر   لقي أي  ي  ن لا أصل له ولا فصل فيأتي مَ تعالى، لا أن الحق  ات والفناء في ذ

عيً نفسه   حصول هذه الحالة له. امد 
عين لهذا المقام والذي لقد التقى الحقير يومً   امتلاكـه رًاوعي ز  يـد  كـان ا بأحد المد 

لاف والاشـتباه هذا الاخت من أين ينشأ كل  »له:  لت، فقأولياء الله وولايتهملمقام خلافة 
ر لـك في رها والأحكام والدستورات التي تلقيها؟ ومـا هـو المـبر  صدِ في الفتاوى التي ت  

  . «التي تتخبط فيها؟ تلااصدور هذه الأباطيل والجه
ـ قًـاأنا أقوم بالعمـل طب»: بقوله فأجاب ة وبنـاءً عـلى تكليفـي للمعطيـات الظاهري 
 . «!الظاهري  

اب الـذي في السـوق؟ فـإذا أل ذاك إذن، ما الفرق بين»له:  فقلت   ك وبين ذاك القص 
اب واد عى أن ـه وصي    أيضًـاول الله وخليفتـه، فـماذا سـيكون جوابـك لـه؟ فـذاك  القص 

لم  مأصابت أ ة؛ سواءً وعلى حسب معطياتي العادي   أيضًاسيقول: أنا أعمل على طبق الظاهر 
 . نعوذ بالله من الضلالة والجهالة.«تصب

 روي عن أنس بن مالك:
خليفة رسول الله صلى  الله عليه  في خلافة أبي بكر وقال: أريد   دخل يُودي  »

: أنت خليفة رسول الله وآله وسل م، فجاءوا به إلى أبي بكر، فقال له اليهودي  
نعم! أما تنظرني في مقامه ومحرابه؟! فقال لـه: إن  صلى الله عليه وآله؟ فقال:

كنت كما تقول يا أبا بكر، أريد أن أسألك عن أشياء. قال: اسأل عما  بدا لك 
 وما تريد.
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: أخبرني عما  ليس لله، وعما  ليس عند الله، وعما  لا يعلمه الله؟ فقال اليهودي  
! فعنـد ذلـك هـم  فقال عند ذلك أبو بكر: هذه مسائل الزنادقـة يـا يُـودي  

 )صاح(ابن عباس رضي الله عنه فزعق  ضـرالمسلمون بقتله، وكان فيمن ح
 بالناس وقال: يا أبا بكر أمهل في قتله!

قال له: أما سمعت ما قد تكل م به؟ فقال ابن عباس: فإن كان جوابه عندكم، 
 فأخرجوه حيث شاء من الأرض. قال: فأخرَجوه وهو يقول: لعن الله وإلا  
م الله بغـير  اقومً  جلسوا في غير مراتبهم، يريدون قتل الـنفس التـي قـد حـر 
 (1) .«الحديثـ ... علم  

جواب هذا السؤال بالإرهاب والتكفـير والتهديـد بالإعـدام! كيف كان هنا ترون 
ا في مدرسة ويجاب عليه بالطرد والتهمة والشتم والإعراض، هذا منهج أبي بكر وعمر. أم  

، وبرفع مـا اسـتبهم بشوش   لسلام فالجواب على السؤال يكون بوجه  أمير المؤمنين عليه ا
يـا أخـا »على الناس بسعة الصدر، حت ى يصل بـه الأمـر إلى أن يخاطـب اليهـودي بقولـه 

أو  تشـويش   دون أن يكـون في أجوبتـه أي   ويجيب على أسـئلته بوجـه صـبوح   (2)«اليهود
لا يقـوم بالإجابـة فقـط عـلى ثم   .ظ  ف أو بجواب   مقط ب   ، ودون أن يجيبه بوجه  اضطراب  

 هعليه كي يجيبـ همن عنده سؤال أو استفهام أو إشكال أن يطرح يدعو كل  ه أسئلته، بل إن  
 ح كل  من الإشكال، أو يوض   نوع   كي يرفع أي   حال   وفي أي   لحظة   ةئ نفسه في أي  عليه، ويُي  

  .يرد عليه إبهام  
؟ وأكمـل وجـه   على الأسئلة دائمًا بأفضل نحو  اب في هذه المدرسة ؟ لماذا يج  لمَ ذلك

أ أمام المنطـق، ولا ، والحق  لا يمكن أن يتعث ر أو يتلك  هذه المدرسة هي مدرسة الحق   لأن  
ق عليه. في مدرسـة عـل   منطق   يمكن لأي   عليـه السـلام لا مجـال  آخر أن يتغل ب أو يتفو 

ب من التهم، ولا مجال للفرار من الجواب، ولا سبيل  كيلل إلى الهرب من الميدان أو التهر 

                                                 
 .26، ص18، جبحار الأنوار ( 1)
إرشـاد   ؛429)للشـيخ الصـدوق(، ص  الخصـال؛ 193إلى  139، ص (لشـيخ المفيـد)ل الاختصاص(  2)

  . 71ص  ،42؛ ج142 و 169، ص 24ج  ،بحار الأنوار؛ 242، ص 2ج  ، )للديلمي( القلوب
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لا »أن ، و «الحال لا تسمح»و« لا مجال الآن»و «المصلحة انتفاء»الإجابة باستخدام سلاح 
ــع »أو « دع الكــلام الآن في ذلــك»أو « في الجــوابلًا مصــلحة فعــ مــن الممكــن أن يطل 

 .«الآخرون على هذا الأمر
ـ إبـرازهعـن  أبدًايعجز على الأسئلة لا  ضـريملك الجواب الحامن  إن   أ في ولا يتلك 

ة. والعز  الاقتدار ، بل الحاكم دائمًا فيها هو ذلك، لذا لا معنى للعجز في مدرسة الإمام عل  
ه لا جـواب فيهـا فـالعجز والاعتـذار والمذلـة هـي ا في مدرسة أبي بكر وعمر، فبما أن  أم  

مًا، واسـتعمال النفـاق ب والتكفـير والإعـدام هـو المسـل ط دائـضـرالحاكمة، وسلاح ال
 .كان حال هؤلاء و هكذا سيكون دائماً هكذا والخداع والمكر هو الحاكم، 

لقد كان الإمام الصادق عليه السلام يتباحث مع الملحدين ويناظرهم حت ـى في 
ةفإن ه ، أما المنصور الدوانيقي (1)المسجد الحرام ــ  ـ بسبب افتقاره إلى المنطق والحج 
 إلى الشهادة. ام وأوصلهقام بقتل هذا الإم

ة، ويحتج علـيهم ناظر الكثير من علماء الأديان كاف  وكان الإمام الرضا عليه السلام ي  
في مجلس المأمون خليفة المسلمين الجائر، وكـان يتغل ـب عـلى جميـع هـؤلاء ويـدحض 

كانوا يعترفون فة مذهب أهل البيت عليهم السلام، حججهم ويلزمهم بالاعتراف بأحقي  
فون بالـدخول في الـدين شـر  ة الإمام عليه السلام ويمتدحونه ويذكرونه بالخير ويتبأحقي  

المأمون الخبيث المنغمس في شـهواته والسـاعي وراء الرئاسـة  الإسلامي، بينما نرى أن  
قام بسـقي  ،سكر بمجرد ذكر الخلافة والحكومةالذات، والذي كان يَ  الدنيا وحب   وحب  

ذلك بسـبب كل   ، ما أدى إلى استشهاد الإمام عليه السلام؛ نقيع   ة بسم  الإمام كأس المني  
 .(2)عجزه عن مقابلة الإمام عليه السلام والثبات في وجهه

                                                 
العديـد )للمؤل ف( « طهارة الإنسان»كر في كتاب قد ذ  ؛ وتجدر الإشارة إلى أن ه 224، ص2، جالاحتجاج ( 1)

ة عليهم السلام وبـين الزنادقـة والكفـار،  من الروايات التي تدل   على حصول الكثير من المناظرات بين الأئم 
 )م( ا في المسجد الحرام.خصوصً 

، أن المصـدر المـذكورمن  284، وكذا في ص134، ص1عليه السلام، ج  عيون أخبار الرضاورد في  ( 2)
 رضا عليهما السلام في أحد مجالسه، فقام الإمام بالإجابـة عليهـا بأجوبـة  المأمون سأل الإمام عل بن موسى ال

    وقعت موقع الإعجاب من المأمون، فقال له: شافية   كافية  
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هذا هو الفـرق بـين الحـق  والباطـل، وبـين الاعتبـار والحقيقـة، وبـين الصـدق 
 والكذب والخداع على امتداد جميع العصور والقرون.

اد أو  الأعاظممن أحد من  لم يسمع شخص   أمثال السي د القاضي أو السـي د الحـد 
نا اشتبهنا في تشخيصنا بالنسبة المرحوم الوالد رضوان الله عليهم أجمعين أنهم قالوا: إن  

يتنـا لم ضللنا الطريق فيهـا، أو ل وأر مسألة معينة نا أخطأنا في تصو  لهذا الشخص، أو أن  
ع أحد أن   مـن المعصـومين صـلوات الله  ه سـمع مـن أي  نقم بهذا العمل! كما أنه لم يد 

 وسلامه عليهم أجمعين مثل هذه الأمور.
ى حقيقة المسألة من نفس الإمام عليـه نفس العارف تتلق   والسبب في هذا الأمر أن  
ط شيء أو أي   هـو قـد وضـميره، و ر  الإمامـأمر آخر سوى الاتصال بس السلام دون توس 

ه لا وجود للاشتباه والخطـأ في هذا الاتصال؛ بمعنى أن  وصل إلى مرتبة العصمة من الخطأ 
هة عـن أي   . وبما أن  هاوإبلاغللأمور  في حفظه مـن  نـوع   نفس المعصوم عليه السلام منز 

الـب أن تكون جميع المط ، فلا بد  (1) المذكورةالثلاث أنواع الخطأ والاشتباه في المراتب 

                                                                                                                                                     
فجـزاك الله عـن أنبيائـه وعـن  ا عـلَّ صدري يا ابن رسول الله وأوضحت ل ما كـان ملتبسًـ لقد شفيتَ »  

د بن جعفر بن محمد عليهما م: فقام المأمون إلى الصلاة وأخذ بيد محم  د بن الجهقال عل بن محم   «االإسلام خيرً 
! ولم نـره عـالم  »فقـال:  «كيف رأيت ابن أخيـك؟»السلام، وكان حاضر المجلس وتبعتهما، فقال له المأمون: 

صلى ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال فيهم النبي  إن  »، فقال المأمون:  «يختلف إلى أحد من أهل العلم
ا، فـلا علـم النـاس كبـارً أا وأبرار عترتي وأطايب أرومتـي أحلـم النـاس صـغارً  لا إن  أالله عليه وآله وسلم: 

 «.رجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلالم أعلم منكم؛ لا يخموهم فإنه  تعل  
ن قـول المـأمون الرضا عليه السلام إلى منزله فلما كان من الغد غدوت عليـه وأعلمتـه مـا كـان مـ وانصرف

ـ»قال:  د بن جعفر له فضحك عليه السلام ثم  وجواب عمه محم   ه يا ابن الجهم! لا يغرن ك ما سـمعته منـه فإن 
 .«سيغتالني والله تعالى ينتقم ل منه

 ورد: 144، ص2، جالمصدر ذاتهوفي 
أحمد بـن عـل الأنصـاري، حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه قال: حدثنا أبي، قال: حدثني 

عن إسحاق بن حماد قال: كان المأمون يعقد مجالس النظر ويجمـع المخـالفين لأهـل البيـت علـيهم السـلام 
ا إلى أبي ويكل مهم في إمامة أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام وتفضـيله عـلى جميـع الصـحابة تقربًـ

ولا »لرضا عليه السلام يقـول لأصـحابه الـذين يثـق بهـم: الحسن عل بن موسى الرضا عليه السلام، وكان ا
 .«ل من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله تغتروا منه بقوله! فما يقتلني والله غيره، ولكن ه لا بد  

 . )م( 292ص : راجع (1)
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عـن الخطـأ  أيضًـا العـارف الكامـل مصـونةً تصـدر مـن والدستورات والأعـمال التـي 
  والاشتباه.
هذه المسألة هي في الأمور التي لها علاقة بمصالح الأشـخاص وأمـورهم عًا طب
ـالاجتماعي   ـة والتربوي  ة وفي مراتـب الشـهود ة، وكـذلك الأمـر في المسـائل الاعتقادي 

ا في الأمـور العادي ـمصون من الخطأ فيها أيضً والكشف فإن  العارف معصوم و ة ا، وأم 
ة وغيرهـا ة والتربوي  ة والاعتقادي  ة التي لا علاقة لها بالقضايا السلوكي  والمسائل اليومي  

 ح هذه المسألة إلى حد  ما فيما يأتي.. وسوف نوض  فمن الممكن أن يصدر منه اشتباه  
فـة علـى تـه ليسـت متوقّ حجيّ امـل، ويـة كلـام العـارف الكا بحجّ العقل يحكم مسـتقلً 

 الجعل
الحق  مشيئة  وبما أن   ،الحق  تعالىنفس العارف مرآة لتجل  مشيئة  كان الكلام في أن  

ة الناقصة، فكذلك حقيقة حـالات ي  شـرغير قابلة للفهم والإدراك من قبل العقول الب
 ،ينادي  عنـد الأشـخاص العـ وغـير واضـحة  فاته تبقى مبهمة صـر  العارف الكامل وت

هـم ف ،ر  وأهل المعرفـةـ من أصحاب السينلأشخاص الكاملل إلا  ليس ذلك متاحًا و
 بواسـطة فـيض قـدسي الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الذروة العليا، أو أن ينكشف

ة حجي ـبالتال، فإن  و ؛من سر  هذه المسألة وكنهها بعض أرباب السير والسلوك شيء  ل
واعتباراته، وتدخل  عي  شـرعن دائرة الإلزام ال رجة  خاكلام العارف ووجوب اتباعه 

 ة ومستقلاتّا.في دائرة الأحكام العقلي  
 باع دستورات العـارف الكامـل وكلامـه وجـوب  وجوب ات   أخرى: إن   وبعبارة  

 وبـنفس ،ع والنقـلشــرال دليل عليه مـن ناحيـة  عن إقامة ال غني   ، وهووفطري   عقل  
ا ا وفطريً عقليً بًا باع الإمام المعصوم عليه السلام وجوات   أوجبالذي الدليل والملاك 

لًا حصـل ذلـك فعـباع، كـما من قبل الباري تعالى يفرض الات   إلزامي   ورد نص   سواءً )
ى الفطـرة ـفحكم العقل ومقتضـ، ح بذلكصـر  من قبله ي لم يرد شيء   م، أمتواتر   بنحو  

بـن أبي طالـب عليـه السـلام بعـد باع أمير المـؤمنين عـل يفرضان على المسلمين ات  
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أو  اختلاف   دون أي  الحق  كلام  عين   كلام عل   اً؛ لأن  تام   دًاالله والانقياد له انقيا رسول
البـاري تعـالى قـد ظهـر  لو فرضـنا أن  ، بحيث  في كلامه ولا في أمره أو نهيهتفاوت لا

الانقيـاد لـه عندئـذ  ه يجـب ن   أخرى على الأرض، لقلنا بأ صورة   أو بأي   بصورة إنسان  
، أو تسـامح   ما يلقيه من أوامر أو نواهي وإطاعتـه فيهـا دون أدنى تأمـل   والعمل بكل  

عليه السلام ودستوره، فيجب الانقياد له كالانقياد للوجود  كذلك الأمر في كلام عل  
م للباري تعالى، ويجب أن يطاع كما يطـاع الله وكـذا الأمـر بالنسـبة إلى سـائر  ،المجس 

ة بن الحسن الولاده وذريته المعصومين إلى أن نصل إلى بقي  أ مهدي أرواحنا ة الله الحج 
ـ  أو محتال   ع  مد   كل  العارف الكامل ـ لا بنفس هذا الملاك فإن   ( ،لتراب مقدمه الفداء

وتحـت المعصـوم عليـه السـلام  للإمام الحـي   اف التام  شـرالذي يجعل نفسه تحت الإ
وجـود الإمـام ب ات صـلو وجوده الخـاص   تخلى  عنوقلبه، والذي  ر  الإمامـاف سشـرإ

سة دون الاقتصار عـلى الفنـاء في صـفاته في ذاته المقد  ففَنيَِ وم عليه السلام القي   الحي  
م ه ـكلاميصير  مثل هذا العارف وأسمائه وأفعاله، مثـل كـلام  ــ بنفس الملاك المتقد 

، ومن الواضـح وفطري   عقل   وإلزام   ة  ذاتي   ة  حجي   ذا تمامًاالسلام  الإمام المعصوم عليه
 . توقيفي   دي  تعب   أو إلزام   نقل   إلى دليل   ة ليست بحاجة  هذه الحجي   أن  

 في مواقـف مختلفـة   م قـد نـص  سـل  وإذا كان رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه و
ـة الحـرام مـن السـنة  شـرفي يوم الثامن ع خصوصًا وحوادث متفاوتة ـ من ذي الحج 

ــ عـلى  ة للهجرة، وهي السنة الأخيرة من حياته المباركة، قـرب غـدير خـمشـرالعا
منصب الخلافة والوصاية والولايـة بعـده دون في تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام 

التـي لم لعقولنا الناقصة وأفهامنا الضعيفة ومدركاتنا  منه  مراعاةً كان ذلك ن  إ، ففصل  
لـه شـأنه  عظـيم   نا ما لم نسمع الأمر من شخص  حيث إن   ة والكمال؛تبلغ مرحلة الفعلي  

نا ، بأنفسنا ومغزاه الواقعي مرفلن نصل إلى حقيقة الأ ،تهوموقعي   نفهـم لا نريد أن إذ أن 
ــة والحقيقــة مــن خــلال الاســتفادة مــن ا مــرالأنــه ك  أنفســنا ب ونــدرك لمعــايير الإلهي 
، بل نميل صحيح   اها لإدراك الموضوع أو الحكم بشكل  منحنا الله إي  لاكات التي والمِ 
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ر مـن كـل  نرمي بحملنا دائمًا إلى أن  ب مـن قيـد   على أكتاف الآخـرين ونتحـر   ونتهـر 
عليـه السـلام وخلافتـه ليسـت   فوصاية عـل  ، وإلا  اتنا ونلقيها على الآخرينمسؤولي  
حت ـى  عن يوم الغدير ولا تفتقـر إلى كـلام رسـول الله ة  غني  هي و يح  صـرإلى ت بحاجة  
 . تثبت

ـإن ـما  فالنص  من النبـي   لا في  ،ةة والجعلي ـيجـب أن يكـون في المسـائل الاعتباري 
ـ مسألة   ليست ل  خلافة ع ن  أة؛ والحال والعقلي   وري ةضـرالة والمسائل الفطري    ة  اعتباري 

ل بجعل جاعل    فطري   واقعي   وتسقط عن الاعتبار بإلغاء هذا الجعل، بل هي أمر   تتشك 
 بل يمكن القول بأن   ،ةة والفطري  ق بالأمور العقلي  عليه الإنسان، والجعل لا يتعل   مجبول  

زيـل لتتميم الجعـل وتن تكون مشمولةً  حت ىلا تقبل الوضع والرفع لًا هذه الأمور أص
 ؛ات، وهي من القضـايا التـي قياسـاتّا معهـاالاعتبار، وهذه المسألة من أبده البديُي  

ل نصـف يمكنه من خلال التأم   ،وغير فاسد   غير معيب  لًا من يمتلك عق كل   ن  إ :يعني
يصل  أنات أمير المؤمنين عليه السلام وسائر أصحاب رسول الله في خصوصي   ساعة  
ل نصـف الأمر لا يحتاج إلى التأم   ة، بل إن  ة وإلزامي  وري  ضـرة إلى كون هذه المسأل رًافو

تـه عـلى تـه وأرجحي  أحقي   ة يثبـت  والنظر إليـه نظـرة أولي ـ د وجود عل  مجر   لأن   ؛ساعة  
يح صـرقام رسول الله بالت ،مع ذلك كل ه ،لكنوفي ذلك.  زائد   تأمل   الآخرين دون أي  

في مواطن كثـيرة،  ايته وخلافته بعده بلا فصل  بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ووص
وغرضه من ذلـك في اليوم الأخير قبيل وفاته،  حت ىفي واقعة غدير خم، بل  خصوصًا

 .(1) ةة المهم  إحكام هذا الأمر الخطير، وإتقان هذه المسألة الحياتي  هو 
                                                 

 : 197،  ص 1ج  ( ،للشيخ المفيد)« الإرشاد » ورد في كتاب ( 1)
ق من  ا به لأمته، فجعل عليه السلام يقـوم مقامًـ [م الذكرقد  ]دنو أجله ما كان وذلك أنه عليه وآله السلام تحق 

رهم من الفتنة بعده والخلاف عليه، ويؤك د وصـاتّم بالتمسـك بسـن ته والاجـتماع  بعد مقام في المسلمين يحذ 
ين، رة والحراسـة والاعتصـام بهـم في الـدـعليها والوفاق ويحثهم على الاقتداء بعترتـه والطاعـة لهـم والنصـ

ويزجرهم عن الخلاف والارتداد. فكان فيما ذكره من ذلك عليه وآله السلام ما جاءت به الـرواة عـلى اتفـاق 
 سـائلكم عـن الحوض، ألا وإني    فرطكم وأنتم واردون علَّ ا الناس! إني  أيُ  »واجتماع من قوله عليه السلام: 

 ما لن يفترقا حتى يلقيـاني، وسـألت رأني أنه  الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نب
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البهائم بعقول لهم الله  االتي منحهم اتّعقولهم وإدراك استبدلواا أولئك الذين أم  
لا  وا أيديُم بالبيعة إلى إنسان منحط  ومد   ا من منصبه الإلهي  وإدراكها، فقد خلعوا عليًّ 

لذا و ؛ة وجعلوا أنفسهم تحت زعامتهالبعد عن القيم الإنساني   كل   بعيد   وشخص  يفهم 
وايح صـرالأمر رسول الله فهؤلاء الأشخاص لم يقوموا فقط بتجاوز  العقاب  واستحق 

 ،وا الفطـرةم مع ذلك خالفوا حكـم العقـل وتعـد  والنكال في الدنيا، بل إنه   الأخروي  
مهم، ووقفوا في وجه الأصول المودعة في نفوسهم وحاربوا وجدانهم وفطـرتّم وقـيَ 

أفنـوا جميــع الـنعم الإلهي ــة عنــدهم وران في الــدنيا والآخــرة ـفارتضـوا بــذلك الخسـ
 .التي أودعها الله فيهموالاستعدادات 

                                                                                                                                                     
قوا، ولا تقصروا   ذلك فأعطانيه، ألا وإني قد تركتهما فيكم: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفر 

ا يضرب بعضكم كم بعدي ترجعون كفارً م أعلم منكم. أيُا الناس! لا ألفين  عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنه  
عل بن أبي طالب أخي ووصيي، يقاتل بعدي  فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار! ألا وإن  رقاب بعض، 

 .«على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله
بعد أن نقل قصة الكتف والدواة حينما أمر بهـما رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه  144وأيضاً ورد في صفحة 

 ال:وسل م، فتخلف القوم في استجابة طلبه، ق
 فلما أفاق صلى الله عليه وآله قال بعضهم: ألا نأتيك بكتف يا رسول الله ودواة؟

أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا، وبقي  ثم   «اني أوصيكم بأهل بيتي خيرً أبعد الذي قلتم!! لا، ولكن »فقال: 
ة.  عنده العباس والفضل وعل بن أبي طالب وأهل بيته خاص 

ا نغلـب عليـه رنا، وإن كنت تعلم أن ــ! إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً بعدك فبشفقال له العباس: يا رسول الله
 صلى   ، فنهض القوم وهم يبكون قد آيسوا من النبي  تَ وأصمَ  «أنتم المستضعفون من بعدي»فأوصِ بنا، فقال: 
 الله عليه وآله.

فأنفـذوا مـن دعاهمـا  «ب وعمـيأخي عل بن أبي طالـ ارددوا عل  » خرجوا من عنده قال عليه السلام: فلما  
رسـول الله! تقبـل  اس يـا عـم  يـا عب ـ»بهما المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وآله:   استقر  فحضرا، فلما  
فقال العباس: يا رسول الله! عمك شيخ كبير ذو عيال كثير، وأنت « ي ديني؟تي وتقضي عن نجز عد  توصيتي و

 لا ينهض به عمك. ا، وعليك وعد  تباري الريح سخاء وكرمً 
ي ديني وتقوم ي عن ـيا أخي، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقض»فأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: 

فدنا منه فضمه إليه، ثم نزع خاتمه مـن  «ادن مني!»فقال له:  «نعم يا رسول الله!»قال: « بأمر أهل من بعدي؟
سيفه ودرعه وجميع لامته فدفع ذلك إليه، والتمس عصـابة كـان ودعا ب« خذ هذا فضعه في يدك»يده فقال له: 

يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب، فجيء بها إليه فـدفعها إلى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام 
 )م( .«امض على اسم الله إلى منزلك»وقال له: 

 .463، ص 22، ج بحار الأنوار، وفي 166، ص علل الشرايع راجع أيضًا:
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ى ـبمقتضـلًا عمـلًا كامعًا باباع العارف الواصل ات  فوجوب ات   ،ا الأساسوعلى هذ
 تنصيب   عن أي   غني  وهو ، ومنطقي   بديُي   الأصل العقل والأساس الفطري هو وجوب  

ما حصـل مـن فـإن  لًا إذا كان هذا الأمر قد حصل فعف ،آخر شخص   من أي   أو استخلاف  
س  المرحوم الوالد قد  ، وقد بين  ل والوضع الفعل  والحكاية لا من جهة الجع الإرشادجهة 

د»سره هذه المسألة في كتابه النفيس  شـاء الله في  ض إن، وسـوف نتعـر   «الروح المجـر 
 القادمة إلى بيان هذا الموضوع. مسائلال

لاع نفـس الإنسـان مرحوم الوالـد رضـوان الله عليـه كيفي ـة اط ـذكر ال، ذات يوم  
 هم، فقال:سر  العارف على ضمائر تلاميذه ونواياهم و

إن  مسألة ارتباط التلميذ بنفس الول  الكامل والعارف بالله لها حكم المثلث »
في كونه يمتلك ثلاثة أضـلاع وثـلاث زوايـا؛ في إحـدى هـذه الزوايـا يقـف 

وية الثانيـة الأسـتاذ وعـلى الـرأس يوجـد الله تعـالى وتوجـد التلميذ وفي الزا
، على قلب السـالك أو يصـدر منـه فعـل   ة  د أن تخطر ني  حقيقة الولاية، فبمجر  
ة في نفس الولاية وفي نفـس العـارف، وهـذه المسـألة تنتقش صورتّا الحقيقي  

لة تحصـل هذه المسـأ أراد أو لم يرد فإن   اً؛ يعني أن العارف سواءً تحصل تلقائي  
 . «له

 ومن هنا كان المرحوم الوالد قدس سره يقول لبعض تلاميذه: 
أمامنـا لـدينا و واضـحة  ة  ضــرحافأحوالـك ، من الـدنيا كنتَ  مكان   في أي  »

  . «كالمرآة!
 . «وفعل   لسنا غافلين عن كل  ما تقوم به من عمل  » :رًاوقد قال للحقير مرا

 وصلها عنـدي إلى مرحلـة الإثبـات اليقينـي  اً وأوقد برهن على هذه المسألة عملي   
ا ولهذا السبب اختاروه مربيًـ ؛في ذلك من تلاميذه أدنى شك   ليس لدى أحد  بل ، والقطعي  

نزل تلم هو رضوان الله عليه ف إلا  ومرب  لنفوسهم، و كامل   ه أستاذ  وتعاملوا معه بعنوان أن  
بارهم له في هذه المرتبة لم يكن على أسـاس اعت ، كما أن  نقل في فضله رواية  أو ي   في شأنه آية  

 الخرافات والأباطيل.
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مثل العارف الكامل كمثل النور الظاهر بنفسه والمظهـر لغـيره؛ فنفسـه بـذاتّا إن  
 ؛أيضًا أمورهمجلاء مسيرهم والآخرين و لإنارة طريق موجب  كما أن ه ، وواضحة   ظاهرة  

، بل يكفـي الجلـوس وبرهان   إقامة دليل  إلى  ة العارف وإتقانه ليست بحاجة  فإثبات صح  
لاسـتعداداته.  قًامعه بضعة دقائق لكي يصل الإنسان إلى حقيقة نفسه ضمن حدوده ووف

ل بألف ا بالنسبة لغيره فيجب أن ي  أم   ثبَّت له قواعـد  وألف تأويل   حيلة  توس  أوهـن لكي ت 
انه. ام  العويخدع به  يقوم عليها، ولكي ي صنع له ظاهر   من بيت العنكبوت  ليجذبهم إلى دك 

 سحر بـا معجـزه ـهلـو نزنـد و دل خـوش دار
 

 
 (1)ســامري كيســت كــه دســت از يــد بيضــا بــبرد 

ـبل كن مطمئن  البال، فمن هو السامري كـي  ،س السحر بالمعجزةقِ لا تَ : يقول]   ارج يـدً يخ 
 . [كالتي أل بها موسى عليه السلام بيضاء

*  *  * 
ــر ــان ب ــير مغ ــر ـ ــويش ب ــكل خ  دم دوشمش

 
 

ــــما  مي  ـــل  مـع ــــظر ح ــــد ن ــــو بـتأيي ـــرد ك  ك
م و خنــدان قــدح بــاده بــه دســت   ديــدمش خــر 

 
 

ـــا مي  ـــه تماش ـــد گون ـــه ص ـــدر آن آين ـــرد ون  ك
 گفتم اين جام جهان بين بـه تـو كـي داد حكـيم 

 
 

ــا مي  ــد مين ــن گنب ــه اي ــروز ك ــت آن ــرد گف  (2) ك
 على أن يحلها بتأييده ونظره. لقد حملت مشكلتي إلى شيخ الطريق، فهو قادر]يقول:  

ه يرى ن  إمن الشراب، وكان يشاهد في مرآتّا مئات الأشكال )أي  ا بيده قدح  ا باش  فرأيته هاشً 
 من مرآة صفائه الأشياء بجميع جوانبها(.

له متى أعطاك الحكيم هذا الكأس التي ترى فيها العالم، فقال في اليوم الذي صنع هذه  فقلت  
 .[القبة الزرقاء

                                                 
 .77، ص 222، غزل ديوان الخواجة حافظ ( 1)
 .31، ص 111، غزل المصدر السابق ( 2)
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نفس حقـائق الأشـياء ـ أي مـا هـو أعـلى وأفضـل مـن الصـورة  ه، فبما أن  وعلي
 اً، فلا يمكن لأي  اً وحقيقي  عيني   رًاة ـ تظهر في نفس الول الكامل ظهوة والمثالي  البرزخي  

فه عـن الحقيقـة ، أو أن يحرِ مختلف  بشكل  واقع الشخص أن يحتال عليه أو يخدعه ببيان 
 قلبـه أن يجـذب ولاظهـر الإيـمان والتقـوى، بأن يخفي المكر والنفاق وي خادع   بوجه  

بأن  لاولامه اللطيف والمعسـول المتمل ـق، ابة وكببياناته الجذ  ويستميله  منـه  يتقـر 
و الأطـوار بين لديـه مـن خـلال بعـض الحركـات يصير من أصـحاب سره والمقـر  ل

 ة.الشيطاني  
ة ، ه ر  ـس سـكنت أريد أن أخفي بعض المسائل عن المرحوم الوالد قد   ذات مر 

 : وبدون مناسبة   ، فقال ل بسعة  أبدًاأمامه عنها م ولا أتكل  
اً من هذه الأمور يبقى مخفي   شيئًا ما الذي تريد أن تخفيه عني؟ هل تعتقد أن  »

 . «علينا؟!
،  «الفتوحـات»بـديع في كتابـه  قد بين  محيي الدين ابن عربي هذا المطلب بشكل  ل

حيث يعتبر أن كيفي ة علم العارف بالله ـ الذي يعبر  عنه بالإنسان الكامل ـ عبارة عـن 
ة قـائق الخارجي ـإحاطتـه بالح ويعـد  في نفسه،  حضور حقيقة الأشياء وظهورها العيني  

 بمعنى وجدان نفس العارف لعين حقائق الأشياء، فيقول:
هو إنسـان  كبـير  في المعنـى والجـرم؛ )أي أهل العرفـان( العالَم  عِندَ الجَماعة »

بَن مِن  خَل لقِ ٱلنالاِ  وَلََٰكِلنا :يَقول  الله تعالى:  م 
َ
 ِ  أ

َ َٰتِ وَٱلۡ  مََٰوَ لََۡل قن ٱلسا
ثَََ ٱلنااِ  لََ  م 

َ
لَمنأ  .(1) يَع 

لنا  المراد من السماوات ليس فقـط  )لأن   ‟في المعنىˮ( كبير   )هو إنسان  فلذلك ق 
مـن الـبرزخ والمثـال  لجميع عوالم الغيب الأعم   عالم النجوم والسيارات، بل شامل  

، وإن ما  )الله تعالى في الآية(؛ وما نَفى  والملكوت وما فوق ذلك( لِّ العلمَ عن الك 
 عن الأكثر.  نَفاه  

                                                 
 .39(، الآية 48سورة غافر ) ( 1)
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وح لجسم الحيوان، و  )لهذا السـبب والإنسان  الكامل  من العالَم، وهو له كالر 
يَ  ن ه:(إقال ي   م  . وس  غير  لأن ـه  اصـغيرً ( نًا)العارف الكامل إنساهو الإنسان  الصَّ

ت )العالم(انفعل عن   (1).)لهذا العالم الكبير و خلاصته( صـرالكبير، وهو مخ 
ل  العالَم   . فالإنسان  آخر موجـود   صـر كلُّه، والمختفالمطوَّ الإنسان  الكامل 

ت صـرفي العالَم، لأنَّ المخت ل   إلا   صـرلا يخ  . صــر  فليس بمخت إلا  و من مطوَّ
، فهـو نقـاوة   صـر، والإنسان مخت)تعالى(الحقِّ  صـرفالعالَم  مخت العـالَم والحـقِّ
 (2)و (2).«، أعني الإنسان الكامل...صـرالمخت

نفس العـارف الكامـل مـرآة ومظهـر إن   :ي الدينح محي  صـر   هذه العبارات يفي
له الله تعالى من أسمائه الكلي  أن   ما سوى الله، ولتجل   ة ة والجلالي ـمالي  وصفاته الج ةما نز 

نفس الإنسـان الكامـل ة منطبعة في فنسخته الأصلي   عيان ومنحه التعين  فيه،في عالم الأ
 ة  وعيني   لعارف يرى الأشياء لا بصورتّا وشكلها، بل يحصل له اتحاد  فا ؛عنده ومنقوشة  

، وهـو ى بـالعلم الحضـوري  بنفس هذه الأشياء وحقيقتها، وهذا النوع من العلم يسم  
، وإلى هذا المعنى يشير الشعر المنسوب إلى مولانا أمير (4)أعلى مرتبة من مراتب العلم

 المؤمنين عليه السلام، حيث يقول:

                                                 
ية ( 1) ف بسيط.487، ص 4، ج الفتوحات المك   ، مع تصر 
ين ابن العربي، ص الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد ( 2)  .18، من كلام الشيخ الأكبر محيي الد 
يةالف ( 2)  :262، ص 2، ج توحات المك 
ت فيـه معرفـة وقد حل   إذا تَخل لت المعرفة بالله أجزاء العارف من حيث ما هو مرك ب فلا يبقى فيه جوهر فرد إلا  »

نظرت روحانيت ه طبيعتَه. فبـه  فيه؛ ولولا ذلك ما انتظمت أجزاؤه ولا ظهر تركيبه ولا به بكل  جزء   رب ه، فهو عارف  
ا وخيالًا تعالى انتظمت الأ ، وكذلك أشكال خيال الإنسان لا تتناهى، ومـا ينـتظم منهـا شـكل إلا  مور معنىً وحسًّ

 ة هكذا في كل  ة والروحاني  حكم ما ذكرناه في الصورة الحسي   باللهرة في المعرفة ـبالله؛ ويكون حكمها في تلك الحض
ق به وجودًا وشهودًا كا  من حصل في هذا المقام كان حالـه في ن خليلًا موجود. فإذا أحس  الإنسان بما ذكرناه وتحق 

فبه يرزق مع كفر النعم ويمل ليزداد ذلك الشخص إثمًا فيظهـر عظـم المغفـرة وسـلطان العفـو  العالم نعت  الحق  
 )م( «.والتجاوز

 :342، ص 1، ج الفتوحات المكي ة ( 4)
؛ علم الخضـ العلم الموهوب، العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلا    اعلم أن  » ر وأمثالـه، وهـو ـوهو العلم اللدني 

   ى لا يشوبه شيء  من كدورات الكسب. حت    العلم الذي لا تعمل لهم فيه بخاطر أصلًا 
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ردَواؤ    كَ فيــــــكَ ومــــــا تَشــــــع 
 

ــــــا تَب  ــــــكَ وم ك من  صـــــــروداؤ 
سَــــب  أنَّــــكَ جــــرم  صَــــغير     أتَحْ

 
ـــبَر   ـــالَم  الأك ـــوَى الع ـــكَ انْطَ  (1)وفي

السـي د  الحـاج  سـماحة ضح المعنى الذي كان يقصده العـارف العظـيم ومن هنا يت   
اد رضوان الله عليه من قوله لأحد تلاميذه:  هاشم الحد 

تريد أن تخفيـه عنـي ولـو كـان في  فيه عني؟! إن  أي  شيء  ما الذي تريد أن تخ» 
 (2).«في يدك كما تضع أي  شيء   تمامًاالسماء الرابعة، فأنا أتناوله وأضعه أمامك 

منهـا ـ  جـزء   أيضًـافهو يريد بهذا الكلام أن يقول: إن  جميع عوالم الوجود ـ وأنـت 
ثـم   ات ولـوازم وآثـار،من خصوصي   اً مع ما لهااً وخارجي  عيني   رًافي نفسي حضو ة  ضـرحا

ن في اضــرحاكلاكما يء ـك أنت وذاك الش، والحال أن  شيئًاي ن  أن تخفي ع ،ذلك تريد بعد
 اً؟ إن  عيني ـ رًافي نفسـه حضـو ضــر  حا ي؟! أفهل يمكن للإنسان أن يغفل عن شيء  ـنفس
 مستحيل.لذلك 

على نفس الإنسان الكامل،  ضًاأيتغيير يطرأ على العالم الكبير، يطرأ  فكل   ،عليه وبناءً 
ه يحصل له العلم به ويعلم بـه علـمًا ، لا بمعنى أن  ةً شـريشاهد هذا التغيير في نفسه مباهو و

يء في ـه يشاهد عين ذلـك الشـاً يعرض عليه من الخارج، بل بمعنى أن  اً واكتسابي  حصولي  
ل الذي حصل.نفسه وكأن    ه هو الذي قام بهذا التغيير والتحو 

                                                                                                                                                     
د عن المواد الإمكاني  فإن  التجل     ة مـن روح وجسـم وعقـل أتـم  مـن الـتجل الإلهـي في المـواد   الإلهي المجر 

على تجـل   إشراف   إلهي   ة أتم  من بعض؛ فإذا وقع للعالم بالله من تجل  المواد الإمكاني  ة، وبعض التجل يات في الإمكاني  
حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به ما لم يكن عنـده لم يقبلـه في العلـم الموهـوب وألحقـه  آخر لم يحصل له ثم  

سـل علم حصل له عن دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهـو مكتسـب، و بالعلم المكتسب. وكل   ذلـك لا يصـلح لا للر 
م في باب تش تّم لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله حال ـصلوات الله عليهم فإنه  ريع الاكتساب؛ فإذا وقفوا مع نبو 

ما ذكرناه من ترك طلب ما سواه والإشراف. فهم مع الله واقفون وإليه ناظرون وبـه نـاطقون في كـل منطـوق بـه 
نهم به ناطقون هم به سامعون يـذكرون عبـاده تعبـدًا ويطيعـون عبـاده تعبـدًا ومنظور إليه وموقوف عنده، وكما أ

فهم من حيث ما هو مكلف لا من وجه آخر،  وفاء لما يقتضيه مقام من كل  يفترون عبادة لا تعرضًا ولا طلبًا إلا    ولا
سبحانه المؤمن وهـو مـن ومقام من كلف فهو يُبهم من لدنه علمًا لم يكن مطلوبًا لهم فيكون مكتسبا. ومن أسمائه 

ه إذا كان اسمًا لم يعلل وإذا كان صفة ونعتا علل فهو للّه اسم وللعبد صـفة هـذا نعوت العبد لا من أسماء العبد، فإن  
 )م( «.هو الأدب مع الله

 .193، ص السلام  ديوان الإمام عل عليه ( 1)
 .138ص  ، الروح المجردراجع  ( 2)
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خارج ذاته، ولا يطلب  شيء   عن أي   أبدًاالعارف لا يبحث  السبب نرى أن  ولهذا 
ل بأي   مجهول   لأجل الكشف عن أمر   واسطةً  بـل  ،للوصول إليـه حيلة   ةلديه، ولا يتوس 

ه قد المناسب له، وذلك لأن   بالحل  عًا يأتي سريففي نفسه عن الأمر المجهول ه يبحث إن  
 وجميع الأسماء والصفات الإلهي ة ـ سواءً  ،قدير والحيحقيقة اسم العليم واليمث ل صار 

فجميع الأسماء الإلهي ة مع ما  ،إذن ؛ـ تنشأ من هذه الأسماء الثلاثة ةً أو جزئي   ةً كانت كلي  
ة عـلى وزان في نفس العارف، وصـارت صـورته النفسـي   تحتوي عليه صارت مستقرةً 

 .أيضًاة في نفسه تعالى، كما أن جميع تجليات الذات متجلي  الحق  صورة 
 يقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي في هذا الباب:

ولَولا ما خَلَقَ الله  من خَلق  علَى صورَته، ما قـالَ: الله  أكـبَر؛ لـِما في هَـذه »
مـن كَونـهِ الأصـلَ، فعليـهِ حَـذَا  إلا  الكَلمة منَ المفاضَلَة. فَما جـاءَ أكـبر  

لبَن مِلن  خَل لقِ لََۡ ل:الإنسانَ الكامـلَ وقـالَ:  م 
َ
 ِ  أ

َ َٰتِ وَٱلۡ  لمََٰوَ ل لقن ٱلسا
ــيسَ (1)  ِ ِ ٱلناللاِ   . ولَ ــلة  فاضَ تِ الم  ــحَّ ــوا صــورَتَّ م؛ فَصَ ــما نَس أن   إلا  ، لِ

جودِ الهيَكَلِ الإنسانيِّ ونفْسِهِ الن اطقِةِ.  ا الأصل  في و  مواتِ والأرضَ هم  السَّ
موات  ما عَلا والأرض  ما سَفَلَ، فَهو ما، والفاعِل  أكبر  مِن  فَالسَّ نفعِل  عنه  م 
نفعـــل. ومـــا أرادَ الِجـــرمَ لقَِولِـــه:  لللثَََ ٱلنالللاِ  لََ ه:الم  م 

َ
وَلََٰكِلللنا أ

لَمن ـو (2)  و (2)يَع  لُّ ثَنآء  أثنىَ الله  بهِ عَلى الإنسانِ الكامـلِ ه  . ولذلكَ فَك 
 (4).« ثَناء  على نفْسِه لأن ه  أوجَده  على صورَتهِ...

عـلى لًا عـلى طبـق صـورته ومشـتم قًـالو لم يخلق الله تعالى مخلو»نى ذلك أنه: ومع
كلمـة أكـبر  الله أكبر، لأن   :، ولما صح القول(أكبر( ـشمائله، لما أمكن أن يت صف بصفة ال

، ومن شـره هو الأصل ومنشأ خلق البه أكبر لأن  ى نفسه بأن  بمعنى التفضيل. فمن هنا سم  
                                                 

 .39 ةيالآصدر ، ( 48سوره غافر ) ( 1)
 .39 ةيالآذيل ، ( 48سوره غافر ) ( 2)
ي ة ( 2)  .باختلاف 413، ص 4، ج الفتوحات المك 
ين ابن العربي، ص الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد ( 4)  11، من كلام الشيخ الأكبر محيي الد 
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، وعلى هذه الصورة خلـق منه ا عن الفرع وأفضلأن يكون ممتازً  الأصل يجب الطبيعي أن  
بَن مِن  خَل قِ ٱلنااالإنسان الكامل وقال الإنسان الكامل وقال  م 

َ
 ِ  أ

َ َٰتِ وَٱلۡ  مََٰوَ  وذلك لأن   لََۡل قن ٱلسا
على طبق صـورته، بـل  الإنسان الله تعالى قد خلق حقيقتهم ولم يعلموا أن   اقد نسو الناس
بمقدار فهمهم القليـل وبمقـدار إدراكهـم البسـيط،  مووجوده مهتمام حقيقت ون أن  يظن  

 السماوات والأرض أكبر من الناس وأفضل. ولهذا السبب صح  القول بأن  
وجود السماوات والأرض هو الأصل والأساس للوجود الظاهري والترابي  وبما أن  
مراتـب  تمث ـل نفسه الناطقة قد نشأت من هذين المنشأين، فالسـماوات أن  بما للإنسان، و
ـالتي تتوج  والنفس  ؛ ا الأرض فهـي تعلـق الـنفس بـالمادة وبجسـمهاه نحو العلـو، وأم 
فاعل الوجود وهو الحق   فالإنسان قد اكتسب نصيبه من كلا الجهتين، والحال أن   وبالتال،

 تعالى أكبر من الإنسان الذي وجوده خلاصة عالم الخلقة.
ه قـال: ة للإنسـان، لأن ـة والمادي  هة الجسماني  ومقصود الباري من هذه الآية ليس الج

لَمن ثَََ ٱلنااِ  لََ يَع  م 
َ
لو كـان المـراد مـن وجـود الإنسـان الجهـة إذ  ؛ وَلََٰكِنا أ

 وتمجيـد   ثنـاء   كل   ضح أن  يبقى لهذه الغفلة؟ ومن هنا يت   معنىً  ة له، فأي  ة والمادي  ي  صـرالعن
الله  ما يعـود في الحقيقـة إليـه؛ لأن  العارف الواصل إن  من قبل الله تعالى للإنسان الكامل و

  . «ةاته الوجودي  تعالى خلق الإنسان على صورته وخصوصي  
 

 عليه، فنفس إرادة الحق  تتجلى  في إرادة الإنسـان الكامـل، وإذا رأينـا إرادةً  وبناءً 
قد تبلـورت بعينها الإرادة الإلهي ة  أن   «الإن  » في العارف الكامل نكتشف بدليل مشيئةً و

 ة تظهر بدون صورة  في جهتها المصدري  الحق  إرادة  وهو أن   هنا، لكن مع وجود تفاوت  
ه لا سبيل في ذات البـاري إلى الحـدود والأعـدام، ؛ لأن  وكيف   وكم   وقيد   وحد   وشكل  

 وكـم   وقيـد   في نفـس العـارف مـع حـد   تظهر في مقام التجل  ة بنفسها بينما هذه الإراد
ا ولا انتهـاء لا حد  لهـالتي ذات ال الأولىتتعل ق بجهتين:  واحدةً  إرادةً  ، يعني أن  وكيف  

من  هة، ولكن  ة وحدوثي  حدود وقيود خلقي  نفس العارف التي لها  والأخرىولا وصف، 
 .عًام محفوظتانن التي لا حد  لها ولا قيد، وهاتان الجهتاالحق  في ذات  ومنمح   فان   ناحية  
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ة الناس يعيشون في عالم الغفلة والجهـل، ولا يمكـنهم إدراك حقيقـة عام   وبما أن  
م ، التوحيد في المظاهر والظواهر المختلفة بشكلها الكامل والتـام    مـنيجعلـون فـإنه 

رون المسألة في صو  تمتباينتين، ويهاتين النشأتين والرتبتين إرادتين مختلفتين ومشيئتين 
 مختلفين: وموجودين ين وفي وجودين طلبين مستقل  
، وهو )أي الله تعالى( في نظرهم وجود المرتبط بالله تعالىالإرادة و الطلب أحدهما 

عـن إدراك  عن الأنظار وبعيـد   في حجب الغيب ومحتجب   عن دائرة الفهم ومخفي   خارج  
 ، وهـو مـبهم  ومنفـي   ومـتروك   مهجـور   رب   ، فهذا الـرب  كومعزول  عن الإدرا العقول
د الكـلام مجـر   إليـه، بـل إن  أحـد يقـدر أن يصـل عن متناول الفهم، فـلا  وبعيد   ومجهول  
ه إليـه ، خطيرة   للعقوبة ولتبعات   ه موجب  عنوالبحث  وهذا الرب  لا ينبغي ذكره والتوج 

، حـين تـلاوة القـرآن ينبغـي أن يـذكر إلا   ولاأثناء الصلاة فقـط   بشكل  مبهم  ومجمل  إلا  
والحاصـل  ا بالغيـب،وعندما نطلب منه في الدعاء، فإن  هذا الطلب ينبغي أن يكون رجًمـ

كَا   بعَِم يتعاملون مع الله تعالى كما يتعامل أولئك الذين م يتعاملون مع الله تعالى كما يتعامل أولئك الذينأنه   َ  مِن ما نَادَو  في يوم  (1)ين
، فو ؛القيامة ـةً  ومشـيئةً  الإرادة والمشيئة الإلهي ـة إرادةً  ايعتبرو من الطبيعي أن  حينئذ   منفك 

أرفـع وأرقـى  أعلى من الفهم ومكان   عن سائر الظهورات والبروزات، ويضعونها في أفق  
 .للفهم والإدراك ، و يرونها غير قابلة  شيء   من كل  

، هوالاطمئنـان بـ لمسـهيقبـل الفهـم والإدراك ويمكـن  يالذ ا الطلب الآخروأم  
ـه ن العـارف الكامـل، ود الإمام عليـه السـلام أو مِـطلب من وجفي   وإليـه يكـون التوج 

ث إليه والأنس به، وهو ه هو الجدير بالجلوس معه والتحد  يعتبرون أن   الن اس، فوالالتفات
ة وإليه ت بث   ، الشكوى ومنه ي طلـب رفـع البلـوىالذي ي طلب منه قضاء الحاجات الخاص 

ه أحد  إليها ة الباري وتقديره ومشيئتهنحو إراد مع وجوده لا يلتفت أحد  و  .ولا يتوج 
إرادة العارف ومشيئته وتقديره نفـس إرادة الحـق   عن أن   واغفلقد لكن هؤلاء و

 ؛ فهـولها جهتان ووجهـان واحدة   وحقيقة   واحد   تعالى ومشيئته وتقديره، فكلاهما أمر  

                                                 
 .44من الآية مقطع ،  (41سورة فصلت ) ( 1)
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ة العـارف الكامـل فـإراد ،ينشأ من ذات الحق  تعالى ويظهر في نفس العـارف. وعليـه
ه الله تعالى راض  به أو أن   له أو أن   ه مطابق  ودستوره هو عين إرادة الحق  ودستوره؛ لا أن  

 محط  قبوله تعالى فقط.
بـين أن يلقـي الله هـذا  فـرق   تعالى، فلن يبقى هنـاك أي  الحق  ا عين إرادة وبما أنه  

 .أبدًا فرق في ذلك الدستور إلى الإنسان بدون توسط ولي ه أو بواسطته، إذ لا
ا عـن دائـرة أيدي الناس لا تصل إلى الله تعـالى، وهـم يعتبرونـه خارجًـ وبما أن  

ـق هون نحو الإمام عليه السـلام فيطلبـون منـه أن فكرهم وإدراكهم، تراهم يتوج   يحق 
ذما يريدون  ويقضي لهم حاجاتّم، وينجز لهم كل   أماني هم مـا يرغبـون،  كـل  لهـم  وينف 

ـ لـيس لـدي  أنـا  ،اسأيُا الن  »: ر الإمام قولهوحت ى لو كر   ة أو اختيـار مسـتقل   إرادة   ةأي 
تعالى ومشـيئته، ولا يمكننـي أن أتخط ـى إرادة  ة اللهلإراد ، بل إرادتي هي تنفيذ  مستقل  

لـو كـان بإمكـانكم الوصـول إلى الله تعـالى، لأمكـنكم اري ومشيئته قيد أنملـة، والب
 يء  ـبل هما ش ادتي ليست مغايرة لإرادة الباري ومختلفة عنهإرا ، لأن  أيضًا الوصول إل  

ون عليـه في قضـاء حاجـاتّم صـر  مع ذلك لا يقبلون منه، بل ي الناسأن   إلا   ؛ «واحد  
لديـه جسـمًا  فـبما أن   ؛الإمـام عليـه السـلام مـثلهم م يعتبرون أن  هم، لأنه  وإنفاذ أماني  

كون ويتكل   ك كما يتحر  م مون، يتكل  م كما كجسمهم ويتحر  فهمه يجـب  لون أن  يتخي  فإنه 
أن يكون كفهمهم وإدراكه كإدراكهم ورغبته كرغبتهم وإرادته كإرادتّم، وينبغـي أن 

 ، والحـال أن  مثلهمعًا كل ها جميقات والميول والحاجات ـ تكون لوازم نفسه ـ من التعل  
 .عًاقط وباطل   واشتباه   هذا الاعتقاد غلط  

مـن جهـة حالـه ة مثلنـا، ووإن كان من جهة الظاهر والـماد  فالإمام عليه السلام 
كحالنـا في امتلاكـه يـة وبلـوازم البقـاء في عـالم الكثـرة بـالنفس والحيـاة الماد   التعل ق

عـن أنفسـنا، وقلبـه  تمامًا نفسه مختلفة   أن   إلا   ات اللازمة لاستمرار الحياة؛للخصوصي  
قلبـه  وات صلة، ة إلى الكلي  ن عالم الجزئي  يفترق عن قلوبنا وضمائرنا؛ فنفسه قد انتقلت م

نحـن  !؟أي  شـبه  بيننـا وبينـه، وفأين حالنا من حاله عليه السـلاموم. بذات الحي القي  
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عن دائرة إدراك الإمـام  خبر   غائصون في النفس وفي ابتلاءات النفس، وليس لدينا أي  
التـي كمالية اللمي ة وعالمراتب ال وذلك مهما  كانتعليه السلام وعن سعته الوجودية، 

مع وجود حالة الانغماس في الـنفس والأهـواء ـ إليها؛ لأن جميع هذه المراتب وصلنا 
، و غاية ما يمكن أن ي عتـبر لهـا ية من جهة ذاتّاحج  تمنح ولا  أبدًالا قيمة لها ـ النفسية 

ية هو مقدار  محدود    إطار ، و حت ى هذا المقدار المحدود هو بدوره محصور  فيمن الحج 
 ة لا أكثر.في بعض المواقع الاضطراري  تنجيز الشارع له 

وعندما لا تصل أيدي الناس إلى الإمام، ولا يجدونه واسطة مناسبة للوصول إلى 
الله ويطلبون منـه إنجـاز هـذه  مرادهم وحاجاتّم، عندها يأتون إلى العارف وإلى ول  

ولديـه القـدرة عـلى تنفيـذ مـا ت التي لديُم، ويعتبرونه صاحب أثـر الأمور والمهما  
ة، وإذا لم يكن جـواب قضاء حوائجهم الدنيوي   ار  صـروإ يريدون، ويطلبون منه بإلحاح  
غـير مناسـبة وينتقدونـه  يواجهونـه بعبـارات   ، تـراهمهذا العارف كما يتوقع هـؤلاء

ق فع»ل: ، من قبيغير لائقة   بكلمات    ترد ، لكن ك لملًا لو كنت تريد هذا الأمر، لصار وتحق 
م لنا خدمة و دتنا خائبين أن تقد  ، أو  «أنت السبب في هذا الأمر»: لًا ، أو يقولون مث «رد 

لو كن ـا مثـل بعـض »، أو  «لاهتمامكم وعنايتكم، لأنجزتم ما طلبناه منكملًا لو كن ا مح»
بين منك، لكان وضعنا وحالنا أفضل مم   ، وأمثـال  «ا هـي عليـه الآنأصدقائك والمقر 

 رات.هذه العبا
 مـن يكتـب كـل  نحـو  ذهبـوا، أيضًـاالعارف لا يقوم بـما يريدونـه  إذا رأوا أن  ف

م ويعتقدون أنه   ،يلتمسون قضاء حاجاتّم منه ،وأمثال ذلكرمل الب يضروأطلاسم ال
ة القضاء والتقدير الإلهيقد جلسوا بذلك على ون الأحكـام الإلهي ـة بإشـارة   ؛ سد   يغير 

ـمن يدهم ويضعون مكانها ميولا جميـع هـذه  ة، غـافلين عـن أن  تّم ورغبـاتّم الخاص 
 وللتسليم مقابل الإرادة والمشيئة الإلهي ة. لمقام الرضا تمث ل مواجهةً ومخالفةً الأمور 
ولا هـدف ولا  ،لـه لا إرادةَ  دًاالله تعالى موجو نجعلنا من خلال هذه الأعمال إن  

ِ أن ه لا و نرىللإدراك،  دًافاق دًاغاية لأعماله، وموجو ه مصلحتنا يعتني بأمرنا، ولا تّ  ، م 
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ص مصلحتنا بشكل   نرى أن ناو ونتعامل معه كأن ه شـخص ، أفضل مم ا كتبه وأراده لنا نشخ 
 ، بل نبحث عن أي  لنا اهتمام لإرادته وتقديره لا نعير أي  ، ترانا لذاف غريب لا علاقة له بنا؛

ر ولو للحظـة  نا لا نريللفرار من تقديره ومشيئته، حت ى أن   وسيلة   أن ـه:  في واحـدة   د أن نفك 
 المقصـدقت به إرادة المولى في هذه المسـألة، ومـا هـو تعل   الأمر الذي ماقبل كل  شيء، 

هـدف يكمـن  ، وما هو المقصود منـه وأي  من هذه القضي ة التي حصلت لنا ينشدهالذي 
 في لا يفكر في شيء إلا  شيء سوى في هذه المسألة، بينما العارف  ر في كل  نفك   نحنف! ا؟وراءه

 هذه المسألة!!
نا منذ وبالتمسك  باب   ق أي  رْ الفرار من المشيئة والإرادة الإلهي ة بطَ نحاول البداية  إن 

ل بأي   بأي   نلجـأ إلى عندما نيأس من جميع هذه السـبل، ثم   ،وحيلة   وسيلة   ةطريق وبالتوس 
ة الأطهار عليهم السـلام ل بالأئم  والـدعاء وإقامـة مجـالس العـزاء،  مسألة النذر والتوس 

بتسـليم أمرنـا إلى الله نتظـاهر حينئـذ  ، أيضًـامن هذا السبيل مبتغانا وعندما لا نصل إلى 
ا صدور ألـف كلمـة فحـش وشـتمببًا ما يكون ذلك مصحو وعادةً ، بقضائهوالرضا   من ـ

ه و تفويض والتسليم ال مقامنا قد وضعنا أنفسنا في ظهر أن  ن  و، كي  شـرو كفري  بكلام بالتفو 
فـنحن لا مـا يريـده الله  كل   إرادتنا هي إرادة الحق  تعالى، وأن   عي أن  للمشيئة الإلهي ة، وند  

مشاعرنا! فإذا  يء  سوى التسليم والرضا فيـه لا وجود لش، وأن  نختار غيره ولا نريد سواه
بـد البقـر يع ى بلاد الهند مرتاض كافر  ـيوجد في أقص»أل شخص في تلك اللحظة وقال: 

أو ضارب  رًا، أو أخبرنا أن  ساح «ي حاجتكـيمكنه أن يعالج المرض الذي لديك ويقض
لا ننتظره كي يكمل كلامه بل نطير للحجز إلى ؛ فإن نا في هذا الأمر نايمكن أن يساعد رمل  

قبل الغد وفي هذه الساعة قبل  ذلك البلد مثل الريح، ونسعى للوصول إلى مقصودنا اليومَ 
هـذا الأمـر ينطبـق  سوف نرى أن  ف ،دًا، وعندما ننظر جيعًاهذا هو حالنا جمي ،ا. نعمتاليته

 .مصداق لهذه المسألةعًا على كل  واحد  من ا و أن نا جمي
ل الأمر ها؛ حيث تنتقش من أو  مور والأعمال كل  عن هذه الأ ا العارف فهو في غنىً أم  

إلى الآخر دون أن يلتفت إلى مـا  يظل  ثم   آخر! يء  ـش في نفسه إرادة الباري تعالى دون أي  
 .أبدًا سوى إرادة الله
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 يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه: 
اد قـد  » ه عنـده طفـل عمـره س سر  كان أحد أولاد المرحوم السـي د الحـد 

اد متعل  ، وكان لهذا الطفل حالات  عجيبة  سنتان بـه  قًـا، وكان السـي د الحـد 
بحيث كان يتواجد دائمًا في غرفته، وكان يحب ه إلى أبعد الحدود، وكـان  كثيًرا
إني  أرى فيه حالات المرحوم السي د القـاضي رضـوان الله عليـه، ˮيقول: 

 بسـيطة   ترة  ما لبث هـذا الطفـل أن مـرض لفـثم   ، ‟!عجيبة   ولديه عظمة  
اد يتألم  لفقـده وارتحل عن هذه الدنيا، مم   ، حت ـى أن  كثـيًراا جعل السي د الحد 

 .« دموعه كانت تتساقط من عيونه دون اختيار
اد السي دوقد شاهد المرحوم الوالد هذه الحالة من  إذا كان سي دنا، ، فقال له: الحد 

 إلى الحياة؟، فلماذا لا تعيده عليك إلى هذا الحد  بًا الأمر صع
اد السي دفقال له   قدس سره:  الحد 
ديا سي د » هذه مشيئة الله واختياره!  إن   !وهل المسألة بيدي؟ ،سينالح محم 

نفـس  فكيف أقف في وجه هذه الإرادة أو أقوم بعمل يتناف معها؟ بـل إن  
من القيام بهذا العمل، فهو لن يرضى أن يعود إلى هذه  أيضًاالطفل يمنعني 

لما تمليه  قًالا يمكنني القيام بعمل من تلقاء نفسي وطب أيضًاني ، كما أن  الدنيا
 . «!ة وميل الخاص  عل  رغبتي الذاتي  

بن جعفر علـيهما  عن الإمام موسى أن نذكر روايةً  ومن المناسب في هذا المورد
نعط ر صفحات كتابنـا لالسلام حول إمامة الإمام عل بن موسى الرضا عليهما السلام، 
العالية والمضامين  كلماتبعبارات هؤلاء العظماء وأقوالهم، ونمنحه من خلال هذه ال

 وحياةً أخرى. حًاة روالعرشي  
ة، عن يزيد بن سلي،  «أصول الكافي»في كتاب  رويفقد  بًـا ه كان ذاهط، أن  باب الحج 

ف بلقاء الإمام الصادق عليه السـلام في الطريـق، حيـث كـان الإمـام شـر  يريد العمرة فت
ث الإمـام الصـادق . فتحـد  أيضًـابرفقة ولده موسى بن جعفر عليه السلام وسائر إخوته 
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ى الرضـا علـيهم ـبن موسـ ى بن جعفر وابنه عل  ـعليه السلام عن مسألة إمامة ابنه موس
 م، إلى أن سأل أبي الإمام الصادق عليه السلام:السلا

 ؟)أي موسى بن جعفر عليهما السلام(لد وهل و   ،يبأبي أنت وأم  »
ت به سنون.)الإمام الصادق عليه السلام(قال    : نعم ومر 

 ا.قال يزيد: فجاءنا من لم نستطع معه كلامً 
ما أخـبرني  لأبي إبراهيم عليه السلام: فأخبرني أنت بمثل قال يزيد: فقلت  

، فقـال ل:  أريد أن أعرف منك الإمام الـذي يليـك()فإني  به أبوك عليه السلام 
)فنحن الآن في زمـان أبي عليه السلام كان في زمان ليس هذا زمانه  نعم إن  

 .ث في هذه المسائل(فلا يمكننا أن نتحد   ة  تقي  
و إبراهيم الله! قال: فضحك أب فعليه لعنة   ،له: فمن يرضى منك بهذا فقلت  

من منزل فأوصيت   خرجت  ني  إأخبرك يا أبا عمارة!  قال:ثم   ،دًاضحكاً شدي
كت معه بَنـي  في الظـاهر، وأوصـيته في البـاطن شـروأ، )عل(إلى ابني فلان 

اه ورأفتـي لحبي إي   ؛لجعلته في القاسم ابني فأفردته وحده، ولو كان الأمر إل  
 يجعله حيث يشاء. وجل   ذلك إلى الله عز   عليه، ولكن  

أرانيه وأراني من ثم   ولقد جاءني بخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
)من الممكن أن يكـون مـراد الإمـام عليـه السـلام مـن هـذه العبـارة  يكون معه

أصحاب الإمام وشيعته الذين صدقوا إمامة وولاية الإمام عـل بـن مـوسى الرضـا 
بـن  ىـر الفرق الذين انحرفوا بعد إمامة الإمام موسعليهما السلام، ولم يكونوا كسائ

خصـوص ابنـه الإمـام  أيضًـاومن الممكن أن يكـون مـراده  ؛جعفر عليهما السلام
ا حت ى يأتي بخبره من  وكذلك لا يوصى إلى أحد  . الجواد عليه السلام. والله العالم(

 (1) .« ..صلوات الله عليه. عل   رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدي  
ه وإن أمكن يبين  الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في هذه الرواية بوضوح أن  

 تعـالى، إلا  الحـق  غير ما اختـاره  أن تكون رغبتنا في مسألة الخلافة والإمامة في شخص  
                                                 

 .212، ص1، جالكافي ( 1)
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  ما اختاره، ولا نبل ـغ إلا  ، ولا نختار إلا   لمشيئتهنا لا نريد سوى إرادته ولا نذعن إلا  أن  
، بينما مسألة ق النفس مسألة  مرتبة الميل والشوق في عالم الكثرة وتعل   أن  يعني  ا يريده،م

ة في الأمور ترجع فقط إلى المشـيئة الإلهي ـة والتقـدير ة والرغبة الحقيقي  الإرادة الواقعي  
 آخر في قلبنا وضميرنا غير تلك الإرادة. شيء   دون غيره، ولا يمكن أن يخطر أي   الإلهي  

وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكى الرسول بكاءً  وعند
 ، وقال:كثيًرا لفقده وتألم   رًامري

 (1) .«ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ،والقلب يحزن ،العين تدمع»
يبكـين، واعتـبر  فقد اعترض على الرسول وعلى تلك النساء اللاتي كن   ،أما عمر

 لكن  و ،(2)هومشيئت لة الرضا والتسليم مقابل إرادة الباري تعالىلحا هذا العمل مناف   أن  
بـالأمور  ق  البقـاء في عـالم الكثـرة التعل ـمن لوازم  أن  هو لم يعلمه هذا المسكين  الذي

ة ه الإنسان إلى عالم البهيمي  ة تنشأ من توج  ة نفساني  ة، وهذه المسألة ليست قضي  الظاهري  
بمبدأ التوحيد، بل هـي نفـس إرادة الإنسان صال ات  ن ، و ليست منحازة عاتهواعتباري  

ـإن ه ثم   ،تهالباري ومشيئ ـلـو لم يتوج  ة ويتعل ـق بـأموره ه الإنسـان إلى الأمـور الظاهري 
ة، فلن يكون إنسا وليس  إرادة   ةلا يمتلك أي  بًا أو خش رًابل سيكون حينئذ  حج نًاالخاص 
لصـفة الرحمـة  لأنس واللطف هـو نـزول  واالاهتمام والعناية لديه روح أو حياة. فهذا 

                                                 
: عـن ابـن 262ـ  262، ص 2ج  ،  الكافي ؛ 184، صمسكن الفؤاد؛ 43، ص 2، ج ريصحيح البخا ( 1)

بالدموع ، ثم ـ صلى الله عليه وآله ـ  لما مات إبراهيم هملت عينا رسول الله»القداح عن الصادق عليه السلام: 
يـا إبـراهيم نـا بـك إقلب ، ولا نقول ما يسـخط الـرب ، وتدمع العين ، ويحزن القال صلى الله عليه وآله: 

  مع اختلاف  يسير.  ،71، ص97ج  ،بحار الأنوار  ؛ «لمحزونون
مسند ، و 171ص  2مستدرك الحاكم ، و223، 229ص  1 مسند أحمد : عننقلًا  137، ص6، جالغدير (  2)

 2ج ،مجمع الزوائـد، و442ص  2في ترجمة عثمان بن مظعون ج  الاستيعاب، و231ص  يـأبي داود الطيالس
لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صـلى »ن عباس قال: : عن اب19ص

ر يضربهن بسـوطه، فأخـذ ـ، فبكت النساء فجعل عمألحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظعونالله عليه وسلم: 
أن قـال: . إلى لشـيطان يا عمر دعهن يبكين، وإياكن ونعيق امهلًا : رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال

 الله عليـه صـلى   وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكـي، فجعـل النبـي  
 )م( .«لها م يمسح عين فاطمة بثوبه رحمةً وسل  
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الإشكال في أن يرى الإنسان هذه المسائل إن ما لا إشكال فيه، بل هذا الإلهي ة ولرأفته، و
عن مشيئة الله وإرادته وعن المصلحة التي يراها الله تعالى، وأن يتعل ـق قلبـه  منفصلةً 

 .اتوالعلاق قاتمن هذه التعل   نصيب  للّه  فقط دون أن يكون اهاوبه
؛ وهو مسار مشيئته تعالى، وفي الصحيحضعت هذه الصفات في مسارها ا إذا و  أم  

ـ نفس الوقت انقاد الإنسان لهذه المصلحة الإلهي ة نصـب هـا ة، وجعلفي مقـام العبودي 
، وهـذا عـين مـراد  هذلك لا إشكال فيـ فإن   ؛سكناتالوت ركاهذه الحعينيه في جميع 

 ين.لعرفاء الرباني  ين واوميل جميع الأولياء الإلهي  
ذ ة، ة والانتسابي  ق فيه بالأمور الربطي  فالعارف في عين الوقت الذي يتعل    إلا  لا ينف 

 بـما يشـملبين منـه ـ ة والأنس اللتان يوليهما للمقـر  فالمحب   ؛غير تعالى لاالحق  مشيئة 
ــ  ين إذا نظرنا بشكل أوسـعالأشخاص العادي   حت ىالأرحام والأقرباء والأصدقاء، و

الإرادة والمصـلحة  إجـراءإنفاذ التقدير الإلهـي و ، كما أن  لها مكانها الخاص  محفوظة  و
، أيضًـا لها مكانها الخـاص  و كانت ومهما كل ف الأمر محفوظة  نحو  بأي  وتحقيقها الإلهي ة 

 .أبدًا طرفة عين   شأن  عن  شأن  فهو لا يشغله 
إن  نفس العارف الكامل والول  الواصل هي تجـل  لإرادة الحـق  نفسـها ، سـواء 

ة وتبديلها إلى تعل قت إرادته بطرف  ما أم لا، و هذا كل ه بسبب تخل يه عن النفس الحيواني  
ة، وهذا العارف وإن أمكن أن يميل في بعـض الأحيـان إلى حصـول أمـر نفس رحماني  

 أن  المحور الذي تدور إرادته ومشيئته لتلك التعل قات، إلا  عًا أو عدم حصوله تب معين  
 حوله هو مشيئة الحق  تعالى وتقديره فقط لا غير.

لله وكيفي ـة ا فات ول  صــريقول ابن الفارض العارف ذو الشأن العظيم حـول ت
 إنجازه لها:

 هِي الن فس  إن ألقَت هَواها تضاعَفَت .1
 

ةِ   ـــلَّ ذَر  ـــا ك  ـــت فعِلَه ـــا، وأعطَ  ق واه
ــرقِ مِســاحَتي. 2  ــا، لا بف ــكَ جَمعً  وناهِي

 
ــــتِ   ــــيس  أو زَمــــان  موق   مَكــــانَ مقَ

 بذِاكَ عَـلا الط وفـانَ نـوح  وقَـد نَجـا. 2 
 

ــفينَةِ   ــه في الس  ــن قومِ ــا مِ ــن نَج ــه مَ   بِ
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 وغاضَ لَـه مـا فَـاضَ عنـه  اسـتجادةً . 4
 3 

تِ   ـــتقر  ـــا واس ـــودي به ـــد  إلى الج  وجَ
ــاطِه. 3  ــتَ بس يحِ تح ــر  ــتن  ال ــارَ وم  وس

 
ـــيطةِ   ـــوقَ البس ـــيِن، ف ـــليمان  بالجيشَ  س 

 مِـن سَـبا ضـرالطَّرفِ أ ح وقَبلَ ارتدادِ . 6 
  

ةِ   ـــق  ـــيِر مش ، بغ ـــيس  ـــرش  بَلق ـــه ع  لَ
ــــارَ . 9  ــــراهيم  ن ــــدَ إب ه وأخم وِّ ــــد   عَ

 
ـةِ    وعَــن ن ــورِه عَــادَت لَــه رَوضَ جن ـ

 ولــما  دَعــا الأطيــارَ مِــن كــلِّ شــاهق  . 4 
 

ـــه  غـــيَر عَصـــي ةِ   بحَِـــت، جاءَتْ  وقَـــد ذ 
ــتْ . 7  ف ــاه  تَلق  ــوسَى عَص ــدِه م  ــن ي  ومِ

 
حرِ، أهـوا  تِ لًا مِن الس   عـلى الـن فسِ شـق 

يونًـا ب. 18   بة  ضــرومِن حَجَر  أجـرَى ع 
 

ـــبهـــا دِ   تِ يَ ـــق  تْ، وللِبحـــرِ شَ ـــق   مًا، سَ
 ويوســف إذ ألقَــى البَشــير  قَميصَــه. 11 

 
ـــةِ   ـــه بأوب ـــوبَ، علي ـــهِ يعق ـــلى وج  ع

ـــى. 12  ـــه بَكَ ـــلَ مقدَمِ ـــين  قَب  رآه بع
 

ـــهِ بِهـــا، شَـــوقًا   ـــتِ  علي ف   إليـــهِ، فك 
 وفي آلِ إسرائيــلَ مائــدة  مِــن الـــ . 12 

 
ـــماء لعِيســـ  تِ ثـــم   ى، أ نزلَـــتـَس  ـــد   م 

 ومِن أكمَه  أبرَى ومِـن وَضَـح  عَـدا .14 
 

ـــيَن طَـــيًرا بنَفخـــةِ    شَـــفَى، وأعـــاد الط 
ـــا. 13  ـــواهِرِ باطنً  وسرُّ انفعـــالاتِ الظ 

 
ــيغَتي   ــك صِ ــت بأ ذنِ عــن الإذنِ، مــا ألقَ

(13) 
 

ــها. 16 فيض  ــعِ م  ــأسرارِ الجَمي ــاء ب  وجَ
 

 علَينـــا، لَه ـــم خَـــتمًا عـــلَى حـــيِن فَـــترةِ  
م  . 19  ــنه  ــا م ــا إلا  وم ــانَ داعيً ــدْ ك  وق

 
ــــةِ   ، عــــن تَبَعي  ــــه للحــــق  ــــه قومَ  بِ

م نَبــي  ومَــن دَعــا. 14  نــا مــنه   فَعالمِ 
 

ـــــلِي ةِ   س  ـــــا قـــــامَ بالرُّ  إلى الحـــــق  من 
ــا، الأحمــديُّ مَــن. 17  نــا، في وقتنِ  وعارِف 

 
ـــةِ   ـــذ  بالعزيم م آخ ـــنه  ـــزمِ م  أ ول الع

عجِـزًا، صـارَ بعـدَه  . 28  م م   وما كانَ منه 
 

، أو خـــــليفةِ كَ   يق  لــــه   رامـــــةَ صــــد 
ـلبعِتَرتهِ . 21  س   الـوَرَى استَغنَتْ عن الرُّ

 
ــــة   ــــحابهِ والت ــــابعِيَن الأئم   (1)وأص

 ومعنى هذه الأبيات: 
قواها تزداد دائـمًا  ة، فإن  قاتّا الجزئي  وتعل   وأمانيها النفس إذا تركت هواها إن  ـ 1»

حت ـى ــ  اوتمـام قواهـ اجميع ذرات وجودهـوتتضاعف ـ بحيث يسل م لها وينقاد إليها 
جميع ما تقوم به هـذه ا القدرة على أداء وجودهمن  ذرة   تصل إلى درجة بحيث تمنح كل  

 .تمامًاالنفس 
                                                 

 .628إلى  688، من بيت 117إلى  119، )الت ائية الكبرى( ص ديوان ابن فارض ( 1)
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نـوع اجـتماع في الـنفس بسبب التخل  عن تلـك التعل قـات وقطعهـا، يظهـر ـ 2
 سلي هذا الاجتماع . وآخر أو مطلوب   آخر شيء   عن أي  مستغنيًا  علكمم ا يج، وجامعي ة

هـو التفرقـة  و ذلك لأن  الحاكم في هذين الاثنين؛ والمكاني الزمانيمن قبيل الاجتماع 
والأزمنـة مـاكن تسـب ب افـتراق الأة الزماني ـة والمكاني ـفالحدود والقيود  ة )والاثنيني  

 على الزمان والمكـان، الحاصل في النفس غالب   ا الجمع والاجتماعهذبل  ، المتفاوتة(
قًاأن  للزمان والمكانلا يمكن و لا يتفاوت الأمـر  ،فلذا ا؛وتشت تً  يوجدا في النفس تفر 

 انضــركـلا الأمـرين حا ن  إلحالة بـين الـماضي والمسـتقبل، إذ لدى النفس في هذه ا
 تعامـل معهـما بتعامـل  ت يبين هذا المكان وبين ذاك، فه اه لا يفرق عنده، كما أن  عندها
. اوهيمنتهـ اوكلاهما تحت حكومتهعًا عليهما م ةمتسل ط ايث إنه  ، حواحد   ونمط   واحد  

 الجامعي ة.الجمع ووهذا المقام هو الذي يقال له مقام 
الطوفان، وبهذا  نوح   أحدثي حصلت عليها النفس ذال الجمعـ فبواسطة هذه 2

 من قومه. من ركب السفينة السبب نجى كل  
الأرض تلـك الميـاه  ابتلعـت، الـنفس منـ وبواسطة هذا العمل وهذا الفعل 4

، واتجـه نـوح ، فغيض الماء واختفىحين طلب نوح المطر  قًاالتي كانت قد نزلت ساب
 السفينة عليه. لتستقر   بسفينته نحو جبل الجودي  

استطاع سليمان على نبينا وآله  تلك، هذه وقدرة النفسالاجتماع ـ وبسبب حالة 3
تحملـه  وهو عـلى بسـاط  في طبقات السماء  وعليه السلام أن يقود جيشي الإنس والجن

 ضي به حيث يشاء.تمالريح و
 وقبل أن يرتد  إليه طرفه. بلقيس من سبأ دون مشقة   عرشله  ضـرحأ  ـ و6
ن  ،ـ وبسبب قدرة النفس9 التـي أشـعلها أعـداؤه، النـار من إخمـاد إبراهيم تمك 

ها بر  غن اء. ار إلى جنة  لت تلك النتبد  كذلك، ، وبسبب نور نفسه اوسلامً  دًاوصير 
عهـا  ،أيضًاـ ولهذا السبب 4 أجابته تلك الطيور الأربعة التي ذبحها وقط عها ووز 

 ؤ أو تباطؤ.على رؤوس الجبال عندما دعاها إليه، وقد أجابته دون تلك  
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ى ـوقضأبطل موسى بعصاه كيد جميع السحرة، اجتماع النفس هذا، ـ وبواسطة 7
 ى.ـعلى موسلًا كان ثقيوسحرة بأعمالهم وف الذي سببه الالخروع وعلى ال

انفجرت فب موسى الحجر ضـر ،ة النفس هذهـ ومن خلال هذه القدرة وقو  18
 .كالحجارة دًاا جامماءه ثابتً جعل ف، وشق  البحر ناًة عيشـرمنه اثنتا ع
بعـد أن أتـاه البشـير  اة، عاد يعقوب بصيرً النفسي  ى بسبب هذه القو أيضًاـ و11

 قاه على وجهه.بقميص يوسف وأل
على فراق يوسف، وذهبت عينـاه  كثيًرايعقوب بعد أن بكى  صـرـ لقد عاد ب12

 اء ذلك.من شدة البكاء وعمي جر  
ى عـلى نبينـا وآلـه ـمن السماء على عيسـ ـ وبسبب هذه المسألة أ نزلت مائدة  12

 .وشبعوا  منها وابحيث أن الجميع أكل وعليه السلام، وكانت مبسوطةً 
للأعمى  صـرى، أمكنه أن يمنح البـعيس النبي   عند ة النفس جامعي  ـ وبسبب 14
، وأمكنه أن يشفي الأبرص، وأن يجعل من الطين المجبـول عـلى شـكل واحدة   بإرادة  
 .واحدة   بنفخة   اطيرً  ،طير  

 باطنية   عن حقيقة    على الآخرين، هو عبارة  ينالأولياء الإلهي   تأثيرفي  ر  ــ والس13
تّـا الـة نفس هذه الحوالتي هي في وجود هؤلاء  ، فهـي قـد  مـن اجـتماع الـنفس وقو 

للأمور الخارقة للعادة التي يقومون بهـا، تلـك  صارت موجبةً فظهرت وبرزت فيهم، 
 .رَت من الباطن إلى الظاهر بإذن اللهـوهي قد برزت وسَ  ثتك عنها،الأمور التي حد  

رسـل بعـدهم أ  الـذي ذاك  الأنبيـاء  وكرامـاتّمجميـع أسرار ب جـاءـ وقـد 16
جميع  فأفاض علينامن انقطاع الوحي،  وختمت به النبوة والرسالة، وقد ظهر بعد فترة  

 .مع إضافة ومزيد ناتّمأسرار الأنبياء السالفين وبي  
آخـر  ي  بهم بنشـروكان يدعو قومه ويب إلا  من الأنبياء السابقين  نبي   ما جاءـ 19

هـذه الجامعي ـة والقـدرة  له )يعنـي أن  عًا النبي ومطيلهذا عًا الزمان، وكان هو بنفسه تاب
لأنبياء ل ةمعي  الجنبات الجالقوى والقدرات و لكل   آخر الزمان جامعة   الموجودة في نبي  
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لجميـع  ته تلك، فهـو واجـد  السابقين، وجميع هؤلاء الأنبياء مجتمعون في نفسه وجامعي  
 بها دونهم(. ر اختص  خَ أ  إلى أمور فًا تلك القوى والكرامات مضا

أنبيـاء الأمـم  مثـل  هـو آخـر الزمـان ـ  ة نبي  ا ـ من أم   من  المِ العَ إن  فو بالتال ـ 14
قة في هذا العـالِم، وكـل  مرتبة الجامعي ة والعلم الموجب للنبو   السابقة، لأن   مـن  ة متحق 

على  )وبناءً ة الرسالة كالأنبياء السابقين مسؤولي   فإن ه يؤد ي، مارس الدعوة العلني ة منهمي  
ة بالأمم والأنبيـاء كرت ليست مختص  ات التي ذ  هذه الحقيقة فهذه الجامعي ة والخصوصي  

قة   ة نبي  ظهور هذه الأمور في أم   السابقين، بل إن    (.عًاقط آخر الزمان متحق 
 

يستمد  قوتـه وقدرتـه في مسـألة هو ذاك الذي ة نبي آخر الزمان ـ وعارف أم  17
ق هذه ة مـن الرسـول الخـاتم، وهـو ات الباطني ـالأوصاف والخصوصي   الجامعي ة وتحق 

هـو ، وأول العـزم السـابقينيمتلك العزم والإرادة والإتقان الذي كان لدى الأنبيـاء 
 يقوم بتلك الأعمال التي كان أولئك يقومون بها بين أممهم وأقوامهم.

 

مـن وظهر  تجلى   قد ومعاجز من الأنبياء السابقين ما ظهر من كرامات   ـ وكل  28
 عـل  : ة والخلافـة في خليفـة الرسـول الخـاتم بـلا فصـلخلال ظهور مقام الصـديقي  

هو الوحيد الذي استطاع أن ينال مقام الجامعي ة والاقتدار  عل  فالمرتضى عليه السلام )
 لخلافة ووصاية هذا النبي(. واقعًا قًاالذي منحه الله تعالى لرسوله، وصار بذلك مستح

 

 إلى أحد   غنى الناس بعترة هذا النبي عن غيرهم، ولم يعودوا بحاجة  ـ وقد است21
)وهؤلاء عبارة عن أولاد الصديقة الكبرى سلام الله عليها حت ـى خـاتم الولايـة  أبدًا
دال ة ابن الحسن المهدي أرواحنا  :لظهور الخلافة العلوية ية والمظهر الأتم  محم  الحج 

لأصحاب والتـابعين، الـذين وصـلوا إلى هـذه من ا واحد   لتراب مقدمة الفداء( وكل  
  .«الرتبة من العلم والقدرة والجامعي ة من خلال الانقياد لأوليائهم

 

ها بهـذا الشـكل. وبنـاء لقد بين  العارف الكبير هذه الحقيقة بهذا البيان وأوضـح
عليه فكما قال: إن مقتضى الجامعي ة ووحدة النفس هو ظهـور وبـروز الإذن الإلهـي في 
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ومشيئته من نفس العارف وول الله، وهذه هـي حقيقـة الأمـر الـذي الحق  تجل إرادة 
َ  فَص  يفة: يفة: شـرتشير إليه الآية ال ۥ َْاَ   َِ إنِاهن َ  بٱِل هَز   .(1)َِوَمَا هن

ل من مقام الت ن  إ :يأ يع على قلب شـرهذا الكتاب وهذه الآيات الإلهي ة التي تتنز 
ونفس الواقع وفصـل الحق  رسولنا، وما قد وصل إلى الظهور من ذاك المقام هو عين 

مـن  ةة والحقيقي ـوالأمـور الواقعي ـ من جهة ةة والمجازي  الخطاب بين الأمور الاعتباري  
 .لًا ا و هزو عبثً  الغوً ، ولم نرسله جهة  أخرى

 يفة التي تقول:شـروكذا الآية ال
مِ إذَِا هََ ىَٰ  )وهـو إشـارة إلى نجـم الهدايـة والصـلاح المتمث ـل بالرسـول الأكـرم وَٱلناج 

م  الله عليه و آله وسلم(الله عليه و آله وسلم( صلى   وَمَا  نَمِلقن ىوَمَا غََ ىَٰ )أي النبي الأكرم( مَا ضَلا صَاحِبنكن
شَلدِ دن (شـخص   )للنبـي   عَلامَلهنۥححَٰحَٰحَٰإلَِا وحَ    ن حََٰ )أي هذا الكتاب( َ  إِ   هن عَنِ ٱل هََ 

َ ىَٰ  ْ ان تََ ىَٰ ىٱ ة  فَٱس  ة(ذنو لِرا )أي أن  هذا الذي عل مه قد تجلى  له بتمام خصوصي اته وقواه الوجودي 
 َ عَل 

َ فنقِ ٱلۡ 
ن َ  بٱِلۡ  َٰ عَلوَهن نََّٰ * )و اقترب منه(ثنما دَناَ فَتَدَلىا د 

َ
و  أ

َ
ِ أ )مـن فَلكَاَ  قَلابَ قَ  سَلي 

(ضـرح (ة الحق  و حََٰ ة الحق 
َ
و حََٰٓ إلَِىَٰ عَب دِهۦِ مَآ أ

َ
ى حفَأ

َ
ؤَادن مَا رَأ نِ  ْ َٰ ىمَا وَذَبَ ٱ ۥ عََلَ ونلَهن فَتنمََٰرن

َ
أ

َ  .(2)مَا  َ
مِن  : يفة: يفةشـرأو مثل الآية ال ؤ  مِنَة  إذَِا قَ وَلََ لن  وَمَا كَََ  لمِن لرًا لَ ؤ  ل 

َ
ٓۥ أ ن ن وَرسَن هن ى ٱللّا

رِ ل 
َ
يَِرَةن مِن  أ من ٱلۡ     كَن َ  لهَن

َ
 .(3)أ

و أن  مـا ينـتقش في ؛ وهـهذا الأمـرثبت يريد الله تعالى في جميع هذه الآيات أن ي  
قلب رسوله من الأحكام، والصور الحكمي ـة للأمـور هـو عـين حكـم الله والصـور 

 .أبدًا تفاوت   دون أي  درت منه ة التي صوالتقديري   ةالقضائي  
أمكـن  ،ما وصل البحث فيه إلى مكانلا ينتهي، وكل   وضوعالكلام في هذا الم إن  

 أن يستمر إلى أبعد منه.
                                                 

 .14و  12ن ا، الآيت (46سورة الطارق ) ( 1)
 .12إلى  1، الآيات  (32سورة النجم ) ( 2)
 .26، من الآية  (22سورة الأحزاب ) ( 2)
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 خلاصة البحث
ة في الصـور الذهني ـالأفكـار و أن   هـو: مت إلى الآنالتي تقـد   مسائلوحاصل ال
مـن  ( تحصـلكـانوا مرتبـة   ة أي  وفي علماءكانوا جاهلين أم  سواءً )ين الأشخاص العادي  

ة أمور  التركيب والمزج بين خلال  الصـور ، فهي تحصـل مـن خـلال المـزج بـين عد 
كانت صـحيحةً  سواءً ـ ة إلى الذهن ـرضَ حالم  رات والتصديقات من التصو   ةالخارجي  

.. كـل  لـة والواهمـةة المتخي  وغلبة القو   ،ةوبين الصفات والملكات النفسي   ـفاسدةً  مأ
، ه الأمور تتعاون و تتشارك في إيجاد الصور في ذهـن مثـل هـذا الشـخص العـاديهذ

فمن الممكن أن يكون لهـذه  ،عليهبناءً و ه؛معنى في نفسالصورة والظهور وتؤد ي إلى 
أن تكون عـلى العكـس كذلك ة وتكون صادقة، ومن الممكن الصورة حقيقة وواقعي  

رات عـلى اعتبـار هـذه التصـو   دليـل من ذلك وخلاف الواقع وحقيقة الأمر، ولذا لا
الدليل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه هو تطبيق تلك الصـورة وذاك . نعم، بنفسها

ة الخارجي   التي ة والعقلي ة القطعي ة عي  شـرالالضوابط على و ،ة المحكمةالحكم على الأدل 
بهذا الشـكل،  كذللإثبات  والإنكار. وإذا لم يكن هناك طريق   لا تقبل الترديد والشك  

، بـل يجـب ويقـين   جـزم  أو التعامل معه على أن ـه فلا يمكن الوثوق به والاعتماد عليه، 
 .والقواعد التعامل معه على أساس الموازين

عـن نفـس  بينما نقش الصور والحقائق في نفس العارف الكامل وول الله، عبارة  
ه إذا قـال أن ـ أي   ؛نقصـانبالة ولا زيادباللا  أبدًا تعالى دون تفاوت  الحق  إرادة وتصوير 

، فعندها لا نًاين توماشـر: اذهب إلى فلان وأعطه مائة وتسعة وعلًا مث لشخص   عارف  
ا الحكم هذ يمكن لهذا الشخص أن يعطي هذا المبلغ بزيادة تومان أو بأنقص منه، لأن  

م ، فهـو ينقـل الحكـتمامًـاونفـس العـارف مثـل المـرآة  ،هو عين حكم الباري تعالى
أو  شـيئًاتعـالى، دون أن يضـيف مـن عنـده الحـق  المنتقش في الإرادة الإلهي ة ومشيئة 

 ينقص.
*  *  * 
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 الخصوصيّة السادسة
 

 د ولا احتياط في أنّه لا شكّ ولا تردّ 
 كلام العارف الكامل وفعلهفي 

 
ـ إن   ه لا الخصوصي ة السادسة من خصوصي ات وممي زات العارف الكامـل هـي أن 

، أو توق ـف   ، كما لا يوجد فيها احتيـاط  د  أو ترد   من كلامه أو أفعاله شك   يوجد في شيء  
يحتـاط  بالاحتياط، ولا دًا. فالعارف لا يأمر أحو إبرام   وإحكام   إتقان  ببل يقوم بأعماله 

 أمامه وضوح الشمس. فتواه وحكمه، بل جميع أحكامه ومبانيه واضحة  في 
 في قبولها «ةبراءة الذمّ »روح العبادة في التوجّه إلى الله، ولا تكفي 

، حقيقتهـا  بشـكل  العبادة ، وعام   ة بشكل  التكاليف الإلهي   وبيان ذلك: أن   أخـص 
ها وروحها  ه إلى هو في وسر  ـ، وكل  تعالىالحق  التوج  ه مـن المكل ـف ما كان هـذا التوج 

ها أقـوى  ، وكانـت نًـاوأشـد  إتقاأعمق وأوثق، كانت روح العبادة التي يقوم بها وسر 
مـن  والاقـتراب التعل قـات، أكبر في تجـاوز ومساعدةً لها بشكل  على النفس  اأكثر تأثيرً 
د، والروايات الواردة في هـذا المجـال تفـوق حـالعبودي   مرتبة  ،الإحصـاء د  ة والتجر 

ه التام  ف ـا تعتـبر مبرئـة لقبولها،  أصل   ط  شـرفي العبادة  حضور القلب والتوج  رغـم أنه 
ة بناءً  ه وحضور القلب للذم   الالتفاتلكن يجب و ، على حكم الفقيه حت ى بدون التوج 

 وكيف تحصل البراءة من هذا الاشتغال؟ هنا،« ةم  الذِ »إلى المراد من 
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مكل ـف   والإنسـان، بظاهر العملالإتيان  هوالفقهي  البحثلاك في المِ  بما أن  
ب وامتثال أمـر المـولى، فسـوف يكـون ف صـربالإتيان ب العمل فقط بداعي التقر 

 كاف  من مراتب حضور القلب ـ  مرتبة   ةوفي أي   نية   ةبأي   صدور الفعل من المكلف ـ
 لبراءة ذمته.بًا وموج تكليفالفي أداء 
 نحـوة والمسـؤولي   الالتـزامعبـارة عـن « ةالذم  » تكون ،على هذه النظرة بناءً ف

ـة» ، وتحصـلبالطريقـة المـذكورةالإتيان بالفعل  د قيـام بمجـر   أيضًـا« بـراءة الذم 
ق من الأنحاء؛ سواءً  نحو   ف بهذا العمل بأي  المكل   ة حاني  الروالمعنى وحصلت  تحق 
ق أص معنده أ . ولذا فمن يجب عليـه الصـلاة، يكـون قـد أد ى التكليـف لًا لم تتحق 

د تحصيل الطهارة ومراعاة الآداب والأفعال الظاهري   ة ـ من الملقى على عاتقه بمجر 
ظ ومخــارج الحــروف، والإتيــان الاســتقبال وتصــحيح الألفــاظ والاهــتمام بــالتلف  

ته قد فرغت بذلك،  قدار المطلوببالأفعال والفصل بين الأجزاء بالم ـ وتكون ذم 
د سـارحت ى  ل تكبيرة الإحرام إلى نهاية التشه  في المعـاملات  حًالو كان فكره من أو 

ة، في تنظيم أمور عمله وإعداد الصكوك والشيكات البنكي ـ قًاة غاروالأمور الدنيوي  
ـومع من يتكل م ويخالآن، ماذا يفعل  واحدةً  لحظة  ل ولوولم يعلم  حقيقـة  ةاطب وأي 
ـ ئـة  ومبر   تمامًا ة صحيحة  هذه العبادة من وجهة النظر الفقهي   إن   !يعبدها ة دون للذم 
 .إشكال   أي  

، لكن من وجهة نظر المولى تعالى ومن وجهة نظر عمل الملائكة وبرنامجهمو
 ويكـون صـل  المكل ف عندما ي   ؛ فقد ورد في الروايات أن  كثيًراسألة تختلف الم فإن  

ة، فتـأتي برزخي ـ بصـور   ة أخرى وقلبه مملـوء  بأمور دنيوي  لًا ذهنه أثناء الصلاة مشغو
 بها مـن عـالم الصـور والمثـال، الملائكة وتأخذ هذه الصلاة تريد أن ترفعها وتعبر  

ـه ذهنـه إلى أمـور  ك عبدشـرعندها يأتي النداء: لقد أ  ي هذا غيري في صلاته، وتوج 
، وبما أن  أخرى غير التوج   كاء، فقـد جعلـت شــريك بالنسـبة للشــري خـير نـه إل 



 : في أنّه لا شكّ ولا ترديد ولا احتياط في كلام العارف الكامل وفعله الخصوصيّة السادسة
  

297 

 ذه الصـلاة، فـاذهبوا بهـشـيئًاكائي ولن آخذ منه شـرحصتي من هذا الفعل لسائر 
 .(1) وارموها بوجهه، فهي مباركة عليه ولن أقبل منه هذه الصلاة

المعتمد من وجهة نظر الفقه الظاهري هو إنجاز الجانب الظاهري إن  المبنى 
ها وحقيقتها، ويعتبر  من العمل فقط، دون أن يكون هناك اهتمام بباطن العبادة وسر 
التكليف فيه دائراً مدار الإتيان بنفس الفعل، وفي وجهة نظـر الفقـه الظـاهري، لـو 

 بجميـع أفعالـه العباديـة مـن ف رض أن  شخصاً ـ منذ بلوغه حت ى نهاية عمـره ـ أل
الصلاة والصوم والحج  وسائر عباداته بنيـة  مشـوبة  قـد خالطهـا الريـاء والسـمعة 
والتظاهر؛ فلا إشكال عليه ولا إيراد في ذلك، وبرأيُم فإن  مثل هـذا الشـخص لـن 
يقف موقف السؤال والمطالبة أمـام الله تعـالى ولـن يؤاخـذ عـلى هـذا الفعـل أو 

 ي عترض عليه.
                                                 

: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقول الله عز وجـل: 232، ص 1ج ، المحاسن ( 1)
 «.أنا خير شريك، فمن عمل ل ولغيري فهو لمن عمله غيري»

ا بـه فـإذا إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجًـ»قال النبي صلى الله عليه وآله:  :273، ص 2ج  ،الكافيوفي 
 «.اي أراد بهاه ليس إي  صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين إن  

وما  إذا استقبلت القبلة، فانس الدنيا» عن الإمام الصادق )عليه السلام( أن ه قال:« مصباح الشريعة»وورد في 
م فيه، وفرِّ   قلبك عن كل  شاغل  يشغلك عن الله تعالى، وعايِن بِس ك عظمـة الله عـز  ـفيها والخَلق وما ه  رِّ

، واذكر وقوفك بين يديه. قال الله تعالى: من لى: وجل  ِ لَْ لَهن وا إلَِى اللّا تْ ورندُّ َِ سْلَ
َ
ا أ ِْس  م  ُّ نَ نالكَِ وَبلْن ا كُن هن

َ ْ لى والثرَى دون كبريائه؛ وقِف على قَدَ . ا ت، فاستصغِرْ ما بين السماوات الع  م الخوف والرجاء، وإذا كَبرَّ
اب!  فإن  الله تعالى إذا اط لع على قلب العبد وهو يكبر  وفي قلبه عارِض  عن حقيقـة تكبـيره، فقـال: يـا كـذ 

بنَّك عن ق ربي وا تي وجلال! لأحرِمن ك حلاوة ذِكري، ولأحج  ني؟ وعز  ة[ بمناجاتي.أتخدع  سَار  ة ] الم   لمَسَ 
: »: عن أبي الحَسَن الرَضَا عليه السلام: 16، ص 2، ج الكافيو في  ـول  ؤْمِنيَِن عليه السلام كَـانَ يَق  إَنَّ أَمِيَر الْم 

 ، عَاءَ، وَلَمْ يَشتغِلْ قَلْب ه  بمَِا تَرَى عَيْنَاه  ، وَلَمْ ط وبَّ لمَِنْ أَخْلَصَ لِِلَّه الْعِبَادَةَ وَالدُّ نَاه  وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللـه بمَِا تَسْمَع  أ ذ 
ه   ه  بمَِا أ عْطِيَ غَيْر  زَنْ صَدْر   «يَحْ

إذَِا قَـامَ »بإسناده عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السـلام قَـالَ: 267، ص 2ج  ،الكافيوأيضاً ورد في 
لَاةِ فَخَ  ه  يَـرَى أَنَّ قَضَـاالْعَبْد  فِي الصَّ ، قَالَ اللّه  تَبَارَكَ وَتَعَالَى لمَِلَائِكَتِهِ: أمَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي! كَأَنَّ فَ صَلَاتَه  ءَ فَّ

ي، أَمَا يَعْلَم  أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بيَِدِي!  . «حَوَائِجِهِ بيَِدِ غَيْرِ
 أنوار الملكوتمن كتاب  «نور ملكوت الصلاة»قسم  وللاستزادة والاستفادة من  هذا البحث المهم، راجع

 )م( للعلا مة آية الله الحاج السيد محمد الحسين الطهراني رضوان الله عليه.
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المسـألة تختلـف في مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السـلام، فجميـع هـذه  كن  ل
ـ ـ قيمـة   ةالصلوات والصيام لن يكون لهـا أي  الملائكـة  نظـامفي  تسـاوي، ولا ة  معنوي 

العبادة المقبولة والممضاة في هـذه المدرسـة هـي  ؛ لأن  والباري تعالى جناح بعوضة  
تقامة الضمير وحضور القلـب أثنـاء ة واسالعبادة التي تكون على أساس إخلاص الني  

تهـا عنـد الله ما كانت هذه الأمور أقوى كانت روح هـذه العبـادة ومقبولي  العبادة، وكل  
د  ن رجئأكثر. وينبغي أن  ل في هذا الموضوع إلى مكانه المحد  الكلام والبحث المفص 

رأي  بـين خـتلافالاإلى لًا ، بينما نشير هنا إجمـايصـرالب ضمن فقرات حديث عنوان
أحكـام الفقـه الظـاهري وبـين ين أهل بيت العصمة عليهم السـلام والأوليـاء الإلهي ـ

 ولوازمه.
ة والكمال، وذلـك هو الوصول إلى مرحلة الفعلي   المقصود من خلق الإنسان إن  

ر  الإنسـان ـفي سـ الـذاتنكشاف حقيقـة عبر معرفة ذات الباري تعالى بنحو ا يتم  إن ما 
ة لهـا مـن رتبـة الحيواني ـل نفس الإنسان وتحو  وسويداء ضميره وقلبه، ومن خلال تبد  

ن يصل إلى هذه الرتبة والبهيمي   ة ووصولها إلى دائرة الخلافة الإلهي ة وحريمها، ويعبر  عم 
ولا يمكن أن يصـل  تعالى. الكامل للحق   بالإنسان الكامل أو العارف الواصل والول  

مـع ارة وغيرهـا، النفس الأم   باديةالطريق والعبور عن  إلى تلك المرتبة دون طي   أحد  
ة؛ وذلك كما تشـير إليـه الآيـة ة الأحدي  ضـرإلى الح الإخلاص في العمل والتوجه التام  

بندنيفة التي تقول: يفة التي تقول: شـرال نسَ إلَِا لِيَع  ِ
نا وَٱلإ  ِ

تن ٱلۡ   . (2) ليعرفونإلا  أي  ؛(1)وَمَا خَلَا 

                                                 
 .36، الآية  (31سورة الذاريات ) ( 1)
تفسير ؛23، وص21، ص29ج ، و38، ص13، جتفسير روح المعاني ؛ 112، 9جروح البيان،  راجع: ( 2)

 . 7، صعلل الشرائع؛ 384، صتفسير الصافي؛ 128ص ، 2، جأبي السعود
، وذلـك في  ه روايةً تبين  أن  غاية العبادة هي معرفة الله عز  وجـل  س سـر  مة الطهراني قد  ه كتابـوقد أورد العلا 

ل بها سي  ، حيث قال11ص، لمعات الحسين عليه السلام د الشـهداء أبـو عبـد الله :من جملة الأمور التي تفض 
الله ما  ا الناس إن  أيُ  » خطبها أمام أصحابه: عل بن أبي طالب عليهم السلام في أحد الأيام في خطبة  الحسين بن 

: يا ابن رسول  ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فقال رجل  خلق خلق الله إلا  
 )م( .«ه الذي يجب عليهم طاعتهزمان إمام ؟ فقال: معرفة أهل كل  وجل   الله ما معرفة الله عز  
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ق بمقـام ة إلى العبادة الباطني  يعني أن ينتقلوا من مرتبة العبادة الظاهري   ة، وهي التحق 
تعالى، وفي هذه المرتبة يحصل للعبد معرفة ذات الحق  تعالى للّه  ة والمحضةالعبودية التام  

إلى الرسـول  سـوبة  من فقد ورد في رواية   ،المعرفة وتحصل له كمال المشاهدة. من هنا حق  
المقصود من العبادة معرفة ذات الحق  تعالى، وهـذه  بأن   الله عليه وآله وسلم الأكرم صلى  

كما يقـول الإمـام عـل عليـه و ذلك عبارة عن رؤية الحق  بعين الباطن والقلب،  ةالمعرف
جعلـك عبدي أطعني حت ى أ»والحديث المعروف: ، (1) «لم أرهبًا ر أعبد   ما كنت  » السلام:
ب إل بالنوافل...»: ،  وحديث «..مثل. فإنهـا  ؛قًاما سـاباللذان تقـد   «لا يزال عبدي يتقر 
 على هذا الأمر. تمامًاتدل  

هـي  هذا المقصودذه الغاية وهإلى  توصل الإنسانفالعبادة التي  ،على هذا وبناءً 
من قبل المولى تعالى، بيـنما  وممضاة   مقبولة  هي  وفي طريق الهدف المنشود  واقعة   عبادة  

                                                 
ض العلامـة الطهـراني رضـوان الله  182إلى ص  74من ص « معرفة الله»للاستزادة راجع كتاب  ( 1) حيث تعر 

في  188 فحةقد جاء في هـامش صـوعليه لهذا الحديث، و نقل نظائرها من الروايات، كما ذكر أسنادها بالتفصيل. 
 تخريج الرواية:

، منشورات مكتبة الصدوق 2، حديث ذعلب، الخبر رقم 42؛ الباب 287و  284يه، ص لابن بابو« التوحيد»
مة المجلس ، في كتـاب 281و  288، ص 2ج ، « بحار الأنوار»ي  هذا الخبر في ـوروى العلا  ، طبعـة الكمبـاني 

 للصدوق.« التوحيد»، بنفس هذه العبارات عن جوامع التوحيد
مة الطباطبائي  في تفسير  للصدوق.« التوحيد»، عن 183و  184، ص 6ج ، « الميزان» ونقله العلا 

مة المجلسي  في  بسنده عن هشـام أن ـه « الكفاية»عن نص   121و  128، ص 2ج « بحار الأنوار»وروى العلا 
قال: كنت  عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام فدخل عليه معاوية بن وهب و سأل أسـئلة تخـص  الرؤيـة 

ونَ سَنةًَ، يَعِـيش  في »ذلك قائلًا:  فأجاب الإمام على ونَ سَنةًَ أوْ ثَمَان  لِ يَأتِي عَلَيْهِ سَبْع  ج  ! مَا أقْبَحَ بِالرَّ عَاوِيَة  يَا م 
مَّ لَا يَعْرِف  الَله حَقَّ مَعْرِفَتِهِ   .«مِلْكِ الِله وَ يَأك ل  مِنْ نِعَمِهِ، ث 

اد، عن الإمام الحسين بحديث أمير المؤمنين عليه السلام: ثم  استشهد الإمام برواية عن أبيه، عن الإمام السج  
ولِ الِله! هَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ؟! فَقَالَ » لَام  فَقِيلَ: يَا أخَا رَس  ئِلَ أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّ ! لَمْ س  : وَ كَيْفَ أعْب د  مَنْ لَمْ أرَه 

شَاهَدَةِ العِيَانِ، وَلَكِنْ رَأتْ  ي ون  بِم  ل وب  بِحَقَائِقِ الإيمَانِ تَرَه  الع  و للإمام الصادق عليه السلام هنـا بيـان «. ه  الق 
ـلة في ج ـوروى المجلسـ؛ مسهب في أن الله لا يرى بالعين البـاصرة ه روايـة مفص  س سر   114، ص 4ي  قـد 

ل صلوات الله عليه بـه عـلى النـاس بقولـه: سَـل ونِي من طبعة الكمباني  أيضً  117و قَبْـلَ أن  ا في باب: ما تفض 
ل ومِ وَ نَوَادِرِهَا، عن  ونِي، وَ فيِهِ بَعْض  جَوَامِعِ الع  للصدوق بسند آخر عن أصبغ بن « الأمال»و « التوحيد»تَفْقِد 
 ن باتة، حتى يصل إلى سؤال ذعلب و جواب الإمام.

ي  إلى هذه الاحاديث و مواضـعها في  ث القم  سـفينة »لـك في و ذ« بحـار الانـوار»وقد أشار المرحوم المحد 
 )م( ، في كلمة رؤية.472، في كلمة: ذعلب، و في ص 444، ص 1في ج « البحار
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ولا قيمة لها أو  ومرفوضة   العبادة التي لا توصل الإنسان إلى هذه المرتبة فهي مردودة  
الطريـق، والجـزم في إتقـان ب إلا   أبدًالن يحصل هذا المعنى و التأثير المنشود و ،اعتبار

زة   بأن  هذا العمل مطلوب  العبادة واليقين  منـه  من قبل الباري تعالى والدعوة إليه منج 
 . سبحانه

لا يمكن أن يكـون قلبـه حـين القيـام بهـذا  ،دوالترد   فمن يقوم بعمل مع الشك  
هـل هـو بـه  ما يقوم فهو لا يعلم أن   ا في أدائه؛راسخً  ،به ناً، ومتيقمحكماً  انًّ مطمئ العمل
ا يـًّبذاك العمل الآخر؟ ولا يعرف أ ه مكلف  أن   مف به، أالمطلوب منه وهو المكل  لًا فع

! فلذا تراه دائـمًا مبـتلى بنـوع مـن الوسوسـة واقعًاق به الأمر من الفعلين هو الذي تعل  
ـ تمامًا ،د أثناء قيامه بالفعلوالترد   الشك  و اه القبلـة مثـل الشـخص الـذي لا يعلـم اتج 
  .(1) ب عليه الصلاة إلى الجهات الأربعةويج

ف به، وقد نفس الاحتياط في بعض الموارد يكون هو المكل   في أن   لا شك   ،نعم
صت مواردها بشكل  أدل  نت الأخبار والروايات بي   كـان ما لكن إذا . وواضح   تها وشخ 

 به تيانومع ذلك أراد الإ ،هذا الحكم هو نفس حكم الله الواقعي بأن  لًا ف جاهالمكل  
هـذا الاحتيـاط يتنـاف مـع الجـزم في  ، فـإن  فقـط احتياط المجتهد في الفتوى بناءً على

الموجبـة ة والاعتقـاد الراسـخ بالعبـادة طعي  ي إلى تزلزل الإرادة القا يؤد  التكليف، مم  
ولا يبقى في نفس مثل هذا المكل ـف حينئـذ  ة النفس أثناء العمل، لحضور القلب وقو  

لـه  دًامن قبل البـاري تعـالى ومـرا ناشئًاكان  نهذا التكليف إ أن  ) ر وهو:هذا الأث إلا  
ت الأمر ولم يبق شيء   تكون قد امتثلوبذلك أبه، ، فقد أتيت  واقعًا ، (ب بـهطالَ أ   يفي ذم 

ك ه لا يوجـب تحـر  هذا المقدار لا يكفي، كـما أن ـ هذا هو الأثر الذي يبقى فقط! لكن  
أن يظهـر ثر العبادة يسمح لأئنان والسكون والهدوء ولا النفس ولا يوصلها إلى الاطم

، وكـان د والشـك  من الترد   ف كان قد أل بالعمل في حالة  المكل   في قلبه وضميره؛ لأن  

                                                 
رسالة  من 127، و كذلك التعليقة الواردة في ص 27، هامش ص 2، ج  معرفة المعاد :راجع للاستزادة ( 1)

 ()م .189)فارسي( ص  سر  الفتوح، و كذلك كتاب  المنسوبة إلى بحر العلوم السير و السلوك
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ه لن يعاقب ه أسقط التكليف عن عهدته وأبرأ ذمته منه فقط، وأن  من جهة أن   حًاقلبه فر
 أمام الله تعالى لعدم إتيانه بالفعل.

 امل هو القادر على تنزيل الأحكام الواقعيةالولي الك
ل الأحكام ووصل إلى مإلى العارف قد ورد  و من هنا، فلما  كان ب شـرمرحلة تنز 

 ؛اتّا كما هي من خلال قلبه وضميرهاتّا وملاكالوحي، ولمس حقيقة الأحكام وواقعي  
ل تلـك الحقيقـة مـن مرتبـة الإنشـاء والفعليـة إلى عـا فإن ه يسـتطيع لم الظـاهر أن ينـز 
 ز.علها في حي ز التنج  والتكليف ويج

يع وبيان الأحكام في نفس المعصوم عليـه شـرمسألة الت أن  و من الجدير بالذكر 
عبارة عن السلام ـ سواء كانت هذه النفس في مقام الوحي والحقيقة النبوية، أو كانت 

م كانوا عالمين مـن النفس الولائي ة للإمام عليه السلام ـ ليست  بهذا الشكل التال؛ أنه 
مـن  وبكـل مصـداق   فرد   بكل فرد  والجزئية المتعل قة الكلية بجميع الأحكام  الأصل 

في الأحكام العملية ويجيب عن كل مسألة من المسائل بًا ، مثل من يحفظ كتامصاديقال
الفقيـه مثـل   ولا، ، فيخبر من حافظتـهعليها بالكاملعًا ويكون مطل عن حفظ وضبط

لاع وطول باع في الوصول إلى معرفة الأحكـام المجتهد الظاهري الذي لديه سعة اط  
ة.. فهذه الأمـور كلهـا مـن آثـار المحدوديـة  والتكاليف من خلال الرجوع إلى الأدل 

 ن العادي وأعماله. ية ولوازمها، وتقع ضمن دائرة قدرات الإنساشـرالب
 

ع شــرآخـر في إدراكـه لأحكـام ال طريقًـاا الإمام عليه السـلام فإنـه يسـلك أم  
والمسائل الفقهية، ولديه إدراك مختلف عن إدراكاتنا، فهو مع ذلـك الإدراك العظـيم 

لـيس بحاجــة إلى حفـظ المعلومـات وضــبطها   التــي يمتلكهـا، والسـعة الوجوديـة
ــ ــة الأحكــوالاط  ام ومعرفــة قواعــد الاســتنباط المتعــارف والاجتهــاد لاع عــلى أدل 

بل الإمام قد وصل إلى مرتبة ملاكات الأحكام ومناطاتّا، وفي تلك المرتبة  ؛المتداول
ويـنجل بنظـرة شيء يت ضح  كل  ، في تلك المرتبةف ؛وجود للاجتهاد ولا للاستنباطلا 
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ل والتفكير مرتبة غني  عن التأم  الإمام عليه السلام في تلك ال كما أن   ،واحدة وإرادة واحدة
نفـس إن  عي، بـل شـرمسألة ولوازمها المحيطة بها إذا أراد أن يستخرج حكمها ال في أي  

ل ةشـرفي قلبه ونفسه مباينتقش ذلك الحكم  ، فالإمام عليه السلام لا يجتهد، دون أدنى تأم 
 نها لنا.يبي  بعد ذلك ثم   قش في مرآة نفسه بإرادة واحدة،تالتكاليف تن بل إن  
 يط  شــرومحفوظاً كما يحفـظ  نًافعلم الإمام عليه السلام بالأحكام ليس علمًا مختز ذًاإ

مجموع الأحكـام الإلهي ـة  ومحيط، بمعنى أن   ما يقال، بل علم الإمام هو علم كل   التسجيل
قة في نفس المعصوم عليه السلام، وذلك من خلال وتكالي ف العباد إلى يوم القيامة متحق 

ية لا شكل لها ولا صورة، وهي موجودة في نفسه بدون تفصـيل وبـدون تجزئـة حقيقة كل  
وبدون تبويب وبدون تقسيم، وهي عبارة عن علم كل وحقيقي لا يوصـف ولا يـدرك، 

ــث أ   ــك  بحي ــع التش ــات وان جمي ــيات ولات والجزئي ــاديق والخصوص ـــرلمص وط ش
ل  تظهـر  عن تلك المرتبة إلى مرتبـة الظهـور، فتـارةً  بأجمعهاالموضوعات المختلفة تتنز 

وثالثة بصورة الاستحباب  ،أخرى تظهر بصورة الحرمة وتارةً  والوجوب، بصورة الإلزام
هنا مختلفة  ، فالتعابير(1)عي والإطلاقيالمقام الكل والسِّ  :هذه المرتبةت دعى وهكذا... و

مرتبـة الإنشـاء التـي  على هـذه النكتـة. بـل إن   تشير إلى هذا المعنى وتدل  بأجمعها ها لكن  
ز التكليف وفعليتـه تعـد  أدنى  يعتبرها الأصوليون والفقهاء المرتبة الأولى من مراتب تنج 

م مقـام الإنشـاء هـو مقـام التقسـي رة عنه؛ وذلـك لأن  من هذا المقام وتأتي في رتبة متأخ  
هنـاك موجـود ، والعلـم لًا أصـ مرحلة لا تفصـيلَ هذه الفي  :نا قلناوالتفصيل، والحال أن  

وصل إلى هـذه المرتبـة  وفي هذه الحالة كيف يمكن لشخص  ؛ ي  عِ كلية ووجود سِ  بصورة  
 د في الحكم أو احتياط في العمل؟! وترد   أن يكون لديه شك  
صول إلى هذه المرتبـة التـي هـي الإمام عليه السلام يسوق الناس للو ولما  كان

هـل ف، فلا يعقل والحال كذلك أن يأمرهم بالاحتياط في الفعل، العلم الإطلاقيمرتبة 

                                                 
ض العلامة الطهراني رضوان الله عليه لكيفية اط لاع الإمام عليـه السـلام بالأحكـام و التكـاليف في  ( 1) تعر 

ض المؤلف المحترم لهذا  224ص  – 224ص  14ج  ، معرفة الإمام :مواضع عديدة من كتبه منها ، كما تعر 
 )م( .219 – 211)فارسي( ص  أفق وحيالموضوع في مواضع من كتبه من أبرزها كتاب 
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الاحتيـاط لازم في  سأل الإمام عليه السلام عن حكـم وأجابـه الإمـام: إن   دًارأينا أح
 ا!الإتيان بهذا الفعل، أو قم بهذا الفعل احتياطً بًا المقام أو أن الأحوط وجو

 

 ففـي بحثنا الفعل في مقام أصـل الحكـم وتنزيلـه، وإلا   تجدر الإشارة هنا إلى أن  
مة في ـ تكون الأوامر الاحتياطي   قًام سابمقام العمل ـ كما تقد   ةة محك  لا  مواردها الخاص 
، وهـذا الاحتيـاط كما سوف يـأتي اً عمل على وفق الاحتياط إلزامي  في جميعها، ويكون ال

ث عنه كما بَ  هذا الاحتيـاط هـو ف ين السماء و الأرض،يختلف عن الاحتياط الذي نتحد 
للوقـوع في المهالـك  عين التكليف ونفس إرادة الشارع، بحيث تكون مخالفته موجبةً 

 والموبقات.
 

الإمـام يجيبـه دون فـإن  ، م عـن مسـألة  وسأل الإمام عليه السلا أل شخص   فإذا
بقي في نفس السائل أي  ومراعاة الأحوط فالأحوط، د ودون احتياط أو ترد    شـك   لا ي 

ته و ،. نعمأو ريب    هأن ـيعلم في مقام الامتثال يجب على ذاك الشخص أن يحرز براءة ذم 
ة التـي قطـالن ، وهـذه هـيواقعًـابه وأنجز الفعل المطلوب منـه  أل بما هو مأمور   قد
 نا إليها.شـرأ

 

ي الحصول على ـة الولاية تقتضة الإمامة وشأني  حيثي   ما أن  كوعلى هذا الأساس، ف
حيث أن ه الكامل الله والعارف  نفس ول   فكذلكمثل هذه المرتبة من العلم والدراية، 

ل ويستقي المعارف منه،  فهوصلت نفسه بنفس الإمام عليه السلام ات  قد  علمه قد تبد 
عليـه السـلام مـن هـذه  نفس الإمـام هـو كـف ؛بعناية الإمام عليه السلام كل    إلى علم  
لى ا لا خلل فيه بالنسـبة إا ورأيً ا راسخً وعزمً  حازمةً  اً وإرادةً قطعي   رًايمتلك نظالناحية: 

مـن المسـائل أو في  ا في مسـألة  ة، فلـو أعطـى رأيًـعي  شـرة الأحكام والتكاليف الكاف  
مـا إذا فوعلى نفس الأمر،  مر حقيقة الأعلىفًا اشـرلديه إ ، فهذا يعني أن  معين    موضوع  
ب من الجواب ومن إظهـار رأيـه في  ،الصلاح في عدم الإجابة على السؤال رأى أن   تّر 

 دون أن يعطي رأياً في هذا المورد. غيرهإرجاع المسألة إلى ب قامالمسألة، أو 
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د القاضـي معـه مـوره للـوليّ الكامـل: تعامـل تلاميـي السـيّ على السـال  أن يفـوّك كـلّ أ
 انموذجً 

فنا بالحضور عند شـر  ه وتر  ـام مع المرحوم الوالد قدس الله سفي أحد الأي   ذهبت  
 في المشهد الرضـوي  عًا ا جميليه، حيث كن  مة الطباطبائي رضوان الله عالمرحوم العلا  

ـاوكان المجلس  ،ة  وتحي   ألف صلاة  الكرام وعلى آبائه   صاحبهس علىالمقد   بنـا  خاصًّ
لأسـتاذه  هغيرنا، وجرى الكلام حول كيفي ة إطاعـة التلميـذ وانقيـاد ولم يكن فيه أحد  

ات هـذه المسـألة ه في صـدد إثبـر  ـس س، وكان الوالد قد  يه الأخلاقي  ومرب   السلوكي  
السالك عندما يعطي يد التسـليم والإرادة لأسـتاذه الكامـل  والتأكيد عليها، وهي أن  

ض إليه جميع أفكاره ومبانيه الاعتقادي  يوالعارف الواصل، فهذا يعني أنه  ة، ة والعملي  فو 
ه في جميع مبانيه ويقوم بوضع آراء أستاذه وأفكاره وأوامر بناء فكره ونظرهيعيد س هوأن  

مـن الأفكـار  بقـي عـلى شيء  ، وأن لا ي  التي كانت عنده مكان الآراء والأفكار السابقة
ا يمكن أن تكـون المخالفة لأفكار أستاذه وآرائه،  ، وأن يعتـبر صـحيحةأو يحتمل أنه 

وغير قابـل للاعـتماد  دًامردوا خاطئً ونفس الواقع، في حين يرى غيره الحق  كلامه عين 
 . أبدًاعليه 

 فقال: ، ذا الموضوعلهعًا تبة التالية القص  ذكر  ثم  
عندما كـان  ،ه في زمان المرحوم السي د القاضي رضوان الله عليهسمعنا أن  »

وكان من  ،في شهر رمضان تلاميذه يجتمعون في منزله لأداء صلاة المغرب
صلاة المغـرب والعشـاء مـع تلاميـذه رضوان الله عليه ر أن يؤد ي المقر  

وبما أن المرحوم السي د القاضي كان يرى دخول  ،ين لهب  ين والمحالسلوكي  
ه كـان وقت صلاة المغرب عند استتار قـرص الشـمس وراء الأفـق، فإن ـ

المرجع المعروف في ذلـك   في ذلك الوقت. ولكن حيث إن  فطر ويصل  ي  
الوقت وهو المرحوم آية الله السي د أبـو الحسـن الأصـفهاني كـان يحتـاط 

ة، وكان الكثير من قي  شـرإلى حين ذهاب الحمرة المر صلاة المغرب ويؤخ  
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ي يقل ـدون المرحـوم السـي د أبـو الحسـن ـتلاميذ المرحوم السي د القاضـ
ر صلاة المغرب حت ـى ذهـاب الحمـرة فقد طلبوا إليه أن يؤخِّ  ؛الأصفهاني

رأى المرحوم السي د  فلما  ، نوا من الاقتداء به في صلاتهة كي يتمك  قي  شـرالم
لمسألة بهذا الشكل عمل على تقديم الإفطار على الصـلاة فكـان القاضي ا

 ل وقتها استجابةً يها في أو  يأتي بصلاة المغرب، ولم يكن يصل  ثم  لًا فطر أو  ي  
 .  «الأمر على هذا المنوال لطلب رفقائه وتلاميذه، واستمر  

هـذا  : ما معنىلًا قائ اهمس سر  مة قد  عندها سأل المرحوم الوالد المرحوم العلا  
القـاضي  السـي دمثـل المرحـوم   عن شخص  العمل؟ وكيف يمكن لإنسان أن يتخلى  

يعترفـون كانوا نفس هؤلاء  بل إن   ،بصير   وخبير   كامل   ه عارف  الذي كان ينظر إليه أن   ـ
وامتحنـوه  رًام اختبروه كراع به، كما أنه  الذي يتمت   ة والعلم الشهودي  بالمراتب الكمالي  

آخر، بل يصل بهم الأمر إلى أن يطلبوا منه أن لا  يقوم بتقليد شخص  ثم   ـ في ذلك رًامرا
مع بـين هـذين النـوعين مـن ر صلاته، فكيف يمكن أن يج  لفتواه وأن يؤخ   قًايعمل طب
 التفكير؟!

 ، لأن  مـرفأجاب المرحـوم العلامـة رضـوان الله عليـه: لا إشـكال في هـذا الأ
، ولا مانع من تقليد المجتهـد، وإذا دًان مجتهأبو الحسن الأصفهاني كا السي دالمرحوم 

ات وأن ينتقـي ويسـتثني، فلا يمكنه أن يبع ض في تقليده في الجزئي   ،دًامجته د شخص  قل  
ـرز أعلمي ـة ذاك  إلا  مـن ذاك وفـق مـا يـراه هـو،  شـيئًامن هذا و شيئًابأن يأخذ  أن يح 

 المجتهد الآخر.
 م بشيء.تكل  ه ولم يس سر  عندها سكت المرحوم الوالد قد  

 قًـاوالآن يقول هذا الحقير الـذي يعـيش عـلى فتـات موائـد هـؤلاء العظـماء طب
كان مع المرحـوم الوالـد رضـوان الحق   إن   :ة فهمه وكمال نقصه الوجوديلمحدودي  

مةا جواب المرحوم الالله عليه، وأم   ، وذلـك ه فهو غـير تـام  س سر  ائي قد  الطباطب علا 
 ه:لأن  
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 ولا إشكال في تقليد العـوام   دًاالحسن وإن كان مجته اأب السي دالمرحوم  : إن  لًا أو  
الفضـلاء القـاضي الـذين كـانوا مـن  السي دكان يجب على تلاميذ المرحوم  أن ه إلا  له، 

د مِ  وأهل الإدراك والبصيرة، أن يفهموا أن   لاك الأعلمي ة في وجوب التقليد لـيس مجـر 
 ة  قدسـي   عن ملكـة   ، بل الأعلمي ة عبارة  المحفوظات وكثرة التدريس وكبر السن   زيادة

صـال بمبـدأ لشخص من خلالها أن يحصـل عـلى حقيقـة حكـم الله عـبر الات  ان مك  تي
وهذه المرتبة أعلى من مرتبـة العدالـة. وقـد نب ـه الكبـار مـن  الوحي ومرتبة التنزيل،
ين على هذه المسألة، واعتبروا هذه الملكـة أرقـى وأعـلى مـن الفقهاء والعلماء الرباني  

مـن هـذه النعمـة وأن  الوصول إلى هذه المرتبة والاسـتفادة  ،(1) ةي  شـرالتصورات الب
ة. ة والاختصاصـات السـبحاني  اني ـات الرب  من خلال التأييـدإن ما يتيس   الإلهي ة العظمى
لإمام الصادق المنقول عن الحديث الجليل ل مصداقًاهو ما يجعل العالم وهذا الوصف 

 عليه السلام حيث يقول:
)من وصول الشـيطان  لنفسه حافظاً لدينه نًاا من كان من الفقهاء صائفأم  »

ارة إليه( ولاه فللعـوام أن لأمـر مـعًـا عـلى هـواه مطيفًا مخال والنفس الأم 
 .(2)«يقل دوه

ذه السعة الأكثـر في امتلاكه لههو ـ وملاك وجوب تقليد الأعلم إن  ف ،عليه وبناءً 
ي الأحكام الإلهي ة والاط   ق  عنـد هـذا ة عي  شـرعلى المباني ال المضاعفلاع تلق  ـ متحق 

 ة  ه في تلـك المرحلـة لم تكـن هنـاك شخصـي  . ومن المسل م به أن  الشخص، دون غيره 
المرحوم آية الله العظمى  في الكل   ة العارف العظيم الشأن وأستاذ الكل  لشخصي   مماثلة  

                                                 
ولاية الفقيه »الاطلاع على هذا الموضوع يراجع الدرس السابع عشر والثامن عشر من كتاب  (  لمزيد  من1)

، تأليف العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني رضوان الله تعالى 2ج «في حكومة الإسلام
الذي هو عبـارة عـن تقريـرات العلامـة  «ليد و المرجعيةالدر  النضيد في الاجتهاد و التق»عليه. وكذا كتاب 

ه، مع تعليقات  ـس س قد  الطهراني رضوان الله عليه لدرس الشيخ حسين الحل   لسـماحة آيـة  وخاتمـة   مة  ومقد   ر 
 (مد محسن الطهراني حفظه الله. )د محم  الله السي  

 .434، ص2، جالاحتجاج ( 2)
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د بـلا تـرد   مصـداقًاعـل القـاضي رضـوان الله عليـه يمكنهـا أن تكـون  السي دالحاج 
ات الأخرى ة بالشخصي  مقايسة هذه الشخصي   للمضامين العالية لهذه الفقرات، بل إن  

ص ، إذ أن  ا مع الفارقسيكون قياسً   فبعـد ذلـك كل ـه،ي. ـخروجهم عنها خروج تخص 
هـذا الأمـر ينـافي  ! إن  ؟مكن لهؤلاء التلاميذ أن يتركوا هذا العالم ويقل دوا غيرهأكيف 

تها، ولا مع المباني المسل م بصح   بشكل  تام  بوضوح الأصول الموضوعة، ويتعارض 
ر ولا عذر لهم في ذلك   .أبدًامبر 

، لكـن يـا تقليد غيره في ظرف وجـوده وحياتـه جـائز   لو فرضنا أن   حت ى :اوثانيً 
، ويقـوم بإبعـادك عزيزي! عندما يكون أستاذك في صدد إرشادك وسوقك نحو الحـق  

فهل يعقل أن  ،م المقصودعن نار جهن م ويعمل على إيصالك إلى منزل المعبود وحري
و ذلـك بـأن الخير لك والصـلاح وحسـن العاقبـة،  لاحظ بعين الاعتبارلا يكون قد 

ـ  دًاه يعلم ـ باعتبار كونه مجتهـ والحال أن س، عند غروب قرص الشميأمرك بأن تصل  
للعقـاب في الآخـرة والقضـاء في  ، بل وموجبـة  باطلة  و الصلاة في غير وقتها حرام   أن  
فًـا وعارلًا كـام  ذًاهذه الأمور؟!! إذا كان هذا الشخص أستا ألا يعلم هو كل   ؟!االدني

لهم كما يعلم أحدنا بوجود  بالواقع، ويعلم مصالح الأشخاص والمضار   اعالمًا وبصيرً 
بـالحرام في هـذه  همالنهار، فكيف يمكنه أن لا يعلم بالمصلحة في هذا المقام ويـأمر

الصلاة قبل وقتهـا لا  ما يرضي الله تعالى! ألا يعلم أن   خلاف مالمسألة، أو يطلب منه
يعلـم بجميـع مـا يخـتلج في قلـوب  فهـذا الـذي! ؟روح لها ولا نور فيها ولا حياة بها

 ، و يكشـفها لهـمعـلى جميـع أفكـارهم وتمـام نوايـاهم واضـح   تلاميذه، ولديه اطلاع  
 لاع على هذه المسألة؟!لديه اط  أليس كوضوح الشمس، 

ض للاجتهاد أو  لا نريد ، بل كلامنـا  أعلمي ة هذا أو ذاكفي هذه المسألة أن نتعر 
القاضي يـأتي  السي دكان المرحوم  ه: هلهنا على أساس كشف الواقع، إذ الكلام في أن  

ة الظاهري   لاع ة فقط دون أن يكـون لديـه اط ـبصلاة المغرب على أساس دراسته للأدل 
عندئذ  ما الفرق فا ويلاه! وف ،فإذا كان الأمر كذلك !بالواقع؟ على حقيقة الأمر أو علم  
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ة وتركيبها والمزج بينها شيئًالا يعلم  مم ن بينه وبين غيره  دون علـم   ،سوى بعض الأدل 
ات عـن التغـير   عنـدهلعالم الأعلى، ولا خـبر با لا علم لديه بما وراء ذلك؟! ذاك الذي
لات في كيفي ة نز ل مشـيئة  لاع لهط  ول وصعود الملائكة، ولا اوالتحو  الحـق  عـلى تبـد 

ل الـذي يحصـل بموجبـه  ل والتعالى في عالم التكوين، هذا التبـد  تغـير  في كيفي ـة التبـد 
يتها. فمن هو الذي لديه خبر عن هذه الأحوال غير المرحـوم الصلوات الخمس وكم  

 !القاضي؟ السي د
 ا: قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه يومً 

حر إحـدى الليـال في سَ لًا ين مشغوء والأصدقاء السلوكي  كان أحد الرفقا»
ر لسي   د الشهداء عليه السلام، وفجأة قال بالعبادة والذكر في المرقد المطه 
ن بأذان الصبح: لقـد صـار وقـت لأصدقائه قبل أن يصدح صوت المؤذ  

  !ؤذ ن المؤذ ن بعدفقالوا له: لم ي   .صلاة الصبح فلنقم ونصل  
لأني شـاهدت الآن ملائكـة الليـل  ؛ار وقـت الصـلاةفقال لهم: لقـد صـ

لين بأعمال العباد وعباداتّم يصعدون نحـو السـماء، ويـأتي مكـانهم الموك  
 .«ه قد طلع الفجر الصادقملائكة النهار، ومن هنا فهمت أن  

 لاع على هـذه المسـائل،الأشخاص الآخرين ليس لديُم اط   من الطبيعي أن  
عـين الثاقبـة الا عـلى هل كان هذا الأمر خافيًـ، و لكن ائقمن هذه الحق وأيديُم خالية  

 فلـمَ ؟ وإذا كـان الأمـر كـذلك، نظـره المحـق  عـن  ورحمة الله عليه، أالقاضي  لسي دل
لهم في السـير والسـلوك والحركـة  اأستاذً  واختاروه ليكونمثل هذا الشخص انتخبوا 

إذا كـان يعمـل عـلى ف !ص؟سيبقى بينه وبين سائر الأشخا فرق   وأي   ؟!نحو الله تعالى
عـلى هـذه النظـرة،  دستورات بناءً الويعطي تلاميذه فقط ة أساس المدركات الظاهري  
فلماذا يقـوم  ،ةة والاعتقادات البدوي  وراء هذه الأمور الظاهري   دون أن يكون لديه علم  

وا عنـه دسـتورافباعه؟ بل عليهم أن يذهبوا إلى ذاك المرجع هؤلاء بات   ته يقل دوه ويتلق 
ضوا أمورهم كل   ة، وعليهم أن يفو   ها إليه!الأخرى ويأخذوا منه برامجهم الخاص 
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القـاضي وبـين غـيره لـيس في الـدروس العلمي ـة والكتـب  السي دالفرق بين  إن  
ة التي يتمت ع بها ليس في الأعلمي ـة لاك الأفضلي  مِ  ة، كما أن  ة والرجالي  ة والتفسيري  الفقهي  
 لقاعدة قًا، وطبصـر  ع حتمًا في كل   هذه الأعلمي ة موجودة   م؛ لأن  ة في هذه العلوالظاهري  

ل على الآخـرين، وهـذه من جماعة معي   سيكون واحد   «فشـرالأإمكان » نة هو المفض 
مـن ذاك،  بقليل   ة. ومن هنا، فإذا كان علم هذا الشخص أقل  المسألة ليست ذات أهمي  

 ،فاتّمصــر  وتفـين على أعـمال المكل   كبيًرا ارً منه، فلن يترك ذلك أث والثاني أعلى بقليل  
الكثير من الفقهـاء  ن  إ حت ى، كثيًراولا تثير الاهتمام  ة  مقبول وهذه المسألة إلى هذا الحد  

ـ لاك التقـوى والضـبط حـوا مِـم رج  لديُم تشكيك في وجوب تقليد الأعلـم، أو أنه 
تشخيص هذه  فإن   إلى ذلك، إضافةً ة على مسألة الأعلمي ة. والبصيرة في الأمور الظاهري  

هو الأعلم، بينما يـرى  صًافين شخللمكل ف نفسه؛ إذ يرى أحد المكل   المسألة موكول  
ا وهكذا، إلى أن يصل الأمر ثالثً  صًاف ثالث يرى شخآخر، ومكل   صًاف آخر شخمكل  

 نا هذا ـ ويعتـبر كـل  صـرات الأعلمي ة لأنفسهم ـ كما نشاهد في عشـرعي العإلى أن يد  
أحدهم في الواقع  تقليده أولى وأرجح من تقليد غيره، والحال أن   ه الأعلم وأن  منهم أن  

ح على الآخرينافقط وحقيقة الأمر هو  م وهو المرج  ، وكـذلك الأمـر في الفـرد لمقد 
إلى الشخص الأخـير في الأمر إلى أن يصل  الذي يأتي في الرتبة الثانية من بعده، وهكذا

 يرى نفسه أعلم من الآخرين!!ذا ، وحت ى ههذه السلسلة
الميزة وهذه القيمة،  تلكة وعلى هذا الأساس لم يعد لمسألة الأعلمي ة والأفضلي  

يمكن أن توجدها؟ فالأعلمي ة التي تحصل للإنسان من خـلال  ة  أهمي   وأي   فائدة   إذ أي  
ة سنتين مث  ، أو من خلال توضيح بعض المصـطلحات بشـكل  لًا إضافة التدريس لمد 

فهل  ؛اللسان وبليغ الخطاب أكثر من غيره طليقَ  سائلفضل، أو أن يكون في بيانه للمأ
على هـذه الأمـور، لا عـلى  تعتمده إذا افترضنا أن الأعلمي ة ؟ هذا كل  واقعًا هي أعلمي ة

المسـألة في  ة، حيـث إن  غير العلمي ة وغير المنطقي   الأساليبوالإشاعات والدعايات 
 أخرى. صورةً تلك الحالة سوف تأخذ 
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 بصـير   بـين شـخص   القاضي وبين غيره هـو فـرق   السي دالفرق بين المرحوم  إن  
مـن الضـلال وعـلى الحق  على تحديد  بيده مصباح الهداية في الليل المظلم، قادر   يحمل

ـة والموقعـة في المهالـك  تشخيص الطريق المستقيم من الطرق المنحرفة والمعوج 
ل نفســه والآخــرين بســلامة وعافيــة إلى المنــزل عــلى أن يوصــ والمخــاطر، وقــادر  

بين هذه المهالك والعقبات  رًاا بعصاه سائأعمى يمشي مهتديً  المقصود، وبين شخص  
 نصوبة له، ويصل في ظل جو  عاصـف  ى بذلك جميع الحفر والكمائن الميريد أن يتخط  

ك ويسوق معـه الآخـرين ل مغبر    مظلم   لوصـول إلى إلى النجاة، ومع هذا الوضع يتحر 
ك النجاة، والله تعالى وحده الذي يعلم نتيجة هذا القيام ، وهـو العـالم إلى أيـن والتحـر 

 صاحبه!بصل هذا السير سي
شـمس القاضي وبين غيره كالفرق بين  السي دالفرق بين المرحوم  والخلاصة أن  

 السي د والليل الحالك، لا بين الشمس والقمر ولا بين القمر والنجوم. حيث إن   النهار
القاضي يلمس الحقائق بينما الآخرون  السي د، ولًا القاضي يرى والآخرون لا يرون أص

القاضي أدرك الحقيقة ولمسها بروحه وشـاهدها  السي ديتخب طون في الخيال والوهم، و
ق ب السي دبقلبه بينما الآخرون يرمون سهامهم في الظلام، و وحصل الحق  القاضي قد تحق 

 رات.ات والتصو  ة غارقون في الاعتباري  ما البقي  على الأصالة بين
ه لا يمكن العثور بين العلماء الكبار عـلى أشـخاص ـ كلامنا هذا لا يعني أنعًا طب

وضعوا أنفسهم في مقام التربية والتهذيب والتزكية، وأوصلوا أنفسـهم ـ كـل  حسـب 
ته ـ إلى مكان    ؛ين ومقصد العرفاء باللهمن مرام الأولياء الإلهي   قريب   حدوده وسعته وهم 

م مرتبط بأولئك الذين جعلوا حظ هم من الدرس والتدريس بل هذا الكلام الذي تقد  
في الغايــات والمقاصــد  اصـــرً والاشــتغال بعلــوم أهــل البيــت علــيهم الســلام منح

م الظاهري   ة، وأتلفوا أعمارهم في سبيل هذا الهدف، وأفنوا رأسمال وجودهم ومنحة ربه 
 .ائدة  دون ف رًاهد
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القاضي أن يغفلوا عن هـذه المسـألة  السي دوفي هذه الحالة كيف يمكن لتلاميذ 
هوا إليها،  يطلبون منه تأخير صلاته؟!ثم   الواضحة ولا يتوج 

عًا تاذه تأخير صلاته، ويكون مان: كيف يجيز التلميذ لنفسه أن يطلب من أساوثالثً 
تعالى، تحت ذريعة التوفيق لإدراك الحق  له من الاشتغال بالعبادة والذكر والمناجاة مع 

لو  حت ىل وقتها، له في منع أستاذه من إقامة الصلاة في أو   حق   صلاة الجماعة معه؟ فأي  
ل الوقت  معه في أو  يصل   لفتواه أو لفتوى مقلَّده! فإذا شاء أن كانت هذه الصلاة مخالفةً 

، وإلا   رها، لكن عليه أن يترك أستاذه يصل  فليصل  بعد ثم    في الوقت الذي يريد، فليؤخ 
لا يأخـذ أسـتاذه بالحيـاء  حت ـىة التي يراها هو يـأتي بصـلاته، وذلـك أن تنقضي المد  

 فـإن   ه لا يريد أن يرد  طلب هذا التلميـذ،ور؛ حيث إن  ذوالخجل ويضعه في دائرة المح
ه   !؟ف مع الأستاذ صحيح  صـر  أخرى، فهل هذا النوع من الت له تبعات   أيضًارد 

عن عدم التربية، ويعد   وناتج   تمامًاعن الأدب  ف بنظر الحقير خال  صـر  هذا الت إن  
الله، والله تعالى لا يصفح عن مثل  سة لول  فات غير اللائقة بالساحة المقد  صـر  من الت

نا بطلب تأخير الصلاة نكون قد أدركنا فيض صلاة الجماعـة التـي أن   ذلك. فنحن نظن  
وفهـم  والتكامـلما ضي عناه مـن السـعادة  نا غافلون عن أن  الله، لكن   تكون بإمامة ول  

 ،من أوليـاء الله ات ثواب الاقتداء بول  وارتقاء الفكر يفوق بآلاف المر   وإدراكه مرالأ
وز التزكية والسلوك، فعلى السـالكين لسـبيل الله وهذه المسألة من أسرار التربية ورم

لا  حت ى لا تضيع جهودهم ـوالمت بعين طريق الفلاح والسعادة أن لا يغفلوا عن ذلك، 
ر الله ـ هباءً، ة أنكاثً ف قد   .والعياذ بالله ايكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قو 

اد السـي دمين وقد شاهدنا بأعيننا الكثير من هذه الأمور في حيـاة المرحـو  الحـد 
هما، ورأينا كيف كـان يـأتي بعـض التلاميـذ الـذين كـان الوالد قدس الله سر  السي د و

ـرة، وكيـف كـانوا يطلبـوكانت جاف  عقولهم  أن   إلا  القداسة  ظاهرهم منـه  نة ومتحج 
ى نحن مـن هـذه ا نتأذ  ما كن   كثيًراو، ور الخجل والحياءذويضعونه في محبعض الأمور، 
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كـان الوالـد  ،، وعندما كنا نهم  بالقيام والاعتراض عـلى هـؤلاء التلاميـذفاتصـر  الت
 ف النظر عن ذلك.صـرِ يدعونا للسكوت، فنهدأ ون

عن اللطـف  بمناسبة هذه المسألة، وأرى أن ذكره غير خال   أمر  وهنا خطر ببال 
 والفائدة:
الأواخر من شهر صفر في منزل أحد  شـرفي العبًا في إحدى السنوات خطي كنت  

ام جرى البحث من تلك الأي   في منزله، وفي يوم   الأصدقاء الذي كان يقيم مجالس عزاء  
 الإنسـان أن لا يطـرح أي   على في هذه المسألة من باب الصدفة، وانجر  الكلام إلى أن  

ه إذا لزمهم ويجبرهم على القيام به، والحـال أن ـين، بحيث ي  الأولياء الإلهي   ضـرفي مح أمر  
خـذ الموقـف سـوف يت  إن ـه ف ،على تلك المسألةعًا لظاهر مط  البحسب  كان ذاك الول  

 المناسب من دون الحاجة إلى تذكيره بها.
صار  ه عندماأن  ذكرت وعطف الحقير الكلام إلى مجريات ووقائع يوم عاشوراء، و

ـ الـذي كـان أحـد  رضـوان الله عليـه وقت زوال الشمس، قال أبو ثمامة الصيداوي
الشهداء عليه السلام ـ للإمام: لقد صار وقت الظهر، سي د  الأصحاب الأوفياء للإمام

 هذه الصلاة الأخيرة معك، فقال له الإمام: رحمك الله، وجعلـك أصل  أن وأنا أرغب 
 .(1) الإمامبو ثمامة وصلى  ن أن! فأذ  ين، أذِّ من المصل  
: نحن لم نكن في يوم عاشوراء كي نرى ما الذي حصل، وكيـف كانـت قلت   ثم  

هذا الطلب  ن  إ :علينا أن نقولف ،حقيقة المسألة، لكن إذا نظرنا إلى ظاهر المسألة فقط
لـما كـان  ،ا مكان هذا الصحابي العظيم وصاحب المقام العـاللم يكن في محل ه، فلو كن  

، فهـو فالإمـام إذا أراد أن يصـل   ؛ صلاة الظهري لنا أن نطلب من الإمام أن نصل  ينبغ
. أيضًـا، وإذا لم يكن يريد الصلاة فـالأمر يعـود إليـه ضـروقت الصلاة قد ح يعلم أن  

ه إليها قطالن ابل يجب القول إنه   ،الأهمبل والمهم في المقام  ة الوحيدة التي يجب التوج 
ظهر عليه أن لا ي  بعد ذلك نفسه في خدمة الإمام عليه السلام، و عل الإنسانيجأن  هي:

                                                 
 .98ص  4ج  ،الكامل؛ 21، ص 43ج  ،ربحار الأنوا؛ 298، صنفس المهموم ( 1)
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من الإمام، بل عليه أن يأخذ ما يصـدر عنـه دون  أمر   ع أي  من الإرادة أو يتوق   نوع   أي  
في المقام هو فالمهم  ! تمامًاويتقب له بعين الرضا ويرضى به  ف ويجعله نصب عينيهصـر  ت

ــ ول   الإمــام عليــه الســلام أوف وجــود ـرصِــ ا أطــوار ظهوراتــه وأشــكالها الله، وأم 
هنـا ف توج  صــرارتباط بنا وبتكليفنا، بل علينا أن لا ن واختلاف بروزها فليس لها أي  
 فاته وحالاته وظواهره.صـر  ه نحو أطواره وتعن ذاته وحقيقته إلى التوج  

وسـمعوا  ينضـرحا بعد انتهاء المجلس، ذهب بعض الأصدقاء الذين كانوا ثم  
مـن  رًاه، وقالوا له: لقد سمعنا اليوم أمـر  ـس الله سا الكلام إلى المرحوم الوالد قد  هذ

 فلان، فهل ما ذكره صحيح ولا إشكال فيه؟
 فقال لهم المرحوم الوالد:

 من الوحدة وحالـةً  االطاغي على أجواء يوم عاشوراء نوعً الأمر لقد كان »
 عـاد فـمام وبـين أصـحابه، اد بين الإمام سي د الشهداء عليه السلامن الاتح  
بينهم من جهة ظهور الأفعال وبروزهـا وأطـوار الوجـود؛  أبدًا هناك فرق  

ة عـلى جميـع أطـراف شــرفقد كانت نفس ولاية الإمام بمثابة الخيمة المنت
 مغـايرة   ومشـيئة   مـنهم إرادة   ه لم يكن لأحد  أصحابه ووجودهم؛ بحيث أن  

مـن  عمـل   ة لم يكونوا ليقومـوا بـأي  لإرادة مولاه ومشيئته. وفي هذه الحال
ـ :ليه عليهم رغباتّم حت ى نأتي ونقـولعلى ما تم   تلقاء أنفسهم، أو بناءً  م إنه 

 . «مقابل رأي الإمام وإرادته ا وأظهروا إرادةً أعطوا رأيً 
ولا أكثر  واحدة   ر في هذا الفرض أكثر من إرادة  تصو  أوضح: لا يمكن أن ي   وبعبارة  
ـواحدة   من مشيئة   ثمامـة  أبياقـتراح ا ؛ وهـي رغبـة الإمـام ومشـيئته وإرادتـه فقـط! وأم 

الإمام وإرادته في ذلك،  هو في الواقع طلب  ف ،الصيداوي على الإمام أن يأتي بصلاة الظهر
هذه الإرادة والمشيئة قد جرت على لسان هذا الصحابي الجليل القدر  لكن غاية الأمر أن  

بحكم اللسان الناطق للإمام عليه السـلام، وفي هـذه وظهرت مطابقة لمعرفته، فقد كان 
ه إشكال على هذا الصحابي أو يرد عليه شيء.  الحالة لا يمكن أن يتوج 
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له( يعرف مراتب الأحكام، و يميز مواضع الخطر و الاحتياط عًا الإمام )و الولي الكامل تب
 من غيرها
، ك بالاحتياط وعدمـهالتمايز بين العارف وغيره في مسألة التمس  حديثنا عن كان 
 نفس الحكم العارف بالله وبأمر الله إنما يط لع على التكليف من خلال تجل   وذكرنا: أن  

 حول الموضوع إلا   مبهم   أو شيء   مجمل   أمر   لا يبقى أي  فالواقعي في قلبه ومرآة نفسه، 
ضـح يت   ذلك كل   ائط هذا الحكم والقرائن المحفوفة به فإن  شـرعن لًا ويت ضح له، فض

 الحي   بنفس الول   ناًوعي دًادت وجونفس العارف الكامل قد اتح   له. وبما أن   جل   بشكل  
نفـس الولايـة الإلهي ـة  ة )يعنـي أن  وقطب عالم الإمكان صاحب الولاية الإلهي ة الكلي ـ

قـة بوجـود الإمـام المعصـوم عليـه السـلام تـتجلى  الكلي    بعينهـا في شـيعته ة المتحق 
في هـذه الصـورة لا حينئـذ   ، ين للإمام عليـه السـلام(له والعارفين الحقيقي  بعين والمت  

ة؛ فالإمـام عليـه مـن الجهـة الطولي ـ إلا  بين هذين الاثنـين  فرق   يمكن العثور على أي  
اق، شــرلهـذه الإفاضـة وهـذا الإ والحقيقـي   ة والسبب الأصـل  ل  السلام له حكم العِ 

أكبر وكيفي ة إدراكه لمراتب الأسـماء والصـفات  ةذلك تكون سعته الوجودي  ل ونتيجةً 
 الإفاضـة، وبعبـارة   أوسع وأعلى، بينما تكون نفـس العـارف بحكـم المعلـول ومحـل  

في نفس الإمام المعصوم عليه  ل ما تظهرأو  تظهر تلك الحقيقة العلمي ة العالية  :أخرى
 بعد ذلك تنتقل من نفسه إلى نفس العارف الكامل. ثم   السلام،
والتكليـف  عي  شــرلا فرق بين الاثنين في حقيقة إدراك الحكم ال ،على هذا اءً وبن
د في إلى الاحتيـاط والـترد   الإمام المعصوم عليه السلام ليس بحاجة  لما  كان ؛ والإلهي  

نا نستنج أن  هذا المطلب منتف  بحق  العارف عنده،  ذلكالفكر والعمل ولا معنى ل فإن 
الإمـام عليـه السـلام ف بـه صـر  ف و يعمل بالنحو الذي يتر  صـيته وأن  ، أيضًاالكامل 
 .تمامًا

الأحكام الإلهي ة لها مراتـب مختلفـة في الأهميـة واللـزوم   أن  ماومن جهة أخرى، ب
بـدوره يتعامـل معهـا الإمام عليه السلام و، وعدمهبها  والخطورة والسهولة والاهتمام
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الأسـلوب وهـذا هذا  فإن   ؛في مراعاته لهذه المواردبطرق  مختلفة وله حالات متفاوتة 
 في حالات العارف الإلهي وأعماله. أيضًاف بعينه يشاهد صـر  التالنحو من 
نجاسـات، س قد تساهل في أحكـام الطهـارات والالشارع المقد   نرى أن  لًا فمث

من  واضح   بشكل   ، وهذا الأمر معلوم  أيضًاب شـروتسامح إلى حد  ما في المأكل والم
الطهـارة  في هـذا البـاب وأصـول وقواعـد الأحكام الظاهرية كما أن   ،ألسنة الروايات

ين وللإمام عليه بالنسبة للناس العادي   واحدة   وعلى وتيرة   واحد   على نسق   مجعولة   والحل  
ين، بيـنما الإمـام عليـه بالنـاس العـادي   إجراء قاعدة الطهارة مخصـوص    أن  لا ،السلام

ع بـه عنـد حصـول الشـبهات السلام يرجع إلى العلم البـاطني واللـدني الـذي يتمت ـ
في هـذه  فالأمر لـيس كـذلك، بـل الإمـام ة في هذا الباب، كلا  ة أو الحكمي  الموضوعي  
بما يـأمر بـه شـيعته.  فيها ي، وهو يعملبالحكم الظاهر ف  موظ   شـركسائر البالموارد 

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في مورد الثوب المشكوك نجاسته، أنه بنفسه 
العمـل  الـبعض مـن أن   نفسه ويحكم بالطهارة. وما يقولهكان يطب ق هذه القاعدة على 
ات هـو ة في الموضـوعبالجاهلين بالأحكـام الواقعي ـ مختص   بمقتضى الحكم الظاهري  

 (1)ل.عن التحقيق والتأم   بعيد   كلام  
ا في الموارد الأخرى من قبيل مسائل الدماء والنفوس والأعراض، فنرى أن وأم  

ف عند الشبهات، ويمكن الوصـول في مراعاة الاحتياط والتوق   كثيًراالشارع قد اهتم  
ة المعصومين ر  ـإلى س عليهم السـلام  هذه المسألة ولب ها بملاحظة كيفي ة تعامل الأئم 

                                                 
 أبيباب تطهير الثياب من النجاسات: عن حفص بن غياث عن ،  92ص ،  1ج ،تهذيبكذلك جاء في ال(  1)

شُّ الْماءَ عَلى رِجْلَيهِ، فَقالَ: قال:، أن ه بيه أعبدالله عن   ما أ بالى»إنَِّ عَلِيا عليه السلام كانَ إذِا دَخَلَ عَلَى الْخَلاءِ ير 
باعبدالله عليه السـلام أل أ يسموثقه حنان بن سدير قال سمعت رجلًا . وفي « أَب ول  أَصابَنى أَمْ ماء  إذِا لَمْ أَعْلَم  

ا ن وجدت شيئً إذا بلت فامسح ذكرك بريقك فإ»فقال:  ذلك عل   قدر على الماء ويشتد  أما بلت فلا رب   ني  إفقال: 
: 22ملكي التبريزي رضوان الله عليه في كتابـه أسرار الصـلاة، ص ؛ ويقول الميرزا جواد «فقل هذا من ذاك

: بـاب الطهـارة[، » زوا لنا المبالغة في الاحتياط في هذا البـاب ]أي  ة الدين حيث لم يجو  ويتأد ب من ]أدب[ أئم 
مَ أن  بل زجروا عنه بالقول والفعل؛ وإذا عرف الإنسان الآداب الواردة في الأخبـار بالنسـبة إلى التطهـير، علـ

عوه في سائر المقامات، زجروا عنه في هذه المسألة بخصوصها  . )م(«الاحتياط الذي شر 
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ة، وأين يجب إعـمال في هذه الموارد، ومعرفة أين يمكن أن نلتزم بالتساهل وعدم الدق  
 رعة  ـفي الأمور التـي نواجههـا دون أن نحكـم بسـ تام   ة والتعامل باحتياط  منتهى الدق  

 فيها.
أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  فمن باب المثال: نرى في مسألة الحدود كيف أن  

ل ب ك بأي أمر   أي نوع  يتوس   عن الشخص الـذي أقـر   درأ الحد  كي يَ  من الحيل، ويتمس 
 ت بإجراء الحد  في التري ث والتثب  هنا هو الاحتياط  مقتضى آخر، ويعتبر أن   بالزنا أو بأمر  

بالنسبة إليه، والإقدام عـلى إزهـاق  جدًا مسألة الدماء خطيرة   لا في إجرائه؛ وذلك لأن  
 .(1)عنده ة  غير عادي   ية  ليه لها أهم  بالنسبة إ روح شخص  

                                                 
يعة ( 1) ة، باب  24، ج وسائل الش  مات الحدود وأحكامها العام   16)كتاب الحدود والت عزيرات(، أبواب مقد 

 :6)أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد(، حديث 
د بن عل  بن الحسين بإس أل رجـل أمـير المـؤمنين  »ناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قـال:محم 

لام عليه رني فأعرض عنه بوجهه، ثم   الس  قال له: اجلس، فقال: أيعجز  فقال: يا أمير المؤمنين، إني  زنيت فطه 
 المـؤمنين إني  أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أمير

زنيت فط هرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي طهارة أفضل من الت وبة، ثم  أقبل 
رني، فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟  جل فقال: يا أمير المؤمنين إني  زنيت فطه  ثهم، فقام الر  على أصحابه يحد 

فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، 
نعم فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسك )أو بدنك(؟ قال: لا، قال: اذهب 

 «.الحديث ـ ة، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ...حتى نسأل عنك في الس  كما سألناك في العلاني  
)ثبوت اللـواط بـالإقرار  3)كتاب الحدود والتعزيرات(، أبواب حد اللواط، باب  24، ج عةوسائل الشي   و في

 :1أربعاً لا أقل...(، حديث 
عـن أبي  ،بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب )عن مالك بن عط ية( د بن يعقوب، عن عل  محم  
لام قال:  عليهالله عبد  لام في ملاء  من أصحابه، إذ أتاه رجل   هعليبينما أمير المؤمنين »الس  فقال: يا أمـير  الس 

لام عليهالمؤمنين  رني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل  مرارً  إني  أوقبت على غلام   الس  ا هاج بك، فلما  فطه 
رني فقال له: اذهب إلى منزلك لعل   كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين إني  أوقبت على غلام فطه 

ابعة قال له: يا هذا إن  رسول الله صلى  مرارً  ته الأ ولى، فلما  كان في الر  ا هاج بك، حت ى فعل ذلك ثلاثاً بعد مر 
الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيُن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قـال: ضربـة 

من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أمير  بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب
ن أشد عل   ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فاني قد اخترتّا يا أمير المؤمنين فقال: خذ لذلك أهبتك، المؤمنين أيُ 

 ته، و إ   قد أتيت من الذنب ما قد علمجلس في تشهده، فقال: اللهم إني   فقال: نعم، قال: فصلى ركعتين، ثم  
 ك فسـألته أن يطهـرني، فخـيرني ثلاثـة أصـناتخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبي  
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الاحتيـاط في الشـبهات  لـزوم على تلك الروايات التي تدل   مورد  يت ضح  ،هنامن و
هة ، سواء كانت في جهة الوجوب أو في جو يتبين  محط  النظر فيها ة ة أو الموضوعي  الحكمي  
دة التي تدعو الأوامر المؤك  و ،س في الموارد الخطيرةاهتمام الشارع المقد  ويظهر الحرمة، 

للوقوف عند الشبهات والالتزام بالاحتياط، ليست بالأمر السـهل الـذي يمكـن للفقيـه 
ا، أو يحملهـا عـلى ويتركهـا جانبًـ عنها بسـهولة   يتجاوزيعة أن شـرالنبيه والخبير بمباني ال

مـع لسـان  أبـدًاذلك لا ينسجم  ة الفعل أو تركه، فإن  الاستحباب وأرجحي  بعض موارد 
ة البراءة والإباحة على روايات الوقـوف عنـد الشـبهة الروايات. وأم   ا القول بحكومة أدل 

 مـرحقيقـة الأ والوجه الوجيـه، بـل إن   عي  شـرعن الدليل ال خال   والاحتياط، فهو كلام  
بـه،  من هذين الدليلين لـه مـورده الخـاص  لًا ك هو أن  والكلام المتقن في هذا الموضوع 

ةمنهما  كل  نصب  يو ـة الإباحـة إن ـفالأصول العملي   ؛على أحكامه الخاص  ما تجـري في ة وأدل 
وأمثـال  تهـاية المأكولات والملبوسات والطهـارة والنجاسـة وحرمفي حل   موارد الشك  
اهذه الأمور،  ـ أم  س والأعـراض وحت ـى في مسـائل كالـدماء والنفـوة ـ الأمور المهم 

والزعامة  وإدارة الدولةة ات الاجتماعي  قبول المسؤولي  كذا  و وشؤون الأفرادة الملكي  
بسيطة  رًافليست أمو ؛ة تربية الناسة وقبول مسؤولي  ي للأمور الحسبي  والولاية والتصد  

ة البراءة ومشمولة لها،  عل تحت دائرة أدل  ة الاحتيـاط أدل   فصـروت  بحيث يمكن أن تج 
 فقط في دائرة الأمور غير الملزمة.فنجعلها الأساسي موردها و عن مسارها الحقيقي  

 

 ومراعاة ظ دائماً هو التحف  الحق  ين وديدن أولياء دأب العرفاء الإلهي   ولهذا نرى أن  
ـ تمامًاف والتوق   قطعي   الاحتياط بشكل   م كـانوا في هذه الأمور التي ذكرناهـا، كـما أنه 

 .معنون الفكر قبل الإقدام فيهاشديدي الحساسي ة تجاهها، وكانوا يدق قون النظر وي  

                                                                                                                                                     
هن، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني  من العذاب، اللهم فإني اخترت أشد 

لام وهو يرى  له أمير المؤمنين عليهحفرها  بنارك في آخرتي، ثم  قام ـ وهو باك ـ حت ى دخل الحفيرة التي الس 
ج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين عليه لام وبكى أصحابه جميعً  الن ار تتأج  ا، فقـال لـه أمـير المـؤمنين الس 

ماء وملائكة الأرض، فإن  الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن   عليه لام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة الس  الس 
 .«شيئاً مم ا فعلت
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اد رضـوان الله عليـه، وجـرى في أحد الأي   كنت   ام عنـد المرحـوم السـي د الحـد 
ع المفجعة والمصائب الأليمة لمجـزرة مسـجد گوهرشـاد التـي الحديث عن الوقائ

نتيجـة هـذه الفاجعـة وقعـت  و عن الفرد الذيحصلت في زمان رضا شاه الملعون، 
اد ، فقال الجب ارةهلوية پتحريك الحكومة الوبسبب ألقاه  خطاب   وقـد بـدت السي د الحد 

 ر الشديد: والتأث  على وجناته آثار التألم  
هذا الخطاب في تلـك وألقى  هذا الشخص من فوق ذاك المنبر أل جرأة   ةأي  ب»

ـ ى إلى حـدوث مجـزرة  أد  فـ،  جـدًاوالحساسـة الظروف الخطيرة  ذهـب  ة  عام 
كيـف سـيجيب الله و ؟!بـريء   مـؤمن   تها أكثر من أربعـة آلاف إنسـان  ضحي  

تعالى؟! وكيف خرج بنفسه سالمًا من هذه المعركة وترك سـائر النـاس تحـت 
؟ فلـو كـان هـذا وصحيح   صاص والسلاح؟ فهل هذا العمل إنساني  نيران الر
، و لتصـمد يصيبك ما أصـابهم حت ى مع الناس تبقَ فل، حًاوصحي قًاالكلام ح
حت ى آخر شخص في المعركـة وآخـر نفـس فـيهم، وعليـك أن تختـار  معهم

عها للناس وتدعوهم إليها. لنفسك ذاك الطريق وتلك النتيجة التي كنت تتوق  
ة عي  شــرعـن المـوازين ال دًاوكـان بعيـ إذا كان هذا العمل غـير صـحيح  ا أم  

الكلام  لوا هذه الخسارة دونك؟! إن  ة، فلماذا يجب على الناس أن يتحم  والعقلي  
صعب الالعدم ليس بالأمر الصعب، الموت و، كما أن سوْق الناس نحو سهل  
ة لـه أهمي ـ والـذي ة مقابـل الحـق  تعـالى،ة الأم  هو قبول مسؤولي   جدًاطير الخو

ة ة وملزمة هو حفظ دماء المسلمين وأعراض الناس وحراسة روح الأم  حياتي  
 .«ومالها وناموسها

 قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه يوماً لأحد أقاربه وأرحامه:
هـذه  نتماشى معيمكننا أن نستمر في إمضاء الأمور واعتبارها صحيحة، وأن » 

مـن أنـف  ة ما لم تسقط قطـرة دم  ائل الاجتماعي  المجريات والأحداث والمس
فلا يمكننـا أن نضـع عـلى عاتقنـا  ،الأمر إلى هذا الحد  إذا وصل لكن وإنسان، 

 .«قدرتنا وتحملنا مسؤولية هذه الأمور، فهذه المسألة خارجة عن حد  
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 الفرق بين احتياط العرفاء الإلهيين و احتياط غيرهم
الأمـور فهم في ين وتوق  فاء بالله والعلماء الرباني  بين احتياط العر من هنا يتضح أن  

فالاحتيـاط في مدرسـة  ؛بعـدمـن ال قينشــرما بين الم وبين احتياط سائر الأشخاص
ه ناشئ ين ناشئ عن انكشاف حقيقة الأمر ووضوح الواقع أمامهم، لا أن  الأولياء الإلهي  

ة حساسـي   سببهالحق   والاحتياط في منهج أولياء ،عن الجهل وعدم الوصول إلى الحكم
ته واحتمال الهلاك الموبق فيه، وهذا بنفسه ينشأ من ظهور حقيقة الأمر الموضوع ودق  

نفس هذا الاحتياط هـو عـين العلـم والإدراك والوصـول إلى  في هذه الموارد، كما أن  
 الواقع وحقيقة الأمر، وهو عبارة عن عين اليقين بكنه المسألة. حاق  

 رًاول الله قـد أصـدر أمـ لو شـاهدنا في هـذه المـوارد أن   ىحت  ف ،على هذا وبناء  
بالاحتياط، فهذا ليس بسبب إجمال المسألة وإبهامها عنده، بل بسبب جهلنـا  رًاودستو

ه مـن خـلال هـذا الاحتيـاط يحفظنـا مـن نحن وعدم علمنا وعدم بصيرتنا؛ حيث إن ـ
ـ، ويدرأ عنا التبعات االوقوع في المهالك والعقاب الأخروي    إلا  ة المفسـدة، ولدنيوي 

ـ فهم ف وليسـوا بحاجـة إلى التثب ـت، لا يحتاجون إلى الاحتياط ولا يحتاجون إلى التوق 
يفة: شــرالآيـة ال وذلـك كـما فيل ليس له وجود في محيط إدراكاتّم، الفحص والتأم  و

نن  ُۢ بنَِبَإ  فَتَبَيا م  فَاسِقن ِ نَ ءَامَنن آْ إِ  جَاءَٓمن هَا ٱذينا يُّ
َ
أ لبحِن اْ يََٰٓ   تنصِيبن اْ قَ  مَُۢا بَِِهََٰلَة  فَتنص 

َ
 آْ أ

َٰ مَا فَعَل تنم  نََٰدِمِ  .(1)عََلَ
( الاحتياط في العمـل :أخرى وبعبارة  ) لالتبين  والتأم   أن  عل ةتشير هذه الآية إلى 

ناشـئ مـن  ، و إلى أن  هذا الهلاكالوقوع في المفسدة والهلاك والإهلاكهي الحذر من 
ران ـي إلى الهـلاك والخسـمـا يـؤد  بًا غال وفهوعدم الخبرة والبصيرة في الأمور،  الجهل

والندامة، وينتج عنه إفنـاء النفـوس ومحـو الاسـتعدادات والقضـاء عـلى الإمكانـات 
 وضياع المجتمع واضمحلاله.

                                                 
 .6(، الآية 47سورة الحجرات ) ( 1)
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د، فمن الطبيعي أن لا أو ترد   إبهام   بما أن الإمام عليه السلام ليس لديه أي   لكنْ و
أي  الجهتـين مـن المسـألة هـو الحـق   ه يعلـم بوضـوح  له؛ لأن   هذه الآية شاملةً تكون 

به، وعليه فـما معنـى حصـول الفحـص  خاص   قطعي   منها له حكم   ، وكل  والصواب
! وكذا الأمر بالنسبة إلى العارف الإلهي والعالم الرباني، فحاله من هذا القبيل.  والتبين 

للاحتيـاط في أفعـال العرفـاء بـالله  وجـود   ي  ومع ملاحظة هذا الأمر لا يبقى أ
ا احتياط،وممشاهم، وإذا شاهد الإنسان منهم حالة  ا عـلى فعليه أن يحملها إم   تبدو كأنه 

مل عـلى ا أن تح  في ذلك ـ وإم   عدم إظهار الواقع وحقيقة الأمر ـ بسبب وجود مصلحة  
من هاتين المسـألتين  وكل   ،للأشخاص المحيطين به اً وإرشادي   اً تربوي   اأمرً أن ه يلاحظ 
ين ومنهجهم، ونفـس الحقـير كاتـب في طريقة تعاطي الأولياء الإلهي   جدًا كثيًراتشاهد 

، والتـي سـوف عن هذا الموضوع هذه السطور لديه الكثير من الحكايات والقصص
 شاء الله. في موقعها المناسب إنإذا وفقنا الله نذكرها 
عـن عـدم إدراك الحكـم  ا الاحتياط الذي يبتلى به سائر الأشخاص فهو ناشئ  أم  

ظهـرون مـن المسألة، وهـم في الواقـع ي   الواقع ولب   وعدم إحرازهم حاق   عي  شـرال
خلال هذا الاحتياط اعترافهم بعدم القدرة على الوصول إلى الأحكام وعجـزهم عـن 

 رًاة. وقد أشار المرحوم الوالد رضوان الله عليه إلى ذلـك مـرالتكاليف الواقعي  بلو  ا
  بقوله:

عـن  صــرا في الفتـوى، فـاعلم أن يـده أقكل  من   ترونـه أكثـر احتياطًـ»
  .« الوصول إلى حكم الله

دين وشـاكين في من هنا، يجب على المجتهـد أن لا يـترك النـاس حيـارى مـترد  
، وجـب عليـه أن لا يضـع نفسـه في معـرض الإفتـاء رًايكن قاد الحكم الإلهي، فإذا لم

ه إليه. فالحكم الإلهـي يجـب أن يكـون حكـمًا ة ويدعو الناس نحوه والتوج  والمرجعي  
ة التـي  إلا  اً على الاحتياط، اً ومبني  ، لا حكمًا احتمالي  اً ي  اً وبتقطعي   في بعض الحالات الخاص 

ر من خلاله االمتعارف و الموجودلاجتهاد ليس طريق من خلال ا لكشف عـن فيتعذ 
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ة الموجودة أن تفـي في  ـة فيحقيقة الأمر وبيان حكم الله، ولا يمكن للأدل   أداء المهم 
 هذه المسألة. 

ه الفقهاء العادي    منصب  نحـو إنجـاز العمـل ينوبما أن اهتمام علماء الظاهر وتوج 
ـالجهة الباطني  ب دون اكتراثوالإتيان به،  من الطريق الظاهري   ة والارتبـاط ة والمعنوي 

ة العمـل فون جل اهتمامهم وسعيهم في سبيل الوصـول إلى صـح  صـرنرى أنهم ي، بها
ـ ف أن يـأتي بالعمـل الصـحيح ة، ويطلبـون مـن المكل ـوالتكليف من الجهة الظاهري 

وا بـما يـدور في خـاطره، ، دون أن يُتم  والأصول المعتمدة من قبلهممباني الموافق لل
بتفاعـل  تمامًـاو هم لا يعيرون اهته مع هذا العمل الذي يأتي به، وكيف يقوم بتطبيق ني  

الإنسان مع الجانب المعنوي من هذا العمل ونفسه، والإحساس الذي يشعر بـه تجـاه 
 .حقيقة العبادةهذا الفعل، وهو ما يمث ل روح العمل و

جميـع  تكـونأن يـأتي بركعتـي الطـواف بحيـث  فالمكل ـ فأولئك يريدون من
ة للعربي ـ تمامًاتلفظ الحروف و مخارجها مطابقة كيفي ة و، في قراءته الحركات والسكنات

تصل النوبة إلى التهديد ثم   ،الإنسان الخبير والأديب الفصيح القرآن أما يقرالفصيحة ك
فسوف يقع في محاذير كثيرة من قبيل؛  ،إذا لم يؤد  صلاته بهذا الشكل هوالتخويف من أن  

ةا عليك وسيبطل عقد زواجك ولن زوجتك ستصير حرامً  أن   بعد  تبقى لك حياة سوي 
مقابـل  مثل هذا الشخص لن يحصـل عـلى شيء   الآن، وأمثال ذلك. ومن الطبيعي أن  

في إفاضـة بًا مـن أن تكـون سـب لًا هذه الفريضة العظيمة بـد هذا التكليف الإلهي، فإن  
 .بالنسبة لهبًا مرع عظيماً  اكابوسً  ستمسيالروح والحياة والنور على قلبه، 

 سـوى الله، وبالتبت ـل إليـه ع في بدايته بالانقطاع عما  شـرالذي ينبغي أن ي الحج  و
طرالحاج   ضـرتعالى، وأن لا يستح  في جميع أطواره وحركاته وأفعاله سوى الله، ولا يخ 

وذكر الحبيب، وأن يعمل على تركيز توجهه وانتباهه الحق  في ضميره وذهنه سوى ذكر 
ل إلى جهنم محرقة سوف يتبد  هذا الحج  . ة لهذه الأعمال.ة والملكوتي  نحو العوالم الربوبي  

بعد إنجاز هذه التكاليف ثم   أن يخل صه منها، لحظة   مرعب، يطلب من الله في كل   وواد  
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تعـالى عـلى نجاتـه مـن هـذه للّه  رًاـ يسجد شـك ومحنة   عذاب  و د  وترد   مع ألف شك   ـ
ر من هذا التشويش والاضطراب العجيـب  المصيبة العظيمة، ويشعر بشيء   من التحر 
طبيعيـة لتلـك الاحتياطـات والوسـاوس النتيجـة هـي الالذي سـيطر عليـه. وهـذه 

 والتشكيكات.
ة العمل بنظر العارف بالله وأم   ـةيعة الواقعي ـشـرالبا صح  ما تحصـل مـن فـإن   ،ة الحق 

ه القلب والس ـ أثناء الإتيان بالفعل ـ نحو مبدأ الوجود والقـادر  تام   بشكل   ر  ـخلال توج 
ـالمحافظة على الموازين ال المتعال، وفي نفس الوقت يتم    ة قـدر الإمكـان، وكـل  ظاهري 

صـال ات   هـوس للشارع الأنور الأصل في النظر المقد   بمقدار وسعه؛ وذلك لأن   شخص  
ة مـن دون على رعاية الجوانب والآداب الظاهري   ه منصب  الأرباب، لا أن   قلب العبد برب  

ـمنا  هـذه النظـرة،عـلى  ه إلى حقيقة ذلك وباطنه. بناءً التوج   والتـدقيق الاهـتمام فـإذا قس 
ع شــرال ففـي رأيقيقة العمـل وبـاطن العبـادة وظاهرهـا إلى مائـة درجـة، والرعاية لح

، بينما يبقـى منها درجةً  ة والروحي ة للعبادة خمسة وتسعينالباطني  سيكون للأمور س المقد  
رعايـة ف أفعـال الجـوارح. ومـن هنـا،ة ة وصـح  لأمور الظاهري  ل مائة فقط أو أقل  بالخمسة 

ة ة والحقيقي ـإلى مراعـاة الجهـة الباطني ـعًـا سـترجع طبن وجهة نظر العـارف الاحتياط م
هي معيار قبول العبادات وللعبادة، والتي هي الأصل في ميزان الحساب وقياس الأعمال، 

 والأعمال أو رد ها.
ـ التقى  زيارة بيت الله الحرام والحج  لق الله تعالى الحقير في السفر الأخير ـ حيث وف  

ائنا وأحبتنا وإخواننا الروحانيين، بأحد تلاميذ بعض الذين ينتسبون إلى المعرفة أحد رفق
والمشهورين بالأخلاق والعرفان وتّذيب النفس، وكان ذاك الشخص قد بنى توحيـده 

ظ ، والمبالغـة في تحسـين الـتلف  سة على مراعاة الأفعال بدقة  في هذه الفريضة الإلهي ة المقد  
مـن الرمـي  ة ـ الأعـم  ة الأعـمال الظاهريـة كاف ـوسواس في صح  بالأدعية والأذكار، وال

بدقـة  بأن تّـتم   أيضًاه أوصى عائلته والطواف والسعي وصلاة الطواف وغيرها ـ وقيل إن  
لا فـبالأدعية والأذكار  بمخارج الحروف أثناء قراءة الحمد والسورة، كما أوصاها أن تّتم  

 . ... ا وما شابه ذلكتقرأها اشتباهً 
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ر هذا الشخص أن ه إذا لم يأت بالذكر أو لم يتم   لقد قراءة الحمـد والسـورة كـما  تصو 
، فسوف تقوم الملائكة ـ من باب جهلهم وعدم معرفتهم ـ برفع هذا الفعـل ينبغي بنظره

 !من الأجر والثواب نصيب   وبالتال لن يكون لهذا المسكين أي   ؛إلى السماء خاطئ   بشكل  
ا افتراق ما بين السماء والأرض؛ فالملائكـة الملائكة تفترق عن   ن  هؤلاء لا يعلمون أ لكن  

ة العبد ومدى انقطاعه في هذه العبادة إلى الله، بينما ننظر نحن ينظرون إلى مقدار خلوص ني  
ون بمقام عبودي   ة العبد ومقـدار إلى كيفي ة أداء الكلمات ومخارج الحروف. والملائكة يُتم 

هه، بينما نهت  وحركاته أثناء العمل.ة الظاهري  ف بأطوار المكل  نحن م  خلوصه وتوج 
 خلاصة الاختلاف بين العارف وغيره في مسألة الاحتياط

 السابقة نستخلص ما يل: سائلمن خلال الم
ين يعلمون بحقـائق الأحكـام وتكـاليف العبـاد، وهـي الأولياء الإلهي   ـ حيث إن  1

يهـا عـلى قلـوبهم نفـس الإمـام وتجل  اق شـرواضحة لهم وضوح النهار، وهم من خلال إ
رة لا يبقى عندهم أي   ي أو ـعلى الصعيد الشخص سواءً  مبهم   وتكليف   مجهول   حكم   المنو 

فمراعاة الاحتياط في أعمالهم وأفعـالهم سـتكون بـلا  ،الاجتماعي أو العبادي أو غير ذلك
النعمـة الإلهي ـة المحـرومين مـن هـذه  وفي المقابل نـرى أن   .هاوفي غير محل  لًا معنى أص

ل الإلهي  العظمى والحياة السمدي    الآخرين معهم فيأنفسهم و ي غرقون، الخاص   ة والتفض 
 ويتعاملون وفق الاحتمال والاحتياط. د والشك  من الترد   حالة  

على أساس مراعاة الباطن قدر الإمكـان،  الاحتياط في مدرسة التوحيد قائم   ـ إن   2
ـوالعمل وإخلاص الني ـ والاهتمام بحقيقة العبادة ه، لا ر  ـه إلى روح العمـل وسـة والتوج 

 ة.ة والصوري  مراعاة الآداب الظاهري   من خلالة ماتّا الجمالي  الاهتمام بظاهر العبادة ومقو  
ين العرفـاء الإلهي ـمـن قبـل ة تكليف بالاحتياط في الأمور الخطيرة والمهم  ال ـ إن   2

المسألة وإبهامها عندهم، بل بسـبب عـدم بصـيرة  والعلماء الربانيين ، ليس بسبب إجمال
هـذا الاحتيـاط بنفسـه  والتفاتّم إلى حقائق الأمور وبواطن الأحكـام، عدم  فين والمكل  

رموجب ل الناس وترق يهم وحفظ مصـالح العبـاد وتثبيـت نظـام الحـق  والعـدل في  تطو 
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الدسـتورات المجتمع. وفي هذا المـورد نـرى صـدور الكثـير مـن الأوامـر المغل ظـة و
ة المعصومين عليهم السلام، المؤك دة من جانب الأولياء الإلهي   ا بالنسبة لهـم ين والأئم  أم 

م بيانه أبدًامعنى لهذا الاحتياط لا ف هم،  .كما تقد 
بالاحتياط في الأحكام عند إعطاء الدستورات والأوامر  كثيًراون الذين يُتم   ـ إن  4

مـن انكشـاف التوحيـد  ئحة العرفان ولم يحظـوا بشيـء  وا رالأتباعهم وتلاميذهم، لم يشم  
نفسـهم بون التعطيل وبطـلان الاسـتعدادات لأبذلك يسب  م وحقائق عالم القدس، بل إنه  

د وعقبـات الحـيرة والاضـطراب، ات الشـك والـترد  في مطب ـ فيبقون عالقينلآخرين، ول
م، ويبيـدون مـا للسير الموجود في نفوسه اتيتلفون بذلك جميع القدرات والاستعدادف

 ، كما ذكرنا فيما سبق.قابلي اتلديُم من 
 ،ف وعملـهين والعرفاء بالله عنـدما ينظـرون إلى فعـل المكل ـالأولياء الإلهي   ـ إن  3

ة، ويعتـبرون هـذه المرتبـة هـي الغايـة لفعـل ينظرون إليه من الأعلى ومن مرتبة الربوبي  
ـ بمقام الفعـل الخـارجي  لًا المكلف، بينما يعتنون قلي ـومراعـاة الضـوابط الظاهري  ا ة. أم 

م لا نه  لأعن الوصول إلى تلك الذروة العليا، و قاصرةأيديُم  ين فبما أن  الأشخاص العادي  
تمـام  فـإن   ؛ووراء الإتيان بالتكليف العادي حقيقة وراء هذا الفعل الظاهري   ةيدركون أي  

هم  هم وغم  نحو رعاية  عيهم مبذول  نصب  على تحسين نفس الفعل الظاهري، وجميع سيهم 
 ة للتكليف.ة والظاهري  الجوانب العادي  

هـو عمـل فاقـد  واحتمال الـوجهينالعمل الذي يؤل به على وجه الاحتياط  ـ إن  6
ا لاستقرار النفس وثبات القلب، ومثل هذا العمل سيكون خاليًـ للجزم واليقين، ومفتقر  

فالعمل الذي يوجب التأثير في  ؛نهانصيب م عن روح العبادة وحقيقتها، ولن يكون له أي  
هو العمل الذي يصدر عن يقين وجزم، والذي يشـعر الإنسـان أثنـاء إن ما النفس والقلب 

بالوجـدان ، ويشـاهد سـبحانه صل بذات الحق  تعالى، ويرى الارتبـاط بـهه مت  القيام به أن  
 د. د  والتر إرادة الباري وطلبه ودعوته، وهذا الأمر يتناف مع الشك  والحضور 
مـن سيكون أشـد  عليه فإن  تأثيره ، وجزم   بيقين   الإنسان إذا أقدم على فعل معين    إن  

إطاعـة أمـر  ؛ لأن  واحـتمال   د  وتـرد   لكن مـع احتيـاط  ولأمر رسول الله لًا أن يأتي به امتثا
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ف، بل من نفس المكل   تكويني   بشكل   رسول الله في هذه الحالة لن ترفع الاحتمال والشك  
ه د والانقياد فقط، والحال أن ـهو الإتيان بالفعل من جهة التعب   ففعله هذا المكل  صى ما أق

ل الأمر لبت منه هذا الاحتياط قد س  من خلال  ة ة والتمكين وتلك القو  تلك الجاذبي  من أو 
ً  رًاتمث ل أمـة الأخيرة قطهذه النإن  ة والإرادة. في الني   ة كيفي ـة تربيـفي  لـه أثـر  خطـير   مهـما 

ذه المسـألة الاهتمام بهعدم والسالكين في طريق الله وتّذيبهم من قبل المربي الأخلاقي، 
 ،ة المهلكـةسب ب لهم المتاعب ويوجب لهم المخاطر والحوادث النفسي  سوف ي  ورعايتهِا 

ا  إلا  عموم الناس والمتعب دين بهذا النهج، ستصيب المسألة بل إن  النتائج الخطيرة لهذه  أنه 
 عند سالكي الطريق. رًاو ظهوا أكثر بروزً ستكون 
ين لمقام مة، ينبغي للأشخاص المتصد  المتقد   سائله إلى المـ من خلال التوج  9

م  أن ه التقليد العام والمتعرضين لإفتاء العوام   لا يقدرون عـلى : إذا رأوا في أنفسهم أنه 
وا حـق  ة العظيمة والوظيفة الخطيرة، ولا يسل أعباء هذه المسؤولي  تحم    تطيعون أن يؤد 

ـم ة وبيانها، ويرون أنفسهم أعجز من الدخول في هذا الميدان، عي  شـرالأحكام ال وأنه 
أن يتخل وا عليهم  كيفما ات فق، و الناسيسيروا ب لا  أعليهم هداية الناس، ف ون عنصـرقا

لا ة ويتركوها إلى أهلها؛ كي عن هذه المسؤولية وثقلها، وعن تحمل أعباء هذه المهم  
في الآخـرة. وعلـيهم أن  سـيًراعبًا بوا لأنفسهم عواقب وخيمـة في الـدنيا وحسـايسب  

ةً  مسؤوليةً  شخص   يعلموا أن الله تعالى قد منح كل   ضمن طاقة لًا مستقفًا ، وتكليخاص 
ي عن هذه المسؤولية سـيؤد ي ـ لا قـدر الله ـ إلى  تحمله وفي حدود قدرته، وأن التعد 

كثـير مـن النـاس نحـو الضـياع  وسيؤد ي إلى سوقلافيها، عواقب وخيمة لا يمكن ت
ـدوالضلال. كما عليهم أن يضعوا كلام القرآن الناطق الإمـام جعفـر صـادق آل   محم 

 صلوات الله عليه نصب أعينهم، حيث يقول:
 .(1) «واهرب من الفتيا هربك من الأسد»

                                                 
، 2ج ، و226، ص1، جبحـار الأنـوار، 192، ص29، جوسـائل الشـيعة، 224، ص مشكاة الأنـوار(  1)

 .268ص
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ـ للـدين وعليهم أن لا يشتروا نكال الآخرة لأنفسهم، وليعلموا أن   بًا ة صـاحوالمل 
لوا بالتمًا وحافظً اً وقي  وولي   ف في المسـائل المرتبطـة بـأمور صـر  ا، فلذا عليهم أن لا يتدخ 

ة وإدارة النـاس إلى الولاية والنفوذ وغيرها، بل عليهم أن يوكلوا الـدين والأمـور الديني ـ
ة بن الحسـصاحبها الأصل    ن المهـدي  ؛ وهو صاحب الولاية الإلهي ة الكبرى الإمام الحج 

موهأرواحنا لتراب مقدمه الفداء،  ، وأن موتـدبيره مفاتّصـر  وت مفي جميع أموره و أن يقد 
بعض الأسباب الواهية؛ مـن قبيـل  بذريعة طوا إبليس على رقابهم بحبائله وجنودهلا يسل  

ران الاســتعدادات ـعــدم وجــود الشــخص الأولى، واحــتمال حصــول مفســدة، وخســ
ةوعدم أداء أحالموجودة،  ولا يجعلـوا أنفسـهم  ،، وأمثال هـذه الأمـورد للأعمال المهم 

ة وهدفًا هد ، وهـو أدق  جـدًا طـير  لخالأمـر  لنبال أهـل الـدنيا، فـإن  فًا لسهام الدنيا السام 
 خصوصًـا. ووأظرف من أن يتناول بسهولة وأن يصل الإنسان إلى كنهه وحقيقته براحـة  

ين لتربية نفوس الناس وتزكيت مكـان عظـماء الطريـق  يحتل ـونها، والذين أولئك المتصد 
يُموالعارفين بالله، فيجب على هؤلاء أن يقفوا على عواقب  هذا ويعلموا المخـاطر  تصد 

بة على ذلك، وعليهم أن يعلموا أن إفناء الروح وإضاعة الاسـتعدادات والمهالك المترت  
نهـا ويـدعها بـلا أن يغـض  الطـرف عللّه  الكامنة في الإنسان ليست مسألة بسيطة يمكن

حساب، كما أن عواقبها الوخيمة ستأخذ بتلابيب هؤلاء الأشخاص يوم القيامة، وسوف 
 ة.يكون العذاب الأخروي نتيجتها الحتمي  

س مبنى ـ بما أن  4 ـ الشارع المقد  ــ مثـل أحكـام  ةفي الأحكـام الخطـيرة والحساس 
 ةوالسياسـي  ة جتماعي ـالمسـائل الا والأهم  منهاالزواج والقصاص والأعراض والحدود، 

فيجب عـلى سـالكي طريـق الله  ،الشديد التدقيقو الأكثر وغيرها ـ على أساس المراعاة
هين إلى حريم الباري أن يُتم  ومت   وا بهـذه الأمـور بعي الحق  والسائرين على نهجه والمتوج 
ات لمسؤولي  ل ابوا تحم  ويتجن   لهاي ويعملوا فيها بالاحتياط، وأن يحترزوا عن التصد   دًاجي  

دات التي قد تؤد ي بهم ـ نتيجة إغواء الشيطان والـنفس الأمـارة لا قـدر الله ـ إلى والتعه  
التصدي أمر ضوا يفو  ولوت لقي بهم في بؤر الانحراف والاعوجاج،  ،الهلاك والاضمحلال

 إليها إلى أشخاص آخرين.
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المـأكولات ومـا ة والأحكام السهلة؛ كالطهـارة والنجاسـة وا في الأمور العادي  أم  
شاكلها، فعليهم أن يراعوا جانب التسهيل والمداراة فيها، ولا يجعلـوا أنفسـهم في مقـام 

لعين وغير أهـل البصـيرة وتشـكيكاتّم، وليعملـوا في هـذه الابتلاء بوساوس غير المط  
ة الطـاهرين صـلوات الله شـرالمسألة كما هو ثابت ومنقول عن زعماء ال ع المبين والأئم 

بعثت بالحنيفية السمحة » يف:شـرليهم أجمعين، وأن لا ينسوا الدستور النبوي الوسلامه ع
 لن يعطيهم لهممراعاة الاحتياط في هذه الأمور والوسوسة فيها،  وليعلموا أن  . (1)«السهلة
م لن ينالوا ثمرة، كما أنه   ةالابتعاد عن الحق  ورحمة الباري تعالى، ولن يكون لجهدهم أي   إلا  
 على هذه الاحتياطات التي يأتون بها. أجر   أي  

لا يمتلكون الخبرة الكافية فيه وليس لـديُم  وليكن احتياطهم في إيكال الأمر الذي
اطلاع عليه إلى الأشخاص الذين يمتلكون الخبرة والبصيرة فيها، وأن يتجن بوا الفتـوى في 

مسـألة الو الحـال في كـما هـ ،كافياً عًا الموضوعات التي ليس لهم فيها تجربة علمي ة واطلا
بعض أصحاب الرسالات العملية يفتون حيث أن  الطهارة والنجاسة، المطروحة في باب 

دليل علمي أو تبرير  رجماً بالغيب ودون أي   ـ نعوذ باللهـ  بنجاسة القائلين بوحدة الوجود
لاحتيـاط ل تركـاً النفـوس، وهـذا لـيس إلا وإزهـاق عـراض الأي إلى هتك ي، مما يؤد  فن  
ل في الأمور التي لا اط  وا  لاع لهم عليها.لتثبت والـتأم 

 فتوى بعض الفقهاء بخصوص وحدة الوجود خلاف الاحتياط وترك للتثبت
ل، في في مستمسك العـروة، الجـزء الأو   رحمه اللهيقول المرحوم آية الله الحكيم 

 ، في مسألة طهارة أو نجاسة القائلين بوحدة الوجود:271صفحة 
ة فقـد ذكـرهم جماعـة، ومـنهم ن بوحدة الوجود مـن الصـوفي  أما القائلو»
 المـلا   ة المرحـوم الحـاج  الحكيم المتأل ه والفقيه الصمداني والآية الرباني  ]

 في تعليقته على الأسفار، قال: [ رضوان الله عليه]السبزواري  [هادي
                                                 

، وسائل الشـيعة، 144، ص13، جشرح نهج البلاغة، 324، صأمال الطوسي، 473، ص3، جالكافي ( 1)
ة البي، 262، ص22، جبحار الأنوار، 116، ص4ج ، كتـاب صحيح البخـاري، 263، ص9، جضاءالمحج 

 الدين، باب الدين يس.
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ˮ  م مع التكل  عًا ا أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميوالقائل بالتوحيد إم
ا ، وأكثر الناس في هذا المقام. وإم  لًا بها إجما دًا، واعتقانًابكلمة التوحيد لسا

ة. ، وهو مذهب بعـض الصـوفي  عًاأن يقول بوحدة الوجود والموجود جمي
ا أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وهو المنسـوب إلى أذواق وإم  

والموجود في عين ا أن يقول بوحدة الوجود ين، وعكسه باطل، وإم  المتأله  
والعرفـاء  [صـدر المتـألهين الشـيرازي]كثرتّما، وهو مـذهب المصـن ف 

 الشامخين.
 خـاصِّ  ، والثـاني توحيـد  خـاصي   ، والثالث توحيد  عامي   ل: توحيد  والأو  
 ‟.الخواص   أخص   ، والرابع توحيد  الخاص  

ة والحمل على الصـح   بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص   أقول: حسن الظن  
 وجبان حمل هذه الأقوال عـلى خـلاف ظاهرهـا، وإلا  ، ي  عًاشـرالمأمور به 

فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور 
ِ  عَلَي للهِ تََ يا للتن وَإِلَي للهِ !والــراحم والمرحــوم؟ !والــراحم والمرحــوم؟ ٓ إلَِا بلِلٱللّا َِ وَمَللا تلَل  فِي

نيِ
ن
 .«(1)أ
في  طويـل   بـاع   لديه خبرة وعندهلمن كان من الواضح  السطور: إن  كاتب يقول 

في مثـل  خصوصًـاة ـ إظهار النظر والحكم في المسـائل الفلسـفي   المسائل الِحكَمية أن  
العديد مـن أظهر والحكمة،  هذه المسألة التي عجز عن إدراك كنهها الكثير من عظماء

 إلى دراسـات   ــ يحتـاج   عدم القدرة على الوصول إلى حقيقتهـاكبار الخبراء في الفلسفة 
قة   زة   وعبر تحقيقات   متمادية   ضمن سنوات   معم  و هو أمر  يفتقد له أمثـال هـؤلاء ، مرك 
 . عادةً 

عليهـا  يمكن أن يحكـم بسيطةً  مسألة وحدة الوجود والموجود ليست مسألةً إن  
ويعمل على رد ها، ويحكم على قائلها بالنجاسـة ويعتـبر عًا ها سريويقضى بحق   بسهولة  

                                                 
 .44( ، الآية 11(  سورة هود )1)
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، لكن عواقب ذلك خطـيرة سهل   إعطاء الفتوى أمر   ار. إن  كين والكف  شـرمن جملة الم
 ، وسوف يقف الإنسان لأجلها وقفة حساب في ذلك العالم.جدًا

صيده في هـذا الميـدان؛ حيـث تجـاوز هذا الحقير مع بضاعته المزجاة وقل ة ر إن  
ا في دراسة الفلسـفة وتدريسـها والاشـتغال بالحكمـة الإلهي ـة، لم ين عامً شـروع خمسةً 

ه إشكا حت ىيستطع  يً لًا الآن أن يوج  ـجد  ! عًـاقاط دًاة، أو أن يرد هـا را على هـذه النظري 
نحكـم في هـذه المسـألة، كيـف يمكننـا أن  مـتقن   وبنـاء   صـحيح   فمع وجود محمـل  

بنجاستهم والعياذ بالله. والحـال  ر فتوىً صدِ ن  ثم   بانحراف مذهب هؤلاء واعوجاجه،
ة عقلي   أن   موا ـ لإثبات مذهبهم ـ أدل  ، ولم يتركـوا ةً شهودي   ةً وكشفي   ةً نفس هؤلاء قد قد 

بوا أمام الخصـم. فهـل هـذا هـو معنـى الميدان في مقام البحث والاستدلال ولم يتهر  
 !! ؟طمراعاة الاحتيا

 تروّي آية الله الحكيم و عدم إصداره فتوى بنجاسة القائلين بوحدة الوجود

ع ـلم يتسـ، فهـو الحكـيم  السـي دالمرحوم آية الله رحم الله   نقول:ه مع هذا كل   ر 
قسمًا آخـر  ك والكفر، والحال أن  شـربإصدار فتوى بنجاسة هؤلاء، ولم يحكم عليهم بال

ة بنجاسة القائلين بوحدة الوجود! وإذا كان الأمر العملي  في رسائلهم  احةً صـرقد أفتى 
دين  أيضًانفس الحقير وراقم هذه السطور  كذلك، فليعلموا أن   من المعتقدين المتشد 

ونفس مذهب الشـيعة الحق  هذا المذهب هو نفس مذهب  بوحدة الوجود، ويرى أن  
ـة المعصـومينة، وهو منهج أولياء الحق  ي  شـرالإثني ع صـلوات الله وسـلامه  ؛ الأئم 

عليهم أجمعين، وهو يفتخر بذلك ويتباهى به، ويدافع عـن هـذا الأمـر بـتمام وجـوده 
 ة.ته بما أوتي من قو  وجميع إمكاناته ويثب  

ـ ـة المعصـومين علـيهم فهذه خطب نهج البلاغـة والروايـات التوحيدي  ة للأئم 
هذه الآيات  ؟ كما أن  نإذ تدل   على مسألة وحدة الوجود، فعلام إذا لم تكن دالةً  :السلام

هل تـدل  :يفةشـرالقرآنية؛ أمثال سورة التوحيد وآيات سورة الحديد وسائر الآيات ال
 على غير هذه المسألة؟!



 الواصل ومميزاته خصوصيّات العارفالمجلس الحادي عشر:    (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ 
  

412 

حـول هـذا الموضـوع عـن  سـائلمبعـض الوهنا أرى من المناسب أن أنقـل 
بيـان  فـإن   ؛ «معرفة الله»المرحوم الوالد رضوان الله عليه، حيث ذكرها في كتابه القيم 

بلسان وقلم الشخص الذي كان قد لمس حقيقة توحيد الباري بجميع وجوده،  مرالأ
 أولى وأحق   ،روحه بمسألة وحدة الوجود وأذعنت بذلك ات  من ذر   ة  ذر   واعترفت كل  

 من بيانه بلسان غيره:
اد محسن الحكيم جواب العلامة الطهراني على ما ذكره آية الله السيّ  وحدة  لة  ل مسأ دحو جو  لو

  عـلى  تعليقه  في  الطباطبائي  الحكيم  الحاج  السي د محسن  الله  آية  المرحوم  وكتب
دالسي د   المرحوم  فتوى س  كاظم محم  ه  اليزدي قد   :لًا قائ  هذه  (1) سر 

ا القـائلون»   جماعـة، ومـنهم  فقـد ذكـرهم  الصـوفي ة  الوجـود مـن  بوحـدة  أم 
 قال: ،الأسفار  على  تعليقته  السبزواري  في

ا أن  والقائل”   التكل م  ، مععًام« الوجود والموجود  بكثرة»بـ   يقول  بالتوحيد إم 
 هذا المقام.  في  ، وأكثر الناسلًا بها إجما دًا، واعتقانًاالتوحيد لسا  بكلمة
ا أن   بعـض  ، وهـو مـذهبعًـاجمي« الوجـود والموجـود  وحـدة»بـ   يقول  وإم 
 الصوفي ة.
ا أن   أذواق  إلى  ، وهو المنسـوب «الموجود  الوجود وكثرة  وحدة»بـ   يقول  وإم 

ين، وعكسه  باطل.  المتأله 
ا أن   ، وهـو مـذهب«كثـرتيهما  عين  الوجود والموجود في  وحدة»بـ   يقول  وإم 
 . (، والعرفاء الشامخين  )الملا  صدرا الشيرازي  المصن ف

، والثالـث: توحيـدوالأ ي  ل: توحيد عام  . والثـاني و  : توحيـد خـاص   خـاصي  
، والرابع ]هـذا كـان كـلام السـبزواري في  ‟: توحيد أخص  الخواص   الخاص 

 .التعليقة[ 

                                                 
 :2، المسألة 246، ص1، جمستمسك العروة( 1)
مة، والمجبرة والقائلون بوحدة الوجود مـن » ا المجس  لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب؛ وأم 

 )م( .«م فالأقوى عدم نجاستهمالصوفي ة إذا التزموا بأحكام الإسلا
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  الظـن  بهـؤلاء القـائلين  سـنح  »الحكيم(:  آية اللهالمعل ق )  المرحوم  وهنا قال
ة  على  بالتوحيد الخاص  والحمل   هـذه  حمـل  يوجبـانعًا شـر  المأمور به  الصح 

وجـود   الأقـوال  هـذه  يصـح  عـلى  فكيـف إلا  ظاهرها، و  خلاف  على  الأقوال
ٓ إلَِا والمرحوم؟ والمرحوم؟   والمخلوق، والآمر والمأمور والراحم  الخالق َِ وَمَا تلَ  فِي

نيِ
ن
ِ  عَلَي هِ تََ يا تن وَإِلَي هِ أ  .«بٱِللّا

 : النقاط  التذكير ببعض  وهنا يجب
س  إن  كلام الأولى:  النقطة ه  السبزواري  قد  الوجود   وحدة»قول   اعتباره  في  سر 
وأحسنها، وأن  هذا   الأربعة  الأقوال  أفضل« كثرتيهما  عين  الموجود في  ووحدة

ه  التوحيد مختص  بمن ثير هنا سؤا  مسما    الكثـرة  وهو: هللًا بأخص  الخواص  ي 
ة  ذكرها هنا هي  التي  حقيقي ة؟  أم  اعتباري 
ة، فهذا يعني  فإن ا اعتباري    الصوفي ة  ، وهو توحيد بعض الثاني  القول  أجاب: أنه 
ه  الذي . وجميع  سما  جهـد   إشـارته، يحـاولون  الصوفي ة، موضع  بتوحيد الخاص 

ة  الكثرة  إثبات  إمكانهم   ذلـك  كـان  ، وإن الكثرة  ، لا إنكار أصل هذه  الاعتباري 
ة  من فرد    إلى  الإشارة  بإمكانكم  بنحو الاعتبار. فهل   حت ـى  ينفـي ، كـان  فرقة  أي 

ة  الكثرة   زمرة  من  ما بهذا لطردوه أحد    للوجود والموجود؟ ولو قال  الاعتباري 
سب  العقلاء ولم   حساب.  أي  لهلقو  يح 
ا كثرة وإذا أجاب هـو   بـذلك  حصـر  وكما   بالفعل  كذلك  حقيقي ة، كما هي  : أنه 

الآيتـين:   العلمـين  بـين  المراسـلات  خـلال  من وجل     ، وكما هو واضح نفسه
الحـاج  السـي د أحمـد الطهـراني    الحق  وسـند التوحيـد والعرفـان  آية  المرحوم

ق ، والمحق    الحـاج  الشـيخ  المرحـوم  الفيلسـوف  والحكيم  المدق ق  الكربلائي 
د س  حسين محم    إن  جل  نزاعهما كان  أسرارهما، بل  الله  الكمباني  الإصفهاني  قد 
  والكثـرة  الوحدة  إثبات  الكمباني  على  الله  آية صـر  ي  المسألة، حيث  هذه  حول

عاءاتـه  كربلائي  تفنيد ذلكال  الله  آية  يحاول  حين  ، في الحقيقي تين   في  وذر  رماد اد 
ح  رياح ه: لًا قائ  الفَناء، ويوض  ـة  وجود الوحـدة  مع  إن  والوجـود   الحقيقي ـة  الحق 
د الحقيقيلًا أص  ، فلا معني افةصـربال   في إلا    الحقيقي ة  ، ولا وجود للكثرة  للتعد 
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لا   حيـث  التوحيـد والمعرفـة  جن ـة  ، لا في كشــروزوايا نـار ال  جهن م  غيابت
، وهـو:  الحـال  في  الإشكال  هذا فسيظهر أمامنا نفس  فيها؛ وعلى  وجود للكثرة
  . إن  الوحـدة الواقعي ـة  الكثـرة  مـع  تجتمـع  لها أن  لا يمكن  الواقعي ة  أن  الوحدة
تان  نقيضتان  والكثرة   هـوممف  عكس  الوحدة  أ خرى: إن  مفهوم  . بعبارة   متضاد 
ان  ، وهما نقيضان الكثرة   الكثـرة  يتسن ى لنا الإقرار بكون  ، كيف ، وعليه متضاد 

ا حقيقي ة؟  على  الوحدة  فرضنا فيه  الذي  الوقت  نفس  حقيقي ةً في  أنه 
ب  أن ه  ذلك، نرى  أساس  وعلى ين  ذوق  قـول  علينـا وضـع  يتوج  :   المتـأله  بـأن 
ين  ، وقول  حقيقي أمر   الموجود  الوجود وكثرة  وحدة   بأن  وحـدة  صدر المتأله 

كثرتيهما كلاهمـا حقيقي ـان، جانبـاً، وبعـد رفضـنا   عين  الوجود والموجود في
ل  القسم ين  الأو  ذوه  الصوفي ة  بعض  ما نقله  قبول  إلى  نشهد أنفسنا مضطر    واتخ 
ا دًاتوحي   تكونـان  يقي ـةالموجـود الحق  الوجود ووحـدة  وهو: أن  وحدة خاصًّ
ة  الوجود وكثرة  كثرة  بمعي ة التوحيـد   أقسام  أعلى  ؛ واعتباره الموجود الاعتباري 

 . ذلك  والمعيار البارز في
  لمخلـوق، والآمـر والمـأمور، والـراحموا  إن  وجـود الخـالق الثانية:  النقطة

أو   لإنكـار ذلـك   ، ولا مجـالجـدًا وجـل    واضـح    الصورة  هذه  في  والمرحوم
 . الإطلاق  على  فيه  التشكيك
ـة  الباطني ة  بقواه  هو الإنسان  ذلك  على  وأدل  مثال   الناطقـة  . فـالنفس والظاهري 
ة  ك  لها حس  مشـتر شـرأفراد الب  لأي  فرد من ـرة     وقـو  ، وحافظـة     وخـوف  مفك 

ة  كذلك  وتمتلك . وهذه  والسمع صـرالب  حاس    القوى بمجموعها تمث ـل  والشم 
ـما ـ وباعتبـار  إلا  ،  جهـة الوحـدة  من واحد     وهما كيان  الناطقة،  النفس  عين أنه 

 . الشاكلة  هذه  ـ ظهرتا وتَعيَّنتا على  والظهورات  التعيُّنات
نا لا نملك والحق     نفـس  بوحـدتنا ووحـداني تنا، وفي  نعترف  أن إلا    كل  الحق  أن 
د والتعينُّ   الوقت  التفنيد أو الإنكار.  لا يقبل أمر    وتكاثر القوى  فإن  التعد 

ـة  ىالقـو  الوبالتـ  عندنا تأمر القـوى الباطني ـة  الوحداني ة  إن  النفس ،  الظاهري 
  طابع  تكتسب  والتي  تصدر عن ا ما ندعوها بالأفعال  ذلك  طريق  وهكذا، وعن
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ى بها. لكن  الكثرات   والقـوى  الأفعـال  هـذه  وحـدتنا في  ىتبق  ذلك  مع  وتسم 
  لكـن  نحـن،  هـي  هـذا فـإن  قوانـا الباطني ـة  بمنزلتها ومكانتها. وعلى  ًمحتفظة
ة الظهورات  تلك  بصورة   نحـن  هـي  سـمعكالنظر وال  كذلك  ، وقوانا الظاهري 
 . الظهورات  هذه  بصورة  لكن

د في ـا الوحـدة مغلـوط    العزلـة  توجب  قوانا والتي  إن  التعد  تـتجلى    التـي  ، إنه 
ياتّا، وهكذا الأمر بالنسبة  وتظهر في لا   سبحانه؛ فهو نفسـه  إليه  مظاهرها وتجل 

د الـذي والمرايا والمظاهر والتجل يـات  الآيات  هذه  يظهر في  غيره   . إن  التعـد 
ا الوحدة وغير صحيح    مغلوط    العزلة  إلى  يؤد ي   ؛ الوحـدة الكثـرة  ثوب  في  ، إنه 
ة  الكثرة  في  الحقيقي ة  . الاعتباري 

  المرتبـة  في  العليا، وهو المخلـوق  المرتبة  في  وتعالى هو الخالق  فالحق  سبحانه
  في  الأدنى. وهـو الـراحم  المقـام  مأمور فيالأعلى، وال  المقام  الدنيا. والآمر في

 السافلين.  أسفل  نشأة  في  والمرحوم  المبين  الأفق
 

 : عارفنا الواصل  ما قاله  وأبهى  وأبدع  وما أروع
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 بوالفضـول  كنـد عقـل  در چـه با عشقِ ــرده 

 

 و ما يكـون  ما كان  حكايت  دان  نقطه  يك. 3
 

 
ــن  ــي  گــه  نقطــه  اي ــد گه ــزول  صــعود نماي   ن
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 كـس  نبسـت  عهد امانـت  كمر به  جز من. 6
 

 
  (1)جهـول  ظلـوم، و گـر خـوانيم  گر خوانيَم 

 

  ، تشكل  للحقير صعوبةً بعيد   المسألة، ومنذ أمد    ههذ  :لقد كانت  الثالثة  النقطة
ـمة  فقهائنا بإصدار حكـم  بعض  لماذا لا يقوم  : أن ه وهي  ًكبيرة   بتكفـير المجسِّ

هــة  والمعطِّلـة ة  والمنزِّ ضــة  والمجـبرِّ مــا   لقــولهم  نَجَـس  واعتبــارهم  والمفوِّ
  رؤوس  على  يطرقون  حين  به؛ في  التوحيد واعتقادهم  أصل  قبولهم  مع  يقولون
  والإسراع  ذلـك  في  ةشــرالمبا  في  ، لا تأخـذهمرًاالوجود فو  بوحدة  يقول  مَن
 لائم؟  لومة  فيه

ة  الوحدة»  ىقسمًا يدع  إضافتهم  في  ما الداعي   ما هو موجود مـن  إلى  «الوجودي 
  هـذا القسـم  أضيفء  وغيرهما؟ فلَأي  شي  والغائط  كالبول  العَين  نَجس  أنواع
مِل  النجاسات  العين إلى  نجس  به؟  ومنذ متى ع 

  الأمر إلى  واللتي ا، انتهى  وبعد التي  والمشاهدات  وهكذا، وبعد الدراسات
ة  وبسبب  أن ه  النقطة، وهي  هذه   فهمـه  التوحيد وصـعوبة  من  هذا النوع  دق 

بين  هو توحيد المخلَصين  والذي  وإدراكه   مـن  للحـق  جـل  شـأنه  والمقر 
  سيره  في  هذا السبيل  سالك  تعترض  والمشاق  التي  الصعوبة  ، وبسبب جهة  
  مـزاج  مـع  مـا يتعـارض  ، وهـو بـالطبع الحـال  تلـك  إلى  ووصوله  الله  إلى

ــين ــن  المترف ــة  م ــد أراحَ القِ   جه ــاهري ون  ي ونشـــرأ خــرى، فق ذوو   والظ

                                                 
ـ268، الطبعة الأولى، ص كتاب العدل الإلهي  (1) د رضـا . وقـد ذكـر في الهـامش أن قائلهـا المرحـوم محم 

 والمعنى:  ؛يإ قمشه
 .، من رحمة بدا وإلى رحمة يؤولا أو غير مرضي  هو لله تعالى سواء كان مرضيً  شيء   كل   اعلم أن  ـ 1
 ة التي تحيرت فيها العقول.ة الله وراحلون إلى رحمته، هذه حقيقة المحب  لقد أل الناس من رحمـ 2
 والعارض يزول. عارض   ا على فطرة التوحيد، وهذا الشرك أمر  خلق البشر جميعً ـ 2
 ة التي تّتك الستر.ة المحب  الحقيقة، فماذا يفعل العقل مع شد   ر  ـيقول العقل: اكتم سـ 4
 ي نقطة واحدة، وهذه النقطة تارة ترتفع وتارة تّبط.ما كان وما يكون من الأمور هـ 3
د حمل الأمانة غيري )إشارة إلى عرض الأمانة على السماوات والأرض..(ـ 6 أو  ا، سواء ناديتني ظلومً  ولم يتعه 

 )م( .جهولًا 
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تَدني   الفكري  والعلمي    المستوى   سـلاح  بإشـهارهم  أنفسـهم  والضـحل  الم 
  مـع  المسـألة  هـذه  انسـجام  هـؤلاء؛ لعـدم  على  الإسلام  على  الكفر والخروج

وا إلى وآرائهم  أفكارهم   الواصـل  الحكـيم  تقليد هذا الرجـل  ، وحت ى لا يضطر 
  واعتـبروهم ، أركانـه  هذا البناء وتقويض  أساس  ، فقد قاموا بهدم والانقياد له

ـامهم  وذلك  وملحدين  زنادقة   للزندقـة  انعكـاس  هـي  والتـي  بالنجاسـة  باتّ 
 والإلحاد.
  الحمقى، وهو مـا برهنـت  هما سلاح  أن  التكفير والتفسيق  الواضح  ننعم، فمِ 
 . التجارب  عليه

وا إسفي رفعوه  وهؤلاء بشعار التكفير هذا الذي ،  الإسـلام  أسـاس  في ناً، قد دق 
نفسـها،   التوحيـد؟ والتوحيـد هـو الوحـدة  يعةشـرهو   الإسلام  أفليس إلا  و

د وهـو فعـل  ، والوحدةمتعد    وهو فعل    تفعيل  وزن  والتوحيد على   ثلاثـي  مجـر 
 . لازم

ة  الفعـل صــروح  الكثـرات  هو وحـدة  الإسلام  يعنيه  فالتوحيد الذي   والقـو 
 وتعالى.  الحق  سبحانه  في  ود والذاتوالوج  والقدرة  والحياة  والعلم
  فيـه  واحـدةً   ًوحـدة  والأسـماء والـذوات  الأفعال  تصير هذه  أن  هي  والوحدة
 . قدرته  جل ت
لته، وثمرة  نتيجة  تعني« الوجود  وحدة»فـ   الحالة  هذه  وفي   هـذه  التوحيد ومحص 

؟ فالتوحيـد  والوحـدةالتوحيـد   الموجود بـين  . فما التناقض المثمرة  الشجرة
بعينـه.   هـي  الوحـدة(، بـل  معهـا )أي تمامًـا  يـتلاءم  الإسـلام  به  ينادي  الذي
  مراحـل  في« توحيد الحـق  »لـ   الحلو والسائغ  ابشـرال  هي« الوجود  وحدة» فـ

 الكثرات.
ـام  يقـدروا عـلى  ولم  يكونـوا قـادرين  لم  أن  هؤلاء الجائرين  في  لكن  العَجب   اتّ 

  أن  الممكـن  مـن  كان  لأن  هذا الكلام  ، وذلك«الوجود  التوحيد في»بـ   أ ولئك
  في  السواء! فـما الإشـكال  الأعداء والأصدقاء على  كل  مِن  أيدي  أداةً في  يصبح
ص  التـي  الغائي ـة  نتائجـه  عـلى  وحصل  الإسلام  دخل  الذي  الإنسان   في  تـتلخ 
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اسـتبدلوا «! الوجـود  التوحيد في»بـ لًا قائ  ، فيصبح لصفةوا  الذات  التوحيد في
ـة «الوحدة»بـ « التوحيد»  لفظة   كالأنعـام  هـم  الـذين  النـاس  مـن  ؛ وبدأ العام 
دين  رؤوس  بضـرب  أي  عِلم  عن  غافلين ـة  الوحـدة  بهـراوة  الموح  .  الوجودي 

  الفاسـق  الزنـديق شعار الكافر الملحـد  تحت  العين  نجس  بصبغة  وصبغوهم
تعبير آخر   الوجود هي  بوحدة  المعتقدين  إن  مخالفة . عنهم  يمنعوا الناس  حت ى

دين.  التوحيد؛ أي  أهل  لمخالفة  الموح 
ة  العرب  كيشـرإن  م   الأعظـم  الرسـول  كانوا ينـاجزون  الذين  قريش  وخاص 

  التوحيـد ووحداني ـة  أسـاس  على  بذلك  إن ما كانوا يقومون  وآله  عليه  صلى  الله
 بينهما.  المشتركة  الأمور الأخرى  المبدأ والمعاد وجميع

  يـدعو إلى  سـاحر، إن ـه  وملحـد، إن ـه  زنـديق  كانوا يقولـون: إن  هـذا الرجـل
والعياذ   نَجَس  رجل  آبائنا. إن ه  ديننا وعقيدتنا وسن ة  على  التوحيد، وهذا خروج
  مدينتهم  من  ، أو إخراجه أو ذاك  هذا الج رم  بجريرة  بقتله  نبالله! أو كانوا ينادو

 ! الحصار عليه  وإقامة  رأسه، أو عزله  على  داره  ، أو تقويض وديارهم
ا وَ  هََٰذَا سََٰحِر  وَلذا ِرن َِٰ ْ كَ ََ ٱ ٰۖ وَقَا م  ِن هن نذِر  م  م مُّ   جَاءَٓهن

َ
جَعَللَ وعََجِبنٓ اْ أ

َ
أ

ا جَاب   ٱلۡأٓلهَِةَ إلََِٰه  ءٌ عن ل اْ ( (1)وََٰحِدًاٰۖ إِ ا هََٰذَا لشَََ  شن ِ  ٱل 
َ
م  أ  مِلن هن

ن
وَٱنمَلَقَ ٱل مَلأَ

ء   نرَادن  ٰۖ إِ ا هََٰذَا لشَََ  م  َٰٓ ءَالهَِتكِن واْ عََلَ بِن نَا بهََِٰذَا فِِ ٱل مِلاةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِ   دنوَٱص  مَا سَمِع 
ٌ َٰ تلَِ ََ عَلَ هََٰذَآ إلَِا ٱخ 

ءننزِ
َ
ا أ اما رِيِّۚ بلَ ل

ِن ذوِ  م  فِِ شَك   م  رن مِنُۢ بيَ ننَِا  بلَ  هن ِو  ي هِ ٱذين 
وقن اْ عَذَا  ذَن
  أن  إشـكال  ، تـدل  كل هـا عـلى القرآن  في  وردت  ونظيراتّا التي  الآيات  إن  هذه
د التوحيـ  مسـألة  في  كـان  والقرآن  النبي  والإسلام  على  والكافرين  كينشـرالم

 . وحسب

                                                 
جاب: »أقرب المواردجاء في   1)) ، بالضم الع  اب  ج  جَاب  وع  بتخفيف : ما تجاوز حد العَجَب، أمر عَجَب  وع 

ب منه، والجيم وتشديدها للمبالغة تعج  جاب: أي ي   )م( «.: مبالغةعَجَب ع 
 .4إلى  4، الآيات  (24سورة ص ) ( 2)
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  بوحـدة  القـائلين  يُاجمون  والعلماء الذين  الدارسين  إشكال  هذا، أفليس  وعلى
  هـو عـين  بـل  يشـبه  ذلـك  في  عليهم  ويأخذون  ويؤن بونهم  الوجود ويت همونهم

ـدين؟! فـذاك  والكافرون  كونشـرالم  به  نادى  الذي  الإشكال   ضد  الموح 
 الوجود.  وحدة  على  هذا إشكال  توحيد الوجود و  على  إشكال  
  بالزندقـة  بـالرمي  الدين، وهـذا كـذلك  عن  والخروج  بالزندقة  برميه  ذاك

 الدين.  عن  والخروج
  لواء فقـدان  تحت  العقيدة، وهذا كذلك  عن  الناس  لواء انحراف  تحت  ذاك

 . الناس  من  للسواد الأعظم  الساذجة  العقيدة
  البــوح  الأسرار، ولا يجــوز  عــلى  ري  دائــمًا التكــت موضـــرال  ، مــنعًــاوطب

  ي سـتحب  دائـمًا ـ بـل  كان، وأن ـه لأي    والسامية  الراقية  العرفاني ة  بالمسائل
ث وقابلي اتّم، ولكن  كلامنا هـذا   عقولهم  بمستوى  الناس  إلى  يجب ـ التحد 

ه ، إلى  الخواص  وليس  إلى  موج    الفهـم  أهـل  لجهـلاء، إلىالعلـماء لا ا  العوام 
د من  الرجل  لا إلى  والمطالعة  والأدب  والتجربة   هذه  أي  من  العامي  المجر 
 . المسائل
ر أن نقول  فنحن بعـد   وذلـك  باللسـان، دًاعقيـدتنا توحيـ  تكـون  : إذا تقر 
دالتوحيد ال  يعةشـر  على   عام  وأربعمائة  ألف  يـمض   نع  نغفل  ، وأن ي ةمحم 

  باليقين  والقناعة  التوحيد الفكري  والعقل  والقلبي  الراقية  أسرار ودرجات
دون  ، وهم الوحدة  أهل  شعواء على  ًنشن  حملة  ، وأن  الكل     الحقيقي ون  الموح 

  الـذين  قـريش  كيشــرم  بيننـا وبـين  ما الفرق  فإذن ، الخ ل ص  والمسلمون
  وجميــع  علــيهما الســلام  وأمــير المــؤمنين النبــي    بوجــه  شَــهَروا ســيوفهم
دين؛ أي   بدر وأ حد والأحـزاب  معارك  الإلهي ة، في  بالوحدة  القائلين  الموح 

 وحنين؟!
، ونحن  علينا، على  أما كان   الفقيه، أن  وولاية  بالمرجعي ة  ننادي  الذين  الأقل 
ل ونعتقـد   المسلمين  وأعراض  وأموال  أرواح  على  الحفاظ  مسؤولي ة  نتحم 
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لا   التوحيد؟ حت ى  مسألة  كلمتنا في  نقول  الفكري  والقلبي  لنا، وأن  بولائهم
ــاوى  هــذه  تتســب ب ــك  ـ في  الله  ـ لا ســمح  الفت ــوال  الأنفــس  هت   والأم

اسً   من  نجعل  لنا أن  . ليس والأعراض الأقـل    على  ا، ولكنأنفسنا حماةً وحر 
ك، شــرالم    الخصـم  لصالح  يشهر سلاحه  كالعدو  الذي  لا نكون  علينا أن

د.  وضد  الفرد المسلم  الموح 
فَّ أَذَاكَ عَنَّاخَ   لاَ أَمَلَ لَناَ فِي » كَ، فَك   !«يْرِ

ة  ات ضحت  وبعد أن  والآن : الرابعة  النقطة ،  والمخلـوق  الخالق  مقولة  صح 
قي هـا   والآمر والمأمور، والراحم تها ور  آراء والمرحوم، وقد أثبتـتْ صـح 

اد الفلسفة   وتلامذتـه  عربي  بن  الدين  محيي  أمثال  لإسلامي ين؛ا  والعرفان  رو 
، والعالمصـرالقونَوي  والقي  مومنه   بـلا بـديل  والعـارف  النبيـل  الفقيـه  ي 

ألا وهو: السي د حيدر   قرون  سبعة لاالأنظار والأفكار منذ حو  عن  الغائب
ـه:   الخبـير البصـير والعـالم  والحكيم  الفقيه  ، وكذلك الآمل ـر المتأل  المتبح 

ــدين ــذي  الشــيرازي، وغــيرهم  المــلا  صــدر ال ــدين  نال   الإســلام  لهــم  ي
  الصـلوات  أفضـل  عليـه  أمـير المـؤمنين  وشيعة  والمؤمنون  والمسلمون

  البرهاني ـة  استطاعوا بكتـبهم  بدَيْن  عظيم، والذين  المصل ين  تحي ات  وأكمل
ة وده  جديد بعد أن  من  الإسلام  في  ينفخوا الروح  أن  والشهودي    من  اصفر  ع 

اء ظهور أفكا   العقـل  من  الخاوين  والإخباري ين  والظاهري ين  ر الحشوي ينجر 
طَـب  الأذهان  ي عيدوا إلى  وأن  التوحيد ثانية  يسقوا شجرة  والدراية، وأن   خ 

 :نقول  كل  ذلك  ات ضح  عد أنب ،« البلاغة  جنه»
س  الحكيم  الله  كتبها آية  التي  إن  العبارة ه  قد   : هي  وفتواه  تعليقه  نهاية  في  سر 

نيِ
ن
ِ  عَلَي هِ تََ يا تن وَإِلَي هِ أ ٓ إلَِا بٱِللّا َِ  .وَمَا تَ  فيِ

ن  العبارة  وهذه  : نقطتين  تتضم 
 الله.  من  الأمور يكون  هذه  وهو أن  طلب  ،ىهذا المعن  تحوي :الأولى
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الآمـر والمـأمور   ثنائي ـة  تشـير إلى  بيانه: هو أن  الآية  : أن  ما يريدونالثانية
ي ة  وتوفيق  قد عبر  عن  ؛ لأن ه والمرحوم  والراحم   عـن  إزاء الله، وكـذلك  إن 
 الله(.  )أي  أمامه  وإنابة  توك ل

ي ـة  الأمـور )أي  هـذه  ، ولكن هـل الصورة  مر بهذهنعم، فإن  الأ   والتوفيـق  الإن 
عبرَّ عنها هي  والتوك ل( التي ة؟!اعتبا  أم  حقيقي ة  ي   ري 

  أي  اسـتقلال  هنـاك  لـيس  ؛ لأن ه فهذا غير صحيح  حقيقي ة  الجواب  إذا كان
ة ة  لأي  ات  مـن  ذر    أكـان ؛ سـواءً  الحـق  تعـالى  وصـفة  ذات  مقابـل  في  الـذر 

 . الصفة  في  الوجود أم  فيلًا استقلا
ا إذا كانت ة، فلا يوجد أي  تناقض  وأم  هو   ، بل في ةالصو  ما يقوله  مع  اعتباري 

عيب  لسان  على  الكريم  القرآن  . وما جاء في كلامهم  عين نبي نـا   على  النبي  ش 
 هذا المعني:  نفس  ي شير إلى  والسلام  الصلاة  وعليه  وآله

َٰ بيَ نَِة   نتن عََلَ تنم  إِ  ون رءََي 
َ
َٰاَ  مِ أ ََ يَ ا   قَا ِ وَرَزقََنِ مِن هن رزِ قًا حَسَن  بّ  ِن را ريِدن  م 

ن
وَمَآ أ

هَ  ن 
َ
م  إلَِىَٰ مَآ ن كن َِ خَاِْ

ن
   أ

َ
ٓ أ َِ تن  وَمَا تَ  فِي تَمَع  لََٰحَ مَا ٱس  ِص 

ريِدن إلَِا ٱلإ 
ن
هن  إِ   أ م  عَن  ىَٰكن

نيِ
ن
ِ  عَلَي هِ تََ يا تن وَإِلَي هِ أ  . (1)إلَِا بٱِللّا

 دانـد  دلـبري  برافروخـت  چهـره  هر كـه  نه. 1
 

 
ــه  ــه  ن ــر ك ــه  ه ـــكندري  آين ــازد س ـــد  س   دانـ

 

 نهاد و تنـد نشسـت  كج  كله  طرف  هر كه  نه. 2
 

 
 دانـــــد  ســـــروري  و آيـيــــن  داري  كــــلاه 

 

 مـزد مكـن  شـرط  به  چو گدايان  تو بندگي. 2
 

 
 دانــــد  ـروري بنــده  خــود روش  دوســت  كــه 

 

ـــت  غـــلام. 4 ـــت  آن  هم  ـــد عافي  ســـوزم  رن
 

 
ـــه  ـــدا   ك ـــاگري  صــــفتيدر گ ــــد  كيمي  دان

 

                                                 
 .44(، الآية 11سورة هود )  (1)
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  وفـــا و عهـــد نكـــو باشـــد ار بيـــاموزي. 3
 

 
ــو بينــي  هــر كــه  و گرنــه   دانــــد  ســتمگري  ت

 

ــــــاختم. 6 ــــــه  دل  بب  و ندانســــــتم  ديوان
 

 
  دانـــــد  ـــــري  شـــيوة  اي ب ـــه  آدمـــي  كـــه 

 

ــة. 9 ــزار نكت ــك  ه ــت باري ــو اينجاس  تر ز م
 

 
 دانــــد  سر بتراشــد قلنــدري  هــر كــه  نــه 

 

ــة. 4 ــدار نقط ــنش  م ــال  بي ــت  ز خ ــرا  تس  م
 

 
ــه  ــه  ك ــوهر يكدان ــدر گ ــوهري  ق ـــد  ج  دانـ

 

 شد  خوبان  شاه  كه  كس  هر آن  چهرهقد  و   به. 7
 

 
ـــان  ــــري  جه ـــر دادگسـت ـــيرد اگ ـــد  بگ  دان

 

 بـود آگـاه  كســي  حـافظ  ز شعر دلكـش. 18
 

 
 (2( و)1)داند   گفتنِ دَري  و سخن  طبع  لطف  كه 

 

                                                 
 ومعنى الأبيات: .ديوان حافظ الشيرازي  (1)
ن وجهه أن يأسر قلب العاشق، وليس كل من صنع المرايا سيك ـ1 ون كالاسـكندر في لا يمكن لكل من حس 

 فتوحاته )باعتبار أن الاسكندر كان له مرآة ينظر منها قبل الشروع بالحرب(.
ولا كل من أمال قلنسوته على رأسه )كناية عن الرئاسة والوجاهة( وجلس في الصدارة، يجيـد فـن  الحكـم ـ 2

 وأمور الرئاسة.
السائلين، فإن الحبيب نفسه يعـرف كيـف  فلا تقم على خدمة الحبيب مشترطاً الأجر والثواب كما هو حالـ 2

 يربي  عبيده.
ة ذاك الكي س الذي يؤثر عافيته، ويعرف أن يعمل عمل الإكسير بدعائه لكنه مع ذلك في حالة ـ 4 وأنا عبد لهم 

 فقر واستجداء.
 ولو تعلمت العهد والوفاء به لكان جميلًا، وإلا فكل من تراه ستعتبره ظالمًا.  ـ3
 الواله بمقامرة الحب، ولم أكن أعرف كيف يحصل الإنسان على طريقة حياة الملائكة. لقد خست قلبيـ 6
 تكمن ها هنا ألف لطيفة أدق من الشعرة، وليس كل من حلق رأسه عرف سيرة الدراويش.ـ 9
 ومجال ناظري مثبت على الخال في خدك، لأن الذي يمكنه معرفة الجوهرة الثمينة هو الجواهري فقط.ـ 4
 لمن كان بجسمه ووجهه حسناً أن يصير ملكاً للحسان، ويمكنه أن يسيطر على العالم إذا كان عادلاً.يمكن ـ 7
« دري» ولن يعرف شعر حافظ الجاذب للقلوب، إلا من كان ذا طبع لطيف وقلب رقيـق )ويعلـم لهجـةـ 18

 )م( التي هي لهجة فارسية لطيفة(.
 .289إلى  173، ص 2، ج معرفة الله ( 2)
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 على هيا البحث قًاتنبيهات مؤلف الكتاب تعلي
قل من الجـزء الثالـث مـن انتهى كلام المرحوم الوالد رضوان الله عليه الذي ن  

. وهنا يذك ر هذا الحقير راقم السطور ببعض الموارد التـي تسـتحق «معرفة الله»كتاب 
 :عًاالتنبيه عليها، وسوف نعرضها تبا

ة  على  الحملمن أن  ) ما ذكره المرحوم آية الله الحكيم  إن   :لًا أو     المأمور به  الصح 
فـلا يمكـن الحكـم  وبالتـال ظاهرهـا،  خـلاف  على  الأقوال  هذه  حمل  يوجبانعًا شـر

ويفتـي بنجاسـة القـائلين بوحـدة الوجـود ه يحكـم عـلى أن ـ تـدل   ، عبارة   (بنجاستهم
لنـا لكـن و. ذكره مر  ة لها كما الاعتقاد بالكثرة الاعتباري   في حالة حملهم علىوالموجود 
له أن يحمل كلام هؤلاء عـلى : ما هو التوجيه المنطقي والعرفي الذي يخو  أن نسأل بأن ه

ـخلاف ظاهره، وعلى خلاف مدلوله اللفظي والمفهـوم الـواقعي منـه؟  ل فـإذا توص 
وانكشاف حقـائق عـالم التوحيـد مـن خـلال  بالبرهان والدليل العقل   معين   شخص  

ا وبـدون وجزمً  واقعًاعي ذلك الشخص ة؛ كما يد  اق الباطني والإفاضة القدسي  شـرالإ
إلى الحكم بوحدة الوجود، فعندها كيف يمكننا أن نحمل كلامه  ،د أو تشكيك  ترد   أي  

ألـيس  !د؟ولا الـترد   ونتيجته التي لا تقبل الشـك   القطعي   على خلاف معتقده ونظره
حمل كلام نسمح لأنفسنا بيمكن أن  حق   وبأي   !صاحبه؟به  بما لا يرضى اهذا توجيهً 
على خـلاف رأيـه ونظـره؟ فهـذا الفعـل  والشهودي   واعتقاده ونظره العمل   شخص  

 ع ومخالف للعقل ومخالف للمنطق والعرف.شـربنفسه مخالف لل
: لقد قمت بهذا العمل، وصدر منـي هـذا الكـلام، رًاوقال جها وإذا أل شخص  

صـها الحق  فليس لدينا  في  نفي صدور هذا الفعل منه، مراعـاة لمصـلحة معينـة نشخ 
ا وعلى وجه اللعب بالألفاظ، وأن نحمل نحن، وأن نعتبر هذه العبارة صدرت منه لغوً 
الحمـل عـلى  ع والعرف، كما أن  شـرلاف الفعله هذا على العبث واللغو! فهذا الفعل خ

 كلـماتأن نـأتي وننقـل جميـع ونظير ذلـك  ،لًا ة في هذه الموارد لا معنى له أصالصح  
ة، المرحوم الوالد رضوان الله عليه التي ذكرها في هذا المجال ونحملها عـلى الصـح  
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من يبـين  إن   .عًاشـر جميع ما ذكره خلاف مراده ونواياه، فهذا العمل حرام   ونقول: إن  
ة والحجج المتقنة في مقام الدفاع عن عقيدته العلمي ة ورأيه العلمـي، كيـف  هذه الأدل 

هـذه المسـألة  إن   !مل كلامه على خلاف عقيدته وعـلى خـلاف نظريتـه؟يمكن أن يح  
 ة لهـا، بـلة ومضاد  ة ومعارضة للمقاييس العرفي  عي  شـرليست فقط مخالفة للموازين ال

ة، وهـي كاتب وعالم في المسائل العلمي ة والفني ـ ن الأدب وسيرة أي  ع جدًا بعيدة   هي
موجبة للإبهام والإجمال وسـوف تـؤد ي إلى ضـياع البـاحثين في مثـل هـذه المسـائل 

 ة.صي  العلمي ة والتخص  
كـلام  : يظهر من لحن عبارة المرحوم آية الله الحكيم، أنه مقر  ومعترف بـأن  انيً ثا

ة القائلين بوحدة الوجود والموجـود لا يقبـل هؤلاء الأشخاص من العرفاء والصوفي  
عـلى البـت  في مقـام الحكـم  يرى نفسـه غـير قـادر   لكن ه لما  كانالتوجيه ولا التأويل، 

عـن  ة خـارج  ة والعرفاني ـأن البحث في الأمور الفلسفي  والمقايسة بين الأقوال، ويرى 
 أ في مقام الحكم والإفتاء عـلى إصـدار حكـم  لم يتجر  لاعه، محدوديته العلمي ة وسعة اط  
كهم ونجاستهم، وقد تسـل ح بمقـام الاحتيـاط ليبقـى شـربكفر هؤلاء الأشخاص و

ل بالحمـل عـلى الصـح   دًابعي المعـاني ل عـلى ة والحمـعن ساحة هذه المعركة، وتوس 
ف عن عاتقه ثقل هـذه الفتـوى وآثارهـا والتبعـات الموبقـة للحكـم ليخف   الأخرى

بنجاستهم، وأراح ضميره بذلك، وهو من هذه الجهة يستوجب الشكر الجزيل والثناء 
في  للأشخاص الذين وضعوا أنفسهم في مثل هذا الموقف وحكمـوا ـفًا الجميل، خلا

القائلين بذلك وتفسيقهم ونجاستهم، دون أن يشـعروا  ـ بكفر منتهى الجرأة والجسارة
 من عواقب حكمهم هذا وتبعاته. أو وجل   بخوف  
نها المرحـوم الوالـد رضـوان الله رأي الحقير في مسألة التوحيد هي كما بي   : إن  اثالثً 

؛ وهـي عبـارة عـن الاعتقـاد بوحـدة الوجـود  عليه وأوضـحها بشـكل   ـل ومبـين  مفص 
ة والممكنات المخلوقة في عالم الوجـود. ة للأعيان الخارجي  والموجود والكثرة الاعتباري  

وهي من هذه الجهة تعارض رأي المرحوم صدر المتألهين وتتقابل مع مـا ذكـره. وهـذا 
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والعرفان السي د أحمد الكربلائـي الأمر يستفاد بوضوح من كلام وبيان المرحوم آية الحق  
ه العزيز. فمن يريد أن يحكم علينا بالتكفير والنجاسـة فليتوكـل عـلى الله! ر  ـس الله سقد  

 فحالنا كما يقول الخواجة الشيرازي:
 ما چو داديم دل و ديـده بـه طوفـان بـلا

 
 (1)گو بيـا سـيل غـم و خانـه ز بنيـاد بـبر 

رنا لطوفان البلاء، فقل لسيل الغم: تعال واقلع منزلنا من نا أعطينا قلبنا ونظ: حيث أن  يقول] 
 .[( وهو يماثل قول الشاعر: أنا الغريق فما خوفي من البلل) أساسه.

 أو عندما يقول:
 من نـه آن رنـدم كـه تـرك شـاهد و سـاغر كـنم

 
 

 (2)محتســب دانــد كــه مــن ايــن كارهــا كمــتر كــنم 
مـا لًا  قلـيقي والكأس، والمحتسب يعلم بأني  : أنا لست بذاك الحاذق الذي يترك السايقول] 

 .[أفعل ذلك

دقل عن المرحوم آية الله الشيخ : ن  عًاراب عل الكاظمي الذي كان من أعظم  محم 
 : أن ه قال مباحثهر تلاميذ المرحوم النائيني والذي كان قد قر  

العلـوم الإلهي ـة؛ مـن قبيـل  بدراسـةنا لسنا مكلفين ومأمورين ة في أن  العل   إن  »
مســألة في  صـــرتنحالبــاري تعــالى علاقتنــا  مــع  الفلســفة والعرفــان هــو أن  

يلتـزم بالطاعـة يجـب عـلى العبـد أن  ،ة، وبعـد إحـراز هـذه المسـألةالعبودي  
 و مولاه وما هي خصوصـياته وأي حقيقـة  . أما معرفة من هة لمولاهوالعبودي  

هـو أن يـؤد ي عليـه  الواجـب، بل مما لا علاقة له بهفهذه جميعها  ذا المولى:له
 .«، دون أن يكون له دخل في الله تعالىحق  العبودية

 ه:؛ لأن  لكن هذا الكلام غير صحيح  
لاع على حقيقته وكنهه وذاته مسـألة لهـا مراتـب معرفة الباري والاط   لا شك في أن  

ة والبسـيطة والمعرفـة المبهمـة ا مـن المعرفـة الابتدائي ـمتفاوتة ودرجات مختلفة ـ بـدءً 
                                                 

 .112، ص 236، غزل ان خواجة حافظديو ( 1)
 .139ص  ،231، غزل المصدر السابق ( 2)
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ـأن   فقطوالمجملة؛ كالاعتقاد  إضـافة عـلى ذلـك، وانتهـاءً بـأعلى  ةه مبدأ الوجود دون أي 
العبـادة  ومـن الواضـح أن   ،« لم أرهبًا لم أعبد ر» عبارةمراتب المعرفة، والتي يمكن بيانها ب

عة على والانقياد   الإذعان والاعتقاد بوجود الحق  تعالى.متفر 
ورة العبـادة ضــر، كيف يمكـن للإنسـان أن يحـرز مرإلى هذا الأ الالتفاتفمع 

لنسـبة با وإبهـام   لديـه شـك   ، والحـال أن  ويقيني   جازم   وإطاعة الباري على نفسه بنحو  
 وألف سؤال  عنده  مجهولة   ألف مسألة  مع وجود لنفس الباري وذاته وكيفي ة وجوده، و

من  سنخية مع شيء   ليس لديُا أي   وهل يمكن أن يعبد الإنسان حقيقةً  !؟دون جواب  
يقوم بعبادتّا رجماً بالغيب دون أن فة من جهة ماهيتها وكيفيتها، الموجودات الخارجي  
ف د للّه  في عبادتهالإنسان يلتفت إليها؟ وحسب اعتقادك، إذا لم  يعلم بها أو يتعر  إلى تجر 

، يمتلـك جـدًا كبـير   مـادي   يعتبر الله تعالى عبارة عن موجـود  بل كان وبساطته؛ الحق  
لهـا، وأنـه  آخر في أعلى مرتبة   مخلوق   أفضل ما يمتلك أي  تضاهي  عظيمة   ات  خصوصي  

لـه ـ كـما لًا وغيرها، وأنه اتخذ في السماء العليا منـز عاء  وأم وعين   ورجل   مثلنا؛ لديه يد  
فهل تكون عبادة مثل إذا قام الإنسان بالعبادة بهذه النظرة،  ، بذلك ـ  يعتقد أكثر العوام  

الحق  معرفتـه بـبللـذي يمكنـه أن يصـل غي أن نقول بينهذا الإنسان صحيحة؟ وهل 
ـل العنـاء والمشـق  تعالى إلى مراتب أعلى وأرقى مما هو فيه: لا دا هـذه  ة! لأن  عي لتحم 

 ؟شيئًاولا تزيدك من مواهب الباري وألطافه  أبدًاالعلوم لا تنفعك 
 ، وأن  ر  ـة وحضـور القلـب والسـإخـلاص الني ـ ليست العبادة تقاس بمقدارأوَ 

نال بهذا الميزان؟ في قلبه  ضـر، كيف يمكن للإنسان أن يحذًاإ !الأجر والقرب من الله ي 
هه نحـوه؟ غير معلوم  بًا وضميره ر وهـل الصـلاة التـي  !لديه، وينظر إليه ويرك ز توج 

بالله تعالى تساوي الصلاة التي يقيمها الإمـام السـجاد  معرفة   يقيمها الإنسان دون أي  
ا تتساوى مع ؟ أو أنه  صلى الله عليه و آله أو تتساوى مع صلاة الرسول !عليه السلام؟

 !؟ليهم أجمعينصلوات الله ع صلاة المعصومين
ة وحسابهم يفترق عن حسابنا!  لا تقل: إن    هؤلاء أئم 
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بيننا في خصـوص هـذه الجهـة؟ فالصـلاة صـلاة، أليسـت  فرق   نا نقول: أي  لأن  
ة  مـا هـو  ذًاالطهارة وغيرها، إمعينة ك وط  شـر مع توف رالصلاة عبارة عن أفعال خاص 

ـاه وكلتاهما يـؤل بهـا مـع  ،كلا الصلاتين تحتوي على وضوءفالفرق في المقام؟!  الاتج 
ة من الإتيان بالأجزاء وقراءة الحمد ة الظاهري  ائط الصح  شـرالقبلة وكلتاهما فيها نحو 

 والسورة قراءة صحيحة.
ة منها الفكاهية والأمور الهزلي   حاديثوهنا يجب القول بأن هذا الكلام أشبه بالأ

 ة!ة والمسائل الاعتقادي  العلمي   فكاربالأ
الدالـة عـلى اخـتلاف  (1)ماذا سنفعل بجميع هذه الروايـات أخرى: ومن جهة  

مراتب الإيمان ودرجات المؤمنين يوم القيامة؟ فإذا كان مطلوب الشارع ومراده منها 

                                                 
 :هناك الكثير من الروايات ضمن عناوين مختلفة تدل على هذا المعنى، نشير إلى بعضها كنموذج   ( 1)
«: تفسير العياشي»، عن 14)درجات الإيمان وحقائقه( حديث  22، باب 191، ص 67، ج بحار الأنوار .1 

، عن أبي عبد الله عليهعن أبي  بيري  لام قال:  عمرو الز  رجاتِ »الس  يادَة في الإيمانِ تَفاضَل المؤمِنون بالـدَّ بالز 
قلت: صِـفْ ل ،  «!نعم»فقال:  قلت: وإن  للإيمانِ درجات  ومنازلَ يتفاضل  بها المؤمنونَ عندَ الله؟ .«عِندَ الله

 ذلك رحمكَِ الله حت ى أفهمه.
لَ ا»قال:  ، فقالما فض  ْ كََامَ :ل :لله به أولياءَه بعضَه ع بعض  ْ مَ عْ مِنْهن َۡ مْ عََلَ  َۡعَْ هن لنَْا  لن فَ ا تلِكَْ الرُّسن

مْ  َۡعَْ هن ن وَرَفَاَ  عْ:ل :وقالالآية.  دَرجََا )فوق بعض(اللّا َۡ ِ يَ عََلَ  َۡعْضَ النابيِ لنَْا  رْ وقا. وََْاَدْ فَ ا انْظن
مْبَن دَرجََاتوَيفَْ فَ 

َ
َۡعْض  وَللَآخِرَةن أ مْ عََلَ  َۡعَْ هن لنَْا  :.  ا لمْ دَرجََلاتٌ عِنْلدَ ا: وقا فهـذا ذِكـر  . هن

 .«دَرجاتِ الإيمانِ ومَنازلهِ عندَ الله
ار، عـن 7، حديث 22، باب 164، ص 67، ج بحار الأنوار .2 ، عن خصال الصدوق: ابن الوليد، عن الصف 

د بن حم   يعَةِ ومـن  اد، عن عبد العزيز قال: دخلت  على أبي عبد الله علَيهمحم  لامِ فذَكَرت  له شيئًا مِن أمرِ الش  الس 
 أقاويلهم.
لَّ »فقالَ:  رتَقى منه مِرقاةً بعد مرقاة، فلا  مِ، له عَشريا عبد العزيزِ! الإيمان  عشر  دَرجات  بمَنزلةِ السُّ مَراقي، و ت 

، ولا يقولَن  صاحب  الث انية لصاحب الث الثِة: لستَ  يقولنَّ صاحب  الواحدَة لصاحِب الث انيَة: لَستَ علَى شيء 
م  قال: وكان سَلمان  في العاشرةِ وأبو ذر  في الت اسعةِ والمقداد  في الث امِنةِ. يا  ، حت ى انتَهي إلى العاشِرةِ، ث  علَى شَيء 

ي هو دونَك فقَدِرتَ أن تَرفَعه إلى هو فَوقَك. عبد العزيزِ! لا ت سقِط مَن هو دونَك فيسقطك مَن  وإذا رأيتَ الذ 
ه فتكْسَِ  طيق  ه؛ لأن ك إذا دَرَجتِك رَفعاً رَفيقاً فافعَلْ. ولا تَحمِلنَّ علَيه ما لا ي  ه منْ كَسَ مؤمِناً فعلَيهِ جَبر  ه، فإن 

 (.47ث ، حدي444، ص الخصال)  «ذَهبتَ تَحمِل الفَصيلَ حَملَ البازِلَ فسَختَه
د عبـده)شرح  نهج البلاغة . 2 ، ومنازِل  )» :147، ص 1، ج ( محم  تفاضِلات  ومنها في صفة الجن ة( دَرجات  م 

تفاوِتات    .«م 
ِ
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د الإتيان بالعبادة بصورتّا  ـمجر   نحـو   ة، بـأي  الصـحيحة ومـع حفـظ الآداب الظاهري 
حصلت من الاعتقاد بالباري ومعرفة ذاته، فما معنى مراتب الإيـمان؟ ومـاذا سـيكون 

 المراد بدرجات الجن ة؟
ـ: لماذا أخرى ومن جهة   ة الـواردة في القـرآن، نرى جميع هـذه الآيـات التوحيدي 

 من خلال الإحاطة بدروس الحكمـة والتي لا يمكن الوصول إلى محتواها ومعناها إلا  
ي   الإلهي ة والعرفان؟ فهل يمكـن لشـخص   موهـوم ويقـوم بعبادتـه  بإلـه   معتقـد   عـام 

مسؤولية بعد  ةأي  ـ ويرفع عن عهدته التكليف بها ولا يتحمل  سماحتكمحسب رأي  ـ
لَ  ذلك.. هل يمكنه أن يصل إلى حقيقة الآية: ذلك.. هل يمكنه أن يصل إلى حقيقة الآية:  ٰۖ وَهن َلاطِنن َٰهِرن وَٱلِ  نَ وَٱلۡأٓخِرن وَٱْظا وا

َ َ  ٱلۡ  هن
ء  عَليِم  ِ شََ 

ل  إذا كان ، فناًحس؟ هيهات! تفهمهاهل يمكنك أن  ،أنتحت ى ، و(1)م بكِن
 !؟إذن فلمن وردت هذه الآية ،الأمر كذلك
فـما علاقتنـا نحـن  ، والمعصومينه الآية أتت لأجل رسول الله هذ إن   :إذا قلتَ 
، ة فقط؟ بـل يمكـن أن ننقـل الكـلام إلى إذ  بالأمر حينئذ  هل نزل القرآن لأجل الأئم 

ة، ونقول:  ة لهذه الدرجـة مـن معرفـة  أي  من أجل نفس الأئم  الحـق  شيء وصل الأئم 
حازوا على تلك الدرجات  لماذا التي لا نفهمها نحن؟ و سائلأمكنهم فهم الم وتعالى، 

التي لا يمكننا الوصول إليها؟ فإذا كانت تلك الدرجات ممدوحة ومستحسنة، فلـماذا 
ــ  بذلك هذا الفاضل المحـترم يقولنبقى محرومين منها! وإذا لم يكن فيها فائدة ـ كما 

ة الوصول إلى هذه المراتب؟ وأي   ب عـلى أرجحي ة يمكن أن تترت   فلماذا كان على الأئم 
 هذه المعرفة؟!

                                                                                                                                                     
ـاجدين الإمـام زيـن 294، ص 18، حديث 98، مجلس ( للصدوق) الأمال .4  العابـدين  : عـن سـي د الس 
لام أنه قال:  عليه هداء يَومَ القيامَةوإن  للعب اس عند الله »الس  ه بها جَميع  الش   .«تَباركَ وتعالَى مَنزلةً يغبِط 
د بـن 43، ص2)ج   «الكافي»، عن 67، ج بحار الأنوار .3 د، عن أحمد، عن علِّ بن الحكم، عن محم  ( عن محم 

لام قال:  سنان، عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه ؟ إن  أ  ما أنت م والبَراءَةَ يَبرَ »الس  م مِن بَعض  ك  بعض 
، وهي  م أنفَذ  بَصيرةً مِن بعض  ، وبعضَه  م أكثر  صلاةً من بعض  ، وبعضَه  م أفضَل مِن بَعض  المؤمنيَن بعضَه 

رجات  .«الدَّ
 .2، الآية  (39سورة الحديد ) ( 1)
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لأجل مَـن صـدرت هـذه الروايـات والخطـب المـأثورة عـن  :أضف إلى ذلك
تعالى وفي مجال التوحيد الربـوبي، الحق  المعصومين عليهم السلام حول مسألة معرفة 
الحـق  فين بمعرفة وإذا لم يكن الناس مكل   !وماذا يمكن أن يكون السبب في صدورها؟

كـل  بحسـب طاقتـه  ة بـتمام المعرفـة وكـمال المعرفـة ـعي ـة وواقتعالى معرفة حقيقي ـ
 ا، نعوذ بالله.ة لغوً ـ فسوف تكون بيانات المعصومين هذه وكلماتّم التوحيدي   وقدرته

المعرفـة المحـدودة  التزمنا بـأن المطلـوب هـوومع غض  النظر عن هذا، فإذا 
ية المتعل قة بذات الباري تعالى، وفرضنا أن شخ  أل وطرح شـبهةً  صًاوالبسيطة والعام 

هل يمكنـك مـن خـلال هـذه المعرفـة  !في موضوع التوحيد، فماذا سيكون جوابك؟
ة بذات الله أن تجيـب عـلى شـبهة ابـن كمونـة في تشـكيكه بمسـألة ة والبدائي  السطحي  

الإجابة على هذه الشبهات الغريبـة والعجيبـة التـي يطرحهـا التوحيد؟ وهل يمكنك 
تدافع عـن الإسـلام وعـن الفقـه والفقاهـة والحـوزات هل تستطيع أن الدهري ون، و

وماذا فعلـت الحـوزة العلمي ـة، التـي  !العلمي ة دون أن تتعل م مباني الحكمة وتدرسها؟
والسورة قراءة صـحيحة، ة الصلاة بقراءة الحمد على صح  بًا جعلت جل  اهتمامها منص
مت للإبقاء على م هل يمكـن  !ات؟تها أمام هذه الشبهات والإشكالي  وعي  شـروماذا قد 

ة من التفكير، وبهذا المبنى الفكري أن يجاب على الملحدين وأعداء الدين بهذه الذهني  
 كل  التغلب عليهم بش ة، وأن يتم  الذين يتسل حون بحربة الكفر والإلحاد بما أوتوا من قو  

ـهل حوزتك العلمي ـة مسـتعد  ثم   ؟قاطع   وبنحو   حاسم   ي مثـل هـذه الشـبهات ة لتلق 
طريق تريد أن تواجهها؟ هل تواجه هذه  ة؟ فإذا كانت كذلك فبأي  الإلحادي   سائلوالم

ة، وتقضي على آفاتّا والبلايا التـي ة والأصولي  ة من خلال الكتب الفقهي  الأمور المهم  
اء وأهل النظر والدراية.فتها؟ وهنا نترك الحخل    كم في هذه المسألة بعهدة القر 

لكن المسألة ليست كذلك في مدرسة أهل البيت علـيهم السـلام، بـل الأمـور 
الحـد  هـو . يوضع أمام الإنسان حـد  للمعرفـة. ففي مدرسة أهل البيت لم تمامًا مختلفة  

الكـمال المطلـق، وغايـة الغايـات، والانـدكاك في ذات  و الحد  هوذات الباري تعالى، 



 الواصل ومميزاته خصوصيّات العارفالمجلس الحادي عشر:    (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ 
  

428 

تعـالى، وهـو يعنـي   للحـق  والفناء فيه والمحو في حقيقة الوجود الكـل  الحق  ة ضـرح
لتي لا تتناهى، هذا ة، والارتباط بالذات اة والماهي  الخروج من شوائب الكثرة والإثنيني  

 المعرفة. هو حد  
 أمـام التكامـل العلمـي   أو عائق   حد   نحن نفتخر بانتسابنا إلى مدرسة لا ترى أي  

لا تـزال خطبـه في  نفس الإنسان. نحن نفتخر أننا أتبـاع إمـام  ترق ي ، وأمام والروحي  
د والمعـارف، في ميدان التوحيـ وحيدةً ـ  وأربعمائة سنة   ـ مع مضي ألف   «نهج البلاغة»

ل والعلياء. نحـن نفتخـر بأننـا ولا تزال تمخر عباب محيطات العلم وتقطع بحار التعق  
أوليـاء هـذه  عمل قبل الإتيان به، ونفتخـر أن   ر في كل  ل ونفك  ا يأمرنا أن نتأم  نت بع إمامً 

ة والأسرار الإلهي ة وبيانهم لرموز عالم المدرسة ـ من خلال كشفهم للحقائق التوحيدي  
ة ـ أوجبـوا ي  شـرقبل وجودهم في تاريخ الب سابقة   ةلوجود، حيث لم يكن لهذا البيان أي  ا

قـي التاريخ، وجعلوا جميـع النـاس ومحق   على مر   التشي عا لمدرسة وأبديً  دًاخال رًاافتخا
ة يقتاتون على فتات موائـد علـومهم، ويبحـرون في محيطـات العلوم الإلهي ة والإنساني  

جعل حاملو لوائها أعـلى مرتبـة  نا في مدرسة  أن   أيضًاتتناهى. ونفتخر معارفهم التي لا 
في الكـمال المطلـق والعلـم المطلـق والحيـاة  ةً صــرمن مراتب العلم والمعرفة منح

لهـم لًا ونا للوصول إلى تلك النقطة التي وصـلوا إليهـا وجعلوهـا منـزالمطلقة، ودعَ 
في  أو فتور   ضعف   ولم يدعوا أي   أو فرا    نقص   تنا لم يتركوا أي  أئم   ومأوى. ونفتخر بأن  

ة المطلوبة، وذلك مـن خـلال مراحل رشدنا وتكاملنا ووصولنا إلى الفعلي   سبيل طي  
ـ نًـاة وبيانها لنـا بياكشف النقاب عن الحقائق والأسرار التوحيدي   ـلًا مفص  م لم ، كـما أنه 

 : ت الروحي ة. نعمأحمر للوصول إلى المراحل العالية والكمالا خط   يعتبروا أي  
 أولئــــك آبــــائي فجئنــــي بمــــثلهم

 

ـــامع  ـــر المج ـــا جري ـــا ي  (1)إذا جمعتن
 

وما أجمل ما ذكره العارف الواصل وصاحب الضـمير الحـي، المتبـع لمدرسـة 
ة المعصومين علـيهم السـلام والـماشي عـلى ممشـاهم؛  التشي ع والسائر في مسير الأئم 

                                                 
 .46ديوان الفرزدق، جامع الشواهد، ص ( 1)
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ث يفيض قلمـه في هـذا المقـام بالـدرر حي الشيخ محمود الشبستري رضوان الله عليه،
 الثمينة ويقول:

 جهــان آنِ تــو و تــو مانــده عــاجز. 1
 

ــز  ــده هرگ ــس دي ــر ك ــروم ت ــو مح  ز ت
 چه محبوسـان بيـك منـزل نشسـته. 2 

 
 بدســت عجــز ـــاي خــويش بســته 

 نشستي چون زنان در كوي إدبـار. 2 
 

ـــار  ـــداري ز جهـــل خويشـــتن ع  نمي
ــون. 4  ــته در خ ــان آغش ــيران جه  دل

 
ــاي بــيرون  ــي ـ ــيده ننه ــو سر ـوش  ت

 چه كـردي فهـم از ديـن العجـائز. 3 
 

 داري تـو جـائز كه بر خـود جهـل مـي 
 اند زنان چون ناقصات عقل و دين. 6 

 
 چــــرا مــــردان ره ايشــــان گزيننــــد 

 اگر مـردي بـرون آي و نظـر كـن. 9 
 

ــد زان گــذر كــن   هــر آن ــه ـيشــت آي
ــان . 4  ــك زم ــدر مراحــل مياســا ي  ان

 
 وف همــــراه رواحــــلمشــــو موقــــ 

 خليل آسا برو حـق را طلـب كـن. 7 
 

 شـــبي را روز و روزي را بشـــب كـــن 
 بگردان زان همه اي راهـرو روي. 18 

 
 هميشـــه لا ا حـــب  الآفلـــين گـــوي 

 در اين راه موسي عمران چونويا . 11 
 

 بـــــرو تـــــا بشـــــنوي إني  أنـــــا الله 
 ترا تا كوه هستي ـيش باقي است. 12 

 
ــظ أرْني   ــواب لف ــتج ــراني اس ــن ت  ل

 خواجـه بـه اسراء ىبرو انـدر ــ. 12 
 

ج كـــن همـــه آيـــات كـــبر   ىتفـــر 
ــــاني. 14  ــــرون آي از سراي ا م  ه  ب

 
ــــن ر  ــــق حــــديث م  نيآبگــــو مطل

 گذاري كن ز كاف كـنج كـونين. 13 
 

ــاب قوســين  ــرب ق ــاف ق ــر ق  نشــين ب
 دهد حق  مر ترا از آن ه خـواهي. 16 

 
ـــما هـــي  ـــدت همـــه اشـــياء ك  (1)نماين

 
                                                 

 . ومعنى الأبيات:گلشن راز ( 1)
 وأنت لا تزال على عجزك، فهل رأى أحد أكثر حرماناً منك؟!كل العالم لك ـ 1
 .أنت كالمسجون الجالس في منزل واحد، وقد غللت رجليك بيد عجزكـ 2
 جلست كالنساء في زاوية الخمول، ولم تشعر بعارك نتيجة جهلك.ـ 2
 .لقد تشحط أبطال العالم بدمائهم، وأنت مغطى الرأس لا تخرج إلى الميدانـ 4
زت الجهل على نفسك«دين العجائز» همت منماذا فـ 3  .، حتى جو 
 إن النساء ناقصات العقل والدين، فلماذا يختار الرجال طريقتهن؟ـ 6
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 :الخامسة النقطةوأما 
ي أن يظهـر ـرعاية المباني والآداب العلمي ة والاهتمام بالأخلاق والديانة يقتض فإن  

برة فيهـا، وأمـا الأمـور التـي يكون لديه بصيرة وخالتي  مورالأالإنسان رأيه وعقيدته في 
لاع الكافي عليها ولا المعرفة الوافيـة بهـا فعليـه أن لا يظهـر حكمـه ولا ليس لديه الاط  

ة الهـدى  ي نت هذه المسألة في الروايات والأحاديث الواردة عن أئم  يعطي رأيه فيها. كما ب 
مع مع الروايات يات التي لا تقبل الجاصلوات الله عليهم، حيث أمرت بالتوق ف في الرو

ة عليهم السلام، مع المحافظـة عـلى عـدم  المعارضة، وفرضت إرجاعها إلى نفس الأئم 
 .(1)إعطاء رأي خاطئ في المسألة

                                                                                                                                                     
 فإن كنت رجلًا فاخرج وانظر، وكل ما اعترضك من أمر فاتركه واجتز إلى غيره.ـ 9
 ا.لا تسترح لحظة في مراحل السير، ولا تحط رحلك متى حطت الرواحل رحلهـ 4
 وأنت كالخليل فاطلب الحق، وصل من أجل ذلك الليل بالنهار والنهار بالليل.ـ 7
د دوماً عبارةـ 18  .«لا أحب الآفلين» وأدر وجهك عن كل ذلك أيُا السالك للطريق، ورد 
 .«إني أنا الله» أو سر في هذا الطريق كموسى بن عمران، حتى تسمع كلمة:ـ 11
 .«لن تراني» : «أرني» كالجبل الشامخ، فسوف يكون جواب ما دامت نفسك موجودة أمامكـ 12
 رافق النبي في رحلة الإسراء، وتطل ع إلى جميع الآيات الكبرى.ـ 12
 .«من رآني» اخرج من بيت أم هاني، واتل بشكل مطلق حديثـ 14
 .«قاب قوسين» كرسي« قاف» كنز الكونين، واجلس على« كاف» واجتز سياحاً منـ 13
 عطيك الحق كل ما ترغب، ويريك الأشياء كما هي على حقيقتها.عندها سيـ 16
قهـم الخـبران جعلت فداك! فـإن واف :قلت»لة: ظ، جاء في خبر عمر بن حن222، ص 2ج، بحار الأنوار ( 1)

، قلـت: فـإن وافـق كروه جانبـاً وخـذوا بغـيرهرقال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتّم فات ؟اجميعً 
 ا؟جميعً  حكامهم الخبرين

ى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حت   :قال
 .الهلكات، والله المرشد

ا وقـد اجتمـع عنـده قـوم مـن عن الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يومًـ»: 13، حديث 222وفي صفحة 
يء ـفين عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم في الشـأصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختل

وا إلينـا : [بعد بيان ملاك جمع الروايات المتضادة  ]الواحد، فقال  وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فـرد 
علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف  والتثب ت والوقوف وأنتم طالبون باحثون 

 .«كم البيان من عندناحتى يأتي
عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داوود بن فرقد الفـارسي كتابـه إلى »: 22، حديث 241وأيضاً ورد في صفحة 

أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائـك وأجـدادك 
عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داوود بن فرقد الفـارسي كتابـه إلى 
 أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائـك وأجـدادك 
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فمن الجدير بعلمائنا وفقهائنا واللائق بهم أن لا ي ظهروا آراءهـم بـبعض العلـوم 
ين بها بالحد  الكافي والوافي، بل علي هم أن يوكلـوا الحكـم والمعارف إذا لم يكونوا ملم 

لين في هذه العلوم، فيكونـوا بـذلك قـد سـلكوا شـرفيها إلى الواجدين لل وط والمتأه 
، ويكونوا قد حفظوا أنفسهم وصانوها لًا وعقفًا وعرعًا شـرت والاحتياط طريق التثب  

 المسير في الدنيا والآخرة. هذا ف عنمن عواقب التخل  
ِ  عَلَي لهِ يفة: يفة:شـرلنختم هذا المبحث بالآية ا أيضًانحن و ٓ إلَِا بلِٱللّا َِ وَمَلا تلَ  فِي

نيِبن 
ن
 .(1)بنتََ يا تن وَإِلَي هِ أ

 
*  *  * 

 
 

                                                                                                                                                     
مـا فه؟ إذا نرد إليك فقد اختلـف فيـه. فكتـب ـ وقرأتـه ـ: قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلا 

 .«علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا
 .44( ، الآية 11(  سورة هود، )1)
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 الخصوصيّة السابعة
 

 تجلّي العارف الواصل وظهوراته
 الحقّ تعالى وظهورههي تجلّي 

 
ياتـه وظهوراتـه تجل   ة السابعة من خصوصيات العارف الكامل هـي: أن  الخصوصي  

تسـل ط الـنفس  صـادرة عـنليسـت و ا تجل  الـنفس،عن ظهور الحق  وتجل يه؛ لا أنه   عبارة  
 تّا، بل من ناحية إفناء النفس وإعدامها ومحوها.وقو  

،طوت مرحلة التعـالنفس التي يمتلكها السالك قد  وبما أن   وتخل ـت عـن حالـة  ين 
 ،ةة والروحاني  ة والمجاهدات في العوالم الظلماني  عي  شـرالاستقلال من خلال الرياضات ال

ـه  تجلى  ستيته وجود الحق  وإن  فإن   سـواه ـ في هويـة السـالك  شـيئًا ـ حيـث لا ت بقـي غيرت 
، كـما قًانت لديـه سـابة التي كاته عن الشخصي  نه، وبعد ذلك سوف تتفاوت شخصي  وتعي  

من حيث  الشكل والمظهـر  كثيًرا، ورغم أن ه لم يتغير  ة السابقةته عن الماهي  ستختلف ماهي  
عــن أخلاقـه وصــفاته  كامـل   ز بشـكل  ه وسريرتــه سـوف تتمي ــتسـير أن   إلا  الخـارجي، 

 أخرى، ويصير لكلامـه حسـاب   ورائحة   مغاير   وخصائصه السابقة. فيصير لحركاته لون  
لِ  ةً شــرل الحق  مباافعوتظهر أ،  الحق  بلا واسطة  يتجلى  فههنا ؛ ىخرازين أومو  دون تـدخ 

 فها. صـر  النفس وت
من خلال فعله، يظهرها لسانه أو بما  حقيقة  يتكل م عن أن  إذا أراد من قبل  كان لقد 

ر قبل ذلك فيها و صة ا هل تصب  في مصلحته ومنفعته الخا  في صلاحها وفسادها، وأنه  يفك 
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فإن ه سيتخلى  عن الحـديث عنهـا وعـن لمصلحته،  أم لا؛ فإن كانت هذه الحقيقة معارضةً 
من خلال عباراته وكلماته بنحو الإيـماء والإشـارة والكنايـة بمراده يوحي قد ، أو إبرازها

و إليـه نـاية المطاف في مصالحه وتتوافق مع ما يرفي نه يجعلها تصب   بطريقة  ونحو  خاص  
ة و) يجعل هـذا  رب ما قام بالفعل بنحو  معين   أو ( ، دًاجي   يهاإل لتفاتيجب الاهذه مسألة مهم 

ة، ولا يشاهد منه الأثر المطلوب  .الفعل لا يعطي الثمرة المرجو 
برني أن أحـد تلاميـذه بـأن يخـمـن ا م الوالد رضوان الله عليه يومً المرحو طلب
وعندما فاتحني بالموضوع ونقـل  ة والأصدقاء.في جلسة الإخو ناًمعي  عًا أطرح موضو

مـن الأفضـل أن يكـون هـو بدا منـه أن   ل طلب الوالد المعظم، عرض الأمر بشكل  
 شعرت أن ه يحاول بيان المسـألة بطريقـة  يطرح هذا الموضوع في الجلسة، عندها  الذي
ة   ة بأن بًا كان راغ يلقي المسألة في الجلسة؛ و ذلك لأن هحت ى يكون هو الذي  خاص  بشد 

الذي ينبغـي  ح له أن  صـرالوالد كان قد  مع أن   يكون طرح الموضوع من خلاله هو،
 ةوفي نهاية المطاف قام هـو ببيـان هـذه القضـي   أن يبين  المسألة ويطرحها هو الحقير،

 . وطرحها
وان مثال، والله تعـالى فقـط هـو الـذي ذكرناه هنا بعن وصغير   بسيط   هذا نموذج  

يعلم كم من الانحـراف والاعوجـاج وكـم مـن التـدليس والخيانـة لطريـق العظـماء 
باعوممشاهم، كان قد حصل نتيجة  شـاء الله  مثل هذه الطرق وهذه الأسـاليب. وإن ات 

 من هذه المسائل. سوف نشير في هذا الكتاب إلى بعض  
ث بعـد بتعل قـات الـدنيا مثـل الطفـل الرضـكل العارف مثَ  إن   يع الـذي لم يتلـو 

 ، نقلها كما هـي دون أي  نةً معي   وزبارجها، فإذا شاهد الطفل ذو الخمس سنوات مسألةً 
وفي  ،ة التـي شـاهدهاه لم ينتقش في نفسه غير تلـك القضـي  ل منه، لأن  أو تدخ   ف  صـر  ت

لها، الأمانة أداءمقام الشهادة و كـما هـي ويظهرهـا كـما ينقل الأمور نجد أن ه  التي تحم 
نفس هذا الطفل مع مرور الزمـان وإحساسـه باللذائـذ والآلام، وانجذابـه  هي، لكن  

ويقـيس  ،بعين الاعتبارالمنافع التي تعود إليه أخذ بنحو التعل قات والمكتسبات، يبدأ 
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تلك الحالة التي كان  قها عليها، وعند ذلك نرى أن  الأمور من خلال هذه المنافع ويطب  
ت إلى ة في كلامه وأفعاله ـ قـد تغـير  ن ومن الشفافي  الطفل يعيشها ـ من عدم التلو  هذا 

بـدأت قد ع بها ذاك الصدق والصفاء وتلك الطهارة التي كان يتمت   مسائل أخرى، وأن  
ن بلونين. فلهذا يقـالتتغير  تدريجي   خـذ كـلام  :اً نحو التورية والكذب والنفاق والتلو 

. دًاولم يواجـه أحـ ما دام الطفل لم يلتقِ مع أحد  يصح  هذا  أن   إلا  الصدق من الصغار، 
 ة.ة القضائي  بعض المسائل الحقوقي   في حت ىتؤث ر هذه المسألة مراعاة و

هو انعكاس إن ما ما لديه  تلقاء نفسه، وكل   العارف الكامل ليس لديه شيء منإن  
ة للحق   ـة   ،تعالى، ولهذا السبب كان كلامه حج  ، بـل بينما كلام سائر الناس لـيس بحج 

ل وتثب ت وتوثيق، فكلام العارف هـو كـلام الحـق   ص وتأم  ، ولا معنـى يحتاج إلى تفح 
 تعالى.الحق  للتثب ت والتحقيق في كلام 

 ضية إلقاء كلام رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم،يقول القرآن الكريم في ق
َ  وَرِيم  من تلقاء نفسـه: من تلقاء نفسـه:  ف فيه بشيء  صـر  خل أو يته لا يتد  وأن   نَ رسَن  ۥ َْاَ   وَمَلا *  إنِاهن

مِنن  َ  ا تنؤ  ِّۚ قَليِل  ما َِ شَاعِر  َ  باَِ   و َ *  هن رن ا تذََوا ِّۚ قَليِل  ما َِ كََهِن  ِ  تنَُِيل  *  وَلََ باَِ   ِلن راب  م 
ْ عََٰلَمِيَ  قَاويِلِ *  ٱ

َ ضَ ٱلۡ  َۡع  نَا  ََ عَلَي  َمِيِ *  وَلَ   وَاَ ا ناَ مِن هن بلِٱلي  خَذ 
َ
نَلا مِن لهن  * لَۡ ثنلما َْاَمَع 

حَد  عَن هن حََٰجِزِينَ *  ٱل َ ويَِ 
َ
ِن  أ م م  تااِ*  فَمَا مِنكن لِ من  ْ ورَِة   ۥ تََُذ   .(1)وَإِناهن

من قبـل  في الوحي أو تبديل   أو تغيير   ف  صـر  ت لى في هذه الآيات أي  ينفي الله تعا
في إرادة الله تعالى واختياره، وبذلك  صـر  الوحي منح عتبر أن  يرسول الله، وفي المقابل 
مـا يخـاطبكم بـه  ما يأتي من جهة رسوله إليكم وكـل   كل   أن   يعلن أمام الملأ بوضوح  

ـي  شـرة والإرادة البعن الأناني   ة وبعيد  النفساني   مائة بالمائة من الإلقاءات خالص   ه ة، وأن 
 .ة الحق  تعالى كمال الانتساب وتمامهضـرينتسب إلى ح

ة والبارزة لهذه المسألة تكإن   صـد مـن يقمثل هذا الشخص  ن في أن  مالثمرة المهم 
ارة وانعدامها دستوراته و توجيهاته إيصال الإنسان إلى إلى ، لا دائماً  اضمحلال النفس الأم 

                                                 
 .44إلى  48، الآيات  (67سورة الحاقة ) ( 1)
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، ة في ميدان التهـذيب والتزكيـةمسألة تربوي   وهذه المسألة أهمُّ . و زيادتّاتقوية النفس 
مون من تلقاء أنفسهم دستورات  عين لتهذيب النفس وتزكيتها يقد  فهناك الكثير من المد 

 ممن مسـموعاتّ ويستفيدونة، ويقومون بمراجعة مطاوي الكتب ة وبرامج تربوي  وكي  سل
ـويمنحون بعض الأوراد والأذكار ف وتجاربهم، ة ة والعائلي ـة والاجتماعي ـالـبرامج التربوي 
مون هـذه الدسـاتير لغـير تلاميـذهم ة لتلاميذهم والعملي   م يقد  .. أيضًـاالغافلين، بل إنه 

مونها لهم  م  .بلا حسابات فق و كيفمايقد  سوق المت بعين من أن يقوم لًا بدونتيجة ذلك أنه 
ر والترق يلهم إلى  ا عـن أن المهالـك والمخـاطر، وعوضًـيوقعـونهم في ، والتكامل التطو 

ة الموجـودة فـيهم والقضـاء عليهـا، ة النفسـاني  لتعطيل الحيثي   تكون هذه البرامج موجبةً 
 ة.شوائبها وآثارها السلبي   لتقوية النفس وازدياد تكون موجبةً 

الذكر وإن كان ذكـر الله تعـالى،  اً، فإن  اعتباطي   رًاإعطاء الذكر والورد ليس أم إن  
ـة   وط  شــرضـمن  نًـامعي   رًاأثـ ذكـر   لكل    أن  إلا   و إن ـما يمكـن إعطـاؤه لأحـد ، خاص 

الظـروف حاجـة الـنفس واسـتعدادها، ومـع ملاحظـة ط مراعـاة شــرالأشخاص ب
، بينما وطشـرالضمن بعض  دًامفي ما شخص؛ فمن الممكن أن يكون ذكر  للالمحيطة 

بًـا موج رًا، بحيث يترك في الـنفس أثـاضـرًّ يكون هذا الذكر بنفسه في أوقات أخرى م
لا  الأسرارهـذه الحال أن  و فيها، ةة والشخصاني  الأناني   و بروزة نفساني   لوجود حالات  

لبصير بنفس السالك الذي لديه اطلاع على يمكن أن يعلمها سوى العارف الكامل وا
مـن ترق ـي الـنفس لًا جميع زوايا نفس هذا السالك وخطوراتّا وأسرارها، ولـذا فبـد

 ة.ووصولها نحو الكمال، تّبط إلى حضيض الأناني  
 رضوان الله عليه: يقول المرحوم الوالد

كان من جملة التلاميذ السلوكيين والعرفانيين للعارف الكبير والأخلاقي »
حسينقل  المرحوم الآخوند الملا   الكبرىالعظيم آية الله العظمى وحجته 

درجزيني الهمداني: المرحوم العارف الكامل والسالك الواصل آيـة الله ال
دالشيخ    عليهما.البهاري الهمداني رضوان الله محم 
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وكان هذا الشيخ من أشهر تلامذة الآخوند خلال السـنوات التـي قضـاها في 
ـ ام الاستفادة من فـيض تربيـة هـذا الرجـل العظـيم وتّذيبـه، وفي أحـد الأي 

ة   انكشف له ـ في حالة    الله تعـالى قـد جعلـه واسـطةً  ـ وشاهد بقلبـه أن   خاص 
بركات والأرزاق والعنايـات لجميع فيوضاته على الخلق أجمع، وأن ال ووسيلةً 

ـ تفاض على المخلوقات من خـلال نفسـه. والحاصـل  ةة والمعنوي  الظاهري   ـ
 ،الله تعالى قد جعله مجرى فيضه ومجلى تقديراته وإرادته. ومن جملة مـا رأى أن  
ة التي تنزل على أستاذه المرحوم الآخونـد اني  جميع العنايات والألطاف الرب   أن  

 لـما كـان لأسـتاذه أي   دًاه لو لم يكـن موجـوه؛ بحيث أن  تفاض من خلال نفس
 نصيب منها!

لوبعد أن حصلت له هذه الحالة  المسألة من  ر في أن  ما فك  ه كل  ، لكن تري ث وتأم 
، بل كـان يـرى يصل إلى نتيجة  لممكن أن تكون غير ما رآه وشاهده، لم يكن ال
ث نفسـإلا  هو ما شاهده ليس  مرالأ أن   ه ويقـول: مـا الموجـب ! لذا كان يحد 

ت واسطة الحق  تعالى صـرفهنا أنا  !لبقائي مع الأستاذ واكتساب الفيض منه؟
ي، وإذا حرمتـه ـما يعلمه أستاذي فهو يعلمه من خلال نفس في الفيض، وكل  

، وسـوف تخلـو يـده يء  ـاه فلن يبقى عنده شهذا اللطف والعناية ولم أعطه إي  
ه خلال لأدب والاحترام، وباعتبار أن  ااية رعمن باب لكن ، ومن جميع ما لديه

ـل المشـاق لتربيتنـا وتزكيـة  هذه السنوات المتمادية أتعب نفسه لأجلنا وتحم 
 أتركهـاسأذهب اليوم وأشارك في الجلسة التي يعقدها عـلى أن  نينفوسنا، فإن  

 .دًامن الغد فصاع
ث نفسه بهذا الحـديث ك نحـو م وعقـد الني ـة عـلى هـذا، بعدما حد  نـزل تحـر 

 ة  وصل إليه وطرق بابه، ولم تكن الشمس قد طلعت بعد، وبعد مد  فالآخوند، 
فتح الآخوند باب المنزل فسل م عليه الشيخ، فأجاب الآخوند وقال: علـيكم 

ة  شـرثم   ،السلام  لماذا أتيت إلى  ،يا كذا ويا كذا» :لًا ، قائوقسوة   ع بتوبيخه بشد 
ب الباب بوجهـه وأغلقـه ضـرثم   ،  «و... هنا؟ اذهب واغرب عن وجهي! و

دوقف المرحوم الشيخ  ،عند ذلك !محكم   بشكل   ً البهاري مبهوتً  محم   اا متحـير 
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ـد  عـلى رأسـه، وغـاص في لًا وكأن جب ـلقد ه  ف صــر  تسر   في الفكـر والتأم 
 المرحوم الآخوند معه.

نحـو مقـبرة  البهـاريعلى هذا الحال، ذهب المرحوم الشيخ  ة  مد   وبعد مضي  
آخر، واختار السكن في المقـبرة،  طريقًاه لم يكن يرى أمامه ي السلام؛ لأن  واد

 تغـير  (، امـ ة أيـة ست  بقي هناك لمد  : إن ه ويقال)على هذه الحالة  ة  وبعد مرور مد  
مـا تلـك الحالـة التـي ! أن: يـا للعجـب !وشاهد في نفسـه  واحدةً  حاله دفعةً 

رأى ، وإلا  لـيس  احقـيرً  دًا عبإلا  ؟! فهو ليس أصابته، وأين هو من تلك الحالة
ه لا يساوي في هذا المحيط غير المتناهي الملء بالمخلوقات الإلهي ة سوى أن  

ة   ع شــرعـلى الأرض و جدًاخر  سـاا. عند ذلك ، ولا أحد يحسب له حسابً قش 
بالاستغفار والتوبة وطلب من الله تعالى أن يعفو عنه، وشكره لتنبيهه على هذا 

ه إليه،الأمر وتبصير ـهثم   ه به وتوجه  إلى منـزل  ةً شــرمـن مكانـه هـذا مبا اتج 
ويبدو المرحوم الآخوند، وعندما وصل طرق باب المنزل،  أستاذه السلوكي  

ه فتح الباب بعد الطرق عليه ن  إالآخوند كان بانتظاره خلف الباب؛ بحيث  أن  
عبـارات البهجـة ا بمليئً  رًاحالًا واستقبله استقبا ،ة وأخذه في الأحضانشـرمبا

قال له: يا شـيخ ثم   .معه والسور، وجعله محط  لطفه وعنايته وأدخله المنزل
د اً، ولسقطت في ف لكان هلاكك حتمي  صـر  ف معك هذا التصـر  ! لو لم أتمحم 

 . «ة وانتهيت هناك!ة والأناني  وادي الفرعوني  
 عاشقم بر قهر و بـر لطفـش بـه جـد

 

 (1)اين هـر دو ضـد بوالعجب من عاشق 
 

 .[عًا، فيا عجبي من عشقي لهذين الضدين مقًا عاشق لقهره وللطفه ح: إني  يقول] 

هذه المسألة ترتبط بمـدى قبـول نفـس الأشـخاص  ولكن ينبغي الالتفات إلى أن  
ـدفون عـلى خـلاف المرحـوم الشـيخ صــر  بعـض التلاميـذ يت ورضاهم بها، فلعل    محم 

د ويمتنع عن قبول م فلا يريد ولا يسمح لأسـتاذه ف، صـر  ثل هذا التالبهاري، إذ قد يتمر 
ه أو يؤث ر عليه ، من خلال تربيته أو من خلال توجيهه إلى الخطـأ والاشـتباه الـذي أن يغير 

                                                 
 .69، الدفتر الأول، صمثنوي مولوي ( 1)
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ا يؤدي به إلى السقوط في مستنقع الأنانية المهلك، وإقحـام نفسـه وإغراقهـا في مم  اقترفه، 
 قعر لجين الفرعنة والظلمة.
عي من خلال السنوات الطويلة التي عاشها مـع يمكن لهذا الحقير أن ي د السـي  د 

، ومطالعة الكتب ة من جهة  ة والتربوي  السلوكي   ة سماحتهتجربرضوان الله عليه و الوالد
أخرى.. يمكنه  ين من جهة  ين والعرفاء الرباني  نة في تراجم وأحوال الأولياء الإلهي  المدو  

عي أن   ه في خبرتـه ر  ـس سـالمرحـوم الوالـد قـد  مثـل  صًـاه لم ير حت ى الآن شخأن يد 
 ل والدق ة.مهارته في هذا المجال تستحق التأم   ة، وأن  صه في هذه المسألة المهم  وتخص  

ة ة وإعـدامها وإخفـاء الشـوائب النفسـاني  في سحق الأناني   عالية   فقد كان يمتاز بمهارة  
عليهـا عًـا كان مط ل إلا  ه من منافذ نفس تلميذ أو منفذ   ثغرة   ةأي  يكن هناك للسالك، ولم 

ها وكيفها،  من ناحية تام   بشكل   وكان يعالجه بنفسه بحسـب مـا يطـابق المصـلحة كم 
 والاقتضاء المبرم. 

ومع ذلك فقد كان هناك بعض الأشخاص الذين كـانوا يسـتنكفون عـن قبـول 
دون عليه، ويسـب بون لأنفسـهفهذه التربية ولا يرضون بهذه السيرة معهم  م كانوا يتمر 

كما ة. ولرجل الإلهي وأوامره السلوكي  الخسان والتعاسة بعدم قبولهم لدستورات هذا ا
 قول الخواجة الشيرازي:ي

 بيب عشـق مسـيحا دم اسـت ومشـفق ليـكط
 

 

ـــد  ـــه را دوا بكن ـــد ك ـــو نبين ـــو درد در ت  (1)چ
 

ك فيـ، لكن لما لم يرَ في شفائه لكل مرض كالمسيح الشفيق طبيب العشق إن  أنفاس ]يقول: 
 [فماذا يداوي؟! وجعاً و طلباً للعلاج،

مـن خـلال  تم  تـمسألة تكامـل الـنفس والسـير إلى الله لا  إلى أن   الالتفات يجب
ات وقراءة الأدعية والأذكار، بـل الأثـر الأسـاسي في هـذه الإتيان بالأوراد والأربعيني  

ي ما هو للمراقبة والمجاهدة ومخالفة النفس لمشتهياتّا ورغباتّا وهو ما يؤد  الحركة إن  
                                                 

 .34، ص 129، غزل ديوان خواجه حافظ ( 1)
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. وإذا أراد الإنسان أن يقوم بهذا التغيير من تلقـاء السالك تل في ذاإلى التغيير والتحو  
الأبالسـة وشـباك  ة فـخ  ه سـيقع ضـحي  ومتابعته، فإن   كامل   اف أستاذ  شـرنفسه بدون إ

في عدم الاستفادة مـن هـذه  ةً صـرتكون خسارته منحاع الطرق واللصوص، ولن قط  
ــ  ر اللهلا قـد   ــ بتلىسـي، بل سوف يضيع عمره ويخس رأسمال حياته، و الدستورات

في هـلاك نفسـه بًا ، فيكـون بـذلك سـببـةعواصف الحـوادث والقضـايا غـير المترق  ب
 والآخرين.
 لـع  بـالطريق ومط   خبير   من شخص   ة إذا لم تكن صادرةً الدستورات السلوكي  إن  

ـفي المسير باتج   على عقبات النفس، فمن الممكن أن تصب   اه الحركـة اه معـاكس لاتج 
ة ة والأخلاقي ـوهذا الخطر بعينـه يشـاهد في المـدارس العرفاني ـ ،جردحو الت  والسير ن

يـه بنفسـه اف الأستاذ الكامـل شـرفابتعاد السالك عن إ ،واضح   ومحافلها بشكل   وتول 
عظيم وقع فيه الكبار من السالكين والماشين على هذا الطريق،  ، خطر  لزمام تربية نفسه

 أد ى بهم إلى العدم والهلاك.ف
 يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه: 

أحد تلاميذ المرحوم السـي د القـاضي رضـوان  فشـرالنجف الأفي كان »
د ـبعد وفاة المرحوم القاض الله عليه، و ي، ربطتني به علاقة، فكنـت أتـرد 

ة، منه الدستورات والبرامج العملي   أخذتما  اكثيرً عليه و أزوره، بل إن ني 
ذ  هذا الشخص و  له. ناًمسك في آخر عمره إحدى مدن إيرانقد اتخ 
ة لم يستطع أن  هذا الشخص  إلا   اسـتفادته مـن المرحـوم السـي د خلال مد 

م مـا فيـه مـن أن يرم   ولاة، الفعلي  إلى جميع استعداداته ب يصلالقاضي أن 
لذا لم يصـل إلى نهايـة مراتـب و، النفسانيعف ضالنقاط جوانب النقص و

 طريـق  أمامـه لا يزال كان د المطلوب وه لم يحصل على التجر  الكمال، كما أن  
عـن  ه مستغن  أن   كان يظن   ة. ورغم ذلك،إلى تلك المرتبحت ى يصل  طويل  

أن طغـى إلى وصل به الأمـر حت ى والاهتداء بتعاليمه،  كامل   متابعة إنسان  
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ه صـار أقـرب النـاس إلى مقـام أن  ؛ فأمسى يرى ارةالنفس الأم   لديه وحش  
 أمامـه، ولهـذا السـبب سـقط في جهـن مِ  دًاة؛ بحيث لم يعد يرى أحـالربوبي  
الخروج منهـا  لم يعد بإمكانهة والظلمة؛ بحيث الأناني   والتكبر  ونارِ  التبخترِ 
 .أبدًا
مدينـة التـي مـن ال نًاأخرج أحياعندما »: قوله هذا الشخص قل عنوقد ن  

السفر، كانت المدينة تنقلـب إلى مدينـة مظلمـة غارقـة في  دًاأسكنها قاص
يفة شــرهـذه الـنفس ال وهو يريـد بكلامـه هـذا أن يقـول: إن  ،  «الظلام!
ة والمليئة بالبركة والبهاء التي أمتلكها، هي التي تفيض النور عـلى النوراني  

ي ينعم ويفيض عـلى أهـل ـالباري تعالى ببركة نفس أهل هذه المدينة، وأن  
 إن  لا يبقـى نـور وبهـاء فيهـا، بـل  ،هذه المدينة، فإذا أردت الخروج منهـا

  «.الظلمة و الكدورةالمدينة بأجمعها تغرق في 
 وكان المرحوم الوالد يقول: 

إن  هذه الظلمة والكدورة التي كان هذا الشخص يشـاهدها، هـي ظلمـة »
بهذه الصورة. يعني أن  أناني ته ونفسانيته نفسه وأنانيتها التي كانت تتجلى  له 
ة والقدرة الشيطاني   ة بحيث ترى أن  وجودهـا فقـط هـو كان لديُا من القو 

ـ المحل   ه لا يوجـد في هـذه الوحيد للإفاضة الإلهي ة واللطف الإلهـي، وأن 
المدينة من يليق بهذه المرتبة وبهذه الفيوضات غيره! وعلى هذا الأسـاس 

، وأن  خروجـه موجـب ه موجب  لإفاضة رحمة الحـق  كان يحس أن  حضور
أخرى: كان يرى أن ه لا  لسلب هذا التوفيق وقطع هذه الفيوضات، وبعبارة  

واحـد هـو هـذا الشـخص  سوى فرد يوجد في هذه المدينة مؤمن  موحد  
 نفسه! 

ة والضلالة، ونستجير بـه مـن هـذا الجهـل نعوذ بالله من جميع هذه الأناني  
سان يشعر أن  سائر الخلق كالجماد والحيـوان، وأن  الإنسـان الذي يجعل الإن
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ذات قيمة، والمتكامل الوحيد في هذه المدينة  حًاالوحيد الذي يمتلك رو
 دًاهو نفسه فقط، ولذا فعندما كان يذهب خارج المدينة، لم يكن يرى أحـ

عليه كان يشعر أن  المدينة كانـت  يستحق  رحمة الباري تعالى ولطفه، وبناءً 
 تغوص في بحر من الظلام والكدورة.

د النفس وجموحها وعدم انقيادها بًا ت لهذا الخسان والخذلان الناشئ من تمر 
 .« ، وعدم تسليمها وانقيادها للول  الكامل والعارف المط لعللحق  

مع من بعض تلاميذ  مرنفس هذا الأ الجدير بالذكر أن  من  و الوالـد  دالسـي  قد س 
دة بالنسبة لبلدة قم؛ عش  آل س الله نفسه الزكي  قد   السـي دة وكريمـة أهـل البيـت  محم 

م الوالد رضوان الله عليـه المدينة التي كان المرحو هذه ،المعصومة سلام الله عليها
ا يعتبر ، والتـي (1)عليه السلام في الفضلف مرقد أمير المؤمنين شـرتل النجف الأ أنه 

اد السي دكان المرحوم  ، وكـم كـان كثـيرةً  رًارضوان الله عليه يقول في حقها أمـو الحد 
لهـذه  والملـوكتي   بين الإفاضات التي تفاض على هذه المدينة مـن الـنَفَس القـدسي  ي  

ر ةً هذه المدينة صارت بنظر هذا الشخص مدينة ظلماني   ؛المرأة الكريمة ومدينة  ةً ومكد 
عندما أصل إلى قم  أشـعر أن هـذه المدينـة غارقـة بـالظلام » !! وكان يقول:ةً جهن مي  

 .« ةا مدينة جهن مي  والكدورة، وأنه  
لماذا؟ وما هو السبب الذي جعل هذا الإحساس يظهر على هـؤلاء الأشـخاص 

 ه كان في هذه المدينة أشخاص يخالفون مسلكه ويعترضون علىفقط دون غيرهم؟ لأن  
أن تسقط هذه المدينة في الظلمة والكدورة،  وري  ضـرطريقته، لهذا السبب صار من ال

ـ ا تحتـوي عـلى وتسقط عن الاعتبار، بل تسقط عن الوجود مـن الأسـاس؛ لأجـل أنه 
 أشخاص مخالفين، إذ المخالف ل يجب أن ي محى من صفحة الوجود وأن ي سلب حق  

ر وظلماني وجهن مي، والحياة؛ لأن   التـي  تظلم مدينـة قـم  أن نفسه الخبيثة  آثارمن ه مكد 

                                                 
عن الصادق عليه السلام أنه قال: »: مجالس المؤمنين عن ، نقلًا  224، ص  39ج  ،بحار الأنوارجاء في  ( 1)
 .«قم الكوفة الصغيرة ألا وإن  »
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ين ـ كما أشار إلى تحتوي على مرقد سيدة العالَمَين، والتي تحتوي على قبور الأولياء الإلهي  
اد السي دذلك  أنا والمـوافقين  مدينة تحتوي على رفقائي أنا ومساعدي   كل  ، بينما ـ  الحد 
ة وأنفـاس الملائكـة وضـات الرباني ـلنـزول الملائكـة وجلـب الفي فهي محـل   أنا، ل

لو كانـت هـذه المدينـة هـي بـاريس أو لنـدن أو  حت ىة، يسين والنفوس العرشي  القد  
 نيويورك!!
ث عنه المرحوم الوالد رضوان الله عليـه بالنسـبة إلى نفس الأمر هذا  الذي تحد 

 القاضي رحمة الله عليه. السي دذاك الشخص تلميذ المرحوم 
ليس فيها كدورة أو ظلمة، بل الظلمـة تـأتي مـن مكـان  ينة قم  مد عزيزي! إن  يا 
من أين تأتي الكدورة والظلمة إلى المدينـة المـدفون فيهـا فاطمـة المعصـومة فآخر! 

مدينة قم هي حـرم أهـل البيـت ومـأوى الملائكـة والنفـوس  إن   !سلام الله عليها؟
عـل تـراب هـذه المدينـة ة العالية، فأين الظلمة من هذه المدينة؟ يجب أن يجالملكوتي  

 لمداواة رمد العيون، وأن نضعه على أعيننا كي نشفيها ببركات هذا الغبار.لًا كح
ه إلى المرحـوم العلامـة الطباطبـائي ر  ـس سا مع المرحوم الوالد قد  ذهبت يومً 

في ذاك المجلس أحد العائدين مـن العـراق،  اضـرً رحمة الله عليه في طهران. وكان حا
ه المرحو م العلامة الطباطبائي نحو ذاك الشـخص ـ الـذي كـان والـده يسـكن فتوج 
ف ولم يكن على استعداد أن يترك النجف ويعود إلى إيـران ويسـكن في شـرالنجف الأ

 ة أسئلة وقال له:مدينة قم ـ وسأله عد  
العراق ويأت إلى قم في ظـل  هـذه الظـروف الصـعبة  والدكلماذا لم يترك » 

  . «حكومة البعث الجائرة؟ تحت يعاني منهاالتي كان 
 فقال له:
يخجل أبي ويستحيي أن يترك مقام الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام »

آخر، ويرى أن هـذه المسـألة خـلاف الأدب وهـي  مكان   ويُاجر إلى أي  
 . «مخالفة لأصول التول  
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 فأجابه المرحوم العلامة الطباطبائي:
ولا فرق في ذلك بين النجف ، واحد   كلا ليست المسألة كذلك! فالولاية أمر  »

 .«، ولا فرق في الولاية هنا أو هناكواحد   ، فكلاهما شيء  و قم
حصلت مع نفس الحقير في مسـألة ارتباطـه  ةً وهنا أرى من المناسب أن أنقل قضي  

ة لهذه السـي دة المعظ مـة؛ كـي يلتفـت الأصـدقاء بهذه البلدة الطيبة وبالأنفاس الملكوتي  
اء المحترمين إلى أن  والإخوان وال ة وهمي ـمسائل  وأ اعتباريةً  رًاهذه المسائل ليست أمو قر 
 ة.ة وواقعي  تكويني   وادثة لها، بل هي حقيقة متينة وحولا واقعي  

ة؛ حيـث كـان قـد دعـاني إلى إحدى الـدول الأفريقي ـ طرأ عل  منذ عدة سنين سفر  
ـ لزيارته د إلى هنـاكه كـان يـأحد الإخوة الذين يسكنون هناك أو أن  فقبلـت الـدعوة  ،ترد 

مات. وبـما أن مسـيرنا كـان يقتضـشـرمراعاة لبعض المصالح، و ي ـعت بتهيئـة المقـد 
ر أن نتوق ف فيهـا لمـد   ـالمرور بإحدى دول الخليج، فقد تقر  ثـم   ام،ة يـومين أو ثلاثـة أي 

ي بحالـة مـن الكـدورة ـنستأنف السفر. لكن بعد وصول إلى هنـاك، أحسسـت في نفسـ
هـذه  أشـعر أن   كنـت  و، حت ى ندمت على ترتيب السفر بهذا الشـكل، الشديد نقباضوالا
د أن  إلا  ترتفع عني لا الحالة  عندما كنت أجلس في المنزل أو أذهب إلى المسجد، وبمجر 

، لـذا دًاأضع رجل خارج المسجد كانت تلك الحالة من الكدورة والانقباض تعود مجـد  
المسجد أو في المنزل، ولا أخرج من هناك. وكنت أشعر  قررت أن أقضي أكثر أوقاتي في

ب وقت السفر إلى البلد الأفريقي دائمًا بأن   ننهي الإقامـة في هـذا له علينا مهما أمكن أن نقر 
ه كـان لـدينا مشـكلة في كة الطيران لأجل ذلك، التفتنـا إلى أن ـشـرالبلد. وعندما راجعنا 
ـ أن أبقىذه المشكلة يستدعي ه حل   ل الأمر، وأن  تذكرة السفر من أو   ة ام إضـافي  أربعة أي 

حيـث  جدًاعل  بًا كان صع مثل ذلكل تحم   أن   إلا  على الأقل في ذلك المكان لإصلاحها، 
 ي هذه الحالة أكثر.ـة، وأن أحم ل نفسستطيع أن أبقى هناك أكثر من هذه المد  لألم أكن 

الأفريقـي أخـبرتّم فيهـا لأصدقائي المنتظـرين ل في البلـد  لذا أرسلت رسالةً 
كة الطيران شـر رًاأخرى، وقصدت فو ذلك إلى فرصة   امرجئً بعزوفي عن السفر إليهم، 

إلى  وعدت   ا بعد ساعتين، فاشتريت تذكرةً كي أحجز للعودة إلى إيران، فوجدت حجزً 
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الحالـة مـن الانقبـاض والكـدورة  تلـكلكـن و ،وحملت أمتعتي وذهبـتعًا المنزل سري
ـ حت ى بعد ولم ترتفعت معي استمر   مـن  أكثـر مـن سـاعة   أن ركبت الطـائرة وبعـد مضي 

مـن الانبسـاط والبهجـة  مكانهـا حالـة   وتحـل   واحدةً  بالكدورة ترتفع دفعةً  االطيران، إذ
لم يكـن  الانقبـاضكـأن  ذاك حت ى اً، من تلك الحالة نهائي   بحيث أخرجني ذلكوالنشاط، 

عن الروحي ة والنفسي ة التي كانـت قبـل  تمامًا مختلفة   ، فشعرت بروحي ة أخرى ونفسي ة  أبدًا
ل الحـال هـذا ذلك. وفي هذا الوقت خطر ببال أن   ه ربما أصبحنا فوق مدينة قـم، وأن تبـد 

سة، فناديت المضـيف وسـألته: أيـن  وتغير  تلك الأمور كان ببركات هذه الأرض المقد 
 ت طويل للوصل إلى طهران.نحن الآن؟ فأجاب: نحن الآن فوق مدينة قم، ولم يبق وق

النظر عنه. ألـيس هـذا مـن  ا، ولا يمكن أن نغض  أو وهمً لًا لم يكن تخي   مرهذا الأ
 دة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها؟ة للسي  بركات هذه النفس المطهرة والقدسي  

بعـض  ، ونتيجـة طـرو  من الزمان ةه بعد مد  ـ أنمن هؤلاء الأشخاص والعجيب 
عد تلك الكدورات موجودة في هذه المدينة؛ حيث ذهبت تلك الظلمة التغييرات، لم ت

 ا ارتفعت فقط بل ذهب إلى أن  م التي كانت فيها، ولم يكتف بالقول بأنه  جهن  اختفت  و
سة وإلى أنه   لت إلى أرض مقد  ف في الفضـل، شــرتل النجـف الأ اهذه المدينة قد تبد 

الد رضـوان الله عليـه حـول ذلـك، كثيرة عن المرحوم الو وإشارات   ونقل حكايات  
سََٰٓ نعم: نعم:

َ
ِ نَ أ َٰاِبَةَ ٱذينا بن اْ بِ‍َٔال ن ثنما كَََ  َ    وَذا

َ
ىَٰٓ أ

َ
 (1).يََٰتِ ٱ اْ ٱلسُّ أٓ

باع دسـتورات الأسـتاذ الكامـل لعدم ات   ة  طبيعي   جميع هذه القضايا هي نتيجة   إن  
ما كـان يسـمع أصـدقاء  رًاة. ومرا الواصل وأوامره السلوكي  والاهتمام ببرامج المربي  

 ه وتلاميذه منه هذا البيت:س سر  الوالد قد  
 هزار دام به هر گـام ايـن بيابـان اسـت

 
 كه از هزار هزاران يكـي از آن نجهنـد 

المعنى: في كل خطوة في هذه الصحراء يوجد ألف فخ، بحيث لا ينجـو منهـا واحـد مـن ] 
 .[صآلاف الأشخا

                                                 
 .18من الآية مقطع (، 28سورة الروم ) ( 1)
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وبدون ذلك ة، النفس والشوائب النفساني  زوال تربية الأستاذ الكامل توجب  إن  
 شـخص   دستورات وأوامـر أي   نعلم أن   ،. ومن هنافلا يمكن الوصول إلى هذه الغاية

إذا كان هـذا الشـخص من ناحية الباري تعالى فيما  اأنه  بوثوق الطمئنان والايمكن إن ما 
 ذلك بلقلقة لسانه فقط، أو بها، دون أن يبين  ئعن نفسه وشوا كل    وبشكل  لًا قد عبر فع

فقط ا يلفت أنظار العوام. في هذه المرتبة ما شابهه مم   مسائل الزهد ويتظاهر ببعض أن 
لـه  به، ويمكنـه أن يجعلـه أسـوةً  كلام هذا الشخص ويطمئن  أن يثق بلإنسان يمكن ل

ا ضعه نصب عينيه في أموره وبرامجه. وي يجـب الاحتيـاط في ف ،في غـير هـذه الحالـةأم 
ـل في  التعامل معه، ولا ينظر إلى ما يمليه عليه نظر القبـول والرضـا، بـل عليـه أن يتأم 

ر بها؛ لأن   عـلى الحيـاة،  اوأكثر تأثيرً  رًاما كانت أشد  خطالمسألة كل   أطراف كلامه ويفك 
لهـا لكـي تـبرز  دًاأقـوى و مسـاعللنفس المنصوب كان الفخ كانت الطعمة أنسب و

ل وتت  .فصـر  وتتدخ 
ما ـ حـالات العـارف الواصـل  ـ إلى حد  ح شـرتالسابقة  سائلإلى هنا كانت الم

ببيان هـذا  تعالى في مقام الثبوت. وهذا القلم غير جدير   الكامل للحق   ومقامات الول  
بيان هـذه المرتبـة  هذا المقام وبيانه، لأن   الأمر، فالكاتب يعترف بعجزه عن توضيح

خارجة عن عهدة هذا الحقير البسيط، والكتابة في هذا الموضع يجب أن توكل إلى مـن 
تعـالى، وأن يكـون في مراتـب الحق  بحقيقة  قًااته متحق  يكون بتمام وجوده وجميع حيثي  

ده وتوحيده قد وصل إلى مرحلة الفناء الـذاتي والانمحـاء الكا  مـل في ذات الحـي  تجر 
الأقدس تبارك وتعالى. وأين هذا المسكين المستكين من تلـك المرتبـة، وأيـن هـذا 

 العاطل الباطل الملء بالعيب والنقصان والشين والحرمان من ذاك المقام.
دنا الأسـتاذ العلامـة الوالـد يمكن أن ينهض بأعبائه سـي   فبيان هذا الأمر المهم  

ـبًـا اه كتب كتروحي فداه؛ حيث إن   ة لأسـتاذه في بيـان الأحـوال والمراتـب التوحيدي 
اد السي دالمعظم  لع الحقير عليها قال له: لقد نقلـت رضوان الله عليه، وعندما اط   الحد 

  ، فقال:ولا عرفت بها لم أسمع بها من قبل سائلفي هذا الكتاب عنه م
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دسي د يا » أن أكتبـه حت ى الآن! وما استطعت  شيئًامحسن! لم أكتب عنه  محم 
 . «ا لم أستطع بيانهمم   من كثير   هو قليل  إن ما عنه 

هل يمكن أن يصا  التوحيد بكتابة، وهل يمكن أن تبين إذ الأمر كذلك،  واقعًاو
ا، بيـنما فنحن بعيدون عن النار ونصفها وصـفً  ؟!ببيان وكلام الحقيقة المجسمة للحق  

أهل البيـت أدرى بـما في البيـت، أولئك في حريم الحبيب مقارنين له ومستأنسين به، و
 وبحسب قول مولانا:

ــل در   حش چــو خــر در گــل بخفــتشـــرعق
 

 

 (1)ح عشــق و عاشــقي خــود عشــق گفــتشـــر 
 

المعنى: حال العقل في بيان العشق والمحبة كالحمار الغـارق في الطـين، والـذي يمكنـه أن ]
 . [يبين  العشق والمحبة هو نفس العشق فقط

ه مع وجـود كتـاب في بيـان حـالات العـارف الواصـل أن  ولذا عل  أن أعترف ب
د»ومقاماته باسم  سوى الخجل والحيـاء. ومرادنـا  فلن يكون لهذا الأقل  « الروح المجر 

من كتابة هذه الأوراق أن نبرز متاعنا غير اللائق في ميدان العلـم والأدب، وأن نعتـبر 
نا يهات أن أنفسنا من جملة المشترين لجمال يوسف. لكن هيهات وألف ه نكون قد تمك 

نكـون بهـذه الكلـمات قـد من أوصاف طريق السالكين، أو أن  رائحة وصف   شم   من
 المعبود وحريم المقصود.الواصلين إلى فناء خصائص وصفات استطعنا بيان 

 
*  *  * 

 

                                                 
ل، ص الأدفتراليرخاني، ، طبع ممثنوي مولوي ( 1)  .17، سطر 4و 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد للَه ربّ  العالمين

د  و ينوصلّى الله على محمَّ ر    آل ه  الطاه 
م أجمعين ه    ولعنةُ الله على أعدائ 

 
 

نشرع الآن في القسم الثاني من هذا البحث )أي بحث وجوب رجوع الإنسان 
ة معرفة العارف بـالله وبـأمر الله كيفي   :إلى الشخص الكامل( وهو مقام الإثبات أي

في صـدد  التي ذكرناها في الصـفحات السـابقة كانـت سائلوكيفي ة تشخيصه، فالم
ين والعرفاء بالله، بينما حديثنا هنا هـو عـن طريـق بيان المقام الثبوتي للأولياء الإلهي  

ف إليهم وكيفي ة تحديدهم، ومن أين ي   ا مكن تشخيص أن  هذا الفرد حائز واقعً التعر 
د والتوحيـد؛ وذلـك ه قد وصل فعلًا على هذا المقام، وأن    إلى حقيقة الولاية والتجر 

في مرتبتـه الصـحيحة ومكانـه  إنسـان   وضع كل  ييزه عن غيره ولكي ي  لكي يمكن تم
لاكات والأمور التي يمكنهـا أن تسـاعدنا في العثـور الواقعي. ونبدأ الآن بذكر المِ 

  على الطريق الصحيح للوصول إلى هذا الهدف المنشود.
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 لاك الأوّلالم  
 

 انطباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله
 على المباني الشرعيّة 

 
ه هو انطباق جميع ل من ملاكات تشخيص الفرد الكامل عن غيرإن  الملاك الأو  

س، وهـذه مع اأموره وأقواله  لمباني المحرزة والمفـرو  عنهـا عنـد الشـارع المقـد 
ـارة  ؛ لأن  ة  وبديُي   اً جد   المسألة واضحة   السالك من خلال قطعه لتعل قات الـنفس الأم 

وجب مخالفة أوامرِ الحق  تعالى وتعاليمه، كي تكـون ورفضه للأناني ة لن يبقى عنده ما ي  
 للعناد، وبما أن  نظام التكوين في عالم الوجود سـبب   ا للانحراف والاعوجاج وعل ةً سببً 
ة   اً، ا كاملًا أن  هذين النظامين متوافقان مع بعضهما توافقً ، وبما للنظام التشريعي   وعل   تام 

د، فلا بـد  فإن  كل  شخص  تجاوز حدود البشري    ة وألقى رحله في ساحة التوحيد والتجر 
ل مـن قبـل  هاعينبتلك التكاليف والأحكام تتجلى وتظهر في نفسه أن   التي كانت تتنز 

 امعهـ ا لذلك ستكون أعماله متطابقةً ، وتبعً على نفس رسوله أو على خليفته  الحق  تعالى
 ا. تمامً  وعقل   منطقي   مرا، وهذا الأأيضً 

 

ا من حمل النفس ونتيجةً لذلك، لا يكون العمل الذي يأتي به العارف بالله منطلقً 
ة وتكليفها بما يخالف رغبتها وإرادتّـا، بـل إن   طبيعـة نفسـه وخصائصـها  على المشق 

، وهذه المسألة مسألة  تلقائي   ذه التصرفات والأفعال منه بشكل  ة تقتضي بروز هالذاتي  
 ا وخطيرة  في نفس الوقت.مهمة  جدً 
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إن  العارف في مقام إنفاق المال وبذله للفقراء والأيتام وذوي الحاجـات والعلـل لا 
ر  في مسألة التكليف، وحكم الإنفـاق، والأجـر والثـواب، بـل أثناء قيامه بهذا الأمر يفك 
ق موضوعه، بخلاف  ظروفهى وجود ـاً للقيام بهذا العمل بمقتضنفسه تلقائي   تنبعث وتحق 

ا تصدر من ا بسبب تطبيق الـنفس والأحـوال مـع صدور هذه الأفعال مِ  ن قبلنا، حيث أنه 
ا ما نضغط على أنفسنا ونجبرها على الإتيان بالفعل في حال عدم وجود التكليف، بل كثيرً 

 نا لأدائه.الشوق والميل والرغبة لدي
ل   ل   فقد شوهد مـثلًا حصـول تحـو  في حـالات بعـض الأشـخاص؛ بسـبب   وتبـد 

مشاركتهم في مجالس الوعظ واستماعهم إلى النصائح والمحاضرات، أو عند حضـورهم 
ـة والعطوفـة؛ فتميـل نفوسـهم إلى  في مجالس العزاء، فيحصل في نفوسهم حالة مـن الرق 

المساعدات، فـإذا ط لـب مـن أحـدهم في هـذه  الإنفاق والعطاء وتسخى أيديُم بتقديم
ا. ولكن هم بعـدما يخرجـون مـن ذلـك المجلـس ، استجابوا فورً الحالة عطاء  أو مساعدة  
ة ومع أهل الدنيا، ترى تلـك الروحي ـة وتلـك في الأمور الدنيوي   ويقضون بضعة ساعات  

ون الاسـتجابة ا ما يرفضالنفس المعطاءة الكريمة التي كانت عندهم قد تلاشت، و كثيرً 
ا لم ـكهذا. والس لطلب   ر  في ذلك أن  أنفسهم لا تميل بذاتّا و بطبيعتها إلى هذه الأمور، وأنه 

ل بعد  ـ من خلال المجاهدة والمراقبة ـ  إلى نفس  رحماني   لظهور أسـماء  لتكون منشأً  ة  تتبد 
وف المختلفة التـي ا للظروأطوار مختلفة تبعً   تعالى وصفاته؛ ولهذا يكون لها حالات الحق  

ا، بـل أبـدً  على حال  واحدة   دة التي تواجهها، وليس لها ثبات  تطرأ عليها والعوامل المتعد  
ا فتحصل لها حالة الجود والسخاء، فإذا سمعت كلامً  ا آخـر تجد هذه النفس تتأث ر بكلام  م 

تختلف عن ، لترجع عما  هي عليه، وتت خذ شخصيةً أخرى تجدها تنقلب مائة وثمانين درجةً 
. ة السابقة بشكل  تلك الشخصي    كامل 

؛ ولذا فالحالات التي يعيشونها تجاه أصلًا  ين فلم يعد عندهم نفس  ا الأولياء الإلهي  أم  
ـ م في هـذه الصـورة يـرون أن  إرادة العطـاء هذه المسألة هي على منوال  واحد  دائمًا؛ لأنه 

ـما ناشـئان مـن إرادة الحـق  ا هي من ناحية الملأ الأعلىوكذلك نفس الإعطاء أيضً  ، وأنه 
ة والرخاء. ة والضعف والقو   تعالى وفعله، وحينئذ  فلا معنى للاختلاف والشد 
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 : «لبابال رسالة لب  »ه في كتابه الشريف ر  ـس سلقد كتب المرحوم الوالد قد  
اء منذ بداية السير والسـلوك ـا للشعلى السالك أن يكون ملازمً » ريعة الغر 

ريعة بقـدر رأس الإبـرة. فلـو ـى آخر مراحله، ولا يتجاوز ظاهر الشوحت  
عي السلوك ولا يلازم التقـوى والـورع ولا يتـابع جميـع رأيت شخصً  ا يد 
ريعة ـيم للشـراط المسـتقـة، وانحرف عـن الصـة الإلهي  رعي  ـالأحكام الش

أو كـان   إذا كان لـه عـذر  ة ولو بقدر رأس الإبرة، فاعلم أن ه منافق إلا  الحق  
 ا.ا أو ناسيً مخطئً 
من القول بسـقوط التكـاليف عـن السـالك بعـد  ـ مع من البعضوما س  

اني    حديث  كاذب  وافتراء    ـةالوصول إلى المقامات العالية والفيوضات الرب 
 الله عليـه وآلـه وسـلم مـع أن ـه أشرف رم صـلى  الرسول الأك ؛ لأن  عظيم  

ام ى آخر أي  ة حت  ا للأحكام الإلهي  ا ومتابعً الخلائق والموجودات كان ملازمً 
 . وبهتان   كذب   ـ بهذا المعنى ـ حياته، فسقوط التكليف

آخر غير ما يقصـده هـؤلاء، وهـو: أن  أداء  نعم، يمكن أن نفهم منه معنىً 
ة ويوصل الإنسان بواسـطة ري  ـل النفوس البشة يوجب كماالأعمال العبادي  

ة إلى الفعلي ـة. لهـذا فـإن   ة من مراحـل القـو  عبـادة  الالتزام بالسنن العبادي 
ة من جميع الجهات هي لأجـل أولئك الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الفعلي  

ا أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة الفعلي   ـالاستكمال، أم  ة فـلا معنـى ة التام 
ون عبادتّم للحصول على الكمال وتحصيل مقام القرب، بل العبادة لأن تك

من هؤلاء لها معنىً آخر يقتضيه نفس حصولهم على درجـة الكـمال، لهـذا 
عندما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب تحمله 

َ هذه الآلام والأتعاب في العبادة رغم أن الله تعالى قال له: هذه الآلام والأتعاب في العبادة رغم أن الله تعالى قال له: ِرَِ ل ن لِيَغ  كَ ٱللّا َ
مَ مِن ذَنۢبكَِ وَمَا تأَ  .(1)مَا َقَدا

                                                 
 .2الآية ، مقطع من  (44(  سورة الفتح )1)
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. فات ضح بـذلك أن (1) ‟ا؟ا شكورً ألا أكون عبدً ˮقال صلى الله عليه وآله:
الإتيان بالأعمال العبادية من البعض لم يكـن طلبـاً للكـمال، بـل لمحـض 

 .(2) «إظهار الامتنان والشكر الجزيل
 وذكر في الباب الحادي والعشرين )في بحث الشيخ والأستاذ(:

ا الأستاذ العام فلا ي عرف إلا  » ر  والعلانيـة، ـ بالصـحبة والرفقـة في السـأم 
ا واقعي ته، فظهور خوارق العادات والاط لاع عـلى درك السالك يقينً ى ي  حت  
فوق الماء والنـار وطـي  الأرض  سرار خواطر الناس والعبوربات وأغي  الم  

ــب  ــذه الغرائ ــال ه ــتقبل وأمث ــماضي والمس ــلى ال ــلاع ع ــواء والاط  واله
هـا لا يمكن أن تكون دليلًا على وصول صاحبها؛ لأن  هذه كل   ،والعجائب

ة، ومنها إلى بداية الوصول والكـمال إنما  تحصل في مرتبة المكاشفة الروحي  
يـات جدا . وإلى ذلك الحين الذي لم تظهـر عـلى الأسـتاذ التجل   بعيد   طريق  
يـات ة فهو ليس بأستاذ، ولا يمكـن الاكتفـاء بمجـرد التجل  ة الرباني  الذاتي  

 الوصول والكمال. نع ة واعتبارها كاشفةً ة والأسمائي  الصفاتي  
 الصفاتي هو أن يشاهد السالك في نفسـه صـفة الله، والمقصود من التجل  

لمه أو قدرتـه أو حياتـه حيـاة وعلـم وقـدرة الله، كـأن يـدرك أن  فيرى ع
ء  يـء الذي يسمعه قد سمعه الله وهـو السـميع، أو يـدرك أن  الشـ يـالش

بالله، وأن   الذي يراه قد رآه الله وهو البصير، أو أن  العلم في العالم منحصر  
 إلى علمه، بل هو نفس علمه. مستند   موجود   علم كل  
التجل  الأسمائي هو أن يشاهد في نفسه صفات الله المسـتندة  راد منوالم  

إلى ذاته؛ مثل القائم والعالم والسميع والبصير والحي والقدير وأمثالها، كأن 
وهو الله تعالى، ولا يرى نفسه عليمًا في قبـال   واحد  يرى أن العليم في العالمَ 

                                                 
 .73، ص 2، ج أصول الكافي(  1)
 .47ـ  49، ص رسالة لب اللباب(  2)
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وهـو  واحـد   الحـي   ك أن  الله، كونه عليمًا هو عين كون الله عليمًا، أو أن يدر
درك أن لـيس ا ي ـهو الله فقـط، وأخـيرً  اً أصلًا، بل الحي  ه ليس حي  الله، وأن  

س.إلا   القدير والعليم والحي     هو تعالى وتقد 
 للأسـماء في خصـوص بعـض الأسـماء ق الـتجل  وبالطبع يمكن أن يتحق  

 السـالك أن أو اثنين مـن هـذه الأسـماء في واحد   ة، ولا يلزم من تجل  الإلهي  
 ة فيه. البقي  تتجلى  
سة للباري تعالى في السـالك،  الذات المقد   الذاتي فهو أن تتجلى  ا التجل  أم  

أخـرى:  ما يحصل بعد أن يعبر السالك من الاسم والرسم، وبعبارة  وهذا إن  
ا لذاته في عالم الوجـود، ويـودِع اً، فلا يجد أثرً حينما يكون قد فقد نفسه كلي  

 الله، فـلا في غياهب النسيان، وليس هناك إلا   واحدةً  اتية دفعةً الذات والذ
ه ما دام هناك ذرة ر بعد ذلك ضلال أو ضياع لمثل هذا الإنسان؛ لأن  يتصو  

طمع الشيطان لا ينقطع عنه، وما زال يأمـل في  من الوجود في السالك فإن  
بسـاط  ـ تهبحول الله وقو   ـ إضلاله وغوايته، ولكن عندما يطوي السالك

ة، ويدخل إلى عالم اللاهوت ويـرد إلى حـرم الله، ويرتـدي ة والأناني  الذاتي  
الشيطان ييأس  فإن   ،ةة الرباني  يات الذاتي  لباس الإحرام، ويشرف على التجل  

، فيجـب أن بحســرتهغلق باب الطمع في إضلاله، ويجلس من غوايته، وي  
 أي   فلا يمكن مبايعـة لا  يصل الأستاذ العام إلى هذه المرتبة من الكمال، وإ

 اد له.ينقالاأو  شخص  
 هزار دام به هر گام اين بيابان اسـت

 

 كه از هزار هزاران يكى از آن نجهند 
 

مـن  ، بحيث لا ينجـو منهـا واحـد  في هذه الصحراء يوجد ألف فخ   خطوة   يقول: في كل  ] 
 .[آلاف الأشخاص

وأظهر بضاعته واد عـى  م الإنسان لكل  من عرض متاعهإذن لا ينبغي أن يسل  
ل عـلى الله في الموضـع الـذي يكـون الكشف والشهود، نعم ينبغي أن يتوك ـ
ما يسمعه منه  ا، ويعرض كل  ا وصعبً التحقيق والفحص في أمر الأستاذ متعذرً 



 طباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله على المباني الشرعيّةان لاك الأوّل :الم  
  

437 

ويأمر به على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الأئمة الأطهار صـلوات الله 
 (1).«ا ... فلا يرت ب عليه أثرً يعمل به، وإلا   وسلامه عليهم أجمعين، فإذا وافقها

 كما ورد في رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم:
ا الأ» عرف إلا  بمصاحبته في الخلاء والمـلاء، و بالمعـاشرة ستاذ العام  فلا ي  أم 

إيمان جوارحه ونفسه. وحَذارِ من متابعته بالانخداع  الباطني ة وملاحظة تمامي ةِ 
هور خوارق العـادات، وبيـان دقـائق النكـات، وإظهـار الخفايـا الآفاقي ـة بظ

ل بعض حالاته، لأن  الإشراف على الخواطر والاط لاع   والخبايا الأنفسي ة، وتبد 
على الدقائق، والعبور على الماء و النار، وطي  الأرض والهواء، والإحضار مـن 

روحي ـة، وهـي مرحلـة المستقبل وأمثال ذلك يحصل في مرتبـة المكاشـفة ال
 .(2)يفصل بينها وبين المنزل المقصود طريق بلا انتهاء

                                                 
  .124ـ  121، ص رسالة لب اللباب(  1)
ه (  قال 2) س سـر  مة الطهراني  قد  ،  « رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلـوم»في هامش هذا الموضع من العلا 

  :287ص 
 المكاشفات على أنواع:

ل ة والطبيعي ة، وهي الاط لاع على المخفي ات، وتحصل للإنسان في عالم الطبع. كـالعلوم الطبيعي ـة : االأو  ي  لمكاشفات الماد 
   والرياضي ة والهيئة وأمثالها.

: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد العبور من عالم الطبع والورود في عالم المثال، وتدعى بالمشاهدات القلبي ـة، الثاني
ا تج م بعض المعاني في صور مثالي ة، ومثلها في عالم اليقظة مثل الرؤيا والأحلام التي يشاهدها الإنسان في منامه.لأنه   س 
: المكاشفات التـي تحصـل للسـالك بعـد العبـور مـن عـالم المثـال والـورود في عـالم الـروح والعقـل، وتـدعى الثالث

ا تحصل بواسطة قدرة الروح وس يطرتّا في العالم، مثـل الإحاطـة بـالخواطر والأفكـار، وطـي  بالمشاهدات الروحي ة، لأنه 
ة، ـالأرض، وطي  الهواء، و العبـور مـن النـار، والاط ـلاع عـلى المسـتقبل، والتصـ ف في النفـوس بـالمرض أو الصـح  ر 

ة. ف في أفكار العام   والتصر 
لـروح والجـبروت، وتـدعى : المكاشفات التي تحصل للسالك في عـالم الخلـوص واللاهـوت بعـد العبـور مـن االرابع

ي ـة ـبالمكاشفات الس ي ة وكشف الصـفات والأسـماء الكل  ا كشف أسرار عالم الوجود والاط لاع على المعاني الكل  ة، لأنه  ي  ر 
 الإلهي ة. 
: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد الكمال و العبور من مراتب الخلوص والوصول إلى مقام التوحيد المطلق الخامس
ا إدراك حقيقة الوجود وآثـاره وترتيـب نـزول الحكـم إلى عـالم الإمكـان، والبقاء ب الله، وتدعى بالمكاشفات الذاتي ة، لأنه 

ـق ـومصدر القضاء والقدر و المشيئة الإلهي ة ومصدر التش ريع والوحي، والإحاطة بجميـع العـوالم النازلـة، وكيفي ـة تحق 
اد الوحد    ة والكثرة وأمثال ذلك.الحادث وربطه بالعوالم الربوبي ة، واتح 

ا مشتركة بـين المـؤمن والكـافر،  ويتبين  بناءً  ، وأنه  على ما قيل أن  المكاشفات الروحي ة تحصل قبل الورود في العالم الإلهي 
ا لا تدل  بأي  وجه    )م( على وجود الكمال أو انتفائه. وأنه 
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وما أكثر المنازل والمراحل! وما أكثر السائرين الذين طووا هـذه المرحلـة، 
ة ودخلوا في وادي اللصوص والأبالسة! وما أكثر  ثم  انحرفوا بعدها عن الجاد 

ار الذين حصلوا بهذا السبيل على اقتدار عـلى  ! بـل لا كثـيرة   فعِـل أشـياء  الكف 
ا الاستدلال بالتجل يات الصفاتي ة عـلى وصـول صـاحبها، لأن  مـا يمكن أيضً 

  (1).«يختص  بالواصلين إن ما هو التجل يات الذاتي ة، بنوعها الرب اني  لا الروحاني  

 يقول العارف الشامخ الشيخ محمود الشبستري في هذا المقام:
 مي ي مـرد تمـام اسـت كـز تمـاـكس. 1
 

ـــي  ـــار غلام ـــواجگي ك ـــا خ ـــد ب  كن
 ـس آنگاهي كـه ببريـد او مسـافت. 2 

 
ـــت  ـــاج خلاف ـــر سرش ت  نهـــد حـــق ب

 
                                                 

س وتج .284، ص  رسالة السير والسلوك المنسوبة لبحر العلوم(  1) مة الطهراني قد  در الإشارة إلى أن  العلا 
ه قال  :218ص   ، «رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم»في هامش هذا الموضع من  سـر 

 التجل يات على أربعة أنواع: 
ل  ال مـن فعِـل موجـود  ا لم يره مِن فعل نفسه، بل يراه على الإجمـ: التجل يات الفعلي ة، وهي أن  السالك إذا ما فعل شيئً الأو 

ا ليست مـن فعِلهـم، بـل هـي قائمـةً بغـيرهم. كـأن ي ـدرك أن  جميـع  آخر. أو أن ه يرى الأفعال التي يفعلها الناس على أنه 
 واحدة لا غير. حركات الناس و سكناتّم و ذهابهم وإيابهم وكلامهم قائم  بذات  

ا من ذات اخرى. كـأن يسـمع  اجعةً : التجل يات الصفاتي ة، وهي أن السالك لا يرى صفته رالثاني إليه، بل ي درك إجمالًا أنه 
ا، فلا يرى أن  نفسه هي التي رأت، بـل آخر. أو يرى شيئً  ا، فلا يرى أن  نفسه هي السامع، بل يرى أن  السامع موجود  كلامً 

ا فإن ه يرى ذلـك مسـتندً  ا آخر. و هكذا الأمر بالنسبة إلى الصفات الاخرى، و إلى صفات سائر الناس،يرى الرائي موجودً 
  بأسره إلى علم وقدرة وسمع وبصر وحياة موجود  آخر.

ا فـيرى السـميع : التجل يات الذاتي ة، وهي أن ي درك السالك الصفة مع قي ومها معاً في هيئة الاسم؛ كأن يسمع شـيئً الثالث
ة أفراد الناس، حيث إن ه لا يرى أسماءهم لهـم، خرى، وهكذا في بقي  أا ا اخرى، ويرى الحي  والعليم والبصير والقدير ذاتً ذاتً 

    بل يراها بأجمعها من أسماء الله تعالى.
آخر، أو وجود سائر الموجـودات مـن  : تجل  الذات، وهي أن يرى السالك أصل حقيقة وجوده أو وجود موجود  الرابع

 ا.يضً صطلح البعض على هذا التجل  بالتجل يات الذاتي ة أويَ  .ذات الحق  القدسي ة
ة حال، فقد قصد المصن ف رحمه الله أن  التجل يات الصفاتي ة الإلهي ة ليست دليلًا على بلو  صـاحبها المقصـد، بـل  وعلى أي 

.  يلزم في ذلك امتلاك التجل يات الذاتي ة بنوعها الرب اني  لا الروحاني 
اني ة وروحان ا مـن التعبـيرات من كتـب القـوم، و هـو ظـاهرً  ي ة في أي  واعلم أني   لم أعثر على تقسيم التجل يات الذاتي ة إلى رب 

ة بالمصن ف، ومراده بها غير واضح   اني ة التجل يات الأسمائي ة في عالم الذات الخاص  تمل أن يكون المراد بالتجل يات الرب  . ويح 
لذاتي ـة الروحاني ـة التجل يـات والربوبي ة. مثل تجل  اسم الحي  والعليم والقدير والسـميع والبصـير. والمـراد بالتجل يـات ا

اني ـة تجـل  الاسـم،  الأسمائي ة في عالم الفعل، كالخالق والرازق وأمثال ذلك. كما يحتمـل أن  المـراد بالتجل يـات الذاتي ـة الرب 
، ويكـون فانيًـ في  اوحقيقته فناء السالك في ذلك الاسم المتجل  عليه، فيكون السالك في هذه الحال مَجـلى الاسـم الربـوبي 

ـق للسـالك  ذلك الاسم. والمراد بالتجل يات الذاتي ة الروحاني ة صرف انكشاف ذلك الاسم في عالم الـروح، دون أن يتحق 
، بل بالكشف والانكشاف، والله العالِم.  )م( فناء في ذلك الاسم، على الرغم من أن  هذا لا ي صطلح عليه بالتجل 
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ــا مي. 2 ــاز بق ــا ب ــد از فن ــد او بع  ياب
 

ــــاز  ــــه آغ ــــر ب  رود ز انجــــام ره ديگ
 شريعــت را شــعار خــويش ســازد. 4 

 
 طريقــــت را دثــــار خــــويش ســــازد 

ــام ذات او دان. 3  ــود مق ــت خ  حقيق
 

 كفـــر و ايـــمانشـــده جـــامع ميـــان  
 به اخلاق حميـده گشـته موصـوف. 6 

 
 بـه علـم و زهــد و تقـوي بـوده معــروف 

 همــــه بــــا او ول او از همــــه دور. 9 
 

ــــه  ــــر قب  ــــتور بزي ــــتر، مس  (1)هاي س
أن  الشرط الأصل والمحور الحيـاتي  -اكما تقدم سابقً  -ستفاد من هذه البياناتي   

باع الأستاذ الكامل والعارف الواصل بـاع  ــ أو بتعبير آخر الأسـتاذ العـام ـ لات  هـو ات 
 ة.الشرع الأقدس وتطبيق أوامره على الموازين والمباني الشرعي  

اً، وهي أن  هذا الانطبـاق المشـاهد لـيس بسـبب جد   ة مهم  قطوالتذكير بهذه الن
ــة وال ــه المراقب ل حالات ــد  ــل ســببه هــو تب ــا، ب ــنفس وتحميله ــف ال مجاهــدة وتكلي
ر  ذلـك ـوسوالانطباق، يحصل معها هذا الجري  إلى حالة   ـ شاء أم أبّ ـاته وخصوصي  

لت إلى نفس  اً عن حدود النفوس البشري  أن  نفسه قد خرجت كلي   ة وتجل  رحماني   ة، وتبد 
سةللذات الإلهي   تام   ة ولوازمهـا ري  ـس البشمن آثار النفو أي  أثر   ، فلم يعد عندهة المقد 

ا لـه حت ى يحاول التخل ص منها، أو يعمل على خـلاف ميلهـا طاعـةً لله تعـالى وانقيـادً 
بحيث يأتي بالتكليف كما نفعل نحن. ثم  إن ه لما  كانت سن ة الله قائمةً على إرسال الرسل 

أن تكـون نفـس العـارف  رائع، فمن الواجـبـريع الشـوإنزال الكتب والأديان وتش
  فـإن  ، وإلا  ة بأحسن وجـه  جاريةً في الظاهر على هذه السن ة والشريعة والآداب الشرعي  

                                                 
 .والمعنى:28، المقطع رقم گلشن راز ( 1)
 .دًاالرجل الكامل هو الذي يكون كالعبد مع كونه سي    ـ1
جه الحق تعالى بتاج الخلافةـ 2  .ولما قطع السالك الطريق، تو 
 ه يصل بعد الفناء إلى مرحلة البقاء، ويعود إلى البداية من غير الطريق الأول.إن  ـ 2
 .ا لها له، كما جعل الطريقة دثارً وقد جعل الشريعة شعارً ـ 4
 اً بين الكفر والإيمان.ن حقيقته قد صارت نفس مقام الذات، وصار جامعً واعلم أـ 3
 .ا بالعلم والزهد والتقوىفً ا بالأخلاق الحميدة، وصار معرووصار موصوفً ـ 6
 )م( ه مستور تحت قباب الستر. أن ه بعيد منهم، حيث إن  الناس معه إلا   وكل  ـ 9
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ريع ـريع، وسوف تختـل  أمـور عـالم التشــنظام التكوين سوف يتخل ف عن نظام التش
 وتختلط.

يقول الإمام سي د الساجدين وزين العابدين عل بن الحسـين علـيهما السـلام في 
 بيانه لهذه المسألة:
ـه وتمـاوتَ في مَنطِقِـه وتَخاضَـعَ في » نَ سَـمْت ه وهَدي  لَ قَد حس  ج  إذا رَأيت م الر 

نيا ل  الد  ه تَناو  عجِز  م! فما أكثرَ مَن ي  ن ك  ر  وَيدًا لا يَغ  كوب  الحَـرام  حَركاتِه فر  ور 
و لا يَزال  يَخت ل   ا لَها، فه  ينَ فَخًّ بنِ قَلبهِ، فنَصَب الد  مِنها لضَِعفِ نيِ تهِ ومَهانَتهِ وج 

نَ منْ حرام  اقْتحَمَه.  الن اسَ بظاهرِه، فإن تَمك 
رنَّكم! فإن  شَهَواتِ الخَلقِ  ويدًا لا يَغ  وه يَعِفُّ عَن المالِ الحَرامِ، فر  وإذا وجَدتم 

، فما أكثَر من يَنب و تلِفة  عَن المالِ الحَرامِ وإن كَث ر، ويَحمِل  نَفسَه عـلى  )يبتعد( مخ 
مًا.)فيرتكب الفواحش و ما شابهها من آثام(شَوْهاءَ قَبيحَة   رَّ  ، فيَأتي مِنها مح 

قدَة  عَق م! حت ى تَنظ روا ما ع  نَّك  ويدًا لا يَغر  وه يَعِفُّ عَن ذلكَ، فر  لِه، فإذا وجَدتم 
ه  فسِـد  م  لا يَرجِع إلى عقـل  متـين  فيَكـون  مـا ي  فَما أكثَر مَن تَرَك ذلكِ أجَمع، ث 

ه بِعَقلِه.  بجَهلِه أكثَر مِم ا ي صلِح 
م! حتى تَنظ روا أمعَ هَواه  يَكون  على ن ك  ر  وَيدًا لا يغ  م عَقلَه مَتينًا، فر    فإذا وَجَدت 

ه عَقلِه أم يَكونَ معَ عَقلِه على هَواه   هـد  ياساتِ الباطِلَـة وز  ت ه للرِّ ؟ وكَيفَ مَحب 
ةَ  نيا، ويَرى أن  لَذ  نيا للِد  ك  الد  نيا والآخِرةِ يَتر  فيها، فإن  في الن اسِ مَن خَسَ الد 
ك  ذلكِ  لةِ؛ فيَتر  حلَّ باحَة الم  ةِ الأموالِ والنَّعَم الم  ياسَةِ الباطلَِة أفضَل  مِن لَذ  الرِّ

ة  بالإثمِ فَحَسب ه جَهن م  أجَمعَ طَلبًا للِرِّ  قِ الَله أخَذَته  العِز  ياسَةِ حت ى إذا قِيلَ لَه ات 
.  ولَبئسَ المِهاد 

ه  ه  رَبُّ د  ل  باطِل  إلى أبعَدِ غاياتِ الخَسارَةِ ويَم  ه أو  و يَخبِط  خَبطَ عَشواءَ يَقود  فه 
ِلُّ  و يح  غيانهِ. فه  ،  بَعدَ طَلَبهِ لمِا لا يَقدِر علَيهِ في ط  م ما أحَل  الله  رِّ َ مَ الله  ويح  ما حَر 

تـي قَـد شَـقِيَ مِـن أجْلِهـا،  بالِ ما فاتَ مِن دِينهِ إذا سَلِمَت لَه رِياسَت ه ال  لا ي 
هينًا. ذِينَ غَضِبَ الله  علَيهِم ولَعنَهم وأعَدَّ لَه م عَذابًا م   فأ ولَئكَ ال 
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ج   لِ نعِمَ الر  ج  لَّ الر  لَ ك  ج  واه  ولكِن  الر  ل  هوَ ال ذي جَعلَ هَواه  تَبَعًا لأمرِ اللهِ وق 
لَّ معَ الحـق  أقـرَبَ إلى عِـزِّ الأبَـد مِـن العِـزِّ في  مَبذولَةً في رِضا اللهِ، يَرى الذُّ
يهِ إلى دَوامِ الن عيمِ في دار  لا  ؤد  ائها ي  ه مِن ضَر  الباطِل، ويَعلَم  أن  قَليلَ ما يَحتَمِل 

يهِ إلى عَذاب  لا تَبيد  ولا تَنفَ  ؤد  بعَ هَواه  ي  ائها إن ات  ه مِن سَر  ، وأن  كَثيَر ما يَلحَق  ذ 
.  اْنقِطاعَ لَه ولا يَزول 

ـنَّتِه فاقْتَـدوا وإلى ربِّكـم فِبـه  ـكوا وبس  ؛ فَبِه فتَمسَّ جل  جل  نعِمَ الر  م الر  فَذلكِ 
يَّب  لَه طَلَبة   َ ردَّ له دَعوَة  ولا يخ  ه  لا ت  لوا فإن   (1).«فتوس 

ا عن نقـاط يكشف الإمام السجاد عليه السلام في هذه الرواية الشريفة النقاب جي دً 
عـلى  ، ويجعل هذه الأمور قائمةً ة التي تعترض سبيل أي  شخص  الضعف والأمور السلبي  

ـالذات والمنفعة الشخصـي   أساس حب     ة والمحافظـة عـلىة ومراعـاة المصـالح الفردي 
 ة والتعامل مع سائر الناس.لعلاقات الاجتماعي  ة في اة والأناني  الشخصي  

إن  معاشرة هؤلاء الأشخاص ومصاحبتهم تتيح للإنسان أن يط لع على مسائلهم 
الذي نب ه عليه جميع عظماء هذا  مرة في نفوسهم. وهذا هو الأة والأسرار المخفي  الباطني  

مخـاطر هـذا الفـخ  ون، وحذرونا في كلامهم منالطريق وأشار إليه المرب ون الأخلاقي  
ة بذلك علينا جميعً ـ المخيف، وأتم ـة  ـ أي ا، بحيث لم يتركوا لأحد  وا الحج   أو عـذر   ة حج 

 في تقصيره في هذه المسألة.
عين لتعيـين ظهـور الإمـام ولقد سمع الحقير أمورً  ر ـل  العصـا من بعض المـد 

أنـا لم أقـل هـذا »ا وقال: أرواحنا فداه، وعندما تبين  مخالفة ما ذكره للواقع، أنكره جميعً 
م سابقً  ؛ فهذا بنفسه شاهد   «الأمر أبداً!  ا.على ما تقد 

أو مثل بعض الأشخاص الذين اد عوا مقام الولايـة وخلافـة المرحـوم الوالـد 
يــه، ولكـن هم الآن وبعــدما تبـين  بطــلان س الله أسراره في مقــام الإرشـاد والتوجقـد  

                                                 
 ؛  «التفسير المنسوب للإمام العسكري  »ة النجف، عن ، طبع32و  32، ص 2، ج ( للطبرسي  ) الاحتجاج ( 1)

؛ وفي 18، رقم «التفسير المنسوب للإمام العسكري  »، الطبعة الحروفي ة، عن 43و  44، ص 2ج  ،بحار الأنوار
د، رقم « الاحتجاج»من  43ص   .11بالإسناد إلى الإمام أبي محم 
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لم ذلك بوضوح   دين عن أي  دليـل   طريقهم وادعائهم وع   وبرهـان   ورأوا أنفسهم مجر 
ة  ـ وخالين عن أي وا كل  الموبيان   ة حج   سائل، قاموا بإنكار جميع ما اد عوه من قبل، ورد 

أين عن ذ هين ومبر  لك من جميع الجهـات، التي كانوا قد اد عوها، واعتبروا أنفسهم منز 
ام الآخرين بالكذب والافتراء ونسبة خـلاف الواقـع  م تجاوزوا ذلك فقاموا باتّ  بل إنه 

هو؟! واللطيف في المقام  ا، فأي  شيء  ا؟! وإن لم يكن كذبً ا واضحً لهم!! أليس هذا كذبً 
لة أو  التي أنكروها موجودة   سائلأن  الكثير من هذه الم في بعينها في الأشرطة المسـج 

 كتاباتّم أو في رسائلهم.
وكذلك الأشخاص الذين يلعبون بالناس من خلال الوعود التي لا أساس لهـا، 

 ة، فيجعلون هؤلاء الخلق الحيـارى ملعبـةً ن خلال الإخبار عن الوقائع المستقبلي  أو مِ 
بأحاديثهم هذه ومطالبهم الشي قة التي يطرحونها   لأهوائهم ورغباتّم وملاهيهم، وهم

ا ضفون عـلى محـافلهم لونًـا وي  ا خاصًّ يرغب بها العوام، يمنحون مجالسهم رونقً  والتي
رون ذلـك بأن ـه: لطيفً  قـد حصـل بـداء في »ا، وعندما يثبت لهم خلاف ما قـالوه، يـبر 

ا، وهـذه المسـائل إن  ما قلناه كان كـذبً »إن  هؤلاء لا يستطيعون أن يقولوا:  .«المسألة
، مـراب عدم فهمنا وجهالتنا، فنحن لم نصل إلى حقيقة الأالتي ذكرناها إن ما كانت من ب

؛  «ما ذكرناه من الكلام المزخرف والترهات التي قلناها كان من نسـج خيالنـا! وكل  
ذلك يجعل شخصي تهم مرمىً لسـهام الأسـئلة والشـكوك، وسـوف تـؤد ي هـذه  لأن  

أو يأتي إليهم، لذا الصدمة إلى افتضاحهم أمام الملأ، بحيث لا يعود أحد يجتمع حولهم 
يقومون بوضع ذنـب مطـالبهم الملتويـة وخرافـاتّم عـلى عـاتق التقـدير والمشـيئة 

م لا عيـب فـيهم المسكينة، ويجعلون الله تعالى هو المذنب والمقصرِّ  ، ليظهروا وكأنه 
ـ كلامهم وحي  منزل   ا، وكأن  ولا تقصير لهم أبدً  لقـون م ي  أو أعلى من الـوحي. كـما أنه 

ـذوا كلامهـم ولم يجـروه، باللائمة ع ـم لم ينف  لى الملائكة والمدب رين لعـالم الأمـر؛ لأنه 
فجعلوهم يفتضحون أمام الناس وسائر الخلق، ولو كانت أيديُم تصـل إلى جبرائيـل 

ى لا يبقى وميكائيل وغيرهما لأخذوهم بتلابيبهم ولأحكموا عليهم الشد  والخناق حت  
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أ أحد  منهم أثر   لك على العمل على خلاف إرادتّم ومشيئتهم و ما بعد ذ ؛ لكي لا يتجر 
 ه من أوامر!ؤوأنش

وقل:  راحة  ـء من الرجولة، فتعال واعترف بص رجلًا أو فيك شي ولكن لو كنتَ 
عي ولايـة تـد   . لماذا تغط ي على أخطائك؟! فأنت الذي كنتَ «واشتبهت   أخطأت  لقد »

 لسـت كـذلك، والحـق  مـع إني  »ك تقوم مقامهم، تعال وقل الآن: ـ عي أنالعظماء وتد  
نكرونهـا، ويخط ئـونني في اد عـائي، أولئك الذين كانوا ينفـون هـذه المسـألة عن ـي وي  

، وضـوعوتـدور لتضـي ع الم ، فلماذا تلف   «ا!فأولئك كانوا على صواب وأنا كنت مخطئً 
 لتبعد الضعف عنك؟! ا مختلفةً ولماذا تستخدم العبارات التي تحتمل وجوهً 

 مـرالعظماء، فلماذا لا تطـرح الأ كلماتلخيانة في أداء الأمانة وفي بيان ولماذا هذه ا
مـة رضـوان الله علن أمام الجميع أن المرحـوم العلا  كما طرحوه هم؟! لماذا لا تأتي وت  
 : عليه قد أعلن في آخر حياته قائلًا 

مه بعنوانه وصي اً ل يخلفني من » فه وأقد  أنا لم أجد أي  شخص يمكن أن أعر 
 . «يخلفني!  أو نائب   وصي   ي، وليس لدي  بعد

نصل؟! هذا هو  ء   على ماذا نحصل من هذا الاعوجاج وهذا الكتمان، وإلى أي  شي
رون منه، والذي كان يجعلهم يطلبون من ـا أن ذاك الخطر والقلق الذي كان العظماء يح   ذ 

ـل فيهـا، كـي تتشـخ   ص لـدينا نلازم الأفراد و نعـاشرهم و نـدق ق في أحـوالهم ونتأم 
ز لنا مواطن الضـعف، فـلا نمـد  يـد برة، وتخصائصهم وسجاياهم وملكاتّم النفسي  

ظـاهر  ، وكي لا نعتبر أن  كل  شـخص  نحو أي  شخص   وجهل   وسذاجة   البيعة ببساطة  
 ي بوقـار  ـالصلاح هو من أهل الهداية والإرشـاد، وكـي لا نغـتر  ونخـدع بمـن يمشـ

اسـتجلاب النفـوس ل لحيتـه ويُي ـئ وسـائل ويكون هادئ الظاهر ويرسـ وطمأنينة  
ا بالتواضـع، ويـبرز جذبها من النعل والعصا وغيرها، ويطأطئ رأسه متظاهرً وأدوات 

 ا، ويشتغل بإقامة مجالس الوعظ والإرشاد والخطابة. ا حسنً للناس وجهً 
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رط والتعهـد ـويلتـزم لـه بـذلك الوعـد والشـ ا لشـخص  عطي وعـدً إن  الذي ي  
ة   ثم   ،والإلزام الشرعي   ـدات والوعـود  بعد انقضاء مد  يضع جميع هذه الشروط والتعه 

ة والأحوال التي يراهـا  التي قطعها على نفسه تحت قدميه نتيجة بعض الظروف الخاص 
ة عن الإمام ذه الرواية المروي  له هذا الشخص هو مصداق   لميوله ورغباته .. إن   مخالفةً 
ل هذا الشخص والتول  له لا ثمرة  له ولا فائدة اد عليه السلام، فإن  الانقياد لمثالسج  
  الخسان والضياع والهلاك. منه إلا  

مـن  رضـت عليـه مسـألة لشـخص  وذاك الذي يجلـس في مجلـس القضـاء، فـإذا ع  
له ويحل  رموزها ويخ   تـه، رج الشـعرة مـن العجـين فيهـا لدق  المخالفين له، ي عمل فيها تأم 

ل في كشف النقاط المجهولة  كثر النظر فيها بحيث يحتار الإنسـان في فيها ويدق ق وي  ويتأم 
بين لـه، فإن ـه يحـاول توجيههـا فاقه أو المقـر  ة تعود إلى أحد رِ ذلك، بينما إذا كانت القضي  

وتأويلها وتبرئة المت هم فيها، حت ى كأن  هذا الفعل لا يمكن أن يصـدر منـه أصـلًا، فهـذا 
م و الشخص مصداق    اد عليه السلام.لكلام الإمام السج  لكلام العظماء المتقد 

 ريح فيطرحه و يلقيه بنحو  خاص  ـوذلك الشخص الذي يأخذ كلام أولياء الله الص
والشـبهة في أصـل الكـلام و فرعـه لأن  مصـلحته  بحيث يجعل الإنسان يقـع في الشـك  

ل ، فتجد أن ه ي  ذلكي ـالشخصي ة تقتض ة أولئـك العظـماء المتقنـة وغـير القابلـ كلماتؤو 
مثل  ،بشكل  عجيب  وغريب   ا على عقب  للشك  للوصول إلى مراده، ويعرضها مقلوبةً رأسً 

 هذا الشخص مصداق  لهذه الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام.
وذاك الذي يصنع من الحب ة قب ة أو من القب ة حب ـة لجلـب المنـافع لنفسـه ولرفـع 

ة والأمـور م أمور الناس في المسائل الاعتقادي  المضار عنها، كيف يمكنه أن يتولى  زما
 ة ويستلم أمور سعادتّم وشقائهم؟!    الحياتي  

ـة علـيهم  إن  ما ورد في بعض الروايات التي تحكي حال بعـض أصـحاب الأئم 
 ، فهو يشير إلى هذا المعنى.(1) «على الدين والدنيا ه مأمون  إن  » السلام:

                                                 
 .373و  374، ص رجال الكشي   ( 1)
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 و جاء في باب التقليد عن الإمام عليه السلام أنه قال:
 )من الـدخول في الشـبهات والمهالـك( ا لنفسها من كان من الفقهاء صائنًفأم  »

 (1).«ا لأمر مولاه فللعوام أن يقل دوها لهواه مطيعً ا لدينه مخالفً حافظً 
ق المَ  إن   ة التي تحفظ لكة القدسي  مقصود الإمام عليه السلام من هذه العبارة هو تحق 

ت. ثم  إن  هذه المسـألة في صاحبها من الوقوع في المهالك والمخاطر وتصونه عن الزلا  
ا في مسألة البيعة والتسليم لشـخص بهـدف الات بـاع في طريـق الله  حدود التقليد فقط، أم 

 . ةً وأكثر حساسي   خطورةً  شد  والاسترشاد به، فهي أ
، ولكن نا لا خبر لنا عن باطن هذه الكلمة وعن محتواهـا،  «النفس»فنحن سمعنا عن 

تحتوي عليها هذه العبـارة، ومـا هـي الغـوامض  قاط  دقيقة  وكم من الأسرار فيها، وأي  ن
ه عنه: إن ـوالمفاهيم والمعاني الكامنة فيها. ولذا تجد الناس كل ما وصلوا إلى شخص قالوا 

ه قد تجاوز يريدون أن يمدحونه يقولون عنه: إن   قد تخلى  عن نفسه وتجاوزها، وكل  شخص  
 عن نفسه، وكـل مـن يختلـف ه قد تخلى  نفسه، وكل  من تظاهر بالزهد رياءً يقولون عنه: إن  

قليلًا عن النـاس في أكلـه ولباسـه ومسـكنه يقولـون: إنـه قـد تجـاوز نفسـه. إن  هـؤلاء 
حـوال خمسـين  د خلطوا بين النفْس والنفَس الذي يحصل بالشهيق والـزفيرالأشخاص ق

ل في الدقيقة. يا عزيزي! من ذا الذي تجاوز نفسه؟ وكـم ذا وأيـن أولئـك؟! إن  الجمَـ ةً مر  
 ا يكون قد تجاوز نفسه.قرن  شخصً  م  الخياط قبل أن نجد في كل  في سَ  ليلج  

ـة الإسـلام والمسـلمين  نا المرحوم عماد الذاكرين حج  نا من جهة أم  رحم الله جد 
رجـلًا  ــ اإنصافً  ـ د عبد الحسين معين الشيرازي تغمده الله برحمته، حيث كانالسي   الحاج  
التزكية ومـن أهـل المعنـى. وقـد ا باللطف والصفاء، وكان من أهل التهذيب وموصوفً 
ثت   ا حول أحد الأشخاص الذين كانوا من تلاميذ المرحوم آية الله الأسـتاذ معه يومً  تحد 

د جواد الأنصاري الهمداني رضـوان الشيخ محم   المربي للنفوس والأخلاقي الكبير الحاج  
ث بن  محافل وكـانالمجالس والقيم في طهران الله عليه، والذي كان ي   فسـه فيهـا، يتحـد 

                                                 
 .288، ص التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام ؛434 ، ص2، جالاحتجاج ( 1)
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نا يميل و ينقاد له في الجملة، فكان يؤك د ل مصًر  ا بأن  هـذا الشـخص وكان المرحوم جد 
اته، وأن  المرحـوم كان قد تجاوز حدود نفسـه وخـرج مـن تـأثيرات نفسـه ومـن نفسـي  

ح بهذه المسألة في السابق.ا كان ي  الأنصاري أيضً   صر 
معه  ورد   ا، وكان لدي  أخذ  الشخص سابقً مع هذا  قريبة   وبما أن  الحقير كان له علاقة  

لاكـات أن  ما عندنا من المباني والمِ  وكنت أشاهد عن قرب  حالاته وأطواره، فقد رأيت  
اً مـع ة تتعـارض كلي ـة من الحالات النفسـاني  التي تساعد في تشخيص الحالات الروحاني  

فلم أقصر  في إنكار هـذا  ا. لذاالحالات التي كانت لديه؛ بحيث لا يمكن تطبيقها عليه أبدً 
ة. فقال ل جدي: فـماذا تقـول في العبـارة المنقولـة عـن المرحـوم » الأمر ونفيه عنه بشد 

ـدة  فقلت   ، «الشيخ الأنصاري رحمه الله التي ذكرها فيه؟  : إن  حقيقـة الـنفس حقيقـة  معق 
في  عـن الآخـرين تمي ـز   وبواطن، فمن الممكن أن يكون لدى شخص   ا و ذات أعماق  جدً 

ه قد عبر عن جميع العقبات وتخط ى ـ هذا لا يعني أن بعض ظهورات نفسه وبروزاتّا، لكن  
ق هذه المسألة في بعض حالات الـنفس  وبعبارة  جميع الموانع المهلكة.  أخرى: إن  تحق 
ل ا أساسـي  وزواياها يختلف اختلافً  ل الجـذري والتبـد  اً عـن حصـول التغـير  والتحـو 
اً في الوجود البرزخـي والملكـوتي ة كلي  النفس والأمور النفساني  م الجوهري الذي ي عدِ 

ر  وصـفاء الضـمير، وهـذا الاخـتلاف هـو ـللإنسان، ليضع مكانها ملكة طهارة السـ
 م ذلك في ما نقلناه عن رسالة بحر العلومكما تقد   ـ كالاختلاف ما بين السماء والأرض

وان الله عليه من حصـول ملكـة وحتمًا لم يكن مراد المرحوم الشيخ الأنصاري رض ـ
 الطهارة وقداسة النفس هو حصولها في جميع مراتب وعوالم ذاك الشخص.

 

نا رحمة الله عليه كان يأبّ القبول بهذا الأمـر، وقـد رأى الحقـير أنـ ه لا ـ لكن جد 
، وقلت له:  فائدة من الاستمرار في البحث معه، لذا فقمت بقطع البحث عند هذا الحد 

. فقـال ل: لقـد ك إن شاء الله صدق  كـلام الحقـير في أقـرب وقـت  سوف ينكشف ل
ا لا له: إن  كلامه هذا أيضًـ فقلت  ، و ...  كثير   ه لديك علم  ا وقال بأن  مدحك فلان  كثيرً 

 . ا وبلا سبب  يمكن أن يكون اعتباطيً 
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ة على هـذه الحادثـة، إلى أن ذهـب الحقـير إلى منـزل وعلى كل  حال، فقد مضت مد  
نا لزيارته وزيارة الأرحام، وكان وقت ذهابيالمرحو في الوقت  ـ من باب الصدفة ـ م جد 

ا أن  ذاك الشـخص المحـترم مـع ، وصادف أيضًـالذي يعقد فيه مجلس عزائه الأسبوعي  
بعض تلاميذه ومريديه وأصدقائه كانوا حاضرين في المجلـس، وقـد ات فـق أن جلسـت 

 بقربه أثناء تناول طعام الغذاء.
عن حـالات المرحـوم  غير مناسبة   تناولنا الطعام، نظر إل  وسألني بعبارة   وبعد أن

الوالد رضوان الله عليه، حيث كان في وقتها على قيد الحياة، وبما أن الحقير قد اسـتاء مـن 
بة   . عند ذلك، تكل م معي بلهجة  مجمل   طريقة سؤاله فقد أجبته بشكل    ء   فيهـا شي غير مؤد 

ني عن وضعي وعن كيفي ة تأمين مصارف حياتي، وكان سـؤاله هـذا من الاستهزاء، وسأل
مين والعلماء أجمع )وهنا أصرف النظـر  غير مقتصر   على الحقير بل كان يشمل طبقة المعم 

ة والأدب في الحوار( ، وفي هذا الوقت شرع مريدوه وأصدقاؤه  عن ذكر كلامه رعاية للعف 
يت أن ه لا يجوز السكوت أمام مثل هـذا بالضحك وأظهروا سرورهم من هذا الكلام، فرأ

ى الرجل غير المؤد ب والذي لم يربِّ  مـين  ـ دون ورع ـ نفسه حيث تعد  على جميع المعم 
 وحـازم   قـاطع   وطلا ب العلم، وعلى مجتمع العلم والتقوى؛ لذا فقد رددت عليه بجواب  

 من الوجوم والسكوت.  ا فرض على المجلس حالةً ، مم  أدب   لكن بكل  
يبه بهذا الشكل، لذا فقد السـيطرة عـلى يكن هذا الشخص يتوق ع من الحقير أن يج   لم

ه بكلام   ث بحديث  قـاس  هتـك فيـه السـتر ولم غير موزون   كلامه وشرع في التفو    والتحد 
يراعِ الحرمة، واستمر  على ذلك إلى أن ظن  نفسه قد ترب ع على أريكة القدرة واسـتوى عـلى 

ن  م عرش السلطنة وتمك  من المجلس كل ه. عند ذلك سكت ولم يستمر في كلامه، وهنا تقد 
ة الثالثة باسـتلام زمـام  الحقير للإجابة عليه، فواجهته بما يستحق  وما يليق به. فقام وللمر 

ته وللحفاظ عـلى شعواء أشد  من سابقتيها للدفاع عن نفسه وشخصي   الحديث وشن  حملة  
ع من كان في المجلس أن  هذا الرجل قـد فقـد بحيث أدرك جميماء وجهه الذي أريق؛ 

س   ـر بتـوج  ه به، وكـان الجميـع يفك  في عاقبـة  وقلـق   السيطرة على كلامه وعلى ما يتفو 
خر  وكان سكت المجلس وما سيؤول إليه. وبعد حوال عشرة دقائق من الكلام لم يـد 
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ةً   رأى الحقير وطرحها. ولما   مكنه أن يقوله للرد  علينا وإسقاطنا والتوهين بنا إلا  مم ا ي   ذر 
ا من بعض الخناق عليه بالجواب مستفيدً  أن  الوضع قد وصل إلى هذا الشكل، ضيقت  

م وضـاقت عليـه ا، فـأفحِ ما ذكره بنفسه في محاضراته والكلام الفار  الذي ألقـاه آنفًـ
، ببنت شـفة   المذاهب، بحيث تغير  لونه واحم ر وجهه وارتعدت فرائصه ولم يعد ينبسُّ 

ا له جوابً  فهم أن  هذا المكان يختلف عن الأماكن الأخرى، وأن ه سيواجه في كل  كلام  و
قام بالاعتذار من الحقير، وحافظت أنـا  ا. لذا فقد آثر السكوت، وبعد قليل  محكمًا قاطعً 

 بدوري على ذاك الممشى والمسلك، إلى أن اختتم المجلس وانفض  المجتمعون. 
 

كان مـع   هذا المجلس كوضوح الشمس أن  الحق  ا لدى الجميع فيوكان واضحً 
ة ي في مسير العناد واللجـاج والجحـود والأناني ــالحقير، وأن  ذلك الشخص كان يمش

 وإثبات النفس وإظهار الذات.
 

ة   ا قـد قال إن  فلانًـه: ي  ر  ـس سد  من الزمن قال الحقير للمرحوم الوالد ق   وبعد مد 
تنكار: فلان تجـاوز نفسـه؟! وهـل عبـور الـنفس من الاس تجاوز نفسه! فأجاب بحالة  

 ذلك؟! شخص   مكن لأيِّ ى ي  وتجاوزها أمر  سهل  بسيط  حت  
 

في هذه الأوراق من باب الحكاية والسد التاريخي ولأجل  سائللم نذكر هذه الم
اً، الدقيقة ة قطنس فقط، بل الغرض من ذلك هو بيان هذه النالأ   ة جـد  ة والمهم  الحيوي 

ة الأولكي يطلع  اء على دق  اء الأعز  ه لا ، وأن ـهـو صـعب  ودقيـق   ، وإلى أي  حـد  مرالقر 
 يمكن التسليم بهذه البساطة والسهولة لأي  شخص.

 يقول الإمام الصادق عليه السلام:
قلبه أشد  ظلمةً من ا، ولَ ا مِصْقَعً تجد الرجل لا يخطئ بلام  ولا واو  خطيبً »

وقلبـه  ،يع أن يعبر  عما  في قلبه بلسانهظلم، وتجد الرجل لا يستطالليل الم  
 (1) .«صباحزهر المِ زهر كما ي  ي  
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ل هذا ما يعتبره جميع الأولياء الإلهي   ين والعلماء بالله وبأمر الله والعرفاء الواصلين أو 
الإنسان الذي نصب نفسه في مقام الإرشاد ومسـاعدة  ةاني  أحقي ة وحق   لاكالعلامات، ومِ 

 رع الأنور ومراعاة الموازين والتكـاليف الإلهي ـة مراعـاةً ـالناس؛ وهو الالتزام التام  بالش
 .دقيقةً 

ة سواءً في إصـدار الأوامـر أولئك الذين لا يلتفتون إلى الأحكام الشرعي   لذا فإن  
ة، بل يفعلون ما يخالف قيامهم بأعمالهم وتكاليفهم الشخصي   والأحكام للآخرين أم في

م في الحقيقة شياطين يلبسـون لبـاس أهـل التقـوى الشرع ويحكمون بذلك أيضً  ا فإنه 
م يقومون بإغواء الخلـق وإضـلالهم، لكـن هم يقومـون باسـتعمال  والإرشاد والحال أنه 

ا الإنسان»: عبارات من قبيل الواصل فهو خارج  عن دائـرة  إن  الأحكام للمبتدئين، أم 
الشـريعة مثل الجلد والقشور بالنسـبة للحقيقـة، ومـن  إن  »: أو أن يقولوا،  «التكليف

هـذه العبـارات التـي  ، وأمثـال «فعليه أن يترك القشوروصل إلى لب  التوحيد وأصله 
لاع لديُم؛ واية الناس الذين لا اط، وهم إن ما يقولون ذلك لغِ ا وزندقةً عتبر بأجمعها كفرً ت  

وذلك بهدف الاستفادة منهم والانتفاع بهم وجعلهم وسائل للوصول إلى أغراضـهم، 
 بل واستحمارهم واستعبادهم واستعمارهم.

ـم عـاجزون عـن الوصـول إلى مقاصـدهم المشـؤومة  إن  هؤلاء لما وجدوا أنه 
كـاليف، قـاموا ومراداتّم الأنانية عبر الانقياد للأوامر والنواهي الإلهي ة والالتـزام بالت

على هذا الأصل بـادروا  رع من أساسه، وبناءً ـباجتثاث التكليف من أصله وإنكار الش
م   عمل   إلى كل    .هلك  م   فعل   وأتوا بكل   محر 

وجدير  بالذكر أن  إدراك هذه المرتبة وتشخيص هذا الأمر ممكن  لعموم النـاس، 
ــص   ــ ســائلهــارة  في المة، أو إلى مفي المســائل الســلوكي   ولا يحتــاج إلى تخص  ة العرفاني 

صوا الأمر في هذه المرتبة، وإذا حصـل لهـم أي  والنفساني   ة، بل يمكن للعوام أن يشخ 
، فيمكنهم الرجوع إلى أهـل الخـبرة والاستفسـار في خصوص أمر  معين    د  أو ترد   شك  

 منهم عنها.
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؛ وذلـك أن  مـن الممكـن أن ولكن من الآن فصاعدً  ا ستصير المسألة أعمق وأدق 
ـاً للتكـاليف عـلى أحسـن وجـه  رعي  ـا لجميع الموازين الشيكون الشخص مراعيً  ة، مؤدي 

ــ ــا، ويصــل  مراعيً ــا ولوازمه ــع آدابه ــأتي  ا جمي ــات وي ــترك المكروه ــر إلى أن ي ــه الأم ب
، ويحافظ على ذلك في الخلأ والملأ، ويشـتغل بالأذكـار والأوراد في الليـل بالمستحب ات

والنهار، ومع ذلك كل ه  يكون مبـتلًى بـالنفس ووساوسـها الفت انـة، وتكـون جميـع تلـك 
في إحـدى  مـرتفصـيل هـذا الأ ة )وقد مـر  نفسي   الأفعال التي يأتي بها عبارةً عن التذاذات  

 . (1) خصوصيات العارف الواصل( مة عند الكلام عنالفصول المتقد  
صـوا المشـاكل النفسـي  وفي هذا المقام لا يمكن للأشخاص العاديين  أن ي   ة شخ 

مكن أن تـؤد ي بهـم صـحبته ة لهذا الشخص، بل من الم  والابتلاءات الروحي ة والقلبي  
وا إليه ويعتبروه من جملة الأولياء الإلهي  ورؤيته إلى أن يفتتنوا به ويَ  ا مـا كثيرً ين، بل نشد 

يقوم هو بتسخير هذه النفوس البسيطة التي لا علم لها بحقائق الأمور، ويجعلها تحـت 
ة، وذلك من خلال إبراز بعض خوارق العـادة وبعـض نفوذ سلطانه وقدرته الشيطاني  

ل   مسـتقل   ة )وهـي تحصـل بقـدرة الـنفس بشـكل  الظهورات النفسـاني   أو  دون تـدخ 
ف    ة(. والرباني   ةمن القوى الملكوتي   تصـر 

وا منهم المعونة للكشف  وهنا يجب على الناس يرجعوا إلى أهل الخبرة، ويستمد 
عن حقيقة هؤلاء الأشخاص، وهل أن  هذا الشخص قد خرج عن دائرة هـوى نفسـه 

ارة وهوسها وتخل ص من وساوسها، أم لا؟ وفي هذه الحالة يجب على هذا الخبير أن الأم  
ى يت ضح له أن  أفعالـه هـذه هـل اقب جميع حركاته وسكناته، حت  را وي   نهارً يخالطه ليلًا 

د العـادة والتـذاذ  م، أوالتفات   صدرت منه على أساس مراقبة   ا صدرت منـه لمجـر  أنه 
 النفس بها.

س كثيرً س الله رمسه، كان الحبعد ارتحال المرحوم الوالد قد   ا في مسألة قير يتحس 
؛ ا لدستورات هذا الرجل العظيم وطريقه السلوكي  تنظيم الأمور وترتيب القضايا طبقً 
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ة قضي   عمَـ ة  كي لا تحصل أي   عـلى طريـق ل إلا  على خلاف طريقه ومنهاجـه، وكـي لا ي 
أن  إحـدى النسـاء تريـد أن تبسـط نفوذهـا في  تربيته وإرشاده. في ذلك الوقت، رأيت  

. شـيطاني   طريـق  و  خفي   وس رفقائه وتلاميذه لتجمعهم حولها، من خلال أسلوب  نف
مع  منظ م   في منزلها بشكل   مختلفة   وكانت تقيم لهذا الغرض، مجالس العزاء في مناسبات  

 تقديم الطعام للحاضرين. 
حت يومً   تقـوم هـذه له: بأي  مناسـبة   ا بهذا الأمر لأحد الأشخاص، وقلت  فصر 

ـ بدعوة الرجال إلى منزلها، أو تقوم بدعوة النساء إلى مجالسـها  امرأة مع كونها ـ المرأة
 ر لذلك؟! بر  ؟ وما الم  منتظم   بشكل  

 فكان الجواب أن  هذه المرأة عليها نذر أن تقوم بالإطعام بهذا الشكل. 
: لا إشكال في ذلك، إن كان عليها نذر فلتدفع قيمة هذا الطعام، ونقوم نحن فقلت  

لزم أن يكون الإطعـام في نتقاء الوقت المناسب للإطعام ونطعم فيه، إذ ليس هناك ما ي  با
 منزلها بالذات. 

صًـامختلفً  وهناك تبين  أن  الأمور قد أخذت مجرىً  ا ، فقد بـان الكـذب وصـار مشخ 
ـوخـداعً  هذه النذورات والأعمال كانـت حيلـةً لدى الجميع أن  جميع  ا إن ـما كانـت ا، وأنه 

 لبسطاء والساذجين. إن  هذا ما يقال له: الامتحان والمحك  والتمحيص. لإغواء ا
بالــذكر أن  هــذه المــرأة كانــت تعتمــد أنــواع الحيلــة والمكــر في إغــواء  وجــدير  

لة والضـياع مـن خـلال وقـع بهـم في الضـلاالأشخاص البسطاء والساذجين، وكانت ت  
ة، وإن إظهار اللطـف والمحب ـوالكلام اللطيف والحديث الحميمي، وعبر  ئالظاهر الهاد

 ه.شاء الله سوف يأتي الحديث عن بعض أحوالها في محل  
 

عـن المراتـب  ة تشخيص الأستاذ الكامل هـو عبـارة  كر حت ى الآن في كيفي  إن  ما ذ  
ة لها. والآن و بعد إحراز هذه الأمور؛ وهي أن  الإنسـان الكامـل يجـب ة والابتدائي  لي  الأو

ة والإتقان والأمانة في القيام بتكاليفه الش داته والتزاماته رعي  ـعليه أن يراعي الصح  ة وتعه 
راقـب نفسـه في مقـام بروزاتّـا وظهوراتّـا ي  أن أخرى عليه  ، وأن ه من جهة  بشكل  كامل  
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يحكي عن  أو قول   لى تسويلات هذه النفس ووساوسها، ولا يصدر منه أي  فعل  ويلتفت إ
نظر في أحوالـه لنـرى مـا إذا كانـت هـذه بروز أناني   ة هذه النفس، بعد هذا كل ه، يجب أن ي 

 يقبـل التغـير  ا لا تزال حـالًا ا بالنسبة له، أو أنه  ا ثابتً وأمرً  المرتبة قد صارت ملكةً راسخةً 
 والزوال.

أن  الفاصلة والمسافة بين مرحلة الحال وبين مرحلة الثبات والتمكين كبـيرة  وذلك 
اً، و بالتال ففي الكثـير مـن الأحيـان إذا واجهـت الـنفس حادثـةً موجبـةً لتحريـك جد  

المشاعر وطغيان النفس، فمن الممكن أن يتظـاهر الإنسـان بالتجل ـد والتصـبر  وكظـم 
والغـيظ تعصـف في باطنـه دون أن يسـمح لهـا  الغيظ، ولكن  الحقيقة أن  ريـاح الغضـب

بالظهور، و هذا لا فائدة فيه؛ لأن  النفس وإن كانت قد وصـلت إلى مرحلـة يمكنهـا مـن 
روزاتّا وظهوراتّا القبيحة عن أنظار عموم الناس، وتظهر لهـم بمظهـر خلالها أن تخفي ب  

الخبـث والعنـاد   أن  أصـل هـذه الكـدورة وجـذورالإنسان الهادئ والصابر الحلـيم، إلا  
عشعش في زوايا النفس وبواطنها، ومن الطبيعي حينئـذ  أن تـؤث ر هـذه ة لا تزال ت  والأناني  

ة، كبير  على كيفي ة نوايا الشخص وأفكـاره واختياراتـه، والـبرامج العملي ـ المسألة بشكل  
 والتوجيهات التي يعطيها. 

بـاع مثـل هـذا الشـخص وبالتال، لا يمكن للإنسان أن يثق أو يطمـئن لعواقـب ات  
 شـكل   ا، ولا يمكنه بأي  الإحساس  بالأمن والهدوء أبدً  ،وطاعته، ولن يحصل له من ذلك

 وكل أمر تكاليفه ودستوراته إليه، ويعمل بأوامره.من الأشكال أن ي  
ةً  ، فالاختبار والامتحان في هذه المرحلـة لـيس وهنا تصير المسألة أعمق وأكثر دق 

ة ل يجب أن يكون بعهدة الشخص الخبير بالمسائل الروحي ة والنفسـي  ا لأي  كان، بمقدورً 
 ة، ومن يكون قد اكتسب الكثير من التجارب في هذا الميدان.والسلوكي  

ه في هذا الصدد أنـس سينقل المرحوم الوالد قد    ه: ـ ر 
قـين آيـة الله ن المرحوم شيخ الفقهاء الصالحين وفخر العلـماء المت  عندما كا»

ة الله عليه قد حـاز عـلى منصـب المرجعي ـ ي الشيرازي رحمة  د تقالميرزا محم  
ة في كربلاء الم   ة، ذهب البعض إلى المرحوم جمـال السـالكين وعـماد علا  العام 
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ـ  رضـوان الله عليـه، د البهـاري الهمـدانيالعلماء الربانيين آية الله الشـيخ محم 
وسألوه عن درجة تقوى الميرزا الشيرازي وعدالته ومدى إخلاصـه، وكـان 

زاح وفكـاهي الطبـع، فقـال لهـم: د البهـاري كثـير المِـالمرحوم الشيخ محم  
ادة صـلاته بجانـب سأعطيكم الجواب غدً  ا. وفي تلك الليلة قام بوضـع سـج 

ـ ، وشرع بصـلاة المغـرب د تقـي جماعـةً المكان الذي يصل فيه المـيرزا محم 
ا بحذاء الميرزا، وبعد انتهائه من الصلاة قـام إلى أولئـك الـذين سـألوه منفردً 

 عن درجة إخلاص الميرزا وتقواه وعدالته، فقال لهم: لقد امتحنته، فوجـدت  
ر   ا، بـل إن ـه ا أبـدً أبدً  خاطئ   أن ه لم يخطر في باله أثناء الصلاة أي  خطور  أو تصو 

هـه  ومحكم   مستقيم   صلاته بشكل  استمر  أداء في  إلى آخرها وحـافظ عـلى توج 
   . «وحضور قلبه حت ى النهاية!

ة كانت قد وهذه المسألة تكشف أن  مرتبة الخلوص ورفض الأنانية والشخصاني  
ةً  صارت حالةً  ـ مستقر  د تقـي الشـيرازي، وأن هـذه في نفـس المرحـوم المـيرزا محم 

 لكة والدوام.إلى مرحلة المَ المسألة قد انتقلت من مرحلة الحال 
ا بين هذه المرحلة وبين مرحلـة التوحيـد لكن يجب الاعتراف بأن الفاصل أيضً 

اً، فمن الممكن أن يحصل التوفيـق للإنسـان لـذلك كـما حصـل بالنسـبة إلى جد   كبير  
ا ن نفسه باقيةً في وجوده كما هي، ويـرى نفسـه ووجـوده ثابتًـالميرزا، ومع ذلك تكو

مقابل وجود الحق  تعالى، فالفاصلة التي تفصل مثل هذا الشـخص عـن الوصـول إلى 
د وكشف أنوار الوحدة وشهود حقيقة الوجود ونورِه فاصلة  كبيرة    .درجة التجر 

الشبستري في  وما أجمل ما ذكره عارفنا الكامل والواصل المرحوم الشيخ محمود
 هذا الميدان:

 ي بر سر  وحدت گشت واقـفـكس. 1
 

 كـــه او واقـــف نشـــد انـــدر مواقـــف 
 دل عــارف شناســاي وجــود اســت. 2 

 
ــت   ــهود اس ــق او را در ش ــود مطل  وج

 بجز هست حقيقي هست نشـناخت. 2 
 

 و يا هسـتي كـه هسـتي ــاك در باخـت 
 وجود تو همه خار اسـت و خاشـاك. 4 

 
 د جملــه را ــــاكبــرون انــداز از خـــو 
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 بـــرو تـــو خانـــة دل را فـــرو روب. 3
 

ـــوب  ـــام و جـــاي محب ـــن مق ـــا ك  مهي 
 چــو تــو بــيرون شــوي او انــدر آيــد. 6 

 
 بتــــو بي تــــو جمــــال خــــود نمايــــد 

 ي كو از نوافـل گشـت محبـوبـكس. 9 
 

ــاروب  ــه ج ــرد او خان ــي ك ــه لاي نف  ب
 درون جاي محبـوب او مكـان يافـت. 4 

 
ــ  ــمع و بي يبص ــانـو بي يس ــت ر نش  ياف

 ز هســتي تــا بــود بــاقي بــر او شــين. 7 
 

 نيابـــد علـــم عـــارف صـــورت عـــين 
ــود دور. 18  ــرداني ز خ ــا نگ ــع ت  موان

 
ـــــور  ـــــدت ن ـــــة دل ناي  درون خان

 موانع چون در اين عالم چهار اسـت. 11 
 

 طهارت كردن از وي هم چهـار اسـت 
 نخستين ـاكي از احداث و انجاس. 12 

 
ــــواس  ــــيت و ز شر  وس  دوم از معص

 سيم ـاكي ز اخلاق ذميمـه اسـت. 12 
 

 كه بـا وي آدمـي هم ـون بهيمـه اسـت 
ــير. 14  ــت از غ ــاكي سر  اس ــارم ـ  چه

 
ــي مي  ــا منته ــه اينج ــير ك ــرددت س  گ

 هر آنكو كرد حاصل اين طهـارات. 13 
 

ـــود بي  ـــات ش ـــزاوار مناج ـــك س  ش
ــازي. 16  ــل  در نب ــود را بك ــا خ ــو ت  ت

 
ـــمازي  ـــز ن ـــي شـــود هرگ ـــمازت ك  ن

 ذاتت ـاك گـردد از همـه شـينچو . 19 
 

ـــين  ى الع ـــر  ـــردد آنگـــه ق ـــمازت گ  ن
 نمانــــد در ميانــــه هــــي( تمييــــز. 14 

 
 (1)شود معروف و عارف جمله يك چيـز 

 
 

                                                 
 والمعنى:؛ 23القسم ، گلشن راز ( 1)
 عِقه موانع السير المعنوي.ف في المواقف ولم ت  ر  الوحدة، من لم يتوق  ـما يحصل على سإن   ـ1
 ره، فهو يرى الوجود المطلق ويشاهده.ـقلب العارف مط لع على الوجود بأسـ 2
ر وجوده حت  والعارف هو الذي لا يدرك إلا  ـ 2  ا في الله تعالى.ى صار فانيً  الوجود الحقيقي فقط، حيث طه 
ر نفسك بالخروج منه ولا تبقى أسير البدن. وجودك ملء   إن  ـ 4  بالشوك والدرن، فطه 
 ر منزل قلبك من الكثرات، وهيئ هذا القلب ليكون مكان الحبيب ومقامه.اذهب وطه  ـ 3
 ها، وعندما لا يبقى لك أثر  فسوف يريك جماله.اتك سيأتي هو ويحل محل  فعندما تخرج من نفسك وأناني  ـ 6
 إلـه إلا لا»التي هي جزء من ذكـر  «لا»ا له بكثرة النوافل، وينظ ف قلبه بكلمة وعندما يصير الإنسان محبوبً ـ  9
ب  إلى باِلنَّوَافلِِ حت  »)الشطر الأول إشارة إلى حديث:  «الله نْـت  سَـمْعَه  لَا يَزَال  العَبْد  يَتَقَرَّ ، فَإذَا أحْبَبْت ه  ك  ى أحِبَّه 

بْصِر  وَبِي يَنْطِق  وَبِي يَبْطشِ  وَبِي  ه  وَلسَِانَه  وَيَدَه  وَرجْلَهَ، فَبيِ يَسْمَع  وَبِي ي   (.. «يسعى وَبَصَرَ
 .«بي يسمع وبي يبصر»فسوف ينال مقام القرب من المحبوب، وعندها سيتلب س بحقيقة ـ 4
ر العارف من نقصِ ـ 7  ته، فلن يصل علمه إلى مرحلة عين اليقين.وجوده وأناني   وشينِ  وما لم يتطه 
 .جب، فلن يدخل إليه نور الحق  وما لم تبعد عن قلبك الموانع والح  ـ 18
    :رات كانت أربعةً طهِّ ، فكذا الم  جب في هذا العالم أربعةً انت الح  ولما  كـ 11
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تختلف من  السابقة، نصل إلى أن  معرفة العارف الكامل سائلمع الالتفات إلى الم
يين هنـاك  شخص  إلى آخر باختلاف مستوى الأشخاص؛ فبالنسبة للأشـخاص العـام 

ية ـ إذ إن   صات عام  ـ ة  مدركاتّم مبني   مشخ  ة فقط على أساس تشخيص الأمور الظاهري 
ــ  ة، ولا تتجاوز هذا الحد  ة والوجداني  ة والأصول العقلي  وتطبيقها على المعايير الفطري  

نسـبة للعـوام  مـن خـلال التـدب ر في حركـات هـؤلاء الأفـراد فيكون التشـخيص بال
مكن تشخيص المرحلة ن خلال هذا الأمر ي  وسكناتّم وأقوالهم وسائر أطوارهم، ومِ 

اني   مـن الفقـرة الأولى  لأمرحتمل أو بطلانه، كما عرفنا هذا اة الأستاذ المالأولى من حق 
 اد عليه السلام.لرواية الإمام السج  

س س غير القريب أذكر أنه في الزمان الماضي ـ ه ر  ــ شاركت مع المرحوم الوالد قد 
ما، وكان يحضـر في هذا  في أحد مجالس عقد الزواج، وكان هذا المجلس يرتبط به إلى حد  

ة الجماعات، وعندما غربـت ا ممن الناس وخصوصً  مختلفة   المجلس فئات   ن العلماء وأئم 
عً  ا ببعض العلل وانزوى في إحدى الغرف وأقام الشمس قام الوالد بترك المجلس، متذر 

صلاتي المغرب والعشاء هناك، واقتديت به مع بعض الرفقاء والأصـدقاء الـذين كـانوا 
ة المساجد وفي هذه الأثناء كان الكهناك، وبعد إتمام الصلاة عدنا إلى أمكنتنا.  ثير من أئم 

بعض هؤلاء   أن  قد تركوا المجلس للوصول إلى مساجدهم وإقامة صلاة الجماعة، إلا  
ومن جملتهم نفس الشخص الداعي الذي ينتسب المجلس إليه، كانوا قد أرسـلوا إلى 
مساجدهم من ينوب عنهم في إقامـة الصـلاة، وبقـوا في أمكنـتهم مرتـاحي الضـمير 

                                                                                                                                                     
 ة.الابتعاد عن المعصية والوساوس الشيطاني   :طهارة البدن من الحدث والخبث، والثاني :لالأو  ـ 12
 ا كالبهيمة.الابتعاد عن الأخلاق الذميمة، التي تجعل الإنسان مرهونً  :والثالثـ 12
 ن غير الله، وفي هذه الحالة ينتهي سير السالك.ر  مِ ـالقلب والستطهير  :والرابعـ 14
 ا بمناجات الله.من أل بهذه المطهرات الأربع، صار جديرً  وكل  ـ 13
 .ةً تعالى، فلن تكون صلاتك صلاةً حقيقي   في الحق   كامل   فنِ نفسك بشكل  وما لم ت  ـ 16
ر ذاتك وتخلو من كل  ـ 19 ة عـين  شين، سوف تصير صلا وعندما تطه  )إشـارة إلى قـول   تك بالنسبة إليك قـر 
ة عيني في الصلاة» الله عليه و آله: صلى   النبي    . ( «... وقر 
 )م( ا.ا واحدً ، إذ سيصير العارف والمعروف كلاهما شيئً بينك وبين الحق   تمايز   ولن يبقى عندئذ  أي  ـ 14
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ل وقتهـا، ثون ويتسامرون، وبدلًا يتحد  البال، وفارغي   من إدراك فضيلة الصـلاة في أو 
وا في أحاديثهم، وبما أن  الفصل كان فصل الصيف وليال الصيف قصيرة، فمـن  استمر 
الطبيعي أن  المجلس عندما ينتهي لا يبقى هناك وقت إلى نصف الليل. والحاصـل أن  

ر الوقت، فوجد أن الكثير من هـؤلاء الأشـ خاص الـذين لم يـأتوا بصـلاتي الحقير قد 
ا المغرب والعشاء، عندما يصلون إلى منازلهم ستكون صلاة المغرب قد فاتتهم قطعًـ

 وخرج وقتها حتمًا، أو أن تكون على مشارف انقضاء وقتها. 
ة   ي  ـوبعد مض عـلى هـذه الحادثـة، كـان الحقـير يتباحـث مـع بعـض هـؤلاء  مد 

ل وقته ل الأشخاص حول فضيلة الصلاة في أو  ا ووجوب تحصيل رضا الله تعالى في أو 
: ل الوقت رضوان الله» الوقت، وأن  هناك رواية عن المعصوم عليه السلام تفيد أن   ،أو 

 .(1) «وآخره عفو الله
ل وقتها وي   ث إلى بعضهم وأن  البعض يتركون الصلاة في أو  تلفون أوقاتّم بالتحد 
وجـب في هـذا الوقـت ولم ي   يء  ـم بشـوالضحك وغير ذلك، وكأن  الله تعالى لم يكل فه

ه:عليهم شيئً   ا فيه. فقال للحقير في رد 
، إلا  أن  استضافة الناس ل الوقت وإن كانت ذات فضيلة  إن  الصلاة في أو   »

وحسن التعامل مع الضيوف أهـم  منهـا، وهـذا الأمـر مـن بـاب احـترام 
 .«أكبر ا لرضا الله تعالى بشكل  ا سيكون موجبً الضيف، وقطعً 
 : فأجابه الحقير قائلًا 

ي أن ـيقتضـ وأي حـق   إن  هذا الحكم يشمل نفس الضـيوف، فـأي  دليـل   :لًا أو  
ة مشـكلة   ل وقتها؟! وأي  تكون الضيافة والدعوة بنحو  تفوت عليه فضيلة الصلاة في أو 

أ ويصل  في بعض أطراف المجلس، ثم   يعود لمكانـه؟!  في أن يقوم نفس الضيف ويتوض 
 على رأسه؟! سبب نزول صاعقة  ذلك سقوط السماء على الأرض؟ أو ي  هل يستوجب 

                                                 
 .129ص ،1ج  ،دعائم الإسلام؛ 99ص  ،لامفقه الرضا عليه الس؛ 219، ص 1، جمن لا يحضـره الفقيه(  1)
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ة، كما أن : من أين استنبطت مثل هذا الحكم؟ فاحترام الضيف له مكانته الخاص  اثانيً 
في محلها، فإذا علم الضيف أن ك تركت المجلس لأداء الصلاة، وأن ك  أداء الصلاة محفوظة  

ا د للتكليف والتسليم له، فسوف يكون ذلك موجبًـإن ما قمت لأداء الحكم الإلهي والانقيا
رت صلاتك، و فهم أن ك بعملك هذا لم  لسـرور الضيف ورضاه أكثر مم ا إذا علم أن ك أخ 

لقـى عليـك، ترد في الحقيقة أن تراعي ضيفك، بل أردت أن تفر  مـن حمـل التكليـف الم  
ع بالضيف المسكين وألصقتَ  بذلك أن  ا، وأردتَ به وبال المسألة ووزره فقمت بالتذر 

ث وتّرب من تأنيب ضميرك.ت    رضي وجدانك الملو 
في رأسك، ألم تكن لتخرج  شديد   في تلك الأثناء بوجع   : لو فرضنا أن ك أصبتَ اثالثً 

نً من المجلس وتشتري قرصً  أهميـة مـن  ل الوقت أقل  ا؟! فهل فضيلة الصلاة في أو  ا مسك 
ذا لا تقول: لا قيمـة للصـلاة عنـدنا، وإن ـما وجع الرأس؟ لماذا تقوم بتضليل الناس؟ ولما

نتعامل معها من باب رفع التكليف فقط؟ وليت الأمر كان كذلك فحسـب بـل إن  تـرك 
الصلاة قد كان مع الراحة واطمئنان البال والانشغال بالضحك والمزاح والمسامرة. إن  

كانت  مناك ضيف أكان ه ا الضيف، بل هذا عدم اعتناء بالتكليف، سواءً هذا ليس احترامً 
 ا آخر، لا فرق بالنسبة لهم. الذريعة أمرً 

بين حالة هؤلاء الأشخاص وبين الحالة التي كان يعيشها  كبير   الفرقانظر كم هو 
تتغير    الله عليه وآله وسلم عند اقتراب وقت الصلاة، فقد كانت حالتهرسول الله صلى  

ل للجميع بشكل   ل بحيث كان يظهر هذا التبد  ؛ وكان ينادي عنـد وقـت واضح   وتتبد 
ـق   :أي،  (1)«أرحنا يا بلال!» الصلاة ويقول: نـا بأذانـك مـن التوج  ه إلى م يا بلال ونج 
 الدنيا وكثراتّا.

ة المعصومين صلوات الله علـيهم أجمعـين  قارن بين هذه الحالة وبين حال الأئم 
ل مقارنً  ختلافالا الصلاة، لكي تعرف بوضوح   في وقت ا بين حال هؤلاء بينهما! و تأم 

                                                 
، 97، جبحار الأنوار ؛ 128رسالة أسرار الصـلاة، ص  ،رسائل الشهيد الثاني ؛141، صمفتاح الفلاح ( 1)

 .264م، ص  الله عليه وآله وسل  صلى   سنن النبي   ؛16، ص 48، وج 172ص 
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ة المناجاة مع الحق  ين والعرفاء الرباني  وحال الأولياء الإلهي   ة  ين؛ كي تدرك لذ  تعالى ولذ 
كـان يعـيش هـؤلاء  رب منه والأنس بمحادثته ومجالسـته، ولاحـظ في أي  وضـع  الق  

وإن كانوا يتلب سون بلباس أهل العلـم  ون ـه الناس العادي  يعيش الأولياء وفي أي  وضع  
 ـ وأي دنيا ينغمسون فيها.  والصلاح

! إن  بليس هذا  للجميـع ويمكـن للجميـع  ر  ـميس   مورإدراك هذه الأ الأمر الهين 
أن يقـول: إن    في هذا المقام بحيث لا يستطيع أحـد  فهمها وإدراكها؛ فقد ضربنا مثالًا 

ة وعـن حـدود تشخيصـنا للأمـور. عن دائرة مدركاتنا وقوانا العقلي   هذا الأمر خارج  
ويـدرك سـائر  سـائلـ أن يصل إلى سـائر الم ا على هذا المثالقياسً  ويمكن للإنسان ـ

م بيانه في الصفحات السابقة.  الحقائق، كما تقد 
فنا أنا وأخي مع المرحوم  في سنة ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين من الهجرة، تشر 

فنا بزيارة ــ تش وزيارة بيت الله الحرام بعد عودتنا من سفر الحج   ه ـر  ـس سوالد قد  ال ر 
اد رضوان الله عليه. وفي أحد د الحد  العتبات العاليات في العراق، وأقمنا في منزل السي  

د عبد الحسـين دسـتغيب الشـيرازي قـد السي   ام سمعنا أن  المرحوم آية الله الحاج  الأي  
ف بزيار ا ونزل في كربلاء، وكانت هذه الزيارة بعد وفاة ابنـه ة العتبات العالية أيضً تشر 

م هو وعائلته إلى الزيارة على أثر هذه الحادثة الأليمة التي تركت دِ على الظاهر، حيث قَ 
آلاماً روحية شديدة على أهله. فقال المرحوم السيد الحداد: من المناسب أن نـذهب 

 ، فقمنا بالذهاب إلى منزل المرحوم دستغيب.إليه لتعزيته على مصابه هذا
 فقال رحمه الله ضمن كلامه: 

ا في خدمة العـارف الواصـل آيـة الله الأنصـاري الهمـداني في مدينـة كن ا يومً »
ل عـلى همدان، وكان البحث عن كيفي ة العنايات والألطاف الإلهي ـة التـي تتنـز  

لتفــت إلى هــذه لــه: كيـف يمكــن للإنســان أن ي السـالك والمــؤمن. فقلــت  
اتّا؟ فلم يجـب عـلى هـذا العنايات والألطاف، وكيف يمكنه إدراك خصوصي  

السؤال وانقضـى المجلس بحالة السكوت، إلى أن صار وقت صلاة الظهـر، 



 طباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله على المباني الشرعيّةان لاك الأوّل :الم  
  

441 

 عجيبـةً  ا به في الصـلاة، وكانـت صـلاةً م أمامنا واقتدينا جميعً وبعد الأذان تقد  
ائر الأشـخاص الموجـودين، عليه وعلى سـ عجيبة   ، فقد سيطرت حالة  غريبةً 

 يرغب أن تنتهي هذه الصلاة. بحيث لم يكن أحد  
دة الزهراء سلام الله عليها التفـت وبعد الانتهاء من الصلاة وتسبيحات السي  

: إل  وقال ل: هل فهمت الآن معنى الألطاف الإلهي ة، وهل شـاهدتّا؟ فقلـت  
 .  «ادً إليها جي   نعم لقد فهمتها والتفتُّ 

 .واسعةً  عليهم رحمةً  رحمة الله
لزمه أن يـذهب من هنا، فإذا ما ات ضحت الصورة للإنسان، فلا يعود هناك ما ي  و

ل الأمر أن يشطب عـلىنحو المعايير والمشخِّ   صات الأخرى، حيث يجب عليه من أو 
 .إلى الأبدذلك الشخص ويخرجه من ذهنه وفكره 

ة نقطة ضعف   من النقاط التي ذكرت، عندئذ  عليـه  وإذا لم يبرز من هذا الشخص أي 
وظفهـا للوصـول إلى ختبارات الأخرى وباتجاه سائر الامتحانات، وي  أن يذهب باتجاه الا

ة ء والصفات الجمالي ـالأمر المطلوب، إلى أن تصل النوبة إلى مسألة رسوخ وتثبيت الأسما
فات التـي ة للحق  تعالى في نفس الول  والجلالي   ، وهل أن  هذه الحالات والأطوار والتصـر 

تصدر منه، تحكي التجلي ات والإشراقات من ناحيـة الحـق  تعـالى بنحـو الحـال المنقطـع 
 ت في نفسه وروحه على نحو الملكة والاستمرار. ا قد استقر  ، أو أنه  والمرحل  

عبر  عن هذا المقام ، حيث ي   «الإشارات»شير أبو عل ابن سينا في وإلى هذا الأمر ي  
  بقوله :

ف بفكره إلى قدس الجبروت، مسـتديمًا لشــروق نـور الحـق  » في  والمتصر 
ص  باسم العارفر  ـس  (1).«ه، يخ 

ة العارف الكلام أن  حقيقة العرفان وخصوصي  لقد اعتبر أبو عل ابن سينا في هذا 
ـل   ه فكره وتمركزه نحو عالم الجبروت، وكلامه من هذه الجهـة محـل  تأم  ، تكمن في توج 
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ة التي رسمها له؛ ولكن من ي  لأن  الحق  أن  مرتبة العارف أعلى من هذه المرتبة والموقع
لـدوام والاسـتمرار لا حيث أن ه يرى بأن هذه المرتبة والموقعية للعارف عـلى نحـو ا

 . ومتقن   صحيح   ،كلامه هذا ،بنحو الحال والانقطاع، فمن هذه الجهة
، ولكن بما أنه  ا ما تحصل هذه الحالة لبعض الأشخاص كحال  مؤق  فكثيرً  ا ليسـت ت 

قـة فيـه، وذلـك بسـبب لا تكون تلك الحال متحق   فمن الممكن أن يأتي عليه وقت   دائمةً 
ة وذلك الانتساب والظهور ة الإلهي  والكثرة؛ فلا تكون تلك الحيثي  الرجوع إلى عالم النفس 

قً وطلوع الصفات والمظاهر الإلهي   ا. وهناك الكثير من الأشـخاص الـذين تظهـر ة متحق 
د إلى عالم الصفات دون أن يكونوا قد وصلوا إلى عـالم  لديُم الصفات الحسنة بسبب الترد 

ـم قـد تجـاوزوا الـنفس الأسماء، فهم لا يزالون في إطار أناني   ون أنه  ة النفس، بينما هم يظن ـ
 .تام   وآثارها بشكل  
فاتّم في مقام الرحمـة والعطـف والتواضـع بـما يقتضـيه  ي  فمثلًا  مكن أن تكون تصر 
فون في هذه المواقـف بطريقـة  حسـنة  بحيـث تجعـل الأمـر ا، فهم قد  يتصر  المقام ظاهرً 

رون أن حقيقة هذه الصفات م أيضً ا لمن يراهم من الأفراد و حت ى لهمشتبهً  ا، حيث يتصو 
هم، و أن  تغيير الذات كان هـو الباعـث عـلى وواقعي   تها راسخة في ذاتّم ومنقوشة في سر 

 تغير  الصفات و ظهور هذه الآثار الحسنة منهم.
رون أن  الأسماء والصفات الإلهي ـة صـارت حـاضرةً  في وجـودهم  إن  هؤلاء يتصو 

ا لا ي  ومستمر   دائم   بشكل   من الوجـوه، والحـال أن   مكن أن تنفك  عن ذواتّم بوجه  ، و أنه 
ث عـن نقصـان هـذه الصـفة فـيهم  . وإذا قام شخص  زائل   ووهم   باطل   هذا خيال   وتحد 
م يث خواءووجود  ة، وكأن ـه قـد اتّ  في صفاتّم، فإنه   شـنيعة   هـم بـأعمال  مورون عليه بشـد 

يثوروا عليك في الظاهر، وحافظوا على أنفسهم وتوازنهم ، وإذا لم قبيحة   ونسبهم إلى أفعال  
وهدوئهم أمام المـلأ العـام، فسـوف تعصـف في بـاطنهم نـار الغضـب والـبغض لهـذا 
الشخص، وسيستبدلون مـود تّم لـه بـالبغض إلى أن يصـل الوقـت المناسـب لتصـفية 

نا الحسابات وتسوية الأمور معه؛ كما حصل لنا مع ذاك الشخص في منزل المرحـوم  جـد 
 الذي ذكرنا قصته فيما سبق.
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يقول أبو عل ابن سينا الحكيم المعروف والفيلسوف العظيم ذو المنزلة الرفيعة 
 في بيان حال العارف في هذا المجال:

ـل الكبـير ، » ل الصغير من تواضـعه كـما يبج  ام، يبج  العارف هش  بش  بس 
من النبيـه  وينبسط من الخامل )أي الشخص غير المشهور( مثل ما ينبسط

، وبكل  شيء فإنه  )المعروف المشهور(. وكيف لا يُش  وهو فرحان بالحق 
، وكيف لا يستوي والجميع عنده سواسية...  (1). «يرى الحق 

ات البـارزة ع إحـدى الخصوصـي  ة التواضشد   أن   الله هحمهنا وإن اعتبر أبو عل ر
 أن ه يجـب القـول: إن  والصفات الظاهرة لمقام العرفان والعارف ـ والحق  كذلك ـ إلا  

ة تواضعه وتفانيـه  ظهور مسألة التواضع وتكريم الصغير من العارف ليس بسبب شد 
ما اشـتدت في نفـس الإنسـان، وإن كانت هذه الصفة الممدوحة كل   في هذا الوصف ـ

ــ بـل حقيقـة  ابتعاده عن التعل ق بالكثرات، واقترابه من جانب التوحيد أكثر ت إلىأد  
 آخر غير ذلك. الأمر في نفس العارف شيء  

ة رتبة   ة كان، لا يرفع حالة الاخـتلاف من الشد   فالتواضع مهما كان وفي أي  ة والقو 
، وإن كانت النفس في مقام ظهورها وبروزها تـوالإثنيني   رى نفسـها ة بين العبد والرب 

اً، وتبتعد عما  يشتغل به الآخرون من هذه العلاقات والمـراودات حقيرةً وصغيرةً جد  
د  ضعفها في مقام البروز  ا مع ذلك لا تزال باقيةً بنفساني اتّا، ومجر  ، إلا أنه  والأخذ والرد 

 ا في هذه الحالة.لا يوجب ذهابها، بل الخطر لا يزال محدقً 
ا تواضع العارف، فهو خ ارج  عن الجهة الخلَْقية ولـه جنبـة رباني ـة؛ بمعنـى أن  أم 

ظهور هذه الصفة من نفسه عبارة عن ظهورها من ذات الحق  تعالى، وفي هذه الحالـة لم 
؛ بـل هـو واحـد   بمنظـار   يعد هناك عارف  ولا متواضع  حت ى يتواضع ويرى كل  شيء  
 الإلهـي لا تواضـع فيـه؛ لأن  ينظر إلى الخلق من المنظار الإلهـي، والحـال أن  المنظـار 
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، وهــو مــن مقتضــيات الأدب  التواضــع مــن صــفات الخلــق لا مــن صــفات الــرب 
 .لا تواضع    ة  والعلاقات في عالم الكثرة لا في عالم الوحدة، فهناك توجد عبودي  

ا، والعبد ينظر إلى ملك مولاه وسي ده بعين واحـدة، لا إن  العارف يرى نفسه عبدً 
إن كان هذا الأمر  يظهر للناس بصورة التواضع والأدب. كما أن ه لا ه يتواضع معه، وأن  

تـه  يريد من الآخرين أن يتواضعوا له؛ لأن ه يشعر أن  التواضع له يتناف مع مقـام عبودي 
أمام الحق  تعالى، وبمقتضـى العمل والتكليف في عالم الكثـرة، فإن ـه لا يجيـز لأحـد  أن 

  هذا الأساس.يتعامل معه من هذا المنظار، وعلى
ظهر عدم ارتياحه وعدم رضاه من تقبيل الناس ليـده، لقد كان المرحوم الوالد ي  

ا إذا قب ل بعض الأشخاص رجله، فقد كان ذلك يـؤد ي إلى انقـلاب حالتـه، وكـان  أم 
بحيث أن  ذاك الشخص كان يندم على مـا صـدر  شديدة   ياءه بطريقة  ينهره ويظهره است

 ا.منه، ولم يكن يجرؤ بعد ذلك على تكرار هذا العمل أبدً 
وهنا أرى من المناسب أن أنقل حكاية ترتبط بموضوعنا عن العالم الكبير عـماد 

 ارف.د عل اللواساني أدام الله ظل ه الوين آية الله الحاج السي  العلماء الرباني  
فنا نحـن وبعـض الأصـدقاء  بعد ارتحال المرحوم الوالد قدس الله نفسه، تشــر 
والأرحام بالذهاب إلى منزل آية الله اللواساني للقاء به، ثم  بعد أن أنهى قـراءة الفاتحـة 

 قال:  ،وطلب المغفرة وعلو  الدرجات للمرحوم الوالد
ورفض الأنانية، ولم  لقد كان منقطع النظير في انعدام الهوى وصفاء النفس»

 ا.ا مثله أبدً أرَ في عمري شخصً 
ا( مـن طهـران،  )مداسًـلـه: أريـد أن أهـديك نعـلًا  ام قلت  ففي أحد الأي  

وعندما يجهز، فسـأخبرك بـالأمر. فأتيـت إلى طهـران وذهبـت إلى معمـل 
ا عـلى  أصـفر اللـون وحـائزً الأحذية وأوصيت صاحبه أن يصنع ل نعـلًا 

أريدها، وبعد أن انتهى منه أخذتـه  التي كنت   ات والمواصفاتالخصوصي  
مه له، لكن ه لم يقبـل  وذهبت إلى مشهد، وكنت أريد أن آتي به إلى منزله لأقد 
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ف إلى منزلنـا ـبذلك، بل قال: أنا سآتي إلى منزلك لزيارتك. وتق ر أن يشر  ر 
 .في ساعة  معينة  

 

المقيمـين وقبل تشريفه كان قد وصل إلى منزلنا شخصان من أهل العلـم 
ـه  في طهران، وأثناء حديثهما شرعا بالكلام عليـه وإهانتـه، وذكـروا في حق 

هـما عـن هـذا الكـلام ا غـير مـؤد ب  ا فارغً كلامً  . و مهـما حاولـت أن أكف 
هما على كلامهما، بيمرار بالتجاسر على هذا الرجل وأجوأصرفهما عن الاست

ه بكلمة   في نفسـي عنـدما  لت  . وقلم يفد ذلك، لذا آثرت السكوت ولم أتفو 
ى يعلما مقدار محب تي له، ويفهما اً، حت  د سوف أجيب عليهما عملي  يصل السي  

 ما أكن  له من الاحترام.
 

ف والدك وجلس، ثم بعد ذلك قلـت   ة شر  لـه: لقـد أتيـت  وبعد مضي  مد 
بزوجي النعال التي كنت أخبرتك عنها، وأرغب في أن أضعهما في رجليك 

ــب مــنـبنفســ ــوع   ي. فتعج  ــي هــذا وقــال بن ــاء والخجــل  طلب مــن الحي
رجلك  له مد   المخصوص: كما تشاء. عندها أخذت زوجي النعال وقلت  

كي أضع النعل فيها، فمد  رجله اليمنى ووضعت النعل فيها، ثم مد رجله 
اليسـرى، وقبل أن أضع النعل فيها انحنيت وقبلت أصـابعها أمـام ذانـك 

تـي لهـذا الشـخص مهـما مقـدار محب  الشخصين الجاهلين! وذلك لكي أفه
 في نفسـي: من الآن فصاعداً قولا فيه ما شئتما! ومدى مود تي له! وقلت  

 

د صدور هذا الفعـل من ـلكن ي لم أكن ملتفتً  ي ا إلى هذا الأمر، وهو أنه بمجر 
، شـديدة   رأيت حالته قد تغيرت دفعةً واحدةً وظهرت عليه حالة انقـلاب  

ل وضعه واسود  ل لت مظاهره؛ حت ـوقد تحو  عليـه أن  ى أني  خفـت  ونه وتبد 
؛ بحيث عجيبةً  لا سمح الله. والحاصل أني  شاهدت منه حالةً  يصاب بسوء  

ي: ليتني لم أقم بهذا الفعل! وبقي هو على هذه الحالة إلى حين ـفي نفس قلت  
 .«قيامه من المجلس وتوديعه لنا
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 د اللواساني: قال السي   ثم  
، لكن ي رأيت أن هذه الحالـة مختلفة   كثيرين وفي أطوار   اأشخاصً  لقد شاهدت  »

عـل  أن رأيـت  تختلف كلي اً عن حالات الآخرين وأعمالهم، فحت ى الآن لم يمر  
 عظيمًا ـ مهما كـان لديـه مـن المقامـات العاليـة والـدرجات الروحي ـة رجلًا 

لم يكـن ا أن  هـذا الحـال ة ـ يفعل كما فعل هو. وكـان واضـحً ة القوي  والمعنوي  
 عن حالـة   ، وحكاية  عن حقيقة   اً، بل هو عبارة   استعراضي  ا ولم يكن عملًا تصن عً 
ل مثل هذا العمل  ة  واقعي   ة  وعبودي   ة  داخلي   بحيث أن ه لم يكن بمقدوره أن يتحم 
 .«شخص   من أي  

ة فيـه ه عن رسوخ جنبـة العبودي ـس سر  تحكي هذه الحالة في المرحوم الوالد قد  
ل مقام الحال لديه إلى الملكة والدوام، ولا علاقة لهذا الأمر بالتواضع.وثباتّا وتب  د 

كثيرون أن  سماحته كان يقب ل أيادي أطفالهم، وهذا  وفي المقابل يروي أشخاص  
ف لم يكن من باب الخضوع والتواضع ، بل كانت حالته تقتضـي مثل ذلك، ولم  التصر 

ل   تغير    يكن يشاهد في وجهه أي   ى أن  زوجـة الحقـير بعد قيامه بهذا الفعل. حت ـ أو تبد 
 نقلت ل أنْ: 

لقد ذهبت  يوماً لزيارته، فسل مت عليه وقب لت يده، فقال ل: أعطنـي الآن »
بت  من هذا الكلام وأبيت  ذلك بشد   ة وقلـت: هـل يدكِ كي أقب لها، فتعج 

ا لا يمكـن، من الممكن أن أجيز لنفسـي صدور هذا الفعـل؟ فقـال: أبـدً 
في  تغـير    ب أن تعطيني يدك، وفي النهاية انحنى وقب ل يدي! ولم أجـد أي  يج

ل في وجناته، وكأن  فعلًا  ا كـان قـد صـدر ا بسـيطً اً وأمرً  عادي  وجهه أو تبد 
 .«منه

عـلى مسـائل السـلوك العمـل والأخـلاق العملي ـة  بسيط   وكل من لديه اطلاع  
 ً ـا عـوالتهذيب يرى أن  هذه المسـألة تعتـبر مـؤشر  ة لى مراتـب تثبيـت ملكـة العبودي 

ة ورسوخها عند هذا الإنسان، ويستطيع بذلك أن يكتشف المراتب والجهات النفسـي  
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ـات مرتبـة الفعلي ـة لهذا الشخص، كما يمكنه أن يحيط بخصوصـي  والداخلي   ق ة والتحق 
 والتمكين لروح العارف في عالم البقاء.

ا إذا أردنا أن نتجاوز عن هذه المرحلة أيضً  ا، لنضع مـوازين أخـرى لمقـام وأم 
ا من الممكن أن لا يكـون هـذا العارف الكامل، فلا بد  من القول بأن ه من هنا فصاعدً 

ك مـنهم ين بل حت ى المط لعين على السلوالأمر في دائرة سعة وقدرة الأشخاص العادي  
ة السـلوكي   سائلا فهنا لا بد  أن يكون الشخص من أهل الخبرة ويكون نظره في المأيضً 
في تشخيصه للأمور و تطبيق الملاكات و تعيين مرتبـة  ا، ولا يكون بحاجة  ا صائبً نظرً 

ث والمراقبة، بل يمكنـه مـن خـلال نظـرة   أن  واحـدة   الأشخاص إلى البحث والتحد 
ص الأفـق الـذي لديـه،  واحدة   يستطيع بإشارة  يعرف رتبة هذا الشخص، و أن يشـخ 

، كـما أن ـوهذا العمل ليس متاحً  ـل بـالعلم والكتـاب والـدفتر ا لكل  أحـد  ه لا يتحص 
 والذهاب إلى المدرسة.

و مثال ذلك أن  المرحوم الوالد رضوان الله عليه عندما ذهـب مـن النجـف إلى 
م في النصف من شعبان، و التقـى هنـاك كربلاء لزيارة الإمام سيد الشهداء عليه السلا

ص فورً بالسي   س الله نفسه، فقد شخ  اد قد  ا أحوال هذا الرجـل والمراتـب غـير د الحد 
ة التي يمتلكها، والتفت من اللحظة الأولى إلى الاختلاف والتفاوت بينـه وبـين العادي  

الـذي هـو و ساير العظماء من أهل المعرفة والسلوك، كـما أن ـه أدرك الفـرق الكبـير ـ
وبين ما كان قد شـاهده مـن  ـ بين مراتب هذا الرجل الإلهي   كالافتراق بين المشرقين

مشاهير العرفاء وأهل الباطن. وعلم أن  تلك الحقيقة التي كان يبحث عنها طوال تلك 
ين و السـالكين إلى كعبـة السنوات المتماديـة التـي قضـاها في خدمـة الأوليـاء الإلهي ـ

د جمـال الـدين الموسـوي الطباطبائي رضـوان الله عليـه والسـي  المقصود؛ كالعلامة 
والمرحوم الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني والمرحوم الشيخ  ايگانيپلگال

تلـك الحقيقـة موجـودة  في السـي د الحـداد،  عباس هاتف القوچاني وغيرهم.. علم أن  
وسكون الخـاطر والطمأنينـة  ه قد وصل إلى مبتغاه ومراده، و هنا وجد الهدوءوعلم أن  
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،  التي كان يسعى إليها في كل   ، ويسـلك لأجل هـا كـل  طريـق  واد ، و يطرق لها كل  باب 
وكان يأمل أن يجدها في كل  شخص  ذهب إليه، وكما يعبر  هو عـن ذلـك بقولـه: لقـد 

 هنا. موجود   رأيت أن  كل  شيء  
اد من كيفي ة تعبيره  تظهر واضحةً  الدقيقة ةقطوهذه الن عن وصوله إلى السي د الحد 

 التي ذكرها في كتاب الروح المجرد، حيث يقول:
وما أشبه حال أنا الهائم التعب في هذه السنين المتمادية بعد وصـول إلى نبـع »

 الحياة ومركز عشق الذات السمدية هذا.. بغزل الخواجة رضوان الله عليه:
 دل و نـاتوان شـدم هر چند ـير و خسته  .1

 

 
 ر گه كه ياد روي تو كردم جـوان شـدمه 

 

 هر چه طلب كردم از خدا شكر خدا كه. 2
 

 
 بـر منـتهاي مطلـب خود كامـران شـدم 

 

 در شاهراه دولت سرمد به تخت بخـت. 2
 

 
 بـا جام مي به كــام دل دوســتان شـدم 

 

 اي گلبن جوان برِ دولت بخور كه مـن. 4
 

 
 ن شـدمدر ســاية تـو بلـبل بـا  جهـــا 

 

 چشمت به من رسيد از آن زمان كه فتنة. 3
 

 
 ايـمـن ز شـر  فـتـنـة آخـر زمــان شـدم 

 

ل ز حرف لـوح وجـودم خـبر نبـود. 6  او 
 

 
 در مكتب غم تو چنيـن نكـته دان شـدم 

 

ــد. 9 ــوده ش ــي گش ــر دلم درِ معن  آن روز ب
 

 
 كـز سـاكنان درگــه ـــير مـغـان شـدم 

 

 كنــد خرابــات مي قســمت حــوالتم بــه. 4
 

 
 هر چند كاين نين شدم و آن ـنان شـدم 
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 وفاسـت من ـير سال و مـاه نـيم يـار بي  .7
 

 
 گذرد ــير از آن شـدم بر من چو عمر مي 

 

 دوشــم نويــد داد عنايــت كــه حافظــا. 18
 

 
 (1)بازآ كه من به عفو گناهت ضمان شدم 

 

 

أجل، ههنـا نتوق ـف عـن الاسـتمرار في البحـث عـن معرفـة الأسـتاذ الكامـل 
ة    ا أن ه :معترفً  مسألةعن بيان هذه ال والعارف بالله، وأستغفر الله ألف مر 

ـــت ـــه تس ـــه جولانگ ـــيمر  ن ـــس عرصـــة س  اي مگ
 

 

ـــود مي  ـــرض خ ـــي عِ ـــا م ـــت م ـــري و زحم  (2)داري ب
تها الذبابة،]  ب لنفسـك لا تحاول التحليق في مجال طائر السيمر ، فـإن  ذلـك يوجـ يقول: أي 
 [.الهتك ويسبب لنا المتاعب

                                                 
د  (1)  .21، هامش صفحة الروح المجر 

 . ومعنى الأبيات:138، ص 223، غزل ديوان الخواجة حافظ الشيرازيو الأبيات من 
 ا.ما تذكرت وجهك عدت شابً ني كل  ا، ولكن ا متعبً ا عاجزً  وإن أصبحت عجوزً إني  ـ  1
 نافذ الرغبات. تي أصبحت  لمنتهى هم  ا ا لله على ما سألته من الدعوات، فوفقً فشكرً ـ  2
ا راب مزودً ـة وأنا هانيء القلب أحمل كأس الشالسعيد في طريق السعادة السمدي   وغدوت إلى عرش الحظ  ـ  2

 ة.بدعوات الأحب  
ويا شجيرة الورد الرطيب اهنئي واسعدي بثمار دولتك السعيدة، فقد أضحيت في ظلالك البلبل الفريد في ـ  4

 .روضة العالم
 فتنة آخر الزمان. ر  ـا من شومنذ فتنني سحر طرفك الفتان، أصحبت آمنًـ  3
ا من النكـات وأصـبحت مت في مدرسة حب ك  كثيرً ي تعل  ولم يكن ل علم في البداية بلوح وجودي، ولكن ـ  6

 ا بدقائق الأمور.خبيرً 
 شيخ العرفاء. وتفت حت أبواب المعاني أمام قلبي، حين أصبحت من المقيمين على أعتابـ  9
ا للأنـوار ة أو مظهـرً ا للأنـوار الجلالي ـوها هي القسمة الأزلية تحيلنـي إلى الخرابـات، وإن كنـت مصـداقً ـ  4

 ة.الجمالي  
العمر مـن غـير تري ـث؛  بي كما يمر   ا في السن، ولكن الحبيب ليس له وفاء، فأخذ يمر  ا طاعنًولست عجوزً ـ  7

م السن قريب الفن  اء.ولذلك أضحيت متقد 
 )م(  ضامنة لك عفو ذنوبك كل ها.وليلة أمس زف ت إل  العناية  البشرى بقولها: يا حافظ ارجع إل  فإني  ـ  18
 .289، ص 432، غزل ديوان حافظ ( 2)
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مكننا النهـوض بأعبائهـا ورفـع فأين نحن من الكتابة في هذا الميدان؟! ومتى ي  
، فالشـمس لا الغطاء عن شمس سماء المعرفة وإظهار حقيقة التوحيد كما هـي؟ كـلا  

عيوننا رمداء تعجز عن النظر إلى عين الشمس ولا تستطيع   أن  حجاب لها ولا ستر، إلا  
 ذلك، ولذا تبقى أسرارها ورموزها مخفي ة علينا.
ة للعارف الكامل، وكـذلك مـا ذكـره إن  ما ذكره الحقير في باب الصفات الثبوتي  

من كيفي ة معرفته في مقام الإثبات، حكمه حكم الأعمى الذي يبين  الطريق للآخـرين 
مع الكثير من عظـماء أهـل  على علاقة   اً كنت  يل المظلم، وبما أن ني شخصي  في وسط الل

بـروزاتّم وجلـواتّم وسـائر أشـاهد ظهـوراتّم و ين، وكنت  المعرفة والأولياء الإلهي  
إدراك كنـه  آخـر بهـذه المسـألة وهـي: أن   لذا فإن ني أدرى من أي  شخص   ؛أطوارهم

أن يصدر  ل  هو أمر  محا اا دقيقً ها تصويرً العارف الكامل والوصول إلى حقيقته وتصوير
كان ـ قبل أن يصـل  ي وعن أمثال، وهو من الأمور الممتنعة علينا، ولا يمكن لأي  عن  

د ة والحضـور ـ أن ي  بنفسه إلى تلك المرتبة من الفعلي   بـين  تلـك المرحلـة مـن التجـر 
 والتوحيد.

 عنقا شـكار كـس نشـود دام بـاز چـين
 

 (1)ست اسـت دام راكانجا هميشه باد بد 
: لا ي مكنك أن تَصيد العَنقاء مَهما حاولتَ، فارفَع الشباكَ وأزِل المَصائِد، فلَن تَصـيد ]يقول 

 .[شِباك كَ إلا  الهوَاء
للمرحوم الوالد رضوان الله عليه حائز   «الروح المجرد»ح هنا بأن  كتاب صرِّ وأ  

ولذا فـإن ني أطلـب  ؛كامل وتبيينهمن مراتب معرفة العارف ال على أفضل وأعلى مرتبة  
اء بأن يطالعوه ويتدب روا فيه ولا يغفلوا عن  بة والأعز  اء المحترمين والأح  من جميع القر 

ل في كل  كلمة   ه مع وجـود من كلمات هذا الكتاب الثمين والقدسي، وليعلموا بأن   التأم 
إلى يـوم القيامـة، آخر في هذا الموضوع  مثل هذا الكتاب فلن تحصل الحاجة إلى كتاب  

: مرارً بنفسه ح للحقير المرحوم الوالد قد صر   رغم أن    ا بأن 
                                                 

 . 4، ص 9، غزل المصدر السابق ( 1)
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اد، هـو » ما ذكرناه في هذا الكتاب من بيان حالات ومقامات السـي د الحـد 
ا ما أعلمـه  المقدار الذي استطعنا أن نأتي به في مقام التحرير والكتابة، وأم 

ا كتبته واستطعت بيانه مم   كثير  منه ولا أقدر على إفشائه وإظهاره فهو أكثر ب
 .«وإبرازه، ولله دره وعليه أجره

ة مثل شخصي ة السي د الحداد وتبيين الحقائق التوحيدي   ة  وكما أن  التعريف بشخصي  
كالمرحوم الوالد رضوان الله  ة التي كانت لديه يحتاج إلى شخص  والمراتب الوجودي  

 ا إلى شـخص  أيضًـ مراتب فعلي ته بحاجـة  عليه، فكذلك التعريف بالسي د الوالد وبيان 
لك الولاية وفاتحً مثله، يكون والي   د، فلذا مـن الأفضـل اً على م  ا لإقليم الوحدة والتجر 

أن ألجم عنان القلم هنا، وأكتفي بهذا المقدار من البيان، وأن نشرع ببيان الطريق الثاني 
لـول  السـابق والعـارف من طرق معرفة الأستاذ الكامل، وهو طريق تعريفه بواسطة ا

م عليه.  المتقد 
*  *  * 
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 لاك الثانيالم  
 

 التعريف بالأستاذ والعارف بالله
 عن طريق أحد أولياء الله

 
لاك الثاني لمعرفة الأستاذ والعارف بالله هو التعريف به وإبرازه من قبـل إن  المِ 

تـه ول الله والعارف الكامل، والجـدير بالـذكر هنـا أن  تعريـف ول الله وإثبـات أهلي  
ما ذكـر نفـس المرحـوم الوالـد للتربية ولياقته للتوجيه يمكن أن يحصل من جهتين، ك

 ، حيث قال: «الروح المجرد»ه في كتاب ر  ـس سقد  
ات  » اد[ مر  : مـا السـبب في عـدم اختيـاركم عديـدةً  وقد سئل السي د ]الحد 

وصي اً للمرحوم القاضي أعلى الله مقامـه في الأمـور العرفاني ـة والسـلوكي ة 
ة و اختياره سماحةَ آية الله الحاج  الشي خ عب اس القوجاني  هـاتف والتوحيدي 

 ليكون وصي ه في ذلك؟
ة و باطني ة.  فكان يجيب: الوصاية قسمان: ظاهري 

، فيكتـب فالوصي  الظاهر هو الذي يجعله الأ ستاذ وصي ه أمام المـلأ العـام 
علنه. وحسب ذوق المرحوم القاضي الذي كـان عـالمًا مضيه وي  بذلك وي  
ة والباطني ة، فإن  عـلى  ا للرياستين فيا و حائزً ا و مجتهدً جامعً  العلوم الظاهري 

ـة مـن الفقـه والأ صـول والتفسـير الوصي  حتمًا أن يحـوز العلـوم الظاهري 
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؛ منعاً لانكسار سد  الشـوالحديث والحكمة والعِ  ريعة ولـئلا  ـرفان النظري 
 يكون هناك خط ان ومنهجان.

 

فكـان ا؛ وهذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القـاضي يعتمـد عليـه كثـيرً 
ة  ـيحسب للش اء حسابها بدق  عً ـ، وكان بنفسه رجـلًا متشـكبيرة   ريعة الغر  ا ر 

ريعة هي السبيل لإدراك الحقائق العرفاني ـة ـا بأن  الشبتمام المعنى، ومعتقدً 
ـن ة   اً في هذا الأمر، بحيث لم يكـن ليفوتـه أبسـط س  ة. وكان جاد   والتوحيدي 

: إن  هذه الدرجة مـن الزهـد ، حت ى قال بعض المعاندينوعمل  مستحب  
ي لا تنبع من الإخلاص، ـوالإتيان بالأعمال المستحب ة التي يقوم بها القاض

بل إن ه يحاول إظهار نفسه بهذا الشكل وبهـذه الشـمائل والأوصـاف؛ فهـو 
 ا!مور اهتمامً لا يعير لمثل هذه الأ محض   صوفي   رجل  

 

ت إلى العلــوم وعــلى هــذا الأســاس فقــد كــان للمرحــوم القــاضي التفــا
ا الأمر الآخر فهو أن  العالِم الدارس لا يمكن لأحد خداعه. ة، أم   الظاهري 

ا، فـما ا و معهـودً ا رائجًـولو صار أساس تعيين الوصي  من غير العلماء أمرً 
ون الخلـق إلى ات بـاعهم  عي المعرفة كثير  من الشياطين فيجـر  أحرى أن يد 

ج في حبائلهم سقِ وي   بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلـك طون البسطاء السذ 
 .بخطئهم بأي  دليل  أو منطق  

 

ن ثم  فقد اختار المرحوم القاضي من بين تلامذته الحاج  الشيخ عب اس، ومِ 
دً  ا عن هوى النفس، وقد عـانى الآلام والمشـاق  الذي كان رجلًا عالمًا مجر 

سـتاذ القـاضي عـلى والمحن؛ فحفظ جلالَ ومقام ومكانـة المرحـوم الأ
 مل وجه  و أتم ه.أك

ا وصي  الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكمالات الأ ستاذ، فصـار يمتلـك أم 
ةً  معرفةً  ةً  وقدرةً  شهودي  ةً  ، باطني ةً قيادي  ي  سـتاذ لم ، على الرغم مـن أن  الأوسر 

مه للآخرين ولم ي ذع أمره، لأن ه يمتلك في الباطن السيطرة على النفوسي    قد 
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طـريقهم   راقـبدي التلامـذة إلى أمـر الله، وي  فهـو يُـ ـ شاءت أم أبت  ـ
 وسلوكهم ويتولى  رعايتهم.

 

ا وصي  البـاطن فيعمـل  وصي  الظاهر يعمل في الظاهر بمقتضى وصايته، أم 
اً كالتوأم، ظهـرت منـافع لا تعـد  ولا تحصـ  ،ىـفي الباطن؛ فإن عملا سوي 

 من براعم بستان التوحيد. رائعة   بديعة   رود  وتفت حت و  
 

ي  الباطن ينتقـي ـوص ي  الظاهر يقبل الأفراد الطالبين للسلوك، وـوص إن  
ي  ـمنهم وينتخب؛ لذا فلو انكشف نفاق الأفراد الذين خضعوا لتربية وص

ة، فإن  وص م ي  الباطن لن يقبلهم منـذ البدايـة، ومِــالظاهر مد  ن ثـم  فـإنه 
ـم يلجـؤو سيفقدون رغبتهم وحماسهم بعـد حـين   ن إلى فيرجعـون، أو أنه 

 العناد لا سمح الله.
 

ا التلامذة الحقيقي ـون فسـيقوم بـأمر هـدايتهم وإرشـادهم عـن طريـق  أم 
فون عـلى وصي   ــ حسنة   وني ة   صادقة   باعتبارهم أهل رغبة   ـ الباطن، فيتعر 

 الباطن وينهلون من تعاليمه.
 

ـد ا، يؤستاذ الباطن موجودان معً أستاذ الظاهر وأوعليه، وبهذا البيان فإن   يِّ
لان جـزءً  م ا كبـيرً أحدهما الآخر ويدعمه. وهما يتحم  ا مـن مسـؤولي ة تقـد 

. وينبغي حتمًا في هـذه الحـال أن لا  التلاميذ وإيصالهم إلى المقصد الأصل 
ستاذَي الظاهر والباطن، لأن  الاختلاف دليل عـلى عـدم أبين  يقع خلاف  

 (1) .«انتهى كلامه مجملًا  -ة الطريقصح  
، بـل نستفيد من هذه العبارة أن  الول  الكامل وأستاذ الباطن لا يحتاج إلى إثبـات  

ف إليه هو ذاك الطريق الذي  إن ه يعمل على الهداية من جهة الباطن، كما أن  طريق التعر 
 ذكر من قبل. 

                                                 
 .494 إلى 492ص ، الروح المجرد ( 1)
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ا الأستاذ الظاه ر الذي لم يحرز بعد رتبة الولايـة، وغايـة مـا يمتلكـه هـو مقـام وأم 
من قبـل العـارف الكامـل؛  وإمضاء   الصلاح والتزكية والتهذيب، فهو بحاجة إلى تثبيت  

مين في ـ وذلك لأن بين والمتقـد  ه من الممكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص المهذ 
أن   معمنهم،  لمصلحة في العودة إلى أي  مجال التزكية والإخلاص، دون أن يعلم الإنسان ا

الجميع حائزون على الشــروط الظاهريـة للإرشـاد والتوجيـه، كـما كـان حـال تلامـذة 
ا فقـط بالشـيخ رً ـي رضوان الله عليه؛ حيث لم يكن الأمر منحصــد القاضالمرحوم السي  

والمرحوم آية مة الطباطبائي، وأخيه، عباس هاتف، بل كان هناك العظماء من أمثال العلا  
د حسـن د تقـي الآمـل، والشـيخ غـلام رضـا المرنـدي، وآيـة الله السـي  الله الشيخ محم  

ا في سـماء المعرفـة الأصفهاني وغيرهم، فكل  واحد  من هـؤلاء كـان يمث ـل نجـمًا مضـيئً 
 والإرشاد، وكان يمتلك مقام الصلاح ولديه قابلية التربية والتزكية. 

ص الإنسان أن  فردً  ا إذا شخ  ا من هؤلاء لديه قابلية أكبر من سائر الأفراد وحائز وأم 
اً، ا لن يكون الحكم بالرجوع إلى الوصي الظاهري عندئذ  إلزامي ـعلى الشـروط أكثر، فقطعً 

ه، فإن ه مع اط لاعه عـلى وصـاية آيـة الله ر  ـس سسبة إلى المرحوم الوالد قد  كما حصل بالن
مـة ه اختـار أن يكـون تحـت نظـر العلا  ـ  أنـالحاج الشيخ عباس هـاتف وعلمـه بهـا، إلا  
ا نسمعها منه ن  . و عبارات المدح والثناء التي ك  الطباطبائي رضوان الله عليه بشكل  مباشر  

مكن مقارنتها ة، لا ي  ة والعرفاني  ته السلوكي  وفي مقام تبيين شخصي   بحق  العلا مة الطباطبائي
 الشيخ عباس هاتف. صدرها بحق  مع تلك التي كان ي  

 العلا مة:  يقول في حق  فمثلًا 
لقد كان من الرفعة بمكـان بحيـث أن  الملائكـة لم تكـن تـذكر اسـمه عـلى »

 .  «ألسنتها دون وضوء

مة كتابأو ما يقوله مثلًا   : «توحيد علمي وعيني»  في مقد 
وأما بيان حال وترجمة صاحب التذييلات والتعليقات وهو أسـتاذنا الأكـرم »

ومولانا الأعظـم آيـة الله العظمـى الحـاج السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي 
هـا،  التبريزي أفاض الله علينا من بركات نفسه فلا يمكن للقلم أن يوفيها حق 
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ن السـعة أن يبحـث في أطـراف وجوانـب ولا يقدر الفكر والنظر مهما بلغ مـ
مقاماته العلمي ة والفقهية والحكمية والعرفانية وروحه العالية وخلقه العظيم، 
ولا يمكن لسور المنطق والحـديث أن يحصــر تلـك الـنفس القدسـية وذاك 

 الإنسان الملكوتي وروحه المجردة.
 هــر چــه گــويم عشــق را شرح و بيــان .1

 

 
ــرد  ــل گ ــم خج ــق آي ــه عش ــو ب  م از آنچ

 

ــان روشــنگر اســت. 2  گرچــه تفســير زب
 

 
 تر اســـت زبــان روشـــن ليــك عشـــق بي 

 

ــدر نوشــتن مي. 2 ــم ان  شــتافت چــون قل
 

 
 چون به عشق آمد قلـم بـر خـود شـكافت 

 

 وصف اين حالت رسـيددر چون سخن . 4
 

 
ــد  ــذ دري ــم كاغ ــت و ه ــم بشكس ــم قل  ه

 

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. 3
 

 
 اشــقي هــم عشــق گفــتشرح عشــق و ع 

 

ـــــاب. 6 ـــــل آفت ـــــد دلي ـــــاب آم  آفت
 

 
 گــــر دليلــــت بايــــد از وي رو متــــاب 

 

ــــاني مي  .9 ــــايه نش ــــد از وي ار س  ده
 

 
 (1)دهــد شــمس هــر دم نــور جــاني مي 

 

                                                 
 (  المعنى:1)
 أخجل منه عندما أصل إلى العشق نفسه.ا، ا للعشق وبيانً كل ما أقوله شرحً ـ 1
ح ومبين، لكن  العشق أكثر وضوحً ـ 2  ا بغير كلام.وبالرغم من أن  تفسير اللسان موض 
 ا.ا في الكتابة، فإن ه عندما وصل إلى العشق تحط م وصار بددً ومهما كان القلم مسعً ـ 2
قت الأوراق.وعندما وصل الحديث إلى وصف هذا الحال )العشق( تحط م القلم كماـ 4   تمز 
ث به العشق نفسه والعقل في شرحه عاجز عجز حمار  غارق  ـ 3  .في الوحل؛ فشرح العشق إحساس يتحد 
 والشمس دليل على الشمس، فإن أعوزك الدليل فلا تشح عنها بوجهك.ـ 6
ا في كل  لحظة تنشر نورً ـ 9  ا من أنوار الروح.والظل  وإن كان دليلًا عليها، غير أنه 
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 واجــب آمــد چونكــه بــردم نــام او. 4
 

 
ـــــام او  ـــــزي از إنع ـــــردن رم  شرح ك

 

 ايــن نفــس جــان دامــنم برتافتــه اســت  .7
 

 
ـــوي ـيراهـــان يو  ـــه اســـتب  ســـف يافت

 

 كـــز بـــراي حـــق  صـــحبت ســـالها  .18
 

 
ـــزي از آن خـــوش حالهـــا  ـــاز گـــو رم  ب

 

 تــا زمــين و آســمان خنــدان شــود. 11
 

 
ــدان شــود  ــده صــد چن  عقــل و روح و دي

 

ـــب. 12 ـــاده از حبي ـــتم اي دور اوفت  گف
 

 
ــب  ــه دور اســت از طبي ــيماري ك  هم ــو ب

 

 لا ت كلِّفنـــــي فـــــإني  في الفَنـــــاء. 12
 

 
ـــت  ـــ كَلَّ ـــلا ا حص ـــامي ف ـــاءـأفه  ي ثَن

 

ــــق. 14 في ــــير  الم  ــــه غ ــــلُّ شَيء  قالَ  ك
 

 
ــــــف أو تَصَــــــلَّف لا يَليــــــق   إن تَكلَّ

 

 گويـد موافـق چـون نبـود هر چه مي. 13
 

 
ـــود  ـــالايق نم ـــك ن ـــف، ني ـــون تكل   چ

 

 خــود ثنــا گفــتن ز مــن تــرك ثناســت. 16
 

 
ــتي و هســتي خطاســت  ــل هس ــاين دلي  ك

 

 ون جگـرشرح اين هجران و ايـن خـ. 19
 

 
 (1)ايـــن زمـــان بگـــذار تـــا وقـــت دگـــر 

 

                                                                                                                   
 

ل، أشعار منتخبة.مثنوي معنوي ( 1)   ، الدفتر الأو 
 والمعنى:

م رمزً ـ 4  ا من رموز إنعامه.ومن الواجب ما دام اسمه قد ذكر أن نقد 
 إن  هذا النفَس قد أخذ بتلابيب روحي، فقد وجدت فيه رائحة قميص يوسف.ـ 7
    ة.ا من رموز السعادقائلًا: بحق  صحبة السنين هلا  أعدت على مسامعنا رمزً ـ 18
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عندما ارتحل الأستاذ عن هذا العالم إلى عالم الخلود، وكان هذا الحقير قد كتـب 
يحكي فيه ترجمة أحواله، لذا فقد كنـت أظـن  «الشمس الساطعة»كتاباً بعنوان 

في نفسـي أني بكتابتي هذه استطعت ـ بعض الشيء ـ تعريفه وتبيينه لعاشـقي 
رمدي؛ ولكن نـي الآن عنـدما ـة المحبوب والمشتاقين للقاء الجمال السـساح

أنظر أحياناً في ما كتبته أقول: هيهات هيهات أن أظن  أن أصل إلى فهم مغـزى 
ه بكـمال روحانيتـك، فيرجـع فهمـي كلـيلًا  معنويتك، أو أقدر عـلى أن أتفـو 

 ونظري خائباً وحسيراً، ولساني خارساً وثقيلًا!
ــس ــكار ك ــا ش ــازگير عنق ــود دام ب  نش

 

 
 (1) كانجا هميشه باد به دست است دام را 

لا ي مكنك أن تَصيد العَنقاء مَهما حاولتَ، فارفَع الشباكَ وأزِل المَصـائدِ، فلَـن ]يقول:  
 .[تَصيد شِباك كَ إلا  الهوَاء

*  *  * 
 

 ام زآتـش دل در غـم جانانـه بســوخت سـينه . 1
 

 
 نه بســوختي بــود دريــن خانــه كــه كاشــاـآتشــ 

 

ـــداخت. 2 ـــبر بگ ـــطة دوري دل ـــنم از واس  ت
 

 
ــوخت  ـــانانه بس ــر رخ ج ــش مه ـــم از آت  جـان

 

 سوز دل بين كه ز بس آتش و اشكم دل شمع. 2
 

 
 دوش بــر مــن ز سر مهــر چــو ـروانــه بســوخت 

 

                                                                                                                                                     
 ا.ى تكون قوة العقل أضعافً ى تصبح السماء ضاحكة والأرض، وحت  حت  ـ 11
 ا عن الحبيب أنت كمريض ناء  عن الطبيب.قلت: يا نائيً ـ 12
 .لا تكل فني فإني  في الفناء ... كل ت أفهامي فلا أحص ثناءـ 12
 ء قاله غير المفيق ... إن تكل ف أو تصل ف لا يليق. كل  شيـ 14
 ل  ما يقوله لما  لم يكن موافقاً وكان تكل فاً فهو لا يليق.وكـ 13
 إن  الثناء من ي هو ترك  للثناء في الحقيقة ؛ لأنه دليل على وجودي، ووجودي ذنب.ـ 16
ة إلى وقت آخر.   ـ 19              )م(فاترك بيان حال هذا الهجران وهذه المشق 
 .9، غزل ديوان حافظ ( 1)
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 ماجرا كـم كـن و بـازآ كـه مـرا مـردم چشـم. 4
 

 
 خرقــه از سر بــدرآورد و بــه شــكرانه بســوخت 

 

 زنجـير سر زلـف گـره گـير تـو ديـدهر كـه . 3
 

 
ـــودا زده  ــوخت دل س ــه بس ــن ديوان ـــر م  اش ب

 

 آشنائي نه غريب است كه دلسوز مـن اسـت. 6
 

 
 چون من از خويش بـرفتم دل بيگانـه بسـوخت 

 

ـــبرد. 9 ـــات ب ـــرا آب خراب ـــد م ـــة زه  خرق
 

 
ـــمخانه بســوخت  ــش خ ـــرا آت ــل م  خـــانة عق

 

 كســتچــون ـيالــه دلم از توبــه كــه كــردم بش. 4
 

 
ــه بســوخت  ــي و ـيمان ــه جگــرم بي م  هم ــو لال

 

 ترك افسـانه بگـو حـافظ و مـي نـوش دمـي. 7
 

 
 (2)و (1)بسوخت شمع به افسانهكه نخفتم به شب و  

 

 

ا نسمعه منه حول المرحوم آيـة الله الشـيخ عبـاس هـاتف ا التعبير الذي كن  وأم  
  عليه فهو:القوچاني الوصي الرسمي للمرحوم السيد القاضي رضوان الله

                                                 
 والمعنى:  ؛29، الغزل حافظ الشيرازي ديوان الخواجة ( 1)
 من نار  في هذا البيت شعواء.  ىالحبيب، فقد احترق العش  والمأو قد تلظ ى صدري بنار القلب من هجرـ 1
 ذاب جسمي لب عد مَن خطف القلب عني، واصطلت بشمس وجنته المزهرة روحي. ـ 2
 ، فتداعى كالفراشة محترقاً فيه. فتطل ع إلى حرقة قلبي كيف رق  لحرارة دمعي قلب  الشمعـ 2
د سواد  عيني رداءه وأحرقه شكراً )إشارة إلى عادة النـدماء مـن العجـم ـ 4  فدع الهجرَ والعذلَ وأقبلِْ، فقد جر 

 حين يصطلح منهم اثنان بعد كدر، فإن  الساعي للصلح منهما يخلع رداءه في حرقه شكراً(.
 صيبَ بالسوداء!أب  كل  من شاهد غل  ذؤابتك، وقل -أنا العاشق المجنون -احترقَ لأجلـ 3
 لقد احترق لضياعي و ذهول قلب  الغريب، فلا غرابة إن رق  لحال الأصدقاء!ـ 6
رة، و أحرق عقل لهب  الحانة المت قد.ـ 9  جرف خرقة زهدي سيل  مياه الخما 
لحانـة كبـدي كشـقائق نعـمان  راب و اـقلبي؛ و اشتعل لفراق الشـ -كما يتحط م الكأس -انكس من توبتيـ 4

 حمراء!
 )م( «.و ارشف الكأس هنيئةً، فقد سهرنا و احترق الشمع بأسطورة واهية!« حافظ»فاترك الأساطير يا ـ 7
مة، ص  )فارسي( توحيد علمي و عيني ( 2)  . 23، المقد 
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لقد كان رجلًا بلا هوى ورجلًا صادقاً، وكان يقـول: لا أرى في نفســي »
 .«شيئاً يستحق  أن يجعلني المرحوم السيد القاضي وصياً له

 ولم نشاهد من المرحوم الوالد أكثر من هذا بالنسبة إليه.
ه، ر  ـس سـفي إحدى الليال من السنوات الأخيرة من حياة المرحوم الوالـد قـد  

، واط لعنـا دي! لقد رأينا المرحوم الشيخ عباس القوچاني عـن قـرب  سأله الحقير: سي  
ضـف ـ في كلماتـك وتعبيراتـك اته الروحي ة وميزان كمالاته، كما أن ك لم ت  على خصوصي  

تك ودليلك المنطقي ـ شيئً  حوله صناه نحن منه، وسؤال هو: ما هي حج  ا على ما شخ 
ة والدستورات المتعل قة بك؟ وهل يكفي في في الرجوع إليه في تطبيق برامجك السلوكي  

د كونه وصي اً دون أن تلجأ إلى إبرام الأمر وإحكامه من طريق آخر؟ة حج  تمامي    تك مجر 
 فأجاب: 
رجوعي إليـه لم يكـن بسـبب كونـه  ي، كما أن  ـلقاء نفسلم أرجع إليه من ت»

ا للعلا مـة ي، بـل كنـت تلميـذً ـوصي اً مـن قبـل المرحـوم السـي د القاضـ
ة منه، وبقيـت إلى آخـر فـترة الطباطبائي وكنت آخذ الدستورات السلوكي  

إقامتي في النجـف تحـت نظـر المرحـوم العلا مـة الطباطبـائي وإشرافـه، 
لكي  ذهاب إلى النجف أمرني العلامة الطباطبائي ـولكن ني عندما أردت ال

ر عند هذا ـي وحضـكان قد رأى المرحوم السي د القاض أبقى مع شخص  
به، ويمكن أن يكون مفيدً  ـ أن أذهـب إليـه  ا لالرجل الإلهي العظيم وجر 

ي ـوأستفيد منه بالمقدار الذي قسمه الله تعالى. فأنا لم أذهب من تلقاء نفس
 جميعلقوچاني، بل ذهبت إليه استجابةً لأمر أستاذي، وكنت في إلى الشيخ ا

ة التي قضيتها في النجف تحت نظر وأوامر العلامة الطباطبائي، إلى أن  المد 
 .«د الحداد، عند ذلك أخذت المسألة مجرىً آخروصلت إلى السي  

وبناءً عليه، فنحن نرى أن تعيين الوصاية ليس بسبب أن  هذا الشخص الموصى 
، بل إ نما يقـوم إليه هو أكمل وأعلى وأشرف من جميع التلاميذ السلوكي   ين لعارف  معين 
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اً؛ مـن أجـل رعايـة بعـض العارف الكامل والأستاذ الواصل بنصـب وصـي ه رسـمي  
ا بين تلاميذه من هـو أفضـل، ويكـون والحال أن ه يوجد قطعً  المصالح التي يراها هو،

 بينهما من التفاوت مثل ما بين المشرق والمغرب!
ا ما قلناه من أن  على الإنسان أن يرجع إلى الـوصي  الظـاهري  كـي لا يضـيع  وأم 
يين والمبتدئين وغير  ، فهو مخصوص بالأشخاص العام  الطريق ويرجع إلى أي  شخص 

ا بالنسبة إلى الأشخاص الخـبراء والمطلعـين عـلى الموضـوع، فلـيس المط لعين، و أم 
، بل إن  الرجوع إليه مع وجود شروط مساعدة في الوصول الرجوع له فقط غير إلزامي  

ة ة والمنطقي ـا و فيه إشكال من الناحيـة العقلي ـا خاطئً إلى شخص أرجح منه يعتبر أمرً 
 ة يفهم ذلـك بشـكل  فل في المرحلة الابتدائي  ة. وهذا أمر  بديُي، حت ى أن  الطوالشرعي  
، ومن هنا، فلو كان المرحوم الوالد قد رجـع إلى الشـيخ القوچـاني مـع وجـود كامل  
ة وراء ة والعرفي ـة والشـرعي  مة الطباطبائي، لكان قد وضع جميع الموازين العقلي  العلا  

 ا.أبدً  منطقي   ظهره، ولن يكون لفعله هذا أي  توجيه  
ذلك أن ه لا ينبغي لنفس تلاميذ ذلك العارف أن يرجعوا إلى الوصي  وأوضح من 

الظاهري فيما إذا شعروا أن  مرتبته ليست في حدود الإفادة والإفاضة، وذلـك هـو مـا 
د القاضي؛ حيث لم يرجع أحد  منهم إلى الشيخ القوچاني، كما أن ه حصل مع تلاميذ السي  
لزم أحدً  باعه والأبدوره لم ي  د القـاضي مـن تلاميـذ السـي   خذ عنه، فأي  تلميذ  ا منهم بات 

رجع إلى الشيخ القوچاني؟! ومن جهـة  أخـرى، إلى أي  شـخص  مـنهم كتـب الشـيخ 
ي، أو تكل م معهم ـه هو الأستاذ بعد المرحوم السي د القاضا بأن  القوچاني أو ذكر شفاهً 

وم السـي د أحمـد ا من مقام الأستذة؟ وكذلك الأمر مع تلاميذ المرحـوكاتبهم انطلاقً 
د أبو القاسم اللواساني الذي كـان الكربلائي، فأي  منهم كان يرجع إلى المرحوم السي  

 د الكربلائي؟!اً للسي  اً ظاهري  وصي  
من هنا يستفاد أن  الرجوع إلى الوصي  الظاهري  إن ما هو لأجل بيان الطريق فقـط، 

فية والاط ـلاع الـوافي عـلى وذلك مخصوص بالمبتدئين والذين ليس لديُم الخبرة الكا
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ة، والذين يمكـن أن يصـيبهم مقدار تكامل الأستاذ وارتقائه الروحي وكمالاته النفسي  
التشويش والحيرة في مسألة الرجوع إلى الأشخاص الصالحين والحائزين عـلى شرائـط 

ا بالنسبة إلى نفس تلاميذ الـول   الكامـل والعـارف الواصـل أو بالنسـبة إلى  الهداية. أم 
مـة الطباطبـائي الذين يمكنهم أن يرجعوا إلى من هو أكمـل وأعـلى وأزكـى ـ كالعلا  

ه، أو غيره ـ فالرجوع إلى الوصي الظـاهر يعتـبر في حكـم العقـل والعـرف ر  ـس سقد  
ة جدً قطالنوالشرع محل  إشكال وشبهة. وهذه   ا وتستحق  الاهتمام والتدقيق بها.ة مهم 

، كـما في وعقل   إلهي   ه تكليف  عندما يأمر الشرع بالرجوع إلى أهل الذكر ويرى أن  
لَمن  َ فَس  الآية الشـريفة: الآية الشـريفة: نتنم  لََ وَع  رِ إِ  ون ِو  لَ ٱذين  ه 

َ
أو الآيات التي تدل  على   (1)لن آْ أ

 التواتر؛ فبـأي  وجـه   الأمر في الروايات إلى حد  وجوب إطاعة الأعلم، وقد وصل هذا 
يأتي الشخص ويرجع إلى غير الأعلم والأبصر مع وجود الأعلم  أو غير شرعي   شرعي  

 والأبصـر؟! 
وههنا وقع الخطأ، وحصل ما كان ينبغي عدم حصوله بعد ارتحال الوالـد رضـوان 

ران والخسـارة ـة قد ألحق الخسيوي  ؛ فعدم الالتفات إلى هذه النكتة الحالله عليه ووقع فعلًا 
م يت بعون ذاك الرجل الإلهي العظيم ويمشون  عون أنه  بمدرسة وممشى ومرام الكثير مم ن يد 
على خطى رجل ميدان التوحيد والمعرفة، ويا ليت الأمور لم تصل إلى هذا الحد  ولم يحصل 

 ما حصل.
ا على ا لا ينبغي نسيان هذه النكتة وهي أن  تعيين الوصي الظاهري ليس لازمً طبعً 

اً وقـد لا يعـين  اً ظاهري  اً بالنسبة له، فقد يعين  ولُّ الله وصي  ا ضروري  الله وليس أمرً  ول  
الزمان والمجتمع وسـائر  وذلك بمقتضـى إشرافه التام  وبصيرته وإحاطته بشروط  ـ

يرجـع إليـه ويتعل ـق بإرادتـه  ــ  فهـذا أمـر   ا ما تخفى علينـاالأمور الأخرى التي كثيرً 
واختياره هو. كما أن  هذا الأمر قد وقع في طول الأزمنة السـابقة؛ فمـن بـاب المثـال: 

ـقـل الهمـداني لم يعـين  وصـي   نرى أن  المرحوم الآخوند ملا حسـين  اً، وكـذااً ظاهري 
                                                 

 .9من الآية مقطع (، 21، وسورة الأنبياء )42من الآية مقطع (، 16سورة النحل ) ( 1)
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د جـواد الأنصـاري د البهاري، وكذا المرحوم الحاج الشيخ محم  المرحوم الشيخ محم  
ين؛ مة الطباطبائي وغيرهم الكثـير مـن الأوليـاء الإلهي ـالهمداني، وكذا المرحوم العلا  

يُم لمقام الإرشـاد والتربيـة في حيـاتّم إلا  حيث إنه   ـم لم يعي نـوا وصـي اً م مع تصد   أنه 
 اً.ظاهري  
 

أن  مسـألة الولايـة  «نعمـة اللهيـة»عض السلاسل الصوفي ة مثل سلسـلة تعتقد ب
ي لمقام التربية والإرشاد يجب أن يكـون بتفـويض   للـول   أو شـفاهي   كتـابي   والتصد 

الجديد من جهة الول  السابق، وفي غير هذه الحالة لن يكون لتربية الفاقد لهذا التفويض 
ز   وإرشاده أي   ا دةً إلى الأصل والحقيقة التي لا يكون الول  مأذونًـ، ولن تكون مستنمجو 

 بالاستناد إليها والاعتماد عليها، وسيكون إرشـاد مثـل في الإرشاد إلا   افي التربية ومجازً 
 وبلا طائل. ا والرجوع إليه لغوً هذا الشخص باطلًا 

 

د ادعاء    مـي  عل ليس لها أي  مـدرك   عن عقيدة   ، وهي عبارة  لكن  هذه المسألة مجر 
. فقد اشتبه هؤلاء بين مقام التعب د والاعتبـار وبـين ، ولم يقم على إثباتّا أي  دليل  وفني  

مقام الحقيقة والواقع وحيازة شرائط الهداية ولوازم الإرشاد الباطني، الذي هو عبـارة 
إلى إجازة  ودستور  وإثبـات  هـو  عن طلوع ولاية الحق  في نفس ول  الله؛ فما هو بحاجة  

ة هي مقام الحقيقة ة؛ لأن الوصاية الباطني  ة لا الولاية والوصاية الباطني  وصاية الظاهري  ال
ة الموجـودة في مقـام ة والتنزيلي  ة الاعتباري  ا مع الحيثي  ا تامًّ والفعل، وهي مختلفة اختلافً 

ـة  يـة الرجـوع إلى الـول  البـاطني حج  الإثبات؛ أي تعيين الوصي  الظاهر. كـما أن  حج 
، مثـل وتنـزيل   ونقـل   أمر  تعب ـدي   ة، بينما الرجوع إلى الوصي الظاهري  ة وعقلي  ي  تكوين

ة كلام الإمام عليه السلام وبين الكلام الذي ينقله شخص عن الإمام الفرق بين حجي  
عليه السلام؛ ففي الصورة الأولى نرى أن نفس الكلام المسموع مبـاشرة مـن الإمـام 

ية عق يـة إلا  ة وطبعي  لي  عليه السلام له حج   أن ة، بينما في الصورة الثانية لا يكون لـه حج 
 على قبول كلام الشخص الذي ينقل عن الإمام عليه السلام. يقوم دليل  
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، كـما  ولا نقلًا اً؛ لا عقلًا الظاهري ليس إلزامي   وعلى هذا الأساس فإطاعة الوصي  
كلامه ويـوزن بـالموازين  أعمى، بل يجب أن يقاس أن ه لا يجب القبول بكلامه بشكل  

 ا لها، فحينئذ  يعمل الإنسان بها.ة، فإذا لم يكن منافيً ة والعقلي  الشـرعي  
ا بالنسبة الله والعارف الكامل فالمسـألة ليسـت كـذلك، بـل يجـب  إلى ول   وأم 

ا بدون سؤال وجـواب، ويخرجـه إطاعته في كل  ما يصدر عنه بعنوان أمر ودستور فورً 
ة الطاعة  والانقياد، كما ذكرنا توضيح هذه المسألة من قبـل، وسـوف نـتكل م إلى منص 

 ا إن شاء الله.حولها لاحقً 
ا ما ذكره المرحوم السي   س الله نفسه في عدم المنافاة بـين طريـق اد قد  د الحد  وأم 

الباطني وتأييد كل  مـنهما للآخـر، فهـو عـين الحـق وعـين  لظاهري والوصي  ا الوصي  
الواقع؛ لأن  طريق أولياء الله ومسيرهم هو طريق الصدق وطريق الخلـوص وطريـق 

ا للمصـالح الحق  والتوحيد، ولا معنى في عالم التوحيد لكلمة أنا وأنت، ولا وجود أبدً 
بتلى بها الناس ويتصـارعون عليهـا، ولـو تي ي  ة والأمور الة والدواعي النفساني  الدنيوي  

ة طريقهما؛ لأن  الوصي  الظاهري من جهتـه لا كانت موجودة فهذا يؤثر على مشـروعي  
،  الباطن( الباطني وقوله )و فرض المسألة هو عن الول   يمكن له أن يخالف فعل الول  
اً له اً ظاهري  أن ينصب وصي  الباطني، فلا يصح من ول الله  وكذا الحال بالنسبة إلى الول  

ـ ة وتزكيـة يعارض منهاج ول الله الآخر الذي يتولى  مـن بعـده زمـام الأمـور التربوي 
 النفوس، فهذا خلاف الفرض.

ا من ناحية الول   يـؤد ي  الباطني والعارف الكامل، فعليه أن لا يقوم بشــيء   وأم 
ة، بـل عليـه أن يقـوم روعي  ـإلى التشكيك بفعل أستاذه السابق ويخرجه عن دائرة المش

ـ  ة التي يمتلكهاة والإرادة الملكوتي  من جهة الباطن ومن خلال إعماله القدرة النفسي   ـ
م حاله ويراقب أوضاعه، و يعمل عـلى إمـداد الـوصي   بتسديد الوصي    الظاهري ويقو 
رار ـاً بما يحتاجه حت ى لو لم يعلم هو نفسه بذلك، وهـذا الأمـر مـن الأسـالظاهر باطني  

 الباطني. الظاهري والول   ومن رموز الربط والعلاقة بين الوصي  
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ورد في كتاب نفحات الأنس تأليف عبد الرحمان الجامي حول الوصي الظاهري 
 والوصي الباطني بعد مولانا:

ة المولـوي؟ فأجـاب: السـيد حسـام الـدين سألوا من هو المناسب لخلافـ»
ر هذا السؤال والجـواب ثـلاث مـرات، وفي المـرة الرابعـة ل لبىا ! وقد تكر 

فقـال:  )ابن مولانا جلال الدين محمـد البلخـي(سئل: ماذا تقول في سلطان ولد 
ˮ  ولا يحتاج إلى وصي ،  .«‟ة!إن ه بطل 

الظاهري لمولانـا، وأن   ستفاد من هذا الكلام أن  سلطان ولد أقوى من الوصيي  
 إدراكه لمراتب التوحيد أفضل وأكثر.

 ويقول حول سلطان ولد:
م للسـي  » ـق والشـيخ شـمس الـدين التبريـزي لقد قد  د برهـان الـدين المحق 

ة للشـيخ صـلاح الـدين الـذي كـان والـد  خدمات كثيرة، وكان كثير المـود 
ة خمسـة يفة له لمد  زوجته، وقد ثب ت مقام حسام الدين كقائم  مقام والده وخل

ر مطالب والده بلسان   . لقد كان مديدة   لسنوات   فصيح   عشـر عاماً، وبقي يقر 
كالمثنوي، وبوزن حديقة الحكيم السنائي، فقـد أدرج الكثـير مـن المعـارف 

 والأسرار. 
 ا. ا! وكان يحبه كثيرً لقً ا وخ  لقً ا: أنت أشبه الناس بي خَ قال له مولانا مرارً 

ب بقلم عريض على حائط مدرسته: إن  ولدنا بهاء الدين حسـن قال: إن ه كتوي  
 ا، والله أعلم.الطالع، وكريم الحياة، ويرحل سعيدً 

ا وقال: يا بهاء الدين، إن  مجيئـي إلى هـذا العـالم قال: إن ه مسح على رأسه يومً وي  
 . «هو لكي تظهر أنت، فذاك الكلام هو قول، وأنت فعل!

مس الدين التبريزي في دمشق وحالاته التي حصلت وحول إرساله إلى مولانا ش
 معه في الطريق، يقول:

مها العندما وصل إلى قونيه، كان مولانا شمس الدين يبين  له » صحبة التي قـد 
سلطان ولد ولقاءه به، وكـان يقـول: قلـت لـه كـذا وأجـابني بكـذا، وكـان 
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ـارًّ ـا وسـسًـقال: لقد وهبني الحق  تعالى شـيئين: رأ ا. ثم  ا مسورً مستبشًر  ا ، أم 
مناه في طريـق مولانـا، وأمـا السـ ر  فقـد ـالرأس فقد ضحينا به بإخلاص وقد 

وهبناه لبهاء الدين ولد. فلو كان لك يا بهاء الدين عمر نوح، وصرفت كل  ما 
ه في هـذا السـفر، وإن نـي لديك في هذا الطريق فلن يتيس  لك أن تنـال مـا نلتَـ

 .ا لآمل أن ينال نصيبه منك أيضً 
ـ ه، وبعد مـرور سـبعة أي  ام مـن وفاتـه جـاء وعندما ارتحل مولانا إلى جوار رب 

حسام الدين الشلبي مع جمع مـن الأصـحاب إلى ابـن مولانـا سـلطان ولـد، 
وقال: أريد بعد اليوم أن تكون أنت الذي تجلس مكـان أبيـك، وتعمـل عـلى 

 قـت  إرشاد المخلصين والمريدين وتكـون الشـيخ والأسـتاذ لنـا، وقـد التح
بعت   باع العبد لمولاه، وقرأ هذا البيتبركابك وات   :ك ات 

 دل اى جان آن كيست كه اسـتاده ءهبر خان
 

 
 بر تخت شد كه باشد جـز شـاه وشـاه زاده 

 

يقول: يا روح القلب! من الذي يقف على باب القلب، ومن الذي يجلس عـلى عـرش ]
 [.الملك سوى الملك وابنهِ 

ا وقـال: الصـوفي أولى بخرقتـه واليتـيم كثـيرً  فطأطأ سلطان ولد رأسه وبكى
أحرى بحرقته، فكما كنتَ في زمان والدي الخليفة والأستاذ، كذلك أنت اليوم 

 .(1) «خليفتنا وأستاذنا

 ول رضـوان وكذا الحال في مسألة وصاية الظاهر والباطن لحضرة شاه نعمة الله
 وغيره، أن ه: «طرائق الحقائق»الله عليه، فقد جاء في كتاب 

ــدراويش » ــن ال ــه وم ــن خلفائ ــادة، م ــب ســيد سلســلة القي ــدها طل عن
ضوا منصب ولاية العهد وإرشاد طوائـف العبـاد إلى  والمخلصين أن يفو 

 ولده الأكبر الشاه خليل الله، ثم  قال:

                                                 
 .491، 498، 467، 462من الصفحات  ارسي(، عبد الرحمان جامي، منتخب)ف نفحات الأنس  (1)
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ˮ،لني من الأوتاد والـذي  نحن راحلون إلى ساحة الحي  القيوم فالذي يغس 
 .‟يصل عل  سيكون من الأقطاب

رين مـن شـهر رجـب ـي يومين وفي يوم الخميس الثاني والعشـوبعد مض
( قـرأ الكلمـة الطيبـة 424ب مـن سـنة ثمانمائـة وأربـع وثلاثـين )المرج  

للشهادتين على شفتيه وأجراها على لسانه العرفـاني، وحل ـق طـائر روحـه 
س إلى   ساحة حظائر الأنس.المقد 

وبوقوع هذه الحادثة العظيمة، خي م الحزن والألم على قلـوب أشراف بنـي آدم، 
وبحدوث هذه الواقعة الأليمة ظهر نوع من الفزع الأكـبر في العـالم الأصـغر؛ 

ة الأسى والألم الـذي فقد بكى مريدوه وخلفاؤه بدل الدموع دمًـ ا، ومـن شـد 
دايـة عميـت عيـونهم. وكانـت تلـك عاشه دراويش السلسلة وأصـحاب اله

المصيبة من الصـعوبة بمكـان بحيـث لا يمكـن للقلـم أن يبـين  كيفيتهـا أو 
ة الحزن الذي سيطر على تلك المصيبة أعجز القلـم  يشـرح حالتها، كما أن  شد 

 واللسان عن بيانه في هذه الأوراق.
جي نظـام ة، كان بابـا حـاوعندما توفي ذاك الرجل الحاوي للكمالات الإنساني  

ا في ــ موجـودً  ةالذي كان خليفة خلفاء سلسلة نعمت اللهي ـ الدين الكيجي ـ
أقليد من أعمال أبرقوه، فحضــر إلى ذاك المكـان بطـي الأرض، وقـام بـأمر 
تغسيله والإشراف على تطبيق الآداب والسنن في ذلك، وبعد ذلك قـام بنقـل 

سادة والعلماء كي يـروا جثمان ذلك القائد إلى مسجد كرمان الجامع، وانتظر ال
 من هو الذي سيسعد ويفوز بإقامة الصلاة عليه.

ـ د بـن إبـراهيم البمـي مـن مدينـة بـم، وفجأة وصل الأمير شمس الدين محم 
ا وقف أمام تلك الجنازة المغفورة وأقام الصلاة عليهـا. كل م أحدً وبدون أن ي  

ر إلى ماهـان، ودفـن في الخانقـاه سـة التـي  عند ذلك ن قل التابوت المنو  المقد 
 (1).«ا للعظماءصارت الآن مطافً 

                                                 
 .172و  172)فارسي(، ص  أحوال شاه نعمت الله ول هترجم در همجموع  (1)
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 ا قال في كتاب تاريخ كرمان:وأيضً 
والحاصل أن  هـذا الرجـل قـد عـرج إلى الجنـان في يـوم الخمـيس الثـاني »

والعشـرين من شهر رجب سنة ثمانمائة وأربعة وثلاثين في مدينـة كرمـان، 
ة عمر هذا العظيم مائـة وأربـع سـنوات. وقبـل ارتح  الـه بليلـة  وكانت مد 

 ى إلى مريديه وقال:ـأوص
 ˮ ليكن تغسيل جنازتي وتكفينها في المسجد الجامع الذي بناه مبارز الدين

 .‟ قطب الزمان وول  الحق  د. ولن يقيم الصلاة عل  إلا  محم  
إمام وعظيم سيأتي ويصـل   وعمل المريدون له بوصيته وانتظروا ليروا أي  

ـعليه. وفجأة أل من مدينة بم  ف السي د شمس الـدين إبـراهيم والـد مؤل 
ـر وجهـه ورأسـه  «بم نامه»كتاب  وهو الغني  عن الوصف، وكـان قـد عف 

بالتراب، ودخل وأقـام الصـلاة عليـه. ثـم رفـع المريـدون الـنعش عـلى 
د الأكتاف وذهبوا به إلى ماهان؛ حيث دفن في الموضع الذي استنسبه السي  

 (1).«شمس الدين
، وآخـر بـاطني   ظـاهري   ل كان لديـه وصي  لشاه نعمة الله وَ ا نرى أن اوهنا أيضً 

ـوكان يقوم كل  منهما بوظيفته وتكليفه الإلهي   ة ، وهذه المسألة ليسـت مسـألة اعتباري 
للرغبة والمزاج، فهناك الكثير مـن العظـماء لم يجـدوا في أولادهـم وأرحـامهم  وتابعةً 

إلى من هو خارج عن دائرة الروابط  وصون إليه، بل أوصواا ي  والمنتسبين إليهم شخصً 
م ـ خارجة  ة والنسبي  والقرابة والتعل قات الظاهري   عـن حـدود  ة ؛ لأن المسألة ـ كما تقد 
الله والعارف بـالله يـدور عـلى  ة، وعمل ول  ة والنفساني  الاعتبار والتعل قات الشخصي  

ـلمِ ة والإلهي ة، لا على أسـاس اأساس حاق  الواقع والمصلحة الحقيقي   ة لاكـات الدنيوي 
 ة.ة والشيطاني  والاعتبارات المادي  

                                                 
 .348و 397، صتاريخ كرمان ( 1)
 



لاكات تشخيص العارف باللـه وبأمر اللـه : الثاني عشر المجلس    (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ   م 
  

318 

ي رضوان الله عليه إلى أحد من ـد القاضن باب المثال لم يوصِ المرحوم السي  فمِ 
هري المرحوم القوچاني، حيث كتب في وصيته بـالأمور أولاده، بل جعل وصيه الظا

 ة:ة والسلوكي  ة والأمور الروحاني  ة والحقوقي  الشـرعي  
 بسم الله الرحمن الرحيم

  ملكه وجهه ولا يدوم إلا  الحمد لله الذي لا يبقى إلا  
 ين الذي هو البحروالصلاة والسلام على خاتم النبي  

ة الأطهار من عترته جواريه و  فلكهوالأئم 
لك سلكه ونسك نسكهصلى     الله عليه وعليهم وسلم ما س 

 

فالوصية من جملة السنن اللازمة، وقد كتب العبد العاصي عـل بـن  ،وبعد
ة التي أكتبهـا يـوم الأربعـاء ا، وهذه الوصي  حسين الطباطبائي وصيةً مرارً 

وثلاثمائـة وخمسـة وسـتين  بتاريخ الثاني عشر من شـهر صـفر سـنة ألـف  
مها. وهي تشـتمل عـلى فصـلين: الأو   ناسخة  ( 1263) ل في لجميع ما تقد 

 أمور الدنيا والثاني في أمور الآخرة.
 

مها في الخلق والذكر. م الكلام عن الدنيا، كما أن  الله تبارك وتعالى قد   ونقد 
ـة المحترمـة أم  فنقول: إن  وصي  هذا العبد وخليفته في أمور الـدنيا العلوي 

ى، التي هي صحيحة الديانة والعدالة، فهي الوصي عـلى أبيها؛ ابنتي الكبر
ـ د القيام بالأعمال المتعلقة بي بعد الوفاة بمساعدة نور عيني: المـيرزا محم 

تقي والميرزا مهدي حفظهما الله، فكل  ما تقوله هي، فعليهم أن يقبلوا بـه 
 هم وغيرهم ولا يعترضوا عليها لا هم ولا غيرهم.

 

 الآخرة، وعمدة ذلك التوحيـد، فـالله تعـالى يقـول:الفصل الثاني في أمور 
َ َ وَ  ذَلكَِ لمَِنْ س كَ بهِِ وَيَغِِْرن مَا دن نشْرَ ْ  س

َ
َ لَ يَغِِْرن أ  .إِ ا اللّا

                                                 
 .44من الآية مقطع (، 4سورة النساء )  (1)
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ى الآن لم أر في أولادي مـن وحقيقة هذا المطلب لا ت درك بسـهولة، وحت ـ
وصـي اً في الأمـور  هو مستعد  لتعليم ذلك، ولم أعين  من الرفقاء حت ـى الآن

ة بحيث ت    طيعونه وتأتمرون بأمره. الأخروي 
 احملوا هذه الشهادة عني في هذه العجالة:

 

الله  لنِفْسِـه وملائكَت ـه  الله وَحدَه لا شَريكَ لَه، كما شَهِد إلا    إله أشهد  أن لا
حدًا صمدًا لم العِلم مِن خَلقِه لا إلهَ إلا  هو العزيز الحَكيم، إلهاً واحدًا أ وأولوا

يَت خِذ صاحِبةً ولا وَلـدًا. لا شَريـكَ لَـه في الوجـودِ ولا في الألوهيَّـة ولا في 
بحانَه وملائكَتَه وأنبيائه وسماءَه وأرضَه ومَن حَضرني  ة، وأشهِد الله س  بوديَّ الع 
هادَة  كم يا أهل وإخواني علَى هَذه الش  رى، وأشهِد  رى أو ما لا ي  مِن خَلقِه وما ي 

 ل كلَّ مَن قَرأ هذا الكتابَ وبَلغَتْه شهادتي وكفَى باللهِ شَهيدًا. بَ 
 

رسَليَن، وأن   ق الم  ه، جاءَ بالحَقِّ مِن عِندِه وصَدَّ ه ورَسول  دًا عَبد  م  وأشهَد أن  مح 
م أمير  المؤمنين عل  بن أبي  له  لًا أو  طالـب   أوصياءه مِن عِتَرتِه اثنَي عشـَر رج 

هم الإمام   ة،  وآخِر  ه حياة جسدي  ه  في هَذِه النَّشأةِ حَيات  ، وأن  نتظَر  القائم  بالحقِّ الم 
ظهر  دِينَ الحقِّ صلى  الله  عليهِ وعلَيهم أجَمعين. وأشهَد أن   وأن ه سَوف يَظهَر وي 
البَعثَ حق  والنُّشور حَق  وكلَّ ما جاءَ به رَسول  اللهِ وقالَه أوصياؤه  صلى  الله  

ـهادَةِ وهـو علَيه وعلَ  يهم حَق  لا ريبَ فيهِ. أسأل  الَله المَوت عـلَى هَـذه الشَّ
 حَسب نا جَميعًا ونعِمَ الوَكيل  والحَمد  للّه رَبِّ العالَمين.

 

اً، ائت ا سوقي  وأما الوصايا الأخرى: فعمدتّا الصلاة. لا تجعل الصلاة أمرً 
أمـورك ل الوقت بخشوع وخضوع، وإذا حفظت صلاتك فكـل  بها في أو  

ستكون محفوظة. ولا تترك تسبيحة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، وآية 
  صلاة. الكرسي عقب كل  

 

د ا المستحبات، فلا تتسـامح في تـرك تعزيـة سـي  هذه أهم الواجبات. وأم  
اً ـ ولو لشخصين أو ثلاثة ـ الشهداء وزيارته. وإقامة  مجلس العزاء أسبوعي  
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لو قضيت عمرك من أوله إلى آخره في خدمـة من دواعي انفراج الأمور. ف
ه أبـدً  ا. ذاك الإمام من التعزية والزيارة وغيرها، فلن يمكنك أن تؤد ي حق 

م.وإذا لم يمكن ذلك أسبوعي    اً، فلا تترك العشرة الأولى من محر 
عل  أن أقـول هـذا الكـلام وإن كـان تحصـيل حاصـل، وهـو: إطاعـة  ثم  

الصـدق، موافقـة الظـاهر للبـاطن، تـرك الوالدين، حسن الخلق، ملازمة 
 في والفـاجر، إلا   الخداع والحيلة، المبادرة في السلام وفعل الخير مـع الـبر  

 المواضع التي نهى الله تعالى عنها. فعليكم الاهتمام بهذه الأمور وأمثالها.
 الله الله في أن تكسوا قلب أحد أو تؤذوه.

ـــت آور ـــه دس ـــوانى دلى ب ـــا ت  ت
 

 نمـــى باشـــد دل شكســـتن هنـــر 
 

 [.اكس القلب لا يعد مهارة ولا فنً ا على مراعاة القلوب، فإن  يعني: كن حريصً ]
 

 شهد بذلك عباس هاتف القوچاني. ـ  د هاشم الهنديشهد بذلك السي  
 

بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الورقة صحيحة معتـبرة ووصـيته أعـلى الله 
ـد   ـق   مقامه بما رقم في الورق مؤي  الأحقـر الجـاني جمـال الـدين لـدى  ومحق 

 الموسوي الكلبايكاني.
 

ما سطر في الورق لـدى الأحقـر الجـاني  بسم الله الرحمن الرحيم، قد صح  
 عبد النبي العراقي، وهو صحيح.

، ويظهر منها اسم الشيخ القوچاني، غير واضحة   ة عبارة  ويوجد في أسفل الوصي  
أخـرى.  أو بعنوان  آخر وجهة   وصي   عل هناك بعنوانولكن من غير الواضح أن ه قد ج  

 والله العالم.
 

مـن  ه لم يـوص إلى أحـد  د الحداد روحـي فـداه، فإن ـوكذلك الأمر بالنسبة للسي  
ضوان الله عليه. فقد ذكر في وصيته د الوالد را السي  ا وباطنً ه ظاهرً أولاده، بل كان وصي  
 إلى الوالد روحي فداه:
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 هو الحي  الذي لا يموت

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

اد قـد جعلـت مـن طـرفي وصـي  أم   ي ا بعد فالحقير السي د هاشم الحـد  اً عن ـ
ريعة وفي أمر الطريقة ـوتي، في أمور الشفي حياتي أو بعد م ل، سواءً  وخليفةً 

: سماحة السي   د الحسين الحسيني وتربية الأشخاص للوصول إلى الحق  د محم 
أعتمـد  الطهراني؛ فهو لساني وهو موضع اعتمادي، ولـيس ل أي  شـخص  

 عليه غيره. 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 هجري قمري 1279شهر ربيع الأول  6
 د هاشمالسي  

ـو ا إلى تعيـين الـوصي ا ـ مضـافً كما هو الظـاهر مـن تعـابير هـذه الوصـية، فإنه 
تاج إلى الباطني وإن كان غير مح ا. والوصي  الباطني أيضً  ـ تحكي تعيين الوصي   الظاهري

أخرى، وطريق الوصـول إليـه مغـاير  لاكات  آخر وتحت مِ  تعيين وجعل، وهو في واد  
اد يكشـف  ،م بيانـه تقـد  الظاهري، كما لطريق الوصول إلى الوصي   إلا  أن  السـي د الحـد 

ريحات التـي ـ عن التصا، هذا فضلًا ة أيضً النقاب في هذه الوصية عن إحراز هذه الحيثي  
ح بها مشافهةً  ا وضـوح أمام الكثير مـن الأشـخاص؛ بحيـث صـار واضـحً  كان يصر 

د لسـي  الشمس لدى الجميع أن  المرحوم الوالد روحي فداه كان قد وصـل في زمـان ا
اد إلى الولاية الباطني   .الحد  د والتوحيد والبقاء الأتم   ة ومرتبة التجر 

 ومن جملة ذلك ما قاله للحقير: 
  . «سين!الحد محمد إن  جميع ما لدي  قد أعطيته للسي  »

 وقوله للحقير: 
 . «د محسن، لو طفت الأرض بأكملها فلن تجد مثل والدك!د محم  سي  »
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 أو قوله: 
 . «بي نه!ظهر باطني وي  سين هو حقيقتي، وهو الذي ي  الحد محم  د السي   إن  »

يفهمـه  وبشـكل   وأمثال هذه العبارات التي كانت تدل  بشكل  واضـح  وصريـح  
وخفاء على حيازته مرتبة الولاية والاسـتخلاف البـاطني للسـي د  ة  الجميع دون أي  تقي  

اد؛ بحيث أن ه عندما ارتحل السيد الحداد إلى عالم البقاء، لم يكن لدى أحد  أدنى شك   الحد 
د والبقـاء كانـت قـد  في أن  تلك الرتبة من الكمال وتلك الرتبة مـن التوحيـد والتجـر 

قت بجميعها للوالـد روحـي فـداه دون أي  نقـص   ا بالنسـبة أو خـلأ، وخصوصًـ تحق 
د، على أطوار وأقوال وأعمال السي د الوال للحقير وأمثاله، حيث كن ا شاهدين عن قرب  

 فقد كانت هذه المسألة واضحةً لنا وضوح الشمس.
 

 السابقة الأمور التالية: مسائلي ستفاد من ال
ة من قِبل الأستاذ الكامل والعارف الواصل إنما ت عطى : إن  الوصاية الظاهري  لًا أو  

 أساس وزن المصالح ومراعاة الملاحظات التـي تطلـع عليهـا نفسـه للشخص على
ة وذلـك مـن خـلال إشرافـه عـلى الأمـور الشخصـي   ة وضـميره الملكـوتي  القدوسي  

الـروح »ة لهذا الشخص، وكما قـال السـي د الوالـد روحـي فـداه في كتـاب والاجتماعي  
 ا بشـكل  ومكتوبًـا : يجب أن يكون ]تعيين الـوصي الظـاهر[ ممضــىً وظـاهرً «دالمجر  
كذلك؛ لأن  مقام الإرشاد والتربية بالنسبة لمثـل  مر. وحقيقة الأ(1)يراه لجميع واضح  

، بخلاف الوصي   ة التي مقامها مقام ثبوت ة الباطني  هذا الشخص هو مقام إثبات  وجعل 
، ومن المسل م أن  مقام الإثبات والجعـل بحاجـة إلى اعتبـار الجاعـل ووجود   وتكوين  
 ة.ة والباطني  ، بخلاف مقام الولاية التكويني  وتنزيله
 عـلى أكملي ـة من الوجـوه دلـيلًا  عتبر بوجه  لا ي   الظاهري   تعيين الوصي   : إن  اثانيً 

وصى إليه وأفضليته على سائر تلاميذ العارف السابق والأستاذ الكامـل، الشخص الم  

                                                 
 .492، ص دالروح المجر   ( 1)
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بية الأستاذ، كما هو ى من سائر الأشخاص الخارجين عن دائرة تربل لا يعتبر أفضل حت  
د القاضي رضوان الله عليـه إذا قـيس الظاهري للمرحوم السي   بالنسبة للوصي   واضح  

ا على هذا الموضوع، كما يظهر هـذا الأمـر د الوالد كرارً بسائر تلامذته، وقد أك د السي  
بوضوح من خلال كلامه عن العلامـة الطباطبـائي، وفي كلامـه عـن أخيـه المحـترم 

 د حسن الطباطبائي.د محم  الله السي   المرحوم آية
: إن  الرجوع إلى الوصي  الظاهري إن ما هـو للمبتـدئين وللأشـخاص الـذين اثالثً 

يريدون الدخول في هذا الطريق، والاستفادة من بركات تربية وإرشاد العارف الكامل 
ا بالنسـبة لـنفس تلامـذة هـذا الأسـتاذ أو حت ـى بال نسـبة والوصول إلى عالم البقاء، أم 

ا ا وعبثًـ، بل يعتبر ذلـك لغـوً اتباع الوصي  الظاهري  لغيرهم، فلا ضرورة ولا لزوم في 
ا ما يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح؛ كما حصل بالنسبة لتلاميـذ عندهم، وكثيرً 
ي، حيث كان الأمر بهذا النحو، وكان الأمر من الوضوح بحيـث أن  ـالمرحوم القاض

د القاضي، ومع مع عدم كونه من تلاميذ المرحوم السي   ه ـر  ـس سالمرحوم الوالد قد  
مـة  أن ه أوكل أمر تربيتـه وتزكيتـه إلى العلا  ـ إلا   والظاهري   علمه بهوية وصي ه الرسمي  

الطباطبائي  رضوان الله عليه، وبـأمره رجـع إلى الشـيخ القوچـاني عنـدما عـزم عـلى 
 الذهاب إلى النجف الأشرف.

 على أن ه يجب رجوع جميع من في العالم ي  الظاهري ليس دليلًا ـلوص: إن  تعيين اارابعً 
فيـد أن  الأسـتاذ اً ـ ي  اً أو شفاهي  كان كتبي   ـ سواءً  إلى هذا الشخص؛ لأن ه لا يوجد أي  دليل  

ة بمعنـى انحصـار مسـألة التربيـة والتزكيـة في ة الظاهري  الكامل قد قال بأن  تعيين الوصي  
 إلى شـخص  آخـر ولـو كـان أكمـل مـن الـوصي   أن  أي  رجـوع  وجود الوصي  الظاهر، و

 فناء العمر وإضاعة الوقت سدى دون ولن يحصل من ذلك إلا   باطل   هو رجوع   الظاهري  
لع إن ما هو بمعنى أن  كل  من يريد أن يط   الظاهري   ، بل تعيين الوصي  مرتبة   الوصول إلى أي  

ا، فهـذا شـاه ومنهاجـه، ويحـيط بـه خـبرً على الطريق السلوكي لهذا العـارف الكامـل ومم
ة لا أكثر. وصلاح   الشخص هو مورد وثوق    في ذلك، هذا الذي تفيده الوصاية الظاهري 
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اد روحي فداه إ ه لا نــ شارة  إلى النكتـة التاليـة وهـي: أنعم، في وصية السيد الحد 
ة الإرشـاد وال تربيـة بنظـر يوجد شخص  غير العلامة الطهراني له القابلية للقيام بمهم 

 د الحداد!السي  
والانقيـاد لأوامـر فـاتح ولايـة  البـاطني   إطاعة دستورات الـوصي   : إن  اخامسً 

د من أوجب الواجبات وألزم الأشياء، ولو حاد السالك بمقدار شعرة  التوحيد والتجر 
ران وموجبـات الشـقاء بهـذا ـعن إرشاداته وأوامره، فإن ه يكون قد هي أ أسباب الخسـ

والانقياد لأوامره لا ينبغي أن  الظاهري   ن عدم الإطاعة؛ بينما إطاعة الوصي  المقدار م
ل   تام   تكون بشكل   ، بل يجـب عـلى الإنسـان مراعـاة مراتـب اللـزوم وتدقيق   دون تأم 

ـ أمر  ا ما يخطر في ذهن الإنسان ة، فكثيرً والأهمي   أكمـل،  ة  أعلى ويحضــر في نفسـه نظري 
ا وكان بنفسه من أهل الخبرة والاطلاع في شخص مبتدئً وبالخصوص إذا لم يكن هذا ال

ح معه بشكل   هذه الأمور، فإن   أكبر. وذلـك كالعلاقـة التـي  هذه المسألة سوف تتض 
ه وبين الشيخ القوچاني، حيث كانـت مـن هـذا ـس سكانت بين المرحوم الوالد قد   ر 

 سـائله في إدراك المالقبيل، فقد كان السي د الوالد في أحيان كثـيرة  ي عمـل رأيـه ونظـر
ا أن يكشـف عـن هـذا ة، وإن كان مقام أدبه وتواضعه لا يجيز له أبدً والحقائق السلوكي  

الأمر أمام الملأ العام، ولكن بما أن الحقير كان كثير المراودة معه وكان يبحث معه في 
لمًا  وعلم بها عا كاملًا ا، فقد وقف على هذه النكتة وقوفً كثيرً  سائلهذه المواضيع والم

ا ولم يتغير  حت ى بعد ارتحاله، ولولا اً، ولولا مقام أدبه وتواضعه و هو ما يزال محفوظً تام  
ر خاطره في ذلك العالم،  ته وتكد  أن ني أخشى من أن يؤد ي إظهاري لهذه المسألة إلى أذي 

 أشرت إلى جزئي اتّا وأفصحت عن مصاديقها. لكنت  
نته كما يجب، ولم يعد فيه ينبغي له وبي   بالشكل الذي مرأرى أن ني قد أوضحت الأ

تعيـين أو عـدم تعيـين  يوه الأخرى المسألة. والآن نشرع بذكر أو غموض   أي  إبهام  
إلى بيـان كيفي ـة تطبيـق  امن قبل السي د الوالد رضوان الله عليه، مضـافً  ظاهري   وصي  
  .والتربوي   والعرفاني   السابقة وعلاقتها بمنهجه السلوكي   مورالأ
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 ظهور فتنة كبيرة
 هس سرّ بعد ارتحال العلامة الطهراني قدّ 

 

ء   ِ مِلن شََ  لنِن  وَمَا يََ فََِٰ عََلَ ٱللّا ع  لَمن مَا نُن فِِ وَمَا نن نَآ إنِاكَ وَع   ِ  وَلََ فِِ  رَبا
َ فِِ ٱلۡ 

مَ   .(1)ٱلسا
من فضول الحطام  اولا التماسً  ا في سلطان  ا تنافسً ه لم يكن ما كان من ك تعلم أن  اللهم إن  »
 .(2) «ري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادكولكن لن 

 

ـة على الحساسي ة غير الطبيعي   كامل   ن  هذا القلم لديه اطلاع  بما أ ة والظرافة الخاص 
انية التي تتمت ع بها وتتحلى  بها مدرسة ومنهاج سي   دنا الأستاذ؛ واللطافة والإتقان والحق 

د الحسين الحسيني الطهـراني أفـاض الله علينـا مـن الوالد المعظم العلا   مة السي د محم 
ـة شآبيب رحمته وأن ده وتوحيده، وأسكنه بحبوحة جناتـه في جـوار الأئم  وار بحار تجر 

الميامين وحجج رب  العالمين، ولما  كان هذا الأمر لم يحصل للحقير بسـهولة، بـل إن  
ة واكتساب هذه التجربة الثمينة واكتسـاب البصـيرة  الاطلاع على هذه المسألة المهم 

رته ـرة هـذا الرجـل العظـيم ومعاشـبأحواله رضوان الله عليه قـد جـاء نتيجـة مجـاو
ره ـحوال أربعين سنة، وبسبب تواجد الحقير معه في بيته وفي حضـ ومحادثته عن قرب  

ة وفي جميـع مراحـل حياتـه  ته ومرضه، وفي حالات الرخـاء والشـد  وسفره، وفي صح 
تمام ة والاهة غير الطبيعي  لهذا السبب أرى أن  هذه الدق ة والإتقان و الحساسي   ؛وأطوارها

 في استمرار هذه المدرسة ودوام هذا الطريق. الشديد دخيلة  

                                                 
 .24، الآية  (14راهيم )سورة إب ( 1)
 .12، صلمعات الحسين عليه السلام ( 2)
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، على أحد   ة غير خافية  العلمي ة لهذا الإنسان الكبير ومراتبه التوحيدي   ةإن  الشخصي  
ة لغات والتي ي  لي  صيته واشتهار مراتبه الكما إلىف اويض سـتفاد ة، كتبه المترجمة إلى عد 

منها في أقصـى نقاط العالم ويستنير بها الأشخاص الراغبون بنيل المعارف الإلهي ة. كما 
وجـود المئـات مـن تلاميـذه  ،في موقعيتـه تلـك شـك  ويدفع أي  نوع من الإبهام وال

يقرب من أربعين سنة من عمره ا إلى أن  إقامته ما ين في إيران وخارجها، مضافً السلوكي  
ة وإقامة صـلاة المبارك في إيران واشتغاله بالتبليغ والإرشاد وإقامة الجلسات العمومي  

يه للمسؤولية الشـ رعية في ـالجماعة في مسجد القائم في طهران، وخطبه ووعظه وتصد 
ة الطويلة، وإقدامـه عـلى إنجـاز التكـالي ين في هذه المد  ف تربية الأشخاص المستعد 

هـذا جعـل منـه  كـل   ؛ة وتشـكيل الحكومـة الإسـلامي ةة والأمور السياسـي  الاجتماعي  
 عن التعريف والتوضيح. مستغنيةً  معروفةً  ةً شخصي  

ة الجماعات كما أن  علاقته بالعلماء وارتباطه بالمفكرين والمبل غين والو   اظ وأئم  ع 
اني  والشخصي   ومختلف شرائح المجتمع وطبقاته أوجبت ظهور الوجه الملكوتي   ة ة الرب 

والمتخل قة بأخلاق الأنبياء والمرسلين والسائرة على سـنة سـي د المرسـلين ومنهـاج 
ة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين عند جميع هؤلاء الأشخاص؛ بحيث أن   الأئم 

دون ويمدحون شخصـي ة هـذا الرجـل جميع هؤلاء الذين كان مرتبطً  ا بهم، كانوا يمج 
بعـد  مفي فترة حياته أ ة؛ سواءً صفة بالملكات والصفات الإلهي ة والروحاني  العظيم المت  

م كانوا يذكرونه كشخص  يخطو دائمًا عـلى خطـى مدرسـة المعصـومين  وفاته، كما أنه 
ة   غرضـون والمعانـدون والـذين كـانوا ى الم  ، بل حت ـفائقة   عليهم السلام ويت بعها بدق 

ون له بهذه  الفضيلة، فقد كانوا يمتدحونـه بالصـدق والصـفاء يخالفونه يعترفون ويقر 
 ا عـن الأهـواء وتسـويلات الـنفس، ورجـلًا ا بعيدً وخلوص النية، ويعتبرونه شخصً 

شـاهد في ه لم يكن ي  ة. والحاصل أن  يسعى فقط للقيام بوظائفه الإلهي ة وتكاليفه الشـرعي  
ة نقطة  ظهورات شخصي   ـة  لفةً يمكن أن تكون مخا ظلمة  أو م   مبهمة   ته أي  لمدرسـة الأئم 
 ين.لمسير الأولياء الإلهي   الطاهرين، أو مباينة  
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ولكن مع الأسف، ومع ألـف أسـف  وألـف ألَم ، بعـد ارتحالـه، اختلفـت المسـألة 
ذت شكلًا  وا صفعةً  آخر. فالشيطان وجنوده الأواتخ  في زمن حياته  ةً قوي   بالسة كانوا قد تلق 
ا للوصول إلى مرتبـة التوحيـد وانكشـاف حقـائق عـالم ن ه قد فتح طريقً إالمباركة؛ حيث 

ة أمام جميع المشتاقين وطالبي وصال المحبوب والماشين على سبل السلام، ودعا الربوبي  
، وبسط سفرته أمام سـالكي لأبدي  ة وهذا الفلاح اجميع هؤلاء نحو هذه الحياة السـرمدي  

ة جبل قاف والماشين نحو عنقاء الولاية والتوحيد، ودعـا قين إلى قم  تسلِّ حرم الأنس والم  
 الجميع إلى هذه المأدبة الإلهي ة، وكما قال هو في مواضع عديدة: 

ن في الم كل  » ـة   سائلمن يتمع   التي ذكرناها ويقـرأ الكتـب التـي كتبناهـا بدق 
ل   وسوف يوصـله نحـو  ،ا إليهتم  بما جاء فيها، فسوف يفتح الله له بابً ويُ وتأم 

 . «المقصود
ر الشيطان  هذا الرجل الإلهي في  ارتحالقواه وجهوده بعد  جميعمن هنا، فقد سخ 

رر بهذا المسـير ـا منه لإلحاق الضسبيل إيصال ضربته إلى جسم هذه المجموعة، سعيً 
ل بشتى أنواع ا لحيـل والوسـائل لتـدمير هـذه النهضـة الإلهي ـة وهذه المدرسة، وتوس 

المكر والخديعة للتشويش على هـذه الوحـدة  من أنواع نوع   وهدمها، واستفاد من كل  
 والانسجام.
مكـن أن تتـأث ر بهـذه  عن أن  هذه المدرسة ليست بـالنحو الـذي ي  ه كان غافلًا لكن  

بساطة، وأن  هذه المخط طـات ة بتها الوجودي  الدسائس والخدع؛ فتتخلى  عن كيانها وحيثي  
المريبة والخدع الخ داعة والمصائد التي هي أوهـن مـن بيـت العنكبـوت لا يمكنهـا أن 

دائـمًا لهم لاكاتّا ؛ وذلك لأن  الحق  تعالى بالمرصاد  في مباني هذه المدرسة ومِ توجد خللًا 
ِ ، (، (1)«وللباطل جولة وللحق دولة» وهو حي  إلى الأبد، ْ عن وَيَمَِةن ٱللّا ِ 2) هَِِ ٱ وَلِلّا

لن
ن َٰاِبَةن ٱلۡ   َ (2). 

                                                 
 .92، ص 7، ج ( بن أبي الحديد)لا شرح نهج البلاغة  (1)
 .48من الآية مقطع ،  (7سورة التوبة ) ( 2)
 .41من الآية مقطع ،  (22سورة الحج ) ( 3)
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مـة للمرحـوم آيـة الله العلا   ابعنوان كونـه ابنـً ،كاتب هذه السطور ،إن  هذا الحقير
من حياتـه مـع  ه لم يسمع خلال أربعين سنة  ـ س الله نفسه، يشهد ويعترف بأنالطهراني قد  

من الأشخاص ليكون وصـي اً لـه  ة كلمة  تدل  على نصبه أي  شخص  هذا الرجل العظيم أي  
 مكان هذا الشخص مـن عائلتـه أ سواءً وة؛ الباطني   مة أبالوصاية الظاهري   بعد وفاته سواءً 

من غيرهم، كما أن ني لم أسمع مثل هذه الكلمة من أي  شخص  آخر في حياته، والله على ما 
.  أقول وكيل  وشهيد 
ة كلمة  كما أن ني لم أ ، والحـال أن  مـرتدل  بالإشـارة أو الكنايـة عـلى هـذا الأ سمع أي 

عـل   ىخفـه لم يكن ليَ ـ موقعية الكاتب كانت في زمان حياته من القرب بمكان؛ بحيث أن
مثل هذا الأمر، وهذا ما يعترف به جميع من كان على  ءكتم عن ي شيمن هذا القبيل أو ي   أمر

ون به. وكذلك أ  ارتباط بالمرحوم في حياته وي   د الله وملائكته ورسله أني  لم أسـمع شهِ قر 
بين للمرحوم الوالد.ا حول هذا الموضوع أثناء حياته حت  شيئً   ى من قِبل المقر 

، لا يوجـد أي   «الـروح المجـرد»على هذا الأصل الذي ذكره هـو في كتابـه  وبناءً 
عي أن  سـماحته ن قبله، ومِ  ةً ظاهري   وصايةً  على وصاية أحد   يدل   مكتوب   لا يوجد من يـد 
ا في هذا المنصب  أحدً اً له بعد وفاته، ولو كان قد عين  ا عنه ووصي  ا بتعيين أحد  نائبً قام علنً 

 فليأت ويخبرنا بأمره.
،  البياناتفمع الالتفات إلى  السابقة، فمن المقطوع به أن ه لم يكن لديه وصي  ظاهري 

ا الوصي  الباطني فذلك أيضً  عـلى مـن  له شروطه وخصائصـه، فيجـب خاص   ا مقام  وأم 
عي هذا المقام أن ي   ة دعواه، وإلا   على ذلك، وي  قيم دليلًا يد  د الادعـاء لا   فإن  ثبت صح  مجر 

عي ذلك. شخص   مكن لأي  يكفي في إثبات الدعوى، إذ من الم    أن يد 
 مستشـفى ة التـي أصـابته فيبعد ارتحاله ـ رضوان الله عليه ـ على إثر النوبـة القلبي ـ

سة في الساعة العاشرة من صـباح يـوم التاسـع الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقد  
مـن  ة، أصيب رفقاؤه وتلاميذه والمنتسبون إليه بحالـة  هجري   1416من شهر صفر سنة 

ا عن فكرهم ونظـرهم بحيـث الحيرة والاضطراب العجيب، فقد كان هذا الأمر مستبعدً 
ة  ا منهم كانوأن  كثيرً  دً  ا ينتظرون ولمد  ا إلى بدنه، ولم يكونوا قبل الدفن أن تعود الروح مجد 
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د والغفران بهذا الشكل  رون أن يخلع عنه لباسَ البدن المستعار ويلبس خلعة التجر  يتصو 
 ا.ا وغير متوق ع حت ى بالنسبة للحقير أيضً المفاجئ غير المتوقع، وكان الأمر مستبعدً 
ل قبل هذه الواقعة بثلاث سنين تقريبً  ا وعندما كان الوالد قد دخل المستشـفى لأو 

ق  مرة بسبب نوبة قلبي   ف الحقـير بملازمتـه ر  ـ، تشـ في أحـد شرايينـه( ة )حيث أصابه تمز 
ة أسبوعين في مستشفى القائم عليه السلام في سة. وكان بدايةً  مشهد المقد  ومصاحبته مد 

ة ست ة أي ، لكن ه بعد أن خـرج مـن ام، فكان حديثي معه قليلًا ـ في قسم العناية المرك زة لمد 
ة ثمانية أي   ذت ذلك فرصةً لمزاحمته متواصلة   ام  هذا القسم صرت بخدمته دائمًا ولمد  ، فاتخ 

من الليال كن ا نبقى نحن فكم التي كانت تجول في خاطري،  موروسؤاله عن المسائل والأ
ث حول كل  موضوع  ثنين مستيقظين حت  الا  جوهري  ومسـألة   أمر  و مهم   ى الصباح، نتحد 

ة   ورق، كـي أقـوم الـام عـلى ـ أكتب جميع ما كان يدور في تلك الليال والأيـ ، وكنت  ملح 
ح   ا بتبييضها وكتابتها بشكل  لاحقً   .منق 

الكلام للحديث عـن الارتحـال إلى عـالم الآخـرة، وأذكر أن ه في إحدى الليال انجر  
 على السير:  وقال ل، وهو مستلق  

ثك الليلة بأمر  يا سي  »  ا واحفظ ما أقول لك!! فانتبه جي دً د محسن! أريد أن أحد 
ر أن أرحل عن الدنيا بسبب هذه النوبة، وقد رحلت فعـلًا   لقد كان من المقر 

قليلةً لكـي أشـتغل بالكتابـات التـي  هم أرجعوني وأعطوني فرصةً ولكن  لفترة  
، ولكنهم قالوا: من غير المعلوم أن تقدر عـلى بين يدي  وأنجزها بأسرع وقت  

 ا.الانتهاء منها جميعً 
ر أو في الصحن الش فإذا ارتحلت   ريف مـن ـعن الدنيا فادفنوني في الحرم المطه 

ا لا أرضى أبـدً  ففي الجهة الواقعة خلف الـرأس، والجهة الموازية للقدم، وإلا  
طلعوا أن أدفن في الجهة المقابلة للإمام أو في الجهة الواقعة فوق الرأس. ولا ت  

ا من الأرحام والمعارف الموجودين خارج مشهد على أمـر وفـاتي؛ لأن  أحدً 
تهم، بل يكفي أن يأتي هـؤلاء الرفقـاء  مجيئهم إلى هنا موجب لإحراجهم وأذي 

حملوهـا بالسـلام والصـلوات وهـم في الموجودون هنا فيأخذوا جنـازتي في
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رورين نحـو ـمن السـرور والفرح والانبسـاط، و يزف وهـا جـذلين مسـ حالة  
ظهِر أحد  منكم البكاء أثناء تشييعي أو حت ى الدفن وسفر الآخرة. وإي   اكم أن ي 

نحو السعادة والنـور والبهجـة والبهـاء  عدم الارتياح، فإن  مسيري هو مسير  
 . «لزيارة المحبوب! والجمال، وهو سير  

الإرادة الإلهي ـة  لقد أزعجني هذا الكلام بعض الشيء، ولم أقدر أن أقنع نفسي أن  
رعة مـن مثـل هـذه ـوالتقدير والمشيئة القاهرة للباري تعالى سوف تحرمنا وبهذه السـ

دي العزيز! هـل تمـزح له: سي   رمان والفقدان، فقلت  رياح الحِ  النعمة، وتتركنا في مهب  
 ؟ اد  ج م بشكل  ك تتكل  أن   مأ

أنا أمزح؟! كيف أمـزح، »وقال: ي، حت ى انتفض قائمًا فما إن سمع هذه الجملة من  
، هل انزعجت من كلامي؟ بل أنا جاد   يـده اليمنـى وقـال بلحـن  ، ثم  بسـط«كل  الجد 

ومد   «يا عزيزي، أنا سعيد!»عجيب ونبرة مطمئن ة وبحالة كبيرة من البهجة والسور: 
رور ـ مقام البهجة والس، وأك د عليها بحيث كانت تحكي فعلًا  «سعيد»: ه الكلمةفي هذ

ـوالبهاء الأتم  الذي كان يحيا به، وتكشف عن كثير مـن اللـذ   كر الحاصـلة مـن ة والس 
شربه من كأس الحبيب والشـراب الإلهي  الطهور، ولا زال صوته الذي ذكر فيه هـذه 

ي في خاطري ولم يذهب م وسََلََٰمٌ ا له، ا له، ا له ثم هنيئً ن ذهني إلى الآن، فهنيئً الكلمات يدو 
لِدَ وَيَ  مَ يَمن تن  َعَلَي هِ  َ  مَ ون ب عَثن   .(1)وَيَ  مَ ين

 أخرى، ومن جملتها:  مسائلثم  إن  سماحته ذكر  
ات المعصومين علـيهم السـلام التـي تقـام في هذه المجالس ولادات ووفي  »

ا في حياتي وبعـد ممـاتي قى على ما هي عليه الآن تمامً ا، يجب أن تبالمنزل صباحً 
 .«هذه المسألة راقب أنتَ ، وعليك أن ت  دائم   وبشكل  

 أخرى وهي:  كما ذكر مسألةً 

                                                 
 .13، الآية  (17سورة مريم ) ( 1)
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ام فقـط، كـما ـ ة إقامة العزاء عل  ومجالس الترحيم يجب أن تكون ثلاثة أيـمد  »
ة الأطهار في ذلك، فهـي سـن هي سن  ، (1) ثابتـة   صـحيحة   ة  ة رسول الله والأئم 

قتصر فيها على قراءة القرآن قام هذه المجالس في نفس المنزل، ولي  ويجب أن ت  
ا وذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، دون إلقاء محاضرات. وأشار أيضًـ

قـام ل مجلـس أربعـين، ت بدعة، وأنا لا أرضى أن ي  إلى أن إقامة الأربعين للمي  
قـام مناسـبة عليـه السـلام، ولا يجـوز أن ت  د الشـهداء بسـي   فالأربعين مخـتص  
ة وحت   الأربعين لأحد   ى لرسول الله، وهـذه المسـألة مـن علامـات من الأئم 

 (2).«ع كما روي عن الإمام العسكري عليه السلامالتشي  

ني لم أكن أحسـب أن  ه قال إن  توقفه في هذه الدنيا لن يطول، لكن  ـ وبالرغم من أن
ريفة ـا، وحت ى آخر لحظـات حياتـه الشـثلاث سنوات تقريبً  من حياته لن تستمر  أكثر

ة الثانيـة عنـدما دخـل مستشـفى الإمـام  ـ حيث كان ل شرف التوفيق بملازمته للمر 
عندما فاضت روحه وانتقلت من  السلام، وكان رأسه المبارك في حجري الرضا عليه

لم أكن أصـدق أن تحصـل هـذه الواقعـة بهـذا مع ذلك ـ  قفص البدن إلى العالم الأعلى
 .أو توق ع   الشكل ودون انتظار  

من القلق والاضطراب العجيب عـلى نفـوس  وعلى هذا الأساس استولت حالة  
ر أن ي   ث فيـه قام بعد إتمام مجالس العـمريديه وقلوب محب يه، ولذا تقر  زاء مجلـس  نتحـد 

 حول كيفي ة إدامة الطريق والاستمرار في المشي على ما مشى عليه هذا الرجل العظيم.
                                                 

ـلام 499، ص2، جنة البحارسفي ؛226، ص2، جوسائل الشيعة ( 1) : عن زرارة، عن أبي جعفـر عليـه الس 
ام مِن يَوم ماتَ »قال:  ة تعزية أهله ثلاثة وقال الشيخ أبو الصلاح: من السن ، «ي صنعَ  لأهلِ المي تِ مَأْتَم  ثلاثةَ أي 

 أيام وحمل الطعام إليه.
،  73؛ ج  93، ص 42، ج نـواربحـار الأ ؛ 188، ص2، ج إقبـال الأعـمال؛  664، ص 2، ج الخصـال  (2)

علامـات  المـؤمنِ »: عن الإمام الحسن العسكري عليـه السـلام قـال: 227و  186، ص  74؛ ج  244ص
: صلاة  إحد ى و خمسيَن، و زيارة  الأربعيَن، و التخت م  باليميِن، و تعفير  الجبـيِن، و الجهـر  بــ ِ ــــــ خمس  بِسۡمِ ٱللّا

 «.ٱلراحۡمَٰنِ ٱلراحِ
الأربعـين في »زيد من التفصيل حول مسألة اختصاص الأربعين بسي د الشهداء عليه السلام راجع كتـابَ ولم

 للمؤل ف المحترم. «التراث الشيعي
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ة الإسلام والمسلمين الحاج   م حج  ـالسـي   فقام بدايةً أخونا المكر  د صـادق د محم 
ح قائلًا للواقع وحقيقة الأمر،  ومطابقة   ومتينة   موزونة   سلمه الله بإلقاء كلمة    : وقد صر 

اً له، ونحن سـوف ا وصي  ب أحدً نصِّ المرحوم الوالد رضوان الله عليه لم ي  »
كنا، وإذا حصل أمر  أو نمشـي على أساس منهجه ونعتمد على ممشاه في تحر  

 .«فنحن في خدمة الرفقاء والأصدقاء نة  معي   مسألة  
 ا لما ذكره، فقلت: ثم  قام الحقير بعده بإلقاء كلمة إتمامً 

ات ين هو مسير  وحركة  نحو الكلي ة، ورفض الحيثي  لأولياء الإلهي  إن  مسير ا»
ة، ونحن إذ كنا نت بع المرحـوم الوالـد في هـذه ة والمسائل الفردي  الشخصي  
ه لم يكـن يـدعو نـ دستوراته، فإن ما كان ذلك بسبب أة ونطيعه وننقاد لالمد  

 شخصـه ة والإطـلاق لا إلىلنفسه، بل كانت دعوتـه إلى التوحيـد والكلي ـ
والتمحور حوله. وعليه فإن  ارتحاله لا يعني أن  طريقه ومدرسته ومنهجـه 

في السير على أساس هـذا المنهـاج  ر  أن نستم اقد ارتحل، ويجب علينا جميعً 
ا تحـت نظـر أخينـا ا لهذا الممشى، ونحن جميعًـنكمل سيرنا وسلوكنا وفقً 

م وإرشاداته. وإذا رأى أحد أن  شخصً  ول مسألة الإرشـاد ا جدير  بتالمكر 
والتوجيه والتربية، وشعر أن الرجوع إليه أنفع له وأصلح في سـيره، فعليـه 

د وبدون إتـلاف   مـة لم وقتـه؛ لأن  المرحـوم العلا  ل أن يذهب إليه دون ترد 
 .«ا لاستخلافه و لم يت خذ وصي اً له من بعدهيعين  أحدً 

لـوبهم بارقـة أمـل، عندما سمع الرفقاء والحـاضرون كـلام الحقـير شـع ت في ق
رور؛ بحيـث أن  بعضـهم كـان ـمن النشاط والفـرح والسـ وسيطر على وجودهم نوع  

مـة رضـوان الله ا لم يحصل، وكأن  المرحوم العلا  ح بعد كلامي بأن ه شعر كأن  شيئً يصر  
اً رور، ونسـوا نهائي ــعليه لم يرتحل عن الدنيا. وهكذا خرجوا من الجلسة بالفرح والس

 ذي كان يعتريُم والمصيبة التي حل ت بهم.ذاك الغم  ال
 وبعد مضي يومين أو ثلاثة على هذه الجلسة، قال ل أخي:
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في الأشهر الأخيرة من حياة المرحوم الوالد، جئـت إليـه في سـحر أحـد »
ـالأي   ى في باحة المنزل، وعندما وقعـت عينـاه عـل  توقـف ام وكان يتمش 

رت في شخص  د محم  سي  ˮوقال:  اً يمكن أن أجعله وصي   د صادق! كل ما فك 
 . «، قال ل هذا وذهب!‟ل وخليفةً من بعدي، لم أجد

ه كان يعلم أنه بعد ـ أن المرحوم الوالد قال هذا الكلام له بالذات؛ لأن والعجيب  
ه بـه بعـض أصـحاب الفـتن مـن تلامذتـه  ارتحاله سوف يقع هذا الأمر بعينـه ويتفـو 

ة التـي  ورفقائه، وبهذه الوسيلة كان يريد أن يلفت انتباهه إلى المسائل والقضايا المهم 
 كانت على مشارف الوقوع.

ـنـ لفت للنظر أوالم    كاذبـة   دة ... عـن مكاشـفة  ام أفصـحت السـي  ه في هذه الأي 
 مة أن ه قال لها: تنقل فيها عن المرحوم العلا   ومفتعلة  

د صادق وقول له فليقبل مسألة الوصـاية والخلافـة د محم  اذهبي إلى السي  »
ي عليـهمن بعدي! إلا   بـالقبول   أن ه لن يقبل منك، ولكـن مـع ذلـك أصر 

 .«وألح ي عليه الطلب
له:  فرأيت أن ه من الممكن أن تؤث ر فتنة هذه المرأة و وسوستها على نفسه، فقلت  

ه لم يجـد ـ مة من أنمن المرحوم العلا   كيف يمكنك أن توف ق وتجمع بين ما سمعته أنتَ 
 أحداً يوصي إليه، وبين هذه المكاشفة؟!

ين والعرفاء بالحق  حياتّم أن  الأولياء الإلهي   يا للعجب!! لقد كن ا نعتقد حت ى الآن
ة الأسماء والصفات الإلهي ة  م بسبب وصولهم إلى علم الحق  الكل  ومظهري  كمماتّم، وأنه 

في الـماضي أو في المسـتقبل،  شرفون في حياتّم على جميع المصالح والمفاسد سـواءً ي  
ن أن يكـون هـؤلاء جـاهلين لكن نا الآن نرى أن  المسألة ليست كذلك، بل من الممك

لقـون أمـورً  ا بالكثير من المسائل، وبعـد ارتحـالهم ينكشـف الغطـاء عـن أعيـنهم وي 
حـوا بـه في ـالصـ بالمكاشفة أو بالمنام إلى هذا أو ذاك تخـالف الـنص   ريح الـذي صر 

ك في جميـع مـدركاتنا اهذا لعجيب جدً  حياتّم. إن   ! وهذا ما يوجـب علينـا أن نشـك 
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ين؛ لأن ـه كـان قـد رة من الأولياء الإلهي ــحت ى فيما كن ا قد سمعناه مباش ومعلوماتنا، بل
عل منا هذه المباني والعقائد بهذا الشكل في حياته، والآن نرى المسألة مختلفة ومغـايرة 

 آخر يطرح بشكل مختلف من قبل هذه المرأة!! أمر  لذلك، فهناك 
مشابهة، لكن ها لم تكن تدرك  واللطيف أن  هذه المرأة أرادت أن توقعني في خدعة  

 حيلها واضحة لنا، ومكرها لا يثمر معنا، ففي أحد الأيام أتت إلى الحقير وقالت:  أن  
فت الليلة الماضية بالذهاب إلى حرم عل بن موسى الرضا عليهما » لقد تشـر 

د محسن أن يشـتري لـك د محم  مة، فقال ل: قول للسي  السلام ورأيت العلا  
ل زقاقنا مقابل الفرع الأصل، وليعهد إليك بمسؤولية المنزل الواق ع في أو 

لجنة التحقيق، وانقل مكانها إلى ذاك المنزل، وأشرفي أنت على عمـل هـذه 
 . «اللجنة!!

رت   في نفسـي: ما دخل هذه المرأة بالإشراف  ا في هذا الموضوع، وقلت  كثيرً  فك 
ط الأمـور، فكيـف يمكـن أن على لجنة التحقيق؟! فإنها لا تقـدر عـلى تشـخيص أبسـ

بها المرحوم العلا   لجنة التحقيق في كتبـه؟! هـل عن مة في عالم المكاشفة مسؤولة ينص 
ب وصل الأمر بالله والملائكة والمدب رات أمرً  ا إلى هذه الدرجة من التخب ط حت ى ينص 

يء، ـمثل هذه المرأة مسؤولةً عن هذا الأمر الخطـير؟! والحاصـل أن نـي لم أجبهـا بشـ
لـذي سـيحدث . وفي ا ى نرى ماقوا أنتم في هذه المسألة واسألوا عنها حت  : حق  وقلت  

لي   هذه الأثناء قمت   ة، أنا بإرسال أحد الأشخاص ليسأل صاحب البيت عن قيمته الأو 
ـب؛ لأن   في حـيرة   وعندما عرفت القيمة المطلوبـة، وقعـت   القيمـة  مـن شـدة التعج 

ة؛ بحيث أن ه لم يكن هناك أي  تناسب بـين ته الأصلي  المطلوبة كانت أكثر بكثير من قيم
ا أن يتهي ـأ مثـل هـذا المبلـغ في ذاك ة والقيمة المطلوبة، ولم يكـن ممكنًـالقيمة الواقعي  

 الوقت.
ام من هذه الواقعة التقيت بتلـك المـرأة وسـألتها: مـاذا حصـل ـ وبعد بضعة أي

 بالنسبة لذلك المنزل؟
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 ظهرة نفسها بشكل عادي: فقالت في هدوء وبرودة أعصاب م
لا  لشــراء والـدتك، فقـال ذاك الشـخص: الأم   سيأتي قوم   قيل لشخص  »

ا مـن الـمال كـي لا ا كبيرً ا، اقترح أنت مبلغً تباع، فقيل له: الأمر ليس صعبً 
ن أحد من الإقدام على ذلك. والآن قام صاحب هذا المنزل بوضـع يتمك  
ن أحد من الإ عالية   قيمة    .«قدام على شرائهله كي لا يتمك 

ة أخرى، اطلبي  فقلت لها: حسناً! عندما ترين المرحوم العلامة في المكاشفة مر 
منه قبل أن يأتي إلى المكاشفة، أن يذهب إلى مكاتب العقارات ويسأل عن قيمـة هـذا 

 يطلب من ا أن نشتري هذا المنزل أو ذاك!لو يأتِ وبعدها فلالمنزل، 
ة يتخذ له كاذبة والمنامات المختلقة والخلافي  ومن هنا بدأ سوق المكاشفات ال

اب   لطيف   ببيان   رونقاً، فشـرعت ـ ة ة والظاهري  ـ بتثبيت الولاية والخلافة الباطني   وجذ 
ة    أن نهضت وواجهت  لأخي في المحافل والمجالس، فما كان من ي إلا   كذب هذه  بشد 

مة رضوان الله عليـه وم العلا  المسألة والاد عاء الكاذب والتهمة والافتراء على المرح
 ا لدي  وضوح الشمس.والذي كان واضحً 
ام أتت هذه المرأة إلى منزل الحقير لتوضيح بعض المسائل، وأثناء ـ وفي أحد الأي
 كلامها قالت فجأة: 

الفلاني الذي تعلم أن ه رأي المرحوم العلامة، لماذا لا تنسبه  للأمربالنسبة »
 أمـر   ؟ فأنـا كـل  ‟م العلامة قال هذا الكـلامالمرحو إن  ˮللعلامة وتقول: 

ه قال هذا الأمر في ا أنسبه للمرحوم العلامة، وأقول: إن  أعتقد كونه صحيحً 
 .«اتاليوم الفلاني وبهذه الخصوصي  

ا من هذا الكلام وقلت لها: لم أفهم مرادك! يعني أنـك تقـولين: فاضطربت  كثيرً 
مة؟! إذن يجب القـول: عـلى الإسـلام العلا   ننسبه إلى المرحوم كل ما نعتقد به من أمر  

السلام لو ابتليت الأمة براع  مثل هؤلاء الجهال والمجانين، لا أسمعن  منك مثل هـذا 
 الكلام و إلا فسوف أتعامل معك بشكل آخر! 
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ت جد    .اً، سكتت ولم تنبس ببنت شفة  فعندما شاهدتْ أن المسألة قد احتد 
للأشخاص المحيطين بك، وانظر ما هـي العقائـد له: انتبه  وفي لقاء مع أخي قلت  

 التي تجري حولك!
ه وفي مقابل هذه المسـائل أراد بعـض الأشـخاص أن يجعلـوني ـ والجدير بالذكر أن

ا بهذا العنوان ويلقـوا عـلى عـاتقي منصـب الولايـة والوصـاية، ويلب سـوني لبـاس معنونً 
الله تعالى عـلى عواقـب هـذا  الخلافة، ولكن بحول الله وقوته فشلت مؤامرتّم، وأطلعنا

ة  الأمر، كما أوقفنا على دسائس هؤلاء الأشخاص، لذا فقد واجهـت هـذه المسـألة بشـد 
ة كي لا تنعقد هذه النطفة الخطيرة وتؤد ي إلى ولادة   غير مباركة ولا محمودة،  ورددتّا بقو 

لها.  فأ جهضَت هذه المحاولة عند انعقادها ومع بداية تشك 
ة سـنوات ون   شير هنا إلى أن أحد تلامذة المرحوم الوالد كان قد سأله قبل ذلك بعد 

ـد صـادق. وسـأله آخـر بأن ه إذا حصل لك شيء، فإلى من نرجع؟ فقال له: إلى السي   د محم 
د محمـد صـادق. فقـام ذاك سن أو إلى السـي  د محد محم  نظير هذا السؤال، فقال له: إلى السي  

ا في مة، فكان هـذا الأمـر سـببً ل بإفشاء هذا الأمر بعد وفاة المرحوم العلا  الشخص الأو  
ك بهذه الشائعة.  التمس 

 ه: ـ ولكن ليس خفي اً على أهل الفن والبصيرة بأن
ة لقرائن القطعي ـا باة بخبر الواحد دون كونه محفوفً : إن  إثبات المباني الاعتقادي  لًا أو  
ة، كما هو رأي المرحوم الوالد، وكذلك رأي المرحوم ة والأصولي  من الناحية الفني   مردود  

 العلا مة الطباطبائي.
عـن  ا مع ما نقلـه أخـي بصــراحة  اً ويتعارض تمامً يتناف كلي   كلام: إن  هذا الاوثانيً 

والقواعد يكون كلام  ى الأصولـالمرحوم الوالد؛ حيث نقل عنه نفي الوصاية، وبمقتض
ا لـه عـن درجـة ا للكلام السابق لـه ومسـقطً ا وناسخً أخي في أواخر حياة الوالد معارضً 

 الاعتبار.
والتعبيرات التي كانت متداولة في زمان  كلمات: مع الالتفات إلى نظائر هذه الاوثالثً 

أو إلى  اع إلى أخي أو إلَّ الإرج له، فإن   اً أو خليفةً ه لم يعين  وصي  ـ حياته، يمكن القول: بما أن
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اً، كما كان نفس العلامة يقوم بـذلك ا عادي  أو غيرهم كان إرجاعً  أو رابع   ثالث   شخص  
ـ ة ـ أن نحمـل هـذه في حياته. لذا فيجب ـ من باب صـون كـلام الحكـيم عـن اللغوي 

 على هذا الوجه الصحيح. كلماتال
قـد شرعـوا بتشـكيل  أن  المغرضين والمفسـدين لم يجلسـوا بـدون عمـل، فإلا  

المجالس والمحافل وقاموا ببث  السموم وطرد المخالفين لهم وتكفـير الأشـخاص 
ة   ة مسألة دون دليل  ـ الذين لا يريدون أن يقبلوا بأي ، وقـد ارتفعـت وتـيرة هـذه وحج 

الفتنة وهذا الفساد إلى أن وصلت إلى درجة  خرجت معها عن دائرة السيطرة عليها من 
ين له ا؛ فقد وصل الأمـر بهـؤلاء المخـالفين ا تمامً  مغايرً ا، وسلكت سبيلًا قبل المتصد 

م كـانوا  لمدرسة المرحوم الوالد والمعارضين لمسير وممشى ومباني هذه المدرسة أنه 
يواجهون به بالطرد وإلقاء التهم والافتراء وعـدم السـلام أو  يرد ون على أي  اعتراض  

وغـير  قبيح   وعمل   مشين   صدر منهم كل  فعل   هـ عدم رد السلام والتبعيد، والحاصل أن
 ة.ى من الأشخاص المبتدئين والمجتمعات البدائي  ؛ لا يتوق ع صدوره حت  إنساني  

، قمت بالالتقاء بشكل   ر   وبعد أن رأيت أن  الأمور قد وصلت إلى هذا الحد   مكـر 
ين للتنبيه على مخاطر هذه الأعمال ومفاسـد هـذه التصـ فات، بالمسؤولين والمتصد  ـر 

ولكن عندما شعرت أن  الأوان قد فات وأن  الأمـور قـد خرجـت عـن أيـدي زعـماء 
لهم: لقد كن ا معكم ما دامت أسس العلاقـات والمعيـار في المحـاروات  القوم، قلت  

قائمًا على مبدأ مدرسة المرحوم الوالد رضوان الله عليه وأصولها، ولكن ي ستشـف  أن 
تجاه آخر، وأن الن هـر قـد خـرج عـن مسـاره الطبيعـي جه في االمسألة الآن صارت تت  

 وانحرف عن طريقه، لذا ولكي لا نكون شركاء في هذا الأمر، نفارقكم بخير و سلام!
مدرسـة المرحـوم الوالـد ولكن لما  كان وجدان هذا العبد الحقير وقناعته بقيمة 

ا عـلى ا كبـيرً ، و ترك ذلك أثرً نفسي   وضيق   روحي   وعلو  مرتبتها قد أوقعه تحت ضغط  
رة للوالد قد   لت بالروح المطه  ه وطلبـت  ـس سـأعصابي ونفسي تي وحياتي، فقد توس   ر 

 ة.منه علاج هذه المسألة وتحديد وظيفتي العملي  
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ا أمـامي في ه في المنـام واقفًـعاشـوراء رأيت ـأذكر أن ه بعد ظهر اليوم التاسع مـن 
ا من الطين والوحل، فوضعت  رجل بهدوء في هذا الصحراء، وكان بيني وبينه مستنقعً 

ية وخطيرة، ورأيت  أن ني إذا ضغطت على رجل أكثر ـ الوحل وشعرت أن  المسألة جد 
رحـوم فسوف أغرق فيه وأهلك، فقمت بالسير حول البحـيرة إلى أن وصـلت إلى الم

ه مستنقع يبتلع ـ الوالد رضوان الله عليه، فنظر إل  وقال: هل اختبرت الأمر، ورأيت أن
 : نعم! عندها رفع سباسبته إلى فمه وقال: الإنسان الذي يدخل فيه؟! فقلت  

، فلـذا عليـك أن أحدً  د محسن! اعلم أن  د محم  سي  » ا لا يفهم كلامـك الحـق 
ث بعد  .«تلتزم السكوت ولا تتحد 

 من المشاكل والأحمال قد وضع عـن ظهـري، تيقظت من النوم وكأن  جبلًا فاس
ا قد ألقي في وجـودي، وشـعرت حينهـا بفـرح  وانبسـاط  وراحـة  ا عذبً وكأن ماءً باردً 

لـت طـوال واطمئنان  لا توصف أبدً  ا. فالله تعالى وحده الذي يعلم كم من الأذى تحم 
لأسفار التي قمت بها لإصلاح الأمـور من دم قلبي، وكم من ا ة، وكم أرقت  هذه المد  

أن  التقدير الإلهي والمشيئة  وتعديل الأحداث وتقويم المجريات! وفي النتيجة، رأيت  
اه  الإلهي   ي والجلـوس جانبًـمختلف   آخر وتسير في مسار   ة تت جه باتج  ا ، لذا قمـت بـالتنح 

ر الله ما يشاء ويختار ما يريد.  حت ى يقر 
ام وعدم وفاء الـدنيا ـ دري من دوران الزمان وظلم الأيوفي أحد الأيام ضاق ص

 بـه فخـرج هـذا وأبناء الدنيا، وكان في يدي ديوان الخواجة حـافظ، فأجريـت تفـاؤلًا 
 البيت:

ــود از طعــن حســود أي دل ــد ب ــاك نباي  غمن
 

 
 (1)شايد كه چو وابينـي خـير تـو در ايـن باشـد 

 

، فلعل الذي يجري عليـك هـو ا القلبأيُ  عليك أن لا تغتم من طعن الحاسدين لك ]يقول: 
 .[خير لك

                                                 
 .183، ص226، غزل ديوان الخواجة حافظ ( 1)
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لت بالقرآن الكريم واسترشدت بمدرسة الوحي عن مآل هذا        عند ذلك توس 
َٰ الأمر، فخرجت هذه الآية الشريفة: الأمر، فخرجت هذه الآية الشريفة:  ل هن وَِ ٓ إنِاا جَعَل نَلا عََلَ اَهن  ِ   يَ

َ
مِنالةً أ

َ
قنلنل بهِِم  أ

وٓاْ إذًِا ءَاذَانهِِم  وَق ر   تَدن دَىَٰ فَلَن يَه  م  إلَِى ٱل هن هن عن َ اٰۖ وَإِ  تدَ  انَ  .(1ا 
ا من ذلك، وأصدرت آهات الحسة على الزحمات والمشـاق  التـي فتأسفت كثيرً 

ا الخضراء بدماء قلـوبهم، وكـم قام بها أولياء هذه المدرسة الإلهي ة؛ فكم سقوا شجرتّ
لوا من مرارات كي يبث وا الحياة والنشـاط في هـذا الصــرح التوحيـدي    والمعـرفي   تحم 

جـاءت البشـارة  الكبير، بينما أرى الآن بأم  عيني ذبولهـا واضـمحلالها، ولكـن فجـأةً 
َٰٓ ريفة التي تقول: ريفة التي تقول: ـوالفتح و الأمل بالوعد الإلهي الذي تحمله هذه الآية الش  إذَِا حَلتَّا

تَي   م  نَ   َ ٱس  ذِبن اْ جَاءَٓهن م  قَد  ون هن نا
َ
نُّ آْ ن َِ لن وَ   (2)سَ ٱلرُّسن

تعالى وصاحب مقام الولايـة  عنايات وألطاف الحق  بأ روعي ، فعل قت آمال فهد
 بانتظار بزو  شمس المعرفة وزوال غيوم الكدورة السوداء وضباب التفرقـة، وتجـل  

 البصيرة، فلعل ه ينظر إلينا بطرف من عينه.نور المعرفة و
وفي خضم  هذه الأحداث برز من بين تلاميذ هذا الرجل العظـيم والإلهـي الكبـير 

ـة العاليـة، وقـاموا  أشخاص   مسـتقيمو القامـة يحـدوهم العـزم الراسـخ وتـدفعهم الهم 
ود جميـع بالاستمرار بالسير في الطريق القويم وبمتابعة هذا المنهاج الراقي، ورغـم وجـ

هذه التجاوزات والمضايقات، لم يتراجعوا عن هذا البناء العال والمبنى المتين والمسار 
المتقن، بل بذلوا قصارى جهدهم لمواجهـة هـذه الضـغوط المضـاعفة والمضـايقات 
كهم في طريق هذا الرجل الإلهي العظيم  الشديدة وقل ة الوفاء وعدم المروءة، وجعلوا تحر 

 ا.ا لفخرهم ومباهاتّم دون أن يتجاوزوا مساره أبدً أساسً والسير على خطاه 
ح ما جرى وحدث بعـد هذه السطور في بداية الأمر أن يوض   كاتبلقد كان بناء 

ارتحال الوالد العظيم الشأن في حدود ما يرتبط بالمسائل المتعل قة بمدرسته ومبانيـه، 

                                                 
 .39من الآية مقطع ،  (14سورة الكهف ) ( 1)
 .118من الآية مقطع ،  (12سورة يوسف ) ( 2)
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يت ضح جلي اً أن  ما جرى من  ا؛ وذلك لكيا وكافيً ا واضحً بين حقيقة ما جرى بيانً ي  أن و
أمور بعد وفاته باسم مدرسته هي في الواقع مخالفة لمدرسته ومغايرة لمساره وطريقه، 

هذه هي نتيجة هذه المدرسة ونتيجـة  قال: إن  وكي لا يحمل أحدهما على الآخر، ولا ي  
تضـت في المنهج العرفاني. ولكن الظاهر أن  التقدير الإلهي والمشـيئة الإلهي ـة التـي اق

لت هذه المرة أيضً  ة والسكوت، تدخ  ا ومنعـت هـذا السابق الدعوة إلى الصبر والروي 
 فكـرةالقلم عن زيادة الشرح وبسط الكلام في هذا الأمر. وقد تم  بهذا المقـدار أداء ال

ورفع الإبهام عن تلألؤ إشعاع هذه المدرسة ذات المنزلة الرفيعة، وتم  إجـلاء الغـمام 
ي كان قد أثير بعد وفاة هذا الرجل الإلهي عن وجهه الساطع ومساره ورفع الغبار الذ

لـه، وإذا قـام  أو وصي   نائـب   ا لـدى الجميـع أن ـه لم يعـين  أي  الواضح، وصار واضحً 
. وعليه فـإذا لم يكـن لـه خليفـة محض   بنسبة ذلك له، فهو افتراء   أو أشخاص   شخص  
ابـل والمخـالف لهـذا الانحـراف ، فـالحق  مـع الـذين وقفـوا في الصـف  المقووصي  

 في المقام.  ثالث   وواجهوا هذا الاعوجاج، ولا يوجد طريق  
الطريـق الصـحيح للوصـول إلى  ة ، فـإن  وذلـك لأن  بالنسـبة للوصـاية الباطني ـ

الامتحان وملازمة الول الإلهي حت ى تنكشف حقيقـة عن الاختبار و المطلوب عبارة  
من البحث  واحدة   الأمر، وهذا الأمر بالنسبة للخبير يمكن أن يحصل من خلال جلسة  

والكلام مع هذا الشخص. وهذا نظير ما أوصى به المرحوم الوالد رضوان الله عليـه 
ا دعاهمـا لكشـف آية الله السيد خسوشاهي والمرحوم آية الله الشهيد مطهري عندم

د السـي   ا للشهيد مطهري بـأن  د الحداد، وبذلك ات ضح الأمر لهما وخصوصً حقيقة السي  
أبعد وأعلى من الأفق الذي تسير فيه الأفكار والعقول المتعارفـة،  الحداد يحل ق في أفق  

للكشـف عـن هـذه المسـألة بعـد  حت هذه المسألة من قِبَل الحقير كطريق  وقد اقتر  
ـح هـذه  ه، وأظهـرت  ر  ـس سلد قد  ارتحال الوا اسـتعدادي لـذلك مـن أجـل أن تتض 

أو بـآخر لم أوف ـق حتـى الآن للقيـام بهـذه  المسألة ويرتفع الإبهام عنها، ولكن بسبب  
 ة.ة، ولإنجاز هذه التجربة العلمي ة والفني  المهم  



لاك الثاني  بالله عن طريق أحد أولياء الله : التعريف بالأستاذ والعارف  الم 
  

322 

 ة التي هي انكشافة والوصاية الباطني  ومع نفي كلا المقامين )الوصاية الظاهري  
 ثالـث   ، لا يبقى مجال لوجـود طريـق   (حقيقة التوحيد والوصول إلى ذروة ولاية الحق  

لزِم الإنسان بالانقياد والمتابعة. نعم في هذه الصورة من الأفضل أن يرجع الإنسـان  ي 
ة ويسـتفيد ة والتربوي  في المسائل السلوكي   وبصيرة   وتجربة   كبيرة   لديه خبرة   إلى شخص  

اً بفرد  منه، وهذا ليس مخ دون آخر، بل من الممكن أن يرجع إلى شخصين أو ثلاثة  تص 
ا، كما كان حال المرحوم الوالد رضوان الله عليـه حيـث أو عشرة ويستفيد منهم جميعً 

اد قد  كان يعتمد هذه الطريقة قبل وصوله إلى السي   ه، وإن شاء الله سوف ر  ـس سد الحد 
 من هذا الكتاب. يأتي توضيح هذه المسألة في الجزء التال

ة ونحـن نـرى أنفسـنا في النـور والنوراني ـ  ا مـن يقـول: إن  طريقنـا واضـح  وأم  
ة، فيجب أن ي سأل هؤلاء وي   قال لهم: هل يرى غيركم نفسه في الظلام؟! وهل والصح 

بطــريقكم أنــتم فقــط، بيــنما الآخــرون يقبعــون في الظــلام  وضــوح المســير مخــتص  
 ار  الخال من المتانة؟!والكدورة؟ ما هذا الكلام الف

ا ما يقال مـن  ، فـما مـرادهم مـن هـذا  «أن  مسـيرنا مختلـف عـن مسـيركم!»وأم 
الاختلاف؟ إن كان المقصود من ذلك هو انتساب طـريقهم ومسـلكهم إلى مدرسـة 
عي هذا الأمر دون اسـتثناء، وإذا كـان مرجـع  العظماء والأولياء الماضين، فالجميع يد 

ة ، فيجب أن يسـألوا: مـا هـي الخصوصـي  إلى شخص  خاص   الاختلاف هو الانتساب
رب، ويكـون ا للق  التي يتمت ع بها هذا الشخص الخاص  كي يكون الانتساب إليه موجبً 

واعوجـاج الطريـق وبطلانـه؟ فهـل ذاك  ،عد عن الحـق  ا للب  عدم الانتساب إليه موجبً 
ذن، ماذا سيكون حال هـذا ، إة  وجلي   ؟ إن  كلتا الحالتين واضحة  أم ول   الشخص وصي  

 الانتساب؟
هاتوا برامجكم ودستوراتكم واكتبوها لكي نقارن بينهـا وبـين بـرامج الآخـرين 

عنها أو موافقة لها؟ و حت ى لو كان هناك اختلاف بيـنهما،  ودستوراتّم، هل هي مختلفة  
فهل هو اختلاف يوجب التفرقة وهل هو سبب لحصول طريقين ومسيرين! ههنا ليس 
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اللهم لا تكلنـا إلى أنفسـنا »  اللجوء إلى الله وإلى كلام رسول الله حيث يقول:ا إلا  أمامن
 به في جميع أمورنا. أن نستعيننصب أعيننا، ودائمًا جعله أن ن، و((1«طرفة عين

مة رضوان الله عليه في وهنا أشهد وأعترف بأن  الفتنة التي ذكرها المرحوم العلا  
نحراف الذي حصل بعد المرحـوم الأنصـاري رضـوان ، والا «دالروح المجر  »كتاب 

الله عليه، لا تصل إلى أن تكون من غبار هذه الفتنة وهذا الانحراف الذي حصل بعـد 
ارتحاله، وأن  تلك المسائل والأمور المخالفة التـي طرحـت في تلـك الآونـة، وكـذا 

تنـة ة طرحـت في هـذه الفالانحراف الذي حصل تعد  واحدة من ألف مسـألة خلافي ـ
 العمياء والداهية العظمى.

ين لهذا العارف الكامل والول  الإلهـي نسأل الله تعالى أن يشمل التلامذة الواقعي  
ـح والمتابعين الحقيقي   ـة، وأن يوض  هم بعنايته الخاص  ين لمنهاجه ومدرسته بلطفه، ويلف 

ر لهم سبيلهم بأفضل شكل   امهم في ثب ـت أقـد، وأن ي  وفي أسرع وقت   لهم طريقهم وينو 
هذا المسير أكثر فأكثر ويحكم خطاهم، وأن يوقظ الغـافلين مـن سـباتّم ويعيـد لهـم 
وعيهم ويغفر لهم خطاياهم وزلا تّم السـابقة وأن يـرحمهم برحمتـه الواسـعة ويلفهـم 

 بلطفه العميم، آمين.
ن آْ ءَامَناا   يَان ل

َ
كن آْ أ َ تَ    ين

َ
حَسِبَ ٱلناا ن أ

َ
لم  لََ لشـهادتين( )بأفواههم ونطقهـم با أ وَهن
تَنن  َ   ِ ْ *  ين ِ لنَ صَلدَقن ا ن ٱذينا لَمَنا ٱللّا ٰۖ فَلَليَع  ِ نَ مِلن قَلب لهِِم   )والثـابتين القـدم( وََْاَد  فَتَناا ٱذينا

َٰذِۡيَِ  ْ كَ لَمَنا ٱ  .(2))والمذبذبين في نواياهم( )والمذبذبين في نواياهم( وَلَيَع 
 

ِ ٱلراحۡمَٰنِ ٱلراحِيمِ  بلِيِ  تلِ كَ * طسٓمٓ *  بِسۡمِ ٱللّا ْ كِتََٰبِ ٱل من  َْعَلالكَ بََٰخِلا  *  ءَايََٰتن ٱ
لَا 

َ
سَكَ ن  ِ مِنيَِ نا ؤ  مَاءِٓ ءَا ةَ  *   كَن نن اْ لن ِنَ ٱلسا َ  عَلَي هِم م 

ِ نَُ   نن
 
اشَأ م  لهََا فَظَلات   إِ  ن هن نََٰان ع 

َ
أ

 .(2)خََِٰ عِ
                                                 

 .238، ص البلد الأمين ؛269، صالكفعميمصباح  ( 1)
 .2و 2(، الآيتين 27سورة العنكبوت ) ( 2)
 .4إلى  1(، الآيات 26سورة الشعراء )   (3)
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عـن  م بـذكر قضـي ة  وبما أن نا وصلنا إلى مشارف الانتهاء من الكتاب، نختم الكلا
ـل بالم س الله نفسـه، ونـدعو القـراء المحترمـين إلى التأم   سـائلالمرحوم الوالد قـد 

ر التام    في محتوياتّا. المطروحة والتدقيق اللازم فيها والتدب 
ن المرحوم الوالد في المستشفى نتيجة معاناته من مرض القلب، جرى عندما كا

مة وسائر تلاميـذه، فقـال الكلام في إحدى الليال عن كيفي ة علاقة الحقير برفقاء العلا  
 ل: 

يا فلان! عليك أن لا تبذل وقتك لأجل هؤلاء الأشخاص، بل عليك أن »
حت ـى الآن أو  تسعى وراء وظيفتك وعملك وتكليفك، وما كتبنـاه نحـن

منـا طرحناه، فإن ه بعهدتك، فعليك أن تستمر  أنـت بـه وتتابعـه؛ فـنحن ق  
رناها كتابة، وعليك أنت من الآن فصـاعدً  ا أن بتكليفنا وبي نا الحقائق وحر 
ى تنشرها وتوصل هذه المباني إلى أسماع الجميـع وتبل غهـا للآخـرين، حت ـ

م، دون أن ت سـلَم إلى يـد تصل هذه المسائل إلى الجميع وتصير في متنـاوله
 .«الإهمال فتبقى في زاوية الخمول والنسيان

ث إلى الأشـخاص وأسـاعدهم في حـل  دي، أنا إن  له: ولكن يا سي   فقلت    ما أتحـد 
معضلاتّم وفصل مشكلاتّم لأجلك أنت ولأجل  ف وقتي في حل  مشكلاتّم وأصِر 

مور؟! وما دخـل إن كـان  فما علاقتي أنا بهذه الأمدرستك ولأجل طريقك أنت، وإلا  
 ا. فلان  لديه مشكلة أو ليس لديه مشكلة؟! ولولا أن ك أردت ذلك من ي لما قمت  به أبدً 

 فقال ل: 
ك تريـد أن تحـل  مشـكلات نعم أعلم أن قصدك خير وني تك صادقة وأن ـ»

ا في تلف عمرك، وبالتال عدمِ وصولك إلى هؤلاء، ولكن هذا سيكون سببً 
ا هذه الما تسعى إليه، وأ والأمور فيمكن حت ى لغيرك أن يقوم بها،  مسائلم 

ك لتبليغ هـذه المدرسـة ونشــرها، تلمك ومعرففعليك أن تستفيد من عِ 
وأن تديم هـذا الطريـق الـذي وصَـلَنا مـن العظـماء السـالفين والأوليـاء 
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ين، وأريقت لأجله دماء القلـوب، وأن توصـله إلى المشـتاقين لهـذه الإلهي  
. هذه هي وظيفتـك، واضح   ومنطقي   علمي   نه لهم بأسلوب  المعارف وتبي  

 .«ة وبمشاكلها وتشتغل بالعلاقة بين هذا وذاكلا أن تّتم  بالمسائل العائلي  
هنا تجاسرت عليه وسألته: سيدي! لماذا تصرف أنت الكثير من أوقاتك في هـذه 

سـك ووجـودك لا المسائل وتجلس مع هذا وذاك، والحال أن نا نعلم أن ك في قـرارة نف
 ا إلى هذه الأمور ولا تحب ها؟! فقال: تميل أبدً 

ـد محسن! لولا دستور أستاذي ووصيته التي قال ل فيها: سي  د محم  سي  » د د محم 
من  من عمري مع أحد   اعةً لما صرفت  سسين، ساعد الناس وخذ بأيديُم! الح

 .  «لك!الناس، وعليك أنت بدورك أن تعمل بهذه الوظيفة التي عي نت ها 

ين واجزه عن ـا خـير أعلى علي   الوالد المعظ م فياللهم أعل درجة أستاذنا ومربينا 
 يا أرحم الراحمين. المعصومين وارحمنا برحمتكجزاء المعل مين واحشره مع أوليائه 

ب سنة  هجرية، قبل  1423مشهد المقدسة، الحادي عشر من شهر رجب المرج 
 أذان الظهر بساعتين.

 محسن الحسيني الطهراني دد محم  السي  
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ع   ر  وَالمَرَاج  اد   فَهْرَسُ المَص 
رة )خط عثمان طه(.القرآن الكريم  : المدينة المنو 

د عبده، البلاغة  نهج  دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت.مجل دات،  4: شرح الشيخ محم 

چـا  اول  ،قم  ر الهادىـدفتر نش ناشر:البن الحسين عليه السلام،  : عل  الصحيفة الكاملة السجادية
 . ش 1296

*  *  * 

لام  بن أبي اثبات الوصي ة للإمام عل    يالمسعود بن الحسين بن عل الحسن عل  بي أ :طالب عليه الس 
ضيالهذلى )صاحب   .  ه 1484: قم ـ الطبعة الثانية سنة تاريخ مروج الذهب( منشورات الر 

د سي د محال: اجماع از منظر نقد و نظر ، انتشارات عرش انديشه، چا  اول طهرانيال يسينالح محسنم 
 هجرى. 1424

د بـاقر ال، تعليقات وملاحظات طالب الطبرسي  بن أبي منصور أحمد بن عل    : أبيالاحتجاج سي د محم 
 موسوى الخرسان.

د بن النعمان العكبرالاختصاص د بن محم  حه وعل ق عليالبغداد ي: الشيخ المفيد، محم   ه علي، صح 
ارأ رسين فييكبر الغف  س الحوزه العلمي ة في ، منشورات جامعة المد   .ةقم المقد 

) د بن الحسن بـن عـلى  الطـوسيجع شيخ أبّال: اختيار معرفة الرجال )رجال كشى  حه فر محم  ، صـح 
م له حسن المصطفووعل ق عليه و ، انتشـارات دانشـگاه مشـهد )دانشـكده الهي ـات و معـارف يقد 
 . ش.  ه 1244ركز تحقيقات و مطالعات( سال اسلامى، م

يلم  شــيخ أبيال: إرشــاد القلــوب ــد الــد  ــد الحســن بــن محم  ســة الأعلمــيمحم   ي، منشــورات مؤس 
ابعة،   .نمجل دا  ق،  ه 1274للمطبوعات، بيروت ـ الطبعة الر 
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يخ المفيد أبيمعرفة حجج الله على العباد الإرشاد في د   : الش  د بن محم  كبربن الن عماعبدالله محم   ين الع 
اث، الط بعـة الثانيـة، رجـب يالبغداد لام لإحيـاء الـتر  سة آل البيت عليهم الس  ، 1416، تحقيق مؤس 
 .مجلدين

لاة فرهومند، فروشى   ، انتشارات كتابيتبريزال يملكالميرزا جواد آقا الاج الح: آية الله أسرار الص 
 .1271 الثاني طهران، طبع ربيع 

ين  ةواجالخشرح  مع: نبيهاتالإشارات و الت   ين  ةمعلا  الوشرح  طوسيالنصيرالد  ، يرازالقطب الد 
 ق.   ه 1482، نشر: دفتر نشر كتاب، طبع مجل دات 2

رالى ـشيخ مرتضال: آشنائى با قرآن  ش. .  ه 1271، انتشارات صدرا، چا  نوزدهم، يمطه 

د محسن ال: افق وحى  . ق.  ه 1428كتب وحى، چا  اول ، انتشارات مطهرانيال يسينالحسي د محم 

د بن عل )الشيخ الصدوق(: الأمال ، انتشارات كتابخانـه يبابويه القمبن بن الحسين  أبّ جعفر محم 
 .مجل د  واحد  . ش،   ه 1262اسلاميه، طبع چهارم، 

د حسين حسينى طهرانى :انوارالملكوت ، چـا :  ج، مكتب وحـى 2،  علامه آية الله حاج سيد محم 
  . ق  ه 1427،  اول

د باقر مجلسى، طبع دارالكتب الإسلامي ة )مرتضى آخونـدى( طهـران بحار الأنوار : علا مه شيخ محم 
 ج و طبع الوفاء بيروت. 118

مد ال: بحرالمعارف م.مدانيالهمولا عبدالص   ، چا  افست سنگى، انتشارات بيدار، قم ـ چا  دو 

دوق، طهران. ، مكتبةيشيخ ابراهيم الكفعمال: البلد الأمين  الص 

ين بن عبدالله.بوستان سعدى د مصلح الد   : أبومحم 

د يحمد على خان وزيرأ: تاريخ كرمان بـراهيم( انتشـارات ا، تصحيح وتحشيه: باستانى ـاريزى )محم 
 . ش.  ه 1298علمى، چا  چهارم، 

 .ينورال ملا علال: سفارالأ ة علىتعلیق

لي  تفسير أبي عود )إرشاد العقل الس  د العمادالكريم( م إلى مزيا القرآنالس  د بن محم  السعود،  أبو ي: محم 
 ، بيروت.، نشر دار إحياء التراث العربيمجل دات7
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افي  ى، كتابفروشى محمودى، وطبع حروفي، طبع افست سنگكاشانيالملا  محسن فيض ال: تفسير الص 
 .مجل دات 3، نشر دار المرتضى للنشر

مود بن مسعود بن عي اشى السلمى السمرقندى. وقف عـلى تصـحيحه الن صر مح : أبيتفسير العي اشي
ر المكتبـة العلميـة الإسـلامية، ـوتحقيقه والتعليق عليه الحاج السي د هاشم الرسولى المحـلا ل، نشـ

 طهران.

ر، ناشر: دار الكتـاب قـم، ئزاالج يد طيب موسوسي  ال، تحقيق: القميبراهيم إبن  : عليتفسير القم
 .1269چا  چهارم 

: مولانا السـي د حيـدر تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم ف تأويل كتاب الله العزيز المحكم
م له وعل ق عل4الآملى )قرن  قه و قد  سـة الطباعـة ييـه السـي د محسـن الموسـوى  التبريـز( حق  ، مؤس 

 .هـ  1414ولى ، الطبعة الأيالإرشاد الاسلامر وزارة الثقافة وـوالنش

لام وب إلى الإمام أبّالتفسير المنس د الحسن بن على  العسكرى عليهم الس  ر مدرسة ـ: تحقيق و نشمحم 
سه، سنة يالإمام المهد  .  ه 1487، قم المقد 

د حسين الطباطبائالعلا   تفسير القرآن(: تفسير الميزان )الميزان في الكتب  ر دارـ، نشيمة السي د محم 
 .مجل د 28، . ق  ه 1274الإسلامي ة، الط بعة الثانية 

 الفكر بيروت. ، ناشر: داريسماعيل حقإ ي: بروسوتفسير روح البيان

 محمـود الآلـوسي (:السـبع المثـانيتفسير القـرآن العظـيم و في )روح المعاني فسير روح المعانيت
 ج، نشر دار إحياء التراث العربّ، بيروت. 28الفضل،  أبو

يد المرتضى علتنزيه الأنبياء  )قم ـ ايران(. ، منشورات الشريف الرضييالموسوبن الحسين  : الس 

د بن الحسن الطـوسي : أبيتّذيب الأحكام د حسـن (، التحقيـق: السـي  )الشـيخ الطـوسي جعفر محم 
د الآخوندالخ ، دارالكتـب الاسـلامية، الطبعـة الرابعـة، مجل ـدات 18، يرسان، تصحيح الشيخ محم 

 . ش.  ه 1263

د و عرفانى توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى : حضرت علا مه آية الله العظمى حاج سي د محم 
 . ق.  ه 1418حسين حسينى طهرانى، انتشارات حكمت، چا  اول، 



ع     (2ج  )  ت   وكُ أسْرَارُ المَلَ  ر  وَالمَرَاج  اد   فَهْرَسُ المَص 
  

348 

دوق أبيالت وحيد د بن عل  : الص  حه وعل ق عيبن الحسين بن بابويه القم   جعفر محم  ليـه السـي د ، صح 
 . ق.  ه 1274، الناشر مكتبة الصدوق طهران، هاشم الحسينى الطهراني

دوق أثواب الأعمال وعقاب الأعمال د بن عـل    بي: الص  ـ جعفر محم  ، يبـن الحسـين بـن بابويـه القم 
حه و ارأ عل ق عليه، علصح   ، الناشر: قم كتبى نجفى وطهران مكتبة الصدوق.يكبر الغف 

سـبز  از محققـان، انتشـارات فرهنـ  ، تحقيق جمعيبروجردال  حسينالسي د : جامع أحاديث الشيعة
 .مجل د 21، 1246تّران، چا  اول 

مها حسن المصطفوى  ف في: المؤلَّ جامع الأخبار ابع، قد   . مركز نشر كتاب.  ه 1241القرن الس 

بـا  ،مـلالآسـي د حيـدر ال(: معرفة الوجود نقد النقود في ةرسال معجامع الأسرار و منبع الأنوار )
مه از هانرى كربن و عثمان اس ماعيل يحيى، انتشارات علمى و فرهنگى وابسته تصحيحات و دو مقد 

م.  به وزارت فرهن  و آموزش عالى و انجمن ايرانشناسى فرانسه، چا  دو 

واهد د باقر الشريف الأال: جامع الش  افست از چا  سنگى طهـران، كتـابفروشى  ،ردكانيعلا مه محم 
 .   ه 1297مصطفوى، ماه رمضان 

د بـن ة الأربعةي  الأسفار العقل ة فيالحكمة المتعالي ين محم  ، دار إحيـاء يبـراهيم الشـيرازإ: صدرالد 
 م.1741 ةبيروت الطبعة الثالث التراث العربي

: مؤسسـة الإمـام تحقيـق وتصـحيح ي،راونـدالقطـب الـدين   : سعيد بن هبة اللهالخرائج والجرائح
قـم،   ريف،ـجـه الشـعجل الله تعالى فر يمهدالمام الإ ةناشر: مؤسسالج،  2،  المهدى عليه السلام

ل   . ق 1487چا  او 

دوق أبيالخصال د بن عل  : الص  حه ويبن الحسين بن بابويه القم   جعفر محم  كبر أ عل ق عليه عل، صح 
سين فييالغفار سة. ، منشورات جماعة المدر   الحوزة العلمية: قم المقد 

لام  بن أبي خصائص أميرالمؤمنين عل    يحمن أحمـد بـن شـعيب الن سـائدالر  عب  : أبيطالب عليه الس 
حيالشافع قه وصح  د هاد ، حق  ، إصدار مكتبة نينوى الحديثة، يالأمين يأسانيده و وضع فهارسه محم 
 طهران.

الحمـوى  الحسن بن المرشـد بـن عـل  قاسم عمر ابن أبي  أبيحفص و  : الشيخ أبيديوان ابن فارض
 المشهور بابن الفارض.
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لا ديوان الإمام عل   : جمع وترتيب عبد العزيز الكـرم، انتشـارات كتابخانـه اروميـه، قـم، معليه الس 
 گذرخان.

د حافظ  نا شمس: مولاديوان خواجه حافظ ين محم  ، با تصحيح واهتمام حسين ـ مـان، يشيرازالالد 
 نشر: كتابفروشى فروغى.

د شيرين مولانا شمسديوان شمس مغربّ ين مغربّ مشهور بـه تبريـزى از  : ملا  محم  انتشـارات الد 
 شمسى. 1244كتابفروشى اسلامي ه طهران 

ام بن غالب ديوان فرزدق ب بال: هم   . . ق(  ه 118ـ  24فرزدق )الملق 

 ديوان مرحوم شيخ محمد حسين غروى اصفهانى.

 ديوان ميرزا حبيب الله خراسانى.

سـي د البـن  يدسـي د مهـالآية الله العظمـى  ةمعلا  ال :المنسوبة لبحر العلومسلوك السير وال لةرسا
ـد الآيـة الله العظمـى  ةمـعلا  للوشرح  تقـديم مع،. يالنجف يى الطباطبائـمرتض سـين الحسـي د محم 
ة البيضاء،  ،طهرانيال يسينالح  هـ ، الطبعة الأولى.  1419الناشر: دار المحج 

د محسن ال: نسانالإ ةطهار ةرسال ة البيضـاء، طهرانيال يسينالحسي د محم  ، الطبعـة الناشر: دار المحج 
 ق.  ه 1424الأولى، 

د المه آية الله العظمى علا  ال سماحة: سير وسلوك أ ولى الألباب فيلب  اللباب  لةرسا سين الحسي د محم 
ة البيضاء،  ،طهرانيال يسينالح   هـ ، الطبعة الأولى. 1419الناشر: دار المحج 

د جعفر كبودرآهنگى )مجذوب (: جناب محم  موموعة مس خ ع رخو و ع لوـياة) مجذوبي ةالرسائل ال
 عليشاه(، تصحيح وتحقيق حامد ناجى اصفهانى، چا  اول، ناشر: انتشارات حقيقت.

د د حسين حسينى طهرانى، انتشارات علا مه روح مجر  : حضرت علا مه آية الله العظمى حاج سي د محم 
س، طبع چهارم،   .ق.  ه 1414طباطبايى، مشهد مقد 

د د الحسين الحسيني الطهراني، الناشر: سماحة الع: الروح المجر  مة آية الله العظمى الحاج  السي د محم  لا 
ة البيضاء،   هـ ، الطبعة الأولى.  1413دار المحج 
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د حسين حسينى طهرانى، انتشارات مكتـب سر الفتوح ناظر بر ـرواز روح : علا مه آية الله سيد محم 
 . ق.  ه 1422وحى، چا  اول 

نن الكبرى  .  ، ه1412، دار المعرفة، بيروت، يالبيهق بكر أحمد بن الحسين بن عل  ظ أبي: للحافالس 

ة الحلبي ة ين الحلب : علالسير  ، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت ـ لبنان، دار يالشافع يبن برهان الد 
 .لعربيإحياء التراث ا

رى و چا  هفتم  98بهشت : ناشر انتشارات صدرا، چا  اول: ارديسيرى در زندگانى استاد مطه 
ة  1248)با اضافات( اسفند  .1422مطابق ذى الحج 

لام  بن أبي  المائة حكمة لأميرالمؤمنين عل  شرح ابن ميثم على ين م : كمال طالب عليه الس  يثم بن الد 
ين الحسـين مـير جـلال البطبعه ونشره، وتصحيحه والتعليق عليه  يعلى بن ميثم البحرانى، عن  يالـد 

ث، سازمان چا  دانشگاه،  يالا رمو  . ق.  ه 1278المحد 

 الإشارات و الت نبيهات.تشرح الإشارات والت نبيهات 

 .مجل دات 3، نشر ناب، يسبزوارال ي هادملا  الاج الح: مةمنظوالشرح 

ين أبي : عز  البلاغة  شرح نهج الحديـد،   الشـهير بـابن أبي يالحميد بن هبة الله المـدائن حامد عبد  الد 
د أبوتحقيق  وشركـاه، الطبعـة  يالحلبـ ى البـابيـالفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسـ محم 
 .مجل دان  ،. ق  ه 1243الثانية، 

د بن  عبد : أبويصحيح البخار  يهيم بـن المغـيرة بـن بزدريـة البخـاربـراإسـماعيل بـن إالله، محم 
 .  ه1418بيروت، الطبعة الرابعة،  ، الب غا، دار ابن كثير ديب، ضبط وشرح الدكتور مصطفى يالجعف

 .ينيشابورال: مسلم بن حجاج صحيح مسلم

ين أبيالتقديم يراط المستقيم إلى مستحقـ الص د عل  : الشيخ زين الد   يالن باط بن يونس العامل محم 
قه والبياضي حه وحق  د الباقر البهبود، صح  نيت بنشره، المكتبة المرتضوي ة لإ يعل ق عليه محم  ياء حع 

ة، الطبعة الأ  .1244ولى الآثار الجعفري 

اع ة الد  اع يعد  د بن فهـد الحـل  يونجاح الس  حه ويالأسـد : أحمد بن محم  عل ـق عليـه أحمـد ، صـح 
 وجدانى، قم. ، كتابفروشيلقم  ا يالموحد
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رالشيخ مرتضى الشهيد ال: يعدل اله  ، طبع اول.يمطه 

ايع دوق أبّعلل الشر  د بن عل : الص  ـد  جعفر محم  م لـه: السـي د محم  ى، قـد  ابن الحسين بن بابويه القم 
 ، الطبعة الثانية.رالعلوم، دار إحياء التراث العربيصادق بح

ينية عوالى اللئالى العزيزية في د بن علالأحاديث الد   المعروف بـابن أبي يبن إبراهيم الأحسائ : محم 
م له آية ين النجف الله السي د شهاب  جمهور، قد  ، ييق الشيخ الحاج آقا مجتبى العراق، تحقالمرعشي يالد 

هداء قم، الطبعة الا ولى،  مطبعة سي د  . ق. . ه1482الش 

لام ضا عليه الس  د بن علجعفر الص   : أبيعيون أخبار الر   ي، عنيبن الحسين بن بابويه القم   دوق، محم 
 .مجل دانطهران، ، انتشارات جهان، ياللاجورد يتذييله السي د مهدى الحسينبتصحيحه و

، نـاشر: عـاملال : جعفر كـوثرانيتحقيق وتصحيح، يصيمرال)حسين(  : مفلح بن حسنغاية المرام
 .مجل دات 4هجرى.  1428 الطبعة الأولىبيروت،   دار الهادي

، دارالكتـب يالنجفـ يمة الشيخ عبد الحسين أحمـد الأمينـ: العلا  ة والأدبن  السالكتاب و الغدير في
 . ش.  ه 1291هران، چا  ـنجم، ة، طسلامي  الإ

د بن الحسن الطوسي  : شيخ الطائفة أبيالغيبة م له جعفر محم  ، العلا مة الشيخ آغا بزرگ الطهـراني، قد 
 إصدار مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

ية د بن عل  : أبيالفتوحات المك  الجبـل،  ، توزيع داريالطائ يالحاتم المعروف بابن عربي عبدالله محم 
 .مجل دات 4وت، دار صادر، بير

مطَين د بن عبدالله بن عل: إبراهيم بن محفرائد الس  د بن المؤي  د الجوين م  تحقيـق  ،الخراساني يبن محم 
د باقر المحمود  للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. ي: مؤسسة المحمودبع، طيالشيخ محم 

ائل و بن موسى بن  القاسم عل    بن طاوس أبيا: السي د عمل اليوم والليلة نجاح المسائل فيفلاح الس 
د بن  د، تحقيق: غلامجعفر بن محم  ر لمكتـب الإعـلام ـ، النـاشر: مركـز النشـيحسين المجيـد  محم 

 ق. 1417، الطبعة الا ولى، يالإسلام

حه ويد بن يعقوب بن اسحاق الكلينجعفر محم   : أبّالكافي ـار  عل ـق عليـه عـل، صـح  ، يأكـبر الغف 
 .مجل دات 4. ق،   ه 1244مية، الطبعة الثالثة، دارالكتب الإسلا
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يارات حه وعل ق عليـه العلا   : الشيخ أبيكامل الز  د بن قولوية، صح  مـة الشـيخ القاسم جعفر بن محم 
 .1236 ةالنجف الأشرف، سن عة المرتضوية في، طبع المطبيالحسين الأمينى التبريز ميرزا عبدال

الكـرم المعـروف بـابن الأثـير بـيروت،  بيأبـن  لحسـن عـلالـدين أبـو ا : عـز  التـاريخ الكامل في
 .امجل دً  12دار بيروت،  ـ صادر دار

د محسـن المل قـب بـالفيض الكاشـاني: المولى محهل الحكمة والمعرفةأمن علوم  ةكلمات مكنون ، م 
حه وعل ق عليه الشيخ عزيز الله العطارد  ، ناشر: مؤسسة انتشارات فراهانى، طهران،القوچاني يصح 

م،   .1268چا  دو 

 . ق.  ه 1247، دار الصادق، بيروت، الطبعة الا ولى، يسي د حسن الشيرازال: كلمة الله

د بلخى مشهور به مولوى، چا  امير كل يات شمس تبريزى )ديوان كبير( ين محم  : مولانا جلال الد 
 كبير.

ين وتمام الن عمة حه وال: كمال الد  دوق، صح  ـارأكـ  عل ـق عليـه عـلشيخ الص  الكتـب  ، داريبر الغف 
 .مجل دان. ق،   ه 1273الإسلامية، 

ل في ين عل : علاءسنن الأقوال والأفعال كنز العما  ين الهنـد يالمتق الد  سـة يبن حسـام الـد  ، مؤس 
 . ق.  . ه1487الرسالة، بيروت، 

ين بن عبدالله.گلستان د مصلح الد   : أبومحم 

ل  وـد  وبخ: شيخ محمود شبسترى، ناشر: گلشن راز  ش.  ه 1261طهورى، طهران، طبع او 

ـد الاج الحـمة آية الله العظمى علا  ال سماحة: لمعات الحسين ، طهـرانيال يسـينالحسـين الحسـي د محم 
ة البيضاء.  الناشر: دار المحج 

 چا  انتشارات صلاة ترجمه عب اس عزيزى. :اللهوف

د بن الحسينمثنوى معنوى د بن محم  ين محم    البلخى الرومى، به خط ميرخانى.: مولانا جلال الد 

وائد ومنبع الفوائد ين عل : للحافظ نورمجمع الز  ، ، ناشر دارالكتـاب العـربييبكر الهيثم  بن أبي الد 
 .  ه 1482بيروت، طبع سوم، 

رى، انتشارات صدرا.مجموعه آثار  : استاد شهيد مرتضى مطه 
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مه: ژان اوبن، ناشر: زبان وفرهن  : تصحيح والله ولى   نعمت مجموعه در ترجمۀ احوال شاه  مقد 
 .1261ايران، چا  كتابخانه طهورى، سال طبع: 

م، از منشورات مركز نشهای شیرین مجموعۀ قصّه ر كتـاب، طهـران ـ: حسن مصطفوى، چا  دو 
 . ق.  ه 1248

ة  د بن المرت : حياءتّذيب الإ البيضاء فيالمحج  حضى المدعو  بالمولى محسن الكاشـانيمحم  ه ، صـح 
ار  عل ق عليه علو علميه بوبک ، طبع دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين يأكبر الغف 

 قم، الطبعة الثانية.

د خاتم ـيامبران فان، محم   .1، شماره  ـ اور   بک ن د  رۀود: جمعى از مؤل 

يخ عز  مختصر البصائر ين الحسن بن سليمان الحل   : الش  سه النشر ، تحقيق عشتاق المظالد  فر، طبع مؤس 
فة، الطبعة الاولى، سين بقم المشر   . ق.  ه 1421الإسلام التابعة لجماعة المدر 

شر: ، نايالنماز ، تحقيق: الشيخ حسن بن عليالشاهرود يالنماز : شيخ علمستدرك سفينة البحار
فة، الطبعة  يمؤسسة النشر الاسلام  ج. 18ق،   ه 1417بجماعة المدرسين بقم المشر 

التراث   الحكيم، الطبعة الرابعة، دار إحياء يسي د محسن الطباطبائال: آية الله مستمسك العروة الوثقى
 العربّ، بيروت، لبنان.

ن الفؤاد عند فقد الأحب ة والأولاد ين عل ين الشيخ ز : الشهيد الثانيمسك  ، تحقيق بن أحمد العامل الد 
لام لإحياء ال سة آل البيت عليهم الس   . ه 1489تراث، الطبعة الا ولى، مؤس 

إيــران،  ، الطبعـة الا ولى في: الحـافظ رجـب الـبرسيسرار أميرالمـؤمنينأ مشـارق أنـوار اليقـين في
 . ه 1414، سنة الطبع منشورات الشريف الرضي

الكتـب  ، منشـورات دارة، الطبعـة الثالثـالطبرسي الفضل عل  بيلأ: غرر الأخبار فيمشكاة الأنوار 
 . ه 1243، قم الإسلامية

ين ابراهيم بن عل يشيخ تقال: المصباح ـد بـن صـالح العـاملب الد  ، يالكفعمـ ن الحسـن بـن محم 
 .ي، زاهدمنشورات الرضي
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راسلات و مواعظ(: علا مه آية الله حاج سـي د مطلع انوار ق مكتوبات خطى، م  ب و محق  هذ  : )دوره م 
د حسين حسينى طهرانى، مقدمه و تعليقات: آية  د محسن حسينى طهرانى، محم   14الله حاج سي د محم 

ل   .1421ج، انتشارات مكتب وحى، چا  او 

د الحسين الحسيني الطهـراني، معرفة الله:  مة آية الله العظمى الحاج  السي د محم  أجـزاء،  2سماحة العلا 
ة البيضاء، االناشر: د   ، الطبعة الأولى. هـ 1428ر المحج 

ـد الحسـين الحسـيني الطهـراني، سماحة العلا  معرفة الإمام:  مـة آيـة الله العظمـى الحـاج  السـي د محم 
ة البيضاء، ا، الناشر: دجزء 14   ، الطبعة الأولى. هـ 1416ر المحج 

ـد الحسـين الحسـيني الطهـراني، : معرفة المعاد مة آيـة الله العظمـى الحـاج  السـي د محم  سماحة العلا 
ة البيضاء، ا، الناشر: دجزء 18   ، الطبعة الأولى. هـ 1419ر المحج 

، المطبعـة ي، التحقيق ابراهيم الحسـينالطبراني ي: سليمان بن أحمد بن أي وب اللخمالمعجم الأوسط
 .مجل دات 7دارالحرمين، الناشر دارالحرمين، 

 الله عليه.  رحمة ي: شيخ عب اس قم  مفاتيح الجنان

د مة بهاء الد  : العلا  عمل اليوم و الليلة مفتاح الفلاح في ، ، منشورات الرضيبن الحسين العاملين محم 
 قم.

دوق أبال: من لايحضره الفقيه د بن ع و شيخ الص  ـ لجعفر محم  حه يبن الحسين بن بابويه القم  ، صـح 
سـين فييكبر غفار أعل :عل ق عليهو سـة،  في ةالحـوزة العلمي ـ ، منشورات جامعـة المدر  قـم المقد 

 الطبعة الثانية.

ين جعفر رشيد  : أبوطالب المناقب لآل أبّ د بن على بن شهر آشوب السـو الد  ، المازنـدراني يمحم 
 .مجل دات 4طبع مؤسسة انتشارات علامة، قم، 

ـد الحسـين الحسـيني الطهـراني، : الشمس الساطعة مة آية الله العظمى الحاج  السي د محم  سماحة العلا 
ة البيضاء، الطبعة الأولى.االناشر: د   ر المحج 

د محسن سي  ال: المنيرة الشمس ة البيضاء، الطبعة الأولى. ، طهرانيال يسينالحد محم   الناشر: دار المحج 

حمن بن أحمد الإيجى. المواقف ين عبد الر   : القاضى عضد الد 
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حمن جامنفحات الأ نس من حضرات القدس ين عبد الر  مي: نور الد  تصـحيح وتعليقـات: و ة، مقد 
 ش.  ه 1298اط لاعات طهران، ، انتشارات يدكتر محمود عابد

لام نفس المهموم في ث الحاج الشيخ عب اس القم  : مصيبة سي دنا الحسين المظلوم عليه الس  ، يالمحد 
 . ق.1483، قم، ، نشر مكتبة بصيرتييتحقيق الشيخ رضا أ ستاد

د الحسين الحسـين سماحة: قرآنالنور ملكوت  مة آية الله العظمى الحاج  السي د محم  ي الطهـراني، العلا 
ة البيضاء، ا، الناشر: دأجزاء 4   ، الطبعة الأولى. هـ 1428ر المحج 

يعة د بن الحسن الحر  العاملوسائل الش  ـلام : الشيخ محم  ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت علـيهم الس 
فة، الطبعة الأ ولى،   .امجل دً  28. ق.   ه 1487لإحياء التراث، قم المشر 

ـد:  إحياء حكومة الإسلاموظيفة الفرد المسلم في مة آية الله العظمى الحاج  السي د محم   سماحة العلا 
ة البيضاء، االحسين الحسيني الطهراني، الناشر: د   هـ، الطبعة الأولى. 1419ر المحج 

د الحسين الحسيني: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام مة آية الله العظمى الحاج  السي د محم   سماحة العلا 
ة البيضاء، ا، الناشر: دأجزاء 4ني، الطهرا   ، الطبعة الأولى. هـ 1414ر المحج 

*  *  * 

 









 

 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ع  يُّ ش  التَّ  وَ  ام  لَ سْ الإ   انيْ بَ مَ وَ  م  لوْ عُ  ةُ رَ وْ دَ 

 

 الكتب المنشورة

ـد محسـن الحسـيني  الطهـر الكتب والآثار المنشورة لسماحة اني  آية الله الحـاج  السـي د محم 
 :  دامت بركاته

صيةفقهي ة  دراسة :طهارة الإنسان .1 )متـوف ر  .لإثبات طهارة مطلـق الإنسـان ذاتـاً  تخص 
 بالعربي ة(

ر بالعربي ة(. التراث الشيعيالأربعين في  .2  )متوف 
. عن الإمـام الصـادق عليـه السـلام : شرح  لحديث عنوان البصري  أسرار الملكوت .2

ر بالعربي ة( 2و 1)الجزء   متوف 
 : مقالة  في السير والسلوك.م قدس )حريم القدس(حري .4
ن بحثـاً (رسالة  في عدم حجي ة الإجماع) اجماع از منظر نقد و نظر  .3 : وهي رسالة تتضم 

 أصولي اً في إثبات عدم حجي ة الإجماع مطلقاً. 
د « رسالة في وجوب صلاة الجمعة تعييناً » تعليقة على .6 لحضرة العلامة آية الله السي د محم 

هالحس س الله سر   بالعربية(. أصلها. )ين الحسيني  الطهراني  قد 
مة آية الله العظمـى أنوار ملكوت )أنوار الملكوت .9 فات سماحة العلا  ( : وهو من مؤل 

س الله الحاج السي د  د الحسـين الحسـيني  الطهـراني  قـد  نفسـه الزكي ـة حـول: نـور محم 
م لـه وراجعـه وشرح بعـض ملكوت الصوم، الصلاة، المسجد، القرآن، الدعاء، قـد  

 مواضعه نجل العلامة سماحة المؤل ف حفظه الله.
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نقد  ورد  على نظريـة الـدكتور عبـد الكـريم سروش حـول  افق وحي )أفق الوحي(: .4
 الوحي.

مة وتعليقات على .7 بـة مـن المكتوبـات  «مطلع الأنوار» مقد  قة والمهذ  ) الدورة المحق 
ر سماحة العلامـة آيـة الله العظمـى الحـاج الخطي ة والمراسلات و المواعظ( : من آثا

س اللهالسي د  د الحسين الحسيني  الطهراني  قد  ه. محم   سر 
مة وتصحيح  .18 مـن آثـار سـماحة  :(ہ ھ ھ ھ ) تفسير آية النـورمقد 

س اللهالعلامة آية الله العظمى الحاج السي د  د الحسين الحسيني  الطهراني  قد  ه.  محم   سر 
مة وتصحيح  .11 : من آثار سماحة العلامـة (مباني السير والسلوك)  «ريگاسترآيين »مقد 

س اللهآية الله العظمى الحاج السي د  د الحسين الحسيني  الطهراني  قد   نفسه الزكي ة. محم 
ةحيات جاويد ) .12 شرح إجمال لوصي ة أمير المـؤمنين للإمـام الحسـن  (:السعادة الأبدي 

 المجتبى عليهما السلام في حاضرين.
شرح عـلى الحكمـة المتعاليـة في الأسـفار العقلي ـة  الأسرار(: روضـة) ارلشن أسرگ .12

 الأربعة للملا صدرا.
آية الله  : عرض إجمال للشخصي ة العلمي ة والأخلاقي ة لسماحة العلامةالشمس المنيرة .14

س اللهالعظمى الحاج السي د  د الحسين الحسيني  الطهراني  قد  نفسه الزكي ة. )متـوف ر  محم 
  ة(بالعربي  

من آثار على كتاب عروج الروح( :  الناظررواز روح )سر  الفتوح ـسر  الفتوح ناظر بر  .13
س آية الله العظمى الحاج السي د  سماحة العلامة د الحسـين الحسـيني  الطهـراني  قـد  محم 

م له وعل ق عليه سماحة المؤل ف حفظه الله.  ،نفسه الزكي ة الله ـر عـلى تـرجم ونشـ)قد 
 .(نترنتمواقع الإ

شرح رواية عنوان البصري، مستخرج مـن الشرـح الصـوتي عنوان البصري: حديث  .16
د محسن الطهراني حفظه الله.   لسماحة آية الله السي د محم 

 حول حياة الميزرا عل القاضي رضوان الله عليه. مهر تابناك )الشمس الزاهرة( :  .19
ه لبحث آيـة تقريرات العلامة الطهراالدر  النضيد في الاجتهاد والتقليد:  .14 س سر  ني قد 

الله الشيخ حسين الحل  في الاجتهاد والتقليد، وقد أضاف نجله سماحة آية الله السـي د 



الكُ  عْريفُ ب   نْشُوْرَة  تُب  وَالآثَار  المَ التَّ
  

 

مة وخاتمـة  د محسن الطهراني حفظه الله تعليقات قي مة على البحث، مضافاً إلى مقد  محم 
 بالعربي ة( متوف ر) للكتاب.

مة وتصحيح .17 ة:  مقد  ة مع عرض  وتبحث هذه الرسالةرسالة المود  في تفسير آية المود 
للآراء المختلفة حول حقيقة ذوي القربّ، والـرد  عليهـا مـع بيـان الـرأي الصـحيح 
ض فيهـا لـبعض الأحـداث التـي حصـلت بعـد ارتحـال  ة المتقنة، كما تم  التعر  بالأدل 
الرسول الأكرم صلى  الله عليه وآله وسل م حت ى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء سـلام 

ر بالعربي ة(. عليها الله  )متوف 
 : تحقيق حول النيروز وآدابه قبل الإسلام وبعده. النيروز في الجاهلية والإسلام .28
 

*  *  * 

 
 كتبٌ قيد التأليف

 .نفحات الأنس  السالك البصير. 
 ومدرستها معالم عاشوراء.  .سيرة الصالحين 
 .الارتداد في الإسلام  

*  *  * 

 اكتبٌ ستصدُر بالعربيّة قريب  
 )دان  تفسير آية النور.  أنوار الملكوت. )مجل 
 ( .2 أسرار الملكوت )الجزء   مبانى السير والسلوك 

*  *  * 
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 بالكتب المؤلّفة إجماليّ   تعريف  
 

 شرح وتفسير )القرآن والحديث(ـ  1
ة لسلسة أنوار الملكوت والتي وردتنا عن المرحـوم أنوار الملكوت : هذا الكتاب تتم 

راني رضوان الله عليه، من خلال محاضراته التي كان يلقيها في مسـجد القـائم في العلامة الطه
هـ ، وكان قد كتب خلاصتها في مخطوطاته.  1278طهران خلال شهر رمضان المبارك لعام 

قت، وطبعت في مجل دين. ق   وقد نظ مت هذه المخطوطات وح 
التـي ألقاهـا المرحـوم : هذا الكتاب هو خلاصة المحاضرات القي مة تفسير آية النور

مة الطهراني رضوان الله عليه في مسجد القائم في طهران، والتـي تمث ـل تفسـيراً عرفاني ـاً  العلا 
حت (ہ ھ ھ ھ )أخلاقي اً لآية النور المباركة  قت وصـح  تبت وحق  . وقد ك 

ـد محسـن الحسـين م سماحة آية الله الحـاج السـي د محم  مة نفيسة لنجله المكر  ي  وطبعت مع مقد 
 الطهراني  حفظه الله. 
ة(: وهذا الكتاب الشريف هو شرح وتفسير راق وبديع،  حيات جاويد )السعادة الأبدي 

على الوصي ة المعجزة لأمير المؤمنين عل  ابن أبي طالـب عليـه السـلام، والتـي كتبهـا لابنـه 
 .  الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حين عودته من صف ين في موضع يدعى حاضَرين

: وتشتمل هذه المجموعة على نصوص المحاضرات الصوتي ة حديث عنوان البصري
د محسـن الطهـراني دامـت بركاتـه شرحـاً لهـذا الحـديث  التي ألقاها سماحة آية الله السي د محم 
ف إلى المسـلك العرفــاني والمدرســة  ة والأحب ــة مــن التـائقين للتعــر  الشــريف عــلى الأعـز 

ة للمرحوم العلا ـد الحسـين الحسـيني  الطهـراني التوحيدي  مة آية الله العظمى الحاج السي د محم 
س الله نفسه الزكي ة، وقد قام بنفسه بكتابة شرح واف لهـذا الحـديث تحـت عنـوان  أسرار »قد 

 . «الملكوت
ة : هذه الرسالة من ضمن المحاضرات التي ألقاها سماحة العلامة السـي د رسالة المود 

د الحسين الحسيني ال مـة لنجلـه محم  طهراني رضوان الله والتي كتب خلاصتها بنفسه، مع مقد 
د محسن الطهراني حفظه الله تبين  قيمة هذا الأثر، وتبحـث هـذه الرسـالة في  آية الله السي د محم 
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ة ، والرد  عليها مـع بيـان حقيقة ذوي القربّ مع عرض للآراء المختلفة حول تفسير آية المود 
ة ال ض ل، ومتقنةالرأي الصحيح بالأدل  دور محبتهم في السلوك إلى الله عـز  وجـل  ولـزوم تتعر 

دة أهل البيت عليهم السلام وفرضها في القـرآن والسـن ة؛ كـما  ض فيهـامو  لـبعض  تـم  التعـر 
الأحداث التي حصلت بعد ارتحال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسـلم حت ـى شـهادة 

 ها. لله عليالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام ا
 

 في الأدعية والأخلاقـ 2
 مـة آيـة الله  آيين رستگارى )مباني السير والسلوك(: وهو خلاصة لبيانات سماحة العلا 

د الحسين الحسيني  الطهـراني رضـوان الله عليـه، حـول أركـان السـير  الحاج السي د محم 
تبت  والسلوك إلى الله، وآدابه ولوازمه، والتي كان قد بي نها لبعض إخوانه في الله، وقد ك 

د محسن الحسـيني  الطهـراني   م سماحة آية الله السي د محم  م لها نجله المكر  حت وقَدَّ ح  وص 
 دامت بركاته.

  السالك البصير(: وهو نصوص محاضرات العلامة آيـة الله الحـاج السـي د  اهگسالك آ(
س الله نفسـه الزكي ـة، والتـي أل د الحسين الحسيني  الطهراني قـد  قيـت في مناسـبات محم 

مـة  مختلفة حول موضوع العلم والعلماء، وقد صـارت جـاهزة للطبـع والنشرـ مـع مقد 
 وتصحيح من قبل نجله حفظه الله.

 
 في العرفان والفلسفةـ 2

 وهو شرح لحديث عنوان البصرـي  الـوارد عـن الإمـام الصـادق عليـه : أسرار الملكوت
لعلماء العظام في العرفان والأخلاق. طبـع منـه السلام، وقد أك د على العمل بمضامينه قديمًا ا

بين  وكاشف عن فكـر المرحـوم العلامـة  إلى الآن ثلاثة أجزاء، وهذه المجموعة هي خير م 
 الطهراني رضوان الله عليه ومبانيه السلوكي ة.

 ـد محسـن الحسـيني  : حريم القدس وهي مقالة جاد بها يراع سماحة آية الله الحاج السي د محم 
لـب  اللبـاب في سـير » دامت بركاته، في تقديمه للترجمة الفرنسي ة للكتاب الشـريف الطهراني  

ه. «وسلوك أول الألباب س الله سـر  مة الطهراني قد   تأليف سماحة العلا 
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  سر  الفتوح الناظر على كتاب عـروج الـروح(: وهـو  رواز روحـسر  الفتوح ناظر بر(
ـد الحسـين الحسـيني  الطهـراني  مقالة كتبها المرحوم آية الله العظمى ا لحاج السي د محم 

رضوان الله عليه، في الرد  على كتاب عروج الروح، وقد بـين  فيهـا الأفكـار والمبـاني 
الرفيعة لمدرسة العرفان والتوحيد حول نهاية السير التكامل  للبشـر، ولكن حيث إن  

مـة، و حيـث إن  الكثـير مـن هذه الرسالة لم تكن قد طبعت قبل وفـاة المرحـوم العلا 
أبحاثها يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح، فقد قام سماحة آية الله الحـاج السـي د 

مة وتعليقات نفيسة عليها. د محسن الحسيني  الطهراني حفظه الله بإضافة مقد   محم 
 روضة الأسرار(: وهو شرح على الحكمة المتعاليـة )الأسـفار( لصـدر  لشن أسرارگ(

مه سماحة المؤلف في دروس الفلسفة لمرحلة البحـث المتألهين ال شيرازي والذي قد 
 الخارج.

 
 في الكلام والفقه والأصولـ 4

 صة فقهي ة الوهي خلاصة البحوث : طهارة الإنسان لإثبـات طهـارة مطلـق المتخص 
 في درس البحث الخـارج، قد ألقاهاالمحترم  المؤل ف سماحةالتي كان ، والإنسان ذاتاً 

 .المتين بقلمه ابتهابكتثم  قام 
 هذا الأثر عبارة عن دراسة تأسيسي ة ومتقنـة في مسـألة رسالة  في عدم حجي ة الإجماع :

ة الأربعة للفقاهة  الإجماع، ويظهر في الدراسة كيف أن  هذا الدليل الذي هو أحد الأدل 
والاجتهاد، قد شق  طريقه في الفقه الشيعي من دون أن يكون له أصل أو جـذر إلهـي، 

ة الإلهي ة المتقنة. ب  ل هو معارض للأدل 
 وقد أل فت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربي ة، وهي تقريرات لـدرس صلاة الجمعة :

ة السي د محمود الشاهرودي في الفقه، قام بتقريرها سـماحة  الخارج لسماحة آية الله الحج 
ـد حسـين الحسـيني  ال طهـراني  رضـوان الله العلامة آية الله العظمى الحاج السـي د محم 

 عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤل ف المحترم. 
 ـات الـدكتور عبـد الكـريم سروش  افق وحي )أفق الوحي(: وهو نقد  ورد  على نظري 

حول الوحي والرسالة ورد  على شبهاته في هذا الموضوع، وحيث إن  إجابـات بعـض 
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نقـاط مـن الخطـأ وإثـارة العلماء الكبار على هذه الشبهات تحتوي هي الأخـرى عـلى 
ـات  ا كانت خارجة عن دائـرة البحـث وتـؤد ي إلى تأييـد نظري  الشبهات، بل حت ى إنه 

ل في هذه الإجابات أيضاً. م بالتأم   سروش، فقد قام المؤل ف المكر 
 

 الأبحاث التاريخيّة والاجتماعيّةـ 3
  في الـتراث نـوان الأربعـين : وقد درسـت هـذه الرسـالة عيالشيع التراثالأربعين في

ـات سـي د الشـهداء  الشيعي من مختلف الجوانب، وأثبتت أن  هذا العنوان هو مـن مختص 
 عليه السلام.

  النيروز في الجاهلي ة والإسلام(: وهو يتناول عيد النـيروز  نوروز در جاهلي ت واسلام(
م أن يضاعف من  س. ويأمل المؤل ف المكر  والبدع التي دخلت إلى دين الإسلام المقد 

تقان ورقي  هذا الكتاب بالاستفادة من المطالب التـي وردت عـن والـده المعظ ـم في إ
 هذه المسألة. 

 
 تراجم ورجالـ 6

 وهو عرض إجمـال  كتبـه المؤل ـف المعظ ـم للتعريـف بالشخصـي ة الشمس المنيرة :
ـد  العلمي ة والأخلاقي ة للعارف بالله سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السـي د محم 

س الله نفسه الزكي ة  .الحسين الحسيني  الطهراني  قد 
 ث المرحوم العلامة آية الله العظمى الحاج السي د : )الشمس الزاهرة(  مهر تابناك لقد تحد 

ـد  ه ـ وكذلك نجله سماحة آية الله السي د محم  س الله سر  د الحسين الحسيني الطهراني ـ قد  محم 
في مناسبات عديدة حـول نفحـة مـن أحـوال وتـاريخ محسن الحسيني الطهراني حفظه الله و

السي د عل القـاضي الطباطبـائي  الحياة المليئة بالبركة لسماحة العلامة آية الله العظمى الحاج
س الله نفسه الزكي ة ـ من أجـل بيـان النكـات والمواضـيع الراقيـة المتعاليـة لمدرسـة ق ـ د 

نـات لتوضـع باختيـار عشـاق المعرفـة العرفان، فوجدنا من المناسب أن تجمـع هـذه البيا
 والمتعط شين لمسير الحقيقة. 

 
  الدورة المحقّقة والمهيّبة من المكتوبات الخطّية والمراسلات والمواعظـ 9
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  وهذه المجموعة القي مة هي حاصل مخطوطات  وثمـرة طلع الأنوار( )ممطلع أنوار :
ـد الحسـين الحسـيني  الطهـراني   عمر سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السـي د محم 

س الله نفسه الزكي ة، وقد جمعت تحت عنوان المكتوبات والمراسلات والمـواعظ  قد 
مة وتصحيح وتعليقات قي مة لولده سماحة آية الله الحاج  في أربعة عشـر مجل داً، مع مقد 

د محسن الحسيني  الطهراني  حفظه الله، وأهم  أبحاثها:   السي د محم 
: المراســلات، اللقـاءات والحيــاة الشخصــي ة للمؤل ـف المحــترم )المرحــوم لالأو الجـزء

مة( بقلمه هو، قصص وحكايات أخلاقي ة وعرفاني ة وتاريخي ة واجتماعي ة.  العلا 
 : مختصر لتراجم أساتذة المؤل ف في الأخلاق والعرفان.الثاني الجزء
 المؤث رة. : تراجم لعدد من العظماء والعلماء والشخصي اتالثالث الجزء
 : العبادات والأدعية والأخلاق.الرابع الجزء
: الأبحاث الفلسفي ة والعرفاني ة، علوم الهيئة والنجوم والعلوم الغريبة، الأدب الخامس الجزء

 والبلاغة.
ة والروائي ة.الجزء السادس  : إجازات المؤل ف في الرواية والاجتهاد، الأبحاث التفسيري 
ـة، والفقـه المقـارن( والأبحـاث : الأبحاث االجزء السابع لفقهي ة )فقـه الخاصـة، فقـه العام 
 الأصولي ة.
 : الأبحاث الكلامي ة )المبدأ والمعاد، المساوئ(.الجزء الثامن
 : الأبحاث الكلامي ة )حول أهل  بيت العصمة والطهارة عليهم السلام(الجزء التاسع
 والاجتماعي ة.: ملاحظات ومنتخبات من الكتب التاريخي ة الجزء العاشر

قات )طب، لطائف...(الجزء الحادي عشر  : الأبحاث الرجالي ة، متفر 
: خلاصة مواعظ المؤل ف في شهر رمضان المبارك لعامي الجزءان الثاني عشر والثالث عشر

 هـ. 1298و 1267
: الفهــارس العامــة لهــذه الموســوعة )الآيــات والروايــات والشــعر رـالجــزء الرابــع عشــ

 والأعلام...(
*  *  * 
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 البرامج الحاسوبيّة

 نداء الملكوت(: وهو عبارة عن أربعـة أقـراص آواي ملكوت( DVD)(  تحتـوي عـلى
د الحسـين الحسـيني   مة آية الله العظمى الحاج السي د محم  محاضرات صوتي ة لسماحة العلا 
ـد محسـن الحسـين س الله نفسه الزكي ة، وسماحة آية الله الحـاج السـي د محم  ي  الطهراني  قد 

 الطهراني مد  ظل ه العال.
 مة إكسير السعادة : وتشمل هذه المجموعة على الآثار العلمي ة والمعرفي ة لسماحة العلا 

س الله نفسـه الزكي ـة،  د الحسين الحسيني  الطهراني  قـد  آية الله العظمى الحاج السي د محم 
مـة  يه السلوكي  سـماحة العلا  فات أستاذه العلمي  ومرب  ـد حسـين وأكثر مؤل  السـي د محم 

فات ومحـاضرات سـماحة آيـة الله الحـاج  الطباطبائي رضوان الله عليهما، ومجموعة مؤل 
ه العال في شرح حـديث عنـوان البصــري   د محسن الحسيني  الطهراني  مد  ظل  السي د محم 

ر بالعربي ة(  ودعاء أبي حمزة وسائر المعارف الإسلامي ة. )متوف 
*  *  * 
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 لية بالكتب قيد التأليفتعريفات إجما

 نفحات الأنس(: تحتوي هذا الكتاب على بيانات سـماحة آيـة الله الحـاج  نفحات أنس(
د محسن الحسيني الطهراني ـ حفظه الله ـ التي طرحهـا فـيما يتعل ـق بشخصـي ة  السي د محم 
س الله نفسـه الزكي ـة ، ولأهمي ـة  العارف الكامل سماحة الحاج السي د هاشم الحـداد قـد 
المسائل التي طرحت قام مجمع التحقيق مكتب وحي تحت إشراف سماحته بكتابة هذه 

م إلى السالكين إلى الله.   البيانات التي نشرت صوتياً ، ومن ثم  إعدادها لتنشر وتقد 
 معالم عاشوراء ومدرستها(: لقد أحدثت عاشوراء بما تحمل مـن عـبر  سيماى عاشوراء(

متباينة في فهم محتواهـا وكنههـا وماهي تهـا. وفي هـذا وأسرار وإيحاءات نظري ات ورؤى 
ـة العرفـاء والأوليـاء حـول هـذه الملحمـة  الكتاب يسـعى المؤل ـف إلى تقـديم نظري 
تها للطالبين،  التاريخي ة، ليكشف عن تعريف جديد لها، ويفس  أهدافها ومقاصدها وهوي 

اذة عن حق لين صورة أخ  مين والمتأم  يقة سي د الشـهداء عليـه وليضع أمام أعين المتوس 
 السلام. 

 سيرة الصالحين(: وهو حصيلة المحاضرات التي ألقاها سماحة آيـة الله  سيره صالحان(
د محسن الحسيني الطهراني مد  ظل ه العـال، في جلسـات ليـال شـهر رمضـان  السي د محم 

ض فيها لإثبات حجي ـة أقـوال وأفعـال أوليـاء  1422المبارك عام  الله هـ . والتي تعر 
زيتها على الآخرين، وكيفي ة الاستفادة من أنوار الولاية الباهرة.  ومنج 

 الارتداد في الإسلام(: في هـذا الكتـاب بحـث شـامل حـول حكـم  ارتداد در إسلام(
عة. قه، والآراء والرؤى المختلفة حوله من قبل المدارس المتنو   الارتداد، وكيفي ة تحق 

 
*  *  * 
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